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/ بسم الله الرحمن الرحيم 

اعد لله SS‏ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 

سئل شيخ الإسلام: أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه ا 

ما تقولون في «المنطق» > وهل من قال : إنه فرض كفاية » مصيب أم مخطئ؟ 

الحمد للّهءأما المنطق : فمن قال: إنه فرض كفاية» وأن من ليس له به خبرة فليس له 
ثقة بشىء من علومه » فهذا القول فى غاية الفساد من وجوه / كثيرة التعداد» مشتمل على 
أمور فاسدة» ودعاوى باطلة كثيرة » لا يتسع هذا الموضع لاستقصائها. 
به إلا وهو فاسد النظر والمناظرة» كثير العجز عن تحقيق علمه وبيانه . 

فأحسن ما يحمل عليه كلام المتكلم في هذا . أن يكون قد كان هو وآمثاله في غاية 
الجهالة والضلالة» وقد فقدوا أسباب الهدى كلهاء فلم يجدوا ما يردهم عن تلك الجهالات 
إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي هي صحيحة:» فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثير من 
هؤلاء عن بعض باطلهم» وإن لم يحصل لهم حق ينفعهم» وإن وقعوا في باطل آخر. ومع 
هذاء فلا يصمح نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بو جه من الوجوه؛ إذ من هذه حاله فإغا 
أتى من نفسه بترك ما أمر الله به من الحق» حتى احتاج إلى الباطل. 

ومن المعلوم أن القول بوجوبه قول غلاته وجهال أصحابه. ونفس الحذاق منهم لد 
بلتزمون قوانينه في كل علومهم» بل يعرضون عنها . إما لطولهاء وإما لعدم فائدتهاء وإما 
لمسادهاء وإما لعدم تميزها وما فيها من الإجمال والاشتباء . فإن فيه مواضع كثيرة هي لحم 
جمل غث على رأس جبل وعر» لا سهل فيرتقى ولا سمين فینتقل . 

/ ولهذا مازال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون آهلهء وينهون عنه وعن أهله 
حتى رآيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان رمانهم من أئمة الشافعية والحنفية 
وغيرهم »فيها كلام عظيم في تحريمه وعقوبة أهله» حتى إن من الحكايات المشهورة التى 
بلغتنا : أن الشيخ أيا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي ¢ 
وقال : أخذها منه أفضل من أخذ عكا ء مع أن الآمدي لم يكن أحد في وقته أكثر تبحر 
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في العلوم الكلامية والفلسفية منه» وكان من أحسنهم إسلاماء وأمثلهم اعتقادا. 

ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة - سواء كانت حقا أو باطلاء إيمانًا أو كفرا ‏ لا تعلم إلا 
من إيمانهم» إذا كان فيه قصور في الذكاء والبيان» وهم كما قال الله تعالى : إن الّذين 
أجرموا كانوا من الْذين آمنوا يضحكون . وإذا مروا بهم يتَغامرُونَ . وإذانانقلبوا إلى أهلهم انقلبُوا 
فكهين . وإذا رأوهم قَالُوا إن هؤلاء لضالون . وما أَرمنُوا عليه حافظين. فَاليوم الذين آمنوا من 
الكفار يضحكون .على الأرائك ينظرون .هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون 4 [المطففين:53-19]. 

فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل ما لم يحصل بهذه الطريق القياسية فليس يعلم» وقد 
لا يحصل لكثير منهم من هذه الطريق القياسية ما يستفيد / به الإيمان الواجب؛» فيكون كافرا 
زندیقًا منافقًا جاهلاً ضالا مضلاء ظلوما كفوراء ویکون من أكابر أعداء الرسل؛ الذين قال 
الله فيهم : $ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا م من المجرمين وكفئ بريّك هاديا ونصيرا .وقال الّذين 
كقروا ولا نل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لبت به فؤادك ور ٠‏ ترتيلا ' .ولا اوك بقل 
إلا جثناك بالحق وأحسن تفْسيرا > [الفرقان ]57-87١:‏ . 
منها نفاق ٠‏ فيكون فيه إيمان ونفاق» ويكون في حال مؤمنًا وفي حال منافقاء ويكون 
مرتداءإما عن أصل الدين» أو عن بعض شرائعهء إما ردة نفاق» وإما ردة كفر. وهذا كثير 
غالب لاسيما في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق. 

فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره 
المقام . 

ولهذا لما تفطن كثير منهم لما في هذا النفي من الجهل والضلال» صاروا يقولون: 
النفوس القدسية - كنفوس الأنبياء والأولياء - تفيض عليها المعارف بدون الطريق القياسية . 

وهم متفقون جميعهم على أن من النفوس من تستغنى عن وزن علومها / بالموازين 
الصناعية في المنطق» لكن قد يقولون : هو حكيم بالطبع . 

والقياس ينعقد في نفسه بدون تعلم هذه الصناعة» كما ينطق العربي بالعربية بدون 
النحوء وكما يقرض الشاعر الشعر بدون معرفة العروض . لكن استغناء بعض الناس عن 
هذه الموازين لا يوجب استغناء الآخرين» فاستغناء كثير من النفوس عن هذه الصناعة لا 
ينازع غيه أحد منهم . 


والكلام هنا: هل تستغنى النفوس في علومها بالكلية عن نفس القياس المذكورء 
ومواده المعينة؟ فالاستغناء عن جنس هذا القياس شيء» وعن الصناعة القانونية التي يوزن 
بها القياس شيء آخرء فإنهم يزعمون أنه آلة قانونية تمنع مراعاتها الذهن أن يزل في فكره» 
وفساد هذا مبسوط مذكور في موضع غير هذا. 

ونحن بعد أن تبينا عدم فائدته. وإن كان قد يتضمن من العلم ما يحصل بدونه» ثم 
تبينا آنا لو قدرنا أنه قد يفيد بعض الناس من العلم ما يفيده هوء فلا يجوز أن يقال: ليس 
إلى ذلك العلم لذلك الشخص ٠‏ وللسائر بني آدم طريق إلا بمثل القياس المنطقي؛ فإن هذا 
قول بلا علم» وهو كذب محقق؛ ولهذا مازال متكلمو المسلمين ‏ وإن كان فيهم نوع من 
البدعة ‏ لهم من الرد عليه وعلى أهله وبيان الاستغناء عنهء وحصول الضرر والجهل به 
والكفرء ما / ليس هذا موضعه؛ دع غيرهم من طوائف المسلمين وعلمائهم وأثمتهمء كما 
ذكره القاضي أبو بكر ابن الباقلاني في كتاب «الدقائق». 

فاما الشعري ‏ وهو ما يفيد مجرد التخبيل وتحريك النفس ٠‏ وذلك يظهر بأنهم جعلوا 
الأقية خمة: البرهانيء والخطابي ٠»‏ والجدلي». والشعري» والمغلطي السوفسطائي» وهو 
ما يشبه الحق وهو باطل» وهو الحكمة المموهة .فلا غرض لنا فيه هناء ولكن غرضنا تلك 
الثلاثة . 

قالوا: «الجدلي» ما سلم المخاطب مقدماته. والخطابي : ما كانت مقدماته مشهورة بين 
الناس»ء والبرهاني: ما كانت مقدماته معلومة . 

وكثير من المقدمات تكون ‏ مع كونها خطابية أو جدلية ‏ يقينية برهانية» بل وكذلك مع 
كونها شعرية » ولكن هي من جهة التيقن بها تسمى: برهانية» ومن جهة شهرتها عند 
عموم الناس وقبولهم لها تسمى: خطابية» ومن جهة تسليم الشخص المعين لها تسمي: 
جدلية . 

وهذا كلام أولثك المبتدعة من الصابئة الذين لم يذكروا النبوات» ولا تعرضوا لها بنفي 
ولا إثبات. وعدم التصديق للرسل واتباعهم كفر وضلال › وإن لم يعتقد تكذيبهم فالكفر 
والضلال أعم من التكذيب. 

/ وأما قول بعض المتأخرين في المشهورات: هي المقبولات لكون صاحبها مؤيدا بأمر 
يوجب قبول قوله ونحو ذلك فهذه من الزيادات التي الزمتهم إياها الحجة. ورأوا وجوب 
قبولها على طريقة الأولين؛ ولهذا كان غالب صابئة المتأخرين الذين هم الفلاسفة ممتزجين 
بالحنيفية» كما أن غالب من دخل في الفلسفة من الحنفاء مزج الحنيفية بالصبء» ولبس 
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الحق بالباطل 95 أعنى بالصبء: المبتدع الذي ليس فيه إيمان بالنبوات» كصبء صاحب المنطق 
وأتباعه . 

وأما الصبء القديم .فذاك أصحابه منهم المؤمنون بالله واليوم الآخرء الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنونء كما أن التهود والتنصر منه ما أهله 
مبتدعون ضلال قبل إرسال محمد ميه » ومنه ما كان أهله متبعين للحق» وهم الذين آمنوا 
باللّه واليوم الآخر وعملوا الصالحات» فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

ومن قال من العلماء المصنفين في المنطق: إن القياس الخطابي هو ما يفيد الظن» كما 
أن البرهاني ما يفيد العلمء فلم يعرف مقصود القوم› ولا قال حقا. فإن كل واحد من 
الخطابي والجدلي قد يفيد الظن» كما أن البرهاني قد تكون مقدماته مشهورة ومسلمة. 
كان لشهرته» فهو خطابي» ولو لم يفد علمًا ولا ظنًا. وهو أيضا ‏ خطابي إذا كانت 
قضيته مشهورة 3 وإن أفاد علما أو ظنا. والقول في الجدلي كذلك. 

ثم إنهم قد يمثلون المشهورات المقبولات التي ليست علمية بقولنا: العلم حسنء 
والجهل قبيح» والعدل حسن» والظلم قبيح» ونحو ذلك من الأحكام العملية العقلية التي 
يثبتها من يقول بالتحسين والتقبيح» ويزعمون آنا إذا رجعنا إلى محض العقل لم نجد فيه 
حكما بذلك. وقد يمثلونها بأن الموجود لابد أن يكون مباينا للموجود الآخر أو محايثا له 
أحكام الوهم لا الفطرة العقلية . 

قالوا: لأن العقل يسلم مقدمات يعلم بها فساد الحكم الأول . 

وهذا كله تخليط ظاهر لمن تديره. 

فأما تلك القضايا التي سموها مشهورات غير معلومة» فهي من العلوم العقلية البديهية 
التي جزم العقول بها أعظم من جزمها بكثير من العلوم الحسابية والطبيعية » وهي كما قال 
أكثر المتكلمين من أهل الإسلام» بل أكثر متكلمي أهل الارض من جميع الطوائف: أنها 
قضايا بديهية عقلية » لكن / قد لا يحسنون تفسير ذلك؛ فإن حسن ذلك وقبحه هو حسن 
الأفعال وقبحهاء وحسن الفعل هو كونه مقتضيا لما يطلبه الحي لذاته ويريده من المقاصدء 
وقبحه بالعكسء والأمر كذلك. 

فإن العلم والصدق والعدل هي كذلك محصلة لا يطلب لذاته ويراد لنفسه من 
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المقاصد» فحسن الفعل وقبحه هو لكونه محصلا للمقصود المراد بذاته أو منافيا لذلك. 

ولهذا كان الحق يطلق تارة بمعنى النفى والإثبات فيقال: هذا حقء أي ثابت» وهذا 
باطل »أي : منتف. وفي الأفعال بمعنى: التحصيل للمقصودء فيقال:هذا الفعل حق»أي : 
نافع » أو محصل للمقصود » ويقال: باطل »أي : لا فائدة فيه ونحو ذلك. 

وأما زعمهم: أن البديهة والفطرة قد تحكم بما يتبين لها بالقياس فسادهء فهذا غلط ؛ 
لان القياس لابد له من مقدمات بديهية فطرية؛ فإن جوز أن تكون المقدمات المطرية 
البديهية غلطا من غير تبيين غلطها إلا بالقياس» لكان قد تعارضت المقدمات الفطرية بنفسهاء 
ومقتضى القياس الذي مقدماته فطرية. فليس رد هذه المقدمات الفطرية لأجل تلك بأولى 
من العكس. بل الغلط فيما تقل مقدماته أؤلى» فما يعلم بالقياس وبمقدمات فطرية أقرب 
إلى الغلط مما يعلم بمجرد الفطرة. 

/ وهذا يذكرونه في نفي علو الله على العرش ونحو ذلك من أباطيلهم . 

والمقصود هنا أن متقدميهم لم يذكروا المقدمات المتلقاة من الأنبياءء ولكن المتأخرون 
رتبوه على ذلك؛ إما بطريق الصابئة الذين لبسوا الحنيفية بالصابئة» كابن سينا ونحوه» وإما 
بطريق المتكلمين الذين أحسنوا الظن بما ذكره المنطقيون » وقرروا إثبات العلم بموجب 
النبوات به. 

أما الأول ء فإنه جعل علوم الانبياء من العلوم الحدسية؛ لقوة صفاء تلك النفوس 
القدسية وطهارتهاء وأن قوى النفوس في الحدس لا تقف عند حدء ولابد للعالم من نظام 
ينصبه حكيم» فيعطي النفوس المؤيدة من القوة ما تعلم به ما لا يعلمه غيرها بطريق 
الحدس» ويتمثل لها ما تسمعه وتراه في نفسها من الكلام ومن الملائكة ما لا يسمعه غيرهاء 
ويكون لها من القوة العملية التي تطيعها بها هيولي العالم ما ليس لغيرها. فهذه الخوارق في 
قوى العلم مع السمع والبصرء وقوة العمل والقدرة» هي النبوة عندهم . 

ومعلوم أن الحدس راجع إلى قياس التمثيل - كما تقدم ‏ وأما ما يسمع ويرى في 
نفسه» فهو من جنس الرؤياء وهذا القدر يحصل مثله لكثير من عوام الناس وكفارهم › 
فضلا عن أولياء الله وأنبيائهء فكيف يجعل ذلك هو غاية النبوة؟ وإن كان الذي يثبتونه 
للأنبياء أكمل وأشرف » فهو كملك أقوى من ملك؛ ولهذا صاروا يقولون: النبوة مكتسبة» 
ولم يثبتوا نزول / ملائكة من عند الله إلى من يختاره ويصطفيه من عباده» ولا قصد إلى 
تكليم شخص معين من رسله؛ كما يذكر عن بعض قدمائهم أنه قال لموسى بن عمران: أنا 
أصدقك في كل شيء إلا في أن علة العلل كلمك. ما أقدر أن أصدقك فى هذا؛ ولهذا 
صار من ضل بمثل هذا الكلام يدعى ماواة الانبياء والمرسلين أو التقدم عليهم» وهذا كثير 
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فى كثير من الناس الذين يعتقدون في أنفسهم أنهم أكمل النوع» وهم من أجهل الناس 
وأظلمهم وأكفرهم وآعظمهم نفاقا. 

وأما المتكلمون المنطقيون فيقولون: يعلم بهذا القياس ثبوت الصانم وقدرته وجوار 
إرسال الرسل» وتأييد الله لهم بما يوجب تصديقهم فيما يقولونه . وهذه الطريقة أقرب إلى 
طريقة العلماء المؤمنين» وإن كان قد يكون فيها أنواع من الباطلء تارة من جهة ما تقلدره 
عن المنطقيين» وتارة من جهة ما ابتدعوه همء ما ليس هذا موضعه. 

ومنطقية اليهود والنصارى كذلك» لكن الهدى والعلم والبيان في فلاسفة المسلمين 
ومتكلميهم أعظم منه في آهل الكتابين؛ لما في تينك الملتين من الفساد. 

ولكن الغرض تقرير جنس النبوات؛ فإن أهل الملل متفقون عليهاء لكن اليهود 
والنصارى آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض» والصابئة الفلاسفة ونحوهم آمنوا ببعض 
صفات الرسالة دون بعض ٠»‏ فإذا اتفق متفلسف من أهل / الكتاب جمع الكفرين؛ الكفر 
بخاتم المرسلين» والكفر بحقائق صفات الرسالة في جميع المرسلين؛ فهذا هذا. 

فيقال لهم مع علمهم بتفاوت قوى بني آدم في الإدراك -: ما المانع من أن يخرق 
سمع أحدهم وبصره» حتى يسمع ويرى من الامور الموجودة في الخارج ما لا يراه غيره» 
كما قال النبي يفي :« إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء ‏ وحق لها 
أن تثط - ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد 23١7‏ »فهذا 
إحساس بالظاهر أو الباطن لما هو في الخارج . 

وكذلك العلوم الكلية البديهية» قد علمتم أنها ليس لها حد في بني آدم» فمن أين لكم 
أن بعض النفوس يكون لها من العلوم البديهية ما يختص بها وحدها أو بها وبأمثالها ما لا 
يكون من البديهيات عندكم؟ وإذا كان هذا ممكنا ‏ وعامة أهل الأرض على أنه واقع لغير 
الأنبياء - دع الانبياء - فمثل هذه العلوم ليس في منطقكم طريق إليها؛ إذ ليست من 
المشهورات ولا الجدليات» ولا موادها عندكم يقينية» وأنتم لا تعلمون نفيهاء وجمهور اهل 
الأرض من الأولين والآخرين على إثباتهاء فإن كذبتم بهاء كنتم ‏ مع الكفر والتكذيب 
بالحق وخخسارة الدنيا والآخرة - تاركين لمنطقكم أيضاء وخارجين عما أوجبتموه على 
أنفسكم؛ أنكم لا تقولون إلا بموجب القياس» إذ ليس لكم بهذا النفي قياس / ولا حجة 
تذكر ؛ ولهذا لم تذكروا عليه حجة ؛ وإنما اندرج هذا النفي في كلامكم بغير حجة. 

وإن قلتم: بل هي حقء اعترفتم بان من الحق ما لا يوزن بميزان منطقكم. وإن قلتم: 


. ١ الترمذى فى الزهد (۲۳۱۲) وقال: « حن غريب‎ )١( 
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لا ندري أحق هي أم باطل؟ اعترفتم بأن أعظم المطالب وأجلها لا يوزن بميزان المنطق . 

فإن صدقتم لم يوافقكم المنطق» وإن كذبتم لم يوافقكم المنطق» وإن ارتبتم لم ينفعكم 
المنطق . 

ومن المعلوم أن موازين الأموال لا يقصد أن يورن بها الحطب والرصاص دون الذهب 
والفضة. وأمر النبوات وما جاءت به الرسل أعظم في العلوم من الذهب في الاموال . فإذا 
لم يكن في منطقكم ميزان لهء كان الميزان ‏ مع أنه ميزان ‏ عائلا جائراء وهو أيضا عاجز. 
فهو ميزان جاهل ظالم؛ إذ هو إما أن يرد الحق ويدفعه فيكون ظالماء أو لا يزنه ولا يبين 
أمره فيكون جاهلاء أو يجتمع فيه الأمران فيرد الحق ويدفعه ‏ وهو الحق الذي ليس 
للنفوس عنه عوض» ولا لها عنه مندوحة» وليست سعادتها إلا فيه ولا هلاكها إلا بتركه - 
فكيف يستقيم ‏ مع هذا أن تقولوا : إنه وما وزنتموه به من المتاع الخسيس الذي انتم في 
وزنكم إياه به ظا مون عائلون» لم تزنوا بالقسطاس المستقيم» و لم تستدلوا بالآيات البينات: 
هو معيار العلوم الحقيقيةء والحكمة اليقينية»/ التي فاز بالسعادة عالمهاء وخاب بالشقاوة 
جاهلهاء ورأس مال السادة » وغاية العالم المنصف منكم أن يعترف بعجز ميزانكم عنه. 


وأما عوام علمائكم فيكذبون به ویردونه» وإن كان منطقكم يرد عليهم». فلستم 
بتحريف أمر منطقكم أحسن حالا من اليهود والنصارى في تحريف كتاب الله الذي هو في 
الأصل حى هاد »لا ريب فيهءفهذا هذا »ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وأيضًا .هم متفقون على أنه لا يفيد إلا أمورًا كلية مقدرة في الذهنء لا يفيد العلم 
بشيء موجود محقق في الخارج إلا بتوسط شىء آخر غيره. والامور الكلية الذهنية ليست 
هي الحقائق الخارجية» ولا هي أيضا ‏ علما بالحقائق الخارجية؛ إذ لكل موجود حقيقة 
يتميز بها عن غيره» هو بها هواء وتلك ليست كلية» فالعلم بالآمر المشترك لا يكون علما 
بهاء فلا يكون في القياس المنطقي علم تحقيق شىء من الأشياء وهو المطلوب. 

وأيضًا .هم يطعنون في قياس التمثيل» إنه لا يفيد إلا الظن» وربا تكلموا على بعض 
الاقيسة الفرعيةء أو الاصلية التي تكون مقدماتها ضعيفة أو مظنونة» مثل كلام السهروردى 
المقتول على الزندقة صاحبه التلويحات» و«الألواح» و «حكمة الإشراق». وكان في 
فلسفته مستمدا من الروم الصابئين والفرس / المجوس . وهاتان المادتان هما مادتا القرامطة 
الباطنية» ومن دخل ويدخل فيهم من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم» وهم ممن دخل في 
قوله َيه في الحديث الصحيح : «لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر وذراعًا بذراع» حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»» قالوا: فارس والروم؟ قال:ه فمن؟!» .)١(‏ 
)١(‏ البخاري في الاعتصام (۷۳۱۹)ء وأحمد 2770/1 777 كلاهما عن أبي هريرة. 
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والمقصود أن ذكر كلام السهروردي هذا على قياس ضربه» وهو أن يقال: السماء 
محدثةء قياسًا على البيت» بجامع ما يشتركان فيه من التأليف». فيحتاج أن يثبت أن علة 
حدوث البناء هو التأليف» وأنه موجود في الفرع . 

والتحقيق: أنه قياس التمثيل» أبلغ في إفادة العلم واليقين من «قياس الشمول»؛ وإن 
كان علم قياس الشمول أكثر فذاك أكبرء فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم 
الحسي ٠»‏ وقياس الشمول كالسمع في العلم الحسي. ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل» 
والسمع أوسع وأشمل ٠»‏ فقياس التمثيل بمنزلة البصرء كما قيل : من قاس ما لم يره با 
رأى(١؟‏ . وقياس الشمول يشابه السمع من جهة العموم. 

ثم إن كل واحد من القياسين ‏ في كونه علميًا أو ظنيًا - يتبع مقدماته» / فقياس 
التمثيل فى الحسيات وكل شىء؛ إذا علمنا أن هذا مثل هذاء علمنا أن حكمه حكمه» وإن 
لم نعلم علة الحكمء وإن علمنا علة الحكم استدللنا بثبوتها على ثبوت الحكم» فبكل واحد 
من العلم بقياس التمثيل وقياس التعليل يعلم الحكم. 

وقياس التعليل هو في الحقيقة من نوع قياس الشمول › لكنه امتاز عنه بأن الحد 
الأرسط ‏ الذي هو الدليل فيه هو علة الحكم» ويسمى قياس العلة» وبرهان العلة. 
وذلك يسمى قياس الدلالة وبرهان الدلالة» وإن لم نعلم التماثل والعلة» بل ظنناها ظنًا كان 
الحكم كذلك . 

وهكذا الأمر فى قياس الشمولء إن كانت المقدمتان معلومتين .كانت النتيجة معلومة» 
وإلا فالنتيجة تتبع أضعف المقدمات. 

فأما دعواهم: أن هذا لا يفيد العلم» فهو غلط محض محسوس» بل عامة علوم بني 
آدم العقلية المحضة هي من قياس التمث ب 

وأيضاء فإن علومهم التي جعلوا هذه الصناعة ميزانًا لها بالقصد الأول» لا يكاد ينتفع 
بهذه الصناعة المنطقية في هذه العلوم إلا قليلا. فإن العلوم الرياضية ‏ من حساب العددء 
وحساب المقدار الذهني والخارجي - قد علم أن الخائضين فيها من الأولين والآخرين 
مستقلون بها من غير التفات إلى هذه / الصناعة المنطقية واصطلاح أهلها. وكذلك ما يصح 
من العلوم الطبيعية الكلية والطبية» تجد الحاذقين فيها لم يستعينوا عليها بشىء من صناعة 
المنطق. بل إمام صناعة الطب بقراط له فيها من الكلام الذي تلقاه أهل الطب بالقبول 
ووجدوا مصداقه بالتجارب» وله فيها من القضايا الكلية التي هي عند عقلاء بني آدم من 


)١(‏ كذا بالاصل. 


أعظم الأمورء رمع هذا فليس هو مستعيئًا بشىء من هذه الصناعة » بل كان قبل واضعها. 
فبالعلم بطبائع الأجسام المعينة المحسوسة تعلم طبائع سائر الأجسام» ومبدأ الحركة والسكون 
الذي في الجسم. ويستدل بالجزء على الكل؛ ولهذا كثيرا ما يتناظرون في مسائل» ويتنازع 
فيها هؤلاء وهؤلاء 3 كتناظر الفقهاء والمتكلمين في مسائل كثيرة تتفق فيها الصناعتان» 
وأولئك يدعون عموم النظر »ولكن الخطأ والغلط عند المتكلمين والمتفلفة.أكثر مما هو عند 
الفقهاء والأطياء» وكلامهم وعلمهم أنفع , وأولئك أكثر ضلالا وأقل نفعًا؛ لأنهم طلبوا 
بالقياس ما لا يعلم بالقياس» وراحموا الفطرة والنبوة مزاحمة أوجبت من مخالفتهم للفطرة 
والنبوة ما صاروا به من شياطين الإنس والجن الذين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراء بخلاف الطب المحض» فإنه علم نافع» وكذلك الفقه المحض. 

وأما علم ما بعد الطبيعة ‏ وإن كانوا يعظمونه» ويقولون : هو الفلسفة الأولى» وهو 
العلم الكلي الناظر في الوجود ولواحقه» ويسميه متأخروهم العلم / الإلهي» وزعم المعلم 
الأول لهم أنه غاية فلسفتهم ونهاية حكمتهم ‏ فالحق فيه من المسائل قليل نزر» وغالبه علم 
بأحكام ذهنية لا حقائق خارجية. وليس على أكثرهم قياس منطقي؛ فإن الوجود المجرد 
والوجوب والإمكان والعلة المجردة والمعلول» وانقسام ذلك إلى جزء الماهية» وهو المادة 
والصورة» وإلى علتي وجودها. وهما الفاعل والغاية» والكلام في انقسام الوجود إلى 
الجواهر والأعراض التسعة؛ التي هي : الكم والكيف والإضافة والأين ومتى والوضع 
والملك» وأن يفعل وأن ينفعل » كما أنشد بعضهم فيها : 

زید الطويل الأسود بن مالك في داره بالأمس كان يتكي 
في يده سيف نضاه فانتضی فهذه عشر مقولات سواء 

ليس عليها ولا على أقسامها قياس منطقي » بل غالبها مجرد استقراء» قد نورع صاحبه 

فإذا كانت صناعتهم بين علوم لا يحتاج فيها إلى القياس ال لنطقي» وبين ما لا ع يمكنهم أن 
يستعملوا فيه القياس ال لمنطقي. كان عديم الفائدة في علومهم» بل كان فيه من شغل القلب 
عن العلوم والأعمال النافعة ما ضر كثيرًا من الناس٠/‏ كما سد على كثير منهم طريق العلمء 
وأوقعهم في أودية الضلال والجهل . فما الظن بغير علومهم من العلوم التي لا تحد للأولين 
الآخرين. 
و خرين 


وأيضاء لا تجد أحدًا من أهل الأرض حقق علمًا من العلوم وصار إمامًا فيه مستعينًا 
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بصناعة المنطقء لا من العلوم الدينية ولا غيرها ٠‏ فالاطباء والحساب والكتاب ونحوهم 
يحققون ما يحققون من علومهم وصناعاتهم بغير صناعة المنطق . 

وقد صنف في الإسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله والكلام وغير 
ذلك» وليس فى أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق. بل عامتهم كانوا قبل أن 
بعرت هذا اطق اليونائن, 

وأما العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفاء وإن كان الفقه وأصوله متصلا بذلك» فهي 
أجل وأعظم من أن يظن أن لأهلها التفاتا('٠‏ إلى المنطق ؛ إذ ليس في القرون الثلاثة من 
هذه الأمة ‏ التى هى خير أمة أخرجت للناس ‏ وأفضلها القرون الثلائة» من كان يلتفت 
إلى المنطق أو يعرج عليه» مع انهم في محقيق العلوم وكمالها بالغاية التي لا يدرك أحد 
شأوهاء كانوا أعمق الناس علماء وأقلهم تكلفاء وأبرهم قلوبًا. رلا يوجد لغيرهم كلام 
فيما تكلموا فيه إلا وجدت بين الكلامين من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق» بل الذي 
وجدناه بالاستقراء أن من المعلوم أن من الخائضين في العلوم من أهل هذه / الصناعة أكثر 
الناس شكا واضطراباء وأقلهم عامًا وتحقيقاء وأبعدهم عن تحقيق علم موزون. وإن كان 
فيهم من قد يحقق شيئًا من العلم. فذلك لصحة المادة والأدلة التي ينظر فيها » وصحة 
ذهنه وإدراكهء لا لأجل المنطق» بل إدخال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة 
ويبعد الإشارة » ويجعل القريب من العلم بعيدًا » واليسير منه عسيرًا . ولهذا تجد من 
أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك لم يفد إلا كثرة الكلام والتشقيق» مع 
قلة العلم والتحقيق. 

فعلم أنه من أعظم حشو الكلام » وأبعد الأشياء عن طريقة ذوي الأحلام. 

نعم لا ينكر أن في المنطق ما قد يستفيد ببعضه من كان في كفر وضلال» وتقليد. ممن 
نشا بينهم من الجهال . كعوام النصارى واليهود والرافضة ونحوهم. فأورثهم المنطق ترك ما 
عليه أولئك من تلك العقائدء ولكن يصير غالب هؤلاء مداهنين لعوامهم» مضلين لهم عن 
سبيل اللّهء أو يصيرون منافقين زنادقة» لا يقرون بحق ولا بباطل» بل يتركون الحق كما 
تركوا الباطل . 

فأذكياء طوائف الضلال إما مضللون مداهنون» وإما زنادقة منافقون» لا يكاد يخلو 
أحد منهم عن هذين»/ فأما أن يكون المنطق وقفهم على حق يهتدون بهء فهذا لا يقع 
بالمنطق . 
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ففي الجملةء ما يحصل به لبعض الناس من شحذ ذهن» أو رجوع عن باطل أو تعبير 
عن حقء فإنما هو لكونه كان في أسوأ حالء لا لما في صناعة المنطق من الكمال. 

ومن المعلوم أن المشرك إذا قجس ٠‏ والمجوسى إذا تهودء حسنت حاله بالنسبة إلى ما 
كان فيه قبل ذلك ٠‏ لكن لا يصلح أن يجعل ذلك عمدة لاهل الحق المبين. 

وهذا ليس مختصًا به» بل هذا شأن كل من نظر في الأمور التي فيها دقة ولها نوع 
إحاطة» كما تجد ذلك في علم النحو؛ فإنه من المعلوم أن لأهله من التحقيق والتدقيق 
والتقسيم والتحديد ما ليس لاهل المنطق» وأن أهله يتكلمون في صورة المعاني المعقولة على 
أكمل القواعد. فالمعاني فطرية عقلية لا تحتاج إلى وضع خاص» بخلاف قوالبها التي هي 
الألفاظ ٠‏ فإنها تتنوع» فمتى تعلموا أكمل الصور والقوالب للمعاني مع الفطرة الصحيحة» 
كان ذلك أكمل وأنفع وأعون على تحقيق العلوم من صناعة اصطلاحية في أمور فطرية 

هذا لعمري عن منفعته في سائر العلوم 

/ وأما منفعته في علم الإسلام - خصوصا ‏ فهذا أبين من أن يحتاج إلى بيان؛ ولهذا 
تجد الذين اتصلت إليهم علوم الأوائل. فصاغوها بالصيغة العربية بعقول المسلمين» جاء فيها 
من الكمال والتحقيق والإحاطة والاختصار ما لا يوجد في كلام الأوائل ٠‏ وإن كان في 
هؤلاء المتأخرين من فيه نفاق وضلال» لكن عادت عليهم في الجملة بركة ما بعث به رسول 
الله َة من جوامع الكلم وما أوتيته أمته من العلم والبيان الذي لم يشركها فيه أحد. 

وأيضاء فإن صناعة المنطق وضعها معلمهم الأول أرسطوء صاحب التعاليم التي لمبتدعة 
الصابئة» يزن بها ما كان هو وأمثاله يتكلمون فيه من حكمتهم وفلسفتهمء التي هي غاية 
كمالهم. وهي قسمان: نظرية وعملية. 

فاصح النظرية ‏ وهى المدخل إلى الحق ‏ هى الأمور الحسابية الرياضية . 

وأما ١‏ لعملية : فإصلاح الخلق والمنزل والمدينة . ولا ريب ان في ذلك من نوع العلوم 
والأعمال الذي يتميزون بها عن جهال بني آدم» الذين ليس لهم كتاب منزل ولا نبي مرسل 
ما يستحقون به التقدم على ذلك. وفيه من منفعة صلاح الدنيا وعمارتها ما هو داخل في 
ضمن ما جاءت به الرسل . 

وفيها ‏ أيضا ‏ من قول الحق واتباعه والأمر بالعدل والنهي عن الفسادء ما هو داخل 
في ضمن ما جاءت به الرسل . 
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۹/۷ / فهم بالنسبة إلى جهال الامم ‏ كبادية الترك ونحوهم ‏ أمثل إذا خلوا عن ضلالهم› 
فأما أضل أهل الملل مثل جهال النصارى وسامرة اليهود - فهم أعلم منهم وأهدى 
وأحكم وأتبع للحق. وهذا قد بسطته بسطا كثيرًا فى غير هذا الموضع . 
وإنما المقصود هنا: بيان أن هذه الصناعة قليلة المنفعة عظيمة الحشو. 
وذلك أن الأمور العملية الخلقية قل أن ينتفع فيها بصناعة المنطق؛ إذ القضايا الكلية 
الموجبة - وإن كانت توجد في الامور العملية - لكن آهل السياسة لنفوسهم ولاهلهم 
ذلك الرأي كان الانتفاع به بالعمل . 
ثم الأمور ا لعملية لا تقف على رأى كلي. بل متى علم الإنسان انتماعه بعمل» عمله» 
كلي . 
۹/۲۸ فعلم أن أكثر الأمور العملية لا يصح استعمال المنطق فيها؛ ولهذا كان / المؤدبون 
لنفوسهم ولاهلهم» السائون لملكهم. لا يزنون آراءهم بالصناعة المنطقيةء إلا أن يكون 
شيئًا يسيرًا » والغالب على من يسلكه التوقف والتعطيل. 
ولو كان أصحاب هذه الآراء تقف مع رفتهم بها واستعمالهم لها على وزنها بهذه 
الصئاعة» لكان تضررهم بذلك أضعاف انتفاعهم به ¢ مع أن جميع ما يأمرون به من العلوم 
والأخلاق والأعمال له تكفي في النجاة من عذاب اللهء فضلا عن أن يكون محصلا لنم 
الآخرة قال تعالى: < حَتّئ إذا اذاركوا فيها جميعا قات أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أَضلُونَا فآتهم 
عذابا ضعفا من الا قال لكل ضعف ولكن لأ لمرن 4 [الأعراف ٠]:‏ كذلك قال: أفلم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقب الذين من قَبْلهِم كانوا أكثر منهم وأشد قُوَة وآثارا في 
الأرض فما أَغتئ عنهم ما كانوا يكْسبون € إلى قوله: طالْكَافرُونَ» [غافر :۸۲- 40]. 
فأخبر هنا بمثل ما أخبر به في الأعراف » أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما 
رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك . 
وكذلك أخبر عن فرعون - وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة أنه لا أدركه الغرق قال: 
منت أنه لا لَه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » قال الله : «الآن وقد عصيت 
شرل قبل وكنت من / المقسدين» [يونس: .5٠‏ ١4]ء‏ وقال تعالى: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
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ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أنست بربَكم فوا بى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن 
كنا عن هذا غَافلينَ . أو تقولا نما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فل 
المبطلوت 4 [الاعراف: 177 177] وقال تعالى: «ألم يأتكم نبأ الذين من فلكم قوم نوح 
وعاد مود والذين من بعدهم لا يعلْمُهم إل الله جاءتهم رملهم بالْبيّنات فردوا أَيديْهُم في 
أفواههم وقالوا إن كقرنا بما أرسلتم به ونا في شك مما تَدعوننا له مريب . قالت رسلهم أفي 
ل ا وه و و راه ورور ر ول ت 
الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمئ قالوا 
.]٠‏ 

وهذا في القرآن في مواضع أخر» يبين فيها أن الرسل كلهم أمروا بالتوحيد بعبادة الله 
وحده لا شريك له» ونهوا عن عبادة شىء من المخلوقات سوأه» أو اتخاذه إلهاء ويخبر أن 
أهل السعادة هم آهل التوحيد» وأن المشركين هم أهل الشقاوة» وذكر هذا عن عامة 
الرسل» ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون. 

فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان» وكذلك الإيمان باليوم الآخر هو والإيمان 
بالرسل متلازمان فالثلاثة متلازمة؛ ولهذا يجمع بينها في مثل قوله : «ولا تشبع أهراء ۽ الذين 
كذبوا بآياتنا والّذين لا يؤمنون بالآخرة / وهم برهم يَعَدلُونَ € [الأنعام : :]١6‏ ولهذا أخبر أن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة مشر کون» فقال تعالى : «وإذا ذكر الله وحده اشمأرت قُلوب الذين 
لا ينون بالآخرة > [الزمر: 40]. 

وأخبر عن جميع الأشقياء: أن الرسل أنذرتهم باليوم الآخرء كما قال تعالى: كلما 
شيء إن نتم إلا في ضلال كبير »> [الملك :۸ء 4] فأخبر أن الرسل أنذرتهم » وأنهم كذبوا 
بالرسالة . 

وقال تعالى: «وسيق الذين كفروا إلئ جهنم زرا < حى إذا جاءوها فحت أبوابها 4 الآية 
[الزمر .]۷١:‏ فأخبر عن أهل النار أنهم قد جاءتهم الرسالة» وأنذروا باليوم الآخر. 

وقال تعالى: إويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم 
من الإنس وبنا ام ستمتع بعضنا ببعض وبلغنا ألا الذي أجلت لا قال الثار مثواكم خالدين فيها إلا ما 
الجن والإنس» إلى قوله: «وشهدوا على أنفسهم أَنْهُم كانوا كافرين 4 الآية [الانعام: 
١337-1548‏ ]. 

۱۹ 
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۹/۳۱ 0 والإنسي أن 3 2100 أنذروهم 
الد إلى قوله : : ارك الذين قروا بآيات رهم ولقائه 4 [الكهف :۳ . 1 فأخير 
أنهم كفروا بآياته» وهي رسالته » وبلقائه وهو اليوم الآخر. 

وقد أخبر - أيضًا - في غير موضع - بأن الرسالة عمت بني آدمء وأن الرسل جاؤوا 
مبشرين ومنذرينء كما قال تعالى : < إا اساك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من ُمُه إلا خلا فيها 
ندير 4 [فاطر ٠ ]۲٤:‏ وقال تعالى : إا أوحينا يك كما أوحينا إلئ نوح والنبيين من بعده > إلى 
قوله : وكات الله عزيزا حكيما 4[الناء : ]١130-177‏ وقال تعالى : $ وما رل المرسلين إلا 
مبشرين ومنذدرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليْهِم ولا هم يحزنون . والذين كَذَبُوا بآياتنا يمسهم 
الْعذاب بما كانوا فقون » [الانعام:۸٤»‏ 44] . فأخبر أن من آمن بالرسل وأصلح من 
الأولين والآخرين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وقال تعالى : < قُلنا اهبطوا منها جميعا ما بتكم متي هُدى فمن بع هداي فلا خوف 
عَليِهِم ولا هم يحزنون >. [البقرة: ۳۸] ومثل ذلك قوله : إن الّذين 1 آمنوا والذين هادوا ) إلى 
قوله: « فلهم أجرهم عند ريُهم > الآية [البقرة: 15]. 

فذكر أن المؤمنين بالله وباليوم الآخر من هؤلاء هم أهل النجاة والسعادة» وذكر في 

4/7١‏ تلك الآية الإيمان بالرسلء وفي هذه الإيمان باليوم الآخر؛ لأنهما / متلازمان » وكذلك 
الإيمان بالرسل كلهم متلازم. فمن آمن بواحد منهم فقد آمن بهم كلهم.ء ومن كفر بواحد 
منهم فقد كفر بهم كلهمء كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله» إلى قوله : 
«أولتك هم الكافرون حقًا> الآية والتي بعدها [النساء: ١٠٠٠ء .]٠١١‏ فأخبر أن المؤمنين 
بجميع الرسل هم أهل العادة. وأن المفرقين بينهم بالإيمان ببعضهم دون بعض هم 
الكافرون حمًا . 

وقال ا ١‏ | إنسان 0 ره في ستيه ورج ف وما القيامة كتابا 3 ر 
5-7 رورا وار ونان ين حي تنه رسو 4 [الإسراء : ۳ 10[ . 
فهذه الأصول الثلاثة: توحيد اللهء والإيمان برسله» وباليوم الآخر هي أمور متلازمة . 
والحاصل : أن توحيد الله والإيمان برسله واليوم الآخر هي أمور متلازمة مع العمل 
الصالحء فأهل هذا الإيمان والعمل الصالح هم أهل السعادة من الأولين والآخرينء 
والخارجون عن هذا الإيمان مشركون أشقياء» فكل من كذب الرسل فلن يكون إلا مشركاء 
° 


وكل مشرك مكذب للرسل»ء وكل مشرك وكافر بالرسل» فهو كافر باليوم الآخرء وكل من 
كفر باليوم الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك ؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى: #وكذلك 
جعلنا لكل ي / عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض رخف القول غرورا ولو شاء 
ربك ما فعلوه فذّرهم وما يفترون . ولتصفئ إليْه أفحدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا 
ما هم مقترفُون © [الأنعام: 0111 .]۱١۳‏ 

فاخبر أن جميع الانبياء لهم أعداءء وهم شياطين الإنس والجنء يوحي بعضهم إلى 

بعض القول المزخرف. وهو المزين المحسن» يغررون به. والغرور: هو التلبيس والتمويه. 
ونا شان كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل؛ من أمر المتفلسفة والمتكلمة 
وغيرهم من الأولين والآخرين» ثم قال: «ولتصغئ إليه أفدة الذين لا ومون بالآخرة 
ولیرضوه ) فأخبر أن كلام أعداء ل أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى 
إلى رخرف أعدائهمء فخالف الرسل 2 كما هو موجود في أصناف الكفار والمنافقين في هذه 
الامة. وقال تعالى: وقد جنناهم بكتاب فصلا على علم هدى ورحمة لقوم يمون .هل 
ينظرون إل تأوينه يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل فد جاءت رسل ربا بالحق فهل نا من 
شفعاء فيشفعوا نا 4 الآية [الاعراف :۲٠ء‏ 07] . فأخبر أن الذين تركوا اتباع الكتاب ‏ وهو 
الرسالة - يقولون إذا جاء تأويله - وهو ما أخبر به - : جاءت رسل ربنا بالحق» وهذا 
كقوله : هومن أعرض عن ذكري إن له معيشّة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ .قال رب لم 
حشرتي أعمئ وقد كنت بصيرا . قال كذلك / أتنك آياثنا فنسيتها وكذلك الْيوم تسى » [طه: 
14أ7-١757١]‏ أخبر أن الذين تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكرنا. 

فقد تبين أن أصل السعادة »وأصل النجاة من العذاب» هو توحيد الله بعبادته وحده لا 
شريك لهء والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل الصالح . 

وهذه الآمور ليست في حكمتهم وفلسفتهم المبتدعة» ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده 
والنهي عن عبادة المخلوقات» بل كل شرك في العالم إنما حدث برآي جنسهم» إذ بنوه على 
ما في الأرواح والاجسام من القوى والطبائع ٠»‏ وأن صناعة الطلاسم والاصنام والتعبد لها 
يورث منافع ويدفع مضار. فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له» ومن لم يأمر بالشرك منهم 
فلم ينه عنهء بل يقر هؤلاء وهؤلاء» وإن رجح الموحدين ترجيحا ماء فقد يرجح غيره 
المشركين؛ وقد يعرض عن الأمرين جميعًا . فتدبر هذاء فإنه نافع جدًا. 

ولهذا كان رؤوسهم - المتقدمون والمتأخرون ‏ يأمرون بالشرك . فالأولون يسمون 
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الكواكب الآلهة الصغرى » ويعبدونها بأصناف العبادات» كذلك كانوا في ملة الإسلام لا 
ينهون عن الشرك ويوجيون التوحيد» بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا يوجبون 
التوحيد. ش 

/ وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب ولملائكة وعبادة الأنفس المفارقة- أنفس 
الأنبياء وغيرهم ‏ ما هو أصل الشرك. 

وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول» لا بالعبادة والعمل. والتوحيد الذي 
حاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد بإخللاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له 
وهذا شىء لا يعرفونه. والتوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات» 
وفيه من الكفر والضلال ما هو من أعظم أسباب الإشراك. 

فلو كانوا موحدين بالقول والكلام ‏ وهو أن يصفوا الله بما وصفته به رسله ‏ لكان 
معهم التوحيد دون العمل » وذلك لا يكفى فى السعادة والنجاة» بل لابد من أن يعبد الله 
وحده ويتخدذ إلهاء دون ما سواه وهو معني قول: لا إله إلا الله » فكيف وهم في القول 
والكلام معطلون جاحدون» لا موحدون ولا مخلصون ؟1 

وأما الإيمان بالرسل ٠»‏ فليس فيه للمعلم الأول وذويه كلام معروف ٠‏ والذين دخلوا 
في الملل منهم آمنوا ببعض صفات الرسل وكفروا ببعض . 

وأما اليوم الآخرء فأحسنهم حال" من يمر معاد الأرواح دون الأجساد./ ومنهم من 
ينكر المعادين جميعًا. ومنهم من يقر بمعاد الأرواح العالمة دون الجاهلة. وهذه الأقوال الثلاثة 
لمعلمهم الثاني أبي نصر الفارابي» ولهم فيه من الاضطراب ما يعلم به أنهم لم يهتدوا فيه 

وقد أضلوا بشبهاتهم من المنتسبين إلى الملل من لا يحصى عدده إلا الله . 

فإذا کان ما به تحصل السعادة والنجاة من الشقاوة ليس عندهم أصلاء كان ما يأمرون 
به من الأخلاق والاعمال والسياسات». كما قال الله تعالى: يموت ظاهرا من الْحيّاة الدنيًا 
وهم عن الآخرة هم غَافلُونَ 4 [الروم .[V:‏ 

وأما ما يذكرونه من العلوم النظرية ¢ فالصواب منها منفعته فى الدنيا 5 وأما «العلم 
الى وى الح بد م 0 
اليقين» وإنها يتكلم فيها بالأحرى والأخلق» »فليس معهم فيها 5 55 وإ ان لا يغبي من 
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الْحقٍ شيا © [ النجم : ۲۸ ] ؛ ولهذا يوجد عندهم من المخالفة للرسل أمر عظيم باهرء 
حتى قيل مرة لبعض الأشياخ الكبار ‏ ممن يعرف الكلام والفلسفة والحديث وغير ذلك : ما 
الفرق الذي بين الانبياء والفلاسفة؟ فقال: السيف الأحمر. يريد أن الذي يسلك طريقتهم 
يريد أن يوفق بين ما يقولونه وبين ما جاءت به الرسل» فيدخل من السفسطة والقرمطة في 
أنواع من المحال الذي لا يرضاه عاقل 3 كما فعل أصحاب رسائل إخران الصمًا وأمثالهم . 
ومن هنا / ضلت القرامطة والباطنية ومن شاركهم فى بعض ذلك . وهذا پاب يطول وصقه 
ليس الغرض هنا ذكره. 

وإنما الغررض أن معلمهم وضع منطقهم ليزن به ما يقولونه من هذه الأمور التي 
يخوضون فيهاء والتي هي قليلة المنفعةء وأكثر منفعتها إنما هي في الأمور الدنيوية؛ وقد 
يستغنى عنها في الأمور الدنيوية أيضا. 

فأما أن يوزن بهذه الصناعة ما ليس من علومهم وما هو فوق قدرهمء أو يوزن بها ما 
يو جب السعادة والنعيم والنجاة من العذاب الأليم» فهذا أمر ليس هو فيهاء و قد جعل الله 
لكل شيء قدرًا» [الطلاق: 7] . والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة. وفيهم زهد وأخلاق» 
فهذا القدر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة: من الإيمان باللّه 
وتوحيده» وإخلاص عبادته» والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل الصالح. 

وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة اللإرادةء فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادية بدون 
هذه الأصول» يكون يمنزلة من يؤتي قوة في جسمه وبدنه بدون هذه الأصول. 

وأهل الرأي والعلم يمنزلة أهل اللك والإمارة» وكل من هؤلاء / وهؤلاء لا ينقعه 
ذلك شيئًا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له» ويؤمن برسله وباليوم الآخر. 

وهذه الأمور متلازمة»› فمن عبد الله وحده لزم أن يؤمن برسله ويؤمن باليوم الآخر» 
فيستحق الثواب وإلا كان من أهل الوعيد يخلد فى العذاب» هذا إذا قامت عليه الحجة 
بالرسل . 

ولما كان كل واحد من أهل اللك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم » ذكر الله 
ذلك في كتابه في غير موضع. فذكر فرعونء والذي حاج إبراهيم في ربه لما آثاه الله 
الملك. وواللا من قوم نوحء وعاد وغيرهم من المستكبرين المكذبين لاويل > وذكر قول 
علمائهم ٠‏ ا > فلما جاءنهم رسلهم بالْبيّنات فُرحوا بما عندهم مَن العم وحاق بهم ما 
كانوا به يستهرئون . فلم فما روا باسنا قالوا آما بالل وحده وكفرنا بما کنا به مشركين . فلم يك 
ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا سنّت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافروت # 
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[غافر :۸۳ - ١۸]ء‏ وقال تعالى : لما يجادل في آيات الله إلا الذين كَقرُوا فلا يغررك تَعلبهِم في 
دد . كات ته فم أو والأزاب م تشد وت كل رول أو وجو 
بالباطل eR‏ فكيف كان ل إلى ل > الذين يجادلود 0 
0 [غافر 0 ۳٥‏ والسلطان هو ر الوحي 8 من عند الله» كما ذكر ذلك م :في غير 
/ موضع › »> كقوله: م تزا عليهم سُلطانا فهو يتكلم بما کانوا به يُشْركُون» [الروم :لل 
وقوله: ما أنزل الله بها من سلْطان » [الأعراف ۷٠:‏ النجم :۲۳]ء وقال ابن عباس: كل 
سلطان في القرآن فهو الحجة. ذكره البخاري في صحيحه. 

وقد ذكر في هذه السورة «سورة حم غافر»ة من حال مخالفي الرسل من الملوك والعلماء 
شل مقول الفلاسفة و ومجادلتهم ارم ما فيه ع مثل قوله: «الذين 
E‏ ر سلطان أناهم إن في صدورهم ا o1:‏ 
ا إذ الأغلال في أعاقيم والسثلايل بجوت في اميم لم في 
الا يجرو 4 إلى قوله: «ذلكم بما كشم تفرحون في الأرض بغير احق وبما كشم 
تمرحون) [غافر: 79 ١۷]ء‏ وختم السورة بقوله تعالى : لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحو 
بما عندهم هن الْعلم > [غافر :۸۳]. 

وكذلك في سورة الانعام والأعراف وعامة الور المكية» وطائفة من السور المدنية» 
فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب الأمثال والمقايس لهمء وذكر قصصهم وفصصٍ 
الأنبياء وأتباعهم معهم. . فقال سبحانه: «ولقد ماهم فيمًا إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا 
وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم / سمعهم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون 
بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون € [الأحقاف:51]. 

فاخبر بما مكنهم فيه من أصناف الإدراكات و الحركات. وأخبر أن ذلك لم يغن عنهم 
حيث جحدوا بآيات اللهء وهى الرسالة التي بعث بها رسله؛ ولهذا حدثني ابن الشيخ 
الحصيري عن والده الشيخ ال - شيخ الحنفية فى زمنه ‏ قال: كان فقهاء بخارى 
يقولون في ابن سينا : م 
ا ای ر ا امع «Y1:‏ > والقوة ة تعم قوة : الإدراكة ا 
وقوة الحركة العملية› وقان في الآية الأخرى: «كانوا أكثر منهم وأشد قرة وآثارا في الأرض 4 

۲٤ 


[غافر: ۸]ء فأخبر بفضلهم في الكم والكيف. وأنهم أشد في أنفسهم وفي آثارهم في 
الأرض» وقال تعالى : $ فما أغتئ عنهم ما كانوا سيون .فلمًا جاءتهم رسلهم بالات فُرحوا بما 
عندهم مَن العم وحاق بهم ما كاثوا به يَستَهرَنُوَ 4[غافر: ۰۸۲ 7ى]ء وقال تعالى : (وعد الله لا 
يخلف الله وعده ولكن أكثر الثاس لا يعلمُون . يَعلَمُونَ ظاهرا من الحيّاة الدنيًا وهم عن الآخرة هم 
غافلون» إلى قوله: «الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم ليه ترجعون > [الروم:5- ١١]ء‏ 
وقال تعالی : «فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فموف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءرن € إلى 
قوله : «وأنشأنا من بعدهم قرا آخرين > [الانعام :] / وقد قال سبحانه - عن أتباع هؤلاء 
الائمة من أهل الملك والعلم المخالفين للرسل: « يوم تقلب وجوههم في الدار يقولون يا لتا 
أطمنا الله وأطعنا الرّسولا . وقالوا ربنا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَصَلُونا اسيلا . را آتهم ضعفين 
من العذاب والعنهم لعا كبيرا» [الأحزاب:157- 1۸]ء وقال تعالى: «وإِذُ يتحاجون في الثار ¢ 
إلى قوله: إن الله قد حكم بين العباد [غافر :۷٤ء‏ 44]. 

ومثل هذا في القرآن كثير ٠‏ يذكر فيه من أقوال أعداء الرسل وأفعالهم وما أوتوه من 
قوى الإدراكات والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا الرسل . 

وقد ذكر الله - سبحانه ‏ ما في المنتسبين إلى أتباع الرسل» من العلماء والعباد والملوك 

من النفاق والضلال في مثل قوله: : يها الذين آمنُوا إن كيرا من الأحبارٍ والرهبان ليأكلون 
أموال الاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 4 [التوبة: 74]. 

$ ويصدون عن سبيل الله 4 يستعمل لارما > يقال: صد صدوداء أي: أع رض » كما 
قال تعالى : «وإذًا قيل لهم تَعالَوا إلى ما أنزل الله إلى الرّسول رأيت المنافقين يدون عنك 
صدوذا» [النساء »]1١:‏ ويقال: صد غيره يصده» والوصفان يجتمعان فيهم؛ ومثل قوله : 
$ ألم تر إلى الذين أوثوا نصيبًا من الكتاب / يؤمنوت بالْجبّت والطاغوت ويقولون للذين كقروا 
هؤلاء أهدئ من الذين آمُنوا سبيلاً > [النساء: 01]. 

وفي الصحيحين: عن أبي موسى» عن النبي ية : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجة؛ طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة؛ طعمها 
طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة؛ريحها طيب وطعمها 
مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ؛ طعمها مرولا ريح لها»(١2.‏ فبين أن في 


)١(‏ البخاري في فضائل القرآن (-6017. 0.09). وملم في صلاة المافرين (۷۹۷/ 0)1847 وأبو داود في 
الادب(1870). والترمذي في الامثال (5856) وابن ماجه في المقدمة (85١؟7).‏ وأحمد٤/‏ ۳۹۷ 2104 
كلهم عن أبي موسى الأشعري. 
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الذين يقرؤون القرآن مؤمنين ومنافقين. 


قصل 

وهذا المقام لا أذكر فيه موارد النزاعء فيقال: هو الاستدلال على المختلف بالمختلف» 
لکن آنا أصف جنس كلامهم » فأقول: 

لا ريب أن كلامهم كله منحصر في الحدود التي تفيد التصورات» سواء كانت الحدود 
حقيقية؛ أو رسمية أو لفظية» وفي الاقية التي تفيد التصديقات» سواء كانت أقية عموم 
وشمول» أو شبه وتمثيل» أو استقراء وتتبع . 

وكلامهم غالبه لا يخلو من تكلف. إما في العلم وإما في القولء فإما / أن يتكلفوا 
علم ما لا يعلمونه» فيتكلمون بغير علم» أو يكون الشيء معلومًا لهم فيتكلفون من بيانه ما 
هو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق » وهذا من المنكر المذموم في الشرع والعقل» قال 
تعالى : < قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) [ص :87]» وفي الصحيح عن عبد 
الله بن مسعود قال: أيها الناسء من علم علما فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: لا أعلمء 
فإن من العلم أن يقول الرجل لا لا يعلم : لا أعلم .)١(‏ 

وقد ذم الله القول بغير علم في كتابه» كقوله تعالى: ولا تقف تقف ما يس للك به علّم ) 
[الإسراء: 5ع لا سيما القول على الله» كقوله تعالى: طقل إِنمَا حرم ري الفراحش ما ظَهر 
منها وما بطن والإثم والبغي بغير الْحق وأن د تشر كوا باللّه ما لم يرل به سلطانا وأن تقولا على الله 
ما لا تَعلَمُونَ > [الاعراف : 7 » وكذلك ذم الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه» وأمر بأن نقول 
القول السديد والقول البليغ . 

وهؤلاء كلامهم في الحدود غالبه من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه» بل قد يكثر 
كلامهم في الاقيسة والحجج» كثير منه كذلك › وكثير منه باطل» وهو قول بغير علم» 
وقول بخلاف الحق. 

أما الأول > فإنهم يزعمون أن الحدود التي يذكرونها يفيدون بها تصور الحقائق » وأن 
ذلك إنما يتم بذكر الصفات الذاتية المشتركة والمميزة» حتى يركب الحد من الجنس المشترك» 
والفصل المميز. وقد يقولون: إن التصورات / لا تحصل إلا بالحدودء ويقولون : الحدود 
المركبة لا تكون إلا للأنواع المركبة من الجنس والفصل دون الأنواع البسيطة. 


)٤١ ,7397/ ۲۷۹۸( ومسلم في صفات المنافقين‎ <“ (€A۰4) البخاري في التفسير‎ )١( 
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وقد ذكرت في غير هذا الموضع ملخص النطق ومضمونه» وأشرت إلى بعض ما دخل 
به على كثير من الناس من الخطأ والضلال» وليس هذا موضع بسط ذلك» لكن نذكر هنا 
وجوها: 
الوجه الأول: 

قولهم:إن التصور الذي ليس ببديهي لا ينال إلا بالحدء باطل؛ لأن الحد هو قول 
الحاد. فإن الحد هنا هو القول الدال على ماهية المحدود. فالمعرفة بالحد لا تكون إلا بعد 
الحد؛ فإن الحاد الذي ذكر الحد إن كان عرف المحدود بغير حد بطل قولهم: لا يعرف إلا 
بالحد » وإن كان عرفه بحد آخرء فالقول فيه كالقول فى الأول» فإن كان هذا الحاد عرفه 
بعد الحد الأولء لزم الدورء وإن كان تأخر لزم التسلسل. 
/ الوجه الثانى: 

أنهم إلى الآن لم يسلم لهم حد لشىء من الأشياء إلا ما يدعيه بعضهم وينازعه فيه 
آخرون. فإن كانت الأصول لا تتصور إلا بالحدود» لزم ألا يكون إلى الآن أحد عرف شيئًا 
من الأمور. ولم يبق أحد ينتظر صحته؛ لأن الذي يذكره يحتاج إلى معرفة بغير حد وهي 
متعذدة » فلا يكون لبني آدم شىء من المعرفة» وهذه سفسطة ومغالطة. 
الوجه الثالث: 

أن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة في بنى آدم» لاسيما الصناعة المنطقية» فإن واضعها 
هو أرسطو» وسلك خلفه فيها طائفة من بني آدم . 

ومن المعلوم أن علوم بني آدم - عامتهم وخاصتهم ‏ حاصلة بدون ذلك» فبطل قولهم: 
إن المعرفة متوقفة عليهاء أما الأنبياء فلا ريب في استغنائهم عنهاء وكذلك أتباع الانبياء من 
العلماء والعامة. فإن القرون الثلاثة من هذه الاأمة ب الذين كانوا أعلم بني آدم علوما 
ومعارف ‏ لم يكن تكلف / هذه الحدود من عادتهم» فإنهم لم يبتدعوهاء ولم تكن الكتب 
الاعجمية الرومية عربت لهمء وإنما حدثت بعدهم من مبتدعة المتكلمين والفلاسفة» ومن 
حين حدثت صار بينهم من الاختلاف والجهل مالا يعلمه إلا الله . 

وكذلك علم «الطب» و «الحاب» وغير ذلك» لا تجد أئمة هذه العلوم يتكلفون هذه 
الحدود المركبة من الجنس والفصل إلا من خلط ذلك بصناعتهم من أهل المنطق . 

وكذلك النحاة مثل سيبويه الذي ليس في العالم مثل كتابه» وفيه حكمة لان العرب» 
لم يتكلف فيه حد الاسم والفاعل ونحو ذلك » كما فعل غيره. ولا تكلف النحاة حد 
الاسم ذكروا حدوذا كثيرة كلها مطعون فيها عندهم : وكذلك ما تكلف متأخروهم من حد 
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الفاعل والمبتدأ والخبر ونحو ذلك لم يدخل فيها عندهم من هو إمام في الصناعة ولا خاذق 

وكذلك الحدود التي يتكلفها بعض الفقهاء للطهارة والنجاسة ٠‏ وغير ذلك من معاني 
الأسماء المتداولة بينهم. وكذلك الحدود التي يتكلفها الناظرون في أصول الفقه لمثل الخبر 
والقياس والعلم وغير ذلك» لم يدخل فيها إلا من ليس بإمام في الفن» وإلى الساعة لم 
يسلم لهم حدء وكذلك حدود آهل الكلام. 

/فإذا كان حذاق بني آدم في كل فن من العلم أحكموه بدون هذه الحدود المتكلفة. 
بطل دعوى توقف المعرفة عليها. 

وأما علوم بني آدم الذين لا يصنفون الكتب» فهى مما لا يحصيه إلا الله ولهم من 
البصائر والمكاشفات والتحقيق والمعارف ما ليس لاهل هذه الحدود المتكلفة» فكيف يجوز أن 
تكون معرفة الأشياء متوففة عليها؟ 
الوجه الرابع: 

أن الله جعل لابن آدم من الحس الظاهر والباطن ما يحس به الاشياء ويعرفهاء» فيعرف 
بسمعه وبصره وشمه وذوقه وله الظاهر ما يعرف» ويعرف - أيضا ‏ بما يشهده ويحسه 
بنفسه وقلبه ما هو أعظم من ذلك. فهذه هي الطرق التي تعرف بها الأشياء . فأما الكلام 
فلا يتصور أن يعرف بمجرده مفردات الاشياء إلا بقياس تثيل أو تركيب آلفاظء وليس شيء 
من ذلك يفيد تصور الحقيقة. 

فالمقصود أن الحقيقة إن تصورها بباطنه أو ظاهره استغنى عن الحد القولي» وإن لم 
يتصورها بذلك امتنع أن يتصور حقيقتها بالحد القولي» وهذا أمر محسوس يجده الإنسان 
من نفسه» فإن من عرف المحسوسات المذوقة  /‏ مثلاً - كالعسل» لم يفده الحد تصورها. 
ومن لم يذق ذلك» كمن أخبر عن السكر- وهو لم يذقه - لم يمكن أن يتصور حقيقته 
بالكلام والحدء بل يمثل له ويقرب إليه» ويقال له : طعمه يشبه كذاء أو يشبه كذا وكذاء 
وهذا التشبيه والتمثيل ليس هو الحد الذي يدعونه. 

وكذلك المحسوسات الباطنةء مثل الغضب والفرح والحزن والغم والعلم ونحو ذلك» 
من وجدها فقد تصورهاء ومن لم يجدها لم يمكن أن يتصورها بالحد؛ ولهذا لا يتصور 
الاكمه الالوان بالحدء ولا العنين الوقاع بالحد. فإذن القائل بان الحدود هي التي تفيد تصور 
الحقائق ٠‏ قائل للباطل المعلوم بالحس الباطن والظاهر. 


۲۸ 


أن الحدود إنما هي أقوال كلية» كقولنا :حيوان ناطق » ولفظ يدل على معنى ونحو 
ذلك» فتصور معناها لا ينع من وقوع الشركة فيهاء وإن كانت الشركة ممتنعة لسبب آخر» 
فهي إذن لا تدل على حقيقة معينة بخصوصهاء وإنما تدل على معنى كلي. والمعاني الكلية 
وجودها في الذهن لا في الخارج» فما في الخارج لا يتعين» ولا يعرف بمجرد الحد» وما في 
الذهن ليس هو حقائق الأشياء » فالحد لا يفيد تصور حقيقة أصلا. 


أن الحد من باب الالفاظ. واللفظ لا يدل المستمع على معناه إن لم يكن قد تصور 
مفردات اللفظ بغير اللفظ؛ لان اللفظ المفرد لا يدل المستمع على معناه إن لم يعلم أن 
اللفظ موضوع للمعنى» ولا يعرف ذلك حتى يعرف المعنى . فتصور المعاني المفردة يجب أن 
يكون سابقًا على فهم المراد بالألفاظ. فلو استفيد تصورها من الالفاظ لزم الدور » وهذا 
أمر محسوس ؛ فإن المتكلم باللفظ المفرد إن لم يبين للمستمع معناه حتى يدركه بحسه أو 
بنظره» وإلا لم يتصور إدراكه له بقول مؤلف من جنس وفصل. 
الوجه السابع: 


أن الحد هو الفصل والتمييز بين المحدود وغيره» يفيد ما تفيده الاسماء من التمييز 
والفصل بين المسمى وبين غيره» فهذا لا ريب في أنه يفيد التمبيز. فأما تصور حقيقة فلاء 
لكنها قد تفصل ما دل عليه الاسم بالإجمال ل ذلك من إدراك الحقيقة في شيء. 
والشرط في ذلك: أن تكون الصفات ذاتية » بل هو بمنزلة التقسيم والتحديد للكل» 
كالتقسيم لحزئياته ويظهر ذلك ب : 
/ الوجه الثامن : 

وهو أن الحس الباطن والظاهر يفيد تصور الحقيقة تصورًا مطلقّاء أما عمومها 
وخصوصها فهو من حكم العقل؛ فإن القلب يعقل معنى من هذا المعين ومعنى يمائله من 
هذا المعين» فيصير في القلب معنى عامًا مشتركاء وذلك هو عقله؛ أي عقله للمعاني 
الكلية . 

فإذا عقل معنى الحيوانية الذي يكون فى هذا الحيوان وهذا الحيوان» ومعنى الناطق 
الذي يكون في هذا الإنسان وهذا الإنسان , وهو مختص بهء عقل أن في نوع الإنسان 
معنى يكون نظيره في الحيوان» ومعنى ليس له نظير في الحيوان. 


۲۹ 


1/44 


4/6 


4/6١ 


0/0 


فالأول هو الذي يقال له:ا لجنس . والثاني : الذي يقال له : الفصل . وهما موجودان 

فهذا حق» ولكن لم يستفد من هذا اللفظ ما لم يكن يعرفه بعقله من أن هذا المعنى 
عام للؤنسان ولغيره من الحيوان» بمعنى أن ما في هذا نظير ما في هذا ؛ إذ ليس في الاعيان 
الخارجة عمومء وهذا المعنى يختص بالإنسان. فلا فرق بين قولك: الإنسان حيوان ناطق» 
وقولك: الإنسان هو الحيوان الناطق» إلا من جهة الإحاطة والحصر فى الثانى» لا من جهة 
تصوير / حقيقته باللفظ والإحاطة. والحصر هو التمييز الحاصل بمجرد الاسم» وهو 
قولك: إنسان وبشر . فإن هذا الاسم إذا فهم مسماهء أفاد من التمييز ما أفاده الحيوان 
الناطق في سلامته عن المطاعن. 

وأما تصور أن فيه معنى عامًا ومعنى خاصاء فليس هذا من خصائص الحدء كما تقدم. 
والذي يختص بالحد ليس إلا مجرد التمييز الحاصل بالأسماء. وهذا بين لمن تأمله . 

وأما إدراك صفات فيه» بعضها مشترك وبعضها مختص › فلا ريب أن هذا قد لا 
يتفطن له بمجرد الاسم» لكن هذا يتفطن له بالحد وبغير الحد. فليس في الحد إلا ما يوجد 
في الأسماءء أو في الصفات التي تذكر للمسمى . وهذان نوعان معروفان: 

الأول : معنى الأسماء المفردة. 

و الثاني : معرفة الجمل المركبة الإسمية والفعلية التي يخبر بها عن الأشياء» وتوصف 
بها الأشياء . 

وكلا هذين النوعين لا يفتقر إلى الحد المتكلف. فثبت أن الحد ليس فيه فائدة إلا وهى 
موجودة في الأسماء والكلام بلا تكلف» فسقطت فائدة خصوصية الحد. 
/ الوجه التاسع: 

أن العلم بوجود صفات مشتركة ومختصة حق» لكن التمبيز بين تلك الصفات بجعل 
بعضها ذاتيًا تتقوم منه حقيقة المحدود» وبعضها لازمًا لحقيقة المحدودء تفريق باطل» بل 
جميع الصفات الملازمة للمحدود ‏ طردا وعكسًا ‏ هي جنس واحدء فلا فرق بين الفصل 
والخاصة» ولا بين الجنس والعرض العام . 

وذلك أن الحقيقة المركبة من تلك الصفات: إما أن يعني بها الخارجة أو الذهنية أو 
شىء الث . فإن عنى بها الخارجة» فالنطق والضحك في الإنسان حقيقتان لازمتان يختصان 
به. وإن عنى الحقيقة التي في الذهن > فالذهن يعقل اختصاص هاتين الصفتين به دون 
غيره. 
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وإن قيل: بل إحدى الصفتين يتوقف عقل الحقيقة عليهاء فلا يعقل الإنسان فى الذهن 
حتى يفهم النطق» وآما الضحك فهو تابع لفهم الإنسان. وهذا معنى قولهم: «الذاتي ما لا 
يتصور فهم الحقيقة بدون فهمهء أو ما تقف الحقيقة في الذهن والخارج عليه». 

/ قيل : إدراك الذهن أمر نسبي إضافي» فإن كون الذهن لا يفهم هذا إلا بعد هذاء أمر 
يتعلق بنفس إدراك الذهن» ليس هو شيئًا ثابتًا للموصوف فى نفسهء فلابد أن يكون الفرق 
بين الذاتي والعرضي #وصف ثابت في نفس الأمرء سواء حصل الإدراك له أو لم يحصل» 
إن كان أحدهما جزءا للحقيقة دون الآخر وإلا فلا. 
الوجه العاشر: 

أن يقال: كون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذاء إن كان إشارة إلى أذهان معينة » 
وهي التي تصورت هذاء لم يكن هذا حجة ؛ لانهم هم وضعوها هكذا. فيكون التقدير : 
أن ما قدمناه فى أذهاننا على الحقيقة فهو الذاتى» وما أخرناه فهو العرضى. ويعود الأمر إلى 
أنا تحكمنا بعل بعض الصفات ذاتيًا ويشفيها عرضيًا لازمًا وغير لازم > وإن كان الامر 
كذلك. كان هذا الفرقان مجرد تحكم بلا سلطان. ولا يستنكر من هؤلاء أن يجمعوا بين 
المفترقين ويفرقوا بين المتمائلين. فما أكثر هذا في مقابيسهم التي ضلوا بها وأضلوا . وهم 
أول من أفسد دين المسلمين » وابتدع ما غير به الصابثة مذاهب أهل الإيمان المهتدين. 

وإن قالوا: بل جميع أذهان بني آدم ‏ والاذهان الصحيحة - لا تدرك الإنسان / إلا بعد 
خطور نطقه ببالها دون ضحكه. 


قيل لهم: ليس هذا بصحيح» ولا يكاد يوجد هذا الترتيب إلا فيمن يقلد عنكم هذه 
الحدود من المقلدين لكم في الأمور التي جعلتموها ميزان المعقولات» وإلا فبنو آدم قد لا 
يخطر لأحدهم أحد الوصفين» وقد يخطر له هذا دون هذا وبالعكسء ولو خطر له 
الوصفان وعرف أن الإنسان حيوان ناطق ضاحك» لم يكن بمجرد معرفته هذه الصفات 
مدركا لحقيقة الإنسان أصلاًء وكل هذا أمر محسوس معقول. 

فلا يغالط العاقل نفسه في ذلك لهيبة التقليد لهؤلاءء الذين هم من أكثر الخلق ضلالا 
مع دعوى التحقيق». فهم في الاوائل كمتكلمة الإسلام في الاواخر. ولا كان المسلمون 
خير من أهل الكتابين والصابئين» كانوا خيرًا منهم وأعلم وأحكمء فتدبر هذا فإنه نافع 


جدا. 


ومن هنا يقولون : الحدود الذاتية عسرة» وإدراك الصفات الذاتية صعب » وغالب ما 
بأيدي الناس حدود رسمية؛ وذلك كله لانهم وضعوا تفريقًا بين شيئين بمجرد التحكم الذي 
هم أدخلوه. 


۳١ 


1/or 


4ه /4 


4/00 


۹/ 


ومن المعلوم أن ما لا حقيقة له في الخارج ولا في المعقول. وإنما هو ابتداع مبتدع 
وضعهء وفرق. به بين المتمائلين فيما تمائلا فيه لا تعقله القلوب / الصحيحة ‏ إذ ذاك من 
باب معرفة المذامب الفاسدة التى لا ضابط لها وأكثر ما جد هؤلاء الاجناس يعظمونه من 
معارفهم ويدعون اختصاص فضلائهم به» هو من الباطل الذي لا حقيقة لهء كما نبهنا على 
هذا فيما تقدم. 
الوجه الحادى عشر . 

قولهم : الحقيقة مركبة من لجنس والفصل» والجنس هو الجزء المشترك والفصل هو 
الجزء المميز. 
فليس في الخارج نوع كلي يكون محدودا بهذا الحد إلا الأعيان الملحسوسةء والأعيان في كل 
عين صفة يكون نظيرها لسائر الحيوانات كالحس والحركة الإرادية» وصفة ليس مثلها لسائر 
الحيوان وهي النطق . وفي كل عين يجتمع هذان الوصفان» كما يجتمع سائر الصفات 

وإت أردتم بالحيوانية والناطقية جوهراء فليس في الإنسان جرهران» أحدهما حيء 
والآخر ناطق. بل هو جوهر واحد له صفتان. فإن كان / الجوهر مركبًا من عرضينء» لم 
يصح . وإن كان من جوهر عام وخاص فليس فيه ذلك» فبطل كون الحقيقة الخارجة 
مركبة . 

وإن جعلوها تارة جوهرًا وتارة صفةء كان ذلك بمنزلة قول النصارى في الأقانيم» وهو 
من أعظم الاقوال تناقضا باتفاق العلماء. 

وإن قالوا: المركب الحقيقية الذهنية المعقولةء قيل ‏ أولا : تلك ليست هى المقصودة 
بالحدود» إلا أن تكون مطابقة للخارج» فإن لم يكن هناك تركيب لم يصح أن يكون في 
هذه تركيب » وليس في الذهن إلا تصور الحي الناطق. وهو جوهر واحد له صفتانء كما 
قدمناء فلا تركيب فيه بحال. 

واعلم أنه لا نزاع أن صفات الانواع والاجناس منها ما هو مشترك بينها وبين غيرهاء 
كالجنس والعرض العام» ومنها ما هو لازم للحقيقة؛ ومنها ما هو عارض لهاء وهو ما ثبت 
لها في وقت دون وقت كالبطىء الزوال وسريعهء وإنما الشأن في التفريق بين الذاتي 
والعرضي اللازم» فهذا هو الذي مداره على تحكم ذهن الحاد. 

ولا تنارع في أن بعض الصفات قد يكون أظهر وأشرفء. فإن النطق أشرف من 
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الضحك» ولهذا ضرب الله به الل في قوله: إن حق مَعْل ما اكم تتطقون»[الذاريات : 
۳ ولكن الشأن في جعل هذا ذاتيًا تتصور به الحقيقة دون الآخر. 


/ الوجه الثانى عشر: 
أن هذه الصفات الذاتية قد تعلم ولا يتصور بها كنه المحدود» كما في هذا الال وغيره» 
الوجه الثالث عشر: 


أن الحد إذا كان له جزءان» قلابد لجزأيه من تصورء كال حيوان والناطق» فإن احتاج كل 
جزء إلى حدء لزم التسلسل أو الدور. 

فإن كانت الأجزاء متصورة بنفسها بلا حد ‏ وهو تصور الحيوان» أو الحساس» أو 
المتحرك بالإرادةء أو النامي » أو الجسم فمن المعلوم أن هذه أعم. وإذا كانت أعم لكون 
إدراك الحس لافرادها أكثر » فإن كان إدراك الحس لأفرادها كافيًا فى التصور فالحس قد 
أدرك أفراد النوع . وإن لم يكن كافيًا في ذلك لم تكن الأجزاء ا فيحتاج المعرف إلى 
معرف» وأجزاء الحد إلى حد. 
/ الوجه الرابع عشر: 

أن الحدود لابد فيها من التمييزء وكلما قلت الأفراد كان التمييز أيسر» وكلما كثرت 
كان أصعب» فضبط العقل الكلي تقل أفراده مع ضبط كونه كليًا أيسر عليه ما كثرت أفرادهء 
وإن كان إدراك الكلى الكثير الأفراد أيسر عليهء فذاك إذا أدركه مطلقًا؛ لان المطلق يحصل 
بحصول كل واحد من الأفراد. 

وإذا كان ذلك كذلك. فأقل ما فى أجزاء المحدود أن تكون متميزة تمييزاً كليًا ؛ ليعلم 
رها فة للبغدوة ار دفول عله ل فاد كان طا که أضعيه رابكب من 
ضبط افراد المحدودء كان ذلك تعريمًا للأسهل معرفة بالأصعب مفردة» وهذا عكس 
الا ا 
الوجه انامس عشر: 

أن الله - سبحانه ‏ عَم آدم الأسماء كلهاء وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما 
يفصله من الجنس المشترك» ويخصه دون ما سواه» ويبين به ما يرسم معناه / في النفس . 
ومعرفة حدود الأسماء واجبة ؛ لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله الله 
رحمة لهمء لاسيما حدود ما أنزل الله في كتبه من الاسماء كالخمر والريا. 
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فهذه الحدود هى الفاصلة المميزة بين ما يدخل فى المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل 
عليه من الصفات 2 وبين ما ليس كذلك؛ ولهذا ذم الله من سمى الاشياء بأسماء ما أنزل 
الله بها من سلطان. فإنه أثبت للشىء صفة باطلة كإلهية الأوثان. 
والظاهرء وبإدراك الحس وشهوده ببصر الإنسان بباطنه وبظاهره وبسمعه يعلم أسماءهاء 
وبفؤاده يعقل الصفات المشتركة والمختصة . 

والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئّاء وجعل لنا السمع والابصار والافئدة. 

فأما الحدود المتكلفة فليس فيها فائدة» لا في العقل» ولا في الحسء ولا في السمع› 

ولهذا لما رأوا ذلك جعلوا الحد نوعين: نوعا بحسب الاسم؛ وهو بيان ما يدخل فيهء 
ونوعا بحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمى» وزعموا كشف / الحقيقة وتصويرها» والحقيقة 
المذكورة إن ذكرت بلفظ دخلت في القسم الأول»ء وإن لم تذكر بلفظ فلا تدرك بلفظ ولا 
تحد بمقال إلا كما تقدم . 

وهذه نكت تنبه على جمل المقصودء وليس هذا موضع بسط ذلك. 
الوجه السادس عشر: 

أن في الصفات الذاتية المشتركة والمختصة ‏ كال حيوانية والناطقية ‏ إن أرادوا بالاشتراك: 
أن نفس الصفة الموجودة في الخارج مشتركة فهذا باطل؛ إذ لا اشتراك في المعينات التي ينع 
تصورها من وقوع الشركة فيها. 

وإن أرادوا بالاشتراك: أن مثل تلك الصفة حاصلة للنوع الآخرء قيل لهم : لا ريب 
أن بين حيوانية الإنسان وحيوانية الفرس قدرًا مشتركا» وكذلك بين صوتيهما وتمييزهما قدرًا 
مشتركّاء فإن الإنسان له یز وللفرس تمييز » ولهذا صوت هو النطق. ولذاك صوت هو 
الصهيل » فقد خص كل صوت باسم يخصه. فإذا كان حقيقة أحد هذين يخالف الآخر 
ويختص بنوعه »فمن أين جعلتم حيوانية أحدهما مماثلة لحيوانية الآخر فى الحد والحقيقة؟! 

وهلاً قيل : إن بين حيوانيتهما قدرًا مشتركا ومميراء كما أن بين صوتيهما / كذلك؟ 
وذلك أن الحس والحركة الإرادية إما أن توجد للجسم أو للنفس . فإن الجسم يحس 
ويتحرك بالإرادة ٠‏ والنفس تحس وتتحرك بالإرادة » وإن كان بين الوصفين من الفرق ما 
بين الحقيقتين . وكذلك النطق هو للنفس بالتمييز والمعرفة» والكلام النفساني »وهو للجسم - 
أيضًا بتمييز القلب ومعرفته والكلام اللساني . فكل من جسمه ونفسه يوصف بهذين 
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الوصفين» وليست حركة نفسه وإرادتها ومعرفتها ونطقها مثل ما للفرسء» وإن كان بينهما 
قدر مشترك» وكذلك ما يقوم بجسمه من الحس والحركة الإرادية ليس مثل ما للفرس» وإن 
كان بينهما قدر مشترك › فإن الذي يلائم جسمه من مطعم ومشرب وملبس ومنكح 
ومشموم ومرئى ومسموع › بحيث يحسه ويتحرك إليه حركة إرادية ليس هو مثل ما 
للفرس . 

فالحس والحركة الإرادية هي بالمعنى العام لجميع الحيوان» وبالمعنى الخاص ليس إلا 
للإنسان» وكذلك التمييز سواء؛ ولهذا قال النبي بيا : «أحب الأسماء إلى الله عبد الله 
وعبد الرحمن» وأصدق الأسماء: حارث وهمام »وأقبحها: حرب ومرة». رواه مسلم (). 

فالحارث هو العامل الكاسب المتحركء والهمام هو الدائم الهم الذي هو مقدم اللإرادةء 
فكل إنسان حارث فاعل بإرادته» وكذلك مسبوق بإحساسه. 

/ فحيوانية الإنسان ونطقه» كل منهما فيه ما يشترك مع الحيوان فيه» وفيه ما يختص به 
عن سائر الحيوان» وكذلك بناء بنيته» فإن نموه واغتذاءه وإن كان بينه وبين النبات فيه قدر 
مشتركء فليس مثله هو؛ إذ هذا يغتذى بما يلذ به ويسر نفسه» وينمو بنمو حسه وحركته 
وهمه وحرثه» ولس النبات كذلك. 

وكذلك أصناف النوع وأفراده. فنطق العرب بتمييز قلوبهم وبيان ألسنتهم أكمل من 
نطق غيرهم» حتى ليكون في بني آدم من هو دون البهائم في النطق والتمييزء ومنهم من لا 
تدرك نهايته . 

وهذا كله يبين أن اشتراك أفراد الصنف» وأصناف النوع» وأنواع الجنس والأجناس 
السافلة في مسمى الجنس الأعلىء لا يقتضى أن يكون المعنى المشترك فيها بالسواء» كما أنه 
ليس بين الحقائق الخارجة شيء مشترك» ولكن الذهن قم معنى يوجد في هذا ويوجد 
نظيره فى هذا. وقد تبين أنه ليس نظيرًا له على وجه المماثلة» لكن على وجه المشابهة» وأن 
ذلك المعنى المشترك هو في أحدهما على حقيقة تخالف حقيقة ما في الآخر. 

ومن هنا يغلط القياسيون الذين يلحظون المعنى المشترك الجامع دون الفارق المميز. 

والعرب من أصناف الناس. والمسلمون من أهل الأديان» أعظم الناس / إدراكا للفروق» 
وتمييزًا للمشتركات. وذلك يوجد في عقولهم ولغاتهم وعلومهم وأحكامهم؛ ولهذا لما ناظر 
متكلمو الإسلام العرب هؤلاء المتكلمة الصابئة عجم الروم » وذكروا فضل منطقهم 


. 746/4 ملم فى الآداب ( ۲۱۳۲ / ۲) وأحمد‎ )١( 


o 


۹/1۲ 


1/7 


1/55 


وكلامهم على منطق أولئك وكلامهم ‏ ظهر رجَحَان كلام الإسلاميين؛ كما فعله القاضي 
أبو بكر بن الباقلاني في كتاب «الدقائق» الذي رد فيه على الفلاسفة كثيرا من مذاهبهم 
الفاسدة في الأفلاك والنجوم» والعقول والنفوس» وواجب الوجود وغير ذلك. وتكلم 
على منطقهم وتقسيمهم الموجودات» كتقسيمهم الموجرد إلى الجوهر والعرض» ثم تقسيم 
الأعراض إلى المقولات التسعةء وذكر تقسيم متكلمة المسلمين الذي فيه من التمييز والجمع 
والفرق ما ليس في كلام أولئك . 

وذلك أن الله علّم الإنسان البيان» كما قال تعالى: «الرحمن . عَلّم القرآن . خَلّق 
الإنسان . عَلّمَهُ الْبِيَانَ4 [الرحمن:١-4]»:‏ وقال تعالى: لوعَلَم آدم الأمسماء كلّها» 
[البقرة : ١۳]ء‏ وقال : «علّم الإنسان ما لم يعلم € [العلق :]» والبيان: بيان القلب واللسان» 
كما أن العمى والبكم يكون في القلب واللسانء كما قال تعالى: «صم بكم عمي فَهم لا 
يرجعون» [البقرة:1۸]» وقال: «صم بكم عمي فهم لا يَعُقلون» [البقرة: »]117١‏ وقال النبي 
كيد : «هلا سألوا إذا لم يعلموا ؛ إنما شفاء العي السؤال»'٠٠‏ وفي الأثر: العي عي القلب 
لا عي اللسان. أو قال: شر العي عي القلب؛ وكان ابن مسعود يقول:إنكم في زمان كثير 
فقهاؤه. قليل خطباؤه» وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه. 

/ وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهها عليه» كما قال يِه «الحلال بین والحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهات » الحديث ("). وقد قرئ قوله تعالى : «ولتستبين سيل المجرمين) 
[الأنعام : 56] بالرفع والنصب » أي: ولتتبين أنت سبيلهم . 

فالإنسان يستبين الأشياء . وهم يقولون: قد بان الشىء» وبينته » وتبين الشىء 
و واستبان الشىء واستبنته» كل هذا يستعمل لازمًا ومتعدياء ومنه قوله تعالى: « إن 
جاء كم م فاسق بتبا فحَبينوا» [الحجرات:1]ء هو هنا متعدء ومنه قوله: «بفاحشة مِينة) 
[النساء 21١9:‏ أي: متبينة . فهنا هو لازم . والبيان كالكلام » يكون مصدر بان الشىء بياناء 
ويكون اسم مصدر لبين» كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشىء» 
ويكون بمعنى بينت الشىء » أي: أوضحته. وهذا هو الغالب عليه. ومنه قوله كَل : :إن 
من البيان لسحرا» 2 


. )5٥۲( البخارى فى الإيمان‎ )۲( . ) ٣۴٣۴۷ , ۴۳٣ ( أبو داود فى الطهارة‎ )١( 

(r)‏ البخاري في الطب(01/57) » ومسلم فى الجمعة ( 854 / 47 ) ٠‏ وأبو داود في الادب (77 ٠‏ 0) والترمذي 
في البر والصلة ( ۲١۲۸‏ ) ومالك في الموطأ فى الكلام 487/7 (۷) . وأحمد 17/15 والدارمى فى 
الصلاة ١‏ / 560" . 1 


۳٦ 


والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع» > حتى يتبين له الشىء ويستبين؛ كما 
قال تعالى: < هذا بيان للئّاس» الآية [ک عمران :۱۳۸]. ومع هذاء فالذي لا يستبين له كما 
قال تعالى: طقل هو للّدين آمنوا هدىٍ وشفاء والدین لا يمون في آذانهم وق وهو علَيهم عَمى» 
[فصلت : 4 4]» وقال: «وأنزلنا إليك الذكر لين للنّاس ما نرّل لبهم ولَعَلّهم يتفكْرُون» 
[النحل : 5 5]» وقال: وما سلتا من رسو ل إل بلسان قومه لين َم [إبراهيم »]٤:‏ وقال: 
وما على الرّسول إلا لاع المبين € [النور :54 وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إِذ 
هداهم حنَئ يبن لهم ما تقون [التوبة: ٠ ]١1١6‏ وقال: يبن الله كم أن / تضنُوا» 
[النساء:5/ا١]»‏ وقال: $ قل ئي على بينة من رَبّي» الآية [الانعام :۷]» وقال: «أفمن كان 
على بيّةٍ من رن [هود :ع وقال: طولَقد أنزلنا إليكم آيات مبَينات € [النور: 4 7]» 
وقال : يبن الله َكُمْ الآيات لَعلَكُمْ تعقلُوت 4 [النور IU:‏ 

فأما الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق وتكبرء 
والإفصاح بذكر الأشياء التي يستقبح ذكرهاء فهذا مما ينهي عنه» كما جاء في الحديث: إن 
الله يبغض البليغ من الرجالء الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانهاء()ء وفي 
الحديث : (الحياء والعى شعبتان من الإيمان, والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» (")؛ولهذا قال 
يي : «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مله من فقهه»"). وفي حديث سعد لما سمع ابنه 
أو لما وجد ابنه يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الحنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذاء 
وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذاء قال: يابنى»إنى سمعت رسول الله مء 
يقول : «سيكون قوم يعتدُون في الدعاء؛ فإياك أن تكون منهم.إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها 
وما فيها من الخير» وإن عذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر». 

وعامة الحدود المنطقية هي من هذا الباب ٠‏ حشو لكلام كثيرء يبينون به الأشياء» وهي 
قبل بيانهم أبين منها بعد بيانهم. فهي مع كثرة ما فيها من تضييع الزمان وإتعاب الفكر 


۱۸۷ /۲ والترمذي في الادب (1867) وقال: «حديث حسن غريب» ء وأحمد‎ )2١١5( ابو داود في الادب‎ )١( 
كلهم عن عبد الله بن عمرو.‎ 

(؟) الترمذي في البر والصلة (۲۰۲۷) وقال : «حديث حسن غريب» » وأحمد 7519/6 كلاهما عن أبي أمامة . 
والعي : قلة الكلام . والبذاء: الفحش في الكلام . راليان: هو كثرة الكلام . 

(۳) مسلم في الجمعة (2//859) » والدارمي في الصلاة /١‏ 56ل وأحمد 7707/4 كلهم عن عمار بن ياسر. 


والمراد : أن ذلك مما يعرف به فقه الرجل» وكل شىء دل على شىء فهو مئّة له . انظر: النهاية فى غريب 
الحديث /٤‏ ۲۹۰ . 


.۱۸۳ ۱۷۲/۱ وأحمد‎ )۱٤۸۰( أبو داود فى الصلاة‎ )٤( 


۳۷ 


۹/160٥ 


الوك 
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واللسان لا توجب إلا العمى والضلال » وتفتح باب / المراء والجدال ؛ إذ كل منهم يورد 
على حد الآخر من الأسئلة ما يفسد به» ويزعم سلامة حده منه» وعند التحقيق تجدهم 
متكافئين أو متقاربين» ليس لاحدهم على الآخر رجحان مبين» فإما أن يقبل الجميع أو يرد 
الجميع» أو يقبل من وجه ويرد من وجه. 

هذا فى الحدود التى تشترك فى تمييز المحدود وفصله عما سواهء وأما متى أدخل 
أحدهما ا ما ا الآخرء 1 بالعكس» فالكلام في هذا علم يستفاد به حد الاسم 
ومعرفة عمومه وخصوصه. مثل الكلام في حد الخمر : هل هي عصير العنب المشتدء أم 
هي كل مسكر؟ وحد الغيبة ونحو ذلك. 

وهذا هو الذي يتكلم فيه العلماء ». كما قيل للنبي ية : ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك 
بما يكره»الحديث('»» وكذلك قوله:«كل مسكر خمر؟ )»وقول عمر على النبر: الخمر ما 
خامر العقل. وكذلك قوله هة : «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر" 
تقال لودل كنا مول ENE‏ بيجي ]اق OSS ES ES‏ أفمن الكبر 
ذلك؟ فقال: «لا » إن الله جميل يحب الجمالء» الكبر بطر الحق وغمط الناس»" ومنه 
تفسير الكلام وشرحه وبيانه . 

فكل من شرح كلام غيره وفسره وبين تأويله ٠‏ فلابد له من معرفة حدود الأسماء التي 


/ فكل ما كان من حد بالقول فإنما هو حد للاسم » بمنزلة الترجمة والبيان. فتارة يكون 
لفظا محشًا إن كان المخاطب يعرف المحدود»ء وتارة يحتاج إلى ترجمة المعنى وبيانه إذا كان 
المخاطب لم يعرف المسمى . وذلك يكون بضرب المثل» أو تركيب صفات» وذلك لا يفيد 
تصوير الحقيقة لمن لم يتصورها بغير الكلام فليعلم ذلك. 

وأما ما يذكرونه من حد الشيء > أو الحد بحسب الحقيقة» أو حد الحقائق» فليس فيه 
من التمييز إلا ذكر بعض الصفات التي للمحدود» كما تقدم» وفيه من التخليط ما قد نبهنا 
على بعضه. 
)١(‏ مسلم في البر والصلة (59585/ ٠ )۷١‏ وأبو داود في الأدب )٤۸۷٤(‏ » والترمذي في البر والصلة (١۱۹۳)ء‏ 

وقال: «حديث حن صحیح؛ . وأحمد ۰۳۸۲/۲ 787 كلهم عن أبي هريرة. 


(۲) ملم فى الأشربة ( ۲۰۰۴۳ / ۷۳ . ۷٤‏ ) وأبو داود فى الأشربة ( ۳٣۷۹‏ ) . 
(۳) ملم فى الان ( ۱٤۹ ١47 / ٩۱‏ ) وابن ماجه فى الزهد ٤۱۷۳(‏ ) . 


۳۸ 


وأما مسألة القياس فالكلام عليه في مقامين: 

أحدهما : في القياس المطلق الذي جعلوه ميزان العلوم» وحرروه في المنطق. 

والثاني : في جنس الأقيسة التي يستعملونها في العلوم. 

أما الأول: فنقول : لا نزاع أن المقدمتين إذا كانتا معلومتين وألفتا على الوجه المعتدل» 
أنه يفيد العلم بالنتيجة » وقد جاء في صحيح مسلم مرفوعًا: « كل مسكر خمر » وكل 
حمر حرام» )» لكن هذا لم يذكره النبي َة ليستدل به على منازع ينازعه» بل التركيب 
هي هذا كما قال أيضا / في الصحيح ١:‏ كل مسكر خمر وكل خمر حرام؛ أراد أن يبين لهم 
جميع المسكرات داخلة في مسمى الخمر الذي حرمه اللهء فهو بيان لمعنى الخمرء وهم 
ق علموا أن الله حرم الخمر وكانوا يسألونه عن أشربة من عصير العنب» كما في 
صحيحين عن أبى موسى أنه مَك سئل عن شراب يصنع من الذرة يسمى المزر» وشراب 
بعنع من العسل يسمى البتع» وكان قد أوتي جوامع الكلم» فقال: «كل مسكر حرام»"). 
عر د أن يبين لهم بالكلمة الجامعة ‏ وهي القضية الكلية ‏ أن «كل مسكر خمرةء ثم جاء بما 
نوا يعلمونه من أن «كل خمر حرام" حتى يثبت تحريم المسكر في قلوبهم » كما صرح به 
عي قوله:ه كل مسكر حرام» . ولو اقتصر على قوله: «كل مسكر حرام لتأوله متأول 
عى أنه أراد القدح الأخير كما تأوله بعضهم . 

ولهذا قال أحمد: قوله:٠‏ كل مكر خمر؛ أبلغ ؛ فإنهم لا يسمون القدح الأخير 
حمر ولو قال: كل مسكر خمر؛ فقط لتأوله بعضهم على أنه يشبه الخمر في التحريمء 
صما زاد: «وكل خمر حرام» علم أنه أراد دخوله في اسم الخمر التي حرمها الله. 

والغرض هنا أن صورة القياس المذكورة فطرية لا تحتاج إلى تعلمء بل هي عند الناس 
منزنة الحساب» ولكن هؤلاء يطولون العبارات ويغربونها. 

/ وكذلك انقسام المقدمة التي تسمى «القضية» - وهي الجملة الخبرية ‏ إلى خاص 
ون زى رك انج ذلك وعوان اة الماد عق مها وفك يفي 
ريكذب نقيضهاء وإن جملتها تختلف ونحو ذلك. 


وكذلك تقسيم القياس إلى الحملي الإفرادي» والاستثنائي التلازمي والتعاندي وغير 


“)سبق تخريجه ص ۳۸ . 
*) اليخاري في الادب (١١11)ء‏ ومسلم في الأشرية (۱۷۳۳/ ٠/اء )۷١‏ بلفظ مختلف. 


۳۹ 
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ذلك» غالبه ‏ وإن كان صحيحا ‏ ففيه ما هو باطل. والحق الذي هو فيه» فيه من تطويل 
الكلام وتكثيره بلا فائدة » ومن سوء التعبير والعي في البيان »> ومن العدول عن الصراط 
المستقيم القريب إلى الطريق المستدير البعيد» ما ليس هذا موضع بيانه. 

فحقه النافع فطري لا يحتاج إليهء وما يحتاج إليه ليس فيه منفعة إلا معرفة اصطلاحهم 
وطريقهم أو خطئهم . 

وهذا شأن كل ذي مقالة من المقالات الباطلة › فإنه لابد منه في معرفة لغته وضلاله» 
فاحتيج إليه لبيان ضلاله الذي يعرف به الموقنون حاله» ويستبين لهم ما بين الله من حكمه 
جزاء وأمرا؛ وأن هؤلاء داخلون فيما يذم به من تكلف القول الذي لا يفيد » وكثرة الكلام 
الذي لا ينفع . 

والمقصود هنا ذكر وجوه : 
/ الوجه الأول : 

أن القياس المذكور لا يفيد علمًا إلا بواسطة قضية كلية موجبة. فلابد من كلية جامعة 
ثابتة في كل قياس . وهذا متفق عليه معلوم أيضًا؛ ولهذا قالوا: لا قياس عن سالبتين» ولا 
عن جزئيتين. وإذا كان كذلك وجب أن تكون العلوم الكلية الكلمات الجامعة هي أصول 
الأقيسة والأدلةء وقواعدها التي تبني عليها وتحتاج إليها . 

ثم قالوا: إن مبادئ القياس البرهاني هي العلوم اليقينية التي هي الحسيات الباطنة 
والظاهرة» والعقليات والبديهيات والمتواترات والمجربات» وزاد بعضهم: الحدسيات. وليس 
في شىء من الحسيات الباطنة والظاهرة قضايا كلية؛ إذ الحس الباطن والظاهر لا يدرك إلا 
أمورًا معينة لا تكون إلا إذا كان المخبر أدرك ما أخبر به بالحس» فهي تبع للحسيات. 
وكذلك التجربة إنما تقع على أمور معينة محسوسة. وإنما يحكم العقل على النظائر بالتشبيه» 
وهو قياس التمثيل» والحدسيات ‏ عند من يثبتها منهم - من جنس التجريبيات . 

لكن الفرق : أن التجربة تتعلق بفعل المجرب كالاطعمة والاشربة والادوية.»/ والحدس 
يتعلق بغير فعل» كاختلاف أشكال القمر عند اختلاف مقابلته للشمس» وهو في الحقيقة 
تجربة علمية بلا عمل» فالمستفاد به - أيضا ‏ أمور معينة جزئية » لا تصير عامة إلا بواسطة 
قياس التمثيل . 

وأما البديهيات ‏ وهي العلوم الأولية التي يجعلها الله في النفوس ابتداء بلا واسطةء 
مثل الحساب » وهي كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين ‏ فإنها لا تفيد العلم بشىء معين 


موجود في الخارج؛ مثل الحكم على العدد المطلق والمقدار المطلقء وكالعلم بأن الأشياء 
ماوية لشىء واحد هي متساوية في أنفسها » فإنك إذا حكمت على موجود في الخارج لم 
يكن إلا بواسطة الحس مثل العقل» فإن العقل؛ إنما هو عقل ما علمته بالإحساس الباطن أو 
لظاهر بعقل المعاني العامة أو الخاصة . 

فأما أن العقل الذي هو عقل الأمور العامة التي أفرادها موجودة في الخارج يحصل بغير 
حسء فهذا لا يتصور . وإذا رجع الإنسان إلى نفسه وجد أنه لا يعقل ذلك مستغنيًا عن 
س الباطن والظاهر لكليات مقدرة في نفسهء مثل الواحدء والاثنين» والمستقيم 
والمنحنى» والمثلث والمربع» والواجب والممكن والممتنع » ونحو ذلك مما يفرضه هو 
ويقدره. فأما العلم بمطابقة ذلك المقدر للموجود في الخارج والعلم بالحقائق الخارجية» 
فلابد فيه من الحس الباطن أو الظاهر. فإذا اجتمع الحس والعقل - كاجتماع البصر 
والعقل ‏ أمكن أن يدرك الحقائق الموجودة المعينة ويعقل حكمها العام / الذي يندرج فيه 
'مثالها لا أضدادهاء ويعلم الجمع والفرق. وهذا هو اعتبار العقل وقياسه. 

وإذا انفرد الإحساس الباطن أو الظاهرء أدرك وجود الموجود المعين. وإذا انفرد 
لعقول المجرد »علم الكليات المقدرة فيه التي قد يكون لها وجود في الخارج وقد لا يكون» 
ولا يعلم وجود أعيانها وعدم وجود أعيانها إلا بإحساس باطن أو ظاهر. 

فإنك إذا قلت: موجود أن المائة عشّر الألف لم تحكم على شىء في الخارج» بل لو 
نم يكن في العالم ما يعد بالمائة والألف لكنت عالما بأن المائة المقدرة في عقلك عشر 
الألف . ولكن إذا أحسست بالرجال والدواب والذهب والفضة» وأحسست بحسك أو بخبر 
من أحس أن هناك مائة رجل أو درهمء وهناك ألف ونحو ذلك.» حكمت على أحد 
المعدودين بأنه عشر الآخر. فأما المعدودات فلا تدرك إلا بالحس» والعدد المجرد يعقل 
بالقلب» وبعقل القلب والحس» يعلم العدد والمعدود جميعاء وكذلك المقادير الهندسية هي 
من هذا الباب. 

فالعلوم الأولية البديهية العقلية المحضةء ليست إلا في المقدرات الذهنية كالعدد 
والمقدارء لا في الأمور الخارجية الموجودة. 

/ فإذا كانت مواد القياس البرهاني لا يدرك بعامتها إلا أمور معينة ليست كلية» وهي 
الحس الباطن والظاهرء والتواتر والتجرية والحدس والذي يدرك الكليات البديهية الأولية» 
إغا يدرك أمورا مقدرة ذهنية » لم يكن في مبادئ البرهان ومقدماته المذكورة ما يعلم به 


٤١ 


۹ /NY 


\/ V4 


4/ Vo 


قضية كلية عامة للأمور الموجودة في الخارج» والقياس لا يفيد العلم إلا بواسطة قضية 
كلية» ار ري بر ال را لا الي 

وهذا بين لمن تأمله. وبتحريره وجودة تصوره تنفتح علوم عظيمة ومعارف؛ وسثبين - إن 
شاء الله من أي وجه وقع عليهم اللبس. 

فتدبر هذاء فإنه من أسرار عظائم العلوم التي يظهر لك به ما يجل عن الوصف من 
الفرق بين الطريقة الفطرية العقلية السمعية الشرعية الإيمانية» وبين الطريقة القياسية المنطقية 
الكلامية . 

وقد تبين لك بإجماعهم وبالعقل أن القياس المنطقي لا يفيد إلا بواسطة فضية» وتبين 
لك أن القضايا التي هي عندهم مواد البرهان وأصوله ليس فيها قضية كلية للأمور 
الموجودةء وليس فيها ما تعلم به القضية الكلية إلا العقل المجرد الذي يعقل المقدرات 
الذهنيةء وإذا لم يكن في أصول برهانهم علم بقضية عامة للأمور الموجودة لم يكن في 
ذلك علم. 

/ وليس فيما ذكرناه ما يمكن النزاع فيه إلا القضايا البديهيةء فإن فيها عموماء وقد يظن 
أنه به تعلم الأمور الخارجة» فيفرض أنها تفيد العلوم الكليةء لكن بقية المبادئ ليس فيها 
علم کی 

فكان الواجب ألا يجعل مقدمة البرهان إلا القضايا العقلية البديهية المحضة؛ إذ هى 
الكلية . وأما بقية القضايا فهي جزئية» فكيف يصلح أن تجعل من مقدمات البرهان؟ إلا أن 
يقال: تعلم بها أمور جزئية وبالعقل أمور كلية» فبمجموعهما يتم البرهان؛ كما يعلم بالحس 
أن مع هذا آلف درهم ومع هذا ألفان. ويعلم بالعقل أن الاثنين أكثر من الواحدء فيعلم أن 
مال هذا أكثر. 

فيقال: هذا صحيح »> لكن هذا إنما يفيد قضية جزئية معينة» وهو كون مال هذا أكثر 
من مال هذا. والأمور الجزئية المعينة لا تحتاج في معرفتها إلى قياس» بل قد تعلم بلا 
قياس» وتعلم بقياس التمثيل» وتعلم بالقياس عن جزئيتين» فإنك تعلم بالحس أن هذا مثل 
هذاء وتعلم أن هذا من نعته كيت وكيتء فتعلم أن الآخر مثله» وتعلم أن حكم الشىء 
حكم مثله. وكذلك قد يعلم أن زيدًا أكبر من عمروء وعمرًا أكبر من خالد» وأمثال هذه 
الأمور المعينة التي تعلم بدون قياس الشمول الذي اشترطوا فيه ما اشترطوا. 

/ فقد تبين أن هذا القياس العقلي المنطقي - الذي وضعوه وحددوه ‏ لا يعلم بمجرده 
شىء من العلوم الكلية الثابتة في الخارج ٠‏ فبطل قولهم : إنه ميزان العلوم الكلية 
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برهانية. ولكن يعلم به أمور معينة شخصية جزئية. وتلك تعلم بغيره أجود مما تعلم به. 
وهذا هو : 
الوجه الثانى : 

فنقول : أما الأمور الموجودة المحققة فتعلم بالحس الباطن والظاهر 3 وتعلم بالقياس 
التمثيلي » وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم بل تكون الحدود 
الثلائة فيه الأصغر والأوسط والأكبر ‏ أعيانًا جزئية 2 والمقدمتان والنتيجة قضايا جزئية . 
وعلم هذه الأمور المعينة بهذه الطرق أصح وأوضح وأكمل ؛ فإن من رأى بعينه زيدا في 
مكان وعمرا في مكان آخر » استغنى عن أن يستدل على ذلك بكون الجسم الواحد لا 
يكون في مكانين ١‏ وكذلك من وزن دراهم كل منها ألف درهم ٠‏ استغنى عن أن يستدل 
على ألف درهم متها بأنها مساوية للصنجة 0 وهي شىء واحد» والاشياء المساوية لشىء 
واحد متساوية » وأمثال ذلك كثير ؛ ولهذا يسمى هؤلاء « أهل كلام» أي لم يفيدوا علما لم 
يكن معروفًا » وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد » وهو ما ضربوه من القياس ؛ لإيضاح ما 
علم بالحسء وإن كان هذا / القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخرء ومع من ينكر 
الحس 2 كما سنذكره - إن شاء الله . 

وكذلك إذا علم الإنسان أن هذا الدينار مثل هذا » وهذا الدرهم مثل هذاء وأن هذه 
الحنطة والشعير مثل هذا . ثم علم شيئًا من صفات أحدهما وأحكامه الطبيعية» مثل 
الاغتذاء والانتفاع أو العادية مثل القيمة والسعرء أو الشرعية مثل الحل والحرمة ‏ علم أن 
حكم الآخر مثله . 

فأقيسة التمثيل تفيد اليقين بلا ريب » أعظم من أقيسة الشمولء ولا يحتاج مع العلم 
بالتمائل إلى أن يضرب لهما قياس شمول» بل يكون من زيادة الفضول. 

وبهذا الطريق عرفت القضايا الجزئية بقياس التمثيل . 

ومن قال: إن ذلك بواسطة قياس شمول ينعقد في النفس» وهو أن هذا لو كان اتفاقيًا 
لما كان أكثريًا » فقد قال الباطل ؛ فإن الناس العالمين بما جربوه لا يخطر بقلوبهم هذا ء 
ولكن بمجرد علمهم بالتمائل يبادرون إلى التسوية في الحكم؛ لأن نفس العلم بالتمائل 
يوجب ذلك بالبديهة العقلية» فكما علم بالبديهة العقلية أن الواحد نصف الاثنين» علم بها 
أن حكم الشىء / حكم مثله . وأن الواحد مثل الواحدء كما علم أن الأشياء المساوية 
لشىء واحد متساوية. 


فالتمائل والاخحتلاف في الصفة أو القدر قد يعلم بالإحساس الباطن والظاهر» والعلم 
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بأن المثلين سواءء وأن الأكثر والأكبر أعظم وأرجح» يعلم ببديهة العقل. 

وكذلك القياس المؤلف من قضايا معينة» مثل العلم بان زيدًا أخو عمرو» وعمرو أخو 
بكر » فزيد أخو بكر . ومثل العلم بأن أبا بكر أفضل من عمرء وعمر أفضل من عثمان 
وعلى» فأبو بكر أفضل من عثمان وعلى. وأن المدينة أفضل من بيت المقدس والمدينة لا 
يجب أن يحج إليهاء فبيت المقدس لا يحج إليه . وقبر الرسول كلل أفضل القبورء ولا 
یشرع استلامه ولا تقبیله» فقبر فلان وفلان وفلان لا یشرع استلامه ولا تقبیلهء وأمثال 
هذه الأقيسة ملء العالم. وهذا أبلغ في إفادة حكم المعين من ذكر العام. فدلالة الاسم 
الخاص على المعين أبلغ من الدلالة عليه بالاسم العام» وإن كان في العام أمور أخرى ليست 
في الخاص . 

فتبين أن المعلوم من الأمور المعينة يعلم بالحس وبقياس التمثيل والأقيسة المعينة أعظم مما 
يعلم أعيانها بقياس الشمول» فإذا كان قياس الشمول ‏ الذي حرروه ‏ لا يفيد الأمور 
الكلية » كما تقدم» ولا تحتاج إليه الأمور المعينة »/ كما تبين » لم يبق فيه فائدة أصلاء 
ولم يحتج إليه في علم كلي»ء ولا علم معينء بل صار كلامهم في القياس الذي حرروه 
كالكلام في الحدودء وهذا هذاء فتدبره فإنه عظيم القدر. 
الوجه الثالث: 

أن يقال: إذا كان لابد في القياس من قضية كلية والحس لا يدرك الكليات» وإغا تدرك 
بالعقل . ولا يجوز أن تكون معلومة بقياس آخر» لا يلزم من الدور أو التسلسل » فلابد 
من قضايا كلية تعقل بلا قياسء كالبديهيات التي جعلوها. 

فنقول : إذ وجب الاعترف بأن من العلوم الكلية العقلية ما يبتدئ في النفوس ويبدهها 
بلا قياس » وجب الجزم بأن العلوم الكلية العقلية قد تستغنى عن القياس» وهذا مما اعترفوا 
به هم وجميع بني آدم؛ أن من التصور والتصديق ما هو بديهي لا يحتاج إلى كسب بالحد 
والقياس» وإلا لزم الدور أو التسلسل. 

وإذا كان كذلك. فنقول:إذا جار هذا في علم كليء جاز في آخر؛ إذ ليس بين ما 
يمكن أن يعلم ابتداء من العلوم البديهية وما لا يجوز أن يعلم / فصل يطردء بل هذا 
يختلف باختلاف قوة العقل وصفائه . وكثرة إدراك الحزئيات التي تعلم بواسطتها الأمور 
الكلية» فما من علم من الكليات إلا وعلمه يمكن بدون القياس المنطقي ٠‏ فلا يجور الحكم 
بتوقف شىء من العلوم الكلية عليه» وهذا يتبين ب : 
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وهو أن نقول: هب أن صورة القياس المنطقي ومادته تفيد علومًا كليةء لكن من أين 
يعلم أن العلم الكلي لا ينال حتى يقول هؤلاء المتكلفون القافون ما ليس لهم به علم» هم 
ومن قلدهم من أهل الملل وعلمائهم: إن ما ليس ببديهي من التصورات والتصديقات لا 
يعلم إلا بالحد والقياس» وعدم العلم ليس علما بالعدم . فالقائل لذلك لم يمتحن أحوال 
نفسهء ولو امتحن أحوال نفسه لوجد له علومًا كلية بدون القياس المنطقي » وتصورات 
كثيرة بدون الحد . وإن علم ذلك من نفسه أو بني جنسه» فمن أين له أن جميع بني آدم- 
مع تفاوت فطرهم وعلومهم ومواهب الحق لهم - هم بمنزلته » وأن الله لا يمنح أحذًا علمًا 
إلا بقياس منطقي ينعقد في نفسه » حتى يزعم هؤلاء أن الأنبياء كانوا كذلك » بل صعدوا 
إلى رب العالمين» وزعموا أن علمه بأمور خلقه إنما هو بواسطة القياس المنطقي. وليس 
معهم بهذا النفي الذي لم يحيطوا بعلمه من حجة إلا عدم / العلم » فيدعون العلم » وقد 
تكلموا بهذه القضية الكلية السالبة التي تعم ما لا يحصى عدده إلا الله بلا علم لهم بها 
أصلا. ويزيد هذا بيانا: 
الوجه الخامس: 

وهو أن المبادئ المذكورة التي جعلوها مفيدة لليقين ‏ وهي الحسيات الباطنة والظاهرة» 
والبديجات والتجرييات الات د لا وبي أنها تيد الف ای ن ان له أن 
اليقين لا يحصل بغيرها؟ لابد من دليل على النفي» حتى يصح قولهم : لا يحصل اليقين 
بدونها. 

فهذا صحيحء لكنه ليس هو قول رؤوسهم. 

ولا ريب أن من له عقل وإيمان» يجب أن يخالفهم في تكذيبهم بالحق الخارج عن هذا 
الطريق . 

ومن هذا الموضع صار منافقًا وتزندق من نافق منهم» وصار عند عقلاء الناس من أهل 
الملل وغيرهم أن المنطق مظنة التكذيب بالحق والعناد والزندقة والنفاق» حتى حكى لنا بعض 
الناس: أن شخصا من الأعاجم جاء ليقرأ على بعض شيوخهم منطقًاء فقرأ منه قطعة » ثم 
قال: حواجاء أي باب ترك الصلاة؟ فضحكوا منه. 
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/ وهذا موجود بالاستقراء أن من حسن الظن بالمنطق وأهله إن لم يكن له مادة من دين ٩/۸۱‏ 


وعقل يستفيد بها الحق الذي ينتفع بهء وإلا فسد عقله ودينه . 
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ولهذا يوجد فيهم من الكفر والنفاق والجهل والضلال وفساد الأقوال والأفعال ما هو 
ظاهر لكل ناظر من الرجال ؛ ولهذا كان أول من خلطه بأصول الفقه ونحوه من العلوم 
الإسلامية كثير الاضطراب. 

فإنه كان كثير من فضلاء المسلمين وعلمائهم يقولون: المنطق كالحساب ونحوه» مما لا 
يعلم به صحة الإسلام ولا فساده ولا ثبوته ولا انتفاؤه . 

فهذا كلام من رأى ظاهره وما فيه من الكلام على الأمور المفردة لفظا ومعنى» ثم على 
تأليف المفردات » وهو القضايا ونقيضها وعكسها المستوي وعكس النقيض» ثم على تأليفها 
ودعاوي باطلة كثيرة» لا يتسع هذا الموضع لاستقصائها والله أعلمء والحمد لله رب 
العالمين . 

وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد » الداعي إلى الهدى والرشاد. وعلى 
آله ومن اتبع هداه . 
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/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 

أما بعد : 

فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع به البليد. 
ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من صدق كثير منهاء ثم تبين لي فيما بعد خطأ 
طائفة من قضاياه وكتبت في ذلك شيئاء ولما كنت بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم 
المتفلسقة بالتهويل والتقليد » فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل» 
واقتضى ذلك أني كتبت في قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علقته تلك 
الساعة . 

ولم يكن ذلك من همتي ؛ لان همتي كانت فيما كتبته عليهم في «الإلهيات؟. وتبين 
لي أن كثيرا عا ذكروه في المنطق هو من أصول فساد قولهم في الإلهيات » / مثل ما ذكروه 
من تركيب الماهيات من الصفات التي سموها ذاتيات» وما ذكروه من حصر طرق العلم فيما 
دكروه من الحدود والأقيسة البرهانيات 3 بل ما ذكروه من الحدود التي بها تعرف 
التصورات» بل ما ذكروه من صور القياس ومواده اليقينيات . 

فأراد بعض الناس أن يكتب ما علقته ؛ إذ ذاك من الكلام عليهم في المنطق فأذنت في 
ذلك ؛ لأنه يفتح باب معرفة الحق ٠‏ وإن كان ما فتح من باب الرد عليهم يحتمل أضعاف 
ما علقته . 

فاعلم أنهم بنوا «المنطق» على الكلام في الحد ونوعهء والقياس البرهاني ونوعه. 
قالوا: لأن العلم إما تصور وإما تصديق. فالطريق الذي ينال به التصور هو الحدء والطريق 
الذي ينال به التصديق هو القياس. فنقول: 

فالاولان: أحدهما: في قولهم: إن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد . 

والثاني : أن التصديق المطلوب لا ينال إلا بالقياس. 


والآخران : في أن الحد يفيد العلم بالتصورات» وأن القياس أو البرهان الموصوف يفيد 
العلم بالتصديقات. 
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/المقام الأول: 

في قولهم: إن التصور لا ينال إلا بالحدء والكلام عليه من وجوه: 

الأول : لا ريب أن النافى عليه الدليل كالمثبت» والقضية سلبية أو إيجابية إذا لم تكن 
بديهية لابد لها من دليل » وأما السلب بلا علم» فهو قول بلا علم» فقولهم : لا تحصل 
التصورات إلا بالحدء قضية سالبة وليست بديهية» فمن أين لهم ذلك؟ وإذا كان هذا قولا 
بلا علم» وهو أول ما أسسوهء فكيف يكون القول بلا علم أساسا ليزان العلم ولما يزعمون 
أنها آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن أن يزل في فكره؟ 

الثاني : أن يقال: الحد يراد به نفس المحدود وليس مرادهم هنا. ويراد به القول الدال 
على ماهية المحدودء وهو مرادهم هنا. وهو تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال. فيقال: 
إذا كان الحد قول الحادء فالحاد إما أن يكون عرف المحدود بحد أو بغير حد؛ فإن كان الأول 
فالكلام في الحد الثاني كالكلام في الأول وهو مستلزم للدور أو التسلسلء» وإن كان الثاني» 
بطل سلبهمء وهو قولهم: إنه لا يعرف إلا بالحد . 

الثالث : أن الأمم جميعهم من أهل العلوم والمقالات وأهل الأعمال / والصناعات 
يعرفون الأمور التي يحتاجون إلى معرفتهاء ويحققون ما يعانونه من العلوم والأعمال من 
غير تكلم بحدء ولا نجد أحدا من أئمة العلوم يتكلم بهذه الحدود: لا أئمة الفقه ولا النحو 
ولا الطب ولا الحساب»ء ولا أهل الصناعات مع أنهم يتحورون مفردات علمهم» فعلم 
استغناء التصور عن هذه الحدود. 

الرابع : إلى الساعة لا يعلم للناس حد مستقيم على أصلهم» بل أظهر الأشياء الإنسان 
وحده بالحيوان الناطق» عليه الاعتراضات المشهورة وكذا حد الشمس وأمثاله» حتى إن 
النحاة لما دخل متأخروهم في الحدودء ذكروا للاسم بضعه وعشرين حداء وكلها معترضة 
على أصلهم. والأصوليون ذكروا للقياس بضعة وعشرين حدّاء وكلها ‏ أيضا معترضة . 
وعامة الحدود المذكورة في كتب الفلاسفة والاطباء والنحاة وأهل الأصول والكلام معترضة 
لم يسلم منها إلا القليلء فلو كان تصور الأشياء موقوفًا على الحدودء ولم يكن إلى الساعة 
قد تصور الناس شيئًا من هذه الأمورء والتصديق موقوف على التصور. فإذا لم يحصل 
تصور لم يحصل تصديق» فلا يكون عند بني آدم علم من عامة علومهم. وهذا من أعظم 
السفسطة . 

الخامس : أن تصور الماهية إنما يحصل عندهم بالحد الحقيقي المؤلف من الذاتيات 
المشتركة والمميزة » وهو المركب من الجنس والفصل وهذا الحد إما متعذر أو متعسر كما قد 
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أقروا بذلك؛ وحينئذ فلا يكون قد تصور / حقيقة من الحقائق دائما أو غالبًا. وقد تصورت 
الحقائق > فعلم استغناء التصور عن الحد. 

السادس : أن الحدود عندهم إنما تكون للحقائق المركبة» وهي الأنواع التي لها جنس 
وفصل » فأما ما لا تركيب فيهء وهو ما لا يدخل مع غيره تحت جنس» كما مثله بعضهم 
بالعقل» فليس له حد وقد عرفوه » وهو من التصورات المطلوبة عندهم» فعلم استغناء 
التصور عن الحدء بل إذا أمكن معرفة هذا بلا حدء فمعرفة تلك الأنواع أولى؛ لأنها أقرب 
إلى الجنس وأشخاصها مشهورة. 

وهم يقولون : إن التصديق لا يتوقف على التصور التام الذي يحصل بالحد الحقيقي» 
بل يكفي فيه أدنى تصور ولو بالخاصة» وتصور العقل من هذا الباب»ء وهذا اعتراف منهم 
بأن جنس التصور لا يتوقف على الحد الحقيقي . 

السابع : أن سامع الحد إن لم يكن عارقًا قبل ذلك بمفردات ألفاظه ودلالتها على 
معانيها المفردة» لم يمكنه فهم الكلام» والعلم بأن اللفظ دال على المعنى وموضوع له مسبوق 
بتصور المعنى» وإن كان متصورًا لمسمى اللفظ ومعناه قبل سماعهء امتنع أن يقال: إغا 
تصوره بسماعه . 

الثامن :إذا كان الحد قول الحادء فمعلوم أن تصور المعاني/ لا يفتقر إلى الألفاظ ٠‏ فإن 
المتكلم قد يصور معنى ما يقوله بدون لفظ» والمستمع يمكنه ذلك من غير مخاطب بالكلية 
فكيف يقال: لا تتصور المفردات إلا بالحد ؟! 

التاسع : أن الموجودات المتصورة إما أن يتصورها الإنسان بحواسه الظاهرة كالطعم 
واللون والريح والأجسام التي تحمل هذه الصفات أو الباطنة كالجوع والحب والبغض 
والفرح والحزن واللذة والألم والإرادة والكراهة وأمثال ذلك وكلها غنية عن الحد. 

العاشر: أنهم يقولون للمعترض أن يطعن على الحد بالنقض في الطرد أو في المنع 
وبالمعارضة بحد آخرء فإذا كان المستمع للحد يبطله بالنقض تارة وبالمعارضة أخرىء ومعلوم 
أن كليهما لا يمكن إلا بعد تصور المحدود . علم أنه يمكن تصور المحدود بدون الحد وهو 
المطلوب . 

الحادي عشر: أنهم معترفون بأن من التصورات ما يكون بديهيا لا يحتاج إلى حدء 
وحينئذ فيقال: كون العلم بديهيا أو نظريا من الأمور النسبية الإضافية» فقد يكون النظري 
عند رجل بديهيا عند غيره لوصوله إليه بأسبابه من مشاهدة أو تواتر أو قرائن. والناس 
يتفاوتون فى الإدراك تفاونًا لا ينضبط فقد يصير البديهى عند هذا دون ذاك بديهيا كذلك - 
أيضًا ‏ بمثل الأسباب التي حصلت لهذا ولا يحتاج إلى حد. 
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/ المقام الثاني 

وهو الحد يفيد تصور الأشياء فنقول : 

المحققون من النظار على أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيرهء كالاسم ليس 
فائدته تصوير المحدودء وتعريف حقيقته . وإنما يدعي هذا أهل المنطق اليونانيون» أتباع 
أرسطوء ومن سلك سبيلهم تقليدًا لهم من الإسلاميين وغيرهم. فأما جماهير أهل النظر 
والكلام من المسلمين وغيرهم فعلي خلاف هذاء وإنما أدخل هذا من تكلم في أصول الدين 
والفقه بعد أبي حامد في أواخر المائة الخامسة» وهم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل 
المنطق اليوناني . وأما سائر النظار من جميع الطوائف الأشعرية» والمعتزلة والكرامية والشيعة 
وغيرهم» فعندهم إنما يفيد الحد التمييز بين المحدود وغيره» وذلك مشهور في كتب أبي 
الحسن الاشعري والقاضي أبي بكر وأبي إسحاق وابن فُورك والقاضي أبي يعلي وابن عقيل 
وإمام الحرمين والنسفي وأبي على وأبي هاشم وعبد الجبار والطوسي ومحمد بن الهيصم 
وغيرهم . 

ثم إن ما ذكره أهل المنطق من صناعة الحدء لا ريب أنهم وضعوها وضعاء وقد كانت 
الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضعء وعامة الأمم / بعدهم تعرف حقائق 
الأشياء بدون وضعهم. وهم إذا تدبروا » وجدوا أنفسهم يعلمون حقائق الأشياء يدون هذَه 
الصناعة الوضعية. 

ثم إن هذه الصناعة الوضعية زعموا أنها تفيد تعريف حقائق الأشياء ولا تعرف إلا بها ١‏ 
وكلا هذين غلط ٠‏ ولا راموا ذلك ٠‏ لم يكن بد من أن يفرقوا بين بعض الصفات وبعض؛ 
إذ جعلوا التصور با جعلوه ذاتيًا » فلابد أن يفرقوا بين ما هو ذاتي عندهم . وما ليس 
كذلك . فأدى ذلك إلى التفريق بين المتماثلات » حيث جعلوا صفة ذاتية دون أخرى › 
مع تساويهما أو تقاربهما وطلب الفرق بين المتمائلات ممتنع ٠‏ وبين المتقاربات عسر. 
فالمطلوب إما متعذر أو متعسر ٠‏ فإن كان متعذرًا بطل بالكلية » وإن كان متعسرًا فهو بعد 
حصوله ليس فيه فائدة زائدة على ما كان يعرف قبل حصوله » فصاروا بين أن يمتنع عليهم 
ما شرطوه أو ينالوه ولا يحصل به ما قصدوه على التقديرين » فليس ما وضعوه من الحد 
طريقًا لتصور الحقائق في نفس من لا يتصورها بدون الحد وإن كان قد يفيد من تمييز المحدود 
ما تفيده الأسماء. : 

وقد تفطن الفخر الرازي لما عليه أئمة الكلام وقرر في محصله وغيره أن التصورات لا 
تكون مكتسبة. وهذا هو حقيقة قولنا: إن الحد لا يفيد تصور المحدود. 


وهذا مقام شريف» ينبغي أن يعرف؛ فإنه لسبب إهماله دخل الفساد / في العقول أو 
الأديان على كثير من الناس» إذ خلطوا ما ذكره أهل المنطق في الحدود بالعلوم النبوية التي 
جاءت بها الرسل التي عند المسلمين واليهود والنصاري وسائر العلوم؛ الطب والنحو وغير 
ذلك » وصاروا يعظمون أمر الحدودء ويزعمون أنهم هم المحققون لذلك» وأن ما ذكره 
غيرهم من الحدود إنما هي لفظية» لا تفيد تعريف الماهية والحقيقة بخلاف حدودهمء 
ويسلكون الطرق الصعبة الطويلة والعبارات المتكلفة الهائلة . و ليس لذلك فائدة إلا تضييع 
الزمان» وإتعاب الأذهان. وكثرة الهذيان» ودعوى التحقيق بالكذب والبهتان» وشغل 
النفوس با لا ينفعها » بل قد يصدها عما لابد منه. وإثبات الجهل الذي هو أصل النفاق 
في القلوب وإن ادعت أنه أصل المعرفة والتحقيق » وهذا من توابع الكلام الذي كان 
السلف ينهون عنهء وإن كان الذي ينهى عنه السلف خيرًا وأحسن من هذا؛ إذ هو كلام في 
أدلة وأحكام . 

ولم يكن قدماء المتكلمين يرضون أن يخوضوا في الحدود على طريقة المنطقيين» كما 
جد في ذلك متأخروهم » الذين ظنوا ذلك من التحقيقء وإنما هو زيغ عن سواء الطريق؛ 
ولهذا لما كانت هذه الحدود ونحوهاء لا تفيد الإنسان علمًا لم يكن عندهء وإنما تفيده كثرة 
كلام سموهم: «أهل الكلام». وهذا لعمري في الحدود التي ليس فيها باطلء فاما 
حدودالمنطقيين التي يدعون / أنهم يصورون بها الحقائق ٠‏ فإنها باطلة يجمعون بها بين 
المختلفينء ويفرقون بين المتمائلين. 

والدليل على أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق من وجوه: 

أحدها: أن الحد مجرد قول الحاد ودعواهء فقوله مثلا: حد الإنسان حيوان ناطق» 
قضية خبرية» ومجرد دعوى خلية عن حجة » فإما أن يكون المستمع لها عالما بصدقها بدون 
هذا القول أو لاء فإن كان الأولء ثبت أنه لم يستفد هذه المعرفة بهذا الحد. وإن كان الثاني 
عنده » فمجرد قول المخبر الذي لا دليل معه لا يفيده العلم» وكيف وهو يعلم أنه ليس 
بمعصوم في قوله ٠‏ فتبين على التقديرين أن الحد لا يفيد معرفة المحدود. 

فإن قيل: يفيده مجرد تصور المسمى من غير أن يحكم أنه هو ذلك المسؤول عنه مثلا 
أو غيره. 

قلنا: فحينئذ يكون كمجرد دلالة اللفظ المفرد على معناه» وهو دلالة الاسم على 
مسماهء وهذا تمحقيق ما قلناه: من أن دلالة الحد كدلالة الاسم» ومجرد الاسم لا يوجب 
تصور المسمى لمن لم يتصوره دون ذلك بلا نزاع» فكذلك الحد. 
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الثاني : أنهم يقولون : الحد لا يمنع ولا يقام عليه دليل» وإنما يمكن / إبطاله بالنقض 
والمعارضة . فيقال : إذا لم يكن الحاد قد أقام دليلا على صحة الحدء امتنع أن يعرف 
المستمع المحدود بهء إذا جور عليه الخطأء فإنه إذا لم يعرف صحة الحد بقوله» وقوله 
محتمل الصدق والكذب». امتنع أن يعرفه بقوله. 

ومن العجب أن هؤلاء يزعمون أن هذه طرق عقلية يقينية» ويجعلون العلم بالمفرد 
أصل العلم بالمركب» ويجعلون العمدة في ذلك على الحد الذي هو قول الحاد بلا دليل» 
وهو خبر واحد عن أمر عقلي لا حسي» يحتمل الصواب والخطأ والصدق والكذب. ثم 
يعيبون على من يعتمد على الأمور السمعية على نقل الواحد الذي معه من القرائن ما يفيد 
المستمع العالم بها العلم اليقينيى» زاعمين أن خبر الواحد لا يفيد العلم» وخبر الواحد وإن 
لم يفد العلم » لكن هذا بعينه قولهم في الحدء فإنه خبر واحد لا دليل على صدقهء بل 
ولا كن عندهم إقامة الدليل على صدقهء فلم يكن الحد مفيدًا لتصور المحدود . ولكن إن 
كان المستمع قد تصور المحدود قبل هذا أو تصوره معه أو بعده بدون الحد» وعلم أن ذلك 
حده علم صدقه في حده» وحينئذ فلا يكون الحد أفاد التصور وهذا بين. 

وتلخيصه :أن تصور المحدود بالحد لا يكن بدون العلم بصدق قول الحاد» وصدق 
قوله لا يعلم بمجرد الخبرء فلا يعلم المحدود بالحد. 

الثالث :أن يقال :لو كان الحد مفيدًا لتصور المحدودء لم يحصل / ذلك إلا بعد العلم 
بصحة الحد. فإنه دليل التصور وطريقه وكاشفه » فمن الممتنع أن يعلم المعرف المحدود قبل 
العلم بصحة المعرف» والعلم بصحة الحد لا يحصل إلا بعد العلم بالمحدود؛ إذ الحد خبر 
عن مخبر هو المحدودء فمن الممتنع أن يعلم صحة الخبر وصدقه قبل تصور المخبر عنه من 
غير تقليد للخبرء وقبول قوله فيما يشترك في العلم به المخبرء والمخبر ليس هو من باب 
الإخبار عن الامور الغائبة . 

الرابع :أنهم يحدون المحدود بالصفات التي يسمونها الذاتية والعرضيةء ويسمونها 
أجزاء الحد وأجزاء الماهية والمقومة لها والداخلة فيهاء ونحو ذلك من العبارات» فإن لم 
يعلم المستمع أن المحدود موصوف بتلك الصفات امتنع تصورهء وإن علم أنه موصوف بها 
كان قد تصوره بدون الحد» فثبت أنه على التقديرين لا يكون قد تصوره با لحد وهذا بين. 

فإنه إذا قيل: الإنسان هو الحيوان الناطق» ولا يعلم أنه الإنسان» احتاج إلى العلم بهذه 
النسبة» وإن لم يكن متصورًا لمسمى الحيوان الناطق احتاج إلى شيئين : تصور ذلك والعلم 
بالنسبة المذكورة » وإن عرف ذلك كان قد تصور الإنسان بدون الحد » نعم الحد قد ينبه 
على تصور المحدود » كما ينبه الاسم » فإن الذهن قد يكون غاقلا عن الشيء » فإذا سمع 
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اسمه وحده أقبل بذهنه إلى الشىء الذي أشير إليه بالاسم أو الحدء فيتصورهء فتكون فائدة 
الحد من جنس فائدة الاسم »وتكون الحدود للأنواع بالصفات كالحدود / للأعيان بالجهات . 
كما إذا قيل: حد الأرض من الجانب القبلي كذاء ومن الجانب الشرقي كذا » ميزت الأرض 
باسمها وحدهاء و حد الأرض يحتاج إليه إذا خيف من الزيادة في المسمى أو النقص منه » 
فيفيد إدخال المحدود جميعه وإخراج ما ليس منه كما يفيد الاسمء وكذلك حد النوع» وهذا 
يحصل بالحدود اللفظية تارة» وبالوضعية أخرى. وحقيقة الحد في الموضعين بيان مسمى 
الاسم فقطء وتمييز المحدود عن غيره » لا تصور المحدود. 

وإذا كان فائدة الحد بيان مسمى الاسم» والتسمية أمر لغوي وضعي» رجع في ذلك 
إلى قصد ذلك المسمى ولغته؛ ولهذا يقول الفقهاء: من الأسماء ما يعرف حده بالشرع› 
ومنها ما يعرف حده بالعرف. 

ومن هذا « تفسير الكلام وشرحه» إذا أريد به تبيين مراد المتكلمء فهذا يبنى على معرفة 
حدود كلامهء وإذا أريد به تبيين صحته وتقريره ٠»‏ فإنه يحتاج إلى معرفة دليل بصحته. 
فالأول فيه بيان تصوير كلامه أو تصوير كلامه لتصوير مسميات الأسماء بالترجمة: تارة لمن 
يكون قد تصور المسمى » ولم يعرف أن ذلك اسمهء وتارة لمن لم يكن قد تصور المسمى 
فيشار إلى المسمى بحسب الإمكانء إما إلى عينهء وإما إلى نظيره؛ ولهذا يقال: الحد تارة 
يكون للاسم» وتارة يكون للمسمى. 

وأئمة المصنفين فى صناعة الحدود على طريقة المنطقيين يعترفون عند / التحقيق بهذاء 
كما ذكره الغزالي في «كتاب المعيارة الذي صنفه في المنطق» وكذا يوجد في كلام ابن سينا 
والرازي والسهروردي وفي غيرهم : أن الحدود فائدتها من جنس فائدة الأسماء » وأن ذلك 
من جنس الترجمة بلفظ عن لفظ . ومن هذا الباب ذكر غريب القرآن والحديث وغيرهماء 
بل تفسير القرآن وغيره من أنواع الكلام » هو في أول درجاته من هذا الباب» فإن المقصود 
ذكر مراد المتكلم بتلك الأسماءء وبذلك الكلام. 

وهذا الحد هم متفقون على أنه من الحدود اللفظية » مع أن هذا هو الذي يحتاج إليه 
في إقراء العلوم المصنفةء بل في قراءة جميع الكتب» بل في جميع أنواع المخاطبات. فإن 
من قرأ كتب النحو ٠‏ أو الطب» أو غيرهما لابد أن يعرف مراد أصحابها بتلك الأسماءء 
ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف . وكذلك من قرأ كتب الفقه والكلام والفلسفة وغير ذلك» 
وهذه الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله َي › 

ثم قد تكون معرفتها فرض عين ع وقد حون افرضن كقاية؛ ولهذ] ذم الله + قيالى دمن 

لم يعرف هذه الحدود بقوله: «الأعراب أشد كفرا ونقافا وأجدر ألا يعلموا حدود ها أنزل الله 
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على رسوله) [التوبة :۹۷]ء والذي أنزله على رسوله فيه ما قد يكون الاسم «غريبًا» بالنسبة 
إلى المستمع كلفظ : #ضيزى 4[النجم: ۲۲]ء وطقسورة4 [المدثر: 01]) و#عسعس » 
[التكوير :۱۷]ء وأمثال ذلك. وقد يكون «مشهورا» لکن لا يعلم حده . بل يعلم معناه 
على سبيل الإجمال؛ كاسم الصلاةء والزكاة والصيام والحجء / فتبين أن تعريف الشىء إغا 
هو بتعريف عينه أو ما يشبهه فمن عرف عين الشىء لا يفتقر في معرفته إلى حدء ومن لم 
يعرفه» فإنما يعرف به إذا عرف ما يشبهه ولو من بعض الوجوه . فيؤلف له من الصفات 
المشتبهة المشتركة بينه وبين غيره ما يخص المعرف» ومن تدقق هذا وجد حقيقته» وعلم 
معرفة الخلق بما أخبروا به من الغيب من الملائكةء واليوم الآخرء وما في الجنة والنار من 
أنواع النعيم والعذاب . وبطل قولهم في الحد. 

الخامس: أن التصورات المفردة يمتنعم أن تكون مطلوبة ٠‏ فيمتنع أن يعلم بالحد ؛ لأن 
الذهن إن كان شاعرا بها امتنع الطلب؛ لأن تحصيل الحاصل متنعم» وإن لم يكن شاعرًا بها 
امتنع من النفس طلب ما لا تشعر به » فإن الطلب والقصد مسبوق بالشعور. 

فإن قيل : فالإنسان يطلب تصور الملك والجن والروح وأشياء كثيرة » وهو لا يشعر 
بها. قيل : قد سمع هذه الأسماء » فهو يطلب تصور مسماها » كما يطلب من سمع ألفاظًا 
لا يفهم معانيها تصور معانيها » وهو إذا تصور مسمى هذه الأسماء فلابد أن يعلم أنها 
مسماة بهذا الاسم ؛ إذ لو تصور حقيقة ٠‏ و لم يكن ذلك الاسم فيها . لم يكن تصور 
مطلوبه ٠»‏ فهنا المتصور ذات وأنها مسماة بكذا » وهذا ليس تصورا بالمعنى فقط ٠‏ بل 
للمعنى ولاسمه . وهذا لا ريب أنه يكون مطلوبًا » ولكن لا يوجب أن يكون المعنى المفرد 
مطلوبً . 

/ وأيضاء فإن المطلوب هنا لا يحصل بمجرد الحدء بل لابد من تعريف المحدود بالإشارة 
إليه أو غير ذلك ما لا يكتفى فيه بمجرد اللفظء. وإذا ثبت امتناع الطلب للتصورات 
المفردةء فإما أن تكون حاصلة للإنسانء فلا تحصل بالحدء فلا يفيد الحد التصورء وإما ألا 
تكون حاصلة » فمجرد الحد لا يوجب تصور المسميات لمن لا يعرفهاء ومتى كان له شعور 
بها لم يحتج إلى الحد في ذلك الشعور إلا من جنس ما يحتاج إلى الاسم» والمقصود هو 
التسوية بين فائدة الحد وفائدة الاسم. 

السادس : أن يقال: المفيد لتصور الحقيقة عندهم هو الحد العام المؤلف من الذاتيات» 
دون العرضيات . ومبنى هذا الكلام على الفرق بين الذاتي والعرضي» وهم يقولون: الذاتي 
ما كان داخل الماهية » والعرضى ما كان خارجًا عنهاء وقسموه إلى لازم للماهية» ولازم 
لوجودها. 1 
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وهذا الكلام الذي ذكروه مبني على أصلين فاسدين : الفرق بين الماهية ووجودها ٠١‏ ثم 
المرق بين الذاتي لها واللازم لها . 

فالأصل الأول: قولهم: إن الماهية لها حقيقة ثابتة في الخارج غير وجودهاء وهذا شبيه 
بقول من يقول: المعدوم شيء ١‏ وهو من أفسد ما يكون. وأصل ضلالهم أنهم رأوا الشيء 
قبل وجوده يعلم ويراد » ويميز بين المقدور عليه والمعجوز عنه ونحو ذلك فقالوا : لو لم 
يكن ثابنًا لما كان كذلك. كما أنا نتكلم في حقائق / الأشياء التي هي ماهياتها مع قطع النظر 
عن وجودها في الخارج فتخيل الغالط أن هذه الحقائق والماهيات أمور ثابتة في الخارج . 

والتحقيق: أن ذلك كله أمر ثابت في الذهن. والمقدر في الأذهان أوسع من الموجود 
في الأعيانء وهو موجود وثابت في الذهن. وليس هو في نفس الامر لا موجودا ولا 
ثابتاء فالتفريق بين الوجود والثبوت وكذلك التفريق بين الوجود والماهية ‏ مع دعوى أن 
كليهما في الخارج ‏ غلط عظيم . 

وهؤلاء ظنوا أن الحقائق النوعية كحقيقة الإنسان والفرس وامثال ذلك ثابتة في الخارج 
غير الأعيان الموجودة في الخارج. وأنها أزلية لا تقبل الاستحالة وهذه التي تسمى :«المثل 
الأفلاطونية». ولم يقتصروا على ذلك؛ بل - أثبتوا أيضا - ذلك في المادة والماهية والمكان» 
فأئبتوا مادة مجردة عن الصورء ثابتة في الخارج : وهي الهيولي الأولية التي بنوا عليها قدم 
العالم » وغلطهم فيها جمهور العقلاء. والكلام على من فرق بين الوجود والماهية مبسوط 
في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبية على أن ما ذكروه فى المنطق من الفرق بين الماهية ووجودها فى 
الخارج هو مبني على هذا الأصل الفاسد. وحقيقة الفرق الصحيح أن اا شع و 
في النفس من الشيء. والوجود ما يكون في الخارج منه» / وهذا فرق صحيح ؛ فإن الفرق 
بين ما في النفس وما في الخارج ثابت معلوم لا ريب فيه. وأما تقدير حقيقة لا تكون ثابتة 
في العلم ولا في الوجود فهو باطل . 

والأصل الثاني : وهو الفرق بين اللازم للماهية والذاتي لا حقيقة له فإنه إن جعلت 
الماهية التي في الخارج مجردة عن الصفات اللازمة» وأمكن أن يجعل الوجود الذي في 
الخارج مجردًا عن هذه الصفات اللازمة وإن جعل هذا هو نفس الماهية بلوازمهاء كان هذا 
بمنزلة أن يقال: هذاه الوجود بلوازمه» وهما باطلانء فإن الزوجية والفردية للعدد مثلاء 
مثل الحيوانية والنطق للإنسان» وكلاهما إذا خطر بالبال منه الموصوف مع الصفة لم يمكن 
تقدير الموصوف دون الصفةء و ما ذكروه من أن ما جعلوه هو الذاتي يتقدم بصورة في 
الذهن» فباطل من وجهين: 
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أحدهما: أن هذا خبر عن وضعهم ؛ إذ هم يقدمون هذا في أذهانهم ويؤخرون هذاء 
وهذا حكم محض . وکل من قدم هذا دون ذاء فإنما قلدهم في ذلك . 

ومعلوم أن الحقائق الخارجية المستغنية عنا لا تكون تابعة لتصوراتنا » فليس إذا فرضنا 
هذا مقدماء وهذا مؤخرا . يكون هذا في الخارج كذلك. وسائر بني آدم الذين يقلدونهم 
في هذا الموضع لا يستحضرون هذا التقديم / والتأخير » ولو كان هذا فطريًا كانت الفطرة 
تدركه بدون التقليدء كما تدرك سائر الأمور الفطرية. والذي في الفطرة أن هذه اللوازم 
كلها لوازم للموصوف وقد يخطر بالبال» وقد لا يخطر . أما أن يكون هذا خارجًا عن 
الذات» وهذا داخلا في الذات» فهذا تحكم محض ليس له شاهد لا في الخارج ولا في 
الفطرة . 

و الثاني : أن كون الوصف ذاتيًا للموصوف . هو أمر تابع لحقيقته التي هو بها سواء 
تصورته أذهانناء أو لم تتصوره» فلابد إذا كان أحد الوصفين ذاتيًا دون الآخر أن يكون 
الفرق بينهما أمرًا يعود إلى حقيقتهما الخارجة الثابتة بدون الذهن» وإما أن يكون بين 
الحقائق الخارجية ما لا حقيقة له إلا مجرد التقدم والتأخر في الذهن. فهذا لا يكون إلا أن 
تكون الحقيقة والماهية هي ما يقدر في الذهن لا ما يوجد في الخارج . وذلك أمر يتبع تقدير 
صاحب الذهن» وحينئذ فيعود حاصل هذا الكلام إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة 
في الخارج وهي التخيلات والتوهمات الباطلة» وهذا كثير في أصولهم . 

السابع: أن يقال : هل يشترطون في الحد التام وكونه يفيد تصور الحقيقة أن تتصور 
جميع صفاته الذاتية المشتركة بينه وبين غيره أم لا؟ . فإن شرطواء لزم استيعاب جميع 
الصفات. وإن لم يشترطوا واكتفوا بالجنس القريب دون غيره فهو تحكم محض» وإذا 
عارضهم من يوجب ذكر جميع / الاجناس» أو يحذف جميع الأجناس» لم يكن لهم 
جوابء» إلا أن هذا وضعهم واصطلاحهم. ومعلوم أن العلوم الحقيقية لا تختلف باختلاف 
الأوضاع ٠‏ فقد تبين أن ما ذكروه هو من باب الوضع والاصطلاح الذي جعلوه من باب 
الحقائق الذاتية والمعارف». وهذا عين الضلال والإضلال كمن يجىء إلى شخصين متمائلين 
فيجعل هذا مؤمئًا وهذا كافر » وهذا عاًا و هذا جاهلاء وهذا سعيدًا وهذا شقيّاء من غير 
افتراق بين ذاتيهما بل بمجرد وضعه واصطلاحه. فهم ‏ مع دعواهم القياس العقلي - 
يفرقون بين المتماثلات ويسوون بين المختلفات . 

الثامن : أن اشتراطهم ذكر الفصول المميزة مع تفريقهم بين الذاتي والعرضي غير ممكن؛ 
إذ ما من مميز هو من خواص المحدود المطابقة له في العموم والخصوص إلا ويمكن الآخر أن 
يجعله عرضيًا لازمًا للماهية. 
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التاسع: أن فيما قالوه دورًا فلا يصح؛ وذلك أنهم يقولون: إن المحدود لا يتضور إلا 
بذكر صفاته الذاتية. ثم يقولون : الذاتي هو ما لا يمكن تصور الماهية بدون تصورهء فإذا 
كان المتعلم لا يتصور المحدود حتى يتصور صفاته الذاتية » ولا يعرف أن الصفة ذاتية حتى 
يتصور الموصوف الذي هو المحدود » ولا يتصور الموصوف حتى يتصور الصفات الذاتية 
ويميز بينها وبين غيرها ٠‏ فتتوقف معرفة الذات على معرفة / الذاتيات ويتوقف معرفة 
الذاتيات على معرفة الذات. فلا يعرف هو ولا تعرف الذاتيات. وهذا كلام متين يجتاح 
أصل كلامهم ٠‏ ويبين أنهم متحكمون فيما وضعوه لم يبنوه على أصل علمي تابع للحقائق» 
لكن قالوا: هذا ذاتي» وهذا غير ذاتي بمجرد التحكمء ولم يعتمدوا على أمر يمكن الفرق به 
بين الذاتي وغيره » فإذا لم يعرف المحدود إلا بالحد » والحد غير ممكن لم يعرف . وذلك 
باطل . 

العاشر : أنه يحصل بينهم في هذا الباب نزاع لا يكن فصله على هذا الأصلء وما 
استلزم تكافؤ الأدلة فهو باطل. 


فصل 

قولهم: إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس ‏ الذي ذكروا صورته ومادته» 
قضية سلبية» ليست معلومة بالبديهة» ولم يذكروا عليها دليلاآً أصلاً. وصاروا مدعين ما لم 
يثبتوه قائلين بغير علم؛ إذ العلم بهذا السلب متعذر على أصلهمء فمن أين لهم أنه لا يكن 
أحدًا من بني آدم أن يعلم شيئًا من التصديقات التي ليست بديهة عندهم إلا بواسطة القياس 
المنطقي الشمولي الذي وصفوا مادته وصورته؟! 

/ ثم هم معترفون با لابد منه من أن التصديقات منها بديهي ومنها نظري» وأنه يمتنع أن 
تكون كلها نظرية لافتقار النظري إلى البديهي» وحينئذ فيأتي ما تقدم في التصورات من أن 
الفرق بينهما إنما هو بالنسبة والإضافةء فقد يكون النظري عند شخص بديهيا عند غيره. 
والبديهي من التصديقات» ما يكفي تصور طرفيه - موضوعه ومحموله ‏ في حصول 
تصديقه» فلا يتوقف على وسط يكون بينهماء وهو الدليل ‏ الذي هو الحد الأوسط ‏ سواء 
كان تصور الطرفين بديهيا أم لاء ومعلوم أن الناس يتفاوتون في قوى الأذهان أعظم من 
تفاوتهم في قوى الأبدان. 


فمن الناس من يكون في سرعة التصور وجودته في غاية يباين بها غيره مباينة كثيرة » 
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وحينئذ فيتصور الطرفين تصورا تامًا بحيث يتبين بذلك التصور التام اللوازم التي لا تتبين لمن 
لم يتصوره» وكون الوسط الذي هو الدليل قد يفتقر إليه في بعض القضايا بعض الناص 
دون بعض أمر بين » فإن كثيرًا من الناس تكون عنده القضية حسية أو مجربة أو برهانية أو 
متواترة » وغيره إنما عرفها بالنظر والاستدلال؛ ولهذا كثير من الناس لا يحتاج في ثبوت 
المحمول للموضوع إلى دليل لنفسه بل لغيره» ويبين ذلك لغيره بأدلة هو غني عنها حتى 
يضرب له أمثالا . 

/ وقد ذكر المناطقة أن القضايا المعلومة بالتواتر والتجربة والحواس يختص بها من 
علمهاء ولا تكون حجة على غيره» بخلاف غيرهاء فإنها مشتركة يحتج بها على المنازعء 
وهذا تفريق فاسد» وهو أصل من أصول الإلحاد والكفر. فإن المنقول عن الأنبياء بالتواتر 
من المعجزات وغيرها. يقول أحد هؤلاء بناء على هذا الفرق :هذا لم يتواتر عندي فلا تقوم 
به الحجة على » وليس ذلك بشرط » ومن هذا الباب إنكار كثير من أهل البدع والكلام 
والفلسفة لما يعلمه أهل الحديث من الآثار النبوية ؛ فإن هؤلاء يقولون: إنها غير معلومة لنا 
كما يقول من يقول من الكفار :إن معجزات الأنبياء غير معلومة له؛ وهذا لكونهم لم 
يعلموا السبب الموجب للعلم بذلك. والحجة قائمة عليهم تواتر عندهم أم لا. 

وقد ذهب الفلاسفة أهل المنطق إلى جهالات قولهم: إن الملائكة هي العقول العشرة» 
وإنها قديمة أزلية > وإن العقل رب ما سواهء وهذا شىء لم يقل مثله أحد من اليهود 
والنصارى ومشركي العرب. ولم يقل أحد :إن ملكا من الملائكة رب العالم كلهء ويقولون: 
إن العقل الفعال مبدع كل ما تحت فلك القمر » وهذا ‏ أيضًا ‏ كفر لم يصل إليه أحد من 
كفار أهل الكتاب ومشركي العرب» ويقولون : إن الرب لا يفعل بمشيئته وقدرته » وليس 
عا بالجزئيات» ولا يقدر أن يغير العالم» بل العالم فيض فاض عنه بغير مشيثته وقدرته 
وعلمهء / وأنه إذا توجه المستشفع إلى من يعظمه من الجواهر العالية؛ كالعقول والنفوس 
والكواكب والشمس والقمرء فإنه يتصل بذلك المعظم المستشفع به» فإذا فاض على ذلك ما 
يفيض من جهة الرب فاض على هذا من جهة شفيعه» ويثلونه بالشمس إذا طلعت على 
مرآة » فانعكس الشعاع الذي على المرآة على موضع آخر فأشرق بذلك الشعاع» فذلك 
الشعاع حصل له من مقابلة المرآة وحصل للمرآة بمقابلة الشمس. 

ويقولون :إن الملائكة هى العقول العشرةء أو القوى الصالحة فى النفس. وإن 
الشياطين هي القوى الخبيئة» وغير ذلك مما عرف فساده بالدلائل العقلية » بل بالضرورة من 
دين الرسول. فإذا كان شرك هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك مشركي العرب وكفرهم › فاي 
كمال للنفس في هذه الجهالات؟!. وهذا وأمثاله مفتقر إلى بسط كثير . والمقصود ذكر ما 


مه 


ادعوا في البرهان المنطقي . 

وأيضاً ٠‏ فإذا قالوا: إن العلوم لا تحصل إلا بالبرهان الذي هو عندهم قياس شمولي» 
وعندهم لابد فيه من قضية كلية موجبة؛ ولهذا قالوا :إنه لا نتاج عن قضيتين سالبتين ولا 
جزئيتين في شىء من أنواع القياس» لا بحسب صورته - كالحملى والشرطي المتصل 
والمنفصل- ولا بحسب مادته لا البرهاني ولا الخطابي ولا الجدلي ١‏ بل ولا الشعري. 

/ فيقال: إذا كان لابد في كل ما يسمونه برهانًا من قضية كلية» فلابد من العلم بتلك 
القضية الكلية : أي من العلم بكونها كليةء وإلا فمتى جوز عليها ألا تكون كلية بل جزئية 
لم يحصل العلم بموجبها . والمهملة والمطلقة التي يحتمل لفظها أن تكون كلية» وجزئية في 
قوة الجزئية» وإذا كان لابد في العلم الحاصل بالقياس الذي يخصونه باسم البرهان من 
العلم بقضية كلية موجبةء فيقال: العلم بتلك القضية إن كان بديهياء أمكن أن يكون كل 
واحد من أفرادها بديهيًا بطريق الأولى» وإن كان نظريًا احتاج إلى علم بديهي. فيفضي إلى 
الدور المعي أو التسلسل في المتواترات وكلاهما باطل ۔ 

وهكذا يقال في سائر القضايا الكلية التي يجعلونها مبادئ البرهان» ويسمونها «الواجب 
قولهاة سرا كانت بحية ظاهرة او باط وش التي يحسها بنفسه أو كانت من التجريبيات أو 
امتواترات أو الحدسيات عند من يجعل منها ما هو من النفسيات الواجب قبولهاء مثل العلم 
بكون نور القمر مستفادًا من الشمس إذا رأى اختلاف أشكاله عند اختلاف محاذاته للشمس 
كما يختلف إذا قاربها بعد الاجتماع كما في ليلة الهلال» وإذا كان ليلة الاستقبال عند 


الإيدار 8 


وهم متنازعون : هل الحدس قد يفيد اليقين أم لا؟ ومثل العقليات المحضةء ومثل 
قولنا: الواحد نصف الاثنينء والكل أعظم من الجزء»/ والأشياء المساوية لشىء واحد 
متساوية» والضدان لا يجتمعان. والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان » فما من قضية من 
هذه القضايا الكلية تجعل مقدمة في البرهان إلا والعلم بالنتيجة ممكن بدون توسط ذلك 
البرهانء بل هو الواقع كثيرا . فإذا علم أن كل واحد فهو نصف كل ائنين وأن كل اثنين 
تصفهم واحد» فإنه يعلم أن هذا الواحد نصف هذين الاثنين» وهلم جرا في سائر القضايا 
الأحر من غير استدلال على ذلك بالقضية الكليةء وكذلك كل جزء يعلم أن هذا الكل 
أعظم من جزثه بادون توسط القضية الكليةء وكذلك هذان النقيضان من تصورهما نقيضين 
فإنه يعلم أنهما لا يجتمعان. وكل أحد يعلم أن هذا العين لا يكون موجودا معدومًا كما 
يعلم المعين الآخرء ولا يحتاج ذلك إلى أن يستدل عليه بان كل شىء لا يكون موجودًا 
معدومًا معا وكذلك الضدان فإن الإنسان يعلم أن هذا الشيء لا يكون أسود أبيض» ولا 
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يكون متحركا ساكنًا كما يعلم أن الآخر كذلك». ولا يحتاج في العلم بذلك إلى قضية كلية 
بان كل شىء لا يكون أسود أبيض» ولا يكون متحرکا ساكنًا . 

وكذلك في سائر ما يعلم تضادهما فإن علم تضاد المعينين علم أنهما لا يجتمعان» فإن 
العلم بالقضية الكلية يفيد العلم بالمقدمة الكبرى المشتملة على الحد الأكبر » وذلك لا يغني 
دون العلم بالمقدمة الصغرى المشتملة على الحد الأصغرء والعلم بالنتيجة وهو أن هذين 
المعنيين ضدان فلا يجتمعان » يكن بدون العلم / بالمقدمة الكبرى» وهو أن كل ضدين لا 
يجتمعان. فلا يفتقر العلم بذلك إلى القياس الذي خصوه باسم البرهان» وإن كان البرهان 
في كلام الله ورسوله وكلام سائر أصناف العلماء لا يختص بما سموه هم البرهان» وإنما 
خصوا هم لفظ البرهان بما اشتمل عليه القياس الذي خصوا صورته ومادته بما ذكروه. 

مثال ذلك: أنه إذا أريد إبطال قول من يثبت الأحوال ويقول: إنها لا موجودة ولا 
معدومةء فقيل: هذان نقيضان» وكل نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان» فإن هذا جعل 
للواحد لا موجودًا ولا معدومًا ولا يمكن جعل الحال للواحد لا موجودة ولا معدومة» كان 
العلم بأن هذا المعين لا يكون موجوذا معدوما مكنا بدون هذه القضية الكلية » فلا يفتقر 
العلم بالنتيجة إلى البرهان. 

وكذلك إذا قيل: إن هذا ممكن وكل ممكن فلابد له من مرجح لوجوده على عدمه على 
أصح القولين» أو لاحد طرفيه على قول طائفة من الناس. 

أو قيل : هذا محدث» وكل محدث فلابد له من محدث » فتلك القضية الكلية» 
وهي قولنا : كل محدث لابد له من محدث» وکل ممکن لابد له من مرجح» يكن العلم 
بأفرادها المطلوبة بالقياس البرهاني عندهم بدون العلم / بالقضية الكلية التي لا يتم البرهان 
عندهم إلا بهاء فيعلم أن هذا المحدث لابد له من محدث . وهذا الممكن لابد له من 
مرجح» فإن شك عقله وجوز أن يحدث هو بلا محدث أحدثهء أو أن يكون وهو ممكن - 
يقبل الوجود والعدم ‏ بدون مرجح يرجح وجوده» جوز ذلك في غيره من المحدثات» 
والممكنات بطريق الأولى؛ وإن جزم بذلك في نفسه لم يحتج علمه بالنتيجة المعينة - وهو 
قولنا : وهذا محدث فله محدث ٠‏ أو هذا ممكن فله مرجح - إلى القياس البرهاني . 

ومما يوضح هذا : أنك لا تجد أحدًا من بني آدم يريد أن يعلم مطلوبا بالنظر ويستدل 
عليه بقياس برهاني يعلم صحته., إلا ويمكنه العلم به بدون ذلك القياس البرهاني المنطقي» 
ولهذا لا تجد أحدًا من سائر أصناف العقلاء غير هؤلاء ينظم دليله من المقدمتين كما ينظمه 
هؤلاءء بل يذكرون الدليل المستلزم للمدلول ٠»‏ ثم الدليل قد يكون مقدمة واحدة» وقد 
يكون مقدمتين . وقد يكون ثلاث مقدمات بحسب حاجة الناظر المستدل؛ إذ حاجة الناس 


ه٠‎ 


تختلف . وقد بسطنا ذلك في الكلام على المحصل. وبينا تخطئة جمهور العقلاء لمن قال: 
إنه لابد في كل علم نظري من مقدمتين لا يستغنى عنهما » ولا يحتاج إلى أكثر منهماء 
وهذا ينبغي أن تأخذه من المواد العقلية التى لا يستدل عليها بنصوص الأنبياء؛ فإنه يظهر بها 
اد موا اة اذ تمن الراد المكلومة هومن العا فإنه: بطر الاسفياح: إلى 
القضية الكلية» كما إذا أردنا تحريم / النبيذ التنازع فيه فقلنا: النبيذ مسكرء وكل مسكر 
حرام» أو قلنا: هو خمرء وكل خمر حرام. فقولنا : النبيذ المسكر خمر يعلم بالنص» وهو 
قول النبي كككِيةِ:ه كل مسكر خمر؛ )١(‏ وقولنا :كل خمر حرام؛ يعلم بالنص والإجماع » 
وليس في ذلك نزاع » وإنما النزاع في المقدمة الصغرى . وقد ثبت في صحيح مسلم عن 
النبي ي أنه قال: «كل مسكر خمر وکل مسكر حرام»") . وفي لفظ :« كل مسكر خمر 
وکل خمر حرام؟. 

وقد يظن بعض الناس أن النبي كف ذكر هذا على النظم المنطقي لتبيين النتيجة 
بالمقدمتين كما يفعله المنطقيون» وهذا جهل عظيم ممن يظنه فإنه مي أجل قدرًا من أن 
يستعمل مثل هذا الطريق في بيان العلم» بل من هو أضعف عقلا وعلما من آحاد علماء 
أمته لا يرضى لنفسه أن يسلك طريقة هؤلاء المنطقيينء بل يعدونهم من الجهال الذين لا 
يحسئون إلا الصناعات كالحساب والطبء ونحو ذلك. 

وأما العلوم البرهانية الكلية اليقينية والعلوم الإلهية فلم يكونوا من رجالها. وقد بين 
ذلك نظار المسلمين في كتبهم» وبسطوا الكلام عليهم؛ وذلك أن كون كل خمر حراما هو 
عا علمه المسلمون» فلا يحتاجون إلى معرفة ذلك بالقياس» وإنما شك بعضهم في أنواع من 
الأشربة المسكرة كالنبيذ المصنوع من العسل والحبوب وغير ذلك» كما في الصحيحين عن أبي 
موسى الأشعري / أنه قال لرسول الله ميل : عندنا شراب مصنوع من العسل يقال له: 
البتع > وشراب يصنع من الذرة يقال له : المزر » قال : وكان أوتي جوامع الكلم ‏ فقال: 
«كل مسكر حرام» فأجابهم يي بقضية كلية بين بها أن كل ما يسكر فهو محرم. وبين - 
أيضًا ‏ أن كل ما یکر فهو خمر » وهاتان قضيتان كليتان صادقتان متطابقتان العلم بأيهما 
كان يوجب العلم بتحريم كل مسكر ؛ إذ ليس العلم بتحريم كل مسكر يتوقف على العلم 
بهما جميعاء فإن من علم أن النبي َة قال :< كل مسكر حرام؟ وهو من المؤمنين به علم 
أن النبيذ المسكر حرام» ولكن قد يحصل الشك:هل أراد القدر المسكر أو أراد جنس 


(؟) في المطبوعة :«كل مسكرخمر وكا خمر حرام». والصواب  :‏ كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام»:؛ ملم 
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المسكرء وهذا شك في مدلول قوله» فإذا علم مراده ية علم المطلوب . 

وكذلك إذا علم أن النبيذ خمر. والعلم بهذا أوكد في التحريم ؛ فإن من يحلل النبيذ 
المتنازع فيه لا يسميه خمراء فإذا علم بالنص أن « كل مسكر خمر٤()ء‏ كان هذا وحده ذليلا 
على تحريم كل مسكر عند أهل الإيمان الذين يعلمون أن الخمر محرم. وأما من لم يعلم 
تحريم الخمر لكونه لم يؤمن بالرسول» فهذا لا يستدل بنصه» وإن علم أن محمدًا رسول 
الله ولكن لم يعلم أنه حرم الخمر فهذا لا ينفعه قوله: « كل مسكر خمر» بل ينفعه 
قوله ٠:‏ كل مسكر حرام» ) وحينئذ يعلم بهذا تحريم الخمر؛ لأن الخمر والمسكر اسمان 
لمسمى واحد عند / الشارع ٠‏ وهما متلازمان عنده في العموم والخصوص عند جمهور 
العلماء الذين يحرمون كل مسكر. 

وليس المقصود هنا الكلام فى تقرير المسألة الشرعية» بل التنبيه على التمثيل ؛ فإن هذا 
الخال ترا ما فل هن ص فى المنطى تمن غلبا المسلمين» والمنطقيون يمثلون بصورة 
مجردة عن المواد لا تدل على شىء معينء لثلا يستفاد العلم بالمثال من صورة معينة كما 
يقولون: كل أ:ب . وكل ب :ج . فكل أ:ج» ولكن المقصود هو العلم المقصود من 
المواد المعينة » فإذا جردت يظن الظان أن هذا يحتاج إليه في المعينات» وليس الأمر كذلك» 
بل إذا طولبوا بالعلم بالمقدمتين الكليتين في جميع مطاليهم العقلية التي لم تؤخذ عن 
المعصومين تجدهم يحتجون با يمكن معه العلم فيها بالمعينات المطلوبة بدون العلم بالقضية 
الكلية فلا يكون العلم بها موقومًا على البرهان. فالقضايا النبوية لا تحتاج إلى القياس 
العقلي الذي سموه برهاناء وما يستفاد بالعقل من العلوم ‏ أيضًا - لا يحتاج إلى قياسهم 
البرهاني» فلا يحتاج إليه لا في السمعيات ولا في العقليات . فامتنع أن يقال: لا يحصل 
علم إلا بالقياس البرهاني الذي ذكروه. 

وما يوضح ذلك : أن القضايا الحسية لا تكون إلا جزئية» فنحن لم ندرك بالحس إلا 
إحراق هذه الثار وهذه النارء لم ندرك أن كل نار محرقة» فإذا جعلنا هذه قضية كلية» 
وقلنا: كل نار محرقة » لم يكن لنا طريق / نعلم به صدق هذه القضية الكلية علمًا يقينيّاء 
إلا والعلم بذلك ممكن في الاعيان المعينة بطريق الأولى. 

وإن قيل : ليس المراد العلم بالأمور المعينة؛ فإن البرهان لا يفيد إلا العلم بقضية كليةء 
فالنتائج المعلومة بالبرهان لا تكون إلا كلية كما يقولون هم ذلك. والكليات إنما تكون كليات 
في الأذهان لا في الأعيان. 


قيل: فعلى هذا التقدير لا يفيد البرهان العلم بشىء موجودء بل بأمور مقدرة في 
الأذهان لا يعلم تحققها في الأعيان» وإذا لم يكن في البرهان علم بموجود فيكون قليل 
()) سبق تخريجهما ص 2١‏ . 
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المنفعة جداء بل عديم المنفعة. وهم لا يقولون بذلك بل يستعملونه في العلم بالموجودات 
الخارجية والإلهية »ولكن حقيقة الأمر ‏ كما بيناه في غير هذا الموضع - أن المطالب الطبيعية 
التي ليست من الكليات اللازمة» بل الأكثرية فلا تفيد مقصود البرهان. 

وأما الإلهيات » فكلياتهم فيها أفسد من كليات الطبيعية وغالب كلامهم فيها ظنون كاذبة 
فضلا عن أن تكون قضايا صادقة يؤلف منها البرهان ؛ ولهذا حدثونا بإسناد متصل عن 
فاضل زمانه في المنطق وهو الخونجي صاحب « كشف أسرار المنطق »© و « الموجز » وغيرهما 
آنه قال عند الموت: أموت وما عرفت / شيئًا إلا علمي بأن الممكن يفتقر إلى المؤثر . ثم 
قال: الافتقار وصف سلبي فأنا أموت وما عرفت شيئًا . وكذلك حدثونا عن آخر من 
أفاضلهم . وهذا أمر يعرفه كل من خبرهم » ويعرف أنهم أجهل أهل الأرض بالطرق التي 
تنال بها العلوم العقلية والسمعية » إلا من علم منهم علما من غير الطرق المنطقية » فتكون 
علومه من تلك الجهة » لا من جهتهم . مع كثرة تعبهم في البرهان الذي يزعمون أنهم 
يزنون به العلوم » ومن عرف منهم شيئًا من العلوم لم يكن ذلك بواسطة ما حرروه في 
لمنطق . 

وما يبين أن حصول العلوم اليقينية الكلية والجزئية لا يفتقر إلى برهانهم من قضية 
كلية» أن العلم بتلك القضية الكلية لابد له من سبب. فإن عرفوها باعتبار الغائب بالشاهد. 
وأن حكم الشىء حكم مثله» كما إذا عرفنا أن هذه النار محرقةء فالنار الغائبة محرقة؛ لأنها 
مثلها » وحكم الشىء حكم مثله . فيقال: هذا استدلال بالقياس التمثيلي وهم يزعمون أنه 
لا يفيد اليقين بل الظن » فإذا كانوا إنما علموا القضية الكلية بقياس التمثيل» رجعوا في 
البقين إلى ما يقولون: إنه لا يفيد إلا الظن. وإن قالوا : بل عند الإحساس بالجزئيات 
يحصل في النفس علم كلي من واهب العقل- أو تسعد النفس عند الإحساس بالجزئيات لآن 
يفيض عليها الكلى من واهب العقل - أو قالوا : من العقل الفعال - عندهم- أو نحو 
ذلك» قيل لهم: الكلام فيها به يعلم أن الحكم الكلي الذي في النفس علم لا ظن ولا 
جهل . 

/فإن قالوا : هذا العلم بالبديهة أو الضرورةء كان هذا قولا بان هذه القضايا الكلية 
معلومة بالبديهة والضرورة» وأن النفس مضطرة إلى هذا العلم. وهذا إن كان حقّاء فالعلم 
بالأعيان المعينة وبأنواع الكليات يحصل - أيضًا ‏ فى النفس بالبديهة والضرورة كما هو 
الواقع» فإن جزم العقلاء بالشخصيات من الحسيات» أعظم من جزمهم بالكليات وجزمهم 
بكلية الأنواع أعظم من جزمهم بكلية الأجناس» والعلم بالجزئيات أسبق إلى الفطرة ١‏ 
فجزم الفطرة بها أقوى . ثم كلما قوى العقل . اتسعت الكليات وحينئذ فلا يجوز أن 
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يقال: إن العلم بالأشخاص موقوف على العلم بالأنواع والأجناس» ولا أن العلم بالاأنواع 
موقوف على العلم بالأجناس ٠‏ بل قد يعلم الإنسان أنه حساس متحرك بالإرادة قبل أن 
يعلم أن كل إنسان كذلك » ويعلم أن الإنسان كذلك قبل أن يعلم أن كل حيوان كذلك» 
فلم يبق علمه بان غيره من الحيوان حساس متحرك بالإرادة موقومًا على البرهانء وإذا علم 
حكم سائر الناس وسائر الحيوان» فالنفس تحكم بذلك بواسطة علمها أن ذلك الغائب مثل 
هذا الشاهدء أو أنه يساويه فى السبب الموجب لكونه حساسا متحركا بالإرادة ونحو ذلك من 
قياس التمثيل والتعليل الذي بت به الفقهاء في إثبات الأحكام الشرعية . 

وهؤلاء يزعمون أن ذلك القياس إنما يفيد الظن» وقياسهم هو الذي يفيد اليقين» وقد 
بينا - في غير هذا الموضع ‏ أن قولهم هذا من أفد الأقوال ٠‏ وأن / قياس التمثيل وقياس 
الشمول سواء » وإنما يختلفان بالمادة المعينة فإن كانت يقينية فى أحدهماء كانت يقيئية فى 
الآخرء وإن كانت ظنية فى أحدهما »كانت ظنية فى الآخر؛ زاك أن قياس الشمول َل 
من الحدود الثلاثةء الاي والأوسط والأكبر ا الأوسط فيه هو الذي يسمى فى 
قياس التمثيل علة ومناطا وجامعا. , 


فإذا قال في مسألة النبيذ: كل نبيذ مسكرء وكل مسكر حرام » فلابد له من إثبات 
المقدمة الكبرى» وحينئذ يتم البرهان» وحينئذ فيمكنه أن يقول : النبيذ مسكر فيكون حرام 
قياسًا على خمر العنب بجامع ما يشتركان فيه من الإسكار » فإن الإسكار هو مناط التحريم 
في الأصل» وهو موجود في الفرع فبما به يقرر أن دل مسكر حرام» به يقرر أن السكر 
مناط التحريم بطريق الأولى» بل التفريق في قياس التمثي أسهل عليه لشهادة الأصل له 
بالتحريمء فيكون الحكم قد علم ثبوته في بعض الحزئيات. ولا يكفي في قياس التمثيل 
إثباته في أحد الجزأين لثبوته في الجزء الآخرء لاشتراكهما في أمر لم يقم دليل على 
استلزامه للحكم» كما يظنه بعض الغالطين» بل لابد أن يعلم أن المشترك بينهما متلزم 
للحكم» والمشترك بينهما هو الحد الأوسط . وهذا يسميه الفقهاء وأهل أصول الفقه المطالبة 
بتأثير الوصف في الحكمء وهذا السؤال أعظم سؤال يرد على القياس وجوابه هو الذي 
يحتاج إليه غالبًا / في تقدير صحة القياس» فإن المعترض قد ينع الوصف في الأصل» وقد 
يمنم الحكم في الأصل» وقد ينع الوصف في الفرع» وقد ينع كون الوصف علة في 
الحكم» ويقول: لا نسلم أن ما ذكرته في الوصف المشترك هو العلة أو دليل العلةء فلابد 
من دليل يدل على ذلك: من نص أو إجماع أو سبر وتقسيم أو المناسبة أو الدوران عند من 
يستدل بذلك. فما دل على أن الوصف المشترك مستلزم للحكم إما علة وإما دليل العلة هو 
الذي يدل على أن الحد الأوسط مستلزم للأكبرء وهو الدال على صحة المقدمة الكبرى» 
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فزن أثبت العلة كان برهان علةء وإن أثبت دليلها كان برهان دلالةء وإن لم يفد العلم بل 
واد الظن» فكذلك المقدمة الكبرى في ذلك القياس لا تكون إلا ظنية 03 وهذا أمر بين 03 
نقياس التمثيلى وحقيقة أحدهما هو حقيقة الآخر. 

ومن قال من متأخري أهل الكلام والرأى كأبي المعالي وأبي حامد والرازي وأبي محمد 
نقدسي وغيرهم : من أن العقليات ليس فيها قياس» وإغا القياس في الشرعيات » ولكن 
الاعتماد في العقليات على الدليل الدال على ذلك مطلقًا ٠‏ فقولهم مخالف لقول نظار 
نلمين. بل وسائر العقلاء ٠‏ فإن القياس يستدل به فى العقليات كما يستدل به فى 
الشرعيات ٠‏ فإنه إذا ثبت أن الوصف المشترك مستلزم للحكمء كان هذا / دليلا في جميع 
العلومء وكذلك إذا ثبت أنه ليس بين الفرع والأصل فرق مؤثرء كان هذا دليلا في جميع 

وأبو المعالي ومن قبله من النظار لا يسلكون طريقة المنطقيين ولا يرضونهاء بل 
يتدلون بالأدلة المستلزمة عندهم لمدلولاتهاء غير أن المنطقيين وجمهور النظار يفيسون الغائب 
على الشاهد إذا كان المشترك مستلزمًا للحكم ٠‏ كما يمثلون به من الجمع بالحد والعلة 
والشرط والدليل . ومنازعهم يقول: لم يثبت الحكم في الغائب لأجل ثبوته في الشاهدء بل 
نفس القضية الكلية كافية في المقصود من غير احتياج إلى التمثيل ٠‏ فيقال لهم : وهكذا في 
الأصل. بل نفس الدليل الدال على أن الحكم يتعلق بالوصف كاف . لكن لا كان هذا 
کلاء والكلى لا يوجد إلا معينّا » كان تعيين الأصل مما يعلم به تحقق هذا الكلىء وهذا أمر 
نافع في الشرعيات والعقليات » فعلمت أن القياس حيث قام الدليل على أن الجامع مناط 
الحكم أو على إلغاء الفارق بين الأصل والفرع فهو قياس صحيح 3 ودليل صحيح 2 في أي 
شىء کان . 

وقد تنازع الناس في مسمى القياس . فقالت طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة في 
قياس التمثيل مجاز في قياس الشمول ‏ كأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي . وقالت 
طائفة : بل هو بالعكس حقيقة في الشمول مجاز في التمثيل 1 كابن حزم وغيره. وقال 
جمهور العلماء : بل هو حقيقة فيهماء والقياس العقلي يتناولهما جميعا. وهذا قول أكثر من 
تكلم في أصول الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية وهو الصواب. فإن حقيقة 
أحدهما هو حقيقة الآخر .وإنما تختلف صورة الاستدلال. 

والقياس في اللغة: تقدير الشىء بغيره » وهذا يتناول تقدير الشىء المعين بنظيره المعين. 
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وتقديره بالأمر الكلي المتناول له ولامثاله» فإن الكلى هو مثال في الذهن لحزئياته؛ ولهذا 
كان مطابقًا موافقًا له . 


وقياس الشمول هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له 
ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم 
الأولء وهو المعين فهو انتقال من خاص إلى عام» ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص» 
من جزئي إلى كلي ٠‏ ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي . 

ولهذا كان الدليل أخص من مدلوله الذي هو الحكم فإنه يلزم من وجود الدليل وجود 
الحكم . واللازم لا يكون أخص من ملزومه » بل أعم منه أو مساويه » وهو المعنى بكونه 
أعم . 

/ والمالول الذي هو محل الحكم وهو المحكوم عليه المخبر عنه الموصوف الموضوع إما 
أخص من الدليل أو مساويه » فيطلق عليه القول بأنه أخص منه لا يكون أعم من الدليل؛ 
إذ لو كان أعم منهء لم يكن الدليل لازمًا له» فلا يعلم ثبوت الحكم لهء فلا يكون الدليل 
دليلاء وإنما يكون إذا كان لازمًا للمحكوم عليه الموصوف المخبر عنه الذي يسمى الموضوع› 
والممتدأ متلزمًا للحكم الذي هو صفة وخبر وحكمء وهو الذي يسمى المحمول والخير» 
مساويًا في العموم والخصوص للحكم لازمًا للمحكوم عليه . فهذا هو جهة دلالته سواء 
صور قياس شمول وتمثيل أو لم يصور كذلك. وهذا أمر يعقله القلب وإن لم يعبر عنه 
اللسان. ولهذا كانت أذهان بني آدم تستدل بالادلة على المدلولات وإن لم يعبروا عن ذلك 
بالعبارات المبينة لما في نفوسهمء وقد يعبرون بعبارات مبينة لمعانيهمء وإن لم يسلكوا 
اصطلاح طائفة معينة من أهل الكلام ولا المنطق ولا غيرهم . فالعلم بذلك الملزوم لابد أن 
يكون بيا بنفسه أو بدليل آخر. 

وأما قياس ال لتمثيز 3 فهو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين. لاشتراكهما في 
ذلك المعنى المشترك الكلي؛ لأن ذلك الحكم يلزم المشترك الكلي. ثم العلم بذلك اللزوم 
لابد له .من سيب؛ إذا لم يكن بينا كما تقدم. فهو يتصور المعينين أولاء وهما اللاصل 
والفرع ثم ينتقل إلى لازمهما / وهو المشترك › ثم إلى لازم اللازم وهو الحكم. ولابد أن 
يعرف أن الحكم لازم المشترك» وهو الذي يسمى هناك قضية كبرى» ثم ينتقل إلى إثبات هذا 
اللازم للملزوم الأول المعينء فهذا هو هذا في الحقيقة» وإنما يختلفان في تصوير الدليل 
ونظمهء وإلا فالحقيقة التي بها صار دليلاً» وهو أنه مستلزم للمدلول حقيقة واحدة. 

ومن ظلم هؤلاء وجهلهم أنهم يضربون المثل في قياس التمثيل بقول القائل: السماء 

1٦ 


مؤلفة فتكون محدثة قياسًا على الإنسان. ثم يوردون على هذا القياس ما يختص بهء فإنه 
نو قيل: السماء مؤلفة وكل مؤلف محدث. لورد عليه هذه الأسثلة وزيادة» ولكن إذا أخذ 
قياس الشمول في مادة بينةء لم يكن فرق بينه وبين قياس التمثيل» فإن الكلى هو مثال في 
الذهن لحزئياته؛ ولهذا كان مطابقًا موافقًا له بل قد يكون التمثيل أبين. ولهذا كان العقلاء 
يقيسون به وكذلك قولهم في الحد :إنه لا يحصل بالمثال إنغا ذلك في المثال الذي يحصل به 
التمييز بين المحدود وغيره» بحيث يعرف به ما يلازم المحدود طردًا وعكسًا - بحيث يوجد 
حيث وجد وينتفي حيث انتفى ‏ فإن الحد المميز للمحدود هو ما به يعرف الملازم المطابق 
طردًا وعكسا »فكلما حصل هذا فقد ميز المحدود من غيره. وهذا هو الحد عند جماهير 
النظارء ولا يسوغون إدخال الجنس العام في الحد. فإذا كان المقصود الحد بحسب الاسم 
فسأل بعض العجم عن مسمى الخبزء فأرى رغيمًا وقيل له هذاء فقد يفهم أن هذا لفظ 
يوجد / فيه كل ما هو خبزء سواء كان على صورة الرغيف أو غير صورته. 

وقد بسط الكلام على ما ذكروه وذكره المنطقيون في الكلام على المحصل وغير ذلك 
وجد هذا في الأمثلة المجردة؛ إذا كان المقصود إثبات الجيم للألف والحد الأوسط هو الباءى 
فقيل: كل ألف باء وكل باء جيم أنتج كل ألف جيم . وإذا قيل: كل ألف جيم قياسا على 
الدال؛ لأن الدال هي جيم وإنما كانت جيمًا؛ لأنها باء والألف أيضا باءء فيكون الألف 
جيمًا لاشتراكهما في المستلزم للجيم وهو الباءء كان هذا صحيحا في معنى الأول لكن فيه 
زيادة مثال قيست عليه الألف. مع أن الحد الأوسط وهو الباء موجود فيها. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من كون البرهان لابد فيه من قضية كلية صحيح؛ ولهذا لا يثبتون 
به إلا مطلويًا كليًا. 

ويقولون: البرهان لا يفيد إلا الكليات. ثم أشرف الكليات هي العقليات المحضة التي 
لا تقبل التغيير والتبديل. وهي التي تكمل بها النفس فتصير عالما معقولا موازيًا للعالم 
المواجود بكلافة القضاياالتن دن وصفير: 

وإذا كان المطلوب به هو الكليات العقلية التي لا تقبل التبديل والتغيير»/ فتلك إنما 
تحصل بالقضايا العقلية الواجب قبولهاء بل إنما تكون في القضايا التي جهتها الوجوب » كما 
يقال: كل إنسان حيوان» وكل موجود فإما واجب وإما ممكن. ونحو ذلك من الكلية التي 
لا تقبل التغيير. 

ولهذا كانت العلوم ثلاثة : إما علم لا يتجرد عن المادة لا في الذهن ولا في الخارج. 
وهو «الطبيعي؟ وموضوعه الجسم؛ وإما مجرد عن المادة في الذهن لا في الخارج» وهو 
«الرياضي» : كالكلام في المقدار والعدد. وأما ما يتجرد عن المادة منهاء وهو الإلهي» 
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وموضوعه الوجود المطلق بلواحقه التي تلحقه من حيث هو وجود » كانقسامه إلى واجب 
وممكن وجوهر وعرض . وانقسام الجوهر إلى ما هو حال وإلى ما هو محل . وما ليس 
بحال ولا محل . بل هو يتعلق بذلك تعلق التدبيره وإلى ما ليس بحال ولا محل ولا هو 
متعلق بذلك . 

فالاول: هو الصورة . والثاني: هو المادة. وهو الهيولى ومعناه في لغتهم المحل. 
والثالث :هو النفس . والرابع :هو العقل. 

والأول يجعله أكثرهم من مقولة الجوهرء ولكن طائفة من متأخريهم ‏ كابن سينا 
امتنعوا من تسميته جوهراء وقالوا: الجوهر ما إذا وجد كان وجوده لا في موضوعء أي لا 
في محل يستغنى عن الحال فيه» وهذا إنما يكون فيما وجوده غير ماهيتهء والأول ليس 
كذلك. فلا يكون جوهرً. وهذا مما / خالفوا فيه سلفهم» ونازعوهم فيه نزاعًا لفظيّاء ولم 
يأتوا بفرق صحيح معقول» فإن تخصيص اسم الجوهر با ذكروه أمر اصطلاحي» وأولئنك 
يقولون : بل هو كل ما ليس في موضوع» كما يقول المتكلمون : كل ما هو قائم بنفسهء 
أو كل ما هو متحيزء أو كل ما قامت به الصفات» أو كل ما حمل الأعراض ونحو ذلك. 

وأما الفرق المعنوي. فدعواهم أن وجود الممكنات زائد على ماهيتها في الخارج باطل › 
ودعواهم أن الأول وجود مقيد بالسلوب - أيضا باطل» كما هو مبوط في موضعه. 
والمقصود هنا الكلام على البرهان. 

فيقال: هذا الكلام» وإن ضل به طوائف . فهو كلام مزخرف وفيه من الباطل ما 
يطول وصفه؛ لكن ننبه هنا على بعض ما فيه » وذلك من وجوه: 

الأول: أن يقال: إذا كان البرهان لا يفيد إلا العلم بالكليات» والكليات إنما تتحقق في 
الأذهان لا في الأعيان» وليس في الخارج إلا موجود معين» لم يعلم بالبرهان شيء من 
المعينات. فلا يعلم به موجود أصلاء بل إنما يعلم به أمور مقدرة في الأذهان. ومعلوم أن 
النفس لو قدر أن كمالها في العلم فقطء وإن كانت هذه قضية كاذبة» كما بسط في 
موضعه. فليس هذا علمًا تكمل به النفس؛ إذ لم تعلم شيئًا من / الموجودات» ولا صارت 
عالما معقولا موازيًا للعالم الموجود » بل صارت عالما لأمور كلية مقدرة لا يعلم بها شىء من 
العالم الموجود. وأي خير في هذا فضلا عن أن يكون كمالا. 

والثاني : أن يقال: أشرف الموجودات هو «واجب الوجود». ووجوده معين لا كلي؛ 
فإن الكلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» وواجب الوجود يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيهء وإن لم يعلم منه ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. بل إنما علم أمر كلي 
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مشترك بينه وبين غيره لم يكن قد علم واجب الوجودء وكذلك «الجواهر العقلية» عندهم. 
وهي العقول العشرة » أو أكثر من ذلك عند من يجعلها أكثر من ذلك عندهمء كالسهروردي 
المقتول ٠‏ وأبي البركات وغيرهما. كلها جواهر معينةء لا أمور كلية» فإذا لم نعلم إلا 
الكليات» لم نعلم شيئًا منهاء وكذلك الافلاك التي يقولون : إنها أزلية أبديةء فإذا لم نعلم 
إلا الكليات . لم تكن معلومة. فلا نعلم واجب الوجود ولا العقول » ولا شيئًا من 
النفوس ولا الافلاك ولا العناصر ولا المولدات » وهذه جملة الموجودات عندهمء فأي علم 
هنا تكمل به النفس؟ 

الثالث : أن تقسيمهم العلوم إلى الطبيعي والرياضي والإلهي ٠.‏ وجعلهم الرياضي 
أشرف من الطبيعي. والإلهي أشرف من الرياضيء هو مما قلبوا به الحقائق ٠‏ فإن العلم 
الطبيعي وهو العلم بالأجسام الموجودة في الخارج . ومبدأ(١2‏ / حركاتها وتحولاتها من حال 
إلى حال» وما فيها من الطبائع أشرف من مجرد تصور مقادير مجردة وأعداد مجردة» فإن 
كون الإنان لا يتصور إلا شكلا مدورًا أو مثلنًا أو مربعا - ولو تصور كل ما في إقليدس - 
أو لا يتصور إلا أعدادًا مجردة ليس فيه علم بموجود في الخارج» وليس ذلك كمال النفسء 
ولولا أن ذلك طلب فيه معرفة المعدودات والمقدرات الخارجة التي هي أجسام وأعراض لا 
جعل علما » وإنما جعلوا علم الهندسة مبدأ تعلم الهيئة ليستعينوا به على براهين الهيئة؛ أو 
ينتفعوا به في عمارة الدنياء هذا مع أن براهينهم القياسية لا تدل على شىء دلالة مطردة 
يقينية سالمة عن الفساد إلا في هذه المواد الرياضية . 

فإن علم الحساب الذي هو علم بالكم المنفصلء والهندسة التي هي علم بالكم 
المتصل ء علم يقيني لا يحتمل النقيض البتة» مثل جمع الأعداد وقسمتها وضربها ونسبة 
بعضها إلى بعض . فإنك إذا جمعت مائة إلى مائة علمت أنهما مائتان. فإذا قمتها على 
عشرة كان لكل واحد عشرة وإذا ضربتها في عشرة ٠‏ كان المرتفع مائةء والضرب مقابل 
للقسمةء فإن ضرب الأعداد الصحيحة تضعيف آحاد أحد العددين بآحاد العدد الآخرء فإذا 
قسم المرتفع بالضرب على أحد العددين خرج المضروب الآخر . وإذا ضرب الخارج بالقسمة 
في المقسوم عليه خرج المقسوم. فالمقسوم نظير المرتفع بالضرب. فكل واحد من المضروبين 
نظير المقسوم والمقسوم عليهء والنسبة / تجمع هذه كلها » فنسبة أحد المضروبين إلى المرتفع 
كنسبة الواحد إلى المضروب الآخرء ونسبة المرتفع إلى أحد المضروبين نسبة الآخر إلى 
الواحد. 

فهذه الأمور وأمثالها مما يتكلم فيه الحساب أمر معقول مما يشترك فيه ذوو العقول. وما 
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من أحد من الناس إلا يعرف منه شيئًا فإنه ضروري في العلمء» ولهذا يمثلون به في قولهم: 
الواحد نصف الاثنينء ولا ريب أن قضاياه كلية واجبة القبول لا تنتقض البتة. 

وهذا كان مبدأ فلسفتهم التي وضعها ١‏ فيثاغورس» وكانوا يسمون أصحابه أصحاب 
العددء وكانوا يظنون أن الأعداد المجردة موجودة خارجة عن الذهنء ثم تبين لأفلاطون 
وأصحابه غلط ذلك وظنوا أن الماهيات المجردة كالإنسان والفرس المطلق موجودات خارج 
الذهن وأنها أزلية أبدية» ثم تبين لأرسطو وأصحابه غلط ذلك فقالوا: بل هذه الماهيات 
المطلقة موجودة في الخارج مقارنة لوجود الأشخاص > ومشى من مشى من أتباع أرسطو 
من المتأخرين على هذا . وهو أيضا ‏ غلط . فإن ما في الخارج ليس بكلي أصلاء وليس 
في الخارج إلا ما هو معين مخصوص . وإذا قيل: الكلي الطبيعي في الخارج > فمعناه إنما 
هو كلي في الذهن يوجد في الخارج› لكن إذا وجد في الخارج لا يكون إلا معيئا ٠‏ ل 


4 يكون كليّاء فكونه كليا مشروط بكونه فى الذهن» ومن أثبت ماهية لا فى الذهن / ولا في 
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الخارج ٠‏ فتصور قوله تصورا تاما يكفي في العلم بفساد قوله. وهذه الأمور مبسوطة في 
غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن هذا العلم هو الذي تقوم عليه براهين صادقة. لكن لا تكمل بذلك 
نفس » ولا تنجو به من عذاب ولا تنال به سعادة؛ ولهذا قال أبوحامد الخزالي وغيره في 
علوم هؤلاء: هي بين علوم صادقة لا منفعة فيها . ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وبين 
ظنون كاذبة لا ثقة بها وإن بعض الظن إثم. يشيرون بالأول إلى العلوم الرياضية» وبالثاني 
إلى ما يقولونه في الإلهيات وفي أحكام النجوم ونحو ذلك ؛ لكن قد تلتذ النفس بذلك كما 
تلتذ بغير ذلك ٠‏ فإن الإنان يلتذ بعلم ما لم يكن علمه . وسماع ما لم يكن سمعه ء إذا 
لم يكن مشغولا عن ذلك با هو أهم عنده منه . كما قد يلتذ بأنواع من الأفعال التي هي 
من جنس اللهو واللعب . 

وأيضاًء ففي الإدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس العلم الصحيح ٠‏ وانقضايا 
الصحيحة الصادقة» والقياس المستقيم» فيكون في ذلك تصحيح الذهن والإدراك» وتعود 
النفس أنها تعلم الحق وتقوله» لنستعين بذلك على المعرفة التي هي فوق ذلك ولهذا يقال : 
إنه كان أوائل الفلاسفة أول ما يعلمون أولادهم العلم الرياضيء وكثير من شيوخهم في 
آخر أمره إنما يشتغل بذلك؛ لاأنه لما نظر في طرقهم وطرق من عارضهم من أهل الكلام 
الباطلء ولم / يجد في ذلك ما هو حق. أخذ يشغل نفه بالعلم الرياضيء كما كان 
يتحرى مثل ذلك من هو من أئمة الفلاسفة كابن واصل وغيره. وكذلك كثير من متأخري 
أصحابنا يشتغلون وقت بطالتهم بعلم الفرائض والحساب والجبر والمقابلة والهندسة ونحو 
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ذلك؛ لأن فيه تفريحًا للنفس» وهو علم صحيح لا يدخل فيه غلط . 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا لهوتم فالهوا بالرميء وإذا تحدئتم فتحدثوا 
بالفرائض . فإن حساب الفرائض علم معقول مبني على أصل مشروعء فتبقى فيه رياضة 
العقل وحفظ الشرع» لكن ليس هو علمًا يطلب لذاته » ولا تكمل به النفس . 

وآولئك المشركون كانوا يعبدون الكواكب» ويبنون لها الهياكل» ويدعونها بأنواع 
الدعوات. كما هو معروف من أخبارهم» وما صنف على طريقهم من الكتب الموضوعة في 
الشرك والسحر ودعوة الكواكب والعزائم والأقسام التي بها يعظم إبليس وجنوده. وكان 
الشيطان ‏ بسبب الشرك والسحر - يغويهم بأشياء هي التي دعتهم إلى ذلك الشرك والسحرء 
وكانوا يرصدون الكواكب ليتعلموا مقاديرهاء ومقادير حركاتها وما بين بعضها من 
الاتصالات» مستعينين بذلك على ما يرونه مناسبًا لها. 

/ ولا كانت الأفلاك مستديرةء ولم يمكن معرفة حسابها إلا بمعرفة الهندسة وأحكام 
الخطوط المستقيمة والمنحنية» تكلموا فى «الهندسنة» لذلك ولعمارة الدنيا؛ فلهذا صاروا 
بتوستعون في ذلك "وال فلو لم يتعلق. يدك عَرْن إلا مجر تصور الاعداد والقادير» لم 
تكن هذه الغاية مما يوجب طلبها بالسعي المذكورء وربا كانت هذه غاية لبعض الناس الذين 
يتلذذون بذلك» فإن لذات النفوس أنواع» ومنهم من يلتذ بالشطرنج والنرد والقمارء حتى 
يشغله ذلك عما هو أنفع له منه . 

وكان مبدأ وضع «المنطق» من الهندسة » وسموه حدودًا . لحدود تلك الأشكال؛ 
لينتقلوا من الشكل المحسوس إلى الشكل المعقول؛ وهذا لضعف عقولهم وتعذر المعرفة 
عليهم إلا بالطريق البعيدة. والله ‏ تعالى ‏ يسر للمسلمين من العلم والبيان والعمل الصالح 
والإيمان ما برزوا به على كل نوع من أنواع جنس الإنسان. والحمد لله رب العالمين. 

وأما «العلم الإلهي» الذي هو عندهم مجرد عن المادة في الذهن والخارج» فقد تبين 
لك أنه ليس له معلوم في الخارج» وإنما هو علم بأمور كلية مطلقة لا توجد كلية إلا في 
الذهن. وليس في هذا من كمال النفس شيء. وإن عرفوا واجب الوجود بخصوصهء فهو 
غلم فين ينم تصتوره من رقوع الشركة فيه © وهذة عا يدل عليه القاس الذي رنه 
البرهانء فبرهانهم لا يدل على شىء معين بخصوصه. لا واجب الوجود ولا غيره»/ وإنما 
يدل على أمر كلي . والكلي لا يمنعم تصوره من وقوع الشركة فيه. وواجب الوجود يملع 
العلم به من وقوع الشركة فيه. ومن لم يتصور ما يمنع الشركة فيه لم يكن قد عرف الله ٠‏ 
ومن لم يثبت للرب إلا معرفة الكليات ‏ كما يزعمه ابن سينا وأمثاله » وظن أن ذلك كمال 
للرب . فكذلك يظنه كمالا للنفس بطريق الأولى » لا سيما إذا قال: إن النفس لا تدرك 
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إلا الكليات > وإنما يدرك الجزئيات البدن- فهذا فى غاية الجهلء وهذه الكليات التي لا 
تعرف بها الجزئيات الموجودةء لا كمال فيها البتة» والنفس إنما تحب معرفة الكلياتء لتحيط 
بها بمعرفة الحزئيات» فإذا لم يحصل ذلك لم تفرح النفس بذلك . 

الوجه الرابع: أن يقال: هب أن النفس تكمل بالكليات المجردة. كما يزعمون ٠»‏ فما 
يذكرونه في العلم الأعلى عندهم الناظر في الوجود ولواحقه ليس كذلك ؛ فإن تصور 
معني الوجود فقط أمر ظاهر حتى يستغنى عن الحد عندهم لظهوره ٠‏ فليس هو المطلوب 
وإنما المطلوب أقسامه . ونفس أقسامه إلى واجب وممكن . وجوهر وعرض . وعلة 
ومعلولء وقديم وحادث : هو أخص من مسمى الوجود » وليس في مجرد انقسام الأمر 
العام في الذهن إلى أقسام بدون معرفة الأقسام ما يقتضى علما كليا عظيما عاليا على تصور 
الوجود. 

فإذا عرفت الأقسام فليس ما هو علم بمعلوم لا يقبل التغيير والاستحالةء وليس معهم 
دليل أصلا يدلهم أن العالم لم يزل ولا يزال هكذاء وجميع / ما يحتجون به على دوام 
الفاعل والفاعلية والزمان والحركة وتوابع ذلك فإنما يدل على قدم نوع ذلك ودوامهء لا 
قدم شىء معين ولا دوام شىء معين. فالجزم أن مدلول تلك الأدلة هو هذا العالم أو شىء 
منه» جهل محض لا مستند لهء إلا عدم العلم بموجود غير هذا العالم» وعدم العلم ليس 
علما بالعدم. 

ولهذا لم يكن عند القوم إيمان بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء؛ فهم لا يؤمنون لا بالله 
ولا بملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا البعث بعد الموت. وإذا قالوا : نحن نثبت العالم العقلي 
أو المعقول الخارج عن المحسوس» وذلك هو الغيب» فإن هذا وإن كان قد ذكره طائقة من 
المتكلمة والمتفلسفة خطأ وضلالء فإن ما يثبتونه من المعقوللات» إنما يعود ‏ عند التحقيق - 
إلى أمور مقدرة في الأذهان» لا موجودة في الأعيان. 

والرسل أخبرت عما هو موجود في الخارج وهو أكمل وأعظم وجوذا ما نشهده في 
الدنيا. فأين هذا من هذا؟! وهم لا كانوا مكذبين بما أخبرت به الرسل قالوا: إن الرسل 
قصدوا إخبار الجمهور بما يتخيل إليهم لينتفعوا بذلك في العدل الذي أقاموه لهم. 

ثم منهم من يقول: إن الرسل عرفت ما عرفتاه من نفي هذه الأمور. ومنهم من 
يقول: بل لم يكونوا يعرفون هذا » وإنما كان كمالهم في القوة العملية لا النظرية . 

/ وأقل أتباع الرسل إذا تصور حقيقة ما عندهم. وجده مما لا يرضى به أقل أتباع 
الرسل. وإذا علم بالادلة العقلية أن هذا العالم يمتنع أن يكون شىء منه قديًا أزليّاء وعلم 
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بخبار الانبياء المؤيدة بالعقل أنه كان قبله عالما آخر منه خلق» وأنه سوف يستحيل وتقوم 
القيامة ونحو ذلك. علم أن غاية ما عندهم من الأحكام الكلية ليست مطابقة بل هي جهل 
١‏ علم. 

وهب أنهم لا يعلمون ما أخبرت به الرسل» فليس في العقل ما يوجب ما ادعوه من 
كون هذه الأنواع الكلية في هذا العالمء أزلية أبدية» لم تزل ولا تزال. فلا يكون العلم 
بذلك علما بكليات ثابتةء وعامة «فلسفتهم الأولى» و «حكمتهم العلياء من هذا النمطء 
وكذلك من صنف على طريقتهم؛ كصاحب «لمباحث لمشرقية»» وصاحب ١حكمة‏ 
:لإأشراقا» وصاحب «دقائق الحقائق؟: و«رموز الكنوز»» وصاحب «كشف الحقائق»» 
وصاحب «الأسرار الخفية في العلوم العقلية»» وأمثال هؤلاءء ممن لم يجرد القول لنصر 
مذهبهم مطلقًاء ولا تخلص من إشراك ضلالهم مطلقاء بل شاركهم في كثير من ضلالهمء 
وشاركهم في كثير من محالهمء وتخلص من بعض وبالهم» وإن كان أيضا ‏ لم ينصفهم 
في بعض ما أصابوا » وأخطأ لعدم علمه بمرادهم أو لعدم معرفته أن ما قالوا صواب. ثم إن 
هؤلاء إنما يتبعون كلام ابن سينا . 

و ابن سينا» تكلم في أشياء من الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع» لم يتكلم فيها 
سلفهء ولا وصلت إليها عقولهمء ولا بلغتها علومهم» فإنه استفادها من / المسلمين» وإن 
كان إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى الملمين كالإسماعيلية . وكان هو وأهل بيته 
وأتباعهم معروفين عند المسلمين بالإلحادء وأحسن ما يظهرون دين الرفض وهم في الباطن 
يبطنون الكفر المحضص. وقد صنف المسلمون في كشف أسرارهم وهتك أستارهم کتبا كبارًا 
وصغاراء وجاهدوهم باللسان واليد؛ إذ كانوا بذلك أحق من اليهود والنصارى. ولو لم 
يكن إلا كتاب « كشف الأسرار وهتك الاستار» للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب» وكتاب 
عبد الجبار بن أحمدء وكتاب أبي حامد الغزالي» وكلام أبي إسحاق» وكلام ابن فورك» 
والقاضي أبي يعلى؛ والشهرستاني» وغير هذا مما يطول وصفه. 

والمقصود هنا أن ابن سينا أخبر عن نفه أن آهل بيته وآباه وأخاه كانوا من هؤلاء 
الملاحدةء وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك فإنه كان يسمعهم يذكرون العقل والنفس» 
وهؤلاء المسلمون الذين ينتسب إليهم» هم مع الإلحاد الظاهر والكفر الباطن» أعلم بالله من 
سلفه الفلاسفة؛ كأرسطو وأتباعه؛ فإن أولئك ليس عندهم من العلم باللّه إلا ما عند عباد 
مشركي العرب ما هو خير منه. 

وقد ذكرت كلام أرسطو نفسه الذي ذكره في «علم ما بعد الطبيعة» في «مقالة اللام» 
وغيرهاء وهو آخر منتهى فللسفته وبينت بعض ما فيه من الجهل» فإنه ليس في الطوائف 
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المعروفين الذين يتكلمون في العلم الإلهي مع الخطأ والضلال مثل علماء اليهود والنصارى 
وأهل البدع من المسلمين وغيرهم أجهل / من هؤلاء . ولا أبعد عن العلم بالله تعالى 
منهم. نعم لهم في الطبيعيات كلام غالبه جيد» وهو كلام كثير واسع» ولهم عقول عرفوا 
بها ذلك. وهم قد يقصدون الحق. لا يظهر عليهم العنادء لكنهم جهال بالعلم الإلهي إلى 
الغاية ٠‏ ليس عندهم منه إلا قليل كثير الخطأ . 

وابن سينا لما عرف شيئًا من دين المسلمين» وكان قد تلقى ما تلقاه عن الملاحدة وعمن 
هو خير منهم من المعتزلة والرافضة» أراد أن يجمع بين ما عرفه بعقله من هؤلاء وبين ما 
أخذه من سلفهء ومما أحدثه مثل كلامه فى النبوات وأسرار الآيات والمنامات» بل وكلامه 
في بعض الطبيعيات» وكلامه في واجب الوجودء ونحو ذلك وإلا فأرسطو وأتباعه ليس 
في كلامهم ذكر واجب ا > ولا شىء من الأحكام التي لواجب الوجودء وإنما 
يذكرون «العلة الأولى» ويثبتونه من حيث هو علة غائية للحركة الفلكية يتحرك الفلك 
للتشبه به. 

فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصلاحء حتى راجت على من يعرف دين 
الإسلام من الطلبة النظارء وصار يظهر لهم بعض ما فيها من التناقض ٠‏ فيتكلم كل منهم 
بحسب ما عنده» ولكن سلموا لهم أصولا فاسدة في المنطق والطبيعيات والإلهيات» ولم 
يعرفوا ما دخل فيها من الباطلء فصار ذلك سببًا إلى ضلالهم في مطالب عالية إيمانية» 
ومقاصد سامية قرآنية» خرجوا بها / عن حقيقة العلم والإيمان» وصاروا بها في كثير من 
ذلك لا يسمعون ولا يعقلون» بل يسفسطون في العقليات» ويقرمطون في السمعيات. 

والمقصود هنا التنبيه على أنه لو قدر أن النفس تكمل بمجرد العلم؛ كما زعموهء مع أنه 
قول باطل. فإن النفس لها قوتان: قوة علمية نظرية» وقوة إرادية عملية » فلابد لها من 
كمال القوتين بمعرفة الله وعبادتهء وعبادته تجمع محبته والذل له» فلا تكمل نفس فقط إلا 
بعبادة الله وحده لا شريك له. 

والعبادة تجمع معرفته ومحبته والعبودية لهء وبهذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب 
الإلهية كلها تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهؤلاء يجعلون العبادات التى أمرت 
بها الرسل » مقصودها إصلاح أخلاق النفس لتستعد للعلم الذي زعموا أنه كمال التفس أو 
مقصودها إصلاح المنزل والمدينة وهو الحكمة العملية ٠‏ فيجعلون العبادات وسائل محضة 
إلى ما يدعونه من العلم » ولذلك يرون هذا ساقطا عمن حصل المقصود . كما تفعل 
الملاحدة الإسماعيلية ومن دخل فى الإلحاد أو بعضه . وانتسب إلى الصوفية أو المتكلمين 
أو الشيعة آو غيرهم . ۰ 


V٤ 


فالجهمية قالوا: الإيمان مجرد معرفة الله. وهذا القول ‏ وإن كان خيرا من قولهم - 
فإنه جعله معرفة الله بما يلزم ذلك من معرفة ملائكته وكتبه ورسله. وهؤلاء جعلوا الكمال 
معرفة الوجود المطلق ولواحقه. وهذا أمر / لو كان له حقيقة في الخارج» لم يكن كمالا 
للنفس إلا بمعرفة خالقها سبحانه وتعالى . فهؤلاء الجهمية من أعظم المبتدعة» بل جعلهم 
غير واحد خارجين عن الثنتين وسبعين فرقة»ء كما يروى ذلك عن عبد الله بن المبارك 
ويوسف بن أسباطء وهو قول طائفة من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم . وقد كفر 
غير واحد من الأئمة - كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما - من يقول هذا 
القول. وقالوا: هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون واليهود - الذين يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم - مؤمنين. 

فقول الجهمية خير من قول هؤلاء . فإن ما ذكروه هو أصل ما تكمل به النفوس › 
لكن لم يجمعوا بين علم النفس وبين إرادتها التي هي مبدأ القوة العملية» وجعلوا الكمال 
في نفس العلمء وإن لم يصدقه قول ولا عمل ولا اقترن به من الخشية والمحبة والتعظيم 
وغير ذلك مما هو من أصول الإيمان ولوازمه. وأما هؤلاء فبعدوا عن الكمال غاية البعد. 

والمقصود هنا الكلام على برهانهم فقطء وإنما ذكرنا بعض ما لزمهم ببب أصولهم 
القاسدة . 

واعلم أن بيان ما في كلامهم من الباطل والنقض ٠‏ لا يستلزم كونهم أشقياء في 
الآخرة إلا إذا بعث الله إليهم رسولا فلم يتبعوه» بل يعرف به أن من جاءته الرسل بالحق 
فعدل عن طريقهم إلى طريق هؤلاءء كان من الأشقياء في الآخرة ./ والقوم لولا الأنبياء 
لكانوا أعقل من غيرهم» لكن الانبياء جاؤوا بالحق وبقاياه في الأمم وإن كفروا ببعضه» 
حتى مشركي العرب كان عندهم بقايا من دين إبراهيم» فكانوا خيرا من الفلاسفة المشركين 
الو فوا سر و اال عل اا 

الوجه الخامس : أنه إن كان المطلوب بقياسهم البرهاني معرفة الموجودات الممكنة. فتلك 
ليس فيها ما هو واجب البقاء على حال واحدة أزلا وأبداء بل هي قابلة للتغير والاستحالة 
وما قدر أنه من اللازم لموصوفه» فنفس الموصوف ليس واجب البقاء » فلا يكون العلم به 
علمًا بموجود واجب الوجود » وليس لهم على أزلية شىء من العالم دليل صحيح» كما 
بسط في موضعه.ء وإنما غاية أدلتهم تستلزم دوام نوع الفاعلية ونوع المادة والمدة. وذلك 
مكن بوجود عين بعد عين من ذلك النوع أبدًا » مع القول بأن كل مفعول محدث مسبوق 
بالعدم» كما هو مقتضى العقل الصريح والنقل الصحيح ٠.‏ فإن القول بأن المفعول المعين 
مقارن لفاعله أزلا وأبدا ما يقضي صريح العقل بامتناعه» أي شىء قدر فاعلهء لاسيما إذا 
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كان فاعلا باختياره» كما دلت عليه الدلائل اليقينية - ليست التي يذكرها المقصرون في معرفة 
أصول العلم والدين؛ كالرازي وأمثاله ‏ كما بسط في موضعه. 

وما يذكرون من اقتران المعلول بعلته» فإذا أريد بالعلة» ما يكون مبدعًا للمعلول» فهذا 
باطل بصريح العقل؛ ولهذا تقر بذلك جميع الفطر السليمة التي / لم تفسد بالتقليد الباطل . 
ولا كان هذا مستقرًا في الفطرء كان نفس الإقرار بأنه خالق كل شىء موجبا لأن يكون كل 
ما سواه محدنًا رن بالعدم» وإن قدر دوام الخالقية المخلوق بعد مخلوق» فهذا لا ينافى 
أن يكون خالقًا لكل شیء» وما سواه محدث مسبوق بالعدم ليس معه شىء سواه قديم 
بقدمهء بل ذلك أعظم في الكمال والجود والافضال. 

وأما إذا أريد بالعلة ما ليس كذلك ‏ كما يمثلون به من حركة الخاتم بحركة اليد 
وحصول الشعاع عن الشمس ‏ فليس هذا من باب الفاعل في شىءء بل هو من باب 
المشروط ». والشرط قد يقارن المشروط ٠‏ وأما الفاعل فيمتنع أن يقارنه مفعوله المعينء وإن 
لم يمتنعم أن يكون فاعلا لشىء بعد شىء» فقدم نوع الفعل كقدم نوع الحركة» وذلك لا 
ينافى حدوث كل جزء من أجزائها ٠‏ بل يستلزمه لامتناع قدم شيء منها بعينه . وهذا مما 
عليه جماهير العقلاء من جميع الأمم حتى أرسطو وأتباعه » فإنهم وإن قالوا بقدم العالمء 
فهم لم يثبتوا له مبدعا » ولا علة فاعليةء بل علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بهاء لأن 
حركة الفلك إرادية . 

وهذا القول. وهو أن الأول ليس مبدعا للعالم» وإنما هو علة غائية للتشبه به»وإن كان 
في غاية الجهل والكفرء فالمقصود أنهم وافقوا سائر العقلاء في أن الممكن المعلول لا يكون 
قديما بقدم علتهء كما يقول ذلك ابن سينا وموافقوه ؛ ولهذا أنكر هذا القول ابن رشد 
وأمثاله من الفلاسفة الذين اتبعوا طريقة / أرسطو وسائر العقلاء فى ذلك» وبينوا أن ما 
تكن ا حالف يداس انه وجنام ی عله ند 
مذاهب المتكلمين ومذهب سلفه فيجعل الموجود الممكن معلول الواجب. مع كونه أزليًا 
قديًا بقدمه . واتبعه على إمكان ذلك أتباعه في ذلك كالسهروردي الحلبي والرازي والآمدي 
والطوسي وغيرهم . 

وزعم الرازي فيما ذكره في محصله أن القول بكون المفعول المعلول يكون قديما 
للموجب بالذات مما اتفق عليه الفلاسفة المتقدمون الذين نقلت إلينا أقوالهم؛ كأرسطو 
وأمثاله . وإنما قاله ابن سينا وأمثاله. والمتكلمون إذ قالوا بقدم ما يقوم بالقديم من الصفات 
ونحوهاء فلا يقولون: إنها مفعولة ولا معلولة لعلة فاعلة» بل الذات القديمة هي الموصوفة 
بتلك الصفات عندهم» فصفاتها من لوازمها يمتنع تحقق كون الواجب قديًا إلا بصفاته 


كلا 


اللازمة لهء كما قد بسط في موضعه . ويمتنم عندهم قدم ممكن يقبل الوجود والعدم مع 
فطع النظر عن فاعله . 

وكذلك أساطين الفلاسفة يمتنع عندهم قديم يقبل العدم ويمتنع أن يكون الممكن لم يزل 
واجبّاء سواء قيل :إنه واجب بنفسه أو بغيره. ولكن ما ذكره ابن سينا وأمثاله فى أن الممكن 
قد يكون قدیًا واجبًا بغيره أزليا أبديًا - كما يقولونه في الفلك هو الذي فتح عليهم في 
«الإمكان؛ ‏ من الأسئلة القادحة في قولهم ما لا يمكنهم أن يجيبوا عنه» كما بسط في 
موضعه. فإن هذا ليس موضع / تقرير هذاء ولكن نبهنا به على أن برهانهم القياسي لا 
يفيد أمورًا كلية واجبة البقاء فى الممكنات . وأما واجب الوجود ‏ تبارك وتعالى - فالقياس لا 
يدل على ما يخقص بهء وإنما یدل على آمر مشترك كلى بيئه وبين غیره» آذ کان مذلول 
القياين التشتولن فتدهم ليس إلا أمور) كلية مشتركة» روتلك له تخ يزاج الوجوواد 
رب العالمين سبحانه وتعالى ‏ فلم يعرفوا ببرهانهم شيئًا من الأمور التي يجب دوامهاء لا من 
الواجب ولا من الممكنات. 

وإذا كانت النفس إنما تكمل بالعلم الذي يبقى ببقاء معلومه» لم يستفيدوا ببرهانهم ما 
تكمل به النفس من العلم ٠.‏ فضلا عن أن يقال : إن ما تكمل به النفس من العلم لا 
يحصل إلا ببرهانهم. ولهذا كانت طريقة الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه ‏ الاستدلال 
على الرب ‏ تعالى - بذكر آياته . 

وإن استعملوا في ذلك «القياس»ء استعملوا قياس الأولىء لم يستعملوا قياس شمول 
تستوى أفراده» ولا قياس تثيل محض» فإن الرب - تعالى ‏ لا مثيل له» ولا يجتمع هو 
وغيره تحت كلي تستوى آفراده» بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه» فثبوته له بطريق 
الأولي. وما تنزه غيره عنه من النقائص. فتنزهه عنه بطريق الأولى؛ ولهذا كانت الأقيسة 
العقلية البرهانية المذكورة / فى القرآن من هذا الباب» كما يذكره فى دلائل ربوبيته وإلهيته 
ووحذانيته وعلمه وقدرته وإمكان المعاد» وغير ذلك من المطالب العالية السنيةء والمعالم 
الإلهية التي هي أشرف العلوم وأعظم ما تكمل به النفوس من المعارف» وإن كان كمالها 
لابد فيه من كمال علمها وقصدها جميعاء فلابد من عبادة الله وحدهء المتضمنة لمعرفته 
ومحبته والذل له. 

وأما استدلاله تعالى بالآيات فكثير في القرآن . 

والفرق بين الآيات وبين القياس: أن «الآية» هي العلامة » وهي الدليل الذي يستلزم 
عين المدلول. لا يكون مدلوله أمر) كليًا مشتركًا بين المطلوب وغيره» بل نفس العلم به 
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يوجب العلم بعين المدلول » كما أن الشمس آية النهار ٠‏ قال الله تعالى: $ وجعلنا اليل 
والثهار آيتين فمحونا آية الل وجعلتا آية النْهَار مبصرة4[الإسراء: 17]: فنفس العلم بطلوع 
الشمس يوجب العلم بوجود النهارء وكذلك نبوة محمد ميه : العلم بنبوته بعينه لا يوجب 
أمرا مشتركًا بينه وبين غيره. 

وكذلك آيات الرب ‏ تعالى ‏ نفس العلم بها يوجب العلم بنفسه المقدسة تعالىء لا 
يوجب علما كليا مشتركًا بينه وبين غيره» والعلم بكون هذا مستلزمًا لهذا هو جهة الدليل» 
فكل دليل في الوجود لابد أن يكون مستلزمًا للمدلول؛ والعلم باستلزام المعين للمعين 
المطلوب أقرب إلى الفطرة من العلم بأن كل معين / من معينات القضية الكلية يستلزم 
النتيجةء والقضايا الكلية هذا شأنها. 

فإن القضايا الكلية إن لم تعلم معيناتها بغير التمثيل وإلا لم تعلم إلا بالتمثيل» فلابد 
من معرفة لزوم المدلول للدليل الذي هو الحد الأوسط . فإذا كان كليا فلابد أن يعرف أن 
كل فرد من أفراد الحكم الكلي المطلوب يلزم كل فرد من أفراد الدليل» كما إذا قيل : كل 
أ: ب » وکل ب: جء فكل ج :أ ٠‏ فلابد أن يعرف أن كل فرد من أفراد الجيم يلزم كل 
فرد من أفراد الباء وكل فرد من أفراد الباء يلزم كل فرد من آفراد الالف. ومعلوم أن العلم 
بلزوم الجيم المعين للباء المعين» والباء المعين للألف المعين أقرب إلى الفطرة من هذا. وإذا 
قيل: تلك القضية الكلية تحصل في الذهن ضرورة أو بديهة من واهب العقل. قيل: 
حصول تلك القضية المعينة في الذهن من واهب العقل أقرب. ومعلوم أن كل ما سوى الله 
من الممكنات فإنه مستلزم لذات الرب تعالى. يمتنعم وجوده يدون وجود ذات الرب تعالى» 
وتقدس. وإن كان مستلزمًا ‏ أيضا - لأمور كلية مشتركة بينه وبين غيره فلأنه يلزم من 
وجوده وجود لوازمه. 

وتلك الكليات المشتركة من لوازم المعين» أعني يلزمه ما يخصه من ذلك الكلي العامء 
والكلي المشترك يلزمه بشرط وجوده » ووجود العالم الذي يتصور القدر المشترك وهو 
سبحانه - يعلم الأمور على ما هي عليه» فيعلم نفسه المقدسة بما يخصهاء ويعلم الكليات 
أنها كليات ٠‏ فيلزم من وجود الخاص وجود العام المطلقء كما يلزم من وجود هذا الإنسان 
وجود الإنسانية والحيوانية» فكل ما / سوى الرب مستلزم لنفسه المقدسة بعينهاء يمتنم وجود 
شىء سواه بدون وجود نفسه المقدسةء فإن الوجود المطلق الكلي لا تحقق له في الأعيان . 
فضلا عن أن يكون خالقًا لها مبدعا. 

ثم يلزم من وجود المعين وجود المطلق المطابق ٠‏ فإذا تحقق الموجود الواجب » تحقق 
الوجود المطلق المطابقء وإذا تحقق الفاعل لكل شىء ٠»‏ تحقق الفاعل المطلق المطابقء وإذا 
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تحقق القديم الأزليء تحقق القديم المطلق المطابقء وإذا تحقق الغني عن كل شیء. تحقق 
الغنى المطلق المطابق. وإذا تحقق رب كل شىء تحقق الرب المطابق» كما ذكرنا أنه إذا تحقق 
هذا الإنسان وهذا الحيوان تحقق الإنسان المطلق المطابق» والحيوان المطلق المطابق» لكن 
المطلق لا يكون مطلقًا إلا في الأذهان لا في الأعيان» فإذا علم إنسان وجود إنسان مطلق 
وحيوان مطلق لم يكن عالما بنفس العين. 

كذلك إذا علم واجبا مطلقا وفاعلا مطلقًا وغنيا مطلقاء لم يكن عالما بنفس رب العالمين 
وما يختص به عن غيره» وذلك هو مدلول آياته تعالى . فآياته تستلزم عينه التي يمنم 
تصورها من وقوع الشركة فيها. وكل ما سواه دليل على عينه وآية له» فإنه ملزوم لعينه 
وكل ملزوم فإنه دليل على ملزوم» ويمتنع تحقق شىء من الممكنات إلا مع تحقق عينهء فكلها 
لازمة لنفسه دليل عليه آية لهء ودلالتها بطريق قياسهم على الأمر المطلق الكلي الذي لا 
يتحقق إلا في الذهن فلم يعلموا ببرهانهم ما يختص بالرب تعالى. 

/ وأما « قياس الأولى » الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآنء فيدل على أنه يثبت له 
من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتًا لغيره» مع التفاوت الذي لا 
يضبطه العقل» كما لا يضبط التفاوت بين الخالق وبين المخلوق» بل إذا كان العقل يدرك من 
التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدره» وهو يعلم أن فضل الله على كل 
مخلوق أعظم من فضل مخلوق على مخلوق» كان هذا مما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم 
من كل ما يثبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدره. 

فكان «قياس الأولى؛ يفيده أمرا يختص به الرب مع علمه بجنس ذلك الامرء ولهذا 
كان الحذاق يختارون أن الأسماء المقولة عليه وعلى غيره مقولة بطريق التشكيك» ليست 
بطريق الاشتراك اللفظى ولا بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتماثل أفرادهء بل بطريق 
الاشتراك المعنوي الذي تتفاضل أفراده » كما يطلق لفظ البياض والسواد على الشديد 
كبياض الثلج وعلى ما دونه كبياض العاج. فكذلك لفظ الوجود يطلق على الواجب 
والممكن» وهو في الواجب أكمل وأفضل من فضل هذا البياض على هذا البياض ٠‏ لكن 
هذا التفاضل في الاأسماء المشككة لا ينع أن يكون أصل المعنى مشتركًا كليًا فلابد في 
الأسماء المشككة من معنى كلي مشترك وإن كان ذلك لا يكون إلا في الذهن. 

وذلك هو مورد «التقسيم؟ ؛ تقسيم الكلي إلى جزئياته إذا قيل: الموجود ينقسم إلى 
واجب وممكن» فإن مورد التقسيم مشترك بين الاقسام. ثم كون / وجود هذا الواجب 
أكمل من وجود الممكن لا يمنع أن يكون مسمى الوجود معنى كليًا مشتركًا بينهماء وهكذا 
في سائر الأسماء والصفات المطلقة على الخالق والمخلوقء كاسم الي والعليم والقدير 
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والسميع والبصير . وكذلك في صفاته كعلمه وقدرته ورحمته ورضاه وغضبه وفرحه» 
وسائر ما نطقت به الرسل من أسمائه وصفاته. 

والناس تنازعوا في هذا الباب. فقالت طائقة - كأبي العباس الناشى من شيوخ المعتزلة 
الذين كانوا أسبق من أبى على -: هى حقيقة فى الخالق مجاز فى المخلوق. وقالت طائفة 
من اة والباطنية والفلاسبكة بالشكسن: هى مجار قن الخالق حفيقة"في الكلوق + وقان 
جماهير الطوائف: هى حقيقة فيهما . هذا قول وان النظار من المعتزلة الأشعرية 
والكرامية والفقهاء ا الحديث والصوفية وهو قول الفلاسفة ؛ لكن كثيرًا من هؤلاء 
يتناقض فيقر في بعضها بأنها حقيقة كاسم الموجود والنفس والذات والحقيقة ونحو ذلك ٠‏ 
وينازع في بعضها لشبه نفاة الجميع. والقول فيما نفاه نظير القول فيما أثبته؛ ولكن هو 
لقصوره فرق بين المتماثلينء ونفى الجميع يمنم أن يكون موجوداء وقد علم أن الموجود 
ينقسم إلى واجب وممكنء وقديم وحادث» وغني وفقيرء ومفعول وغير مفعول». وأن 
وجود الممكن يستلزم وجود الواجب» ووجود المحدث يستلزم وجود القديم» ووجود الفقير 
يستلزم وجود الغني» ووجود المفعول يستلزم وجود / غير المفعول. وحينئذ فبين الوجودين 
أمر مشترك ٠‏ والواجب يختص با يتميز به» فكذلك القول في الجميع . 

والاسماء المشككة هى متواطئة باعتبار القدر المشترك. ولهذا كان المتقدمون من نظار 
الفلاسفة وغيرهم لا يخصون المشككة باسمء بل لفظ المتواطئة يتناول ذلك كلهء فالمشككة 
قسم من المتواطئة العامةء وقسيم المتواطئة الخاصة. وإذا كان كذلك فلابد من إثبات قدر 
مشترك كلي» وهو مسمى التواطثة العامة» وذلك لا يكون مطلقًا إلا في الذهن. وهذا 
مدلول قياسهم البرهاني. ولابد من إثبات التفاضل وهو مدلول المشككة التي هي قسيم 
المتواطئة الخاصة» وذلك هو مدلول الأقيسة البرهانية القرآنية وهى قياس الأولى» ولابد من 
إثبات خاصة الرب التي بها يتميز عما سواه» وذلك مدلول ایانب سا - الع يستلزم 
ثبوتها ثبوت نفسه » لا يدل على هذه قياس لا برهاني ولا غير برهاني . 

فتبين بذلك أن قياسهم البرهاني لا يحصل المطلوب الذي به تكمل النفس في معرفة 
الموجودات ومعرفة خالقهاء فضلا عن أن يقال: لا تعلم المطالب إلا به » وهذا باب واسعء 
لكن المقصود في هذا المقام التنبيه على بطلان قضيتهم الالبة» وهي قولهم :إن العلوم 
النظرية لا تحصل إلا بواسطة برهانهم . 

/ ثم لم يكفهم هذا السلب العام الذي تحجروا فيه واسعا؛ وقصروا العلوم على طريق 
ضيقة لا تحصل إلا مطلوبًا لا طائل فيه حتى زعموا أن علم الله - تعالى - وعلم أنبيائه 
وأوليائه؛ إنما يحصل بواسطة القياس المشتمل على الحد الأوسطء كما يذكر ذلك ابن سينا 
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وأتباعهء وهم في إثبات ذلك خير ممن نفى علمه وعلم أنبيائه من سلفهم الذين هم من 
أجهل الناس برب العالمين وأنبيائه وكتبه . فابن سينا لما تميز عن أولئك ٠‏ بمزيد علم وعقل»٠‏ 
سلك طريقهم المنطقي في تقرير ذلك. وصار سالكو هذه الطريقء وإن كانوا أعلم من 
سلفهم وأكملء فهم أضل من اليهود والنصارى وأجهل؛ إذ كان أولئك حصل لهم من 
الإيمان بواجب الوجود وصفاته ما لم يحصل لهؤلاء الضلال لما في صدورهم من الكبر 
والخيالء وهم من أتباع فرعون وأمثاله؛ ولهذا تجدهم لموسي ومن معه من أهل الملل 
والشرائع متنقصين أو معادين . 

قال الله تعالى : الذي يجادون في آيات الله بغير سلْطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما 
هم ببالغيه4 [غافر :107]» وقال تعالى : «كبْر مَقنَا عند الله وعند الْذين آمنوا كذلك يطبع الله على 
كل فلب مكبر جبار 4 [غافر : .]۳١‏ وقال: « فلمًا جاءتهم رسلهم بالْبينات فرحوا بما عندهم من 
العم وحاق بهم ما كانوا به يستهزنون فا رأوا باسنا انوا امنا الله وده وکقرتا با كنا به 
مشر كين . فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي فد خلت في عباده وخسر هنالك 
الكافرون © [غافر : 480-417]. 

/ وقد بسط الكلام على قول فرعون ومتابعة هؤلاء له والنمروذ بن كنعان وأمثالهما من 
رؤوس الكفر والضلال ٠‏ ومخالفتهم لموسى وإبراهيم وغيرهما من رسل الله صلوات الله 
عليهم ‏ في مواضع . 

وقد جعل الله آل إبراهيم أئمة للمؤمنين ين آهل الجنةء وآل فرعون أئمة لاهل النارء قال 
تعالى : «واستكبر هو وجنوده في الأرض به غير الح ونوا أنهم ينا لا يرجعون . فأخذناه 
وجنوده فنبذناهم في في اليم انر يف كان عاق الظالمين . وجعلناهم أئمّة يدعو إلى الار ويوم 
القيامة لا ينصرون . وأتيعناهم في هذه الدن لد ويوم القيامة هم من المقبوحين . ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا ارون الأولئ بصائر للاس» إلى قوله: فل فأتوا بكتاب من 
عند الله هو أهدئ منهما عه إن كنم صادقين4[القصص :-۳٤]ء‏ وقال في آل إبراهيم: 
وجعلنا منهم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقوت [السجدة (Y4:‏ 

والمقصود أن متأخريهم ‏ الذين هم أعلم منهم ‏ جعلوا علم الرب يحصل بواسطة 
القياس البرهاني. وكذلك علم أنبيائه. وقد بسطنا الكلام في الرد عليهم في غير هذا 
الموضوع . 

والمقصود هنا التنبيه على فساد قولهم: إنه لا يحصل العلم إلا بالبرهان الذي وصفوهء 
وإذا كان هذا السلب باطلا في علم آحاد الناس» كان بطلانه / أولى في علم رب العالمين 
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سبحانه وتعالى › ثم ملائكته وأنبيائه» صلوات الله عليهم أجمعين . 


فصل 

وأيضاء فإنهم قسموا جنس الدليل إلى القياس والاستقراء والتمثيل» قالوا: لان 
الاستدلال إما أن يكون بالكلي على الجزئي؛ أو بالجزئي على الكلي» أو بأحد الجزئيين 
على الآخرء وربما عبروا عن ذلك بالخاص والعام. فقالوا: إما أن يستدل بالعام على 
الخاص. أو بالخاص على العام أو بأحد الخاصين على الآخر. 

قالوا: والأول هو «القياس»» يعنون به قياس الشمول؛ فإنهم يخصوته باسم القياس» 
وكثير من أهل الأصول والكلام يخصون باسم القياس التمثيل. وأما جمهور العقلاءء فاسم 
القياس عندهم يتناول هذا وهذاء قالوا: والاستدلال بالجزئيات على الكلى هو الاستقراء ٠‏ 
فإن كان تامًا فهو الاستقراء التام» وهو يفيد اليقين» وإن كان ناقصًا لم يفد اليقين. فالاول: 
هو استقراء جميع الجزئيات والحكم عليه بما وجد في جزثياته . والثانيى: استقراء أكثرهاء 
وذلك كقول القائل: الحيوان إذا أكل حرك فكه الأسفل . لأنا استقريناها فوجدناها هكذاء 
فيقال له: التمساح يحرك الأعلى . 

/ ثم قالوا: إن القياس ينقسم إلى اقتراني واستئنائي». فالاسئثنائي :ما تكون النتيجة أو 
نقيضها مذكورة فيه بالفعل» والاقتراني: ما تكون فيه بالقوةء كالمؤلف من القضايا الحملية» 
كقولنا: كل نبيذ مسكرء وکل مسكر حرام» والاستثنائي : ما يؤلف من الشرطيات. وهو 
نوعان: 

أحدهما : متصلةء كقولنا: إن كانت الصلاة صحيحةء فالمصلى متطهرء واستثناء عين 
المقدم » يتنج عين التالي» واستثناء نقيض التالي » يننج نقيض المقدم. 

والثاني : المنفصلة وهى : إما مانعة الجمع والخلوء كقولنا: العدد إما زوج وإما فرد» 
فإن هذين لا يجتمعانء ولا يخلو العدد عن أحدهماء وإما مانعة الجمع فقطء كقولنا: هذا 
إما أسود وإما أبيض» أي: لا يجتمع السواد والبياض. وقد يخلو المحل عنهماء وأما مانعة 
الخلوء فهي التي يمتنع فيها عدم الجزأين جميعا ولا يمتنع اجتماعهماء وقد يقولون: مانعة 
الجمع والخلو هي الشرطية الحقيقيةء وهي مطابقة للنقيضين في العموم والخصوص» ومانعة 
الجمع ؛ هي أخص من النقيضين» فإن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان وهما أخحص من 
النقيضين. وأما مانعة الخلو فإنها أعم من النقيضينء وقد يصعب عليهم تمثيل ذلك بخلاف 
النوعين الأولين؛ فإن أمثالهما كثيرة. 
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ويمثلونه بقول القائل: هذا ركب البحر أو لا يغرق فيهء أي: لا يخلو / منهما › فإنه 
لا يغرق إلا إذا كان في البحرء فإما ألا يغرق فيه وحينئذ لا يكون راكبهء وإما أن يكون 
راكبه» وقد يجتمع أن يركب ويغرق. والأمثال كثيرة» كقولنا: هذا حي > أو ليس يعالمء 
أو قادر أو سميع أو بصير أو متكلمء فإنه إن وجدت الحياة» فهو أحد القسمينء وإن 
عدمت عدمت هذه الصفات. وقد يكون حيا من لا يوصف بذلك. فكذلك إذا قيل: هذا 
متطهرء أو ليس بمصلء. فإنه إن عدمت الصلاة عدمت الطهارة» وإن وجدت الطهارة فهو 
القسم الآخرء فلا يخلو الأمر منهما 

وكذلك كل عدم شرط ووجود مشروطه. فإنه إذا ردد الأمر بين وجود المشروط وعدم 
الشرطء كان ذلك مانعا من الخلوء فإنه لا يخلو الأمر من وجود الشرط وعدمه» وإذا عدم 
عدم الشرط . فصار الأمر لا يخلو من وجود المشروط وعدم الشرط . 

ثم قسموا الاقتراني إلى الأشكال الأربعة لكون الحد الأوسط إما محمولاً في الكبرى 
موضوعا في الصغرى - وهو الشكل الطبيعي» وهو ينتج المطالب الاربعة : الجزئي» والكليء 
والإيجابي؛ والسلبي. وإما أن يكون الأوسط د فيهماء وهو الثاني ولا ينتج إلا 
السلب» وإما أن يكون موضوعاا فيهما ولا ينتج إلا الجزئيات». والرابع ينتج الجزئيات 
والسلب الكلي. لكنه بعيد عن الطبعء ثم إذا 0 بيان الإنتاج الثاني والثالث وغير ذلك 
من المطالب . احتاجوا إلى الاستدلال بالنقيض والعكس وعكس النقيض ٠‏ فإنه يلزم من 
صدق / القضية كذب نقيضهاء وصدق عكلها المستوىء وعكس نقيضهاء فإذا صدق 
قولنا: ليس أحد من الحجاج بكافرء صح قولنا: ليس أحد من الكفار بحاج . 

فنقول: هذا الذي قالوهء إما أن يكون باطلاء وإما أن يكون تطويلا يبعد الطريق على 
المستدل» فلا يخلو عن خطأ يصد عن الحق» اك 
الحق» مع إمكان وصوله بطريق قريب» كما كان يمثله بعض سلفنا بمنزلة من قيل له : أين 
أذنك؟ فرفع يده رفعًا شديدا ثم أدارها إلى أذنه اليسرى» وقد كان يمكنه الإشارة إلى 0 
أو اليسرى بن اطريق: مسيم . وما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله : «إن هذا القرآن 
يهدي للّتي هي أَقُوم» [الإسراء:9]١‏ فأقوم الطريق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به 
سرا طريق هؤلاء فهي ‏ مع ضلالهم في البعض ٠‏ واعوجاج طريقهم» وطولها في 
البعض الآخر ‏ إنما توصلهم إلى أمر لا ينجي من عذاب الله» فضلا عن أن يوجب لهم 
السعادة » فضلا عن حصول الكمال للأنفس البشرية بطريقهم . 

بيان ذلك: أن ما ذكروه من حصر الدليل فى القياس والاستقراء والتمثيل حصر لا 
دليل عليه ء بل هو باطل . فقولهم أيقمًا : إن العلم المطلوب لا يحصل إلا بمقدمتين لا 
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يزيد ولا ينقص ء قول لا دليل عليه» بل هو باطل» واستدلالهم على الحصر بقولهم: إما 
أن يستدل بالكلي على الجزئي ٠‏ أو بالجزئي على الكلي./ أو بأحد الجزأين على الآخرء 
والأول هو القياس ١‏ والثاني هو الاستقراء , والثالكث هو الت ِ 

فيقال : لم تقيموا دليلا على انحصار الاستدلال في الثلائةء فإنكم إذا عنيتم 
بالاستدلال بجزئي على جزئي» قياس التمثيل » لم يكن ما ذكرتموه حاصراء وقد بقى 
الاستدلال بالكلي على الكلي الملازم لهء وهو المطابق له في العموم والخصوص. وكذلك 
الاستدلال بالجزئي علي الجزئي الملازم له بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر ومن 
عدمه عدمه» فإن هذا ليس مما سميتموه قياس ولا استقراء ولا تمئيلاء وهذه هي الآيات. 

وهذا كالاستدلال بطلوع الشمس على النهار » وبالنهار على طلوع الشمس ٠‏ فليس 
هذا استدلالا بكلى على جزثئي» بل الاستدلال بطلوع معين على نهار معين استدلال بجزئي 
على جزئي ٠»‏ وبجنس النهار على جنس الطلوع استدلال بكلي على كلي. وكذلك 
الاستدلال بالكواكب على جهة الكعبة استدلال بجزئى على جزئىء كالاستدلال بالجدي 
وبنات نع ش(١©2‏ والكوكب الصغير القريب من القطب الذي 5-58 بعض الناس القطب» 
وكذلك بظهور كوكب على ظهور نظيره في العرض» والاستدلال بطلوعه على غروب آخرء 
وتوسيط آخرء ونحو ذلك من الأدلة التي اتفق عليها الناسء قال تعالى: «وبالئجم هم 
يهتدون€ [النحل :1[ 

/ والاستدلال على المواقيت والاأمكنة بالامكنة أمر اتفق عليه العرب والعجم وأهل 
الملل والفلاسفة . فإذا استدل بظهور الثريا على ظهور ما قرب منها مشرقًا ومغربا ويمينا 
وشمالا من الكواكب ٠‏ كان استدلالا بجزئي على جزتي لتلازمهماء وليس ذلك من قياس 
التمئيل. فإن قضى به قضاء كليًا كان استدلالا بكلى على كلى + وليس استدلالا يكلى على 
جز ني » بل بأحد الكليين المتلازمين على الآخر »› 2 مقدار أبعاد اكوا مف 
عن بعض. وعلم ما يقارن منها طلوع الفجرء استدل بما رآه منها على ما مضى من الليل» 
وما بقى منهء وهو استدلال بأحد المتلازمين على الآخر. ومن علم الجبال والانهار 
والرياح؛ استدل بها على ما يلازمها من الأمكنة . 

ثم اللزوم إن كان دائما لا يعرف له ابتداءء بل هو منذ خلق الله الأرض» كوجود 
الجبال والأنهار العظيمة: النيلء والفرات» وسيحان». وجيحانء والبحرء كان الاستدلال 
مطردًا. 

وإن كان اللزوم أقل من ذلك مدة مثل الكعبة» شرفها الله تعالىء فإن الخليل بناهاء 
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ولم تزل معظمة لم يعل عليها جبار قطء استدل بها بحسب ذلك» فيستدل بها وعليها؛ فإن 
أركان الكعبة مقابلة لجهات الأرض الأربع: الحجر الأسود يقابل المشرق» والغربي ‏ الذي 
يقابله ويقال له: الشامي ‏ يقابل المغرب ٠‏ واليماني يقابل الجنوب» وما يقابله يقال له: 
العراقي - إذا قيل / للذي يليه من ناحية الحجر الشامي» وإن قيل لذاك : الشامي قيل لهذا: 
الاي قدا ااي العراقن يقابل الشمال» »وه يتابل القظب» ربخد فيتعدل بي عل 
!لجحهات» ويستدل بالجهات عليها. 

وما كان مدته أقصر من مدة الكعبة ‏ كالأبنية التى فى الأمصار والأشجار ‏ كان 
الامتد لآل بها بحنب ذلك . فيقال + أعلابة الدار القلائية أن على بأزها شر مق صفتها كذا 
وكذاء وهما متلازمان مدة من الزمانء فهذا وأمثاله استدلال بأحد المتلازمين على الآخرء 
وكلاهما معين جزئي » وليس هو من قياس التمثيل . 

ولهذا عدل نظار المسلمين عن طريقهمء فقالوا : الدليل هو المرشد إلى المطلوب» وهو 
الموصل إلى المقصودء وهو ما يكون العلم به مستلزمًا للعلم بالمطلوب؛ أو ما يكون النظر 
الصحيح فيه موصلا إلى علمء أو إلى اعتقاد راجح» ولهم نزاع اصطلاحي: هل يسمى 
هذا الثاني دليلاء أو يخص باسم الأمارة ؟ والجمهور يسمون الجميع دليلاء ومن أهل 
الكلام من لا يسمى بالدليل إلا الأول. 

ثم الضابط في الدليل أن يكون مستلزمًا للمدلول ٠‏ فكلما كان مستلزمًا لغيره أمكن أن 
يستدل به عليه ٠‏ فإن كان التلازم من الطرفين » أمكن أن يستدل بكل منهما على الآخر ١‏ 
فيستدل المستدل بما علمه منهما على الآخر الذي لم يعلمه. ثم إن كان اللزوم قطعيّاء كان 
الدليل قطعيّاء وإن كان ظاهرًا  /‏ وقد يتخلف - كان الدليل ظنيًا . 

فالأول كدلالة المخلوقات على خالقها - سبحانه وتعالى - وعلمه وقدرته ومشيئته 
ورحمته وحكمته » فإن وجودها مستلزم لوجود ذلك» ووجودها بدون ذلك ممتنع فلا 
توجد الادلة على ذلك ومثل دلالة خبر الرسول على ثبوت ما أخبر به عن الله؛ فإنه لا 
يقول عليه إلا الحق إذ كان معصوما فى خبره عن الله لا يستقر فى خبره عنه خطأ البتة. 
فهذا دليل مستلزم دلوله:'لزوما واا ل فك عة يجيا». وشوا كان الملزوم المستدل به 
وجوذا أو عدماء فقد يكون الدليل وجودا وعدماء ويستدل بكل منهما على وجود وعدم» 
فإنه يتدل بثبوت الشىء على انتفاء نقيضه وضدهء ويستدل بانتفاء نقيضه على ثبوته» 
ويستدل بثبوت الملزوم على ثبوت اللازمء وبانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم» بل كل دليل 
يستدل بهء فإنه ملزوم لمدلوله» وقد دخل في هذا كل ما ذكروه وما لم يذكروهء فإن ما 
يسمونه الشرطي المتصل مضمونه الاستدلال بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم > وبانتفاء 
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اللازم على انتفاء الملزوم» سواء عبر عن هذا بصيغة الشرط أو بصيغة الحرم » فاختلاف 
صيغ الدليل مع اتحاد معناه » لا يغير حقيقته ٠‏ والكلام إنما هو في المعاني العقلية لا في 
الألفاظ . 

فإذا قال القائل: إذا كانت الصلاة صحيحة فالمصلى متطهرء وإن كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجودء وإن كان الفاعل عالما قادرا فهو حى ونحو ذلك./ فهذا معنى قوله: صحة 
الصلاة تستلزم صحة الطهارة. وقوله: يلزم من صحة الصلاة ثبوت الطهارة» وقوله: لا 
يكون مصليا إلا مع الطهارة. وقوله: الطهارة شرط في صحة الصلاةء وإذا عدم الشرط 
عدم المشروط . وقوله: كل مصل متطهر» فمن ليس بمتطهر فليس بمصل». وأمثال ذلك من 
أنواع التأليف للألفاظ والمعاني التي تتضمن هذا الاستدلال من حصر الناس في عبارة 
واحدة. 

وإذا اتسعت العقول وتصوراتهاء اتعت عباراتها. وإذا ضاقت العقول والعبارات 
والتصورات» بقي صاحبها كأنه محبوس العقل واللسانء كما يصيب أهل المنطق اليوناني: 
تجدهم من أضيق الناس علمًا وبيانًا وأعجزهم تصورًا وتعبيرا؛ ولهذا من كان ذكيا . إذا 
تصرف في العلوم 3 وسلك مسلك أهل المنطق. طول وضيق وتكلف وتعسف. وغايته بیان 
البين وإيضاح الواضح من العي» وقد يوقعه ذلك في أنواع من السفسطة التي عافى الله 
منها من لم يسلك طريقهم. 
نهاراء وهل من يجد الشمس مثل هذا الحد ونحوه إلا من أجهل الناسء وهل عند الناس 
شىء أظهر من الشمس» ومن لم يعرف الشمس فإما أن يجهل اللفظ فيترجم لهء وليس هذا 
من الحد الذي ذكروهء وإما ألا يكون رآها لعماه فهذا لا يري النهار ولا الكواكب بطريق 
الأولىء / مع أنه لابد أن يسمع من الناس ما يعرف ذلك بدون طريقهم. وهم معترفون 
بأن الشكل الأول من الحمليات يغنى عن جميع صور القياس»ء وتصويره فطري لا يحتاج 
إلى تعلمه منهم. مع أن الاستدلال لا يحتاج إلى تصوره على الوجه الذي يزعمونه. 


وأما قولهم: الاستدلال لابد فيه من مقدمتين بلا زيادة ولا نقصان» فهذا قول باطل 
طردا وعكساء وذلك أن احتياج المستدل إلى المقدمات مما يختلف فيه حال الناس» فمن 
الناس من لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة لعلمه بما سوى ذلك كما أن منهم من لا يحتاج 
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في علمه يذلك إلى استدلال» بل قد يعلمه بالضرورة ومنهم من يحتاج إلى مقدمتين» 
ومنهم من يحتاج إلى ثلاث ٠»‏ ومنهم من يحتاج إلى أربع وأكثر » فمن أراد أن يعرف أن 
هذا المسكر المعين محرمء فإن كان يعرف أن كل مسكر محرمء ولكن لا يعرف هل هذا 
المكر المعين يسكر أم لاء لم يحتج إلا إلى مقدمة واحدة» وهو أن يعلم أن هذا مسكر ء 
فإذا قيل له: هذا حرام ٠‏ فقال: ما الدليل عليه؟ فقال المستدل : الدليل على ذلك أنه 
مسكر» تم المطلوب . 

وكذلك لو تنازع اثنان في بعض أنواع الأشربة : هل هو مسكر أم لا؟ / كما يسأل 
الناس كثيرا عن بعض الأشربة ولا يكون السائل ممن يعلم أنها تسكر أو لا تسكر » ولكن قد 
علم أن كل مسكر حرام» فإذا ثبت عنده بخبر من يصدقه أو بغير ذلك من الأدلة أنه مسكر 
علم تحريمه » وكذلك سائر ما يقع الشك في اندراجه تحت قضية كلية من الانواع والأعيانء 

مع العلم بحكم تلك القضية كتنازع الناس في النرد والشطرنج : هل هما من الميسر أم لا؟ 
وتنازعهم في النبيذ المتنازع فيه » هل هو من الخمر أم لا وتنازعهم في الحلف 6 
والطلاق والعتاق » هل هو داخل في قوله: « قد فرض الله لكُم تحلة أيمانكم) [التحريم: 
آم لا؟ وتنازعهم في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة ة التكاح» [البقرة 3 
أو الولى المستقل؟ وأمثال ذلك . 

وقد يحتاج الاستدلال إلى مقدمتين › لمن لم يعلم أن النبيذ المسكر المتنازع فيه محرمء 
ولم يعلم أن هذا المعين مسكر » فهو لا يعلم أنه محرم» حتى يعلم أنه مسكرء ويعلم أن 
كل مسكر حرام. وقد يعلم أن هذا مسكرء ويعلم أن كل مسكر خمرء لكن لم يعلم أن 
النبي بيه حرم الخمر؛ لقرب عهده بالإسلام » أو لنشأته بين جهال أو زنادقة يشكون في 
ذلك أو يعلم أن النبى مَل قال : » كل مسكر حرام)(') أو يعلم أن هذا خمر» وأن النبي 
َيل حرم الخمرء لكن لم يعلم أن محمدًا رسول الله أو لم يعلم أنه حرمها على جميع 
المؤمنين ٠‏ بل ظن أنه أباحها لبعض الناسء فظن أنه منهمء كمن ظن أنه أباح شربها 
للتداوي أو غير ذلك. فهذا لا يكفيه في العلم / بتحريم هذا النبيذ المسكر تحريًا عامّاء إلا 
أن يعلم أنه مسكر وأنه خمرء وأن النبي يياه حرم كل مسكرء وأنه رسول الله حقاء فما 
حرمه حرمه الله وأنه حرمه تحريمًا عامًا لم يبحه للتداوي أو للتلذذ. 

وتما يبين أن تخصيص الاستد لال بمقدمتين باطل. أنهم قالوا فى حد القياس الذي 
يشمل البرهاني والخطابي والجدلي والشعري والسوفسطائي : إنه قول مؤلف من أقوال» أو 
عبارة عما ألف من أقوالء إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء قالوا: واحترزنا بقولنا: 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۳۹ . 
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من أقوال. عن القضية الواحدة التي تستلزم لذاتها صدق عكسها وعكس نقيضهاء وكذاب 
نقيضها وليست قياسا . قالوا: ولم نقل: مؤلف من مقدمات؛ لانا لا يمكننا تعريف المقدمة 
- من حيث هى مقدمة ‏ إلا بكونها جزء القياس. فلو أخذناها فى حد القياس كان دوراء 
والقضية ا إذا كانت جزء القياس سموها مقدمةء وإن كانت مستفادة بالقياس سموها 
نتيجة» وإن كانت مجردة عن ذلك سموها قضية» وتسمى - أيضًا - قضية مع تسميتها نتيجة 
ومقدمة. وهى الخبر وليست هي البتدأ والخبر في اصطلاح النحاة» بل أعم منهء فإن المبتداً 
والخثر لا يكرت إلا جملة ية افيه زكرن جم إسمية وة كنا الو فرق 
كذب زيد» ومن كذب استحق التعزير . 

والمقصود هنا أنهم أرادوا بالقول ‏ في قولهم: القياس قول مؤلف من أقوال ‏ القضية 
التي هي جملة تامة خبرية » لم يريدوا بذلك المفرد الذي هو / الحدء فإن القياس مشتمل 
على ثلاثة حدود: أصغر وأوسط وأكبر» كما إذا قيل : النيذ المتنازع فيه مسكرء وكل 
مسكر حرام . فالنبيذ والمسكر والحرام كل منها مفردء وهي الحدود في القياس. فليس 
مرادهم بالقول هذا » بل مرادهم: أن كل قضية قول» كما فسروا مرادهم بذلك. 

ولهذا قالوا: القياس قول مؤلف من آقوال » إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. 
واللازم إنما هي النتيجة. وهى قضية وخبر وجملة تامة وليست مفردا . ولذلك قالوا: 
القياس قول ۇل ؛ فسموا ر القضيتين قولاء وإذا كانوا قد جعلوا القياس مؤلمًا من 
أقوال - وهي القضايا عله هنبا أن اذ يذلاك E‏ لان لفظ الجميع إما أن يكون 
متناولا للائنین فصاعدا كقوله: «فإن كان له إخوة فلاأمه السدس) [الناء:١١]»‏ وإما أن يراد 
به الثلاثة فصاعداء وهو الأصل عند الجمهور. ولكن قد يراد به جنس العددء فيتناول 
الاثنين فصاعدا »ولا يكون الجمع مختصًا باثنين . 

فإذا قالوا: هو مؤلف من أقوال. إن أرادوا جنس العدد كان هذا المعنى من اثنين 
فصاعداء فيجوز أن يكون مؤلفا من ثلاث مقدمات 3 مقدمات». فلا يختص بالاثنين» 
وإن أرادوا الجمع الحقيقيء لم يكن مؤلمًا إلا من ثلاث فصاعدا > وهم قطعا ما أرادوا 
هذاء لم يبق إلا الأول. 

فإذا قيل : هم يلتزمون ذلك. ويقولون: نحن نقول: أقل ما يكون القياس / من 
مقدمتين ٠»‏ وقد يكون من مقدمات. 

فيقال: ولا هذا خلاف ما في كتبكم. فإنكم لا تلتزمون إلا مقدمتين فقط. وقد 
صرحوا أن القياس الموصل إلى المطلوب. سواء كان اقترانيًا أو استثنائيّاء لا ينقص عن 
مقدمتين ولا يزيد عليهماء وعللوا ذلك بأن المطلوب المتحد لا يزيد على جزأين مبتدأ 
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وخبر. فإن كان القياس اقترانياء فكل واحد من جزأي المطلوب لابد وأن يناسب مقدمة 
منه. أي يكون فيها إما مبتدأ وإما خبراء ولا يكون هو نفس المقدمة . 

قالوا: وليس للمطلوب أكثر من جزأين . فلا يفتقر إلى أكثر من مقدمتين . وإن كان 
القياس استثنائيًا فلابد فيه من مقدمة شرطية متصلة أو منفصلة تكون مناسبة لكل المطلوب 
أو نقيضهء فلابد من مقدمة استثنائية فلا حاجة إلى ثالثة . 

قالوا: لكن ربما أدرج في القياس قول زائد على مقدمتي القياس» إما غير متعلق 
بالقياس أو متعلق بهء والمتعلق بالقياس إما لترويج الكلام وتحسينه أو لبيان المقدمتين أو 
إحداهماء ويسمون هذا القياس المركب. 

قالوا: وحاصله يرجع إلى أقيسة متعددة سيقت ليان مطلوب واحدء إلا أن القياس 
المبين للمطلوب بالذات منها ليس إلا واحدّاء والباقى / ليان مقدمات القياس» قالوا: ربما 
خذفوا ينعن قدمات القباس ]ما اتغويفا على ف الذهن لها أو روي المغلظة» سحن لا 
يطلع على كذبها عند التصريح بها. 

قالوا: ثم إن كانت الاقيسة لبيان المقدمات . قد صرح فيها بتتائجهاء فيسمى القياس 
مفصولا وإلا فموصول» ومثلوا الموصول بقول القائل : كل إنسان حيوان» وكل حيوان 
جسمء وكل جسم جوهرء فكل إنسان جوهر. والمفصول بقولهم : كل إنسان حيوان» 
وکل حيوان جسم» فكل إنسان جسم. ثم يقول :كل حيوان جسمء وکل جسم جوهرء 
فكل إنان حيوانء فيلزم منهما أن كل إنسان جوهر. 

فيقال لهم: أما المطلوب الذي لا يزيد على جزأين فذاك في المنطوق به. والمطلوب في 
العقل إنما هو شىء واحد لا اثنان. وهو ثبوت النسبة الحكمية أو انتفاؤها. وإن شئت قلت: 
اتصاف الموصوف بالصفة نفيًا أو إثباتاء وإن شئت قلت: نسبة المحمول إلى الموضوع والخبر 
إلى المبتدأ نفيًا وإثبانّاء وأمثال ذلك من العبارات الدالة على المعنى الواحد المقصود بالقضية . 
فإذا كانت النتيجة أن النبيذ حرام أو ليس بحرامء أو الإنسان حساس أو ليس بحاس ونحو 
ذلك فالمطلوب ثبوت التحريم للنبيذ أو انتفاؤه.ء وكذلك ثبوت الحس للإنسان أو انتفاؤه. 
والمقدمة الواحدة إذا ناسبت ذلك / المطلوب حصل بها المقصود. وقولنا النبيذ خمر يناسب 
المطلوبء وكذلك قولنا الإنسان حيوان. 

فإذا كان الإنسان يعلم أن كل خخمر حرامء ولكن يشك في النبيذ المتنازع فيه» هل 
يسمى في لغة الشارع خمرا ؟ فقيل: النبيد حرام؛ لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي يلل 
أنه قال:« كل مسكر خمر» ٠‏ كانت القضية وهي قولنا : قد قال النبي كه ٠:‏ إن كل 
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مسكر خمر6(١2‏ : يفيد تحريم النبيذ؛ وإن كان نفس قوله قد تضمن قضية أخرى. 
والاستدلال بذلك مشروط بتقديم مقدمات معلومة عند المستمع» وهي أن ما صححه أهل 
العلم بالحديث» فقد وجب التصديق بأن النبي بي قاله» وأن ما حرمه الرسول يد فهو 
حرام ونحو ذلك . فلو لزم أن نذكر كل ما يتوقف عليه العلم. وإن كان معلوماء كانت 
المقدمات أكثر من اثنتين» بل قد تكون أكثر من عشر. 

وعلى ما قالوه» فينبغي لكل من استدل بقول النبي يا أن يقول : النبي حرم ذلك» 
وما حرمه فهو حرامء فهذا حرامء وكذلك يقول: النبي أوجبه» وما أوجبه النبي فقد 
وجب فإذا احتج على تحريم الأمهات والبنات ونحو ذلكء يحتاج أن يقول: إن الله حرم 
هذا في القرآن وما حرمه الله فهو حرام. وإذا احتج على وجوب الصلاة والزكاة والحج 
بمثل قول الله : وله على الثاس حج الْيّت » [آل عمران:/ا9]» يقول: إن الله أوجب 
الحج في / كتابه » وما أوجبه الله فهو واجب . وأمثال ذلك مما يعتبره العقلاء لكنة وعيًا 
وإيضاحا للواضح» وزيادة قول لا حاجة إليها. 

وهذا التطويل الذي لا يفيد في قياسهم نظير تطويلهم في حدودهم؛ كقولهم في حد 
الشمس: إنها كوكب تطلع نهارًا. وأمئال ذلك من الكلام الذي لا يفيد إلا تضييع الزمان» 
وإتعاب الأذهان»ء وكثرة الهذيان. ثم إن الذين يتبعونهم فى حدودهم وبراهينهم لا يزالون 
مختلفين في تحديد الأمور المعروفة بدون محديدهم» ويتنازعون في البرهان على أمور 
مستغنية عن براهينهم . 

وقولهم : ليس للمطلوب أكثر من جزأين» فلا يفتقر إلى أكثر من مقدمتين» فيقال: 
إن أردتم ليس له إلا اسمان مفردان» فليس الأمر كذلك» بل قد يكون التعبير عنه بأسماء 
متعددة» مثل من شك في النبيذ؛ هل هو حرام بالنص أم ليس حرامًا لا بنص ولا قياس؟ 
فإذا قال المجيب: النبيذ حرام بالنص» كان المطلوب ثلاثة أجزاء» وكذلك لو سأل: هل 
الإجماع دليل قطعي؟ فقال: الإجماع دليل قطعي» كان المطلوب ثلاثة أجزاء ٠‏ وإذا قال: 
هل الإنسان جسم حساس نام متحرك بالإرادة ناطق أم لا؟ فالمطلوب هنا ستة أجزاء . 

وفي الجملة. > فالموضوع والمحمول الذي هو مبتدأ وخبرء وهو جملة خبرية» قد 
تكون جملة مركبة من لفظين› وقد تكون من آلفاظ متعددة إذا كان / مضمونها مقيدًا 
بود رة ل كولة الي «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين بوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» [التوبة: »]٠١ ٠‏ وقوله تعالى: إن الذين آمنوا 
[ وَالْذين ]50) هَاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه اولك يرجون رحمت الله 4 [البقرة:8١75]»‏ 
0( لسري سد قر E‏ 
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وقوله : «والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فَأُولّتك منكم» [الأنفال: ١۷]ء‏ وأمثال 
ذلك من القيود التى يسميها النحاة الصفات والعطف والأحوال وظرف المكان وظرف الزمان 
ونحو ذلك . ١‏ 

وإذا كانت القضية مقيدة بقيود كثيرة لم تكن مؤلفة من لفظين» بل من ألفاظ متعددة 
ومعان متعددة» وإن أريد أن المطلوب ليس إلا معنيانء سواء عبر عنهما بلفظين أو ألفاظ 
متعددة » قيل: وليس الأمر كذلك» بل قد يكون المطلوب معنى واحداء وقد يكون 
معنيين» وقد يكون معان متعددةء فإن المطلوب بحسب طلب الطالب ٠»‏ وهو الناظر المستدل 
والسائل المتعلم المناظرء وكل منهما قد يطلب معنى واحداء وقد يطلب معنيين» وقد يطلب 
معانى. والعبارة عن مطلوبهء قد تكون بلفظ واحدء وقد تكون بلفظين وقد تكون بأكثر . 
فإذا قال : النبيذ حرام » فقيل له: نعمء كان هذا اللفظ وحده كافيا في جوابه. كما لو قيل 
له : هو حرام. 

فإن قالوا :القضية الواحدة قد تكون فى تقدير قضاياء كما ذكرتموه من التمثيل 
بالإنسان؛'فإن هذه القضية الواحدة فى 'تقدير حمسن قضايا وهي حمس مطالب». والتقدير: 
هل هو جسم أم لا؟ وهل هو حساس أم لا؟ وهل / هو نام أم لا؟ وهل هو متحرك أم لا؟ 
وهل هو ناطق أم لا؟وكذلك فيما تقدم: هل النبيذ حرام أم لا؟ وإذا كان حرامًا فهل تحريمه 
بالنص أو بالقياس ؟ فيقال: إذا رضيتم بمثل هذا وهو أن تجعلوا الواحد في تقدير عددء 
فالمفرد قد يكون في معنى قضيةء فإذا قال : النبيذ المسكر حرام فقال المجيب: نعمء فلفظ 
«نعم» في تقدير قوله: هو حرام؛ وإن قال: ما الدليل عليه؟ فقال: تحريم كل مسكر أو أن 
كل مسكر حرام» وقول النبي ية :«كل مسكر حرام»' ونحو ذلك من العبارات التي 
جعل الدليل فيها اسمًا مفرداء وهو جزء واحد . لم يجعله قضية مؤلفة من اسمين مبتدأ 
وخبرء فإن قوله: تحريم كل مسكر اسم مضاف. وقوله ٥:‏ أن كل مسكر حرام» بالفتح مفرد 
أيضاء فإن أن وما فى خبرها فى تقدير المصدر المفرد ٠‏ وإن المكسورة وما فى خبرها جملة 
تامة . ْ ١ ١‏ 

وكذلك إذا قلت: الدليل عليه قول النبي ية ٠‏ أو الدليل عليه النص» أو إجماع 
الصحابة» أو الدليل عليه الآية الفلانية» أو الحديث الفلانى» أو الدليل عليه قيام المقتضى 
للتحريم السالم عن المعارض المقاوم. أو الدليل عليه أنه مشارك لخمر العنب فيما يستلزم 
التحريم» وأمثال ذلك فيما يعبر فيه عن الدليل باسم مفرد لا بالقضية التي هي جملة تامة. 

ثم هذا الدليل الذي عبر عنه باسم مفرد هو إذا فصل عبر عنه بألفاظ متعددة. 
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/ والمقصود أن قولكم : إن الدليل الذي هو القياس لا يكون إلا جزآين فقطء إن 
أردتم لفظين فقطء وأن ما زاد على لفظين فهو أدلة لا دليل واحد؛ لان ذلك اللفظ 
الموصوف بصفات تحتاج كل صفة إلى دليل. 

قيل لكم : وكذلك يمكن أن يقال في اللفظين : هما دليلان لا دليل واحدء فإن كل 
مقدمة تحتاج إلى دليل» وحينئذ فتخصيص العدد باثنين دون ما زاد تحكم لا معنى لهء فإنه 
إذا كان المقصود قد يحصل بلفظ مفرد وقد لا يحصل إلا بلفظين وقد لا يحصل إلا بثلاثة 
أو بأربعة وأكثر » فجعل الجاعل اللفظين هما الأصل الواجب دون ما زاد وما نقص» وأن 
الزائد إن كان فى المطلوب جعل مطالب متعددة» وإن كان فى الدليل تذكر مقدمات» جعل 
ذلك في تقدير أقيسة متعددة تحكم محضء ليس هو أولى من أن يقال: بل الاصل في 
المطلوب أن يكون واحدا ودليله جزءًا واحدًا ٠‏ فإذا زاد المطلوب على ذلك جعل مطلوبين» 
أو ثلاثة أو أربعة بحسب دلالتهء وهذا إذا قيل» فهو أحسن من قولهم؛ لان اسم الدليل 
مفرد فيجعل معناه مفرداء والقياس هو الدليل. 

ولفظ «القياس» يقتضى التقدير » كما يقال: قست هذا بهذاء والتقدير يحصل بواحد؛ 
وإذا قدر باثنين وثلاثة يكن تقديرين وثلاثة لا تقدير واحدّاء فتكون تلك التقديرات أقيسة 
لا قياسًا واحداء فجعلهم ما زاد على الاثنين من المقدمات في معنى أقيسة متعددةء وما 
نقص عن الاثنين نصف / قياس لا قياس تام» اصطلاح محض لا يرجع إلى معنى معقول. 
كما فرقوا بين الصفات الذاتية والعرضية اللازمة للماهية والوجود بمثل هذا التحكم . 

وحينئذء فيعلم أن القوم لم يرجعوا فيما سموه حدًا وبرهاناً إلى حقيقة موجودة ولا 
أمر معقول. بل إلى اصطلاح مجردهء كتنازع الناس في «العلة»» هل هي اسم لما يستلزم 
المعلول بحيث لا يتخلف عنها بحال فلا يقبل النقيض والتخصيص» أو هو اسم لما يكون 
مقتضيًا للمعلول» وقد يتخلف عنه المعلول لفوات شرط أو وجود مانع» وكاصطلاح بعض 
أهل النظر والجدل في تسمية أحدهم «الدليل؛ لما هو مستلزم للمدلول مطلقًا » حتى يدخل 
في ذلك عدم المعارض. والآخر يسمى الدليل لما كان من شأنه أن يستلزم المدلولء وإنما 
يتخلف استلزامه لفوات شرط أو وجود مانع . وتنازع آهل الجدلء هل على المستدل أن 
يتعرض في ذكر الدليل لتبيين المعارض جملة أو تفصيلا حيث يمكن التفصيل ٠‏ أو لا يتعرض 
لا جملة ولا تفصيلاء أو يتعرض لتبيينه جملة لا تفصيلا . 

وهذه أمور وضعية اصطلاحية بمنزلة الألفاظ التي يصطلح عليها الناس للتعبير عما في 
أنفسهم ليست حقائق ثابتة في أنفسها لأمور معقولة تتفق فيها الأمم كما يدعية هؤلاء في 
منطقهم. بل هؤلاء الذين يجعلون العلة والدليل يراد به هذا أو هذا أقرب إلى المعقول من 
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جعل هؤلاء الدليل لا يكون إلا من مقدمتين. فإن هذا تخصيص لعدد دون عدد بلا 
موجبء وأولئك / لحظوا صفات ثابتة فى العلة والدليلء وهو وصف التمام أو مجرد 
الاقتضاءء فكان ما اعتبره أولثك أولى بالحق والعقل مما اعتبره هؤلاءء الذين لم يرجعوا إلا 
إلى مجرد التحكم . 

ولهذا كان العقلاء العارفون يصفون منطقهم بأنه أمر اصطلاحيء وضعه رجل من 
اليونان» لا يحتاج إليه العقلاء» ولا طلب العقلاء للعلم موقوفًا عليه كما ليس موقوفًا على 
التعبير بلغاتهمء مثل : فيلاسوفياء وسوفسطيقاء وأنولوطيقا وآئولوجياء وقاطيغورياس» 
ونحو ذلك من لغاتهم التي يعبرون بها عن معانيهم فلا يقول آحد: إن سائر العقلاء 
محتاجون إلى هذه اللغة . لا سيما من كرمه الله بأشرف اللغات الجامعة لأكمل مراتب 
البيان المبينة لما تتصوره الأذهان بأوجز لفظ وأكمل تعريف . 


وهذا مما احتج به أبو سعيد السيرافي في مناظرته المشهورة ل «متى؛ الفيلسوف + هما أخذ 
«متى» بمدح المنطق» ويزعم احتياج العقلاء إليهء ورد عليه أبو سعيد بعدم الحاجة إليهء وأن 
الحاجة إنما تدعو إلى تعلم العربية؛ لأن المعاني فطرية عقلية لا تحتاج إلى اصطلاح خاص 
بخلاف اللغة المتقدمة التي يحتاج إليها فى معرفة ما يجب معرفته من المعاني» فإنه لابد فيها 
من التعلم» ولهذا كان تعلم العربية ‏ التي يتوقف فهم القرآن والحديث عليها ‏ فرضًا على 
الكفاية بخلاف المنطق . 

/ ومن قال من المتأخرين: إن تعلم المنطق فرض على الكفاية» أو أنه من شروط 
الاجتهادء فإنه يدل على جهله بالشرع» وجهله بفائدة المنطق. وفساد هذا القول معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام» فإن أفضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحان 
وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم ويكمل علمهم وإيمانهم قبل أن يعرف المنطق اليوناني» 
فكيف يقال: إنه لا يوثق بالعلم إن لم يوزن بهء أو يقال: إن فطر بني آدم في الغالب لم 


تستقم إلا به؟! 
فإن قالوا: نحن لا نقول: إن الناس يحتاجون إلى اصطلاح المنطقيين» بل إلى المعاني 
التي توزن بها العلوم . 


قيل: لا ريب أن المجهول لا يعرف إلا بالمعلومات» والناس يحتاجون إلى أن يزنوا ما 
جهلوء با علموه» وهذا من الموازين التي أنزلها الله» حيث قال: الله الذي أنزل الكتاب 
بالحق والميزان4 [الشورى :۱۷]ء وقال: «لقد أرسلنا رسلا بالات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان» [الحديد: 15] . وهذا موجود عند أمتنا وغير أمتناء ممن لم يسمع قط بمنطق 
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اليونان» فعلم أن الأمم غير محتاجة إلى المعاني المنطقية التي عبروا عنها بلسانهم» وهو 
كلامهم في المعقولات الثانيةء فإن « موضوع المنطق» هو المعقولات من حيث يتوصل بها 
إلى علم ما لم يعلم فإنه ينظر في أحوال المعقولات الثانية »> وهي النسب الثانية للماهيات 
من حيث هي مطلقة عرض لها » إن كانت موصلة إلى تحصيل ما ليس بحاصل » أو معينة 
في ذلك لا على وجه جزئي» بل على قانون كلي ويدعون أن صاحب المنطق ينظر في 
جنس الدليل ٠‏ كما / أن صاحب أصول الفقه ينظر في الدليل الشرعي ومرتبته» فيميز ما 
هو دليل شرعي وما ليس بدليل شرعي. وينظر في مراتب الأدلة حتى يقدم الراجح على 
المرجوح عند التعارض. وهم يزعمون أن صاحب المنطق ينظر في الدليل المطلق الذي هو 
أعم من الشرعي. وييز بين ما هو دليل وما ليس بدليلء ويدعون أن نسبة منطقهم إلى 
المعانى؛ كنسبة العروض إلى الشعرء وموازين الاموال إلى الأموال» وموازين الأوقات إلى 
الات وكنسبة الذراع إلى المذروعات. 

وهذا هو الذي قال جمهور علماء المسلمين وغيرهم من العقلاء أنه باطل؛ فإن منطقهم 
لا يميز بين الدليل وغير الدليل » لا في صورة الدليل ولا في مادتهء ولا يحتاج أن توزن به 
المعاني بل ولا يصح وزن المعاني به» بل هذه الدعوى من أكذب الدعاوي. 

والكلام معهم إنما هو في المعاني التي وضعوها في المنطق. وزعموا أن التصورات 
المطلوبة لا تنال إلا بهاء والتصديقات المطلوبة لا تنال إلا بهاء فذكروا لمنطقهم أربع دعاوي: 
دعوتان سالبتان » ودعوتان موجبتان. 

ادعوا أنه لا تنال التصورات بغير ما ذكروه فيه من الطريق وأن التصديقات لا تنال بغير 
ما ذكروه فيه من الطريق» وهاتان الدعوتان من أظهر الدعاوى كذبا ٠‏ وادعوا أن ما ذكروه 
من الطريق يحصل به تصور الحقائق التي لم تكن متصورة» وهذا ‏ أيضا ‏ باطل. وقد 
تقدم التنبية على هذه الدعاوي الثلاثة › وسيأتي/ الكلام على دعواهم الرابعة التي هي 
أمثل من غيرهاء وهي دعواهم أن برهانهم يفيد العلم التصديقي . 

وإن قالوا: إن العلم التصديقي أو التصوري - أيضًا - لا ينال بدونه» فهم ادعوا أن 
طرق العلم على عقلاء بني آدم مسدودة إلا من الطريقتين اللتين ذكروهما من الحد. وما 
ذكروه من القياس . . وادعوا أن ما ذكروه من الطريقتين توصلان إلى العلوم التى ينالها بنو 
آدم بعقولهم» ف أن ا یول لاد أن كرت عل الطريق الى وکرو عا عر فما 
ذكروه آلة قانونية بها توزن الطرق العلمية» وييز بها بين الطريق الصحيحة والفاسدة» 
فمراعاة هذا القانون تعصم الذهن أن يزل في الفكر الذي ينال به تصور أو تصديق. 

هذا ملخص ما قالوه. 
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وكل هذه الدعاوى كذب في النفي والإثبات . فلا ما نفوه من طرق غيرهم كلها 
باطل» ولا ما أثبتوه من طرقهم كلها حق على الوجه الذي ادعوا فيه وإن كان في طرقهم 
ما هو حى » كما أن في طرق غيرهم ما هو باطل» فما من أحد منهم ولا من غيرهم 
يصنف كلاما إلا ولابد أن يتضمن ما هو حق. فمع اليهود والنصاري من الحق بالنسبة إلى 
مجموع ما معهم أكثر مما مع هؤلاء من الحقء بل ومع المشركين عباد الأصنام من العرب 
ونحوهم من الحق أكثر ما مع / هؤلاء بالنسبة إلى ما معهم في مجموع فلسفتهم النظرية 
والعملية للأخلاق والمنازل والمدائن. 

ولهذا كان اليونان مشركين كفارًا يعبدون الكواكب والأصنام » شرا من اليهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل بكثير » ولولا أن الله من عليهم بدخول دين المسيح إليهمء 
فحصل لهم من الهدي والتوحيد ما استفادوه من دين المسيح» ما داموا متمسكين بشريعته 
قبل النسخ والتبديل ٠‏ لكانوا من جنس أمثالهم من المشركين» ثم لما غيرت ملة المسيح 
صاروا في دين مركب من حنيفية وشرك بعضه حق وبعضه باطل » وهو خير من الدين 
الذي كان عليه أسلافهم. 

وكلامنا هنا في « بيان ضلال هؤلاء المتفلفة» الذين يبنون ضلالهم بضلال غيرهم» 
فيتعلقون بالكذب في المنقولات وبالجهل في المعقولات. كقولهم : إن أرسطو وزير ذي 
القرنين المذكور في القرآن؛ لانهم سمعوا أنه كان وزير الإسكندرء وذو القرنين يقال له: 
الإسكندر. وهذا من جهلهم . فإن الإسكندر الذي وزر له أرسطو هو ابن فيلبس 
المقدوني» الذي يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند اليهود والنصارى»ء وهو إنما ذهب إلى 
أرض القدس» لم يصل إلى السد عند من يعرف أخباره» وكان مشركا يعبد الأصنامء 
وكذلك أرسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام وذو القرنين كان موحد مؤمنا بالله. 
وكان متقدما على هذاء ومن يسميه الإسكندر يقول :هو الإسكندر بن دارا. 

/ ولهذا كان هؤلاء المتفلسفة إنما راجوا على أبعد الناس عن العقل والدين » كالقرامطة 
والباطنية» الذين ركبوا مذهبهم من فلسفة اليونان ودين المجوس وأظهروا الرفض › 
وكجهال المتصوفة وأهل الكلام»ء وإنما ينفقون في دولة جاهلية بعيدة عن العلم والإيمان إما 
كفارًا وإما منافقين» كما نفق من نفق منهم على المنافقين الملاحدة» ثم نفق على المشركين 
الترك» وكذلك إنما ينفقون دائما على أعداء الله ورسوله من الكفار والمنافقين. 

وكلامنا الآن فيما احتجوا به على أنه لابد فى الدليل من مقدمتين لا أكثر ولا أقل › 
وقد علم ضعفه. 1 

ثم إنهم لما علموا أن الدليل قد يحتاج إلى مقدمات وقد تكفي فيه مقدمة واحدة ٠‏ 
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قالوا: إنه ربا أدرج في القياس قول زائد . أي مقدمة ثالثة زائدة على مقدمتين لغرض 
فاسد أو صحيح كبيان المقدمتين . ويسمونه المركب . قالوا: ومضمونه أقيسة متعددة» 
سيقت لبيان أكثر من مطلوب واحد إلا أن المطلوب منها بالذات ليس إلا واحدًا . قالوا: 
وربما حذفت إحدى المقدمات إما للعلم بها أو لغرض فاسدء وقسموا المركب إلى مفصول 
وموصول. 

فيقال: هذا اعتراف منكم بأن من المطالب ما يحتاج إلى مقدمات» وما يكفي فيه 
مقدمة واحدة. ثم قلتم: إن ذلك الذي يحتاج إلى مقدمات هو في معنى / أقيسة متعددة 
فيقال لكم: إذا ادعيتم أن الذي لابد منه إنما هو قياس واحد مشتمل على مقدمتين » وأن 
ما زاد على ذلك هو فى معنى أقيسة» كل قياس لبيان مقدمة من المقدمات. فقولوا: إن 
الذي لابد منه هو شا واحدة» وإن ما زاد على تلك المقدمة. من المقدمات؛ فإنما هو 
لبيان تلك المقدمة. وهذا أقرب إلى المعقول . فإنه إذا لم يعلم ثبوت الصفة للموصوف› 
وهو ثبوت الحكم للمحكوم عليه» وهو ثبوت الخبر للمبتدأء أو المحمول للموضوع إلا 
بوسط بينهما هو الدليلء فالذي لابد منه هو مقدمة واحدةء وما زاد على ذلك فقد يحتاج 
إليه وقد لا يحتاج إليه. 

وأما دعوى الحاجة إلى القياس - الذي هو المقدمتان للاحتياج إلى ذلك في بعض 
المطالب ‏ فهو كدعوى الاحتياج في بعضها إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس؛ للاحتياج إلى 
ذلك في بعض المطالب › وليس تقدير عدد بأولى من عدد. 

وما يذكرونه من حذف إحدى المقدمتين لوضوحها أو لتغليط يوجد مثله فى حذف 
الثالثة والرابعةء ومن احتج على مسألة بمقدمةء لا تكفي وحدها لبيان ا أو 
مقدمتين أو ثلائة لا تكفي . طولب بالتمام الذي تحصل به كفاية . وإذا ذكرت المقدمات 
منع منها ما يقبل المنع » وعورض منها ما يقبل المعارضة حتى يتم الاستدلالء فمن طلب 
منه الدليل على تحريم شراب خاص قال: هذا حرام ٠‏ فقيل له: لم ؟ قال: لأنه نبيذ 
مسكرء فهذه / المقدمة كافية إن كان المستمع يعلم أن كل مسكرحرامء إذا سلم له تلك 
المقدمة. وإن منعه إياها وقال: لا نسلم أن هذا مسكرء احتاج إلى بيانها بخبر من يوثق 
بخبره أو بالتجربة في نظيرهاء وهذا قياس تمثيل . وهو مفيد لليقين ٠‏ فإن الشراب الكثير 
إذا جرب بعضه وعلم أنه متك غلم أن الباق مته .مسكرء لان حكم بعضه مثل بعضه. 
وكذلك سائر القضايا التجريبية ٠‏ كالعلم بأن الخبز يشبع والماء يروي وأمثال ذلك إنما مبناها 
على قياس التمثيل: بل وكذلك سائر الحسيات التي علم أنها كلية ٠‏ إنما هو بواسطة قياس 
المي . 
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وإن كان ممن ينازعه في أن النبيذ المسكر حرام»ءاحتاج إلى مقدمتين ‏ إلى إثبات أن هذا 
مكرء وإلى أن كل مسكر حرام فيثبت الثانية بأدلة متعددة. كقول النبي ي : «كل مسكر 
حرام21(6 و «کل شراب أسكر فهو حرام»" . وبأنه سئل عن شراب يصنع من العسل يقال 
البتع» وشراب يصنع من الذرة يقال له المزرء وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال: «كل 
مكر حرام». وهذه الأحاديث في الصحيح . وهي وأضعافها معروفة عن النبي مهه تدل 
على أنه حرم كل شراب أسکر . 

فإن قال: أنا أعلم أنه خمرء لكن لا أسلم أن الخمر حرام» أو لا أسلم أنه حرام 
مطلقًاء أثبت هذه المقدمة الثالثة وهلم جرا. 

وما يبين لك أن المقدمة الواحدة قد تكفي في حصول المطلوب أن / الدليل هو ما 
يستلزم الحكم المدلول عليهء كما تقدم بيانه» ولا كان الحد الأول مستلزمًا للأوسط› 
والأوسط للثالث» ثبت أن الأول مستلزم للثالث» فإن ملزوم الملزوم ملزومء ولازم اللازم 
لازمء فإن الحكم لازم من لوازم الدليلء لكن لم يعرف لزومه إياه إلا بوسط بينهماء 
فالوسط ما يقرن بقولك : لانه . وهذا مما ذكره المنطقيون. وابن سينا وغيره؛ ذكروا 
.لصفات اللازمة للموصوف» وأن منها ما يكون بين اللزوم. وردوا بذلك على من فرق من 
أصحابهم بين الذاتي واللازم للماهية بان اللازم ما افتقر إلى وسط بخلاف الذاتي ٠.‏ فقالوا 
له: كثير من الصفات اللازمة لا تفتقر إلى وسطء وهي البينة اللزوم» والوسط عند هؤلاء 
هو الدليل. 

وأما ما ظنه بعض الناس أن الوسط هو ما يكون متوسطا في نفس الاأمر بين اللازم 
القريب واللازم البعيدء فهذا خطأ . ومع هذا يستبين حصول المراد على التقديرين › 
فنقول: إذا كانت اللوازم منها ما لزومه للملزوم بين بنفسه لا يحتاج إلى دليل يتوسط 
بينهماء فهذا نفس تصوره وتصور الملزوم يكفي في العلم بثبوته لهء وإن كان بينهما وسط› 
فذلك الوسط إن كان لزومه للملزوم الأول ولزوم الثاني له بِينّاء لم يفتقر إلى وسط ثان. 
وإن كان أحد الملزومين غير بين بنفسه . احتاج إلى وسط » وإن لم يكن واحد منهما بيناء 
احتاج إلى وسطين» وهذا الوسط هو حد يكفي فيه مقدمة واحدة » فإذا طلب الدليل على 
تحريم النبيذ المسكرء فقيل له: لأنه قد صح عن النبي كك أنه قال: /١كل‏ مسكر خمر» أو 
«كل مسكر حرام؟ فهذا الاوسط ‏ وهو قول النبي يياه - لا يفتقر عند المؤمن لزوم تحريم 
المسكر له إلى وسط . ولا يفتقر لزوم تحريم النبيذ المتنازع فيه لتحريم المسكر إلى وسط › 
فإن كل أحد يعلم أنه إذا حرم كل مسكر .حرم النبيذ المسكر المتنازع فيه» وكل مؤمن يعلم 
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أن النبي بيه إذا حرم شيئًا حرم. ولو قال: الدليل على تحريمه أنه مسكرء فالمخاطب :إن كان 
يعرف أن ذلك مسكرء والمسكر محرم» سلم له التحريم » ولكنه غافل عن كونه مسكرًا › 
أو جاهل بكونه مكراء وكذلك إذا قال: لأنه خمرء فإن أقر أنه خمر ثبت التحريم» وإذا 
أقر بعد إنکاره» فقد يكون جاهلاً فعلم» أو غافلاً فذكر . فليس كل من علم شيئًا كان 
ذاكرا له. 

ولهذا تنازع هؤلاء المنطقيون في العلم بالمقدمتين» هل هو كاف في العلم بالنتيجة» آم 
لابد من التفطن لامر ثالث؟ وهذا الثانى هو قول ابن سينا وغيره. قالوا: لأن الإنسان قد 
بكوة عا باد اة لا علد كم يل ع ذلك وبري يغلا م الطن ب فقول : 
أهذه حامل آم لا ؟ فيقال له: أما تعلم أنها بغلة؟ فيقول : بلى. ويقال له : أما تعلم أن 
البغلة لا تلد. فيقول : بلى . قال: فحينئذ يتفطن لكونها لا تلد. ونازعه الرازي وغيره 
وقالوا : هذا ضعيف ؛ لان اندراج إحدى المقدمتين تحت الأخرى إن كان مغايرا 
للمقدمتين؛ كان ذلك مقدمة أخرى لابد فيها من الإنتاج» ويكون الكلام في كيفية التثامها 
مع الأوليين كالكلام في / كيفية التئام الأوليين. ويفضي ذلك إلى اعتبار ما لا نهاية له من 
المقدمات. وإن لم يكن ذلك معلومًا مغايرا للمقدمتين» استحال أن يكون شرطا في 
الإنتاج؛ لأن الشرط مغاير للمشروط. وهنا لا مغايرة فلا يكون شرطا. وأما حديث البغلة 
فذلك إغا يمكن إذا كان الحاضر فى الذهن إحدى المقدمتين فقطء إما الصغرى وإما الكبرى» 
أما عند اجتماعهما في الذهن» فلا نسلم أنه يمكن الشك أصلا في النتيجة. 

قلت: وحقيقة الآمر أن هذا النزاع . لزمهم في ظنهم الحاجة إلى مقدمتين» لا في 
الإنتاج؛ لأن الشرط مغاير للمشروط». وليس الامر كذلك» بل المحتاج إليه ما به يعلم 
المطلوب سواء كان مقدمة أو اثنين أو ثلاثاء والمغفول عنه ليس بمعلوم حال الغفلة ؛ فإذا 
تذكر صار معلومًا بالفعل . وهنا الدليل هو العلم بأن البغلة لا تلد » وهذه المقدمة كان 
ذاهلا عنهاء فلم يكن عالما بها العلم الذي تحصل به الدلالة» فإن المغفول عنه لا يدل حينما 
يكون مغفولاً عنهء بل إنما يدل حال كونه مذكورًا؛ إذ هو بذلك يكون معلومًا علمًا 
حاضرًا . 

والرب - تعالى - منزه عن الغفلة والنسيان؛ لان ذلك يناقض حقيقة العلمء كما أنه 
منزه عن السنة والنوم؛ لأن ذلك يناقض كمال الحياة والقيومية» فإن النوم أخو الموت؛ 
ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون كما لا يموتون؛ ويلهمون التسبيح كما يلهم أحدنا النفس . 

/ والمقصود هنا أن وجه الدليل العلم بلزوم المدلول له» سواء سمى استحضارًا أو تفطنًا 
أو غير ذلك» فمتى استحضر في ذهنه لزوم المدلول له علم أنه دال عليه» وهذا اللزوم إن 
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كان بيئًا لهء وإلا فقد يحتاج في بيانه إلى مقدمة أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر. والأوساط 
تتنوع بتنوع الناس ٠‏ فليس ما كان وسطا مستلزمًا للحكم في حق هذاء هو الذي يجب أن 
يكون وسطا في حق الآخرء بل قد يحصل له وسط آخرء فالوسط هو الدليل وهو 
الواسطة في العلم بين اللازم والملزوم» وهما المحكوم والمحكوم عليه» فإن الحكم لازم 
للمحكوم عليه ما دام حكمًا له والأواسط ‏ التي هي الأدلة - ما يتنوع ويتعدد بحسب ما 
يفتحه الله للناس من الهداية» كما إذا كان الوسط خبرًا صادقًا » فقد يكون الخبر لهذا غير 
الخبر لهذا. وإذا رؤى الهلال » وثبت عند دار السلطان وتفرق الناس فأشاعوا ذلك في 
البلدء فكل قوم يحصل لهم العلم بخبر من غير المخبرين الذين أخبروا غيرهم. والقرآن 
والسنة الذي بلغه الناس عن الرسول بلغ كل قوم بوسائط غير وسائط غيرهم» لاسيما في 
القرن الثاني والثالث. فهؤلاء لهم مقرئون ومعلمون»ء ولهؤلاء مقرئون ومعلمونء و هؤلاء 
كلهم وسائط» وهم الأوساط بينهم وبين معرفة ما قاله الرسول وفعله» وهم الذين دلوهم 
على ذلك بأخبارهم وتعليمهم . 

وكذلك المعلومات التي تنال بالعقل أو الجس» إذا نبه عليها منبه أو أرشد إليها مرشدء 
وأما من جعل الوسط في اللوازم هو الوسط في نفس ببوتها / للموصوف فهذا باطل من 
وجوه كما قد بسط في موضعه» وبتقدير صحتهء فالوسط الذهني أعم من الخارجي» كما 
أن الدليل أعم من العلة» فكل علة يمكن الاستدلال بها على المعلول» وليس كل دليل يكون 
علة فى نفس الأمر وكذلك ما كان متوسطا فى نفس الأمرء أمكن جعله متوسطا فى الذهن 
كرد دليلا ولا ينعكس؛ لأن الدليل AF‏ كان مستلزمًا للمدلولء فالعلة اة 
للمعلول يمكن الاستدلال بهاء والوسط الذي يلزم الملزوم ويلزمه اللازم البعيدء هو مستلزم 
لذلك اللازم فيمكن الاستدلال بهء فتبين أنه على كل تقدير يمكن الاستدلال على المطلوب 
بمقدمة واحدة إذا لم يحتج إلى غيرهاء وقد لا يمكن إلا بمقدمات فيحتاج إلى معرفتهن؛ فإن 
تخصيص الحاجة بمقدمتين دون ما زاد وما نقص تحكم محض؛ ولهذا لا تجد فى سائر 
طوائف العقلاء ومصنفي العلوم من يلتزم في استدلاله البيان بمقدمتينء. لا أكثر ولا أقل» 
ويجتهد في رد الزيادة إلى اثنتين. وفي تكميل النقص بجعله مقدمتين» إلا آهل منطق 
اليونان» ومن سلك سبيلهم؛ دون من كان باقيًا على فطرته السليمة أو سلك مسلك غيرهم 
كالمهاجرين والانصار والتابعين لهم بإحسان» وسائر أثمة المسلمين وعلمائهم ونظارهم وسائر 
طوائف الملل . 

وكذلك أهل النحو والطب والهندسةء لا يدخل في هذا الباب إلا من اتبع في ذلك 
هؤلاء المنطقيين» كما قلدوهم في الحدود المركبة من الجنس والفصلء وما استفادوا بما تلقوه 
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عنهم علما إلا عما يستغنى عن باطل كلامهم أو ما / يضر ولا ينفع» لما فيه من الجهل أو 
التطويل الكثير. 

ولهذا لما كان الاستدلال تارة يقف على مقدمة وتارة على مقدمتين وتارة على 
مقدمات. كانت طريقة نظار المسلمين أن يذكروا من الأدلة على المقدمات ما يحتاجون إليه» 
ولا يلتزمون في كل استدلال أن يذكروا مقدمتين؛ كما يفعله من يسلك سبيل المنطقيين» بل 
كتب نظار المسلمين وخطبائهم» وسلوكهم في نظرهم لاأنفسهم» ومناظرتهم لغيرهم تعليما 
وإرشادًا ومجادلة على ما ذكرت » وكذلك سائر أصناف العقلاء من أهل الملل وغيرهم إلا 
من سلك طريق هؤلاء. 

وما زال نظار المسلمين يعيبون طريق أهل المنطق» ويبينون ما فيها من العي واللكتة 
وقصور العقل وعجز النطقء ويبينون أنها إلى إفساد المنطق العقلي واللساني أقرب منها إلى 
تقويم ذلك. ولا يرضون أن يسلوكها في نظرهم ومناظرتهم» لا مع من يوالونه ولا مع من 
يعادونه. 

وإنما كثر استعمالها من زمن أبى حامد . فإنه أدخل مقدمة من المنطق اليونانى فى أول 
كتابه المستصفى وزعم أنه لا يثق بعلمه إلا من عرف هذا المنطق» وصنف فيه معيار العلم 
ومحك النظر » وصنف كتابًا سماه القسطاس المستقيم ذكر فيه خمس موازين: الثلاث 
الحمليات» والشرطي المتصل والشرطي المنفصل» وغير عباراتها إلى أمثلة أخذها من كلام 
المسلمين / وذكر أنه خاطب بذلك بعض آهل التعليم» وصنف كتابا في تهافتهمء وبين 
كفرهم بسبب مسالة قدم العالم» وإنكار العلم بالجزئيات وإنكار المعادء وبين في آخر كتبه أن 
طريقهم فاسدة » لا توصل إلى يقين» وذمها أكثر نما ذم طريقة المتكلمين. وكان أولا يذكر 
في كتبه كثيرا من كلامهم » إما بعبارتهم وإما بعبارة أخرى» ثم في آخر أمره بالغ في 
ذمهمء وبين أن طريقهم متضمنة من الجهل والكفر ما يوجب ذمهاء وفادها أعظم من 
طريق المتكلمين» ومات وهو مشتغل بالبخاري ومسلم . والمنطق الذي كان يقول فيه ما 
يقول . ما حصل له مقصوده ٠‏ ولا أزال عنه ما كان فيه من الشك والحيرة» ولم يغن عنه 

ولكن بسبب ما وقع منه في أثناء عمره وغير ذلك » صار كثير من النظار يدخلون 
المنطق اليوناني في علومهم » حتى صار من يسلك طريق هؤلاء من المتأخرين يظن أنه لا 
طريق إلا هذاء وأن ما ادعوه من الحد والبرهان هو أمر صحيح مسلم عند العقلاء ولا يعلم 
أنه مازال العقلاء والفضلاء من المسلمين وغيرهم يعيبون ذلك ويطعنون فيه .وقد صنف 
نظار المسلمين في ذلك مصنفات متعددة» وجمهور المسلمين يعيبونه عيبًا مجملا؛ لما يرونه 
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من آثاره ولوازمه الدالة على مافي أهله مما يناقض العلم والإيان ويفضي بهم الحال إلى 
أنواع من الجهل والكفر والضلال. 

والمقصود هنا أن ما يدعونه من توقف كل مطلوب على مقدمتينء' لا أكثر»/ ليس 
كذلك» وهم يسمون القياس الذي حذفت إحدى مقدمتيه قياس الضمير» ويقولون: إنها قد 
تحذف إما للعلم بهاء وإما غلطا أو تغليطاء فيقال:إذا كانت معلومةء كانت كغيرها من 
المقدمات المعلومة» وحينئذ فليس إضمار مقدمة بأولى من إضمار ثنتين وثلاث وأربع > فإن 
جاز أن يدعي في الدليل الذي لا يحتاج إلا إلى مقدمةء أن الأخرى تضمر محذوفةء جاز 
أن يدعي فيما يحتاج إلى ثنتين أن الثالثة محذوفة » وكذلك فيما يحتاج إلى ثلاث وليس لذلك 
حدء ومن تدبر هذا وجد الأمر كذلك؛ ولهذا لا يوجد في كلام البلغاء آهل البيان الذين 
يقيمون البراهين والحجج اليقينية بأبين العبارات من استعمال المقدمتين في كلامهم» ما يوجد 
في كلام أهل المنطق. بل من سلك طريقهم كان من المضيقين في طريق العلم عقولا 
وألسنة» ومعانيهم من جنس ألفاظهمء تجد فيها من الركة والعي ما لا يرضاه عاقل . 

وكان يعقوب بن إسحاق الكندي» فيلسوف الإسلام في وقته - أعنى الفيلسوف الذي 
في الإسلام» وإلا فليس الفلاسفة من المسلمينء كما قالوا: لبعض أعيان القضاة الذين 
كانوا في زماننا: ابن سينا من فلاسفة الإسلام؟ فقال: ليس للإوسلام فلاسفة- كان يعقوب 
يقول في أثناء كلامه: العدم فقد وجود كذاء وآنواع هذه الإضافات». ومن وجد في بعض 
كلامه فصاحة أو بلاغة كما يوجد في بعض كلام ابن سينا وغيره» فلما استفاده من 
المسلمين من عقولهم وآلسنتهمء وإلا فلو مشى على طريقة سلفه وأعرض عما تعلمه من 
المسلمينء / لكان عقله ولسانه يشبه عقولهم وألسنتهم» وهم أكثر ما ينفقون على من لم 
يفهم ما يقولونه» ويعظمهم بالجهل والوهم» أو يفهم بعض ما يقولونه أو أكثره أو كله مع 
عدم تصوره فى تلك ال حال لحقيقة ما جاء به الرسول ية وما يعرف بالعقول السليمةء وما 
قاله سائر العقلاء مناقضا لما قالوه. وهو إنما وصل إلى منتهى أمرهم بعد كلفة ومشقة» 
واقترن بها حسن ظنء فتورط من ضلالهم فيما لا يعلمه إلا اللهء ثم إن تداركه الله بعد 
ذلك كما أصاب كثيرًا من الفضلاء الذين أحسنوا بهم الظن ابتداءء ثم انكشف لهم من 
ضلالهم ما أوجب رجوعهم عنهم وتبرأهم منهم ٠.‏ بل وردهم عليهم وإلا بقى من 
الضلال» وضلالهم في الإلهيات ظاهر لأكثر الناس ؛ ولهذا كفرهم فيها نظار المسلمين 
قاطبة . 

وإنما المنطق التبس الأمر فيه على طائفة لم يتصوروا حقائقه ولوازمهء ولم يعرفوا ما 
قال سائر العقلاء في تناقضهم فيهء واتفق أن فيه أمورًا ظاهرة مثل الشكل الأول. ولا 
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يعرفون أن ما فيه من الحق لا يحتاج إليهم فيه» بل طولوا فيه الطريق» وسلكوا الوعر 
والضيق» ولم يهتدوا فيه إلى ما يفيد التحقيقء وليس المقصود في هذا المقام بيان ما 
أخطؤوا في إثباته» بل ما أخطؤوا في نفيه حيث زعموا أن العلم النظري لا يحصل إلا 
ببرهانهم وهو من القياس . 

وجعلوا أصناف الحجج ثلاثة :القياس» والاستقراء ٠»‏ والتمثيل» وزعموا أن التمثيل لا 
يفيد اليقين» وإنما يفيد القياس الذي تكون مادته / من القضايا التي ذكروها. وقد بينا في 
غير هذا الموضع أن قياس التمثيل وقياس الشمول متلازمان» وأن ما حصل بأحدهما عن 
علم أو ظن. حصل بالآخر مثله إذا كانت المادة واحدةء والاعتبار بمادة العلم لا بصورة 
القضيةء بل إذا كانت المادة يقينية؛ سواء كانت صورتها فى صورة قياس التمثيل أو صورة 
قياس الشمولء فهي واحدة» وسواء كانت صورة القياس اقترانيًا أو استثنائيًا - بعبارتهم أو 
بأي عبارة شئثت» لاسيما في العبارات التي هي خير من عباراتهم وأبين في العقل» وأوجز 
في اللفظ والمعنى واحد. 

وجد هذا في أظهر الأمثلة إذا قلت: هذا إنسانء وكل إنسان مخلوقء أو حيوان» أو 
حساسء أو متحرك بالإرادة » أو ناطق» أو ما شئت من لوازم الإنان » فإن شتت صورت 
الدليل على هذه الصورةء وإن شتت قلت: هو إنسان فهو مخلوق أو حساس أو حيوان أو 
متحرك كغيره من الناس » لاشتراكهما فى الإنسانية المستلزمة لهذه الصفات» وإن شئت 
فلك هذا إننان» والاننانة مبحلرمة لهل الاتشكام) فهى الأرطة لا بؤزن فت قنك :إن 
كان إنانًا فهو متصف بهذه الصفات اللازمة للإنسان» وان قدت 'قلت: إما أن يتصف بهذه 
الصفات وإما ألا يتصف > والثاني باطل . فتعين الأول؛ لأن هذه لازمة للإنسان لا يصور 
وجوده بدونها. 

وأما الاستقراءء فإنما يكون يقينيا؛ إذا كان استقراء تاما. وحينئذ فتكون قد حكمت 
على القدر المشترك بما وجدته فى جميع الأفرادء وهذا / ليس استدلالا بجزئي على كلي 
ولا بخاص على عامء بل استدلال بأحد المتلازمين على الآخرء فإن وجود ذلك الحكم فى 
كل فرد من أفراد الكلي العام» يوجب أن يكون لازمًا لذلك الكلي العام. فقولهم: إن هذا 
استدلال بخاص جزئي على عام كلي ليس بحقء وكيف ذلك. والدليل لابد أن يكون 
ملزوما للمدلول؟ فإنه لو جاز وجود الدليل مع عدم المدلول عليهء ولم يكن المدلول لازمًا 
لهءلم يكن إذا علمنا ثبوت ذلك الدليلء نعلم ثبوت المدلول معهء إذا علمنا أنه تارة يكون 
معه» وتارة لا يكون معهء فإنا إذا علمنا ذلك ثم قلنا: إنه معه دائمًا كنا قد جمعنا بين 


وهذا اللزوم الذي نذكره هاهنا يحصل به الاستدلال بأي وجه حصل اللزوم» وكلما 
كان اللزوم أقوى وأتم وأظهر ء كانت الدلالة أقوى وأتم وأظهر» كالمخلوقات الدالة على 
الخالق سبحانه وتعالى» فإنه ما منها مخلوق إلا وهو ملزوم لخالقه لا يکن وجوده بدون 
وجود خالقه» بل ولا بدون علمه وقدرته ومشيئته وحكمته ورحمته» وکل مخلوق دال 
على ذلك كله. 


وإذا كان المدلول لازمًا للدليل» فمعلوم أن اللازم إما أن يكون مساويًا للملزوم ٠‏ وإما 
أن يكون أعم منهء فالدليل لا يكون إلا أعم منه» وإذا قالوا في القياس: يستدل بالكلي 
على الجزئي» فليس الجزئي هو الحكم المدلول عليهء وإنما الجزئي هو الموصوف المخبر عنه 
بمحل الحكمء فهذا قد يكون أخص من الدليل وقد يكون مساويا له» بخلاف الحكم الذي 
هو صيغة هذاء وحكمه الذي أخبر به عنه» فإنه لا يكون إلا أعم من الدليل أو مساويا لهء 
فإن ذلك هو المدلول اللازم للدليل 3 والدليل هو لازم للمخبر عنه الموصوف. 

/ فإذا قيل: النبيذ حرام لأنه خمر › فكونه خمرا هو الدليل ٠.‏ وهو لازم للنبیذه 4/١9١‏ 
والتحريم لازم للخمرء والقياس المؤلف من المقدمتين إذا قلت: كل النبيذ المتنازع فيه مسكر 
محل النزاع الذي هو أخص من الخمر والنبيذ» فليس هو استد لا لا بذلك الكلي على 
الجزئي» بل استدللت به على تحريم هذا النبيذء فلما كان تحريم هذا النبيذ مندرجًا في تحريم 
كل مسكر قال: من قال أنه استدلال بالكلي على الجزئي؟ 

والتحقيق أن ما ثبت للكلي فقد ثبت لكل واحد من جزثياته؛ والتحريم هو أعم من 
الخمره وهو ثابت لهاء فهو ثابت لكل فرد من جزئياتهاء فهو استدلال بكلى على ثبوت 
كلي آخر لحزئيات ذلك الكلي . وذلك الدليل هو كالجزئي بالنسبة إلى ذلك الكليء وهو 
كلى بالنسبة إلى تلك الجزئيات» وهذا مما ما لا ينازعون فيهء فإن الدليل هو الحد الأوسط 
وهو أعم من الأصغر أو مساو له والأكبر أعم منه أو ماو له والأكبر هو الحكم والصفة 
والخبرء وهو محمول النتيجة » والأصغر هو المحكوم عليه الموصوف المبتدأ » وهو موضوع 
النتيجة . 

وأما قولهم في التمثيل: أنه استدلال بجزئي على جزئي» فإن أطلق ذلك وقيل: إنه 
استدلال بمجرد الحزئي على الجزئي ٠‏ فهذا غلطء فإن « قياس التمثيل ؟ إنما يدل بحد 
أوسط ‏ وهو اشتراكهما في علة الحكم. أو دليل الحكم مع العلة ‏ فإنه قياس علة أو قياس 
دلالة. 
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الأصل والفرع إما أن يكون هو العلة أو ما يستلزم العلة» وما استلزمها لم يكن الاشتراك 
فيه مقتضيًا للاشتراك في الحكم» بل كان المشترك قد تكون معه العلة » وقد لا تكونء فلا 
نعلم صحة القياس» بل لا يكون صحيحا إلا إذا اشتركا فيها. ونحن لا نعلم الاشتراك 
فيها. إلا إذا علمنا اشتراكهما فيها أو في ملزومها. فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم» 
فإذا قدرنا أنهما لم يشتركا في الملزوم ولا فيها » كان القياس باطلا قطعا؛ لأنه حينتذ تكون 
العلة مختصة بالأصل. وإن لم يعلم ذلك لم تعلم صحة القياس ٠»‏ وقد يعلم صحة القياس 
بانتفاء الفارق بين الأصل والفرعء وإن لم تعلم عين العلة ولا دليلهاء فإنه يلزم من انتفاء 
الفارق اشتراكهما في الحكم وإذا كان قياس التمثيل إنما يكون تاما بانتفاء الفارق . أو بإبداء 
جامع ٠.‏ وهو كلي يجمعهما يستلزم الحكم . وكل منهما يمكن تصويره بصورة قياس 
الشمول. وهو يتضمن لزوم الحكم للكلى ولزوم الكلي لحزئياته »> وهذا حقيقة قياس 
الشمول » ليس ذلك استدلالا بمجرد ثبوته لجزئي على ثبوته لحزئي آخر. 

فأما إذا قيل: بم يعلم أن المشترك مستلزم للحكم؟ قيل: بما تعلم به القضية الكبرى في 
القياس» فبيان الحد الأوسط هو المشترك الجامعء ولزوم الحد الأكبر له هو لزوم الحكم 
للجامع المشترك» كما تقدم التنبيه على هذا. وقد يستدل بجزئي على جزئي ٠»‏ إذا كانا 
متلازمين» أو كان أحدهما ملزوم / الآخر من غير عكس» فإن كان اللزوم عن الذات» 
كانت الدلالة على الذات» وإن كان في صفة أو حكم » كانت الدلالة على الصفة أو 
الحكمء فقد تبين ما في حصرهم من الخلل. 

وأما تقسيمهم إلى الانواع الثلاثة ٠‏ فكلها تعود إلى ما ذكر في استلزام الدليل 
للمدلول» وما ذكروه فى « الاقترانى» يمكن تصويره بصورة «الاستثنائى».» وكذلك 
«الاستثنائى» يمكن رو بصورة «الاقترانى»» فيعود الأمر إلى معنى ا وهو مادة 
الدليل» والمادة لا تعلم من صورة القياس الذي ذكروه» بل من عرف المادة بحيث يعلم أن 
هذا مستلزم لهذا علم الدلالة » سواء صورت بصورة قياس أو لم تصور» وسواء عبر عنها 
بعباراتهم أو بغيرهاء بل العبارات التي صقلتها عقول المسلمين وألسنتهم خير من عباراتهم 
بكثير كثير . 

و«الاقتراني» كله يعود إلى لزوم هذا لهذاء وهذا لهذا كما ذكر . وهذا بعينه هو 
«الاستثنائي» المؤلف من المتصل والمنفصل» فإن الشرطي المتصل استدلال باللزوم بثبوت 
الملزوم الذي هو المقدم وهو الشرط على ثبوت اللازم الذي هو التالي» وهو الجزاءء أو 
بانتفاء اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتفاء الملزوم الذي هو المقدم وهو الشرط . 

وآما«الشرطي المنفصل» وهو الذي يسمه الأصوليون «السبر/ والتقسيم» » وقد يسميه 
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أيضا الجدليون «التقسيم والترديده فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على انتفاء 
الآخر »> وبانتقائه على ثبوته . وأقسامه أربعة 2( ولهذا کان فی مانعة الجمع والخلو 
الاستثناءات الأربعة وهو أنه إن ثبت هذا انتفى نقيضه وكذا الآخرء وإن انتفى هذا ثبت 
نقيضه وكذا الآخر ٠‏ ومانعة الجمع الاستدلال بثبوت أحد الضدين على انتفاء الآخرء 
والأمران متنافيان » ومانعة الخلو فيها تناقض ولزوم» والنقيضان لا يرتفعان ٠‏ فمنعت الخلو 
منهماء ولكن جزاءها وجود شىء وعدم آخر » ليس هو وجود الشىء وعدمه » ووجود 
شىء وعدم آخخر قد يكون أحدهما لازمًا للآخر » وإن كانا لا يرتفعان؛ لان ارتفاعهما 
يقتضي ارتقاع وجود شىء وعدمه معا. 

وبالحملةء ما من شىء إلا وله لازم لا يوجد بدونه» وله مناف مضاد لوجوده» فيستدل 
عليه يبوت ملزومه. وعلى انتمائه بانتماء لازمه. ويستدل على انتفاثه بوجود منافيه » 
ويستدل بانتفاء منافيه على وجوده؛ إذا انحصر الأمر فيهما فلم يكن عدمهما جميعاء كما لم 
يمكن وجودهما جميعاء وهذا الاستدلال يحصل من العلم بأحوال الشىء وملزومها 
ولازمهاء وإذا تصورته الفطرة عبرت عنه بأنواع من العبارات وصورته في أنواع صور 
الأدلة» لا يختص شىء من ذلك بالصورة التي ذكروها في القياس› فضلا عما سموه 
البرهان» فإن البرهان شرطوا له مادة معينة› وهى القضايا التى ذكروهاء وأخرجوا من 
الأوليات ما سموه وهميات» وما سموه مشهورات» وحكم الفطرة بهما ‏ لاسيما بما سموه 
وهميات ‏ أعظم من حكمها بكثير من اليقينيات التي جعلوها مواد البرهان. 

/ وقد بسطت القول على هذا وبينتت كلامهم فى ذلك وتناقضهم » وأن ما أخحرجوه 
يخرج به ما ينال به أشرف العلوم من العلوم النظرية والعلوم العملية ٠‏ ولا يبقى بأيديهم إلا 
أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان. ولولا أن هذا الموضع لا يتسع الحكاية 
ألفاظهم في هذا وما أوردته عليهم لذكرته» فقد ذكرت ذلك كله في مواضعه من العلوم 
الكلية والإلهيةء فإنها هي المطلوبة . 

والكلام في «المنطق» إنما وقع لما زعموا أنه آلة قانونية» تعصم مراعاتها الذهن أن يزل 
فى فكرءء فاحتجنا أن ننظر فى هذه الآلة »هل هى كما قالواءأو ليس الأمر كذلك؟ ومن 
شيوخهم من إذا بين له من فساد أقوالهم. ما يتبين به ضلالهم » وعجز عن دفع ذلك» يقول : 
هله علوم قد صقلتها الاذهان أكثر من ألف سنة وقبلها الفضلاء » فيقال له عن هذا أجوبة : 

أحدها : أنه ليس الأمر كذلك. فما زال العقلاء الذين هم أفضل من هؤلاء ينكرون 
عليهم ويبينون خطأهم وضلالهم. فأما القدماء» فالنزاع بينهم كثير معروفء. وفي كتب 
أخبارهم ومقالاتهم من ذلك ما ليس هذا موضع ذكره » فأما أيام الإسلام » فإن كلام نظار 
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الملمين في بيان فساد ما أفسدوه من أصولهم المنطقية والإلهية» بل والطبيعية والرياضية 
كثير» قد صنف فيه كل طائفة من طوائف نظار المسلمين حتى الرافضة»/ وأما شهادة سائر 
طوائف أهل الإيمان والعلماء بضلالهمء وكفرهمء فهذا البيان عام لا يدفعه إلا معاندء 
والمؤمنون شهداء الله فى الأرض فإذا كان أعيان الاذكياء الفضلاء من الطوائف » وسائر 
اهل العلم والإيمان معلتين بتخطتتهم وتضليلهم إما جملة وإما تفصيلاء امتنع أن يكون 
العقلاء قاطبة تلقوا كلامهم بالقبول. 

الوجه الثاني : أن هذا ليس بحجةء فإن الفلسفة التي كانت قبل أرسطو وتلقاها من قبله 
بالقبول طعن أرسطو في كثير منها وبين خطأهمء وابن سينا وأتباعه خالفوا القدماء في 
طائفة من أقاويلهم وبينوا خطأهم. ورد الفلاسفة بعضهم على بعض أكثر من رد كل طائفة 
بعضهم على بعض ٠‏ وأبو البركات وامثاله قد ردوا على أرسطو ما شاء الله؛ لأنهم 
يقولون: إنما قصدنا الحق . ليس قصدنا التعصب لقائل معين ولا لقول معين. 

والثالث :أن دين عباد الأصنام أقدم من فلسفتهم» وقد دخل فيه من الطوائف أعظم 
ممن دخل في فلسفتهمء. وكذلك دين اليهود المبدل أقدم من فلسفة أرسطوء ودين النصارى 
المبدل قريب من زمن أرسطوء فإن أرسطو كان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنةء فإنه كان في 
زمن الإسكندر بن فيلبس الذي يؤرخ به تاريخ الروم الذي يستعمله اليهود والنصارى. 

/ الرابع : أن يقال : فهب أن الأمر كذلك» فهذه العلوم عقلية محضة ليس فيها تقليد 
لقائل» وإنما تعلم بمجرد العقل» فلا يجوز أن تصحح بالنقل» بل ولا يتكلم فيها إلا 
بالمعقول المجردء فإذا دل المعقول الصريح على بطلان الباطل منهاء لم يجز ردهء فإن أهلها 
لم يدعوا أنها مأخوذة عن شىء يجب تصديقه» بل عن عقل محض » فيجب التحاكم فيها 
إلى موجب العقل الصريح . 


فصل 
وقد احتجوا با ذكروه من أن الاستقراء دون القياس الذي هو قياس الشمولء وأن 
قياس التمثيل دون الاستقراء ٠‏ فقالوا: إن قياس التمثيل لا يفيد إلا الظن» وأن المحكوم 
عليه قد يكون جزئيّاء بخلاف الاستقراءء فإنه قد يفيد اليقين والمحكوم عليه لا يكون إلا 
كليّاء قالوا: وذلك أن الاستقراء هو الحكم على كلي با تحقق في جزئياته. فإن كان في 
جميع الجزئيات» كان الاستقراء تاما كالحكم على المتحرك بالجسمية؛ لكونها محكوما بها 
على جميع جزئيات المتحرك من الجماد والحيوان والنبات» والناقص كالحكم على الحيوان 
بأنه إذا أكل تحرك فكه الاسفل عند المضغ لوجود ذلك في أكثر جزئياتهء ولعله فيما لم 
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منتفعًا به فى الحدلیات . 


وأما قياس التمثيل : فهو الحكم على شىء بما حكم به على غيره بناء على جامع 
مشترك بينهماء كقولهم: العالم موجود. فكان قديما كالباري. أو هو جسم فكان محدثًا 
كالإنسان. وهو مشتمل على فرع وأصل وعلة وحكم» فالفرع ما هو مثل العالم في هذا 
المثال» والأصل ما هو مثل الباري أو الإنسانء والعلة الموجودة أو الجسم . والحكم القديم 
أو المحدث. 

قالو: ويفارق الاستقراء من جهة أن المحكوم عليه فيه قد يكون جزئياء والمحكوم عليه 
في الاستقراء لا يكون إلا كليا . قالوا : وهو غير مفيد لليقين ؛ فإنه ليس من ضرورة 
امعزاك” أمريق ما زعمهها اشتراكهما فا حكم به على أحدمياء إلا أن يبين أن ما به 
الاشتراك علة لذلك الحكم» وكل ما يدل عليه فظني ٠‏ فإن المساعد على ذلك في العقليات 
عند القائلين به لا يخرج عن الطرد والعكس والسبر والتقسيم . 

أما الطرد والعكس. فلا معنى له غير تلازم الحكم والعلة وجودا وعدماء ولابد في 
ذلك من الاستقراء » ولا سبيل إلى دعواه في الفرع؛ إذ هو غير / المطلوب ٠‏ فيكون 
الاستقراء ناقصاء لا سيما و يجوز أن تكون علة الحكم في اللاصل مركبة من أوصاف 
المشترك ومن غيرهاء ويكون وجودها في الأوصاف متحققًا فيهاء فإذا وجد المشترك في 
الأصل ثبت الحكم لكمال علتهء وعند انتفائه فينتفي لنقصان العلة» وعند ذلك فلا يلزم من 
وجود المشترك في الفرعء ثبوت الحكم. لجواز تخلف باقي الأوصاف أو بعضها. 

وأما السبر والتقسيم . فحاصله يرجع إلى دعوى حصر أوصاف الأصل في جملة 
معينة» وإبطال كل ما عدا المستبقى . وهو أيضا - غير يقيني لجواز أن يكون الحكم ثابنًا 
في الأصل لذات الأصل لا لخارج. و إلا لزم التسلسل» وإن ثبت لخارج فمن الجائز أن 
يكون لغيرها أبدأ » وإن لم يطلع عليه مع البحث عنهء وليس الأمر كذلك في العاديات ٠‏ 
فإنا لا نشك مع سلامة البصر وارتفاع الموانع في عدم بحر زئبق وجبل من ذهب بين أيديناء 
ونحن لا نشاهده » وإن كان منحصرًا فمن الجائز أن يكون معللا بالمجموع أو بالبعض الذي 
لا تحقق له في الفرع » وثبوت الحكم مع المشترك في صورة مع تخلف غيره من الاوصاف 
المقارنة له في الأصل مما لا يوجب استقلاله بالتعليل ٠‏ لحواز أن يكون فى تلك معللا بعلة 
رى رولا امه وة كاو لاغ له سواه 6 فجاتز | ان ايكون عله رهه ۷ 
لعمومه . وإن بين أن ذلك الوصف يلزم لعموم ذاته الحكم ٠‏ فمع بعده يستغنى عن 
التمثيل . 
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/ قالوا : والفراسة البدنية هي عين التمثيلء غير أن الجامع فيها بين الأصل والفرع 
دليل العلة لا نفسها » وهو المسمى فى عرف الفقهاء بقياس الدلالةء فإنها استدلال بمعلول 
العلة على ثبوتهاء ثم الاستدلال رها على تعلولها الآخر؛ إذ مبناها على أن المزاج علة 
لخلق الباطن وخلق ظاهرء فيستدل بالخلق الظاهر على المزاج» ثم بالمزاج على الخلق 
الباطن» كالاستدلال بعرض الأعلى على الشجاعة» بناء على كونهما معلولي مزاج واحد 
كما يوجد مثل ذلك في الأسدء ثم إثبات العلة في الأصل لابد فيها من الدوران أو التقسيم 
كما تقدم» وإن قدر أن علة الحكمين في الأصل واحدةء فلا مانع من ثبوت أحدهما في 
الفرع بغير علة الاصل» وعند ذلك فلا يلزم الحكم الآخر .هذا كلامهم. 

فيقال : تفريقهم بين قياس الشمول وقياس التمثيل» بأن الأول قد يفيد اليقين والثاني 
لا يفيد إلا الظنء فرق باطل» بل حيث أفاد أحدهما اليقين» أفاد الآخر اليقين. وحيث لا 
يفيد أحدهما إلا الظن لا يفيد الآخر إلا الظنء فإن إفادة الدليل لليقين أو الظن ليس لكونه 
على صورة أحدهما دون الآخر » بل باعتبار تضمن أحدهما لما يفيد اليقين. فإن كان 
أحدهما اشتمل على أمر مستلزم للحكم يقيناء حصل به اليقين» وإن لم يشتمل إلا على ما 
يفيد الحكم ظنّاء لم يفد إلا الظن. والذي يسمى في أحدهما حدًا أوسط هو في الآخر 
الوصف المشترك. والقضية الكبرى المتضمنة لزوم الحد الأكبر للأوسط هو بيان تأثير 
الوصف / المشترك بين الأصل والفرع» فما به يتبين صدق القضية الكبرىء به يتبين أن 
الجامع المشترك مستلزم للحكم. فلزوم الاكبر للأوسط هو لزوم الحكم للمشترك . 

فإذا قلت: النبيذ حرام قيامًا على الخمر؛ لأن الخمر إنما حرمت لكونها مسكرة» وهذا 
الوصف موجود في النبيذء كان بمنزلة قولك: كل نبيذ مسكرء وكل مسكر حرام . فالنتيجة: 
قولك: النبيذ حرام» والنبيذ هو موضوعها وهو الحد الأصغر ؛ والحرام محمولها وهو الحد 
الاكبرء والمسكر هو المتوسط بين الموضوع والمحمول وهو الحد الأوسطء المحمول في 
الصغرى الموضوع في الكبرى . 

فإذا قلت: النبيذ حرام قياسًا على خمر العنب؛ لأن العلة في الأصل هو الإسكار 
وهو موجود في الفرع» فثبت التحريم لوجود علته؛ فإنما استدللت على تحريم النبيذ بالسكر 
وهو الحد الأوسط. لكن زدت في قياس التمثيل ذكر الأصل الذي يثبت به الفرع» وهذا 
لان شعور النفس بنظير الفرع» أقوى في المعرفة من مجرد دخوله في الجامع الكلي. وإذا 
قام الدليل على تأثير الوصف المشتركء لم يكن ذكر الأصل محتاجا إليه. 

والقياس لا يخلو › إما أن يكون بإبداء الجامع » أو بإلغاء الفارق» و الجامع إما العلة 
وإما دليلها وإما القياس بإلغاء الفارق» فهنا الغاء الفارق هو الخد الأوسط ./ فإذا قيل : هذا 
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ماو لهذا ¢ ومساوي المساوي مساو» كانت المساواة هی الحد الأوسط وإلغاء الفارق عيارة 
عن المساواة. 


فإذا قيل : لا فرق بين الفرع والأصل إلا كذا وهو متعذر » فهو بمنزلة قولك: هذا 
ماو لهذا . وحكم المساوي حكم مساويه. 

وأما قولهم: كل ما يدل على أن ما به الاشتراك علة للحكم »فظني . 

فيقال: لا نسلم ؛ فإن هذه دعوى كلية ولم تقيموا عليها دليلا. ثم نقول: الذي يدل 
به على علية المشترك هو الذي يدل به على صدق القضية الكبرى» وكل ما يدل به على 
صدق الكبرى في قياس الشمول يدل به على علية المشترك في قياس التمثيل» سواء كان 
علميًا أو ظنيًا؛ فإن الجامع المشترك في التمثيل » هو الحد الأوسطء ولزوم الحكم له هو 
لزوم الأكبر للأوسطء ولزوم الأوسط للأصغر هو لزوم الجامع المشترك للأصغرء وهو ثبوت 
العلة في الفرع . 

فإذا كان الوصف المشترك» وهو المسمى بالجامع ‏ والعلة أو دليل العلة أو المناط أو ما 
كان من الأسماء إذا كان ذلك الوصف ثابئًا في الفرع» لازمًا له كان ذلك موجبا لصدق 
المقدمة الصغرى. وإذا كان الحكم ثابئًا للوصف لازمًا لهء كان ذلك موجبا لصدق المقدمة 
الكبرى. وذكر الأصل يتوصل به إلى إثبات / إحدى المقدمتين» فإن كان القياس بإلغاء 
الفارق فلابد من الأصل المعين؛ فإن المشترك هو المساواة بينهما وتمائلهماء وهو إلغاء الفارق 
هو الحد الأوسطء وإن كان القياس بإبداء العلة» فقد يستغنى عن ذكر الأصل إذا كان 
الاستدلال على علية الوصف لا يفتقر إليه» وأما إذا احتاج إثبات علية الوصف إليه فيذكر 
الأصل؛ لأنه من تام ما يدل على علية المشترك» وهو الحد الأكبر. وهؤلاء الذين فرقوا بين 
قياس التمثيل وقياس الشمول أخذوا يظهرون كون أحدهما ظنيًا فى مواد معينة» وتلك المواد 
التى لا تفيد إلا الظن فى قياس التمثيل. لا فيد إلا الكلن ی فياش الكتمول.+ وإلا فإذا 
اخدوة فما وستفاد به البقين من “قياس الغلمول»: أقادا البقين: فى قياس اليل ايشا وكات 
ظهور اليقين به هناك أتم. ١‏ 

فإذا قيل في قياس الشمول : كل إنسان حيوان» وكل حيوان جسم فكل إنسان جسم» 
كان الحيوان هو الحد الاوسط وهو المشترك في قياس التمثيل ٠‏ بأن يقال: الإنسان جسمء 
قياسًا على الفرس وغيره من الحيوانات؛ فإن كون تلك الحيوانات حيوانّاء هو مستلزم 
لكونها أجسامًا. وإذا نوزع في علية الحكم في الأصلء فقيل له:لا نسلم أن الحيوانية 
تستلزم الجسيمةء كان هذا نزاعا في قوله: كل حيوان جسم . وذلك أن المشترك بين الأصل 
والفرعء إذا سمى علةء فإنما يراد به ما يستلزم الحكم ؛ سواء كان هو العلة الموجبة لوجوده 
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في الخارج» أو كان مستلزما لذلك» 

/ ومن الناس من يسمى الجميع علةء لاسيما من يقول: إن العلة إنما يراد بها المعرف؛ 
وهو الأمارة والعلامة والدليلء لا يراد بها الباعث والداعى» ومن قال: إنه قد يراد بها 
الداعى وهو الباعث فإنه يقول ذلك فى غلل الأفعال. وأما غير الأفعال فقد تفر العلة فيها 
بالوضف: الو كاسم الان للحيواتة وتر للج وة لم كن : أشيد 
الوصفين هو المؤثر في الآخر على أنا قد بينا في غير هذا الموضعء أن ما به يعلم كون 
الحيوان جسماء يعلم أن الإنسان جسمء حيث بينا أن قياس الشمول الذي يذكرونه قليل 
الفائدة أو عديمها؛ وأن ما به يعلم صدق الكبرى في العقليات » يعلم صدق أفرادها التي 
منها الصغرى» بل وبذلك يعلم صدق النتيجة. 

ثم قال: وتناقضهم وفاد قولهم أكثر من أن يذكر. 

والمقصود هنا الكلام على «المنطق؟» وما ذكروه من البرهان» وأنهم يعظمون قياس 
الشمول. ويستخفون بقياس التمثيل ويزعمون أنه إنما يفيد الظن» و أن العلم لا يحصل إلا 
بذاك وليس الأمر كذلك. بل هما في الحقيقة من جنس واحدء وقياس التمثيل الصحيح 
أولى بإفادة المطلوب علما كان أو ظنًا من مجرد قياس الشمول؛ ولهذا كان سائر العقلاء 
يستدلون بقياس التمثيل أكثر مما يستدلون بقياس الشمولء بل لا يصح قياس الشمول في 
الأمر العام إلا بتوسط قياس التمثيل » وكل ما يحتج به على صحة قياس الشمول في بعض 
الصورء فإنه يحتج به على صحة قياس التمثيل في تلك / الصور. ومثلنا هذا بقولهم: 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء فإنه من أشهر أقوالهم الفاسدة الإلهية. وأما الأقوال 
الصحيحة ٠‏ فهذا ‏ أيضًا ‏ ظاهر فيها ٠‏ فإن قياس الشمول لابد فيه من قضية كلية موجبة» 
فلا نتاج عن سالبتين ولا عن جزئيتين باتفاقهم . 

والكلى لا يكون كليًا إلا في الذهنء فإذا عرف تحقق بعض أفراده في الخارج» كان 
ذلك مما يعين على العلم بكونه كليًا موجبّاء فإنه إذا أحس الإنسان ببعض الأفراد الخارجية» 
انتزع منه وصمًا كليّاء لا سيما إذا كثرت أفراده» والعلم بثبوت الوصف المشترك لأصل في 
الخارج هو أصل العلم بالقضية الكلية. 

وحينئذء فالقياس التمثيلي أصل للقياس الشمولي» إما أن يكون سببًا في حصولهء 
وإما أن يقال: لا يوجد تدر وف کن وحده ات منهء وهؤلاء يمثلون الكليات بمثل 
قول القائل: الكل أعظم من الجزءء والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. والأشياء المساوية 
لشىء واحد متساوية ونحو ذلك . وما من كلي من هذه الكليات إلا وقد علم من أفراده 
الخارجة أمور كثيرة» وإذا أريد تحقيق هذه الكلية في النفس ضرب لها المثل بفرد من 
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أقرادها. وبين انتفاء الفارق بينه وبين غيره أو ثبوت الجامع وحينئذ يحكم العقل بثبوت 
الحكم لذلك المشترك الكلي » وهذا حقيقة قياس التمثيل. 

/ ولو قدرنا أن قياس الشمول لا يفتقر إلى التمثيل» وأن العلم بالقضايا الكلية لا يفتقر 
إلى العلم بمعين أصلاء فلا يمكن أن يقال: إذا علم الكلي مع العلم بثبوت بعض أفراده في 
الخارج» كان أنقص من أن يعلمه بدون العلم بذلك المعين؛ فإن العلم بالمعين ما زاده إلا 
كمالاء فتبين أن ما نفوه من صورة القياس أكمل مما أثبتوه. 

واعلم أنهم في «المنطق الإلهي» بل و « الطبيعي » غيروا بعض ما ذكره أرسطو ء لكن 
ما زادوه في الإلهي هو خير من كلام أرسطو ٠‏ فإني قد رأيت الكلامين. وأرسطو وأتباعه 
في الإلهيات أجهل من اليهود والنصارى بكثير كثير» وأما في الطبيعيات فغالب كلامه جيد» 
وأما المنطق فكلامه فيه خير من كلامه في الإلهي. 

وما ذكروه من تضعيف قياس التمثيل» إنما هو من كلام متأخريهم لما رأوا استعمال 
الفقهاء له غالبّاء والفقهاء يستعملونه كثيرًا فى المواد الظنية» وهناك الظن حصل من الادة 
لا من صورة القياسء فلو صوروا تلك المادة بقياس الشمولء لم يفد ‏ أيضًا ‏ إلا الظن» 
لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف من جهة الصورة» فجعلوا صورة قياسهم يقينيّاء وصورة قياس 
الفقهاء ظنيًا » ومثلوه بأمثلة كلامية ليقرروا أن المتكلمين يحتجون علينا بالأقيسة الظنية » 
كما مثلوه من الاحتجاج عليهم بأن الفلك جسم مؤلف فكان محدثًا قياسًا على الإنسان 
وغيره من المولدات . ثم أخذوا يضعفون هذا القياس ٠‏ لكن إنما / ضعفوا بضعف مادته» 
فإن هذا الدليل الذي ذكره الجهمية والقدرية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم على 
حدوث الأجسام أدلة ضعيفة لأجل مادتها لا لكون صورتها ظنيةء ولهذا لا فرق بين أن 
يصوروها بصورة التمثيل أو الشمول. 


نصل 

وأما المقام الرابع » وهو قولهم : إن القياس أو البرهان يفيد العلم بالتصديقات» فهو 
أدق المقامات. 

وذلك أن خطأ المنطقيين في المقامات الثلائة ‏ وهي منع إمكان التصور إلا بالحد. 
وحصول التصور بالحد. ومنع حصول التصديق بالحد» ومنع حصول التصديق بالقياس ‏ 
واضح بأدنى تدبر» ومدركه قريب والعلم به ظاهر. وإنما يلبسون على الناس بالتهويل 
والتطويلء وأظهرها خطأ دعواهم أن التصورات المطلوبة لا تحصل إلا بما ذكروه من الحدء 


١١١ 


لوك 


1/-5 


/۰¥ 


1/۲۰۸ 


ويليه قولهم: إن شيئًا من التصديقات المطلوبة لا تنال إلا بما ذكروه من القياس» فإن هذا 
النفي العام أمر لا سبيل إلى العلم به ولا يقوم عليه دليل أصلاً » مع أنه معلوم البطلان 
بما يحصل من التصديقات المطلوبة بدون ما ذكروه من القياس ٠‏ كما تحصل تصورات 
مطلوبة بدون ما يذكرونه من الحدء بخلاف هذا المقام / الرابع فإن كون القياس المؤلف من 
المقدمتين يفيد النتيجة » هو أمر صحيح في نفسه. 

لكن الذي بينه نظار المسلمين في كلامهم على هذا المنطق اليوناني المنسوب إلى 
أرسطوء .أن ما ذكروه من صور القياس ومواده ‏ مع كثرة التعب العظيم ‏ ليس فيه فائدة 
علميةء بل كل ما يمكن علمه بقياسهم يمكن علمه بدون قياسهم» فلم يكن في قياسهم ما 
يحصل العلم بالمجهول. الذي لا يعلم بدونه. ولا حاجة إلى ما يكن العلم بدونه »> فصار 
عديم التأثير في العلم وجودا وعدماء وفيه تطويل كثير متعب» فهو مع أنه لا ينفع في العلم 
فيه إتعاب الأذهان وتضييع الزمان» وكثرة الهذيان» والمطلوب من الأدلة والبراهين بيان 
العلم » وبيان الطرق المؤدية إلى العلم. 

قالوا: وهذا لا يفيد العلم المطلوب» بل قد يكون من الأسباب المعوقة له؛ لما فيه من 
كثرة تعب الذهن» كمن يريد أن يسلك الطريق ليذهب إلى مكة أو غيرها من البلادء فإذا 
سلك الطريق المستقيم المعروفء وصل في مدة قريبة بسعي معتدلء فإذا قيض له من يلك 
به التعاسيف - والعسف فى اللغة الأخحذ على غير طريق بحيث يدور به طرقا دائرة ويسلك 
به مسالك منحرفة- فإنه مرب ماكر حتى يصل إلى الطريق المستقيمة إن وصلء وإلا 
فقد يصل إلى غير المطلوب . فيعتقد اعتقادات فاسدة» وقد يعجز بسبب / ما يحصل له من 
التعب والإعياء » فلا هو نال مطلوبه ولا هو استراح » هذا إذا بقى في الجهل البسيط› 
وهكذا هؤلاء. 

ولهذا حكى من كان حاضراً عند موت أمام المنطقيين في زمانه الخونجي؛ أنه قال عند 
موته: أموت ولا أعلم شيئًا إلا علمي بأن الممكن يفتقر إلى الواجب. ثم قال: الافتقار 
وصف سلبي» أموت وما علمت شيئًا. 

فهذا حالهم إذا كان منتهى أحدهم الجهل البسيط. وأما من كان منتهاه الجهل المركب. 
فكثير. والواصل منهم إلى علم» يشبهونه بمن قيل له : أين أذنك؟ فأدار يده على رأسه. 
ومدها إلى أذنه بكلفة» وقد كان يمكنه أن يوصلها إلى أذنه من تحت رأسه؛ وهو أقرب 
وأسهل. 

والأمور الفطرية متى جعل لها طرق غير الفطرية» كان تعذيبًا للنفوس بلا منفعة لهاء 
كما لو قيل لرجل : اقسم هذه الدراهم بين هؤلاء النفر بالسويةء فإن هذا ممكن بلا كلفة. 
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فلو قال له قائل: اصبر › فإنه لا يمكنك القسمة حتى تعرف حدها .وتّميز بينها وبين 
الضرب. فإن القسمة عكس الضربء. فإن الضرب هو تضعيف آحاد أحد العددين ياحاد 
العدد الآخر ٠‏ والقسمة توزيع أحاد العددين على آحاد العدد الآخر؛ ولهذا إذا ضرب 
الخارج بالقسمة في المقسوم عليه عاد المقسوم» وإذا قم المرتفع بالضرب على أحد 
المضروبين خرج المضروب الآخر . ثم يقال: ما ذكرته في حد الضرب لا يصحء فإنه إنما 
/ يتناول ضرب العدد الصحيح دون المكسور » بل الحد الجامع لهما أن يقال: الضرب طلب 
جملة تكون نسبتها إلى أحد المضروبين كنسبة الواحد إلى المضروب الآخرء فإذا قيل: 
اضرب النصف في الربع فالخارج هوالئمن» ونسبته إلى الربع كنسبة النصف إلى الواحد. 
فهذا وإن كان كلامًا صحيحاء لكن من المعلوم أن من معه مال يريد أن يقسمه بين عدد 
يعرفهم بالسوية إذا ألزم نفسه ألا يقسمه حتى يتصور هذا كله» كان هذا تعذيبًا له بلا فائدة» 
وقد لا يفهم هذا الكلام؛ و قد تعرض له فيه إشكالات. 


فكذلك الدليل والبرهان هو المرشد إلى المطلوب» والموصل إلى المقصود . وكل ما كان 
متلزمًا لغيره فإنه يمكن أن يستدل به عليه؛ ولهذا قيل : الدليل ما يكون النظر الصحيح فيه 
موصلا إلى علم أو ظن. 

فالمقصود أن كل ما كان مستلزمًا لغيره بحيث يكون ملزوما لهء فإنه يكون دللا عليه 
وبرهانًا لهء سواء كانا وجوديين أو عدميين أو أحدهما وجوديًا والآخر عدمياء فأبدًا الدليل 
ملزوم للمدلول عليهء والمدلول لازم للدليل. 

ثم قد يكون الدليل مقدمة واحدة متى علمت علم المطلوب» وقد يحتاج المستدل إلى 
مقدمتين» وقد يحتاج إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس وأكثرء ليس لذلك حد مقدر 
يتساوى فيه جميع الناس في جميع المطالب» بل ذلك / بحسب علم المستدل الطالب بأحوال 
المطلوب ٠»‏ والدليل » ولوازم ذلك» وملزوماته. فإذا قدر أنه قد عرف ما به يعلم المطلوب 
مقدمة واحدةء كان دليله الذي يحتاج إلى بيانه له تلك المقدمة» كمن علم أن الخمر محرم»ء 
وعلم أن النبيذ المتنازع فيه مسكرء لكن لم يعلم أن كل مسكر هو حمر » فهو لا يحتاج إلا 
إلى هذه المقدمة. 

فإذا قيل: ثبت في الصحيح عن النبي َي أنه قال: «كل مسكر خمر(21,) حصل 
مطلوبهء ولم يحتج إلى أن يقال: كل نبيذ مسكرء وکل مسكر خمر. ولا أن يقال: كل 
مسكر نحمرء وکل خمر حرامء فإن هذا كله معلوم له لم يكن يخفى علیهء إلا أن اسم 
الخمر هل هو مختص ببعض المسكرات كما ظنه طائفة من علماء المسلمين» أو هو شامل 
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لكل مسكرء فإذا ثبت له عن صاحب الشرع أنه جعله عامًا لا خاصا حصل مطلوبه. وهذا 
الحديث في صحيح مسلم» ويروي بلفظين: «كل مسكر خمر»)» وکل مسكر حرام»). 
ولم يقل : كل مسكر خمر » وكل خمر حرام. كالنظم اليوناني» فإن النبي َة أجل قدرًا 
في علمه وبيانه من أن يتكلم بمثل هذيانهم» فإنه إن قصد مجرد تعريف الحكم لم يحتج مع 
قوله إلى دليل. وإن قصد بيان الدليل كما بين الله في القرآن عامة المطالب الإلهية التي تقرر 
الإيمان بالله ورسله واليوم الآخرء فهو َيه أعلم الخلق بالحقء و أحسنهم بيانا له. 

فعلم أنه ليس جميع المطالب تحتاج إلى مقدمتين» ولا يكفي في جميعها / مقدمتان» بل 
يذكر ما يحصل به البيان والدلالة سواء كان مقدمةء أو مقدمتين . أو أكثر. وما قصد به 
هدى عام كالقرآن الذي أنزله الله بيانا للناس يذكر فيه من الأدلة ما ينتفع به الناس عامة» 
وهذا إنما يمكن بيان أنواعها العامة . وأما ما يختص به كل شخص فلا ضابط له حتى يذكر 
في کلام» بل هذا يزول بأسباب تختص بصاحبه كدعائه لنفسه ومخاطبة شخص معين له با 
يناسب حاله» ونظره فيما يخص حاله ونحو ذلك. 

و أيضاء فما يذكرونه من القياس لا يفيد العلم بشىء معين من الموجودات» ثم تلك 
الأمور الكلية يكن العلم بكل واحد منها با هو أيسر من قياسهم» فلا تعلم كلية بقياسهم 
إلا والعلم بجزثياتها ممكن بدون قياسهم» وربما كان أيسرء فإن العلم بالمعينات قد يكون أبين 
من العلم بالكليات » وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا : أن المطلوب هو العلم. والطريق إليه هو الدليلء» فمن عرف دليل 
مطلوبه» عرف مطلوبه» سواء نظمه بقياسهم آم لا > ومن لم يعرف دليله لم ينفعه 
قياسهمء ولا يقال: إن قياسهم يعرف صحيح الادلة من فاسدهاء فإن هذا إنما يقوله جاهل 
لا يعرف حقيقة قياسهم» فإن حقيقة قياسهم ليس فيه إلا شكل الدليل وصورته. 

وأما كون الدليل المعين مستلزمًا لمدلوله» فهذا ليس في قياسهم ما يتعرض / له بنفي ولا 
إثبات» وإنما هذا بحسب علمه بالمقدمات التي اشتمل عليها الدليل» وليس في قياسهم بيان 
صحة شىء من المقدمات ولا فسادهاء وإنما يتكلمون في هذا إذا تكلموا في مواد القياس 
وهو الكلام في المقدمات من جهة ما يصدق بهاء وكلامهم في هذا فيه خطأ كثيرء كما نبه 
عليه في موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل في العالم هو اللزوم» فمن عرف 
أن هذا لازم لهذاء استدل بالملزوم على اللازم. وإن لم يذكر لفظ اللزوم ولا تصور معنى 
هذا اللفظ » بل من عرف أن كذا لابد له من كذا . أو أنه إذا كان كذا كان كذاء وأمثال 


هذا » فقد علم اللزوم. كما يعرف أن كل ما في الوجود آية للهء فإنه مفتقر إليه محتاج 
إليه» لابد له من محدث .كما قال تعالى: «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون4 
[الطور: 75] ٠‏ قال جبير بن مطعم : لما سمعت هذه الآية أحسست بفؤادي قد انصدع . 
فإن هذا تقسيم حاصر يقول: أخحلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا ممتنع في بدائة العقول» 
أم خلقوا أنفسهم. فهذا أشد امتناعا » فعلم أن لهم خالقًا خلقهم. 

وهو - سبحانه - ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار . ليبين أن هذه القضية التي 
استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس ٠‏ لا يمكن لأحد إنكارها » فلا يمكن صحيح 
الفطرة أن يدعى وجود حادث بدون محدث أحدثه . ولا يمكنه أن يقول: هذا أحدث 

/ وكثير من النظار يسلك طريقًا في الاستدلال على المطلوب» ويقول: لا يوصل إلى 
مطلوب إلا بهذا الطريق». ولا يكون الا :كينا فال لف وإن كان مصيبًا فى صحة 
ذلك الطريق» فإن المطلوب كلما كان الناس إلى مرف اوج ع الله عن مقرل الناس 
معرفة أدلتهء فأدلة إثبات الصانع وتوحيده وأعلام النبوة وأدلتها كثيرة جداء وطرق الناس 

وكثير من الطرق لا يحتاج إليه أكثر الناس. وإنما يحتاج إليه من لم يعرف غيره. أو من 
أعرض عن غيره» وبعض الناس يكون كلما كان الطريق أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول 
كان أنفع له؛ لأن نفسه اعتادت النظر في الأمور الدقيقةء فإذا كان الدليل قليل المقدمات أو 
كانت جلية لم تفرح نفسه به» ومثل هذا قد تستعمل معه الطرق الكلامية المنطقية وغيرها 
لمناسبتها لعادته. لا لكون العلم بالمطلوب متوققًا عليها مطلقّاء فإن من الناس من إذا عرف 
ما يعرفه جمهور الناس وعمومهم أو ما يمكن غير الأذكياء معرفته لم يكن عند نفسه قد امتاز 
عنهم بعلم» فيحب معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمات؛ ولهذا يرغب كثير من 
علماء ء السنة فى النظر في العلوم الصادقة الدقيقة كالحبر والمقابلة وعويص الفرائض والوصايا 
والدور وهو علم صحيح في نفسه. 

و علم الفرائض نوعان : أحكام وحساب. فالأحكام ثلاثة أنواع: علم الأحكام على 
مذهب بعض الفقهاءء و هذا أولهاء ويليه علم أقاويل الصحابة فيما / اختلف فيه منهاء 
ويليه علم أدلة ذلك من الكتاب والسنة. وأما «حساب الفرائض»؟ فمعرفة أصول المسائل 
وتصحيحها والمناسخات وقسمة التركات. وهذا الثاني كله علم معقول يعلم بالعقل كسائر 
حساب المعاملات وغير ذلك من الانواع التي يحتاج إليها الناس. 

ثم قد ذكروا حساب المجهول الملقب بحساب الجبر والمقابلة في ذلك وهو علم قديم» 
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لكن إدخاله فى الوصايا والدور ونحو ذلك» أول من عرف أنه أدخله فيها محمد بن موسي 
اللوارزمي یکی الناس و3 كر عق عل بن أبن عا اله كك نه ولك ن ذللك :من 
يهودي» وهذا كذب على علي . 

ولفظ «الدور؛ يقال على ثلاثة أنواع : 

الدور الكونى: الذي يذكر فى الادلة العقلية أنه لا يكون هذا حتى يكون هذاء ولا 
يكون هذا حتى يكون هذا. وطائفة من النظار كانوا يقولون: هو ممتنع . والصواب أنه 
نوعان - كما يقوله الآمدي وغيره : ١‏ دور قبلي » و «دور معي» ٠‏ فالقبلي متنع وهو الذي 
يذكر في العلل وفي الفاعل والمؤثر ونحو ذلك» مثل أن يقال: لا يجوز أن يكون كل من 
الشيئين فاعلاً للآخر؛ لأنه يفضى إلى الدور » وهو أنه يكون هذا قبل ذاكء. وذاك قبل 
هذا . و«المعيممكن وهو دور الشرط مع المشروط » وأحد المتضايفين مع الآخر مثل :ألا 
تكون الأبوة إلا مع البنوة» ولا تكون البنوة إلا مع الأبوة. 

/ النوع الثاني : الدور الحكمي الفقهي المذكور في المسألة السريجية وغيرها. وقد أفردنا 
فيه مؤلقا » وبينا أنه باطل عقلا وشرعاء وبينا هل في الشريعة شىء من هذا الدور أم لا؟ 

الثالث : الدور الحسابي : وهو أن يقال: لا يعلم هذا حتى يعلم هذاء فهذا هو الذي 
يطلب حله بالحساب والجبر والمقابلة. وقد بينا أنه يمكن الجواب عن كل مألة شرعية جاء 
بها الرسول يفيه بدون حساب الجبر والمقابلة . وإن كان حساب الجبر والمقابلة صحيحاء 
فنحن قد بينا أن شريعة الإسلام ومعرفتها ليست موقوفة على شىء يتعلم من غير المسلمين 
أصلاء وإن كان طريقًا صحيحاء بل طرق الجبر والمقابلة فيها تطويل . يغني الله عنه بغيره 
كما ذكرنا في المنطق . 

وهكذا كل ما بعث به النبي ا »مثل العلم بجهة القبلة» والعلم بمواقيت الصلاة» 
والعلم بطلوع الفجر والعلم بالهلال» فكل هذا يمكن العلم به بالطرق التي كان الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان يسلكونها ولا يحتاجون معها إلى شىء آخر. وإن كان كثير من الناس 
قد أحدثوا طرقًا أخر . وكثير منهم يظن أنه لا يمكن معرفة الشريعة إلا بها. وهذا من 
جهلهم » كما يظن طائفة من الناس أن العلم بالقبلة لا يمكن إلا بمعرفة أطوال البلاد 
وعروضهاء وهو وإن كان علما صحيحا حسابيًا يعرف بالعقل» لكن معرفة المسلمين بقبلتهم 
ليست موقوفة على هذاء بل قد ثبت عن صاحب الشرع / ميل أنه قال:« ما بين المشرق 
والمغرب قبلة » قال الترمذي: حديث [حسن] صحيح ٩‏ . 
)١(‏ الترمذي في الصلاة )٣٤٤(‏ »> والنسائي في الصیام(۳٤۲۲)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها(١١ )٠١‏ 

كلهم عن أبي هريرة ٠‏ وما بين المعقوفين من الترمذى . 
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ولهذا كان عند جماهير العلماء أن المصلي ليس عليه أن يستدل بالقطب ولا بالجدي ولا 
غير ذلك» بل إذا جعل من في الشام ونحوها المغرب عن يمينه والمشرق عن شماله صحت 
صلاته . وكذلك لا يمكن ضبط وقت طلوع الهلال بالحساب» فإنهم وإن عرفوا أن نور القمر 
مستفاد من الشمس» وأنه إذا اجتمع القرصان عند الاستسرار لا يرى له ضوءء فإذا فارق 
الشمس صار فيه النورء فهم أكثر ما يمكنهم أن يضبطوا بالحساب كم بعده عند غروب 
الشمس عن الشمس . هذا إذا قدر صحة تقويم الحاب وتعديلهء فإنهم يسمونه علم 
التقويم والتعديل؛ لأنهم يأخذون أعلى مسير الكواكب وأدناه فياخذون معدله» فيحسبونه 
فإذا قدر أنهم حزروا ارتفاعه عند مغيب الشمس › لم يكن في هذا ما يدل على ثبوت 
الرؤية ولا انتفائها ؛ لان الرؤية أمر حسي لها أسباب متعددة من صفاء الهواء وكدرهء 
وارتفاع النظر وانخفاضه » وحدة البصر وكلالهء فمن الئاس من لا يراه » ويراه من هو 
أحد بصراً منه ونحو ذلك. 

فلهذا كان قدماء علماء «الهيئة» كبطليموس صاحب المجسطي وغيره» لم يتكلموا في 
ذلك بحرف » وإنما تكلم فيه بعض المتأخرين مثل كوشيار الديلمي ونحوه » لما رأوا الشريعة 
جاءت باعتبار الرؤية » فأحبوا أن يعرفوا ذلك» بالحساب / فضلوا وأضلوا . ومن قال: إنه 
لا يري على اثنتى عشرة درجة أو عشر ونحو ذلك فقد أخطأ؛ فإن من الناس من يراه 
على أقل من ذلك. ومنهم من لا يراه على ذلك فلا العقل اعتبروا ولا الشرع عرفوا؛ 
ولهذا أنكر ذلك عليهم حذاق صناعتهم . 

ثم قال : فصورة القياس لا تدفع صحتهاء لکن نبين أنه لا يستفاد به علم بالموجودات. 
كما أن اشتراطهم للمقدمتين دون الزيادة والنقص شرط باطل» فهو وإن حصل به يقين فلا 
يستفاد بخصوصه يقين مطلوب بشىء من الموجودات . فنقول : إن صورة القياس إذا كانت 
مواده معلومة لا ريب أنه يفيد اليقين» فإذا قيل: كل أ:بء. وكل ب: ج » وكانت 
المقدمتان معلومتين. فلا ريب أن هذا التأليف يفيد العلم بأن كل أ :ج» لكن يقال: ما 
ذكروه من كثرة الاشكال وشرط نتاجها تطويل قليل الفائدة كثير التعب. 

فإنه متى كانت المادة صحيحة» أمكن تصويرها بالشكل الأول الفطريء فبقية الأشكال 
لا يحتاج إليها » وهي إنما تفيد بالرد إلى الشكل الأولء إما بإبطال النقيض الذي يتضمنه 
قياس الخلف» وإما بالعكس المستوى» أو عكس النقيض» فإن ثبوت أحد المتناقضين يستلزم 
نفي الآخرء إذا رد على التناقض من كل وجه. فهم يستدلون بصحة القضية على بطلان 
نقيضهاء وعلى ثبوت عكسها المستوى وعكس نقيضهاء بل تصور الذهن / لصورة الدليل 
يشبه حساب الإنسان لما معه من الرقيق والعقار» والفطرة تتصور القياس الصحيح من غير 
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تعليم» والناس بشطرهم يتكلمون بالانواع الثلاثة التداخل والتلازم والتقسيمء كما يتكلمون 
بالحساب ونحوه.ء والمنطقيون قد يسلمون ذلك. 

والحاصل أنا لا نتكر أن القياس يحصل به علم إذا كانت مواده يقينية» لكن نقول : 
إن العلم الحاصل به لا يحتاج فيه إلى القياس المنطقي. بل يحصل بدون ذلك . فلا يكون 
شيء من العلم متوقفًا على هذا القياس . 

ثم المواد اليقينية التي ذكروها لا يحصل بها علم بالأمور الموجودة» فلا يحصل بها 
مقصود تزكو به النفوس» بل ولا علم بالحقائق الموجودة في الخارج على ما هي عليه إلا 
من جنس ما يحصل بقياس التمثيل» فلا يمكن قط أن يتحصل بالقياس الشمولي المنطقي 
الذي يسمونه البرهاني علم إلا وذلك يحصل بقياس التمثيل الذي يستضعفونه؛ فإن ذلك 
القياس لابد فيه من قضية كلية. والعلم بكون الكلية كلية لا يمكن الحزم به إلا مع الجزم 
بتماثل أفراده في القدر المشتركء وهذا يحصل بقياس التمثيل ٠»‏ ونحن نبين ذلك بوجوه: 

الأول : أن المواد اليقينية قد حصروها في الأصناف المعروفة عندهم. 

/أحدها : الحسيات» ومعلوم أن الحس لا يدرك أمرًا كليًا عامّاء أصلا فليس في 
الحسيات المجردة قضية كلية عامة تصلح أن تكون مقدمة في البرهان اليقيني» وإذا مثلوا 
ذلك بأن النار تحرق ونحو ذلك لم يكن لهم علم بعموم هذه القضيةء وإنما معهم التجربة 
والعادة التي هي من جنس قياس التمثيل. وإن علم ذلك بواسطة اشتمال النار على قوة 
محرقة » فالعلم بأن كل نار لابد فيها من هذه القوةء هو أيضًا ‏ حكم كليء وإن قيل: 
إن الصورة النارية لابد أن تشتمل على هذه القوة. وأن ما لا قوة فيه ليس بنارء فهذا الكلام 
إن صح لا يفيد الجزم بأن كل ما فيه هذه القوة يحرق ما لاقاه. وإن كان هذا هو الغالب» 
فهذا يشترك فيه قياس التمثيل والشمول والعادة والاستقراء الناقص - إذا سلم لهم ذلك 
كيف وقد علم أنها لا تحرق السمندل والياقوت والأجسام المطلية بأمور مصنوعة؟! ولا أعلم 
في القضايا الحسية كلية لا يمكن نقضهاء مع أن القضية الكلية ليست حسية» وإنما القضية 
الحسية: أن هذه النار تحرق» فإن الحس لا يدرك إلا شيئًا خاصًا. 

وأما الحكم العقلي. فيقولون : إن النفس عند رؤيتها هذه المعينات مستعدة لأن تفيض 
عليها قضية كليه بالعموم» ومعلوم أن هذا من جنس قياس التمثيل» ولا يوثق بعمومه إن لم 
يعلم أن الحكم العام لازم للقدر المشترك. وهذا إذا علمء علم في جميع المعينات» فلم يكن 
العلم بالمعينات موقوقًا على هذاء مع أنه ليس من القضايا العاديات قضية كلية لا يكن 
نقضها باتفاق العقلاء ‏ 


/ الثاني : الوجدانيات الباطنية ٠‏ كإدراك كل أحد جوعه وأله ولذته» وهذه كلها 
جزئيات» بل هذه لا يشترك الناس في إدراك كل جزئي منهاء كما قد يشتركون في إدراك 
عضن السات ا اة اتل الي اها لصوم قن لرك ورك نا 
ليس في الحسيات المنفصلة» وإن اشتركوا في نوعها فهي تشبه الات ولم يقيموا حجة 
على وجوب تساوي النفوس فى هذه الأحوال» بل ولا على النفس الناطقة ٠‏ أنها مستوية 
الأفراد. : 

الثالث : المجربات: وهي كلها جزئية ٠‏ فإن التجربة إنما تقع على أمور معينة. وكذلك 
«المتواترات24 فإن المتواتر إنما هو ما علم بالحس من مسموع أو مرئي. فالمسموع قول معين. 
والمرئي جسم معين أو لون معين أو عمل معين أو أمر معين. وأما «الحدسيات» إن جعلت 
يقينية» فهي نظير المجربات؛ إذ الفرق بينهما لا يعود إلى العموم والخصوص» وإنما يعود إلى 
أن «المجربات» تعلق ا هو .من افعال المجزيين». والحدسيات تكون عن أثفالهم» وبعقن 
الناس يسمى الكل تجريبيات فلم يبق معهم إلا الأوليات التي هي البديهيات العقلية» 
والأوليات الكلية إنما هي قضايا مطلقة في الأعداد والمقادير ونحوها مثل قولهم:الواحد 
نصف الاثنين ٠‏ والاشياء المساوية لشىء واحد متساوية ونحو ذلك ٠‏ وهذه مقدرات في 
الذهن ليست في الخارج كلية . 


/ فقد تبين أن القضايا الكلية البرهانية» التي يجب القطع بكليتها التي يستعملونها في 
قياسيهم لا تستعمل في شىء من الأمور الموجودة » وإنما تستعمل في مقدرات ذهنية» فإذن 
لايمكنهم معرفة الأمور الموجودة بالقياس البرهانيء وهذا هو المطلوب؛ ولهذا لم يكن لهم 
علم بحصر أقسام الموجودء بل أرسطو لما حصر أجناس الموجودات في «المقولات العشر؟: 
الجوهرء والكمء والكيف» والآين» ومتى» والوضع. وأن يفعل. وأن ينفعلء والملك» 
والإإضافةء اتفقوا على أنه لا سبيل إلى معرفة صحة هذا الحصر. 

الوجه الثاني : أن يقال: إذا كان لابد في كل قياس من قضية كليةء فتلك القضية 
الكلية لابد أن تنتهي إلى أن تعلم بغير قياس» وإلا لزم الدور والتسلسل» فإذا كان لابد أن 
تكون لهم قضايا كلية معلومة بغير قياس» فنقول : ليس في الموجودات ما تعلم له الفطرة 
قضية كلية بغير قياس» إلا وعلمها بالمفردات المعينة من تلك القضية الكلية أقوى من علمها 
بتلك القضية الكليةء مثل قولنا : الواحد نصف الاثنين» والجسم لا يكون في مکانين› 
والضدان لا يجتمعان. فإن العلم بان هذا الواحد نصف الاثنين في الفطرة أقوى من العلم 
بان كل واحد نصف كل اثنين» وهكذا كل ما يفرض من الآحاد. 

فيقال : المقصود بهذه القضايا الكلية إما أن يكون العلم بالموجود الخارجي./ أو العلم 
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بالمقدرات الذاهنية ء أما الثاني ففائدته قليلة. وأما الأول فما من موجود معين إلا وحكمه 
بعلم تعينه أظهر وأقوى من العلم به عن قياس كلي يتناوله» فلا يتحصل بالقياسن كثير 
فائدة» بل يكون ذلك تطويلاء وإنما استعمل القياس فى مثل ذلك لأجل الغالط والمعاند » 
فيضرب له المثل وتذكر الكلية ردا لغلطه وعناده بخلاف من كان سليم الفطرة. 

وكذلك قولهم : الضدان لا يجتمعان » فأي شيئين علم تضادهما ٠‏ فإنه يعلم أنهما لا 
يجتمعان قبل استحضار قضية كلية بأن كل ضدين لا يجتمعان » وما من جسم معين إلا 
يعلم أنه لا يكون في مكانين قبل العلم بان كل جسم لا يكون في مكانين » وأمثال ذلك 
كثير . 

فما من معين مطلوب علمه بهذه القضايا الكلية إلا وهو يعلم قبل أن تعلم هذه 
القضية» ولا يحتاج في العلم به إليهاء وإنما يعلم بها ما يقدر في الذهن من أمثال ذلك مما 
لم يوجد في الخارج . 

وأما الموجودات الخارجية فتعلم بدون هذا القياس. وإذا قيل: أن من الناس من يعلم 
بعض الاعيان الخارجية بهذا القياس» فيكون مبناه على قياس التمثيل الذي ينكرون أنه 
يقيني. فهم بين أمرين : إن اعترفوا بان قياس التمثيل من جنس قياس الشمول ينقسم إلى 
يقيني وظني» بطل تفريقهم › وإن ادعوا الفرق بينهما وأن قياس الشمول يكون يقينيا دون 
التمثيل منعوا ذلك وبين لهم أن اليقين لا يحصل / في هذه الأمور إلا أن يحصل 
بالتمثيل» فيكون العلم بما لم يعلم من المفردات الموجودة في الخارج قياساً على ما علم 
منهاء وهذا حق لا ينازع فيه عاقل ٠‏ بل هذا من أخص صفات العقل التي فارق بها الحس؛ 
إذ الحس لا يعلم إلا معيئّاء والعقل يدركه كليًا مطلفّاء لكن بواسطة التمثيل » ثم العقل 
يدركها كلها مع عزوب الامثلة المعينة عنه» لكن هي في الأصل إنما صارت في ذهنه كلية 
عامة بعد تصوره لأمثال معينة من أفرادهاء وإذا بعد عهد الذهن بالمفردات المعينة» فقد يغلط 
كثيرا بان يجعل الحكم إما أعم وإما أخحص» وهذا يعرض للناس كثيرًا؛ حيث يظن أن ما 
عنده من القضايا الكلية صحيح › ويكون عند التحقيق ليس كذلك» وهم يتصورون الشىء 
بعقولهم» ويكون ما تصوروه معقولا بالعقل» فيتكلمون عليه» ويظنون أنهم تكلموا في 
ماهية مجردة بنفسها من حيث هي هي » من غير أن تكون ثابتة في الخارج ولا في الذهنء 
فيقولون: الإنسان من حيث هو هو . والوجود من حيث هو هو » والسواد من حيث هو 
هوء ونحو ذلك . 

ويظنون أن هذه الماهية التى جردوها عن جميع القيود السلبية والثبوتية محققة في 
الخارج على هذا التجريد . وذلك غلطء كغلط أوليهم فيما جردوه من العدد والمثل 
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الأفلاطونية وغيرهاء بل هذه المجردات لا تكون إلا مقدرة في الذهن» وليس كل ما فرضه 
الذهن أمكن وجوده في الخارج > وهذا الذي يسمى الإمكان الذهني» فإن الإمكان على 
وجهين: 

/ ذهنيى: وهو أن يعرض الشىء على الذهن فلا يعلم امتناعه» بل يقول يكن هذا . لا 
لعلمه بإمكانه» بل لعدم علمه بامتناعه مع أن ذلك الشىء قد يكون ممتنعًا في الخارج . 

وخارجي: وهو أن يعلم إمكان الشىء في الخارج» وهذا يكون بأن يعلم وجوده في 
الخارج أو وجود نظيره» أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منه. فإذا كان الأبعد عن قبول 
الوجود موجوذا ممكن الوجود . فالأقرب إلى الوجود منه أولى. 

وهذه طريقة القرآن في بيان «إمكان المعاد» ؛ فقد بين ذلك بهذه الطريقةء فتارة يخبر 
عمن أماتهم ثم أحياهم » كما أخبر عن قوم موسى الذين قالوا: «أرنا الل جهرة »> 
قال : «فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون . نم بعثناكم من بعد موتكم [البقرة :0 ]» وعن 
«الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حتر اموت فقال لهم الله موتوا ثم أَحيَاهُم» [البقرة : 
۳))» وعن الذي مر على قرية فأماته الله مائة عام ثم بعثه» وعن إبراهيم إذ قال : 8 
أرني كيف تحبي الموتى) [البقرة: ٠٠۲]ء‏ القصة. وكما أخبر عن المسيح أنه كان يحيى 
الموتى بإذن الله وعن أصحاب الكهف أنهم بعثوا بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين. 

وتارة يستدل على ذلك بالنشأة الأولى؛ فإن الإعادة أهون من الابتداءء كما في 
قوله : «إن كحم في ريب من الْبَعث فإنَا خلقناكم من تراب #الآية [الحج: 0]ء / وقوله: دقل 
يحبيها الذي أنشاها أل مر > لبس v4:‏ سيد [الإسراء : »]4١‏ 


وتارة RS E‏ والأرض» فإن خلقهما أعظم من إعادة الإنسان 
كما في قوله : أو لم يروا أن الله الذي خلق السُموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن 

يحي الموتئ» [الأحقاف ]٣۳:‏ . 

وتارة دل لن إمكائه بخلق اا كما في قوله : وهو الذي يرسل الرياح بشرًا» 
إلى قوله : «كذلك نخرج الموتى) [الأعراف .]٥۷:‏ 

فقد تبين أن ما عند أئمة النظار أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية على المطالب 
الإلهية » فقد جاء القرآن الكريم بما فيها من الحقء وما هو آبلغ وأكمل منها على أحسن 
وجهء مع تنزهه عن الأغاليط الكثيرة الموجودة عند هؤلاء » فإن خطأهم فيها كثير جدّاء 
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في آخر عمره في كتابه ٠:‏ أقسام الذات» لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما 
رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورآيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ اقرأ في الإثبات: 
«الرحمن على العرش استر» [طه : ه] ليه يصعد اكلم اليب € [فاطر: ]٠‏ واقرأ في في 
النفي : < ليس كمثله شيء» [الشورى:٠١١]»‏ ولا يحيطون به علا [طه: ۰ »]۱١‏ ومن 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 

/ والمقصود أن الإمكان الخارجي يعرف بالوجود لا بمجرد عدم العلم بالامتناع» كما 
يقوله طائفة ‏ منهم الآمدي ‏ وأبعد من إثباته الإمكان الخارجي بالإمكان الذهني» ما يسلكه 
المتفلسفة ‏ كابن سينا فى إثيات الإمكان الخارجى بمجرد إمكان تصوره فى الذهنء كما 
أنهم لما أرادوا إثبات موجود في الخارج معقول لا يكون محسوسًا بحال. استدلوا على ذلك 
بتصور الإنسان الكلي المطلق المتناول للأفراد الموجودة في الخارج» وهذا إنما يفيد إمكان 
وجود هذه المعقولات فى الذهن» فإن الكلى لا يوجد كليًا إلا فى الذهن» فأين طرق هؤلاء 
في إثبات الإمكان ا خارجي من طريقة القرآن؟! ۰ 

ثم إنهم يثلون بهذه الطرق الفاسدة » يريدون خروج الناس عما فطروا عليه من 
المعارف اليقينية والبراهين العقلية» وما جاءت به الرسل من الأخبار الإلهية عن الله واليوم 
الآخرء ويريدون أن يجعلوا مثل هذه القضايا الكاذبة» والخيالات الفاسدة أصولا عقلية 
يعارض بها ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه من الآيات» وما فطر الله عليه عبادهء وما 
تقوم عليه الأدلة العقلية التي لا شبهة فيهاء وأفسدوا بأصولهم العلوم العقلية والسمعية» 
فإن مبنى العقل على صحة الفطرة وسلامتهاء ومبنى السمع على تصديق الانبياء- صلوات 
الله عليهم- ثم الانبياء - صلوات الله عليهم - كملوا للناس الأمرين» فدلوهم على الادلة 
العقلية التي بها تعلم المطالب التي يمكنهم علمهم بها بالنظر والاستدلالء وأخبروهم مع 
ذلك من تفاصيل الغيب با يعجزون عن معرفته بمجرد نظرهم واستدلالهم . 

/ وليس تعليم الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - مقصورًا على مجرد الخبر كما يظنه 
كثيرء بل هم بينوا من البراهين العقلية التي بها تعلم العلوم الإلهية ما لا يوجد عند هؤلاء 
البتة. فتعليمهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ جامع للأدلة العقلية والسمعية » جميعًا بخلاف 
الذين خالفوهم؛ فإن تعليمهم غير مفيد للأدلة العقلية والسمعيةء عم ما كي لفوشهع من 
الكبر الذي ما هم بالغيه» كما قال تعالى: طالَذين يجادلون في آيات الله بغير سلْطانٍ أتاهم إن 
في صدورهم إلأ كبر ما هم يبالغيه فاستعذ بالله إل ُو السميع البَصير» [غافر:557] » وقال: 
«الذين يجادنُونَ في آيات الله بغر سلْطان أتاهم كبر متا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع 
الله علَى كل قلب متكبر جبّار» [غافر : 060 وقال: طَفَلَمًا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا با 


۲۲ 


عندهم من الْعلّم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) [غافر : 47] ومثل هذا كثير في القرآن. 

وقد ألمت كتاب «دفع تعارض الشرع والعقل» ؛ ولهذا لما كانوا يتصورون في أذهانهم 
ما يظنون وجوده في الخارج كان أكثر علومهم مبنيًا على ذلك في «الإلهي؟ و«الرياضي». 

وإذا تأمل الخبير بالحقائق كلامهم في أنواع علومهم» لم يجد عندهم علمًا بمعلومات 
موجودة في الخارج إلا القسم الذي يسمونه «الطبيعي»؛ وما يتبعه من «الرياضي؟. وأما 
«الرياضي٠‏ المجرد في الذهن. فهو الحكم بمقادير ذهنية لا وجود لها في الخارج . والذي 
سموهه علم ما بعد الطبيعة» ‏ إذا تدبر- / لم يوجد فيه علم بمعلوم موجود في الخارج › 
وإنما تصوروا أمورًا مقدرة في أذهانهم لا حقيقة لها في الخارج ؛ ولهذا منتهى نظرهم وآخر 
فلسفتهم وحكمتهم هو الوجود المطلق الكليء والمشروط بسلب جميع الأمور الوجودية. 

والمقصود أنهم كثيرا ما يدعون في المطالب البرهانية والأمور العقلية» ما يكونون قدروه 
في أذهانهم. ويقولون: نحن نتكلم في الأمور الكلية والعقليات المحضةء وإذا ذكر لهم 
شىء قالوا: نتكلم فيما هو أعم من ذلك وفي الحقيقة من حيث هي هي ٠‏ ونحو هذه 
العبارات» فيطالبون بتحقيق ما ذكروه في الخارج» ويقال : بينوا هذا أي شىء هو؟ فهنالك 
يظهر جهلهم › وأن ما يقولونه هو أمر مقدر في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان . مثل أن 
يقال لهم : اذكروا مثال ذلك والمثال أمر جزئي ٠»‏ فإذا عجزوا عن التمثيل» وقالوا : نحن 
نتكلم في الأمور الكلية » فاعلم أنهم يتكلمون بلا علم» وفيما لا يعلمون أن له معلومًا في 
الخارج. بل فيما ليس له معلوم في الخارج» وفيما يمتنع أن يكون له معلوم في الخارجء 
وإلا فالعلم بالأمور الموجودة إذا كان كليا كانت معلوماته ثابتة في الخارج. وقد كان 
الخسروشاهي من أعيانهم ومن أعيان أصحاب الرازيء وكان يقول : ما عثرنا إلا على هذه 
الكليات» وكان قد وقع في حيرة وشك حتى كان يقول: والله ما أدري ما أعتقد! والله ما 
أدري ما أعتقد! 

/ والمقصود أن الذي يدعونه من الكليات. هو إذا كان علمّاء فهو مما يعرف بقياس 
التمثيل» لا يقف على القياس المنطقي الشمولي أصلاء بل ما يدعون ثبوته بهذا القياس» 
تعلم أفراده التي يستدل عليها بدون هذا القياس ٠‏ وذلك أيسر وأسهل» ويكون الاستدلال 
عليها بالقياس الذي يسمونه البرهاني استدلالا على الأجلى بالاخفى» وهم يعيبون في 
صناعة الحد أن يعرف الجلى بالخفى » وهذا فى صناعة البرهان أشد عيبًا » فإن البرهان لا 
يراد به إلا بيان المدلول عليه وتعريقه وكشقه وإيضاحهء. فإذا كان هو أوضح وأظهرء كان 
يائا للجلي بالخفي . 

قال: ثم إن الفلاسفة أصحاب هذا المنطق البرهاني الذي وضعه أرسطو وما يتبعه من 
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الطبيعي والإلهي ليوا أمة واحدة» بل أصناف متفرقون» وبينهم من التفرق والاختلاف ما 
لا يحصيه إلا اللهء أعظم مما بين الملة الواحدة كاليهود والنصارى أضعافًا مضاعفة ؛ فإن 
القوم كلما بعدوا عن اتباع الرسل والكتب كان أعظم في تفرقهم واختلافهم 2 فإنهم 
يكونون أضل» كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة» عن النبي د أنه قال : 
اق خدى ر . ثم قرأ قوله تعالى: < ما ضربوه 
لك إلا جدلا بل هم فوم خصمون» [الزخحرف:58] » إذا لا يحكم بين الناس فيما تنازعوا فيه 
إلا كتاب منزل ونبي مرل > كما قال تعالى: # كان الئاس امه واحدة ّث الله لين 
مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب بالْحق / ليحكم بين الئاس فيما اختلقوا فيه 4 الآية 
[البقرة:۳٠۲]ء‏ وقال: < لقد أرسلنا رسلا بيات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس 
بالقسط 4 [الحديد:٠۲]ء‏ وقال: طفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وَالرسول» الآية 
[النساء:۹٥]‏ . 

وقد بين الله في كتابه من الامثال المضروبة والمقاييس العقلية ما يعرف به الحق 
والباطل. وأمر الله بالجماعة والائتلاف, ونهى عن الفرقة وا وأخبر أن آهل 
الرحمة لا يختلفون». فقال : (ولا يزالون مختلفين . إلا من زرحم ربك 4[هود :11۸ 159١١)]؛‏ 
ولهذا يوجد أتبع الناس للرسل أقل اختلاقًا من جميع الطوائف المنتسبة للسنةء وكل من 
قرب للسنة كان أقل اختلافًا ممن بعد عنهاء 0 والرافضة فنجدهم أكثر الطوائف 
اختلاقًا . 

وأما اختلاف الفلاسفة فلا يحصره أحدء وقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري في 
كتاب المقاللات» «مقالات غير الإسلاميين»: فأتى بالجم الغفير سوى ما ذكره الفارابي وابن 
سيناء وكذلك القاضي أبو بكر ابن الطيب في كتابه الدقائق » الذي رد فيه على الفلاسفة 
والمنجمين» ورجح فيه منطق المتكلمين من العرب على منطق اليونان. وكذلك متكلمة 
المعتزلة والشيعة وغيرهم في ردهم على الفلاسفة » وصنف الغزالي كتاب «التهافت» في 
الرد عليهم . 

ومازال نظار المسلمين يصنفون في الرد عليهم في المنطق» ويبينون خطأهم / فيما ذكروه 
في الحد والقياس جميعًا » كما يبينون خطأهم في الإلهيات وغيرها » ولم يكن احد من 
نظار المسلمين يلتفت إلى طريقهم ٠‏ بل الاشعرية والمعتزلة والكرامية والشيعة وسائر 
الطوائف من أهل النظر كانوا يعيبونها » ويبينون فسادها » وأول من خلط منطقهم بأصول 
الملمين أبو حامد الغزالي » وتكلم فيه علماء المسلمين بما يطول ذكره . وهذا الرد عليهم 
)١(‏ الترمذي في التفسير (۳) وقال :ه وهذا حديث حن صحيح؟ . 
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مذكور في كثير من كتب الكلام . 

وفي كتابه الآراء والديانات» لأبى محمد الحسن بن موسى النوبختى فصل جيد من 
ذلك؛ فإنه بعد أن ذكر طريقة أرسطو في المنطق قال: ١‏ 

وقد اعترض قوم من متكلمي أهل الإسلام على أوضاع المنطق هذهء وقالوا: أما قول 
صاحب المنطق : إن القياس لا يبني من مقدمة واحدة» فغلط ؛ لأن القائل إذا أراد مثلا أن 
يستدل على أن الإنسان جوهرء فله أن يستدل على نفس الشىء المطلوب من غير تقديم 
المقدمتين» بأن يقول: الدليل على أن الإنسان جوهر أنه يقبل المتضادات فى أزمان مختلفةء 
وليس يحتاج إلى مقدمة ثانية وهي : أن يقول: إن كل قابل للمتضادات في أزمان مختلفة 
جوهر؛ لأن الخاص داخل في العام» فعلى أيهما دل استغنى عن الآخرء وقد يستدل 
الإنسان إذا شاهد الأثر أن له مؤثرا ٠‏ والكتابة أن لها كاتبّاء من غير أن يحتاج في استدلاله 
على صحة ذلك إلى مقدمتين. 

/ قالوا : فنقول : إنه لابد من مقدمتين ٠١‏ فإذا ذكرت إحداهما استغنى بمعرفة المخاطب 
عن الأخرى فترك ذكرها؛ لأنه مستغن عنها. قلنا : لسنا نجد مقدمتين كليتين يستدل بهما على 
صحة نتيجة؛ لأن القائل إذا قال: الجوهر لكل حي » والحياة لكل إنسان ٠‏ فتكون النتيجة : 
إن الجوهر لكل إنسانء فسواء في العقول قول القائل: الجوهر لكل حي» وقوله: لكل 
إنسانء ولا يجدون من المطالب العملية أن المطلوب يقف على مقدمتين بينتين بأنفسهماء 
وإذا كان الآمر كذلك. كانت إحداهما كافية. ونقول لهم: أرونا مقدمتين أوليين لا تحتاجان 
إلى برهان يتقدمهما » يستدل بهما على شىء مختلف فيه» وتكون المتقدمتان في العقول 
أولى بالقبول من النتيجة ء فإذا كنتم لا تجدون ذلك بطل ما ادعيتموه. 1 

قال النوبختى: وقد سألت غير واحد من رؤسائهم أن يوجدنيه فما أوجدنيه فما ذكره 
أرسطاطاليس غير موجود ولا معروف. قال : فأما ما ذكره بعد ذلك من الشكلين الباقيين 
فهما غير مستعملين على ما بناهما عليهء وإذا كانا يصحان» بقلب مقدمتيهما حتى يعودا إلى 
الشكل الأول» فالكلام في الشكل الأول هو الكلام فيها . انتهى. 

قال ابن تيمية: ومقصوده أن سائر الأشكال إنما تنتج بالرد إلى الشكل الأول على ما 
تقدم بيانه فسائر الأشكال ونتاجها فيه كلفة ومشقةء مع أنه لا حاجة إليهاء فإن الشكل 
الأول يمكن أن يستعمل جميع المواد الثبوتية والسلبية / الكلية والجزئية. وقد علم انتفاء 
فائدته فانتفاء فائدة فروعه التي لا تفيد إلا بالرد إليه أولى وأحرى. 


والمقصود أن هذه الأمة ‏ ولله الحمد ‏ لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل 
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من الباطل ويرده. وهم لما هداهم الله به يتوافقون في قبول الحق ورد الباطل رأيًا ورواية 
من غير تشاعر ولا تواطؤ. وهذا الذي نبه عليه هؤلاء النظار يوافق ما نبهنا عليه» ويبين أنه 
يمكن الاستغناء عن القياس المنطقي» بل يكون استعماله تطويلا وتكثيرا للفكر والنظرء 
والكلام بلا فائدة. 

الوجه الثالث : أن القضايا الكلية العامة لا توجد في الخارج كلية عامة» وإنما تكون 
كلية في الأذهان لا في الأعيان. وأما الموجودات في الخارج ٠‏ فهي أمور معينة» كل 
موجود له حقيقة تخصه يتميز بها عما سواه لا يشركه فيها غيره » فحینئذ لا يمكن الاستدلال 
بالقياس على خصوص وجود معين» وهم معترفون بذلك وقائلون أن القياس لا يدل على 
أمر معين» وقد يعبرون عن ذلك بأنه لا يدل على جزئي وإنما يدل على كلي . فإذن القياس 
لا يفيد معرفة أمر موجود بعينه . وکل موجود فإنما هو موجود بعينه فلا يفيد معرفة شىء 
من حقائق الموجودات» وإنما يفيد أمورًا كلية مطلقة مقدرة فى الأذهان لا محققة فى 
الأعيان ٠‏ فما يذكره النظار من الأدلة القياسية التي يسمونها راان على إثبات الصانع 
سبحانه » لا يدل شىء منها على عينه» وإنما يدل على أمر مطلق لا ينع تصوره من وقوع 
الشركة فيه . 

/ فإذا قال :هذا محدث» وکل محدث فلابد له من محدثء» إنما يدل هذا على محدث 
مطلق كلي لا ينع تصوره من وقوع الشركة فيه» وإنما تعلم عينه بعلم آخر يجعله الله في 
القلوب. وهم معترفون بهذا؛ لأن النتيجة لا تكون أبلغ من المقدمات والمقدمات فيها قضية 
كلية لابد من ذلك» والكلى لا يدل على معين» وهذا بخلاف ما يذكره الله فى كتابه من 
الآيات كقوله تعالى: إن في حَلق السّمَوَات والأرض 4 الآية [البقرة: 174]. إلى غير ذلك 
يدل على المعين كالشمس التي هي آية النهار. والدليل أعم من القياس؛ فإن الدليل قد 
يكون بمعين على معين» كما يستدل بالنجم وغيره من الكواكب على الكعبة» فالآيات تدل 
على نفس الخالق سبحانه» لا على قدر مشترك بينه وبين غيره» فإن كل ما سواه مفتقر إليه 
نفسهء فيلزم من وجوده وجود عين الخالق نفسه. 

الوجه الرابع : أن الحد الأوسط المكرر في قياس الشمول وهو الخمر من قولك: كل 
مسكر خمرء وكل خمر حرام هو مناط الحكم في قياس التمثيل» وهو القدر المشترك الجامع 
بين الأصل والفرعء فالقياسان متلازمان» كل ما علم بهذا القياس . يمكن علمه بهذا 
القياس» ثم إن كان الدليل قطعيًا فهو قطعي في القياسين؛ أو ظنيًا فظني فيهما. 

وأما دعوى من يدعي من المنطقيين وأتباعهم أن اليقين إنما يحصل بقياس الشمول دون 
قياس التمثيل» فهو قول في غاية الفساد. وهو قول / من لم يتصور حقيقة القياسين. وقد 
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يعلم بنص : أن كل مسكر حرام ء كما ثبت في الحديث الصحيح)ء وإذا كان كذلك لم 
يتعين قياس الشمول لإفادة الحكم بل ولا قياس من الاقيسة؛ فإنه قد يعلم بلا قياسء فبطل 
قولهم لا علم تصديقي إلا بالقياس المنطقي كما تقدم. 

والمقصود هنا بيان قلة منفعته أو عدمهاء فإن المطلوب إن كان ثم قضية علمت من 
جهة الرسول تفيد العموم» وهو أن كل مسكر حرام حصل مدعاهء فالقضايا الكلية المتلقاة 
عن الرسول تفيد العلم في المطالب الإلهية» وأما ما يستفاد من علومهم فالقضايا الكلية فيه 
إما منتقضة وإما أنها بمنزلة قياس التمثيل» وإما أنها لا تفيد العلم بالموجودات المعينة» بل 
بالمقدرات الذهنية كالحساب والهندسة ؛ فإنه وإن كان ذلك يتناول ما وجد على ذلك المقدار» 
فدخول المعين فيه لا يعلم بالقياس بل بالحس » فلم يكن القياس محصلا للمقصود أو 
تكون ما لا اختصاص لهم بهاء بل يشترك فيها سائر الأمم بدون خطور منطقهم بالبال» مع 
استواء قياس التمثيل وقياس الشمول. 

وإثبات العلم بالصانع والنبوات ليس موقوقًا على الأقيسة» بل يعلم بالآيات الدالة على 
معين لا شركة فيه يحصل بالعلم الضروري الذي لا يفتقر إلى نظرء وما يحصل منها 
بالشمول فهو بمنزلة ما يحصل بالتمثيل أمر كلي» لا يحصل به العلم با يختص به الرب» 
وما يختص به الرسول إلا بانضمام علم آآخر إليه . 

/ الوجه الخامس: أن يقال : هذا القياس الشمولي ‏ وهو العلم بثبوت الحكم لكل فرد 
من الأفراد ‏ فنقول: قد علم وسلموا أنه لابد أن يكون العلم بثبوت بعض الأحكام لبعض 
الأفراد بديهيًا؛ فإن النتيجة إذا افتقرت إلى مقدمتين فلابد أن ينتهى الأمر إلى مقدمتين 
خاد بدرة دن رزلا لوح الور اق ان اغف وإذا رخن فداه ا 
العلم بهما واحدء لم يحتج إلى القياس كالعلم بأن كل إنسان حيوان» وكل حيوان حساس 
متحرك بالإرادة . فالعلم بان كل إنسان متحرك بالإرادة » أبين وأظهر . فالمقدمتان إن كان 
طريق العلم بهما واحدًا. وقد علمتا فلا حاجة إلى بيانهما. وإن كان طريق العلم بهما 
مختلفا فمن لم يعلم إحداهما احتاج إلى بيانها ولم يحتج إلى بيان الأخرى التي علمها. 
وهذا ظاهر في كل ما يقدره . فتبين أن منطقهم يعطي تضييع الزمان وكثرة الهذيان وإتعاب 
الأذهان. 

الوجه السادس: لا ريب أن المقدمة الكبري أعم من الصغري أو مثلهاء ولا تكو 
أخص منها ٠‏ و النتيجة أخص من الكبرى» أو مساوية لها » وأعم من الصغرى أو مثلهاء 
ولا تكون أخص منهاء والحس يدرك المعينات أولا » ثم ينتقل منها إلى القضايا العامة. 
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فيرى هذا الإنسان وهذا الإنسان» و كل مما رآه حساس متحرك بالإرادة » فنقول: العلم 
بالقضية العامة. أما إن يكون بتوسط قياس» والقياس لابد فيه من قضية عامة»فلزم ألا 
يعلم العام إلا بعام » و ذلك يستلزم الدور أو التسلسل» فلابد أن ينتهي الأمر إلى قضية 
كلية عامة / معلومة بالبديهة . وهم يسلمون ذلك وإن أمكن علم القضية العام بغير. 
توسط قياس» أمكن علم الأخرى. فإن كون القضية بديهية أو نظرية ليس وصفا لازمًا لها 
يجب استواء جميع الناس فيه» بل هو أمر نسبي إضافي بحسب حال الناس» فمن علمها بلا 
دليل كانت بديهية له» ومن احتاج إلى نظر واستدلالء كانت نظرية له» وهكذا سائر 
الأمورء فإذا كانت القضايا الكلية منها ما يعلم بلا دليل ولا قياس» وليس لذلك حد في 
نفس القضاياء بل ذلك بحسب أحوال بني آدم» لم يمكن أن يقال فيما علمه زيد بالقياس: 
إنه لا کن غيره أن يعلمه بلا قياس ٠»‏ بل هذا نفي كاذب. 

الوجه السابع : قد تبين فيما تقدم أن قياس الشمول يكن جعله قياس تمثيل 
وبالعكس . 

فإن قيل: من أين تعلم بأن الجامع يستلزم الحكم؟ 

قيل: من حيث تعلم القضية الكبرى في قياس الشمول. 

فإذا قال القائل : هذا فاعل محكم لفعله. وكل محكم لفعله فهو عالم» فأي شىء 
ذكر في علة هذه القضية الكلية فهو موجود في قياس التمثيل» وزيادة أن هناك أصلا يمثل به 
قد وجد فيه الحكم مع المشترك» وفي الشمول لم يذكر شىء من الافراد التي ثبت الحكم 
فيهاء / ومعلوم أن ذكر الكلي المشترك مع بعض أفراده أثبت في العقل من ذكره مجردا عن 
جميع الأفراد باتفاق العقلاء . 


ولهذا قالوا: إن العقل تابع للحس فإذا أدرك الحس الجزئيات» أدرك العقل منها قدرًا 
مشتركًا كليّاء فالكليات تقع في النفس بعد معرفة الجزئيات المعينة» فمعرفة الجزئيات المعينة 
من أعظم الأسباب في معرفة الكليات فكيف يكون ذكرها مضعمًا للقياس» وعدم ذكرها 
موجبا لقوته؟! وهذه خاصة العقل؛ فإن خاصة العقل معرفة الكليات بتوسط معرفة 
الجزئيات. فمن أنكرها أنكر خاصة عقل الإنسان» ومن جعل ذكرها بدون شىء من محالها 
المعينة أقوي من ذكرها مع التمثيل بمواضعها المعينة» كان مكابرا. 

وقد اتفق العقلاء على أن ضرب المثل مما يعين على معرفة الكليات» وأنه ليس الحال 
إذا ذكر مع المثال كالحال إذا ذكر مجردا عنه» ومن تدبر جميع ما يتكلم فيه الناس من 
الكليات المعلومة بالعقل في الطب والحساب والصناعات والتجارات وغير ذلك .رجد الأمر 
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كذلك. والإنسان قد ینکر أمرًا حتى يري واحدا من جنسه فيقر بالنوع» ويستفيد بذلك 
حكمًا كليًا؛ ولهذا يقول سيحانه: «كذبت قوم نوح الْمرسلين» [الشعراء : © ٠١‏ ]» «كذبت 
عاد المرسلين) [الشعراء: »]١77‏ ونحو ذلك . وكل من هؤلاء إنما جاءه رسول واحد ولكن 
كانوا مكذبين بجنس الرسل » لم يكن تكذيبهم بالواحد بخصوصه. 

/ ومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف ٠»‏ فإذا رأى الشيئين المتمائلين» 
علم أن هذا مثل هذاء فجعل حكمهما واحذاء كما إذا رأى الماء والماءء والتراب والتراب» 
والهواء والهواء» ثم حكم بالحكم الكلي على القدر المشترك. وإذا حكم على بعض الاعيان 
ومثله بالنظيرء وذكر المشترك» كان أحسن في البيان» فهذا قياس الطرد . وإذا رأي 
المختلفين كالماء والتراب فرق بينهما » وهذا قياس العكس. 

وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس» فإنه لما آهلك 
المكذبين للرسل بتكذيبهم . كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل 
ما أصابهم» فيتقى تكذيب الرسل حذرا من العقوبة » وهذا قياس الطرد . ويعلم أن من لم 
يكذب الرسل لا يصيبه ذلك» وهذا قياس العكس» وهو المقصود من الاعتبار بالمعذبين» فإن 
المقصود أن ما ثبت في القع عكس كم الاصل لا نظيره. والاعتبار يكون بهذا وبهذا. 
قال تعالى : قد كان في قصصهم عبرةٌ لأولي الأب [يوسف:١١١]»‏ وقال:« قد كان 
لكم آي في فتن إلى قوله : إن في ذلك لعبرة لأولي الأْصارٍ» آل عمران: ]١7‏ وقد قال 
تعالى : < الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان» [الشورى 7]ء وقال : طلقد أرسلنا سنا 
اينات وأنزا معهُمُ الكتاب والميزان ليَقُومَ الاس بالْقسْط» [الحديد :6؟] . 

و«الميزان» فسره السلف بالعدل . وفسره بعضهم با يوزن به» وهما متلازمان. وقد 
أخبر ‏ تعالى ‏ أنه أنزل ذلك كما أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط» فما يعرف / به تمائل 
المتمائلات من الصفات والمقادير هو من الميزان. وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفات» 
فإذا علمنا أن الله تعالى ‏ حرم الخمر لما ذكره من أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » 
وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء » ثم رأينا النبيذ يمائلها في ذلك» كان القدر المشترك 
الذي هو العلةء هو الميزان الذي أنزله الله فى قلوبنا لنزن به هذا ونجعله مثل هذاء فلا 
نفرق بين المتمائلين. فالقياس الصحيح هو من العدل الذي أمر الله به. ومن علم الكليات 
من غير معرفة المعين فمعه الميزان فقط . والمقصود بها ورن الأمور الموجودة في الخارج› 
وإلا فالكليات لولا جزئياتها المعينة لم يكن بها اعتبار »كما أنه لولا الموزونات لم يكن إلى 
الميزان من حاجة » ولا ريب أنه إذا حضر أحد الموزونين واعتبر بالآخر بالميزان» كان أتم في 


الوزن من أن يكون الميزان وهو الوصف الكلي المشترك في العقل» أي شىء حضر من 
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الأعيان المفردة وزن بها مع مغيب الآخر. 

ولا يجوز لعاقل أن يظن أن الميزان العقلي الذي أنزله الله هو منطق اليونان لوجوه: 

أحدها: أن الله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عهد نوح وإبراهيم 
وموسى وغيرهم» وهذا المنطق اليوناني وضعه أرسطو قبل المسيح بثلاثمائة سنةء فكيف 
كانت الأمم المتقدمة تزن به؟! 

/ الثاني : أن أمتنا - أهل الإسلام - ما زالوا يزنون بالموازين العقلية» ولم يمع سلما 
بذكر هذا المنطق اليوناني» وإنما ظهر في الإسلام لما عربت الكتب الرومية في عهد دولة 
المأمون أو قريبًا منها. 

الثالث: أنه ما زال نظار المسلمين بعد أن عرب وعرفوه» يعيبونه ويذمونه ولا يلتفتون 
إليه ولا إلى أهله في موازينهم العقلية والشرعية » ولا يقول القائل ليس فيه مما انفردوا به 
إلا اصطلاحات لفظية» وإلا فالمعاني العقلية مشتركة بين الأممء فإنه ليس الأمر كذلك. بل 
فيه معاني كثيرة فاسدة. 

ثم هذا جعلوه ميزان الموازين العقلية التي هي الاقيسة العقلية» وزعموا أنه آلة قانونية 
تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكره » وليس الامر كذلك» فإنه لو احتاج الميزان إلى 
ميزان» لزم التسلسل. 

وأيضاء فالفطرة إن كانت صحيحة ورنت بالميزان العقلى» وإن كانت بليدة أو فاسدة لم 
يزدها المنطق إلا بلادة وفسادّاء ولهذا يوجد عامة من يزن به علومهء لابد أن يتخبط ولا 
يأتي بالادلة العقلية على الوجه المحمود ومتى أتى بها على الوجه المحمود أعرض عن 
اعتبارها بالمنطق؛ لما فيه من العجز والتطويل» وتبعيد الطريق » وجعل الواضحات خفيات 
وكثرة الغلط والتغليط. فإنهم إذا عدلوا عن المعرفة الفطرية العقلية للمعينات إلى أقيسة 
كلية» وضعوا / ألفاظها وصارت مجملة تتناول حقا وباطلا » حصل بها من الضلال ما هو 
ضد المقصود من الموازين» وصارت هذه الموازين عائلة لا عادلة» و كانوا فيها من المطففين» 
الذي ين إا اكتالُوا على الئاس يستَوقون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) [المطففين : 0 ]١‏ 
وأين البخس في الاموال من البخس في العقول والاديان؟!. مع أن أكثرهم لا يقصدون 
البخسء بل هم بمنزلة من ورث موازين من أبيه يزن بها تارة له» وتارة عليه» ولا يعرف 
أهي عادلة أم عائلة . 

والميزان التي أنزلها الله مع الكتاب ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشىء بمثله» وخلافه» 
فتسوى بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين» بما جعله الله في فطر عباده وعقولهم من معرفة 
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التمائل والاختلاف. 

فإذا قيل: إن كان هذا مما يعرف بالعقل » فكيف جعله الله نما أرسل به الرسل؟ 

قيل: لان الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية التى يعرفون بها التماثل والاختلاف» 
فإ الرس ولك الان وار قداتهة إن ما جه تعفر العال» ررر الاق اة 
الصحيحة التي يستدل بها على المطالب الدينية. فليست العلوم النبوية مقصورة على الخبرء 
بل الرسل - صلوات الله عليهم - بينت العلوم العقلية التي بها يتم دين الله علما وعملاء 
وضربت الأمثال فكملت الفطرة با نبهتها عليه وأرشدتها ٠»‏ لما كانت الفطرة معرضة عنه » 
/أو كانت الفطرة قد فسدت با يحصل لها من الآراء والأهواء الفاسدة» فأزالت ذلك 
الفسادء والقرآن والحديث مملوءان من هذا؛ يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية والأمثال 
المضروبة» ويبين طريق التسوية بين المتماثلين؛ والفرق بين المختلفين. وينكر علىٍ من يخرج 
عن ذلك كقوله : (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نُجِعلّهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) الآية [الجائية: ]7١‏ وقوله: «أفتجعل المُسلمينَ كالمجرمين . ما کم كيف 
تحكمون» [القلم: 6لا ]۳١‏ أي هذا حكم جائر لا عادل » فإن فيه تسوية بين المختلفين» 
دمن التسوية بين المتمائلين قوله : «أكفاركم خير من أؤلائكم» [القمر : 47]» وقوله: لآم 

حسبتم أن تدخلوا الْجنّة ولّمًا يأتكم مل الّذين حَلَوا من قَبَلكُم» الآية [البقرة: ]7١45‏ . 

والمقصود التنبيه على أن الميزان العقلى حق كما ذكر الله فى كتابه» وليست هى 
تحصن عتطى الوه عق هى الاق ا اة للعتوية ين المتبائلين والفرق :بين 
المختلفين» سواء صيغ ذلك نة قياس الشمول أو بصيغة قياس التمثيل» وصيغ التمثيل 
هي الأصل وهي الحمل» والميزان هو القدر المشترك وهو الجامع . 

الوجه الثامن : أنهم كما حصروا اليقين في الصورة القياسية حصروه في المادة التي 
ذكروها من القضايا؛ الحسيات» والأوليات ولمتواترات» والمجربات» والحدسيات. ومعلوم 
أنه لا دليل على نفي ما سوى هذه القضايا ثم مع ذلك إنما اعتبروا في الحسيات والعقليات 
وغيرها ما جرت العادة باشتراك / بني آدم فيه وتناقضوا في ذلك ؛ فإن بني آدم إنما 
يشتركون كلهم في بعض المرئيات وبعض المسموعات ٠»‏ فإنهم كلهم يرون عين الشمس 
والقمر والكواكب ويرون جنس السحاب والبرق ٠‏ وإن لم يكن ما يراه هؤلاء عين ما يراه 
هؤلاء وكذلك يشتركون في سماع صوت الرعد» وأما ما يسمعه بعضهم من كلام بعض 
وصوته» فهذا لا يشترك بنو آدم في عينه » بل كل قوم يسمعون ما لم يسمع غيرهم ٠‏ وكذا 
أكثر المرئيات. 
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وأما الشم والذوق واللمس» فهذا لا يشترك جميع الناس في شىء معين فيهء بل الذي 
يشمه هؤلاء ويذوقونه ويلمسونه» ليس هو الذي يشمه ويذوقه ويلمسه هؤلاءء لکن قد 
يتفقان في الجنس لا في العين . 

وكذلك ما يعلم بالتواتر والتجربة والحدسء فإنه قد يتواتر عند هؤلاء» ويجرب هؤلاء 
ما لم يتواتر عند غيرهم ويجربوه» ولكن قد يتفقان في الجنس كما يجرب قوم بعض 
الأدوية» ويجرب آخرون جنس تلك الأدوية فيتفق فى معرفة الجنس لا فى معرفة عين 
اا 1 1 

ثم هم مع هذا - يقولون في المنطق: إن المتواترات والمجربات والحدسيات تختص 
يمن علمها فلا يقوم منها برهان على غيره. 

فيقال لهم : وكذلك المشمومات والمذوقات والملموسات» بل اشتراك / الناس في 
المتواترات أكثر؛ فإن الخبر المتواتر ينقله عدد كثيرء فيكثر السامعون له» ويشتركون فى 
سماعة "م العدة الكدرء .يعلذف نا ورك اوي + فاه يختص من اسه إا كال : 
رایت أو سمعت أو ذقت أو لمست أو شممت» فكيف يمكنه أن يقيم من هذا برهانًا على 
غيره» ولو قدر أنه شاركه في تلك الحسيات عددء فلا يلزم من ذلك أن يكون غيرهم 
أحسهاء ولا يمكن علمها لمن لم يحسها إلا بطريق الخبر. 

وعامة ما عندهم من العلوم الكلية باحوال الموجودات هي من العلم بعادة ذلك 
الموجودء وهو ما يسمونه « الحدسيات ؟» وعامة ما عندهم من العلوم العقلية الطبيعية » 
والعلوم الفلكيةء كعلم الهيئة » فهو من قسم المجربات وهذه لا يقوم فيها برهان؛ فإن كون 
هذه الأجسام الطبيعية جربت » وكون الحركات جربت» لا يعرفه أكثر الناس إلا بالنقل» 
والتواتر في هذا قليل. 

وغاية الأمر أن تنقل التجربة فى ذلك عن بعض الأطباء أو يعض آهل الحساب» وغاية 
نا يوج + آنا يقول بطليموس: - هذا غا رده فلان»: ران يقول' جاتن دا ا 
جربته» أو ذكر لي فلان أنه جربه » وليس في هذا شيء من المتواتر. وإن قدر أن غيره 
جربه أيضاء فذاك خبر واحد» وأكثر الناس لم با جميع ما جربوهء ولا علموا 


45م بالأرصاد ما ادعوا أنهم / علموه» وإن ذكروا جماعة رصدواء فغايته أنه من المتواتر الخاص 


الذي تنقله طائفة . 
فمن زعم أنه لا يقوم عليه برهان با تواتر عن الأنبياء» كيف يمكنه أن يقيم على غيره 
برهانًا بمثل هذا التواتر؟! ويعظم علم الهيئة والفلسفة ٠.‏ ويدعي أنه علم عقلي معلوم 
بالبرهان. وهذا أعظم ما يقوم عليه البرهان العقلي عندهم هذا حاله» فما الظن بالإلهيات» 
۱۳۲ 


التي إذا نظر فيها كلام معلمهم الأول أرسطو وتدبره الفاضل العاقل لم يفده إلا العلم بأنهم 
كانوا من أجهل الخلق برب العالمين» وأن كفار اليهود والنصارى أعلم منهم بهذه الأمور. 

الوجه التاسع : أن الانبياء والأولياء لهم من علم الوحي والإلهام ما هو خارج عن 
قياسهم الذي ذكروهء بل الفراسة ‏ أيضًا ‏ وأمثالهاء فإن أدخلوا ذلك فيما ذكروه من 
الحسيات والعقليات» لم يمكنهم نفي ما لم يذكروه ولم يبق لهم ضابط وقد ذكر ابن سينا 
وأتباعه أن القضايا الواجب قيولها التى هى مادة البرهان» الأوليات والحسيات والمجربات 
والحدسيات والمتواترات» وربا ضموا إلى ذلك قضايا معها حدودهاء ولم يذكروا دليلا على 
هذا الحصر؛ ولهذا اعترف المنتصرون لهم أن هذا التقسيم منتشر غير منحصر يتعذر إقامة 
دليل عليه وإذا كان كذلك» لم يلزم إن كل ما لم يدخل في قياسهم لا يكون معلوماء 
وحينئذ فلا يكون المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها من الخطأ؛ فإنه / إذا ذكر له قضايا يمكن 
العلم بها بغير هذا الطريق» لم يمكن وزنها بهذه الأدلة. 

وعامة هؤلاء المنطقيين يكذبون بما لم يستدل عليه بقياسهم» وهذا في غاية الجهل» 
لاسيما إن كان الذي كذبوا به من أخبار الأنبياء . 

فإذا كان أشرف العلوم لا سبيل إلى معرفته بطريقهم» لزم أمران: 

أحدهما : ألا حجة لهم على ما يكذبون به مما ليس في قياسهم دليل عليه. 

والثاني : أن ما علموه خسيس بالنسبة إلى ما جهلوهء فكيف إذا علم أنه لا يفيد النجاة 
ولا السعادة؟! 

الوجه العاشر : أنهم يجعلون ما هو علم يجب تصديقه ليس علماء وما هو باطل 
وليس بعلم» يجعلونه علماء فزعموا أن ما جاءت به الأنبياء في معرفة الله وصفاته والمعاد 
لا حقيقة له في الواقعمء وإنهم إنما أخبرو الجمهور بما يتخيلونه في ذلك لينتفعوا به في 
إقامة مصلحة دنياهم» لا ليعرفوا بذلك الحق وأنه من جنس الكذب لمصلحة الناس» 
ويقولون: إن النبي حاذق بالشرائع العملية دون العلميةء ومنهم من يفضل الفيلسوف على 
كل نبي؛ وعلى نبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ ولا يوجبون اتباع نبي بعينه» لا 
محمد ولا / غيره؛ ولهذا لما ظهرت التتار» وأراد بعضهم الدخول في الإسلام قيل: إن 
«هولاكو» أشار عليه بعض من كان معه من الفلاسفة بألا يفعل . قال: ذاك لسانه عربى 
ولا تحتاجون إلى شريعته . ١‏ 

ومن تبع النبي منهم في الشرائع العملية لا يتبعه في أصول الدين والاعتقادء بل النبي 
عدهم بمنزلة أحد الائمة الأربعة عند المتكلمين › فإن أئمة الكلام إذا قلدوا مذهبًا من 
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المذاهب الأربعة» اقتصروا في تقليده على القضايا الفقهية» ولا يلتزمون موافقته في 
الأصول ومسائل التوحيد. بل قد يجعلون شيوخهم المتكلمين أفضل منهم في ذلك . 

وقد أخبر النبي ية عن الله بأسمائه وصفاته المعينة» وعن الملائكة والعرش والكرسي 
ئه وا ون قن اذلف كو فك رك امي وكذا ار عن انور م عا 
كان وسيكون » ولیس شىء من ذلك یکن معرفته بقياسهمء لا البرهاني ولا غيره » فان 
أقيستهم لا تفيد إلا أمورًا كليةء وهذه أمور خاصة» وقد أخبر يلد بما يكون من الحوادث 
المعينة حتى أخبر عن التتر الذين جاؤوا بعد ستمائة سنة من إخباره » وكذلك عن النار التي 
خرجت قبل مجىء التتر سنة خمس وخمسين وستمائة هء فهل يتصور أن قياسهم وبرهانهم 
يدل على آدمي معين أو أمة معينة» فضلاً عن موصوف بالصفات التي ذكرها؟ 

/ ثم من بلاياهم وكفرياتهم أنهم قالوا: إن الباري ‏ تعالى - لا يعلم الجزئيات› وال" 
يعرف عين موسى وعيسى ولا غيرهماء ولا شيئًا من تفاصيل الحوادث . والكلام والرد عليهم 
في ذلك مبسوط في موضعه. 

والمقصود أن يعرف الإنسان أنهم يقولون: من الجهل والكفر ما هو في غاية الضلال ؛ 
فرارًا من لازم ليس لهم - قط دليل على نفيه . 

الوجه الحادي عشر : أنهم معترفون بالحسيات الظاهرة والباطنة كالجوع والالم واللذة. 
ونفوا وجود ما يمكن أن يختص برؤيته بعض الناس كالملائكة والجن» وما تراه النفس عند 
الموت» والكتاب والسنة ناطقان بإثبات ذلك» ولبسط هذه الأمور موضع آخر. وإنما المقصود 
أن ما تلقوه من القواعد الفاسدة المنطقية من نفي ما لم يعلم نفيه» أوجب لهم من الجهل 
والكفر ما صار حاجيًاء وأنهم به أسوأ حالا من كفار اليهود والنصارى. 

الوجه الثاني عشر:. أن يقال : كون القضية «برهانية» معناه عندهم: أنها معلومة 
للمستدل بهاء وكونها «جدلية» ٠‏ معناه كونها مسلمة » وكونها «خطابية» معناه كونها 
مشهورة أو مقبولة أو مظنونةء وجميع هذه الفروق هي نسب وإضافات عارضة للقضية» 
ليس فيها ما هو صفة ملازمة لهاء فضلا / عن أن تكون ذاتية لها على أصلهم» بل ليس 
فيها ما هو صفة لها في نفسهاء بل هذه صفات نسبية باعتبار شعور الشاعر بها. ومعلوم أن 
القضية قد تكون حمًا. والإنسان لا يشعر بها » فضلا عن أن يظنها أو يعلمهاء و كذلك قد 
تكون خطابية أو جدلية وهي حق في نفسهاء بل تكون برهانية - أيضًا ‏ كما قد سلموا 
ذلك» وإذا كان كذلك عفالرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ أخبروا بالقضايا التي هي حق في 
نفسهاء لا تكون كذيًا باطلاً قط . وبينوا من الطرق العلمية التي يعرف بها صدق القضايا ما 
هو مشترك . فينتفع به جنس بني آدم» وهذا هو العلم النافع للناس. 

١4 


وأما هؤلاء المتفلسفةء فلم يسلكوا هذا المسلك. بل سلكوا فى القضايا الأمر النسبى 
عسوا الترهابات ما علته التدل + :وغير ذلك لع يجعلوة بزعاناء ٠ران‏ غلمه ندل 
آخر. وعلى هذاء فيكون من البرهانيات عند إنسان وطائفة ٠»‏ ما ليس من البرهانيات عند 
آخرين» فلا يمكن أن تحد القضايا العلمية بحد جامع» بل تختلف باختلاف أحوال من 
علمها ومن لم يعلمهاء حتى إن أهل الصناعات عند أهل كل صناعة من القضايا التي 
يعلمونها ما لا يعلمها غيرهم » وحينئذ فيمتنع أن تكون طريقتهم مميزة للحق من الباطل 
والصدق من الكذب باعتبار ما هو الأمر عليه فى نفسه عند أهل كل صناعة من الحق 
والباطل» ومن الصدق والكذب. ويمتنع أن تكون منفعتها مشتركة بين الآدميين» بخلاف 
طريقة الأنبياء؛ فإنهم أخبروا بالقضايا الصادقة التي تفرق بين الحق والباطل / والصدق 
والكذب» فكل ما ناقض الصدق فهو كذب» وكل ما ناقض الحق فهو باطل؛ فلهذا جعل 
الله ما أنزله من الكتاب حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأنزل ‏ أيضا ‏ الميزان وما يوزن 
به» ويعرف به الحق من الباطل. ولكل حق ميزان يوزن به بخلاف ما فعله الفلاسفة 
المنطقيون ؛ فإنه لا يمكن أن يكون هاديًا للحق» ولا مفرقًا بين الحق والباطل › ولا هو 
ميزان يعرف به الحق من الباطل . 

وأما المتكلمون فما كان في كلامهم موافقًا لما جاءت به الأنبياء » فهو منه. وما خالفه 
فهو من البدع الباطلة شرعا وعقلا. 

فإن قيل : نحن نجعل البرهانيات إضافية ٠‏ فكل ما علمه الإنسان بمقدماته» فهو برهاني 
عنده» وإن لم يكن برهانيا عند غيره. 

قيل : لم يفعلوا ذلك فإن من سلك هذا السبيل لم يجد مواد البرهان في أشياء 
معينة» مع إمكان علم كثير من الناس لامور أخرى بغير تلك المواد المعينة التي عينوها. وإذا 
قالوا: نحن لا نعين الموادء فقد بطل أحد أجزاء المنطق وهو المطلوب. 

الوجه الثالث عشر : أنهم لما ظنوا أن طريقهم كلية محيطة بطرق العلم الحاصل لبني 
آدم - مع أن الأمر ليس كذلك وقد علم الناس إما ‏ بالحس وإما / بالعقل وإما بالاخبار 
الصادقة ‏ معلومات كثيرة» لا تعلم بطرقهم التي ذكروهاء ومن ذلك ما علمه الأنبياء - 
صلوات الله عليهم - من العلوم ‏ أرادوا إجراء ذلك على قانونهم الفاسدء فقالوا: النبي له 
قوة أقوى من قوة غيره» وهو أن يكون بحيث ينال الحد الأوسط من غير تعليم معلم» فإذا 
تصور أدرك بتلك القوة الحد الذي قد يتعسر أو يتعذر على غيره إدراكه بلا تعليم؛ لان قوى 
الأنفس في الإدراك غير محدودة » فجعلوا ما يخبر به الأنبياء من أنباء الغيب إنما هو 
بواسطة القياس المنطقيء وهذا في غاية الفسادء فإن القياس المنطقي إنما تعرف به أمور كلية 
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كما تقدم» وهم يسلمون ذلك والرسل أخبروا بأمور معينة شخصية جزئية ماضية وحاضرة 
ومستقبلةء فعلم بذلك أن ما علمته الرسل لم يكن بواسطة القياس المنطقي. بل جعل ابن 
سينا علم الرب بمفعولاته في هذا الباب» تعالى الله عن قوله علو كبيرً. 

وقد تبين بما تقررء فساد ما ذكروه في المنطق من حصر طريق العلم» مادة وصورةء 
وتبين أنهم أخرجوا من العلوم الصادقة أجل وأعظم وأكثر مما أثبتوه» وأن ما ذكروه من 
الطريق إنما يفيد علومًا قليلة خسية لا كثيرة ولا شريفة» وهذه مرتبة القوم؛ فإنهم من 
اخس الناس علمًا وعملاء وكفار اليهود والنصاري أشرف علمًا وعملاً منهم من وجوه 
كثيرة» والفلسفة كلها لا يصير صاحبها في درجة اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل» 
/ فضلا عن درجتهم قبل ذلك. وقد أنشد ابن القشيري في الرد على «الشفاء» لابن سينا: 


قطعنا الأخوة من معشر بهم مرض من كتاب الشفا 
فلما استهانوا يتنبيهدعئا رجعنا إلى الله حتى كفى 


فماتوا على دين رسطالس وعشنا على ملة المصطفى 

فإن قيل : ما ذكره آهل المنطق من حصر طرق العلم؛ يوجد نحو منه في كلام متكلمي 
المسلمين. بل منهم من يذكره بعينه إما بعباراتهم» وإما بتغيير العبارة. 

فالجواب: أن ليس كل ما يقوله المتكلمون حقّاء بل كل ما جاءت به الرسل فهو حق» 
وما قاله المتكلمون وغيرهم مما يوافق ذلك فهو حق» وما قالوه مما يخالفه. فهو باطل. وقد 
عرف ذم السلف والائمة لأهل الكلام المحدث . 

قال : والعجب من قوم أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم 
الفاسدةء فكان ما فعلوه مما جرا الملحدين أعداء الدين / عليه » فلا الإسلام نصروا ولا 
الاعداء كسرواء ثم من العجائب أنهم يتركون أتباع الرسل المعصومين الذين لا يقولون إلا 
الحق » ويعرضون عن تقليدهم ويقلدون ويساكنون مخالف ما جاؤوا به من يعلمون أنه 
ليس بمعصومء وأنه يخطئ تارة ويصيب أخرى. والله الموفق للصواب. 

قال السيوطي : 

هذا آخر ما لخصته من كتاب ابن تيمية. وقد أوردت عبارته بلفظه من غير تصرف - فى 
الغالب ‏ وحذفت من كتابه الكثير » فإنه في عشرين كراسا . ولم أحذف من المهم شيئًا» 
ولله الحمد والمنة. 


۲۳٢ 


/ قال شيخ الإسلام - قدس الله روحه : 


في ضبط كليات «المنطق »وا غلل فيه 

بنوه على أن مدارك العلم منحصرة في الحد وجنسه من الرسم ونحوه وفي القياس 
ونحوه من الاستقراء والتمثيل؛ لان العلم إما تصور وهو معرفة المفردات». وإما تصديق 
وهو العلم بنسبة بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات؛ وكل من العلمين إما بديهي لايحتاج 
إلى طريق» وإما نظري مفتقر إلى الطريقء وطريق التصور هو الحد» وطريق التصديق هو 
القياس الذي يسمونه البرهان ‏ إن كانت مقدماته يقينية . 

ثم قالوا : الحد: هو القول الدال على ماهية الشىء» وإن كان يراد به نفس المحدودء 
كما أن الاسم هو القول الدال على المسمى ويراد به المسمى»/ إذ المفهوم من الحد والاسم 
هو المحدود والمسمى» كما أن #الماهية» هى المقولة فى جواب ما هوء و يعبر عنها بأنها جواب 
ما يقال فى السؤال بصيغة ما هو ٠‏ فتكون الماهية هى الحد وهى ذات الشىء أيضًاء وهذه 
المصادر المشتقة من الحمل الاستفهامية مولدة مثل الماهية والمائية والكيفية والحيثية والأينية 
واللمية يمنزلة المصادر من الجمل الخبرية كالحولقة والقلحدة والبسملة والحمدلة ونحو ذلك . 

ثم قالوا: الماهية مركبة من الصفات الذاتية» وتكلموا على الفرق بين الصفات الذاتية 
والعرضية بأن الذاتية هي التي يمتنع تصور الموصوف إلا بتصورها ٠‏ فالذات متوقفة عليها في 
الوجود والذهن كالتجسيم للحيوان» وما ليس كذلك فهو العرضي. 

ثم هو ينقسم : إلى لازم وعارض مفارق › واللازم إما لازم للماهية كالزوجية 
للأربعة» والفردية للثلاثة. وإما لازم لوجودها دون ماهيتها كالسواد للقار» والحدوث 
للحيوان. 

والعارض المفارق إما بطىء الزوال کالشہاب والمشيب ¢ وإما سريع الزوال كحمرة 
الخجل وصفرة الوجل» والمشكل هو الفرق بين الذاتي واللازم للماهية ؛ فإن كلاهما لا 
يفارق الذات. لا في الوجود العيني ولا الذهني. / ففرقوا بينهما بأن الذاتي يسبق تصوره 
تصور الماهية» بحيث لا تفهم الذات بدونه بخلاف لازم الماهية . 
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ثم كل من الذاتي والعرضي. إما أن يشترك فيه الجنس» وهو الجنس العام والعرض 
العام . وإما ينفرد به نوع وهو الفصل والخاصة» وإما أن يجمع بين المشترك والمميز وهو 
النوع» فهذه «الكليات الخمس» لجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام . فالكلام 
فى هذه الصفات وأقسامها غالب منفعته فى الحدود والحقائق». وأما القياس» فإنه قول 
مؤلف من آقوال» إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر» ولابد فيه من مقدمتين و «المقدمة» 
هي القضية وهي الجملة الخبرية ولابد فيها من مفردين» فكان الكلام فيه في ثلاث مراتب : 

الأولى: الكلام في المفردات؛ ألفاظها ومعانيها لدلالة المطابقة والتضمن والالتزام» 
والأسماء المترادفة والمتباينة والمشتركة والمتواطئة والمفردة والمركبة والكلى والجزئى . 
والسلب وجهات القضاياء وفى أحكام القضاياء مثل كذب النقيض» وصدق العكس» 
وعكس النقيض . 

/ و المرتبة الثالثة: الكلام في القياس وضروبه وشروط نتاجه من أنه لابد فيه من قضية 
عامة إيجابية» وأن النتاج لا يحصل عن سالبتين ولا خاصيتين جزئيتين ولا سالبة صغرى 
وجزئية كبرى» بل إما موجبتان فيهما كلية» وإما صغرى سالبة وكبرى جزئية وغير ذلك من 
أحكام صور القياس وأنواعه» التى تتبين ببرهان الخلف المردود إلى حكم نقيض القضية» أو 
بالرد إلى عكس القضية أو عكس نقيضها. 

برهانى : وهو ما كانت مواده يقينية - وحصروا اليقينيات فيما ذكروه من الحسيات 
الباطنة والظاهرة والبديهيات والمتواترات والمجربات» وزاد بعضهم الحدسيات . 

وإلى خطابي : وهو ما كانت مواده مشهورة يقينية» أو غير يقينية . 

وإلى جدلي : وهو ما كانت مواده مسلمة من المنازع 3 يقينية أو مشهورة أو غير 
ذلك . 
وإلى شعري : وهو ما كانت مواده مشعورا بها غير معتقدة كالمفرحة والمحزنة 
والمضحكة . 


وإلى مغلطي سوفسطائي: وهو ما كانت مواده مموهة بشبه الحق. 


۲۸ 


/ فصل 

الناس في مسمى القياس على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه حقيقة في التمثيل مجاز في الشمول» وهو قول الغزالي وأبي محمد. 

و الثاني : العكس وهو قول ابن حزم . 

والثالث : أنه حقيقة فيهما » وهو الاصح الذي عليه الجمهورء فإن القياس عند 
أصحابنا والجمهور ينقسم إلى : عقلي. وهو :ما يكتفي فيه بالعقل» وإلى شرعي وهو: ما 
لا بد فيه من أصل معلوم بالشرع . 

وكل من العقلي والشرعي وکل ما يسمى قياسا ينقسم» إلي قياس تمثيل وقياس 
شمول. فالاول إلحاق الشيء بنظيره » والثانى إدخال الشىء حت حكم المعنى العام الذي 
يشملهء ثم كل منهما متصل بالآخر؛ لأنه لابد بين المثلين من معنى مشترك يكون شاملا 
لهماء ولابد فى المعنى الشامل لاثنين فصاعدا من تسوية أحد الاثنين بالآخر فى ذلك المعنى» 
فالقياس ثايت فيهما وهو التقدير والاعتبار والحسبان. 


/ فصل 

الفساد في المنطق في البرهان وفي الحد. 

أما «البرهان» فصورته صورة صحيحة وإذا كانت مواده صحيحة فلا ريب أنه يفيد علمًا 
صحيحا لكن الخطأ من و جهين: 

أحدهما: أن حصر مواده فيما ذكروه من الاجناس المذكورة لا دليل عليه البتةء فأصابوا 
فيما أثبتوه دون ما نفوه» فمن أين يحكم بأنه لا يقين إلا من هذه الجهات المعينةء فإن رجع 
فيه الإنسان إلى ما يجده من نفسه فمن أين له أن سائر النوع ‏ حتى الانبياء والأولياء ‏ لا 
يحصل لهم يقين بغير ذلك» ثم الواقع خلاف ذلك. 

الثاني: أن هذا البرهان يفيد العلمء لكن من أين علم أنه لا يحصل لقلب بشر علم إلا 
بهذا البرهان الموصوف بل قد رأينا علومًا كثيرة هي لقوم ضرورية أو حسية» ولآخرين نظرية 
قياسية» فلهذا كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» وهو ما حصل من العلوم بغير هذه المواد 
اللحصورة» أو بغير قياس أصلاء بل زعم أفضل المتأخرين منهم أن علوم الأنبياء والأولياء لا 
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تحصل إلا / بواسطة القياس» وكلامهم يقتضى أن علم الرب كذلك ولا دليل له على ذلك 4/56١‏ 


أصلا سوی محض قياس الأنبياء والأولياء على نقسه» وقياس الرب والملائكة على البشر. 
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فهذا موضع ينبغي للمؤمن أن يتيقنه» ويعلم أن هؤلاء القوم وغيرهم إنما ضلوا - غالبًا - 
من جهة ما نفوه وكذيوا به لا من جهة ما أثبتوه وعلموه ؛ ولهذا كان المنطق مظنة الزندقة 
لمن لم يقو الان في قلبه» حيث اعتقد أنه لا علم إلا بهذه المواد المعينة» وهذه الصورة » 
وذلك مفقود عنده في غالب ما أخبرت به الأنبياء فيشك في ذلك أو يكذب به أو يعرض 
عن اعتقاده والتصديق به فيكون عدم إيمانه وعلمه من اعتقاده الفاسد أنه لا علم إلا من 
هذه المواد المعينة ولا دليل عليه البتة» وإن كانت مفيدة للعلم» فالفرق ظاهر بين كونها تفيده 
وبين كونها تفيده ولا يحصل يغيرها. 

ومما يبين ذلك أن القياس لايدل على علم كلي» وهم معترفون بذلك؛ لانه لابد فيه 
من مقدمة كلية إيجابية ¢ والكلي لايدل إلا على القدر المشترك وهو الكلي» فجميع الحقائق 
المعينة لا يدل عليها القياس بأعيانهاء وإنما يعلم به - إن علم - صفة مشتركة بينها وبين غيرها 
فلا يعلم به شىء من خواص الربوبية البتةء ولا شىء من خواص ملك من الملائكة ولا نبي 
من الأنبياء ولا ولى من الأولياءء بل ولا ملك من الملوك» ولا أحد من الموجودات العلوية 
ولا السفليةء فإذا العلم بهذه الأشياء إما أن يكون منتفيًا أو حاصلاً / بغير القياس» وكلا 
القسمين واقع فإنه منتف عندهم؛ إذ لا طريق لهم غير القياس» وحاصل ذلك عند الأنبياء 
الآدميين . 

وأيضاء فإذا كان لابد فيه من مقدمة كلية فإن كانت نظرية افتقرت إلى أخرى وإن 
كانت بديهية» فإذا جاز أن يحصل العلم بجميع أفرادها بديهة » فما المانم أن يحصل ببعض 
الأفراد وهو أسهل. 

وأما الحد » فالكلام عليه في مواضع : 


أحدها : دعواهم أن التصورات النظرية لا تعلم إلا بالحد الذي ذكروه فالقول فيه» 
كالقول فى أن التصديقات النظرية لا تحصل إلا بالبرهان الذي حصروا موادهء ولا دليل 
فل ذلك ويدل على فة أن ادان عرف" الحدره فحت غير فد لزع اندرو :أن 
التسلسل» وإن عرفه بغير حد بطل المدعى. فإن قيل: بل عرفه بالحد الذي انعقد في نفسه 
كما عرف التصديق بالبرهان الذي انعقد في نفسه قبل أن يتكلم بهء قيل: البرهان مباين 
للنتيجة؛ فإن العلم بالمقدمتين ليس هو عين العلم بالنتيجة» وأما الحد المنعقد في النفس فهو 
نفس العلم بالمحدودء وهو المطلوب» فأين الحد المفيد للعلم بالمحدودء وهذا أحد ما يبين. 

/ ال ملوضع الثاني : وهو أنه قد يقال: إن الحد لا تعرف به ماهية المحدود بحال» بخلاف 
البرهان فإنه دليل على المطلوب أما بالنسبة إلى الحاد ؛ فلأنه عرف الشىء قبل أن يحدهء 
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وإلا لم يصح حده؛ لأن الحد يجب أن يطابقه عمومًا و خصوصا ولولا معرفته به قبل أن 
يحده لم تصح معرفته بالمطابقةء وأما بالنسبة إلى المستمعء فلأن معرفته بذلك إذا لم تكن 
بديهية ولم يقم الحاد عليه دليلاء امتنع أن يحصل له علم بمجرد دعوى الحاد المتكلم بالحد؛ 
ولهذا تجد المستمع يعارض الحد ويناقضه في طرده وعكسه ولولا تصوره المحدود بدون الحد 
لا متنعت المعارضة والمناقضة . 

وإنما فائدة الحد التمييز بين المحدود وغيره لا تصويره» وهو مطابق لاسم الحد في اللغة 
فإنه الفاصل بينه وبين غيره؛ وذلك أنه قد يتصور ماهية الشىء مطلقًاء مثل من يتصور 
الأمر والخبر والعلم» فيتصوره مطلقًا لا عامّاء فالحد يميز العام الذي يدخل فيه كل خبر 
وعلم وأمر. ومن هنا يتبين لك أن الذي يتصور بالبديهة من مسميات هذه الأسماء وهو 
الحقيقة المطلقة غير المطلوب بالحد» وهو الحقيقة العامةء ثم التمييز للأسماء تارة وللصفات 
أخحرى فالحد إما بحسب الاسم وهو الحد اللفظي الذي يحتاج إليه في الاستدلال بالكتاب 
والسنة وكلام كل عالمء وإما بحسب الوصف وهو تفهيم الحقيقة التي عرفت صفتها وهذا 
يحصل بالرسم والخواص وغير ذلك . 

الموضع الثالث: الفرق بين الذاتي والعرضي اللازم للماهية بحيث يدعي / أن هذا لا 
تفهم الماهية بدونه بخلاف الآخرء فإن العاقل إذا رجع إلى ذهنه لم يجد أحدهما سابقًا 
والآخر لاحقّاء ثم إذا كان المرجع في معرفة الذاتي إلى تصور الذات» والمرجع في تصورها 
إلى معرفة الذاتى كان دورًا؛ لأنا لا نعرف الماهية إلا بالصفات الذاتية »ولا نعرف الصفات 
الذائة جى تنصون الذات فان المتقاتالذاتية :ما قت عغرقة الذات عليهاء. فلا جرت 
الذاتية إلا بأن نعرف أن فهم الذات موقوف عليهاء فلا تريد أن تفهم الذات حتى تعرف 
الذاتية وبسط هذا كثير. 


الموضع الرابع : دعواهم أن الماهيات مركبة ولا تركيب في الذهن. 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 


فصل 

قد كتبت فيما تقدم ملخص «المنطق» المعرب الذي بلغته العرب عن اليونانيين» وعربته 
لفظًا ومعنى» فإنها أحسنت ألفاظه وحررت معانيه» وهو المنسوب إلى أرسطو اليوناني الذي 
يسميه أتباعه من الصابئين الفلاسفة المبتدعين «المعلم الأول»؛ لانه وضع التعاليم التي 
يتعلمونها من المنطق والطبيعي وما بعد الطبيعة. 

فإن هذه التعاليم لما اتصلت بالمسلمين وعربت كتبها مع ما عرب من كتب الطب 
والحساب والهيئة وغير ذلك». وكان انتشار تعريبها في دولة الخليفة أبى العباس الملقب 
با مأمون » أخذها المسلمون فحرروها لفظًا ومعنى» لكن فيها من الباطل والضلال شىء 
كثير . 

/ فمنهم من اتبعها مع ما ينتحله من الإسلام وهم صابثة المسلمين المسمون بالفلاسفة» 
فصاروا مؤمنين ببعض الكتاب دون بعض» بمنزلة المبتدعة من اليهود والنصارى قبل النسخ» 
لما بدلوا بعض الكتب التي بأيديهم . 

ومنهم من لم يقصد اتباعها لكن تلقى عنهم أشياء يظن أنها جميعها توافق الإسلام 
وتنصرهء وكثير منها تخالفه وتخذله» وهذه حال كثير من أهل الكلام المعتزلة؛ ولهذا قيل: 

ومنهم من أعرض عنها إعراضًا مجملاء ولم يتبع من القرآن والإسلام ما يغني عن كل 
حقها ويدفع باطلها ولم يجاهدهم الجهاد المشروع» وهذه حال كثير من أهل الحديث والفقه 
وغير ذلك» وقد كتبت فيما تقدم بعض ما يتعلق بذلك في مواضع من القواعد» وذكرت 
في تلخيص جمل المنطق ما وقع من الجهل والضلال بسببه وبعض ما وقع فيه من الخلل. 
وهنا تلخيص ذلك فأقول: 

مقصود الكلام في طرق العلم بالتصورات والتصديقات» فالأول كالحد والرسمء 
والثاني كالقياس بأنواعه من البرهان وغيره » وكالتمثيل والاستقراء . 

وقد يزعمون أن المطلوب من التصورات لا ينال إلا بجنس الحد »/ والمطلوب من 
التصديقات لا ينال إلا بجنس القياس » وقد يسمى جنس القياس بالنسبة » كما يسمى 
جنس القول الشارح حدًا » وأما البديهي من النوعين فمستغن عن الحد والبرهان » فتضمن 


ET 


هذا الكلام أن الحدود تفيد تصوير الحقائق » وأن ذلك لا يحصل بغيرهاء وأن القياس يفيد 
التصديق بالحقائق » وأن ذلك لا يحصل بغيره» وفي كلا الأمرين وقع الخطا. 

أما في الحد ففي كلا القضيتين السلب والإيجاب» فيما أثبتوه وفيما نفوه. 

أما الأول فإن الحد لا يفيد تصور الحقائقء وإنما يفيد التمييز بين المحدود وغيره» 
وتصور الحقائق لا يحصل بمجرد الحد الذي هو كلام الحادء بل لابد من إدراكها بالباطن 
والظاهرء وإذا لم تدرك ضرب الثل لهاء فيحصل بالمثال الذي هو قياس التصوير لا قياس 
التصديق ‏ نوع من الإدراك كإدراكنا لما وعد الله به في الآخرة من الثواب والعقاب» 
والأمثال المضروبة في القرآن تارة تكون للتصوير » وتارة تكون للتصديق ٠‏ وهذا الوجه 
مقرر بوجوه متعددة » وإنما الغرض هنا تلخيص المقصود. 

وأما الثانى» وهو النفى فإن إدراك الحقائق المتصورة المطلقة ليس موقوقًا على الحد لو 
فرض انها تعرف بالحدء بل تحصل بأسباب الإدراك المعروفة / وقد تحصل من الكلام 
بالاسماء المفردة كما تحصل بالحد » وربما كان الاسم فيها أنفع من الحدء وهذا ‏ أيضًا - 
مفرر . 

وأما القياس فلا ريب أنه يفيد التصديق إذا صحت مقدماته وتأليفهاء لكن الخطأ فيه 
من النفي من وجهين أيضًا: 

أحدهما: أن حصول العلم التصديقي في النفس ليس موقوقًا على القياس» بل 
يحصل بغير القياس . 

الثاني : أن القياس البرهاني ليست مواده منحصرة فيما ذكروه في الحسيات والوجديات 
والبديهيات والنظريات والمتواترات والتجريبيات والحدسيات» كما بينت هذا في غيرهذا 
الموضع» والله أعلم. 
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/ وسثئل عن «كتب المنطق» . 

أما كتب المنطق » فتلك لا تشتمل على علم يؤمر به شرعاء وإن كان قد أدى اجتهاد 
بعض الناس إلى أنه فرض على الكفاية » وقال بعض الناس : إن العلوم لا تقوم إلا به» 
كما ذكر ذلك أبو حامد» فهذا غلط عظيم عقلاً وشرعا. 

أما عقلاًء فإن جميع عقلاء بني آدم من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرروا 
علومهم بدون المنطق اليوناني. وأما شرعاء فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان. 

وأما هو في نفسه فبعضه حق» وبعضه باطل» والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا 
يحتاج إليهء والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل بهء والبليد لا ينتفع 
بهء والذكي لا يحتاج إليه» ومضرته على / من لم يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعهء 
فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء » وكانت سبب 
نفاقهم» وفساد علومهم. 

وقول من قال: إنه كله حق كلام باطل» بل في كلامهم في الحدء والصفات الذاتية 
والعرضية» و أقسام القياس والبرهان» ومواده من الفساد ما قد بيناه في غير هذا الموضعء 
وقد بين ذلك علماء المسلمينء والله أعلم. 
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هل هو عرض؟ وما هي «الروح) المدبرة + لجسده؟ هل هي النفس؟ وهل لها كيفية ؟ وهل هي 
عرض أو جوهر؟ وهل يعلم مسكنها من الجسد ومسكن العقل؟ 
وسائر أئمة المسلمين هو أمر يقوم بالعاقل» سواء سمي عرضا أو صفة » ليس هو عيئًا قائمة 
بنقسهاء سواء سمي جوهرًا أو جسماً أو غير ذلك» وإنما يوجد التعبير باسم «العقل» عن 
الذات العاقلة التي هي جوهر قائم بنفسه في كلام طائفة من المتفلسفة الذين يتكلمون في 
العقل والنفس» ويدعون ثبوت عقول عشرة» كما يذكر ذلك من يذكره من أتباع أرسطو أو 
غيره من المتفلسفة المشائين . ومن تلقي ذلك عنهم من المنتسين إلى الملل. 

وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع › وبين أن ما يذكرونه / من العقول 
والنفوس والمجردات والمفارقات والجواهر العقلية لا يثبت لهم منه إلا نفس الإنسان» وما 
يقول بها من العلوم وتوابعها » فإن أصل تسميتهم لهذه الأمور مفارقات هو مأخوذ من 
مفارقة النفس البدن بالموت» وهذا أمر صحيح ۰ فإن نفس الميت تفارق بدنه بالموت» وهذا 
مبنى على أن النفس قائمة بنفسهاء تبقى بعد فراق البدن بالموت منعمة أو معذبة» وهذا 
مذهب آهل الملل من المسلمين وغيرهم» وهو قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر 
أئمة المسلمين » وإن كان كثير من أهل الكلام يزعمون أن النفس هي الحياة القائمة بالبدن. 

ويقول بعضهم : هي جزء من أجزاء البدن كالريح المترددة في البدن أو البخار الخارج 

ففى الجملةء النفس المفارقة للبدن بالموت ليست جزءا من أجزاء البدن» ولا صفة من 
صفات البدن عند سلف الامة وأثمتهاء وإنما يقول هذا وهذا من يقوله من أهل الكلام 
المبتدع المحدث من أتباع الجهمية والمعتزلة ونحوهم . والفلاسفة المشاؤون يقرون بأن النفس 
تبقى إذا فارقت البدن. لكن يصفون النفس بصفات باطلة » فيدعون أنها إذا فارقت البدن 
كانت عقلاء والعقل عندهم هو المجرد عن المادة وعلائق المادة والمادة عندهم هي الجسم ء 
وقد يقولون: هو المجرد عن التعلق بالهيولي ٠»‏ والهيولي في لغتهم هو بمعنى المحل. 
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ويقولون: المادة والصورة. 

/ والعقل عندهم جوهر قائم بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا تتجدد له أحوال 
البتة . 

فحقيقة قولهم: إن النفس إذا فارقت البدن لا يتجدد لها حال من الأحوال» لا علوم 
ولا تصورات» ولا سمع ولا بصر ولا إرادات» ولا فرح وسرورء ولا غير ذلك مما قد 
يتجدد ويحدث» بل تبقى عندهم على حال واحدة أزلا وأبدّاء كما يزعمونه في العقل 
والنفس. ثم منهم من يقول: إن النفوس واحدة بالعين. ومنهم من يقول : هي متعددة . 
وفي كلامهم من الباطل ما ليس هذا موضع بسطه. 

وإنما المقصود التنبيه على ما يناسب هذا الموضع» فهم يسمون ما اقترن بالمادة التي هي 
الهيولي - وهي الجسم في هذا الموضع ‏ نفسا كنفس الإنسان المدبرة لبدنه» ويزعمون أن 
للفلك نفسا تحركه كما للناس نفوس » لكن كان قدماؤهم يقولون : إن نفس الفلك عرض 
قائم بالفلك كنفوس البهائم ٠‏ وكما يقوم بالإنسان الشهوة والغضب» لكن طائفة منهم 
كابن سينا وغيره زعموا أن النفس الفلكية جوهر قائم بنفسه كنفس الإنسان» وما دامت 
نفس الإنسان مديرة لبدنه سموها نفسّاء فإذا فارقت سموها عقلا؛ لان العقل عندهم هو 
المجرد عن المادة وعن علائق المادة» وأما النفس فهي المتعلقة بالبدن تعلق التدبير 
والتصريف . 

/ وأصل تسميتهم هذه مجردات هو مأخوذ من كون الإنسان يجرد الأمور العقّلية الكلية 
عن الأمور الحسية المعينة» فإنه إذا رأى أفرادا للإنسان كزيد وعمرو عقل قدرًا مشتركًا بين 
الأناسي وبين الإنسانية الكلية المشتركة المعقولة في قلبهء وإذا رأي الخيل والبغال والحمير 
وة الأنعام وغير ذلك من أفراد الحيوان» عل عد ذلك قدرا كليًا مشتركًا بين الافرادء 
وهي الحيوانية الكلية المعقولة » وإذا رأى مع ذلك الحيوان والشجر والنبات» عقل من ذلك 
قدرًا مشترکا كليًا وهو الجسم النامي المغتذي » وقد يسمون ذلك النفس النباتية وإذا رأى مع 
ذلك سائر الأجسام العلوية الفلكية والسفلية العنصرية» عقل من ذلك قدراً مشتركا كليا 
وهو الوجود العام الكلي الذي ينقسم إلى جوهر وعرض» وهذا الوجود هو عندهم موضوع 
«العلم الأعلى» الناظر في الوجود ولواحقه» وهي «الفلسفة الاولى» والحكمة العليا» 

وهم يقسمون الوجود إلى جوهر وعرض» والأعراض يجعلونها « تسعة أنواع ٠٠‏ 
هذا هو الذي ذكره أرسطو وأتباعه يجعلون هذا من جملة المنطق؛ لأن فيه المفردات التي 
تنتهي إليها الحدود المؤلفة » وكذلك من سلك سبيلهم » تمن صنف في هذا الباب كابن 
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حزم وغيره. 

وأما ابن سينا وأتباعه فقالوا: الكلام في هذا لا يختص بالمنطق»/ فأخرجوها منه 
وكذلك من سلك سبيل ابن سينا كأبى حامد والسهروردي المقتول والرازي والآمدي 
وغيرهم. وهذه هي « المقوللات العشر » التي يعبرون عنها بقولهم : الجوهر > والكم 
والكيف» والآين» ومتى ٠»‏ والإضافة ٠»‏ والوضعء والملك» وأن يفعل » وأن ينفعل» وقد 
جمعت في بيتين وهي : 

زيد الطويل الأسود بن مالك في داره بالأمس كان متكي 
في يده سيف نضاه فانتضا فهذه عشر مقولات سوا 

وأكثر الناس ‏ من أتباعه وغير أتباعه - أنكروا حصر الأعراض في تسعة أجناس» 
وقالوا: إن هذا لا يقوم عليه دليل» ويثبتون إمكان ردها إلى ثلاثة وإلى غير ذلك من 
الأعداد » وجعلوا الجواهر خمسة أنواع :الجسم » والعقل؛ والنفس ٠.‏ والمادة» والصورة. 

فالجسم جوهر حسي» والباقية جواهر عقلية» لكن ما يذكرونه من الدليل على إثبات 
الجواهر العقلية» إنما يدل على ثبوتها في الأذهان لا في الأعيان. 

وهذه التي يسمونها «المجردات العقلية» ويقولون : الجواهر تنقسم إلى ماديات» 
ومجردات.» فالماديات القائمة بالمادة وهي الهيولي وهي الجسم » والمجردات هي المجردات 
عن المادة» وهذه التى يسمونها المجردات أصلها هى هذه الأمور / الكلية المعقولة فى نفس 
اللإنسانء كما أن ارقا أصلها مفارقة النفس البدن . وهذان أمران لا ينكران» 6 ادعوا 
في صفات النفس وأحوالها أمورًا باطلة» وادعوا ‏ أيضًا - ثبوت جواهر عقلية قائمة بأنفسها 
ويقولون فيها : العاقل» والمعقول والعقل شىء واحد. كما يقولون : مثل ذلك في رب 
العالمين » فيقولون : هو عاقل ومعقول وعقل » وعاشق ومعشوق وعشقء ولذيذ وملتذ 
ولذة. 

ويجعلون الصفة عين الموصوف» ويجعلون كل صفة هي الأخرى» فيجعلون نفس 
العقل الذي هو العلم نفس العاقل العالم» ونفس العشق الذي هو الحب نفس العاشق 
اللحب» ونفس اللذة هي نفس العلم ونفس الحب ٠‏ ويجعلون القدرة والإرادة هي نفس 
العلم» فيجعلون العلم هو القدرة وهو الإرادة وهو المحبة وهو اللذة » ويجعلون العالم 
المريد المحب الملتذ هو نفس العلم الذي هو نفس الإرادة وهو نفس المحبة وهو نفس اللذة» 
فيجعلون الحقائق المتنوعة شيئًا واحدا» ويجعلون نفس الصفات المتنوعة هى نفس الذات 
الموصوفة» ثم يتناقضون فيثبتون له علما ليس هو نفس ذاته» كما تناقض ابن سينا في 
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إشاراته» وغيره من محققيهم. وبسط الكلام في الرد عليهم بموضع آخر . 

والمقصود أنهم يعبرون بلفظ العقل عن جوهر قائم بنفسه» ويثبتون جواهر عقلية 
يسمونها المجردات والمفارقات للمادة ؛ وإذا حقق الأمر عليهم لم يكن عندهم غير نفس 
الإنسان التي يسمونها الناطقة وغير ما يقوم بها من المعنى الذي يسمى عقلا. 

/ وكان أرسطو وأتباعه يسمون «الرب» عقلا وجوهراء وهو عندهم لا يعلم شيئًا 
سوى نفسه» ولا يريد شيئاء ولا يفعل شيئًا» ويسمونه «المبدأ» والعلة الأولى»؛ لان الفلك 
عندهم متحرك للتشبه به أو متحرك للشبه بالعقل» فحاجة الفلك عندهم إلى العلة الأولى 
من جهة أنه متشبه بها كما يتشبه المؤتم بالإمام والتلميذ بالاستاذ. وقد يقول: إنه يحركه كما 
يحرك المعشوق عاشقه» ليس عندهم أنه أبدع شيئًا ولا فعل شيئّاء ولا كانوا يسمونه واجب 
الوجود ولا يقسمون الوجود إلى واجب وممكن» ويجعلون الممكن هو موجودا قديما أزليًا 
كالفلك عندهم . 

وإنما هذا فعل ابن سينا وأتباعه» وهم خالفوا في ذلك سلفهم وجميع العقلاءء 
وخالفوا أنفسهم ‏ أيضًا ‏ فتناقضوا › فإنهم صرحوا بجا صرح به سلفهم وسائر العقلاء من 
أن الممكن الذي يكن أن يكون موجودا وأن يكون معدوماء لا يكون إلا محدنًا مسبوقا 
بالعدم . 

وأما الأزلي الذي لم يزل ولا يزال» فيمتنع عندهم وعند سائر العقلاء أن يكون ممكنًا 
يقبل الوجود والعدم» بل كل ما قبل الوجود والعدم لم يكن إلا محدنًا » وهذا مما يستدل 
به على أن كل ما سوى الله فهو محدث مسبوق بالعدم كائن بعد أن لم يكن» كما بسط في 
موضعه. 

لكن ابن سينا ومتبعوه تناقضوا فذكروا في موضع آخر أن الوجود ينقسم إلى : واجب» 
وممكنء وأن الممكن قد يكون قديًا أزليًا لم يزل ولايزال يمتنع / عدمهء ويقولون: هو 
واجب بغيره» وجعلوا الفلك من هذا النوع » فخرجوا عن إجماع العقلاء الذين وافقوهم 
عليه في إثبات شىء ممكن يمكن أن يوجد وألا يوجدء وأنه مع هذا يكون قدیًا أزليًا أبديًا 
ممتنع العدم واجب الوجود بغيره» فإن هذا ممتنع عند جميع العقلاء» وذلك بين في صريح 
العقل لمن تصور حقيقة الممكن الذي يقبل الوجود والعدم كما بسط في موضعه. 

وهؤلاء المتفلسفة إنما تسلطوا على المتكلمين الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم؛ لان 
هؤلاء لم يعرفوا حقيقة ما بعث الله به رسوله» ولم يحتجوا لما نصروه بحجج صحيحة في 
المعقول ٠‏ فقصر هؤلاء المتكلمون في معرفة السمع والعقل» حتى قالوا: إن الله لم يزل لا 
يفعل شيئًا ولا يتكلم بمشيثته . ثم حدث ما حدث من غير تجدد سبب حادث » وزعموا 
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دوام امتناع كون الرب متكلما بمشيئتة ثم حدث ما حدث من غير تجدد سبب حادث » 
وزعموا دوام امتناع كون الرب متكلما بمشيثته فعالا لما يشاء؛ لزعمهم امتناع دوام الحوادث» 
ثم صار أئمتهم ‏ كالجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف ‏ إلى امتناع دوامها في المستقبل 
والماضي > فقال الجهم بفناء الجنة والنارء وقال أبو الهذيل بفناء حركاتهماء وأنهم يبقون 
دائمًا في سكونء ويزعم بعض من سلك هذه السبيل أن هذا هو مقتضى العقل» وأن كل 
ما له ابتداء» فيجب أن يكون له انتهاء . 

ولا رأوا الشرع قد جاء بدوام نعيم أهل الجنة» كما قال تعالى : : «أكلها / دائم وظِلّهًا> 
[الرعد: ه7] » وقال : إن هذا رزفنا ما له من تاد 4 [ص: 4)] » ظنوا أنه يجب تصديق 
الشرع فيما خالف فيه أهل العقل ٠‏ ولم يعلموا أن الحجة العقلية الصريحة لا تناقض 
الحجة الشرعية الصحيحة »بل يمتنع تعارض الحجج الصحيحة» سواء كانت عقلية أو سمعية 
أو سمعية وعقلية ٠‏ بل إذا تعارضت حجتان دل على فساد إحداهما أو فسادهما جميعا. 

وصار كثير منهم إلى جواز دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي» وذكروا فروعا 
عرف حذاقهم ضعفهاء كما بسط في غير هذا الموضعء وهو لزومهم أن يكون الرب كان غير 
قادر ثم صار قادرا من غير تجدد سيب يوجب كونه قادرا » وأنه لم يكن يمكنه أن يفعل ولا 
يتكلم بمشيئتهء ثم صار الفعل مكنا له بدون سبب يوجب تيدد الإمكان. وإذا ذكر لهم هذا 
قالوا: كان في الأزل قادرًا على ما لم يزل. فقيل لهم: القادر لا يكون قادرًا مع كون 
المقدور ممتتعاء بل القدرة على الممتنع تمتنعةء وإنما يكون قادرا على ما يمكنه أن يفعلهء فإذا 
كان لم يزل قادرا »فلم يزل يمكنه أن يفعل. 

ولما كان أصل هؤلاء هذا صاروا في كلام الله على ثلاثة أقوال: 

فرقة قالت: الكلام لا يقوم بذات الرب» بل لا يكون كلامه إلا مخلوقًا؛ لأنه إما قديم 
وإما حادث» ويمتنم أن يكون قديًا؛ لأنه متكلم بمشيئته وقدرته» والقديم لا يكون بالقدرة 
والمشيئة» وإذا كان الكلام / بالقدرة والمشيئة كان مخلوقا لا يقوم بذاته ؛ إذ لو قام بذاته 
كانت قد قامت به الحوادث» والحوادث لا تقوم به ؛ لانها لو قامت به لم يخل منهاء وما 
لم يخل من الحوادث فهو حادث» قالوا: إذ بهذا الأصل أثبتنا حدوث الأجسام» وبه ثبت 
حدوث العالمء قالوا: ومعلوم أن ما لم يسبق الحادث. لم يكن قبله إما معه وإما بعده. وما 
كان مع الحادث أو بعده فهو حادث. 


وكثير منهم لم يتفطن للفرق بين نوع الخوادث وبين الحادث المعينء فإن الحادث المعين 
والحوادث المحصورة يمتنع أن تكون أزلية دائمة » وما لم يكن قبلها فهو إما معها وإما 
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بعدهاء وما كان كذلك فهو حادث قطعاء وهذا لا يخفى على أحد. 


ولكن موضع النظر والنزاع «نوع الحوادث» وهو أنه هل يمكن أن يكون النوع دائما 
فيكون الرب لايزال يتكلم أو يفعل بمشيئته وقدرته أم يمتنع ذلك؟ فلما تفطن لهذا القرق 
طائفة قالوا: وهذا ‏ أيضا - ممتنع لامتناع حوادث لا أول لهاء وذكروا على ذلك حججا 
كحجة التطبيق » وحجة امتناع انقضاء ما لا نهاية له وأمثال ذلك . وقد ذكر عامة ما ذكر في 
هذا الباب وما يتعلق به في مواضع غير هذا الموضع» ولكل مقام مقال. 

وأولتك المتفلسفة لما رأوا أن هذا القول مما يعلم بطلانه بصريح العقل» وأنه يمتنع 
حدوث الحوادث بدون سبب حادث» ويمتنع كون الرب يصير فاعلا بعد / أن لم يكنء وأن 
المؤثر التام يمتنعم تخلف أثره عنه ‏ ظنوا أنهم إذا أبطلوا هذا القول فقد سلم لهم ما ادعوه 
من « قدم العالم» كالافلاك وجنس المولدات ومواد العناصر » وضلوا ضلالا عظيمًا خالفوا 
به صرائح العقول . وكذبوا به كل رسول. 

فإن الرسل مطبقون على أن كل ما سوى الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن» 
ليس مع الله شىء قديم بقدمه» وأنه خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام . 
والعقول الصريحة تعلم أن الحوادث لايد لها من محدث» فلو لم تكن إلا العلة القديمة 
الأزلية المستلزمة لمعلولهاء لم يكن في العالم شىء من الحوادث » فإن حدوث ذلك الحادث 
عن علة قديمة أزلية مستلزمة لمعلولها ممتنعم» فإنه إذا كان معلولها لازمًا لها كان قديمًا معها لم 
يتأخر عنهاء فلا يكون لشىء من الحوادث سبب اقتضى حدوثه فتكون الحوادث كلها حدثت 
بلا محدثء وهؤلاء فروا من أن يحدثها القادر بغير سبب حادث» وذهبوا إلى أنها تحدث 
بغير محدث أصلا لا قادر ولا غير قادرء فكان ما فروا إليه شرا مما فروا منه» وكانوا شرًا 
من المستجير من الرمضاء بالنار. 

واعتقد هؤلاء أن المفعول المصنوع المبتدع المعين كالفلك». يقارن فاعله أزلا وأبدًا لا 
يتقدم الفاعل عليه تقدما زمانيّاء وأولئك قالوا: بل المؤثر التام يتراخى عنه أثره ثم يحدث 
الأثر من غير سبب اقتضى حدوثه» فأقام الأولون الأدلة العقلية الصريحة على بطلان هذاء 
كما أقام هؤلاء الادلة العقلية الصريحة / على بطلان قول الآخرين » ولا ريب أن قول 
هؤلاء ‏ آهل المقارنة - أشد فسادًا ومناقضة لصريح المعقول» وصحيح النقول» من قول 
أولئك ‏ آهل التراخي . 

و القول الثالث ‏ الذي يدل عليه المعقول الصريح ويقر به عامة العقلاء ودل عليه 
الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة ‏ لم يهتد له الفريقان » وهو أن المؤثر التام يستلزم 
وقوع أثره عقب تأثره التام لا يقترن به ولا يتراخى» كما إذا طلقت المرأة فطلقت» وأعتقت 


١٠. 


العبد فعتق» وكسرت الإناء فانسكرء وقطعت الحبل فانقطع ٠‏ فوقوع العتق والطلاق ليس 
مقارنًا لنفس التطليق والإعتاق بحيث يكون معهء ولا هو أيضًا ‏ متراخ عنه» بل يكون 
عقبه متصلا به» وقد يقال :هو معه ومفارق له باعتبار أنه يكون عقبه متصلا به» كما يقال : 
هو بعده متأخر عنهء باعتبار أنه إنما يكون عقب التأثير التام؛ ولهذا قال تعالى : (إِنُمَا أمره إا 
أراد شیا أن يقول له كن فیکون€[یس :۸۲] » فهو سبحانه - يكون ما يشاء تكوينهء فإذا 
كونه كان عقب تكوينه متصلا به« لا يكون مع تكوينه في الزمان» ولا يكون متراخيا عن 
تكوينه بينهما فصل في الزمان» بل يكون متصلا بتكوينه كاتصال أجزاء الحركة والزمان 
وهذا مما يستدل به على أن كل ما سوى الله حادث» كائن بعد أن لم يكنء وإن قيل 
مع ذلك - بدوام فاعليته ومتكلميته» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع 
/ والمقصود هنا أن هذا هو أصل من قال: القرآن محدّثء» ومن قال: إن الرب لم يقم 
به كلام ولا إرادة » بل ولا علم » بل ولا حياة » ولا قدرة ولا شىء من الصفاتء فلما 
ظهر فساد هذا القول شرعا وعقلاء قالت طائفة ممن وافقتهم على أصل مذهبهم: هو لا 
يتكلم بمشیئته وقدرتهء بل كلامه أمر لارم لذاته كما تلزم ذاته الحياةءثم منهم من قال: هو 
معنى واحد؛ لامتناع اجتماع معاني لا نهاية لها في آن واحدء وامتناع تخصيصه بعدد دون 
عدد. وقالوا: ذلك المعنى هو الأمر بكل مأمورء والخبر عن كل مخبر عنهء إن عبر عنه 
بالعربية كان قرآنا » وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا» 
وقالوا : إن الأمر والنهي صفات للكلام بار لهء فإن معنى «آية الكرسي» و«آية الدين» 
و طقل هو الله أحدي [سورة الإخلاص ] و9تبُت يدا أبي لهب € [سورة المسد ] معنى واحد. 
فقال جمهور العقلاء لهم : تصور هذا القول يوجب العلم بفساده» وقالوا لهم : 
موسى سمع كلام الله كله أو بعضهء OI‏ وإن 
قلتم: بعضهء فقد تبعض ٠‏ وقالوا لهم: إذا جوزتم أن تكون حقيقة الخبر هي حقيقة 
الامرء وحقيقة النهي عن كل منهى عنه» SE‏ 
مخبر عنه» فجوزوا أن تكون» حقيقة العلم هي حقيقة القدرة» وحقيقة القدرة هي حقيقة 
الإرادةء فاعترف حذاقهم بان هذا لازم لهم ET‏ ولزمهم إمكان أن تكون 
حقيقة الذات هى حقيقة الصفات . وحقيقة الوجود الواجب هى حقيقة الوجوب الممكن» 
رال ذلك طائفة منهم فقالوا: / الوجود واحدء وعين الوجود الواجب القديم الخالق هو 
عين الو جود الممكن المخلوق المحدث. 
وهذا أصل قول القائلين بوحدة الوجود» كابن عربي الطائي وابن سبعين وأتباعهماء 
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كما بسط في مواضع . 

ومن هؤلاء القائلين بأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته مع قيام الكلام به من قال: كلامه 
المعين حروف وأصوات معينة قديمة أزلية لم تزل ولاتزال. ورعموا أن كلا من القرآن 
والتوراة والإنجيل حروف وأصوات قديمة أزلية» لم تزل ولاتزال. فقال لهم جمهور 
العقلاء: معلوم بالاضطرار أن الباء قبل السين» والسين قبل الميم» فكيف يكونان معا أزلا 
وأبدا ؟ ومعلوم أن الصوت المعين لا يبقى زمانين» فكيف يكون أزليا لم يزل ولا يزال؟ 

فقالت الطائفة الثالثة - عن سلك مسلك أولئك المتكلمين: بل نقول: إنه يتكلم 
بمشيئته وقدرته كلاما قائمًا بذاته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف والائمة» 
وإن لزم من ذلك قيام الحوادث به فلا محذور في ذلك لا شرعا ولا عقلا » بل هذا لازم 
لجميع طوائف العقلاء» وعليه دلت النصوص الكثيرة وأقوال السلف والائمة . ونقول: إنه 
يتكلم بمشيئته وقدرته بالقرآن العربي» وأنه نادى موسى بصوت سمعه موسى ٠»‏ كما دلت 
على ذلك النصوص وأقوال السلف › لكن نقول : إنه لم يكن في الأرل متكلمًا ٠‏ ويمتنم 
أن / يكون لم يزل متكلمًا بمشيئته وقدرته؛ لان ذلك يستلزم حوادث لا أول لهاء وهو 
أصل هؤلاء. 

فقيل لهم : معلوم أن الكلام صفة كمال لا صفة نقصء وأن من يتكلم بمشيثته 
وقدرته أكمل ممن لا يكون قادرا على الكلام بمشيئته وقدرته . وحينئذ فمن لم يزل متكلمًا 
بمشيئته أكمل تمن صار قادرًا على الكلام» بعد أن كان لا يمكنه أن يتكلم . 

وقالوا لهم : إذا قلتم: تكلم بعد أن كان الكلام متنعاء من غير أن يكون هناك سبب 
أوجب تجدد قدرته وتجدد إمكان الكلام له قلتم: إنه لم يزل غير قادر على الكلام ولم 
يزل الكلام غير ممكن لهء ثم صار قادرا يمكنه أن يتكلم بمشيثته من غير حدوث شىء › 
وهذا مخالفة لصريح العقل» وسلب لصفات الكمال عن الباري» وجعله مثل المخلوق الذي 
صار قادرًا على الكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. 

والسلف والائمة نصوا على أن الرب تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء وكما شاءء كما 
نص على ذلك عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الدين وسلف 
المسلمين» وهم الذين قالوا بأن القرآن كلام الله» منزل غير مخلوق» لم يقل أحد منهم: 
إنه لا يتكلم بمشيثنه وقدرته» ولا قال أحد منهم إنه: مخلوق بائن / عنه » ولا قال أحد 
منهم إنه صار متكلما أو قادرا على الكلام بعد أن لم يكن كذلك» وقد بسطت هذه الأمور 
في موضع آخر. 

والمقصود أن هذه الأاقوال ‏ التي قالها هؤلاء المتكلمون من الجهمية ‏ والمعتزلة 


١ 


والكلابية والكرامية والسالمية» ومن وافقهم من المتأخرين الذين انتسبوا إلى بعض الائمة 
الأربعة وخالفوا بها إجماع السلف والأئمة» وما جاء به الكتاب والسنة» وخالفوا بها صريح 
المعقول الذي فطر الله عليه عباده ‏ هي التي سلطت أولئك المتفلسفة الدهرية عليهم» لكن 
قول الفلاسفة أعظم فساداً في المعقول والمنقول. 


فصل 

و المقصود هنا أن اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة » وهو الذي 
يسمى عرضا قائما بالعاقل» وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى : لعلكم تعقلون) . 
[البقرة : 177]. وقوله : ألم يسيروا في الأرض فتَكون لهم لوب يعقلون بها [الحج:11] . 
وقوله : (قد بنا كم الآيات إن كنشم تعقلون 4 [آل عمران:8١١]‏ ونحو ذلك مما يدل على أن 
العقل مصدر عقل يعقل عقلا ٠»‏ وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم 
سبل يه اک ولا ایل بلا غلم بل إنما ي فيس به الع / الذي يمحل يه :والعمل 
بالعلم» ولهذا قال أهل النار : ولو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحَاب السعيرٍ» [الملك: ]٠١‏ 
وقال تعالى : ام٠‏ يسيرًوا في الأرض فَكون لهم قلوب يعقلُون بها [الحج:١٤]‏ . 


والعقل المشروط فى التكليف لابد أن يكون علوم يميز بها الإنسان بين ما ينفعه وما 
يضره» فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ٠‏ ولا بين أيام الأسبوع ٠‏ ولا يفقه ما 
يقال له من الكلام ليس بعاقل » أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو 
عاقل . 

ثم من الناس من يقول : العقل هو علوم ضرورية » ومنهم من يقول: العقل هو 
العمل بموجب تلك العلوم 

والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذاء وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في 
الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار ء كما قال أحمد بن حنبل والحارث 
المحاسبي وغيرهما: إن العقل غريزة » وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء» كما أن في 
العين قوة بها يبصرء وفي اللسان قوة بها يذوق » وفي الجلد قوة بها يلمس عند جمهور 
العقلاء . 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهؤلاء المنكرون للقوي والطبائع / ينكرون الأسباب أيضًا 


(1) في المطبوعة ٠:‏ أولم» » والصواب ما أثبتناء. 
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ويقولون: إن الله يفعل عندها لا بها » فيقولون : إن الله لا يشبع بالخبز ٠‏ ولا يروي 
بالماءء ولا ينبت الزرع بالماء » بل يفعل عنده لا به » وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة وإجما 
الات مع مخالفة مرج العقل والحس ٠‏ فإن الله قال في كتابه : $ وهو الذي يرسل 
الرياح بشرا بين يدي رحمته حت إذا قلت سحابا ثقالاً سقتاه للد ّت اترتا به الْمَاء قأخرجنا به 
من كل الثُّمْرَات كَذَلك نخرج الموتئ لعلكم تذكرون) [الأعراف : 017] فأخبر أنه ينزل الماء 
بالسحاب» ويخرج الثمر بالماء. وقال تعالى: «وما أنزل الله من السْماء من مَاء قحا به الأرض 
بعد موتها» [البقرة: ]١5715‏ وقال : (ونزلتا (1) من السّماء ماء مبَاركا فأنبتتا به جات روحب 


الحصيد4[ق : 9] وقال : (قاتلوهم يعذبهم الله بأبديكم», [التوبة: 5 ]١‏ وقال : «قد جاءكم 
من الله نور وكتاب مبين . هدي به الله من اثبع رضوانه سبل السام [المائدة : 216 ]١١‏ 
وقال: <فيقولون ماذا أراد الله بهذا هنلا يُضل ب به كثيرا ويهدي به كديرا [البقرة:٠۲]‏ ومثل 
هذا في القرآن كثير. 

والناس يعلمون بحسهم وعقلهم أن بعض الاشياء سبب لبعض » كما يعلمون أن 
ال يحفل بالأكل :لا باه +« ويحصل بال الطعاء لا بأكل قى وان لاسي ا 
التبات والحيوان كما قال: «وجعلنا من الماء كل شيء حي » [الأنبياء : 17٠‏ وأن الحيوان 
يروي بشرب الاء لا با مشي » ومثل ذلك كثير» ولبسط هذه المسائل موضع آخر. 


/فصل 

والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخحة فيه» وهى هي النفس التي 
تفارقه بالموت» قال النبى ا 1 نام عن الصلاة : «إن الله قيض أرواحنا حيث شاء وردها 
حيث شاء»(5) وقال له يلال . يارسول الله» أخذ بنفسي الذي أخذ نشك( وقال 
تعالى: ١‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها ولتي لم 5 تمت في منامها فَيِمْسك التي قضئ عَلَيْها المت 
ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسْمى4[الزمر: .]٤١‏ 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين : يقبضها قبضين: قبض الموت. وقبض النوم» ثم في 
النوم يقفبضش التي تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي أجلها وقت الموت. 
)١(‏ في المطبوعة:« وانزلنا» » والصواب ما أثبتناء. 
() البخاري في مواقيت الصلاة )٠۹٠١(‏ .2 وأبو داود في الصلاة (559). والنسائي في الإمامة (2)847 وأحمد 


. كلهم عن أبي قتادة‎ 5٠6 
.)٠٠١( ١4 0317/١ مالك في الموطا في وقوت الصلاة‎ )۳( 


١6+ 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ميد آنه كان يقول إذا نام: «باسمك ربي وضعت 
جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها . وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ 
به عبادك الصا لحين221(2. وقد ثبت إن ا أن الشهداء جعل الله أرواحهم في حواصل 
طير خضر تسرح / في الجحنة 5 ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش. وثبت - أيضا ‏ بأسانيد 
صحيحة : أن الإنسان إذا قبضت روحه فتقول الملائكة: اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى 
الجسد الطيب» اخرجى راضية مرضيًا عنك» ويقال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث» اخرجى ساخطة مسخوطا عليك(2)5 5 الحديث الآخر : انسمة المؤمن 
طائر تعلق من ثمر الجنة ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش776) فسماها نسمة . 

وكذلك في الحديث الصحيح حديث المعراج :أن آدم ‏ عليه السلام ‏ قبل يمينه أسودة» 
وقبل شماله أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى» وأن جبريل قال 
للنبي ا : «هذه الأسودة نسم بنيه: عن يمينه السعداء» وعن يساره الأشقياء:(224 وفي 
حديث على: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة»(°)ء وفي الحديث الصحيح:«إن الروح إذا 
قبض تبعه البصر»(20 فقد سمى المقبوض وقت الموت ووقت النوم روحًا ونفساء وسمى 
المعروج به إلى السماء روحًا ونفساء لكن يسمى نفسًا باعتبار تدبيره للبدن ويسمى روحًا 
باعتبار لطفهء فإن لفظ «الروح» يقتضى اللطف؛ ولهذا تسمى الريح روحًا. وقال النبي 
كيه : «الريح من روح الله22(6 أي من الروح التي خلقها الله فإضافة الروح إلى الله إضافة 
ملك لا إضافة وصف؛ إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عيئًا قائمة بنفسها فهو ملك له 
وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله. 

/فالآول كقوله: ١‏ ناقة الله وسقياها)[الشمس :1 وقوله: < فأرسلنا ليها روحنا) وهو 
جبريل : تمل لها بغرا سيا .قات إنَي أعوذ بالرُحمن منك إن كنت تقيا . قال إِنّمَا أنا رسول 
رك لأهب لك غلاما زكيا» [مريم: /ا١-‏ ۱۹] وقال : (ومريم ابت عمران التي أحصنت فرجها 
فنَفَخْنَا فيه من روحنا) [التحريم: ؟١]‏ وقال عن آدم: « فَإِذَا سويته وتَفَخْت فيه من روحي فَفَعُوا 
لَه ماجدين € [الحجر: 79]. 

والثاني كقولنا : علم الله» وكلام الله وقدرة اللهء وحياة اللهء وأمر اللهء لكن قد 
يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علماء والمقدور قدرة والمأمور به أمراء 
والمخلوق بالكلمة كلمةء فيكون ذلك مخلوقًا. كقوله: أت تى أمر الله فلا تستعجلوه» 


. )4771( البخارى فى التو حید (۷۳۹۳) . (۲) ابن ماجه فى الزهد‎ )١( 
. )337/1537( مسلم فى الإيمان‎ )٤( . )۹4٥( وذكره الالبانى فى الللة الصحيحة‎ ۳۸١ / 7 (؟) أحمد‎ 
. )۷ / ٩۲۰( مسلم فى الجنائز‎ )١( . 07٠ ٤۷( البخاری فى الجهاد‎ )65( 


(۷) ابن ماجه في الادب (۳۷۲۷) ٠‏ وأحمد ۰۲۹۸/۲ 1١4‏ كلهم عن أبي هريرة. 
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[النحل : ]١‏ وقوله :إن الله يدرك )١(‏ بكلمة من اسْمَه المَسيح عيسى ابن ريم وجيها في الد 
والآخرة» [آل را ٤:‏ وقوله: ٍِإِنْما الْمَسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها 
ن مریم وروح ج من [النساء:١1١]»‏ ومن هذا الباب قوله: «إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة ري أنزل منها رحمة واحدة» وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» فإذا كان 
يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم بها عباده»") » ومنه قوله في الحديث الصحيح 
للجنة ١:‏ أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» كما قال للنار:« أنت عذابي أعذب 
بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها»9©. 


/ فصل 

ولكن لفظ «الروح » والنفس» يعير بهما عن عدة معان: فيراد بالروح الهواء الخارج 
من البدن» والهواء الداخل فيه » ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من سويداه 
الساري في العروق» وهو الذي تسميه الأطباء الروح ؤيسمى الروح الحيواني» فهذان المعنيان 
غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس . 

ويراد بنفس الشىء ذاته وعينه كما يقال: رایت زیدا نفسه وعينه» وقد قال تعالى : «تعلم 
ما في نسي ولا أعلّم ما في نَفْسك» [المائدة :] وقال : «كتب ربكم على نفسه الرحمة» 
[الأنعام : 04] وقال تعالى: «ويحذركم الله نقسه4 J‏ عمران: ۰۲۸ ۳۰)ء وفي الحديث 
الصحيح أنه قال لام المؤمنين: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن با قلتيه لوزنتهن: 
انالك عد لهه مات الله رة رة شحاف الله وا ته + مجان الله 
مداد كلماته:(4»: وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي بي :«يقول الله تعالى: آنا عند 
ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملا خير منهم:(20. 

فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء: الله نفسه التى / هي ذاته 
المتصفة بصفاته ليس المراد بها ذانًا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات» وطائفة 
من الناس يجعلونها من باب الصفات» كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات» 
وكلا القولين خطأ. 
)١(‏ في المطبوعة:« إنا نبشرك؛ ٠‏ والصواب ما أثبتناه . 
(۲) البخارى فى الرقاق (5159) . 


[فرف البخاري في التفسير( ٠‏ 186) ل ومسلم في الحنة وصفة نعيمها (To /YAET)‏ »> كلاهما عن ابي هريرة. 
(4) ملم فى الذكر والدعاء (74/751/57) . (6) البخارى فى التوحيد )۷٤٠٠١(‏ . 
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وقد يراد بلفظ النفس: الدم الذي يكون في الحيوان كقول الفقهاء: «ما له نفس 
سائلة» وما ليس له نفس سائلة» ومنه يقال: نفست المرأة إذا حاضت» ونفست إذا نفسها 
ولدهاء ومنه قيل: النفساءء ومنه قول الشاعر: 

تسيل على حد الظباة نفوسنا 2 وليست على غير الظباة تسيل 

فهذان المعنيان بالنفس ليسا هما معنى الروح» ويراد بالنفس عند كثير من المتأخرين 
صفاتها المذمومة . فيقال: فلان له نفس» ويقال: اترك نفسك» ومنه قول أبي مرئد: رأيت 
رب العزة في المنام» فقلت: أي رب» كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك. ومعلوم أنه 
لا يترك ذاته وإنما يترك هواها وأفعالها المذمومة» ومثل هذا كثير في الكلام»يقال: فلان له 
لسانء فلان له يد طويلةء فلان له قلب» يراد بذلك لسان ناطق» ويد عاملة صانعة» وقلب 
حي عارف بالحق مريد لهء قال تعالى : إن في ذلك لذكرئ لمن كان لَه قب أو ألقى المع 
وهو شهيد» [ق:۷"[. 

كذلك النفس لا كانت حال تعلقها بالبدن يكثر عليها اتباع هواها صار / لفظه النفس» 
يعبر به عن النفس المتبعة لهواها أو عن اتباعها الهوى» بخلاف لفظ «الروح» فإنها لا يعبر 
بها عن ذلك؛ إذ كان لفظ «الروح» ليس هو باعتبار تدبيرها للبدن. 

ويقال: النفوس ثلاثة آنواع» وهي : 

«النفس الأمارة بالسوء» التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصي . 

و «النفس اللوامة» وهي التي تذنب وتتوب فعنها خير وشرء لكن إذا فعلت الشر تابت 
وأنابت» فتسمى لوامة؛ لانها تلوم صاحبها على الذنوب ؛ ولانها تتلوم أي تتردد بين الخير 
والشر. 

و «النفس المطمئنة» وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده» وتيغض الشر والسيئات 
وتكره ذلك» وقد صار ذلك لها خلقًا وعادة وملكةء فهذه صفات وأحوال لذات واحدة» 
وإلا فالنفس التي لكل إنسان هي نفس واحدة»ء وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه. 

وقد قال طائفة من المتفلسفة الأطباء : إن النفوس ثلاثة: نباتية» محلها الكبد. 
وحيوانية » محلها القلب. وناطقيةء محلها الدماغ . 

وهذا إن أرادوا به أنها ثلاث قوى تتعلق بهذه الأعضاء فهذا مسلم» وإن أرادوا أنها 
ثلاثة أعيان قائمة بأنفسها فهذا غلط بين . 


\o¥ 


۹/۹4 


۹/40 


۹/7 
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وأما قول السائل : هل لها كيفية تعلم؟ فهذا سؤال مجمل » إن أراد أنه يعلم ما يعلم 
من صفاتها وأحوالها فهذا ما يعلم» وإن أراد أنها هل لها مثل من جنس ما يشهده من 
الأجسام. أو هل لها من جنس شىء من ذلك؟ فإن أراد ذلك فليس كذلك» فإنها ليست من 
جنس العناصر: الماء والهواء والنار والتراب» ولا من جنس أبدان الحيوان والنبات والمعدن»› 
ولا من جنس الافلاك والكواكب» فليس لها نظير مشهود ولا جنس معهود؛ ولهذا يقال: 
إنه لا يعلم كيفيتهاء ويقال: إنه «من عرف نفسه عرف ربه» من جهة الاعتبار » ومن جهة 
المقابلة » ومن جهة الامتناع . 

فأما الاعتبار» فإنه يعلم الإنسان أنه حي عليم قدير سميع بصير متكلم ٠‏ فيتوصل 
بذلك إلى أن يفهم ما أخبر الله به عن نفسه من أنه حي عليم قدير سميع بصير » فإنه لو 
لم يتصور لهذه المعاني من نفسه ونظره إليه لم يمكن أن يفهم ما غاب عنه » كما أنه لولا 
تصوره لما في الدنيا: من العسل» واللبن» / والماء » والخمرء والحريرء والذهب» والفضة» 
ما أمكنه أن يتصور ما أخبر به من ذلك من الغيب» لكن لا يلزم أن يكون الغيب مثل 
الشهادةء فقد قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ ليس في الدنيا مما في الحنة إلا الأسماء. 

فإن هذه الحقائق التي أخبر بها أنها في الجنة» ليست ممائلة لهذه الموجودات في الدنياء 
بحيث يجوز على هذه ما يجوز على تلك » ويجب لها ما يجب لها » ويتنع عليها ما يمتنم 
عليهاء وتكون مادتها مادتها وتستحيل استحالتهاء فإنا نعلم أن ماء الجنة لا يفسد ويأسن» 
ولبنها لا يتغير طعمه» وخمرها لا يصدع شاربها ولا ينزف عقلهء فإن ماءها ليس نابعًا من 
تراب» ولا نازلا من سحاب مثل ما في الدنيا » ولبنها ليس مخلوقًا من أنعام كما في الدنياء 
وآمثال ذلك» فإذا كان ذلك المخلوق يوافق ذلك المخلوق في الاسمء وبينهما قدر مشترك 
وتشابه » علم به معنى ما خوطبنا بهء مع أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة» فالخالق ‏ جل 
جلاله ‏ أبعد عن ماثلة مخلوقاته مما في الجنة لما في الدنيا. 

فإذا وصف نفسه بأنه حي عليم سميع بصير قدیر» لم يلزم أن يكون مائلا لخلقه؛ إذ 
كان بعدها عن ممائلة خلقه أعظم من بعد ممائلة كل مخلوق لكل مخلوق» وكل واحد من 
صغار الحيوان لها حياة وقوة وعمل وليست ماثلة للملائكة المخلوقين» فكيف يمائل رب 
العالمين شيئًا من المخلوقين. 


والله - سبحانه وتعالى - سمى نفسه وصفاته بأسماء » وسمى بها بعض المخلوقات» 
فسمى نفسه حیًا عليما سميعًا بصيراً عزيزًا جبارا متكبرا / ملكا رؤوقًا رحيما؛ وسمى بعض 
عباده: عليماء وبعضهم: حليماء وبعضهم: رؤوقًا رحيماء وبعضهم: سميعًا بصيراء 
وبعضهم: ملكاء وبعضهم: عزيزًا »> وبعضهم: جبارًا متكبراء ومعلوم أنه ليس العليم 
كالعليم» ولا اا كالحليم» ولا السميع كالسميع» وهكذا في سائر الأسماء » قال سبحانه 
وتعالى : إن الله كان عليما حكيما4[النساء [١:‏ وقال : وشرو (۱) بغلام عَليم > 
[الذاريات :۲۸] وقال: < إِنّه كان حليما عورا 4[ فاطر ]١:‏ وقال: $ فبشرناه بغلام حليم» 
[الصافات : ]٠١ ١‏ وقال: إن الله بالئاس لرءوف رحيم 4 [البقرة :۳ وقال: «بالمؤمدين 
رعوف رُحيم »> [التوبة :14] وقال : إن الله كان سميعا بُصيرا» [النساء ]٥۸:‏ وقال تعالى: 
(أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا»ه [الإنسان: 7] وكذلك سائر ما ذكر » لكن الإنسان يعتبر 
بما عرفه ما لم يعرفه» ولولا ذلك لانسدت عليه طرق المعارف للأمور الغائبة . 


وأما من جهة ١‏ المقابلة » فيقال : من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية » ومن 
عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى » ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومن عرف 
نفسه بالجهل عرف ريه بالعلمء ومن عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعزء وهكذا أمثال ذلك ؛ 
لآن العبد ليس له من نفسه إلا العدم» وصفات التقص كلها ترجع إلى العدم » وأما الرب 
تعالى: فله صفات الكمال» وهي من لوازم ذاته » يمتنع انفكاكه عن صفات الكمال أزلا 
وأبداء ويمتنع عدمها؛ لانه واجب الوجود أزلاً وأبدًا » وصفات كماله من لوازم ذاتهء 
ويمتنع ارتفاع اللازم إلا بارتفاع الملزوم » فلا يعد شىء من صفات كماله إلا بعدم ذاتهء 
/ وذاته يمتنع عليها العدم» فميتنع على شىء من صفات كماله العدم. 

وأما من جهة العجز والامتناع ٠»‏ فإنه يقال: إذا كانت نفس الإنسان التي هي أقرب 
الأشياء إليه» بل هي هويته وهو لا يعرف كيفيتها ولا يحيط علما بحقيقتها - فالخالق جل 

اول آلا يعلم الد كني ولا يبيط علما بخ + ولهذا قال أفضل اقلق 
وأعلمهم بربه َة ٠:‏ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك» وبك 
منك لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفك وثبت في صحيح مسلم وغيره: 
أنه كان يقول هذا فى سجود(2©5. وقد روى الترمذي وغيره: أنه كان يقوله فى قنوت 
الوتر9© » وإن كان في هذا الحديث نظر»ء فالأول صحيح ثابت ْ 
)١(‏ في المطبوعة:« وبشرناه» » والصواب ما أثبتناه. 
(۲) ملم فى الصلاة ٤۸7(‏ / 577) . 


(۳) الترمذي في الدعوات (5677). وقال:« حديث حسن غريب». 
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فصل 

وأما سؤال الائل : هل هو جوهر أو عرض ؟ فلفظ «الجوهر» فيه إجمال » ومعلوم 
أنه لم يرد بالسؤال الجوهر في اللغة» مع أنه قد قيل: إن لفظ «الجوهر» ليس من لغة العرب 
وأنه معرب» وإنما أراد السائل الجوهر في الاصطلاح من تقسيم الموجودات إلى جوهر 
وعرض . 

/ وهؤلاء منهم من يريد بالجوهر المتحيز » فيكون الجسم المتحيز عندهم جوهرا » وقد 
يريدون به الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ. 

والعقلاء متنازعون في إثبات هذاء وهو أن الأجسام هل هي مركبة من الجواهر المفردة؟ 
أم من المادة والصورة؟ أم ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا ؟ على ثلاثة أقوال: 

أصحها: الثالث» أنها ليست مركبة لا من الجواهر المفردة» ولا من المادة والصورة» 
وهذا قول كثير من طوائف أهل الكلام كالهشامية والضرارية والنجارية والكلابية وكثير من 
الكرامية» وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وغيرهم» بل هو قول أكثر 
العقلاء كما قد بسط في موضعه. 

والقائلون بأن لفظ «الجوهر» يقال على المتحيز متنازعون: هل يمكن وجود جوهر ليس 
بمتحيز؟ ثم هؤلاء منهم من يقول: كل موجود» فإما جوهر وإما عرض» ويدخل الموجود 
الواجب في مسمى الجوهرء ومن هؤلاء من يقول: كل موجود» فإما جسم أو عرض» 
ويدخل الموجود الواجب في مسمى الجسمء وقد قال بهذا وبهذا طائفة من نظار المسلمين 
وغيرهم» ومن المتفلسفة والنصارى من يسميه جوهرًا ولا يسميه جسماء وحكى عن بعض 
نظار المسلمين أنه يسميه جسمًا ولا يسميه جوهراء إلا أن الجسم عنده / هو المشار إليه أو 
القائم بنفسهء والجوهر عنده هو الجوهر الفرد. 

ولفظ «العرض» في اللغة له معنى »وهو ما يعرض ويزول كما قال تعالى: «يأخدون 
عرض هذا الأدنئ4[الأعراف:74١]‏ وعند أهل الاصطلاح الكلامي» قد يراد بالعرض ما 
يقوم بغيره مطلقاء وقد يراد به ما يقوم بالجسم من الصفات» ويراد به في غير هذا 
الاصطلاح أمور أخرى. 

ومعلوم أن مذهب السلف والائمة وعامة أهل السنة والجماعة إثبات صفات الله» وأن 
له علمًا وقدرة وحياة وكلاماء ويسمون هذه الصفات» ثم منهم من يقول : هي صفات 
وليست أعراضًا ؛ لان العرض لا يبقى زمانين وهذه باقية» ومنهم من يقول: بل تسمى 


۱1۰ 


عراضا؛ لأن العرض قد يبقى» وقول من قال: إن كل عرض لا يبقى زمانين قول ضعيف› 
وإذا كانت الصفات الباقية تسمى أعراضا جاز أن تسمى هذه أعراضًا. ومنهم من يقول: آنا 
3 أطلق ذلك › بناء على أن الإطلاق مستنده الشرع . 


والناس متنازعون :هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع› وإن لم يرد 
بإطلاقه نص ولا إجماع . آم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع؟ على قولين مشهورين. 
وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع كلفظ القديم والذات / ونحو 
ذلك» ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بهاء وبين ما يخير نه عله للجاحة» 


فهو سبحانه ‏ إنما يدعى بالأسماء الحسنى كما قال: «ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بها > 
[الأعراف: .]۱۸٠١‏ 


وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا موجود ولا ذات 
قائمة بنفسهاء ونحو ذلك» فقيل في تحقيق الإثبات بل هو سبحانه - قديم موجود وهو 
نات قائمة بنفسهاء وقيل: ليس بشىء » فقيل: بل هو شىء فهذا سائغ» وإن کان لا يدعي 
بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح كقول القائل: يا شىء » إذ كان هذا لفظًا 
يعم كل موجود » وكذلك لفظ: « ذات وموجود» ونحو ذلك إلا إذا سمى بالموجود الذي 
يجده من طلبه كقوله: «ووجد الله عنده» [النور :۳۹] »فهذا أخص من الموجود الذي يعم 
الخالق والمخلوق . 

إذا تبين هذا »› فالنفس ‏ وهي الروح المديرة لبدن الإنسان ‏ هي من باب ما يقوم 
بنفسه التي تسمى جوهرًا وعيئًا قائمة بنفسهاء ليست من باب الأعراض التي هي صفات 
قائمة بغيرها. 1 

وأما التعبير عنها بلفظ «الجوهر» و«الجسم». ففيه نزاع» بعضه اصطلاحي وبعضه 
معنوي. فمن عنى بالجوهر القائم بنفسه فهي جوهرء ومن عني بالجسم ما يشار إليه وقال: 
إنه يشار إليها فهي عنده جسم» ومن عنى بالجسم المركب / من الجواهر المفردة أو المادة 
والصورة فبعض هؤلاء قال: إنها جسم أيضاء ومن عنى بالجوهر المتحيز القابل للقسمة 
فمنهم من يقول: إنها جوهئرء والصواب أنها ليست مركبة من الجواهر المفردة ولا من المادة 
والصورة» وليست من جنس الاجسام المتحيزات المشهودة المعهودة ٠‏ وأما الإشارة إليها فإنه 
يشار إليها وتصعد وتنزل وتخرج من البدن وتسل منه» كما جاءت بذلك النصوص ودلت 
عليها الشواهد العقلية. 
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هي سارية في الجسد كما تسرى الحياة التي هي عرض في جميع الحسد» فإن الحياة مشروطة 
بالروح ء فإذا كانت الروح في الجسد کان فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة . 


al 
E TE تعالى:‎ 000 
[الحج :1 1]. وقيل لابن عباس : بماذا نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول» وقلب عقول.‎ 


لكن لفظ «القلب» قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من 
البدنء التى جوفها علقة سوداء » كما فى الصحيحين عن النبى َة :« إن فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» را فسدت فسد لها ا الجسد»() » 1 يراد 
بالقلب باطن الإنسان مطلقّاء فإن قلب الشىء باطنه» كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو 
ذلك» ومنه سمى القليب قليبًا ؛ لأنه أخرج قلبه وهو باطنهء وعلى هذاء فإذا أريد بالقلب 
هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضًا؛ ولهذا قيل قيل: إن العقل في الدماغ » كما يقوله كثير من 
الأطباء > ونقل ذلك عن الإمام أحمدء ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في 
القلب» فإذا كمل انتهى إلى الدماغ . 

والتحقيق: أن الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذاء وما يتصف / من العقل به 
يتعلق بهذا وهذاء لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ » ومبدأ الإرادة في القلب. 

والعقل يراد به العلمء ويراد به العمل» فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة» 
وأصل الإرادة في القلب» ولمريد لا يكون مريدا إلا بعد تصور المرادء فلابد أن يكون 
القلب متصوراء فيكون منه هذا وهذا ء ويبتدئ ذلك من الدماغ » وآثاره صاعدة إلى 
الدماغ » فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء » وكلا القولين له وجه صحيح» وهذا مقدار ما وسعته 
هذه الأوراق » والله أعلم . 


)١(‏ البخاري في الإيمان (01) ء ومسلم في الماقاة /٠١۹۹(‏ ۷١٠)ء‏ كلاهما عن النعمان بن بشير. 
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/ سئل الشيخ ‏ رحمه الله : 

أيما أفضل: العلم» أو العقل ؟ 

إن أريد بالعلم علم الله تعالى الذي أنزله الله تعالى» وهو الكتاب» كما قال 
تعالى : «إفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم» [آل عمران:١5]»‏ فهذا أفضل من عقل 
لإنسان؛ لأن هذا صفة الخالق والعقل صفة المخلوق. وصفة الخالق أفضل من صفة 
مخلوق. 

وإن أريد بالعقل أن يعقل العبد أمره ونهيه» فيفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنهء فهذا 
لعقل يدخل صاحبه به الحنةء وهو أفضل من العلمء الذي لا يدخل صاحبه به الجنة» 
كمن يعلم ولا يعمل . 

وإن أريد العقل الغريزة التي جعلها الله في العبد التي ينال بها العلم والعمل» فالذي 
يحصل به أفضل ؛ لان العلم هو المقصود به» وغريزة العقل وسيلة إليه» والمقاصد أفضل 
من وسائلها. 

وإن أريد بالعقل العلوم التي تحصل بالغريزة »فهذه من العلم فلا يقال: أيما / أفضل: 
العلم أوالعقل » ولكن يقال: أيما أفضل هذا العلم أو هذا العلم» فالعلوم بعضها أفضل من 
بعض» فالعلم بالله أفضل من العلم بخلقه ؛ ولهذا كانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن؛ 
لانها صفة الله تعالى. وكانت طقل هو الله أحد[سورة الإخلاص] تعدل ثلث القرآن؛ لان 
القرآن ثلاثة أثلاث : ثلث توحيد » وثلث قصص» وثلث أمر ونهي » وثلث التوحيد 
أفضل من غيره. 

والجواب في هذه المسألة ‏ مسألة العلم والعقل ‏ لابد فيه من التفصيل؛ لان كل واحد 
من الاسمين يحتمل معان كثيرة ٠‏ فلا يجوز إطلاق الجواب بلا تفصيل؛ ولهذا أكثر النزاع 
فيها لمن لم يفصل ٠‏ ومن فصل الجواب فقد أصاب» والله أعلم. 
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/ وقال شيخ الإسلام العالم العلامة شيخ الإسلام تقى الدين 

أبوالعباس أحمد بن تيمية الحرانى ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه : 
فصل 

ثم إن الله - سبحانه وتعالى ‏ خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء » كما خلق له 
العين يرى بها الأشياء » والأذن يسمع بها الأشياء » كما خلق له سبحانه - كل عضو من 
أعضائه لأمر من الأمور. وعمل من ٠‏ الأعمال ¢ فاليد للبطش» > والرجل للسعي 03 واللسان 
للنطق ¢ والفم للذوق ¢ والانف للشمء والحلد للمس» وكذلك سائر الأعضاء الباطنة 
والظاهرة. 

فإذا استعمل الإنسان العضو فيما خلق له وأعد لأجلهء فذلك هو الحق القائمء 
والعدل الذي قامت به السموات والأرض»› وكان ذلك خيرًا وصلاحًا لذلك العضر, ولربه 
وللشىء الذي اسل فيه» وذلك الإنسان 0 هو الذي استقام حاله »و «أونتك 
على هدى من ربّهم وأولتك هم المقلحون ‏ [ البقرة : ع 

وإذا لم يستعمل العضو في حقهء بل ترك بطالاً فذلك خسران» وصاحبه مغبون » 
وإن استعمل في خلاف ما خلق له فهو الضلال والهلاك» وصاحبه من الذين بدلوا نعمة 
الله كفر؟ »ثم إن سيد الأعضاء ورأسها هو القلب» كما سمى قبا » قال النبي مي :« إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 
القلب6(١)‏ ».وقال ا : «الإسلام علانية والإيمان في القلب لغ ثم آشار بيده إلى صدره 
وقال: « ألا إن التقوى ها هنا إلا إن التقوى ها هنا»(") . 

ذ قد خلق القلب لأن يعلم به فتوجهه نحو الاشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر 
والنظرء كما أن إقبال الاذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغاء والاستماع» وانصراف 
الطرف إلى الأشياء طلبًا لرؤيتها هو النظرء فالفكر للقلب ٠»‏ كالإصغاء للأذنء ومثله نظر 
العينين فيما سبق» وإذا علم ما نظر فيه فذاك مطلوبهء كما أن الاذن كذلك إذا سمعت ما 
أصغت إليه» أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه» وكم من ناظر مفكر لم يحصل العلم ولم 
ينلهء كما أنه كم من ناظر إلى الهلال لا يبصره» ومستمع إلى صوت لا يسمعه. 
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/ وعكسه من يؤتي علمًا بشىء لم ينظر فيه ولم تسبق منه إليه سابقة تفكير فيه» كمن 
فاجأته رؤية الهلال من غير قصد إليه» ارمع نولا مق غين أن يعني إل و ذلك كله لا 
لان القلب بنفسه يقبل العلمء وإنما الامر موقوف على شرائط واستعداد قد يكون فعلا من 
الإنسان فيكون مطلوباء وقد يأتى فضلا من الله فيكون موهوبًا. 

فصلاح القلب وحقهء والذي خلق من أجله» هو أن يعقل الأشياء» لا أقول أن 
يعلمها فقطء فقد يعلم الشىء من لا يكون عاقلاً له» بل غافلاً عنه ملغيًا له» والذي يعقل 
الشىء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه» فيكون وقت الحاجة إليه غنيًا فيطابق 
عمله و وباطنه ظاهره» و ذلك هو الذي أوتى الحكمة.» «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي 
خيرا كثيرا € [البقرة »ء» وقال أبو الدرداء : إن من الناس من يؤتي علما ولا يؤتي 
حكماء وإن شداد بن أوس ممن أوتي علمًا وحكما. 

وهذاء مع أن الناس متباينون في نفس عقلهم الأشياء من بين كامل وناقص» وفيما 
يعقلونه من بين قليل وكثير » وجليل ودقيق» وغير ذلك . 

ثم هذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما ينال به العلم ويدرك أعنى العلم الذي يمتاز به 
البشر عن سائر الحيوانات دون ما يشاركها فيه» من الشم والذوق / واللمسء وهنا يدرك 
به ما يحب ويكره وما مز وبين من خسن اله ومن ييه إله إلى غتر ذلك قال الله 
تعالى : (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة 
لعلكم تشكرون» [التحل :ا وقال: ١‏ نم سواه وتخ فيه من روحه وجعل كم السمع 
والأبصار والأفندة قليلاً ما تشكرون» [السجدة: 9]» وقال : ظولا تقف تقف ما ليس لك به علم إن 
السّمع والببصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مؤولا) [الإسراء :175 وقال: (وجعلنا لهم سمعا 
وأبصارا وأفدة4 [الأحقاف:47]: وقال: < ختم الله على قلوبهم وعلّى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة 4 [البقرة:۷]. 

ل 0 الأعضاء م من العمل را e‏ 
(الأعراف :8398 

ثم إن العين تقصر عن القلب والاذنء وتفارقهما في شىء وهو أنها إنما يرى صاحبها 
بها الأشياء الحاضرة والأمور الجسمانية مثل الصور والأشخاصء فأما القلب والاذن فيعلم 
الإنسان بهما ما غاب عنه وما لا مجال للبصر فيه من الاشياء الروحانية» والمعلومات 
المعنوية» ثم بعد ذلك يفترقان» فالقلب يعقل الاشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاءه 
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وخاصيته» أما الأذن فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب فهي بنفسها إنما 
تحمل القول .والكلامء فإذا وصل ذلك إلى القلب أخذ منه ما فيه من العلم » فصاحب 
العلم في حقيقة الأمر هو القلب ٠‏ وإنما سائر الاعضاء حجبة له توصل إليه من الأخبار ما 
لم / يكن ليأخذه بنفسه. حتى إن من فقد شيئًا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم 
ما كان هو الواسطة فيه. 

فالأضم لا يعلم ما في الكلام من العلم » والضرير لا يدري ما تحتوي عليه الاشخاص 
من الحكمة البالغة » وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب» أو استمع إلى كلمات أهل 
العلم بغير قلب» فإنه لا يعقل شيئًا فمدار الأمر على القلب» وعند هذا تستبين الحكمة في 
قوله تعالى:# أفلم يسيروا في الأرض فتَكوت لهم قلوب ٠‏ يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها4[الحج :7 حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق» فإن سياق الكلام هنا في 
أمور غائبة» وحكمة .معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيهاء ومثله قوله: < أم 
تحسب أن أكترهم يسمعون أو يعقوت [الفرقان : 5 ]٤‏ ؛ وتتبين حقيقة الأمر في قوله : «إن في 
ذلك لذكرئ لمن کان له قب أو قى السّمع وهو شهيد 4[ق:/ا"] . 

فإن من يؤتي الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتينء إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله 
فاتبعه و لمديحتج إلى من يدعوه إليه. فذلك صاحب القلب؟ أو رجل لم يعقله بنفسه بل 
هو محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه» فهذا أصغى ف <ألقى السمع وهو شهيد» 
أي : حاضر القلب ليس بغائيه» كما قال مجاهد: أوتي العلم وكان له ذكرى. 

ويتبين قوله: « ومنهم من يستمعون إليّك أقَأنت تسمع الصم ولو كانوا لا / يعقلون . ومنهم 
من ينظر ليك أفأنت تهدي العمي ولو كَانوا لا ييِصْرُونَ» [يونس :١٤ء ]٤١‏ وقوله : (ومنهم 
من يستمع إِليّك وجعلنا على فوبهم أكئة أن يققهوه وفي آذانهم وَقْرَا4[الأنعام: 8؟]. 

ثم إذا كان حق القلب أن يعلم الحقء فإن الله هو الحق الميين» «فذلكم الله ربكم 
الحق فَمَاذًا بَعْدَ الْحَق إلا الضلال4[يونس :۲ إذ كان كلما يقع عليه لمحة ناظر أو يجول 
في لفتة خاطرء فالله ربه ومنشئهء.وفاطره ومبدثه» لا يحيط:علما إلا با هو من آياته البينة 
في أرضه و سماثه» واضدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

أي: ما من شىء من الأشياء إذا نظرت. إليه من جهة نفسه إلا وجدته إلى العدم» وما 
هو فقير إلى الحي القيوم» فإذا نظرت إليه وقد.تولته يد العناية بتقدير. من أعطى كل شىء 
خلقه ثم هدئ.رايته حيتئذ موجودا مكسوا حلل الفضل والإحسان» فقد استبان أن القلب 
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غا خلق لذكر الله سبحانه ؛ و لذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام ‏ أظنه 
سليمان الخواص رحمه الله - قال: الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسدء فكما لا يجد الجسد 
نذة الطعام مع السقم» فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا 3 أو كما قال. 


فإذا كان القلب مشغولا بالله» عاقلا للحق»ء متفكرا في العلم » فقد / وضع في 
موضعهء كما أن العين إذا صرفت إلى النظر في الاشياء فقد وضعت في موضعهاء أما إذا 
لم يصرف إلى العلم ولم يوع فيه الحق فقد نسي ربه» فلم يوضع في موضع بل هو ضائع» 
ولا يحتاج أن نقول: قد وضع في موضع غير موضعهء بل لم يوضع أصلا ؛ فإن موضعه 
هو الحق» وما سوى الحق باطل» فإذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل ٠‏ والباطل 
ليس بشىء أصلاء وما ليس بشىء أحرى ألا يكون موضعا. 

والقلب هو نفسه لا يقبل إلا الحقء فإذا لم يوضع فيه فإنه لا يقبل غير ما خلق له 
(سنَةَ الله «ولن تجد لسنة الله تبديلاً» [الأحزاب: 77] وهو مع ذلك ليس بمتروك مخلي» 
فإنه لايزال في أودية الأفكار وأقطار الأماني لا يكون على الحال التي تكون عليها العين 
والأذن من الفراغ والتخلي» فقد وضع في غير موضع لا مطلق ولا معلق» موضوع لا 
موضع لهء و هذا من العجب فسبحان ربنا العزيز الحكيمء وإنما تنكشف للإنسان هذه الحال 
عند رجوعه إلى الحق» إما في الدنيا عند الإنابة» أو عند المنقلب إلى الآخرة» فيرى سوء 
الحال التي كان عليهاء وكيف كان قلبه ضالا عن الحق» هذا إذا صرف في الباطل . 

فأما لو ترك وحاله التي فطر عليها فارعا عن كل ذكرء خاليًا عن كل فكرء فقد كان 
يقبل العلم الذي لا جهل فيهء ويرى الحق الذي لا ريب فيهء فيؤمن بربه وينيب إليهء فإن 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء» لا يحس فيها من جدع  /‏ فطرت الله التي فطر الئاس عَلَيها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين اليم [الروم: ٠‏ 7]» وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن 
الدنياء ومطالب الحسد» وشهوات النفس › فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه 
الأرض لا يمكنها أن ترى مع ذلك الهلالء أو هو ييل إليه فيصده عن اتباع الحق» فيكون 
كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء . 

ثم الهوى قد يعترض له قبل معرفة الحق فيصده عن النظر فيه» فلا يتبين له الحق كما 

قيل : «-حبك الشىء ء يعمي ويصم»(21, ؛فببقى في طلحة الأفكارء وكثيرا ما يكون دل عن كبر 
يمنعه عن أن يطلب بالحق > طفَالّذِين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مكرة وهم مُستكبرُون 4 
[النحل :۲۲]. 
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وقد يعرض له الهوى بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه » كما قال رينا - 
سبحانه - فيهم : «مأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الح وإن يروا كل آية لا 
0 ا ق ا 2 و ماعو م مام 0 
يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا » 
[الأعراف .]١٤١:‏ 1 

ثم القلب للعلم كالإناء للماء » والوعاء للعسل ¢ والوادي للسيل» كما قال 
تعالى : «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها» الآية [الرعد: ]١77‏ ء وقال النبي بي :« إن 
مثل ما بعثني الله به من الهدي والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا » فكانت منها طائفة قبلت 
الماع فانبتت الكل 3 والعشب الكثير» / وكانت منها أجادب أمسكت الماء فسقّی الناس 
وزرعوا » وأصاب منها طائفة» إغا هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ »فذلك مثل من 
فقه في دين الله ونفعه ما أرسلت به» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به» )١(‏ » وفی حديث كميل بن زياد عن على - رضى الله عنه- قال: القلوب 
أوعية فخيرها أوعاها. وبلغنا عن بعض السلف قال: القلوب آنية الله في أرضهء فأحبها 
إلى الله تعالى أرقها وأصفاهاء وهذا مثل حسنء فإن القلب إذا كان رقيقًا لينا كان قبوله 
للعلم سهلا يسيراء ورسخ العلم فيه وثبت وأثرء وإن كان قاسيًا غليظًا كان قبوله للعلم 

ولابد مع ذلك أن يكون زكيا صافيًا سليماء حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرًا طيبّاء وإلا 
فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم» وكان كالدغل في الزرع إن لم ينع 

و تلخيص هذه الحملة : أنه إذا استعمل فى الحق فله وجهان: 

وجه مقبل على الحق» ومن هذا الوجه يقال له : وعاء وإناء 0 لأن ذلك يستوجب ما 
يوعي فيه ويوضع فيه» وهذه الصفة صفة وجود وثبوت. 

ووحه معرض عن الباطل» ومن هذا الوجه يقال له : زكي وسليم / وطاهر؛ لان 
هذه الأسماء تدل على عدم الشر وانتفاء النبث والدغل »> وهذه الصفة صفة عدم ونفي . 

وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجهان كذلك: 

وجه الوجود : أنه منصرف إلى الباطل مشغول به. 

ووجه العدم : أنه معرض عن الحق غير قايل له» وهذا يبين من البيان والحسن 


(۱) البخارى فى العلم (۷۹) وملم فى الفضائل (۲۲۸۲ / )٠١‏ . 
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إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع 
فإنه لما أراد أن يبين حال من ضيع قلبه» فظلم نفسه بان اشتغل بالباطل وملا به قلبه 
حتى لم يبق فيه متسع للحق» ولا سبيل له إلى الولوج فيه ذكر ذلك منه» فوصف حال هذا 
لقلب بوجهيه» ونعته بمذهبيه» فذكر أولا وصف الوجود منه فقال: 
إذا ما وضعت القلب في غير موضع . 
يقول: إذا شغلته بما لم يخلق له فصرفته إلى الباطل حتى صار موضوعا فيه ٠‏ ثم 


لباطل على منزلتين: 
/ إحداهما: تشغل عن الحق ولا تعانده مثل الأفكار والهموم التي في علائق الدنيا 
وشهوات النفس. 


والثانية : تعاند الحق وتصد عنهء مثل الآراء الباطلة » والاهواء المردية من الكفر 
والنفاق والبدع وشبه ذلك بل القلب لم يخلق إلا لذكر الله» فما سوى ذلك فليس 
موضعا له. 

ثم ذكر انيا وصف العدم فيهء فقال: بغير إناء » ثم يقول : إذا وضعته بغير إناء 
ضيعته» ولا آنا معك» كما تقول: حضرت المجلس بلا محبرة. فالكلمة حال من الواضعء 
لا من الموضوع . والله أعلم. 

وبيان هذه الجملة ‏ والله أعلم ‏ أنه يقول: إذا ما وضعت قلبك في غير موضع فقد 
شغل بالباطل » ولم يكن معك إناء يوضع فيه الحق» و ينزل إليه الذكر والعلم الذي هو 
حق القلب» فقلبك إا مضيع ضيعته من وجهي التضييع» وإن كانا متحدين من جهة أنك 
وضعته في غير موضع» ومن جهة أنه لا إناء معك يكون وعاء للحق الذي يجب أن 
يعطاهء كما لو قيل لملك قد أقبل على اللهو:إذا اشتغلت بغير المملكة وليس في المملكة من 
يدبرها فهو ملك ضائع› لكن الإناء هنا هو القلب, بعينه» وإنما كان ذلك كذلك؛ لان القلب 
لا ينوب عنه غيره فيما يجب أن يوضع فيه ولا تزر وازرة وزر أخرى14الإسراء :16]. 


/وإغا حرج الكلام في صورة انين بذكر نعتين لشىء واحدء كما جاء نحوه في قوله 
ال ٠‏ نزل علياك الكتاب باحق مُصدقا لما بين يديه وأنزل الثوراة والإخيل . من قبل هدى 
للئاس وأنزل الفرقان4[آل عمران: ۳ 4] قال قتادة والربيع: هو القرآن : فرق فيه بين 
الحلال والحرام » والحق والباطلء وهذا لأن الشىء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو 
مع وصف واحد كالشىء الواحد» ومع الوصفين بمنزلة الاثنين» حتى لو كثرت صفاته لتنزل 
منزلة أشخاصء ألا ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب والطب يكون بمتزلة حاسب 


A 
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رطبيب والرجل الذي يحسن التجارة والبناء يكون بمنزلة نجار وبناء . 

والقلب لا كان يقبل الذكر والعلم» فهو بمنزلة الإناء الذي يوضع فيه الماء وإنما ذكر في 
هذا البيت الإناء من بين سائر أسماء القلب؛ لانه هو الذي يكون رقيقًا وصافياء و هو الذي 
يأتي به المستطعم المستعطى في منزلة البائس الفقير . ولما كان ينصرف عن الباطل فهو زكي 
وصلیم» فكأنه اثنان. 

وليتبين في الصوة أن الإناء غير القلب ¢ فهو يقول: 

إذا وضعت قلبك في غير موضع . 

وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم » ولم يكن معك إناء يوضع فيه المطلوب فمثلك 
مثل رجل بلغه أن غنيا يفرق على الناس طعامًا وكان له زبدية / أو سكرجة فتركهاء ثم أقبل 
يطلب طعامًا » فقيل له :هات إناء نعطيك طعاما »فأما إذا أتيت وقد وضعت زبديتك - 
مثلا - في البيت وليس معك إناء نعطيك فلا نأخذ شيئًا فرجعت بخفى حنين. 

وإذا تأمل من له بصيرة بأساليب البيان وتصاريف اللسان وجد موقع هذا الكلام من 
العربية والحكمة كليهما موقعًا حسئًا بليعًا؛ فإن نقيض هذه الحال المذكورة أن يكون القلب 
عليه السلام - فإن الحنف هو إقبال القدم وميلها إلى أختها »فالحنف الميل عن الشىء بالإقبال 
على آخر» فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه» وهو 
الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحقء والكلمة الطيبة ٠:‏ لا إله إلا الله ».اللهم ثبتنا عليها في 
الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


و هذا آخر ما حضر في هذا الوقت. والله أعلم . وصلى الله على محمد. 


آخر المجلد التاسع 


فهرس المجلد التاسع 


لمو ضوع الصفحة 


# سثل : ما تقولون فى المنطق . ومن قال: إنه فرض كفاية مصيب آم مخطىء؟ 

فساد قول من قال: إنه فرض كفاية ولا يوثق فى علوم من ليس له به خبرة 

أنواع الأقيسة عند المنطقيين 

بیان غلط من قال: إن البديهة والفطرة قد تحكم بما يتبين لها القياس فساده 

متقدمو المناطقة لم يذكروا المقدمات المتلقاة من الأنبياء » ولكن متأخروهم ذكروا 
ذلك» وجعلوا علوم الأنبياء من الأمور الخدسية سس سس 


اتفاق أهل الملل على جنس النبوات » إلا أن بعضهم أمن ببعض وكفر ببعض سس 


تاين لطي طرق إلى عل ال ف كد 

- المنطق لا يفيد الأمور الكلية فى الذهن 

استمد السهروردى والقرامطة ونحوهم فلسفتهم من الروم والفرس 

قياس التعليل » وبم امتاز عن قياس الشمول ؟ 

استغناء أهل العلوم الرياضية والطبيعية والطبية عن المنطق 

علم ما بعد الطبيعة غالبه علم باحكام ذهنية ٠‏ والحق فيه نزر 

ليس فى القرون الأولى الثلاثئة من كان يلتفت إلى المنطق 

أرسطو أول من وضع ضتاعة المتظى > ى ج تد 

علم المنطق من حشو الكلام » وما يأمر به أهل المنطق من العلوم والاخلاق والاعمال 
لا تكفى فى النجاة من عذاب الله » ولا يحصل بها نعيم الآخرة 

- ليس فى حكمة المناطقة الأمر بعبادة الله وحده 

توحيد المناطقة » وأنهم قد ضللوا بشبهاتهم كثيرا من آهل الملل 

كل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم ‏ أدلته من القرآن- 

# فصل : فى وصف جنس كلام أهل المنطق ب ت 

غالب كلام المناطقة لا .يخلوا من تكلف 3 يم 

- غالب كلامهم فى الحدود لا فائدة فيه » وكثير من كلامهم فى الاقية والحجج باطل # 

- ما وقع فيه كثير من الناس من الخطا والضلال بسبب. المنطق يتبين من وجوه 

- الاول: قولهم: إن التصور الذى ليس ببديهى لا ينال إلا بالحد ‏ باطل 

الثانى: أنهم لم يسلم لهم حد لشىء من الأشياء 

الوجه الثالث: أن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة فى بنى آدم 
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- الرابع: أن الله جعل لابن آدم من الطرق ما يعرف به الاشياء بدون الحد القولى ل 

الخامس: أن الحدود أقوال كلية » وتصور معناها لا ينع من وقوع الشركة فيها ل 

السادس: أن الحد من باب الالفاظ ء ويحتاج أن يسبقه التصور ا 

السابع: أن الحد هو المميز بين المحدود وغيره ٠‏ فأما تصور حقيقة فلا 

الثامن: أن الحس يفيد تصور الحقيقة مطلقا . أما عمومها وخصوصها فهو من حكم 
الوا ج ج م ج وم 

التاسع: أن العلم بوجود صفات مشتركة ومختصة حق » لكن جعل بعضها ذاتيا 
وبعضها لارما باطل س 

العاشر: أن يقال: كون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذا إلخ سس 

الحادى عشر: قولهم: الحقيقة مركبة من الجنس والفصل إلخ دل 

الثانى عشر: أن هذه الصفات الذاتية قد تعلم ولا يتصور بها كنه المحدود 

الثالث عشر :أن الحد إذا كان له جزءان فلا بد لهما من تصور 

- الرابع عشر: أن الحدود لابد فيها من التمييز 

- الخامس عشر: أن الله علم آدم الأسماء كلها » وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما 
يفصله من الجنس المشترك إلخ 

السادس عشر : ما يريدون بالصفات الذاتية المشتركة والمختصة 

الكلام عن القياس المطلق وجنس الأقيسة 

- القياس المذكور لا يفيد علما إلا بواسطة قضية كلية موجية ل لسسسسسسم 

بعض الامور المعينة الجزئية تكون معرفتها بغير المنطق أجود مما تعلم بهل 

إذا كان لا بد فى القياس من قضية كلية » والحس لا يدرك الكليات وإنما تدرك 
بالعقل. . . فلا بد من قضايا كلية تعقل بلا قياس ل 

- بيان قول القائل: إن ما ليس ببديهى من التصورات والتصديقات لا يعلم إلا بالحد 
والقات تح بح ع ا يح پپپ جم 

من أين للمناطقة أن اليقين لا يحصل بغير المبادىء التى جعلوها مفيدة له 5 لل 


مختصر نصيحة أهل الإيمان فى الرد على منطق اليونان 
سبب تأليف الإمام فى الرد على المنطقيين 
خلاصة الكلام فى المنطق فى أربع مقامات 
قولهم: إن التصور لا ينال إلا بالحد 
- رد قولهم: الحد يفيد تصور الأشياء 
بطلان قولهم: إن الذاتى يتقدم بصورة فى الذهن ل 
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# فصل: فى قولهم: إنه لا يعلم شىء من التصديقات إلا بالقياس الذى ذكروه 
قول الفلاسفة أهل المنطق فى الملائكة وفى الله 

بیان خطأ من قال: إنه لابد فى كل علم نظرى من مقدمتين لا أكثر 

خطأ الاستدلال بحديث « كل مسكر خمر وكل خمر حرام » علي النظم المنطقى 
كليات المناطقة فى الإلهيات أفسد من كليات الطبيعية » وغالب كلامهم فيها ظنون 


کا ج ا 

بيان فساد قول المناطقة: إن قياسهم هو الذى يفيد اليقين .ا 

خطا من قال من متأخرى أهل الكلام والرأى: إن العقليات ليس فيها قياس ٠‏ وإنما 
القياس فى الشرعيات -. ا 

تعريف قياس الشمول وقياس التمثي 

العلوم ثلاثة: طبيعى ورياضى وإلهى » وموضوع كل علم 

مبدأ فلسفة المناطقة وضعها فيثاغورث ا سس يس 


ا ن ور طاو الا ل ا ع و كر 


مبدأ وضع « المنطق © من الهندسة 

كذب المناطقة بما أخبرت به الرسل ‏ 

- سبب اشتغال ابن سينا بالفلسفة 77 سمب 

أرسطو وأتباعه أجهل الطوائف فى العلم الإلهى › وغالب كلامهم فى الطبيعيات جيد ‏ 

بيان ما فى كلام المنطقيين من الباطل والنقض لا يستلزم كونهم أشقياء فى الآخرة إلا 
إذا بعث إليهم رسول ب سس ب 

مراد المناطقة باقتران المعلول بعلته سس 

يستعمل فى حق الله قياس الأولى 

- قياس الاأولى الذى كان يلكه السلئف __. 

تنازع الناس فى الاسماء والصفات » هل هى حقيقة فى الخالق مجاز فى المخلوق أو 
بالعكس أو حقيقة فيهما ؟ 7 ا 

# فصل: فى تقسيمهم جنس الدليل إلى القياس والاستقراء والتمثيل لد 

تقسيم القياس إلى اقترانى واستثنائي 

حصر المنطقيين الدليل فى القياس والاستقراء والتمثيل ‏ لا دليل عليه 

# فصل : فى بطلان قولهم: الاستدلال لا بد فيه من مقدمتين بلا زيادة ولا نقصان 

مما يبين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين باطل: قولهم فى حد القياس إلخ 

القياس المفصول والقياس الموصول 

تنارع الناس فى العلة سب 


YT 


و ا س ت ج ی 
فاد قول القائل: إن تعلم المنطق فرض كفاية ٠‏ أو أنه من شروط الاجتهاد 
مع آهل الكتاب والمشركين من الحق أكثر نما مع المنطقيين 


بيان أن المقدمة الواحدة قد تكفى فى حصول المطلوب س 


تنازع المنطقيين فى العلم بالمقدمتين » هل هو كاف فى العلم بالنتيجة ؟ 
متى يعلم أن الشىء دليل ؟ 


نظار الملمين يعيبون طريق أهل الط ج ل جف ده 


هل يصح أن يقال: فيلسوف الإسلام ۴ 

- سبب التباس أمر المنطق على كثير من الناس شم 

أصناف الحجج عند المنطقيين ثلاثة: القياس والاستقراء والتمثيل 

قياس الشبه وقياس الشمول 

_ الجواب على قولهم فى المنطق: هو علوم صقلتها الاذهان » وقبله الفضلاء 

# فصل: فيما احتجوا به على أن الاستقراء دون قياس الشمول ٠»‏ وأن قياس التمثيل 
دون الاستقراء صصص م سس 

# فصل: فى المقام الرابع وهو قولهم: إن القياس أو البرهان يفيد العلم بالتصديقات › 
فهو أدق المقامات ...سسس 

تعريف الدليل والبرهان 

- من يستفيد من علم المنطق ؟ 

يطلق لفظ ١‏ الدرر » على ثلاثة أنواع 

صورة القياس لا تدفع صحتها » لكن لا يستفاد به علم بالموجودات 

- بيان أن كل ما يمكن تحصيله بقياس الشمول يحصل بقياس التمثيل ساد 

- لا بد فى كل قياس من قضية كلية » وتلك القضية لا بد أن تنتهى إلى أن تعلم بغير 
قياس وإلا لزم الدور 

طريقة القرآن فى بيان إمكان المعاد 


النظار 

سبب ما بين آهل المنطق من الاختلاف 

- الغزالى أول من خلط المنطق بأصول المسلمين 

من كلام ابن النوبختى فى الرد على المنطقيين .6 سم 

القضايا الكلية العامة لا توجد فى الخارج كلية عامة ... فحينئذ لا يمكن الاستدلال 
بالقياس على خصوص وجود معين 

الحد الاوسط المكرر فى قياس الشمول هو مناط الحكم فى قياس التمثيل ل 
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- ما جاء به القرآن من الدلائل العقلية على المطالب الإلهية أبلغ وأكمل مما عند أئمة 
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سے نے نے نے ليما 
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- إن قيل: من أين تعلم بأن الجامع يستلزم الحكم ؟ 

- معرفة التمائل والاختلاف من أعظم صفات العقل 

بيان أنه لا يجور أن يظن أن الميزان الذى أنزله الله هو منطق اليوئان 

للانبياء والأولياء من علم الوحى والإلهام ما هو خارج عن قياس المنطقيين د 

زعم المنطقيين أن ما جاءت به الأنبياء فى معرفة الله وصفاته والمعاد لا حقيقة له فى 
الواقع ٠‏ وأنهم إنما أخبروا الناس بما يتخيلونه 

خلاصة الكلام على المنطقيين وبيان حالهم 

# فصل: فى ضبط كليات المنطق والخلل فيه 

- ماقام عليه علم المنطق سس سس 

بيان الحد والاسم والماهية 

الفرق بين الصفات الذاتية والصفات العرضية له 

ح القياس ,ومو اده ت ج 

© فصل: فى أقوال الناس فى مسمى القياس سمت 

# قصل: فى أن الفساد فى المنطق إثما هو البرهان والجحل ل 

# فصل: فيما كتبه الإمام فى ملخص المنطق اليونانى 

و ن اا د ا 

# سئل عن العقل » هل هو عرض ؟ والروح المدبرة لجسده هل هى النفس ؟ وهل لها 
كيفية تعلم ؟ وهل هى عرض أو جوهر ؟ وهل يعلم مسكنها من الجسد . ومسكن 
العقل ؟ ل سس 7ب )ب بي 

العقل فى الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين 

حقيقة النفس وذكر الأقوال فيها 

هل الكلام فى الجواهر والأعراض من أبحاث المنطق خاصة ؟ 

حقيقة الرب عند أرسطو وأتباعه 

ابن سينا وتسمية الله بواجب الوجود 

أقوال الفلاسفة فى كلام الله 

حقيقة قول ابن كلاب والسالمية فى كلام الله س 

# فصل : فى اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء _. 

# فصل : فى أن الروح المدبرة للبدن التى تفارقه بالموت هى الروح المنفوخة فيه » وهى 
النفس التى تفارقه بالموت 

# فصل: فى أن لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان 

# فصل: فى قول الائل: هل للروح كيفية تعلم ؟ 

# فصل: فى سؤال السائل: هل الروح جوهر أو عرض ؟ 


Vo 


# فصل: فى قول القائل: آين مسكن الروح من الجر اتاد 086 
# فصل : فى قول القائل: أين مسكن العقل فى الجسد._ ‏ ۲١ا‏ 
# سثل: أيما أفضل: العلم أو العقل سس ٣‏ 
# فصل: فى أن الله خلق القلب. للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق سائر الأعضاء 

والجواش ل ا ا 
ب القلب سيدالاعضاء _ ا ٤‏ 
القلب والعين والاذن هى آمهات ما ينال به العلم سد 1١88‏ 
- معنی « ألا كل شىء ما خلا الله باطل ۲ اا 
معنى ١‏ القلب للعلم كالإناء للماء » والوعاء للعسل ٠‏ والوادى للسيل 6) للسل ب سس (YY‏ 
معنى هذا البيت: 


إذا ما وضعت القلب فى غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيعم 18 
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2 ا لامر 
تالس اح رة اراي 


متو سنة ۷۲۸ھ 


علم السلوك 


/ قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - قدس الله روحه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

الحمد لله نستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» ونشهد أن محمد عبده ورسوله - صلی الله عليه وآله وسلم. 

أما بعد: 


فهذه كلمات مختصرات فى أعمال القلوب - التي قد تسمى اال قامات والأحوال»- 
وهي من أصول الإيمان » وقواعد الدين » مثل / محبة الله ورسولهء والتوكل على الل 
وإخلاص الدين له والشكر له» والصبر على حكمه»والخوف منهء والرجاء لهء وما يتبع 
ذلك. اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الؤيمانء واستكتبها وكل منا 
عجلان . 

فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق ‏ المأمورين في الأصل - باتفاق 
أئمة الدين» والناس فيها على ثلاث انا الأبدان على ثلاث درجات: 
ظالم لنفسهء ومقتصداء وسابق بالخيرات. 

فالظالم لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. 

والمقتصد : المؤدي الواجيات والتارك المحرمات. 

والسابق بالخيرات: المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب. والتارك للمحرم 
والمكروه. وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه: إما بتوبة - واللّه 
يحب التوابين ويحب المتطهرين ‏ وإما بحسنات ماحيةء وإما بمصائب مكفرة» وإما بغير 
ذلك. وكل من الصنفين: المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه 
بقوله : «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون 4 
[يونس :1۲. *7]. فحد أولياء اللّه : هم المؤمنون المتقون» ولكن ذلك ينقسم إلى عام 


./o 


۰/٦ 


1۰/۷ 


1۰/۸ 


وهم : المقتصدون . / وخاص وهم: السابقونء وإن كان السابقون هم أعلى درجات 
كالانبياء والصديقين. 

وقد ذكر النبي د القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال :«يقول الله: من 
عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ٠‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر 
وبی يبطش وبى يمشى » ولثن سالنی لاعطینه» ولئن استعاذنى لاعيذنه» وما ترددت عن 
شو أنا فاعله ترددي عن قبض عبدي المؤمن» يكره اموت وأكره مساءته ولابد له 
منه1(6), 

وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمانء فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه» كما معه 
من ضد ذلك بقدر فجوره» إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب» 
والسيئات المقتضية للعقاب» حتى يمكن أن يئاب ويعاقب ٠‏ وهذا قول جميع أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وآئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون: إنه 
لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

/ وأما القائلون بالتخليدء كالخوارج والمعتزلة القائلين :إنه لا يخرج من النار من دخاها 
من أهل القبلة» وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره فى أهل الكبائرء لا قبل دخول النار ولا 
بعده» فعتدهم لا يجتمع في الشخص الواحد واف وعقاب. وحسنات وسيئاتء. بل من 
أثيب لا يعاقب » ومن عوقب لم يثب. ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الامة كثير ليس هذا موضعه» وقد بسطناه في مواضعه. 

وينبني على هذا أمور كثيرة؛ ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلابد أن يكون معه من 
هذه الأعمال بقدر إيمانه» وإن كان له ذئوبء. كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلاً كان يسمى حمارًا وكان يضحك النبي يد . وكان 
شرت لقي ويجللة الى للق ».افا ايها مر فال رج لته الل عا اکر ها یز به 
إلى النبى َة . فقال له النبي لا : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»). 

فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبًا لله ورسوله» وحب الله ورسوله 


.)٠٠١۲( البخاري فى الرقاق‎ )١( 
.)1۷۸۰( البخارى فى الحدود‎ )۲( 


أوثئق عرى الإيمان» كما أن العابد الزاهد قد يكون لما فى قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا عليه 
عند الله ورسوله من ذلك الوجهء كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - أنه ذكر الخوارج فقال :«يحقر / أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما 
مرق السهم من الرميةء أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم 
يوم القيامة › لعن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد»(١2.‏ 

وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله ية مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب بأمر النبي 
َة . وقال النبي م فيهم في الحديث الصحيح ٠:‏ تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين 
يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق 2( . 

ولهذا قال آئمة الإسلام» كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من 
المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منهاء والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب 
منها: أن المبتدع الذي يتخذ ديئا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حستاء 
فهو لا يتوب ما دام يراه حسنًا؛ لان أول التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منهء أو بأنه ترك 
حسنًا مأمورًا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام یری فعله حسنًا وهو سبئْ 
في نفس الأمر فإنه لا يتوب. 

ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق» كما هدى ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل / البدع والضلالء وهذا 
يكون بأن يتبع من الحق ما علمه» فحن عمل ما عل آرت العام يها الم :بعلم :كما قال 
تعالى : «والّذين اهندوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم[محمد :۷ وقال تعالى: «ولو أنهم 
فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وَأَشد تنبيتا . وإذا لآنيناهم من لَدَنًا أجرا عظيما . ولهديناهم 
صراطا مستقيما) [النساء: 17- 1۸]ء وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتكم كفلين من رَحْمته ويُجِعل لكم نورا تمشون به يعفر لكم واللّه غفور رحيم »> 
[الحدید:۲۸] وقال تعالى : الله ولي الّذين آمنوال يخ رجهم من الظَُلُمَاتَ إلى الثور» 
[البقرة:۷٠۲]ء‏ وقال تعالی: $ قد جاء کم من الله نور وکاب ميين . يادي به الله من اع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من المت إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مُستقيم» 
[المائدة: ]١7 ١١٠6‏ . وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة. 


.)١94/1١533( ومسلم في الزكاة‎ )۳۳٤٤( البخاري في الانيياء‎ )١( 
. ٤٥/۳ وأحمد‎ )١6"-١6١ /1١56( زفق ملم في الزكاة‎ 


۱۰/۹ 


ل 


٠١/1 


1۰/1۲ 


وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواهء, فإن ذلك يورله الجهل 
والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح» كما قال تعالى : «فلما زاغوا أزاغ الله فونم 
والله لا يهدي القوم الفاسقينَ»[الصف : 0]» وقال تعالى : (في لوبهم رض فزادهم الله 
هرضا4[البقرة: ]٠١‏ وقال تعالى: « وأَقْسمُوا بالله جهد أيمانهم لكن جاءتهم آية لَيُؤمئن بها قل 
نما الآيات عند الله وما يُشعركم أَنّها إذا جاءت لا يؤمئون . ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون) [الأنعام:4 .]١٠١ . ٠١‏ وهذا استفهام نفي 
وإنكار» أي :وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون»وإنا نقلب أفشدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة على قراءة من قرأ «إنها» بالكسر تكون / جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون 
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؛ولهذا قال من قال من السلف كسعيد 
ابن جبير :إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. 


وقد ثبت في الصحيحين عن ابن «سعود ‏ رضي الله عنه - عن النبي ميل أنه قال: 
«عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا. وإياكم والكذبء فإن الكذب يهدي 
إلى الفجورء وإ الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب» ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابا»()ء فأخبر النبي َه أن الصدق أصل يستلزم البرء وأن الكذب يستلزم 
الفجور . 

وقد قال تعالى : «إن الأبرار لفي نعيم . وإ الفجار لفي جحيم 4[الانفطار :۳١ء‏ ٤ء‏ 
ولهذا كان بعض المشائخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب ألا ينفره ولا يشعب قلبه أمره 
بالصدق؛ ولهذا كان يكثر في كلام مشائخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص حتى 
يقولوا: قل لمن لا يصدق:لا يتبعني . ويقولون: الصدق سيف الله في الأرض» وما وضع 
على شيء إلا قطعه» ويقول يوسف بن أسباط وغيره: ما صدق الله عبد إلا صنع له. 
وأمثال هذا كثير. 

والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام »فإن / المظهرين للإسلام 
ينقمون إلى: مؤمن ومنافق» والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدقء فإن أساس النفاق 
(1) البخاري في الادب (0)044 وملم في البر والصلة والآداب »)٠١6/77-01(‏ وابو داود في الادب 

(1486). والترمذي في البر والصلة )١97/1(‏ وابن ماجه في المقدمة (57). والدارمي في الرقاق ۲۹۹/۲ كلهم 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وأحمد 7/١‏ 8., لاء ۸ . ١١ ١ ٩‏ عن أبي بكر الصديق .رضي الله 
عنهء ٤۳۲ .4.8 ۳۸٤/۱‏ عن عبد الله بن معود» رضي ي الله عنه . 


الذي يبنى عليه هو الكذب؛ ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق كما فى قوله 
تعالى : لقانت الأعراب آمنا قل لم تمنو ولكن فووا أملسنا»إلى قوله : « إِنَمَا المؤمئون الْذين 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنقسهم في سبيل الله أولتك هم الصادقُونَ » 
[الحجرات :٤٠ء ]٠١‏ » وقال تعالى , : $ للفقراء المهاجرين, الْذينَ أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم ب فضا من اللّه ورضوانا ويتصرون الله ورمزلة اوك هم الصّادقُونَ ¢« 


[الحشر: 8]. 
فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة ١‏ 
وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم 2 وذلك أن عدا عر العهد المأخوذ على الأولين 


والآخرين كما قال تعالى : ١‏ وذ أذ اله ماق لي لما يكم بن کاب وحتفمة لمجا 
رول مصدق لما معكم لتؤمئن به ولصصرئه قال أأفررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا 
فال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4[آل عمران: »]4١‏ قال ابن عباس: ما بعث الله نيا 
إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنهء وأمره أن يأخذ الميثاق 
على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. 

وقال تعالى : لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط 
وأتزقا الْحديد فيه باس شديد وساف لاس وليم اله من / ينصره سه بالَيْب إن الله قوي 
عزیز€[الحدید :٠۲]ء‏ فذكر - تعالى - أنه أنزل الكتاب والميزان» وأنه أنزل الحديد لاجل 
القيام بالقسط؛ وليعلم الله من ينصره ورسله؛ ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي › 
وسيف ينصرء وكفى بربك هادياً ونصيراً. والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنم 
أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر حيث نزل الكتاب من الله » كما قال تعالى 
تز يل الكتاب من اللّه العزيز ز الحكيم4[الز مر:١]‏ »وقال تعالى : «الر کتاب أحكمت آياثه 
ثم فصلّت من لذن حكيم خبير) [هود:۱]» وقال تعالى : $ وإنّك فى القرآن من دن حكيم 
عليم » [النمل ]٦:‏ » والحديد أنزل من الجبال التي خلق فيها. 

وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الدين في قوله تعالى: 8 ليس 
ابر أن تولُوا وجوهكم قبل الْمشْرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين إلى قوله: «أرلتك الذين صَدقُوا وأولك هم اتقوت [البقرة:۱۷۷] » 
وأما الارن فوصفهم سبحانه ا في ات متعددة كقوله تعالى : «في قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون» [البقرة: ]٠١‏ » وقوله تعالى: «إذا 


1١١ 


١١/1 


٠١4 


۱۰/10 


جاءك المنافقون قَالُوا نشهد نك نرسول الله والله يعم إنّك لَرسوله واللهُ يشهد إن المنافقين 
لكاذبون [النافقون: ١]ء‏ وقوله تعالى : < فَأعقبَهُم ناقا في قُلُوبهم إلى يوم يلقونه بما أَخَلَمُوا 
الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون 4 [التوبة: ۷۷]. ونحو ذلك في القرآن كثير. 

ومما ينبغى أن يعرف : أن الصدق والتصديق 0 وفي / الأعمال » كقول 
النبي يل في الحديث الصحيح : «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا 
محالة» فالعينان تزنيان وزناهما النظر ٠‏ والاذنان تزنيان وزناهما السمعء واليدان تزنيان 
وزناهما البطش» والرجلان تزنيان وزناهما المشي» والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه»(١2.‏ ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة 
جازمة. ويقال فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك . ولهذا يريدون بالصادق: الصادق فى 
اا وت رطف زه الفاق الى عا رن ادق فى و رک الان 
ضد المؤمن الصادق». وهو الذي کرد كاذيا فن خبزه أو كاذبا في عمله كالمرائى في عمله. 
قال الله تعالى :< إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قَامُوا إلى الصّلاة فاموا كسالى 
يراءوت الثاس» الآيتين [النساء: 23147 147]. 

وأما الإخلاص فهو حقيقة الإسلامء, إذ الإسلام هو: الاستسلام لله لا لغيره» كما قال 
تعالى : « ضرب الله ملا رجلا فيه شركاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان 4 الآية 
[الزمر :۲۹] . فمن لم يستسلم لله فقد استكبر» ومن استسلم لله ولغيرة فقد أشرك» وكل 
من الكبر والشرك ضد الإسلامء والإسلام ضد الشرك والكبر. ويستعمل لازما ومتعديا كما 
قال تعالى : (إذ قال له ربه أسلم قال أَسَلمْت لرب الْعالمين4 [البقرة: »]11١‏ وقال تعالى : 8 بى 
نا أت رجه لقابوذر لشن قلا جره عيذ وله رولا خرفا ملي ولامم ير رد © 
[البقرة: .]١١7‏ وأمثال ذلك في القرآن كثير. 

/ ولهذا كان رأس الإسلام : شهادة أن لا إله إلا اللّه»ء وهي متضمنة عبادة الله وحده 
وترك عبادة ما سواه» وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الاولين والآخرين دينا 
سواهء كما قال تعالى : ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبَل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين)[آل عمران: 46]» وقال تعالى : (شهد الله أنه لا إلّه إلا هو والملائكة وأولوا العلم 
قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم . إن الدين عند الله الإسلام 4[آل عمران :۰۱۸ ۱۹]. 


() البخاري في الاستئذان(5717) ومسلم في القدر oY‘ /Y710V)‏ ةم" 


۱۲ 


وهذا الذي ذكرناهء مما يبين أن أصل الدين فى الحقيقة: هو الأمور الباطنة من العلوم 
والأعمال» وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. كما قال النبي ية في الحديث الذي رواه 
أحمد في مسنده : «الإسلام علانيةء والإيمان في القلب72١)؛‏ ولهذا قال النبي يليد فى 
لحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي ل :«الحلال بين ٠‏ والحرام بين وبين 
ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ٠‏ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه 
ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه« 
ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمهء ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء آلا وهي القلب776): وعن أبي 
هريرة قال : القلب ملك والأعضاء جنودهء فإذا طاب الملك طابت جنودهء وإذا حبث املك 
خبشت جنوده. 

/فصل 

وهذه الأعمال الباطنةء كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو 
ذلك كلها مأمور بها فى حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محموداً فى حال أحد » وإن 
ارتقی مقامه . ۰ ۰ 

وأما «الحزن» فلم يأمر الله به ولا رسولهء بل كد ھن عنه فى مراضم وإن تعلق بأمر 
الدينء كقوله تعالى: #ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمدين4[آل عمران: 
c۹‏ وقوله : ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون» [النحل ITY:‏ 5 
واو : ل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 [التوبة: ]٤ ٠‏ » وقوله: «ولا يحزنك 
قولهم» [يونس: 1]» وقوله: «لكيلا تأسوا علئ ما فاتكم ولا تفر حوا بما آتاكم» 
[الحديد: 77] . وأمثال ذلك كثير. 

وذلك ؛لانه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر 
الله به نعم! لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم » كما يحزن على المصائب ٠‏ كما 
قال النبي كلل يلاله : «١‏ إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ٠‏ ولكن يؤاخذ 
على هذا أو يرحم * وأشار بيده إلى لسانه(") » وقال مَل : #تدمع العين > ويحزن القلب » 
/ ولا نقول إلا ما يرضى الرب»244(8. ومنه قوله تعالى : «وتولئ عنهم وقال يا أسفئ على 
(۱) احمد ۰۱۳۲/۴ ١6‏ عن انس بن مالك رضي الله عنه. 
() البخاري في الإيمان )٥۲(‏ ومسلم في المساقاة (0۹4/ 0¥( . 


(۳) البخاري في الجنائز )١١ ٠ ٤(‏ وملم في الجنائز (5 1/907 .)١١‏ 
)٤(‏ البخاري في الجنائز (۱۳۰۳) وملم في الفضائل .)١١ /۲۳٠١(‏ 
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يوسف وابيْضت عيناه من الْحَزن فهو كظيم€[يوسف :۸4]. 

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه» فيكون محموداً من تلك الجهة لا 
من جهة الحزن . كالحزين على مصيبة في دينه» وعلى مصائب المسلمين عموماً. فهذا يثاب 
على ما في قلبه من حب الخيرء وبغض الشرء وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك إذا 
أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنهء وإلا كان 
حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. 

وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر اللّه ورسوله بهء كان 
مذمومًا عليه من تلك الجهة» وإن كان محموداً من جهة أخرى. 

وأما المحبة للّهء والتوكل عليهء والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض» 
وهي حسنة محبوبة في حق كل أحد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن 
قال :إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة 
عنهاء فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وإنما يخرج عنها كافر أو منافق . وقد تكلم 
بعضهم في ذلك بكلامء بينا غلطه فيه وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات بكلام مبسوط 
وليس هذا موضعه. 

/ ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى: خصوص وعموم ء فللخاصة خاصهاء 
وللعامة عامها. مثال ذلك أن هؤلاء قالوا: إن التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت». 
والخاص لا يناضل عن نفسه. وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرأ من الأمورء والعارف 
يشهد الأمور بفروعها منها فلا يطلب شيئاً. فيقال: أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل 
في مصالح الدنياء فإن المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته 
وهذا أهم الأمور إليه؛ ولهذا يناجي ربه في كل صلاة 8 : (إياك نعبد وإِيّاك نستعين > 
[الفاتحة :0]» كما في قوله تعالى : (فاعبده وتوكل عل [هود :۳( وقوله : عليه 
توكُلت وإليه أنيب > [هود: ۸۸ الشورى: 21٠١‏ وقوله : « فل هو ري لا إله إل هو عليه 
توكلت وإليه ماب 4[الرعد: ٠‏ 7]. 

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع؛ لان هذين يجمعان الدين كله؛ 
ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن» وجمع علم القرآن 


فى المفصل» وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب» وجمع علم فاتحة الكتاب في 


قوله : ياك نعبد وإياك نستعين» . 


وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبدء كما في الحديث الذي في صحيح 
ملم عن أبي هريرة عن النبي مد أنه قال ٠:‏ يقول الله سبحانه: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» قال رسول الله ميو : «يقو 
العبد: الحمد لله رب العالمين» يقول الله : حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن / الرحيم» 
يقول الله: أثنى على عبدي. يقول العبد : مالك يوم الدين» يقول اللّه: مجدني عبدي . 
يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين» يقول اللّه: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» يقول الله : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل2(١2.‏ فالرب سيحانه 
نه نصف الثناء والخير » والعبد له نصف الدعاء والطلب . وهاتان جامعتان ما للرب سيحانه» 
وما للعبدء فإياك نعبد للرب ٠‏ وإياك نستعين للعبد. 

وفى الصحيحين عن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنت رديفا للنبى َة على حمار 
فقال: ١‏ يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد؟* قلت: الله ورسوله أعلمء قال :«حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلى > قال: «حقهم عليه ألا يعذبهم» 7 . والعبادة عن الغاية 
التي خاي الله لها العبادانن هة آمر الله ومحبته ورضاه كما قال تعالى : وما خلقت الجن 
والإنس إل ليعبدون» [الذاريات: 07]» وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب »وهي اسم يجمع 
كمال الحب لله ونهايته» وكمال الذل لله ونهايته» فالحب الخلى عن ذلء والذل الخلي عن 
حب لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين ؛ ولهذا كانت العبادة لاتصلح إلا 
لله وهي وإن كانت منفعتها للعبد واللّه غني عن العالمين. فهي له من جهة محبته لها ورضاه 
بها ؛ ولهذا كان اللّه أشد فرحا بتوبة العبد من / الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه فى أرض 
دوية مهلكة إذا نام آيسًا منها ثم استيقظ فوجدهاء فاللّه أشد فرحا بتوبة عبده 2 هذا 
براحلته(")ء وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع . 

والتوكل والاستعانة للعيد؛ لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه 
من العبادة » فالاستعانة كالدعاء والمسألة . وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي 
َد قال ٠:‏ يقول الله عز وجل: يا بن آدم» إنما هي أربع : واحدة لي وواحدة لك وواحدة 
)١(‏ مسلم في الصلاة (۳۹۰/ ۳۸). 


(؟) البخاري في الجهاد )۲۸١١(‏ وملم في الزيمان ( 18/50 ٠‏ 55). 
() البخاري في الدعوات (7048) ومسلم في التوبة /۲۷٤٤(‏ 07 . 
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بينى وبينك» وواحدة بينك وبين خلقى . فأما التى لى فتعبدنى لا تشرك بی شيئاء وأما التى 
هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه» وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلى 
الإجابةء وأما التي بينك وبين خلقي فات للناس ما تحب أن ياتوا إليك:0١2.‏ 

وكون هذا لله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء » فإن العبد ابتداء يحب 
ويريد ما يراه ملائمًا له واللّه ‏ تعالى - يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاهءء 
ويحب الوسيلة تبعا لذلك. وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبدء وكل ذلك يحه 
الله ويرضاه » وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب 
به إلا حظوظ الدنياء وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية أعظم . 

/ وأيضا . التوكل من الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بهاء والزاهد 
فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرزضاه. 

والزهد المشروع هو: ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرةء وهو فضول المباح التي 
لا يستعان بها على طاعة اللّه» كما أن الورع المشروع هو: ترك ما قد يضر في الدار الآخرة» 
وهو ترك المحرمات والشبهات التي لايستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منهاء كالواجبات. 
e‏ الاجر عه ار ينين على ما کی اف القارةالا ر فالزهد فيه ليس 

بن الدين بل ماج داخل تفي قوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طَيّبات ما أحل الله 
5 تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين #[المائدة : ۸۷]ء كما أن الاشتغال بفضول المباحات» 
هو ضد الزهد المشروع. فإن اشتغل بها عن فعل واجب أو فعل محرم كان عاصياء وإلا كان 
منقوصاً عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. 

وأيضا» فإن التوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائماء وما كان محبوبا لله 
مرضيًا له مأموراً به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين ٠‏ فهذه ثلائة أجوبة عن 
قولهم : المتوكل يطلب حظوظه . 

وأما قولهم: إن الأمور قد فرغ منهاء فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء أنه لا حاجة 
إليه؛ لان المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليهء وإن لم يكن / مقدرا لم ينفع الدعاءء 
وهذا القول من أفسد الأقوال شرعاً وعقلا . 

وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة» وإنما هو 
عبادة محضة» وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة حقيقة التفويض المحض» وهذا وإن كان قاله طائفة 
من المشائخ فهو غلط أيضاء وكذلك قول من قال: إن الدعاء إغا هو عبادة محضة . 


. وإسناده ضعيف لضعف صالح المري‎ )١7( الطبراني في الدعاء‎ )١( 
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فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد: وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور 
مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة ‏ أيضاً ‏ تكون من العبدء ولم يعلموا أن 
نله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التى جعلها معلقة بها من أفعال العبادء وغير 
كغالب وهنا كان رد قولي بوب مطل لاان بالكلية.. 

وقد سثئل النبي مَل عن هذا الاصل مرات. فأجاب عنه كما أخرجا في الصحيحين 
عن عمران بن حصين قال: قيل لرسول الله يق : يا رسول الله » ألم آهل الجنة من 
هل النار؟ قال: «نعم». قالوا: ففيم العمل؟ قال : «كل ميسر لما خلق له(١2.‏ وفي 
د كنا في جنازة فيها رسول الله ميه فجلس ومعه 
مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في الأرضء ثم رفع رأسه وقال:« ما من نفس منفوسة إلا 
وقد كتب مكانها من النار أو الجنةء إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة». قال: / فقال رجل من 
القوم: يا نبي اللّهء أفلا غكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن 
إلى ا ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة. قال ٠:‏ اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له.أما أهل السعادة فييسرون للسعادة. وأما اهل الشقاوة فييسرون للشقاوة»» 0 كال 
نبي الله وله :« فام من أغطئ واتقئ . وصدق بالحسنئ . فسئيسره لليسرئ . وأمّا من بخل 
واستغنئ . وكذاب بالحسنی . فسنيسره للعسرئ»» [الليل: © - ٠ء‏ أخرجه الجماعة فى 
الصحاح والسنن والمسانيد). ۰ 


وروى الترمذي أن النبى َة سئل فقيل : يا رسول اللّهء أرأيت أدوية نتداوى بهاء 
ورقى نسترفى يها وتقى بها نعل رف ع عدر الله شيئًا؟ فقال: «هي من قدر اللّه»" . 

وقد جاء هذا المعنى عن النبي ية في عدة أحاديث . 

فبين ما أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافى أن تكون سعادة هذا 
بالأعمال الصالحة» وشقاوة هذا بالأعمال السيئةء فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي 
عليه ء وكذلك يكتبهاء فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة » والشقي يشقى 
بالأعمال السيئة» فمن كان سعيداً ييسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة» ومن كان 
شقيا بيسر للأعمال السيئة / التي تقتضى الشقاوة» وكلاهما ميسر لما خلق له » وهو ما يصير 


(1)البخارى في القدر (50957) وملم في القدر (9/5749). 
(۲) البخارى في التفسير )٤۹٤۸(‏ وملم في القدر (/5/5041). ومسند ابي يعلى (085). 
(۳) الترمذي في الطب )7١760(‏ عن أبي خزامة عن أبيه» وقال الترمذي: «هذا حديث حن صحيح». 
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إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله - سبحانه ‏ في كتابه في قوله تعالى : رلا 
يزالون مختلفین . إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 4[هود :4 .]١١9‏ 

وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي أمروا بموجبها فذلك 
مذكور في قوله : « وما خَلقَت الجن والإنس إلا ليعبدون €[الذاريات [o1:‏ . 

واللّه - سبحانه - قد بين في كتابه في كل واحدة: من الكلمات» و«الأمر؟ 
و«الإرادة» و«الإذن» و «الكتاب» و «الحكم» و «القضاء» و «التحريم» ونحو ذلك ما هو 
ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي ٠‏ وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية . 

مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني :إن لله یار بالعدل و الإحسان وإ إيتاء ذي القربئ» 
[النحل: ٠٩]ء‏ وقال تعالى: «إن الله ؛ يام رکم أن ر تۇدوا الأمانات إلئ أهلها» [النساء :104 
ونحو ذلك . وقال في الكوني : اما مه إذا أراد شيا أن يول له كن فيكُون» يس : 457]ء 
وكذلك قوله: «وإذا أردنًا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقوا فيها فحق عَليّها القرل »> 
[الإسراء:7١]‏ على إحدى الأقوال في هذه الآية. 

وقال فى الإرادة الدينية : «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسر4 [البقرة:١٠۱۸]ء‏ 
/ «يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويئوب علَيكُم واللهُ عليم حكيم» 
[النساء : 73] ا :]ء وقال في 


وقال : فمن يرد د الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد يك 
كأنما يُصّعّد في السَماء4[الانعام: »]٠١١‏ وقال نوح عليه السلام : إولا يتفعكم نصحي إن 
أردت أن أنصح نکم إن كان الله يريد أن یغویگم)[هود: ٤۳]ء‏ وقال تعالى : لِإنُمَا أمره إذا أراد 
شيا أن يُقول لَه كن فيَكُون4 [یس :۸۲]. 

وقال تعالى في الإذن الديني : « ما فطعدم من لينة أو تركثموها قائمة على أصولها فيإذن 
الله وليخزي القاسقين © [الحشر : ه]» وقال تعالى ذ فى الكونى : < وما هم بضارين به من أحد إل 
بإذن الله [البقرة: 7 .]٠١‏ ان 

وقال تعالى في القضاء الديني: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إي ياه [الإسراء:۲۳] أي : 


أمرء وقال تعالى في الكوني: «فقضاهن سبع سموات في يومين» [فصلت:7١].‏ 
وقال تعالى في الحكم الديني : أحلّت لم بهِيمَةٌ الأنعام إلا ما يى عليكم غير محلي 


عد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد [المائدة: »]١‏ وقال تعالى : < ذلکم حَكُم الله يحَكُم 
کم 4 [الممتحنة: »]٠١‏ وقال تعالى في الكوني عن ابن يعقوب: : «فان أبرح | الأرض حتئ 
اذ لي أبي أ يَحكُم الله بي وهو حر احاكمين» [يوسف: ۸۰]/ وقال تعالى: ظ قال رب 
حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفوت4 [الأنبياء:١١١].‏ 

وقال تعالى في التحريم الديني  :‏ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» [الائدة: 
>]. #حرمت عليكم أمُهائكم وبنائكم» الآية [النساء: .]۲١‏ وقال تعالى في التحريم الكوني : 
<فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرْض» [المائدة:٠۲].‏ 

وقال تعالى : # والّذين في أموالهم حق مُعلوم . للسائل والمحروم 4 [المعارج :٤۲ء‏ 78], 
وقال تعالى في الكلمات الدينية : «وإذ ابتلئ إبراهيم ريه بكلمات فأتمهن» [البقرة: 4 »]١7‏ 
وقال تعالى في الكونية: «وتمّت كلمت ربك الحستى على بني إسرائيل بما صبروا» 
[الأعراف [\V:‏ ؛ومله قوله ولي المستفيض عنه من وجوه في الصحاحٍ والسنن والمسانيد أنه 
كان يقول في استعاذته: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر:(١)2.‏ ومن 
المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شىءء عن مشيثته وتكوينه. وأما الكلمات 
الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته . 

والمقصود هنا أنه َيه بين أن العواقب التى خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون 
ا اعمان الى تصيروت بها إلى لك كما أن ساب الكلرقات كذلك فيو ما 
يخلق الولد وات الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح» واجتماع 
المائين في الرحمء فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي » فإن كان قد / قضى لي 
بولد وجد وإلا لم يوجد ولا حاجة إلى وطءء كان أحمق بخلاف ما إذا وطئ وعزل الماء 
فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله » إذ قد يسبق الماء بغير اختياره. 

ومن هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري» قال: خرجنا مع رسول الله 
َة فى غزوة بنى المصطلق» فأصبنا سبيًا من العرب» فاشتهينا النساء» واشتدت علينا 
العزبة» وأحببنا العزل» فسألنا عن ذلك رسول الله َة :«فقال ما عليكم ألا تفعلواء فإن 
الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة *(") » وفي صحيح مسلم عن جابر: أن رجلاً 


. عن يحبى بن سعيد‎ )٠١( ٩٥٩۱ ۰۹٩۰ /۲ مالك في الموطا في الشعر‎ )١( 
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أتى النبي اة فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخلء وأنا أطوف عليهاء وأكره 
أن تحملء فقال ٠:‏ اعرل عنها إن شئت» فإنه سيأتيها ما قدر لها»(1). 

وهذا مع أن الله سبحانه - قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين 
كما خلق آدم» ومن خلقه من أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصيرء ومن خلقه 
من أم فقط كما خلق المسيح ابن مريم ‏ عليه السلام» لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير 
معتادة . 

وهذا الموضع» وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع» فقد وقع في كثير من 
دقه كثير من المشائخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر / غير محقق لا أمر به ونهى عنه. 
ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل» والجري مع الحقيقة القدريةء ويحسب أن قول 
القائل: ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل يتضمن ترك العمل بالامر 
والنهي حتى يترك ما أمر به» ويفعل ما نهى عنه وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي 
يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضيهء وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه فيسوي بين ما 
فرق الله بينه كما قال تعالى: «أم حسب الذين اجترحوا السيكات أن تُجعلهم كالّذين آمنوا 
وعملرا الصالحات سواء مُحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون14الجائية :717]ء وقال تعالى: 
«أفنجعل المسلمين كالمجرمين ا لَكُم كيف تحكمون 4 [القلم :6 [۳١‏ وقال تعالی: ام 
نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ¢ 
[ص :158 وقال تعالى : ظفل هل يستوي الذينٍ يعلمون والذين لا يعلمُون4[الزمر :1 0 
الى : وما يستوي الأعمئ والبصير . ولا الظلمات ولا الثور .ولا الل ولا الحرور . 
يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور 
[فاطر :۲۲-۱۹]ء وأمثال ذلك . 

حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الامر بالمأمور النبوي الإلهي الفرقاني 
الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة . وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري 
على أيدي الكفار والفجارء فيشهدون وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره 
وربوبيته وإرادته العامةء / وأنه داخل في ملكه. ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله 
به بين أوليائه وأعدائه. والابرار والفجاز > والمؤمنين والكافرين. وأهل الطاعة الذين 
أطاعوا أمره الديني؛ وأهل المعصية الذين عصوا هذا الامرء ويستشهدون في ذلك بكلمات 
مجملة قلت ن بنش الأشياخ» أو ببعض غلطات بعضهم . 


.)۱۳١ /۱٤۳۹( مسلم في النکاح‎ )١( 


وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله » السالكين سبيل 
ورادة ؛ إرادة الذين يريدون وجهه . فإنه قد دخل يسبب إهمال ذلك على طوائف منهم 
من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله » حتى يصيروا معاونين على البغي 
والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعلو ٠‏ كالذين يتوجهون بقلوبهم في 
معاونة من يهوونه هن أهل العلو في الأرض والفساد ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا 
ها في ذلك كانوا بذلك من أولياء اللّه ‏ فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان» لكن 
بن كانت صالحة كان تأثيرها صالحأء وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداً » فالاحوال يكون 
تأثيرها محبوبًا لله تارة» ومكروهاً لله أخرى . وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على 
من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك ويستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر 
لكوني ء ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو 
كرامة من الله له » ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانةء وأن الكرامة لزوم الاستقامة » وأن 
/ اللّه لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه » وهو طاعته وطاعة 
رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم : «ألا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4[يونس: 17]. 

فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه عليهم فهم من المقتصدين» وإن كانوا موافقين فيما 
أوجبه وأحبه فهم من المقربين» مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجباء وأما 
ما يبتلى اللّه به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرهاء أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة 
العبد على ربه ولا هوانه عليه» بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك» وقد يشقى بها 
قوم إذا عصوه في ذلك . ١‏ 

قال اللّه ا ١‏ فام الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه نمه فيقول ريي أكرمن . وأما إذا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقول ربي أهانن . كلاً» [الفجر : 65١17-1]؛‏ ولهذا كان الناس في هذه 
الأمور على ثلاثة أقسام : 

قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله . 

وقوم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصية الله كبلعام وغيره. 

وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. 

/ والقسم الأول: هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إنما كانت 
خوارقه لحجة يقيم بها دين اللّه. أو لحاجة يستعين بها على طاعة اللّه. ولكثرة الغلط في 
هذا الاصل نهى رسول الله ييه عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور 
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الذي ينفع العبد. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء احرص على ما 
ينفعك واستعن باللّه ولا تعجزن» وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كان كذا وكذاء 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»(). 

وفي سنن أبي داود : إن رجلين اختصما إلى النبي بل » فقضى على أحدهماء فقال 
المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل . فقال رسول الله َة : «إن الله يلوم على العجزء 
ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»") . فأمر النبي ا 
المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالل > وهذا مطابق لقوله تعالى: إياك نعبد 
وإيّاك نستعين» [الفاتحة : 16 وقوله تعالى : «فاعبده وتوكل عله [هود:”؟7١].‏ فإن الحرص 
على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته؛ ادال ل عاك احير الع ادير 
ذلك» وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس المباح . 

قال النبي بيا في الحديث الصحيح لسعد:« إنك لن / تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا ازددت بها درجة ورفعة ».حتى اللقمة تضعها فى فى امرأتك» (5) فاخبر النبى يو أن 
الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيسء وهو التفريط فيما يؤمر بفعله. فإن ذلك ينافى 
القدرة المقارنة للفعل. وإن كان لا ينافى القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي . 

فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له» ولا تصلح إلا لمقدورهاء كما 
ذكرها الله تعالى في قوله : « ما كانوا يستطيعون السَمّم € [هود: ؟] »وفي قوله: «وكانوا 
لا يستطيعون سما [الكهف:١ ]٠١‏ . وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد 
يقترن بها الفعل وقد لا يقترن كما في قوله تعالى : $ ولله على الاس حج الْبَيت من استطاع إلَيْه 
سبيلاج [آل عمران: ۹۷]ء وقول النبي َي لعمران بن حصين: «صل قائما فإن لم تستطع 
فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب»). 

فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام : 

قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لإلهية الرب - 
سبحانه ‏ الذي أمروا أن يعبدوه» ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل 


.)۷۹( مسلم في القدر (1714/5771) وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 

(۲) ابو داود في الأقضية (7771) » وضعفه الالبانى 

(۳) البخاري فى الوصايا (51/47؟)., ومناقب الأنصار (9]) ومسلم في الرصية (0/1574). 
)٤(‏ البخاري فى تقصير الصلاة .)١111/(‏ 
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ء لاستعانة» وهو حال كدر من المتفقهة والمتعبدة» فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات 
لله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان؛ لان الاستعانة باللّه والتوكل عليه 
وفلجأ إليه والدعاء له هي التي تقوى العبد وتيسر عليه الأمور. 

/ ولهذا قال بعض السلف : من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله . وفي 
تصحيحين عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله َه صفته في التوراة: «إنا أرسلناك 
ناهد ومبشرأ ونذيراً وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكلء ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يجزى بالسيثة الحسنة» 
ويعفو ويغفرء ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاءء فأفتح به أعيئًا عميا وآذانا صما وقلوباً 
عْلّمًا بان يقولوا لا إله إلا اللّه»(23. 

ولهذا روى أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم: لا حول ولا قوة إلا 
بالله. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبي و : «إنها كنز من كلوز الجنة»(25. قال 
تعالى : ومن ينوكل على الله فهو حسبه» [الطلاق :۳]. وقال تعالى: «١‏ الذين قال لهم الثاس 
إن الثاس قد جمعوا لَكُم فاخشرهم فزادهم إيمانا وقالُوا حسبنا الله ونعم الوكيل € إلى قوله : 
فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين» [آل عمران : ]۱۷٥-۱۷۳‏ »وفي صحيح البخاري عن 
ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله  :‏ وقالُوا حَسبْنَا الله ونعم الوكيل 4 قالها إبراهيم 
الخليل حين ألقى في النار » وقالها محمد َة حين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا 
لكه”". 

وقسم ثان : يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به» لكن على أهوائهم 
وأذواقهم» غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته» وهذا حال كثير من 
المفتقرة والمتصوفة ؛ ولهذا كثيراً / ما يعملون على الاحوال التي يتصرفون بها في الوجود» 
ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه ٠‏ وكثيراً ما يغلطون . فيظئون أن معصيته هي 
مرضاته» فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهى ويسمون هذا حقيقة » ويظنون أن هذه الحقيقة 
القدرية. يجب الا رسال مها دون راغا ةامر هة الديية الى عى وى مرا 
الرب ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا . 


وهؤلاء كثيراً ما يسليون أحوالهم. وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والفسوق» بل 
)١(‏ البخاري في التفسير .)٤۸۳۸(‏ ولم أجده في مسلم. 


(۲) البخاري في المغازي .)417١6(‏ وملم في الذكر(٤ /510١‏ 54). كلاهما عن أبي موسى الاشعري. 
() البخاري في التفسير (40715). 


۲۳ 


٠١ عم/‎ 


٠١ / غ"‎ 


\./ o 


1/1 


كثير منهم يرتد عن الإسلام؛ لان العاقبة للتقوى » ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس 
من المتقين . فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه ٠‏ تارة في بدعة يظنونها شرعة» 
وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر > واللّه - تعالى - لما ذكر ما ذم به المشركين في صورة 
الأنعام والأعراف ما aS‏ من الدين وجعلوه شرعة كما قال تعالى: $ وإذا فعلوا 
فاحشة قالوا وجدنا عليّها آباءنا واللّه أمرنا بها فل إن الله لا يام بالقحشاء ‏ [الاعراف:18]» 
وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرمه الله 3 وأن شرعوا ما لم يشرعه الله وذکر 
احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: « سيقول الدين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شيء ) [الأنعام:54١]‏ » ونظيرها في النحل ويس والزخرف . وهؤلاء يكون 
فيهم شبه من هذا وهذا. 

وأما القسم الثالث :وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الأقسام . 

/ والقسم الرابع : هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا « إياك نعبد وإيّاك 
نستعين» [الفاتحة : 6] وقوله : «فاعبده وتوكل عليْه4[هود |٣:‏ فاستعانوا به على طاعته . 
وشهدوا أنه إلههم الذي لايجوز أن يعمد إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله. وإنه ربهم الذي 
«ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» [الأنعام: 0101١‏ وأنه لما يفتح الله للئّاس من رحمة فلا 
ممسك لها وما يمْسك فلا مرسل لَه من بعده4[فاطر الك «وإن يمك الله بضر فلا كاشف له 
إل هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله4[يونس:17١٠١]»‏ < فل أفرأيم ما تدعون من دون الله إن 
أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته) [الزمر :۳۸]. 

ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرعء وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع. 

فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق ٠‏ فقد غلط غلطا شديداء 
وإن كان من أعيان المشائخ - كصاحب «علل المقامات» وهو من أجل المشائخ > وأخذ ذلك 
عنه صاحب ١‏ محاسن المجالس »© وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به 
حظ العامة فقط . وظنه أنه لا فائدة له فى تحصيل المقصود ٠.‏ وهذه حال من جعل الدعاء 
كذلك . وذلك عدزلة من عمل الامال المأمون بها كذلك - كمن اشتغل بالتوكل عما 
يجب عليه من / الاسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها . فإن غلط هذا في ترك 
الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى : $ فاعبده وتوكل عليه 4 كغلط الأول 


۲٤ 


مي ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى: « فاعبده وتوكل عليّه» 
ھود:۱۲۳]. 

لکن يقال: من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من 
لعامة. وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة. كما أن من دعاه وتوكل 
عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسهء ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله 
ورسوله» بل خارج عن حقيقة الإيمان » فكيف يكون هذا المقام للخاصةء قال الله 
ال : «وفال مُوسئ يا قوم إن کم آمشم بالله عليه توكلوا إن کم امین [یونس »]۸٤:‏ 
وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحَدَلَكُمِ فمن ذا الذي ينصركم من بعده 4 
زآل عمران : »]1١‏ وقال تعالى : «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» [إبراهيم : ]١١‏ »وقال 
تعالى : < قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشقات ض4 إلى 
قوله  :‏ قل سبي اله علي يتوكل المت ولون € [الزمر :۳۸]. 

وقد ذكر الله هذه الكلمة حي الله 4 في جلب المنفعة تارة؛ وفي دم المضرة 
اخری. فالأولى في قوله تعالى : ولو أنْهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله» الآية [التوبة : 04]. والثانية في قوله: ظ الذين قال لهم الاس إن الثاس 
فد جمعوا لكُم / فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» [آل عمران:۱۷۳]» 
وفي قوله تعالى : «وإن يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله هو الذي أيدك بنصره» [الانفال : 
7]ء وقوله: $ ولو أَنْهُم رضوا ما آناهم الله ورَسُولُه وقالُوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فَضّله 
ورسوله #ء يتضمن بالرضا والتوكل . 

والرضا والتوكل يكتنفان المقدورء فالتوكل قبل وقوعهء والرضا بعد وقوعه؛ ولهذا 
كان النبي ية يقول في الصلاة : «اللّهم » بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما 
كانت الحياة خيرأ لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي ٠‏ اللّهم» إني أسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة. وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضاء وأسألك القصد فى الفقر 
والخنى» وأسألك نعيما لا ينقد وأسألك قرة عين لا تنقطع» الهم إني أسألك الرضا بعد 
القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك . وأسألك الشوق 
إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلةء الهم زينا بزيئة الإيمان» واجعلنا هداة 
مهتدين* رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر(). 


(١)أحمد ۲/٤‏ والنسائی فى السهو (1-08. 1505). 
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المشائخ ل 70 البلاءء إا وقع انفسخت عزائمهم 0 
ولك في الصير وغيره كما قال تعالى : «ولقد كعم تمئون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتمره 
وأنتم تنظرون» [آل عمران:۳٤۱] ٠‏ وقال تعالى: < يا أيهَا الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون . كبر مقتا عند اللّه أن ڌ تقولوا ما لا تفعلون . إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا 
كأنهم نان ار [الصف :1-7] نزلت هذه الآية لما قالوا :لو علمنا أي الاعمال 
أحب إلى الله لعملناه» فأنزل الله سبحانه وتعالى - آية الجهاد. فكرهه من كرهه. 

ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء» بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه 
بالعهد والنذر ونحو ذلك أو يطلب ولاية» أو يقدم على بلد فيه طاعون. كما ثبت في 
الصحيحين من غير وجه عن النبي َة أنه نهى عن النذرء وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنا 
يستخرج به من البخيل22026 » وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة :دلا 
تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلْت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت 
عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك:222. 
وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا 
وقع بارض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»(20) »وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: 
دلا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافية» ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا» واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف»(؛1) وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب 
عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاءء كما يفعل كثير ممن يعاهد اللّه عهوداً على أمور. 
وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. 

ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال 
الموقنين القائمين بالواجبات. ولابد في جميع ذلك من / الصبر؛ ولهذا كان الصبر واجباً 
باتفاق المسلمين على أداء الواجيات 3 وترك المحظورات. ويدخحل فى ذلك الصبر على 
المصائب عن أن يجزع فيهاء والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. 

وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعاء وقرنه بالصلاة في قوله 
)١(‏ البخاري في الأيمان والنذور (75795. 11۹۳). ومسام في النذر (۲/۱۹۳۹-٤)ء‏ كلاهما عن ابن عمر. 
)۲( البخاري في الأيمان والنذور (11۲۲)» ومسلم في الإمارة .)١5/١1565(‏ 
(۳) البخاري في الأنبياء .)۳٤۷۳(‏ ومسلم في السلام (1۸/ .(4Y‏ 
)٤(‏ البخارى في الجهاد (5937) ومسلم في الجهاد والي .)5١ /۱۷٤۲(‏ 
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تعالى : «واستعينوا بالصبر والصّلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» [البقرة: 56 ]» 
+استعيئوا17) بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين» [البقرة: »]١67‏ وقوله : (رأقم الصّلاة 
غرفي النْهارٍ وزلفا من اليل إلى قوله : «واطبر فإ اله لا يضيع أجر المحسنين) [هود: 21١4‏ 
٠‏ طفاصبر على مأيقولون وسبّح بحمد ربك قبل وع الشمس وقبل غرويها» [طه : .[ 
م فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك #الآية [غافر: 660]. 

وجعل الإمامة في الدين ردو عن الصبر واليقين بقوله : «وجعلنا منهم 0 أئمّة 
يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يُوقنون» [السجدة: 4 ؟]» فإن الدين كله علم بالحق 
وعمل به » والعمل به لابد فيه من الصبر » بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر. كما قال 
معاذ بن جبل ‏ رضي اللّه عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة» ومعرفته خشية» 
والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقةء ومذاكرته تسبيح . به يعرف الله ويعبد ١‏ 
وبه يمجد الله ويوحد » يرفم الله بالعلم أقواماً يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهمء 
ويتتهون إلى رأيهم . 

فجعل البحث عن العلم من الجهادء ولابد في الجهاد من الصبر؛ ولهذا / قال تعالى : 
«+والعصر . إن الإنسان لفي خسرٍ . إلأ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باْحق وتواصوا 
بالعسبر 4 [سورة العصر]ء وقال تعالى : طوَاذكْرٌ عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الأيدي 
والأبصار 4 [ص: 50] . 


فالعلم النافع هو أصل الهدى . والعمل بالحق هو الرشاد » وضد الأول الضلال» 
وضد الثاني الغي» فالضلال العمل بغير علم. والغي اتباع الهوى. قال تعالى : «والتجم إذا 
هوئ . ما ضلّ صاحبکم وما غرئ» [النجم: »١‏ ۲]ء فلا ينال الهدى إلا بالعلم» ولا ينال 
الرشاد إلا بالصبرء ولهذا قال على : ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ‏ فإذا 
انقطع الرأس بان الجسد ‏ ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. 

وأما الرضاء فقد تنازع العلماء والمشائخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا 
بالقضاء: هل هو واجب أو مستحب ؟ على قولين : فعلى الأول يكون من أعمال 
المقتصدين» وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين . قال عمر بن عبد العزيز : الرضا 
عزيز ولكن الصبر معول المؤمن . وقد روى عن النبي كَل أنه قال لابن عباس : « إن 


)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ واستعينوا» ٠‏ والصواب ما البتناء. 
(؟) فى المعلبوعة :3 وجعلناهم». والصواب ما أثبتناه. 
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استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل » فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره 
خيرأ كثيرأ». 

/ ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك وهذا في الرضا بما يفعله 
الرب بعبده من المصائب» كالمرض والفقر والزلزالء كما قال تعالى: «والصابرين في البأماء 
والضْراء وحين البأس4[البقرة: ۱۷۷]ء وقال تعالى : طأم حسبتم أن تدخلوا الجن ولْمًا يأتكم 
مغل الْذين خلوا من فلكم مهم البأساء والضرَاء وزلزلوا) [البقرة: »]11١4‏ فالباساء فى 
الاموال. والضراء في الابدان» والزلزال في القلوب. 

وأما الرضا با أمر الله به»فأصله واجب .وهو من الإيمان كما قال النبي مي في 
الحديث الصحيح : #ذاق طعم الإيمان من رضى باللّه ربا وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيأ»(١2,‏ 
وهو من توان لحه كما در إن شاء الله - تعالى ‏ قال تعالى : 3 فلا وربك لا يؤمنون 
حت يحكموك فيما شجر بينهم نم لا يجدوا في أَنفْسهم حرجا مما فضيّت ويسلموا 
تسليما 4[النساء : 6"].ء وقال تعالى : «ولو انهم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقَانُوا حسبنا الج 
الآية الوب :) وقال تعالى: ذلك باهم اثبعوا ما أسخط اله وكرهوا رضوانه فأحبط 
أعمالهم»* [محمد:۲۸]ء وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا انهم كفروا بالله 
وبرسوله ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كُسالئ ولا ينفقون إلا وهم كارهون4التوبة: 04]. 

ومن النوع الأول: ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي ي أنه قال : 
«من سعادة ابن آدم استخارته / للّهء ورضاه بما قسم الله له» ومن شقاوة ابن آدم ترك 
استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له»(0), 

وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفوق والعصيان. فأكثر العلماء يقولون: لا يشرع 
الرضا بهاء كما لا تشرع محبتهاء ٠‏ فإن الله سببحانه - لا يرضاها ولا يحبهاء وإن كان قد 
قدرها وقضاها كما قال سبحانه : * واللّه لا يحب الفساد 4 [البقرة: o:‏ د > وقال تعالى: 
«إولا يرضئ لعباده الكفر 4[الزمر :۷]ء وقال تعالى  :‏ وهو معهم إذ يبیتون ما لا يرضئ من 
القول * [النساء:8١٠]‏ ء بل يسخطها كما قال تعالى: #8 ذلك بِأنهم اتبِعوا ما أشخط الله 
وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالَهُم 4 [محمد:۲۸]. 
)١(‏ مسلم في الايمان (07/74) عن العباس بن عبد المطلب. 


(۲) أحمد .١718/١‏ والترمذي فى القدر .)5١61١(‏ وقال: «حديث غريب...». وصححه الحاكم 2518/١‏ وواققه 


الذهبي ٠‏ وضعفقه الالبانى 


۲۸ 


وقالت طائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقاء وتسخط من جهة كونها 
مضافة إلى العبد فعلاً وكسباً. وهذا القول لا ينافى الذي قبله» بل هما يعودان إلى أصل 
واحد. وهو سبحانه ‏ إنما قدر الأشياء لحكمة» نهن تاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية» 
وقد تكرت فى ها حكروهة وتر[ الي الزات يبجع فيه وضفان ييا عن 
أحدهما ويكره من الآخرء كما في الحديث الصحيح : «ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
عن قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مساءته ولابد له منه1(6©. 

وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي / هو 
مفعوله» فهو خروج منه عن مقصود الكلام» فإن الكلام ليس في الرضا فيما يقوم بذات 
الرب - تعالى ‏ من صفاته وأفعالهء وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته. والكلام فيما يتعلق 
بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع 

والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمدء حتى إن بعضهم فسر الحمد 
بالرضا؛ ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حالء وذلك يتضمن الرضا 
بقضائه » وفي الحديث:: أول من يدعى إلى الجنة: الحمادون الذين يحمدون الله في السراء 
والضراء» ("2 وروی عن النبي َة أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال :«الحمد للّه الذي بنعمته 
تتم الصالحات». وإذا أتاه الأمر الذي يسوؤه قال :«الحمد لله على كل حال22). وفي مسند 
الإمام أحمد عن أبى موسى الأشعري عن النبى مَل قال: «إذا قبض ولد العبد يقول الله 
لملائكته : أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون:نعم ٠‏ فيقول : أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نعم» فيقول :ماذا قال عبدي ؟ فيقولون: حمدك واسترجع فيقول: ابنوا لعبدي بينًا في 
الجنة » وسموه بيت الحمد»4(6) » ونبينا محمد َة هو صاحب لواء الحمدء وأمته هم 
الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. والحمد على الضراء يوجبه مشهدان: 

أحدهما : علم العبد بأن الله سبحانه - مستوجب لذلك» مستحق له لنفسهء فإنه 
أحسن كل شيء خلقه» وأتقن كل شيء ٠‏ وهو العليم الحكيمء الخبير الرحيم. 

/ والثاني : علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن . خير من اختياره لنفسه » كما روى 


)١(‏ البخاري في الرقاق (26-5). وأحمد 2507/5 واللفظ للبخاري. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير )١7746(‏ والبغوي في شرح السنة )١770(‏ وقال الهيشمي في المجمع :)۹۸/٠١(‏ «رواه 
الطبراني في الثلاثة بأسانيد» وفي احدها: قيس بن الربيعء وثقه شعبة والثوري وغيرهماء وضعفه يحى 
القطان وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح؟. 

(۳) ابن ماجه في الأدب )۳۸٠۳(‏ وفي الزوائد: * إسناده صحيح ورجاله ثقات › 

() الترمذي في الجنائز )٠١۲١(‏ وقال:ه حن غريب »© وأحمد ٤1١ /٤‏ . 
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مسلم في صحيحه. وغيره عن النبى مه أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً لهء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»ء إن أصابته سراء شكر فكان 
خيرأً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له»(1), 

فأخبر النبي كك أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على 
السراء فهو خير له. قال تعالى : إن في ذلك لآيات لكل صبَّار شكور» [إبراهيم : ه 
لقمان :۳۱ سيأ:9١21‏ الشورى :7”7] وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه. 

فأما من لا يصبر على البلاء» ولا يشكر على الرخاءء فلا يلزم أن يكون القضاء خيراً 

أحدهما : أن هذا إغا اول نا اتاب الد لا ما قله ایا كبا في رف تعائل؛ 
دما أصابك من حمنة فمن اللَّه4 أي: من سراءء « وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك4[النساء :۷۹] أي: من ضراءء وكقوله تعالى : «وبلوناهم بالحسنات والسَيئات لعَلْهِم 
يرجعون4 [الأعراف:1178] أي: بالسراء والضراء؛ كما قال تعالى : < وتبلوكم بالشر والخير 
فتئة 4 [الأنبياء :] » وقال تعالى: « إن نمكم حسنة د تسؤهم وإن تصبكم / سيئة يفرحوا 
بها 4 [ آل عمران: ]١١١‏ » فالحسنات والسيثات يراد بها المار والمضار ٠‏ ويراد بها الطاعات 

والجواب الثاني: أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور. والذنوب تنقص الإيمان» 
فإذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض السلف: كان داود بعد 
التوبة خخيرأ منه قبل الخطيئة » فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن العبد 
ليعمل الحسنة فيدخل بها النارء وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. وذلك أنه يعمل 
الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها » ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستغفر الله 
ويتوب إليه منها 1 وقد ثبت في الصحيح عن النبي بيه أنه قال : « الأعمال 
بالخواتيم»(21. والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب: 

أن يتوب فيتوب الله عليهء فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» أو يستغفر فيغفر 
له. أو يعمل حسنات تمحوها . فإن الحسنات يذهبن السيئات » أو يدعوا له إخوانه المؤمنون 
ويستغفرون له حيا وميثّاء أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به » أو يشفع فيه 
نبيه محمد بَا ٠‏ أو يبتليه الله - تعالى ‏ في الدنيا بمصائب تكفر عنه ٠‏ أو يبتليه في 
)١(‏ مسلم في الزهد والرقائق (15995/ 74) »وأحمد ۲٤/١‏ . 
(۲( البخاري في الرقاق )1٤۹۳(‏ وأحمد 7178/8 


البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنهء أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنهء أو 
يرحمه أرحم الراحمين. 

/ فمن أخطاته هذه العشرةء فلا يلومن إلا نفسه» كما قال تعالى ‏ فيما يروي عنه 
رسوله ي :« يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد اللّه »ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»() . 

فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صباراً شكوراً» أو كان قد استخار اللّه 
وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله لهء كان قد رضى با هو 
خيرله» وفي الحديث الصحيح عن على رضي الله عنه ‏ قال: «إن الله يقضي بالقضاءء 
فمن رضى فله الرضاءومن سخط فله السخطا". ففى هذا الحديث الرضا والاستخارة» 
فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاءء وهذا أكمل من الضراء والصبر؛ فلهذا ذكر فى 
ذاك الرضاء وفي هذا الصبر. 1 

ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيراً له» فكيف مع الرضا؟ ولهذا جاء في الحديث: 
«المصاب من حرم الثواب» فى الأثر الذي رواه الشافعى فى مسنده: أن النبى َة لا مات 
سمعوا قائلاً يقول: يا آل بيت رسول الله َة إن في اللّه عزاء من كل مصيبة > وخلفا من 
كل هالك . ودركا من كل فائت. قباللّه فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم 
الثواب" ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافى للرضا قطء مع أنه لا فائدة فيهء فقد يكون فيه 
مضرة لكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله . 

/ لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ٠‏ وذلك لا ينافى الرضاء 
بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه » وبهذا يعرف معنى قول النبي كك الما بكى على 
الميت وقال : « إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده » وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء ؛ (24 » فإن هذا ليس كبكاء من يبكى لحظه لا لرحمة الميت » فإن الفضيل بن 
عياض لما مات ابنه على فضحك وقال : رأيت أن الله قد قضى فاحببت أن أرضى با قضى 
الله به . حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع . وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء 
وحمد الله - تعالى ‏ كحال النبي با فهذا أكمل . كما قال تعالى : ١‏ تم كان من الذين 
آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 4 [ اليلد : 17 ] ء فذكر - سبحانه - التواصي 
() مسلم في البر والصلة (8000؟/ .)٠١‏ 
(۲) الترمذدي في الزهد 7D‏ وقال :۶ حديث حسن غريب من هذا الوجه؟ وابن ماجه في الفتن )1075١1(‏ › 

كلاهما عن انس ولیس عن على بمعناه. 
(*) بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي /11. 
(4) البخاري في الجنائر )۱۲۸١(‏ وملم في الجنائز 1/۹۳( 
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بالصبر والمرحمة. 

والناس أربعة أقسام: منهم من يكون فيه صبر بقسوة . ومنهم من يكون فيه رحمة 
بجزع. ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع . والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه 
ويرحم الناس . 

وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع المحبة له 
وهذا إنما يتوجه على المأخذ الأول وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسهء مع قطع العبد 
النظر عن حظه . بخلاف المأخذ الثاني وهو: الرضا لعلمه بأن المقضي خير لهء ثم إن المحبة 
متعلقة به والرضا متعلق بقضائه؛ لكن قد يقال فى تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه. إن 
اة لله توعان مح له لقند رش ا د الان رلك الم 
نوعان : حمد له على ما يستحقه نفسهء وحمد على إحسانه إلى عبده» فالنوعان للرضا 
كالنوعين للمحبة. 

وأما الرضا به وبدينه وبرسولهء فذلك من حظ المحبةء ولهذا ذكر النبى مَل ذوق 
طعم الإيمانء كما ذكر فى المحبة وجود حلاوة الإيمان. وهذان الحديئان الصحيحان هما 
أصل فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي» دون الضلالي البدعي. ففي صحيح 
مسلم عن النبي َة أنه قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
نيا(" ٠‏ وفي الصحيحين عن النبي باه أنه قال : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان: أن بكرن الله ورسوله ات إليه تما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله 
ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » كما يكره أن يلقى في النار» ". 
وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول: 

فصل 

محبة اللّه؛بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل 
قواعده. بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين»كما أن / التصديق به أصل كل 
قول من آقوال الان والدين»فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة إما عن محبة 
محمودة» أو عن محبة مذمومة» كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار . 


(۱) مسلم في الإيمان (07/4) وأحمد ۲١۰۸/۱‏ 
(۲) البخاري في الإيمان )١7(‏ ومسلم في الإيمان )٩۷ /٤۳(‏ 


۳۲ 


فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة. وأصل المحبة 
المحمودة هي محبة الله - سبحانه وتعالى ‏ إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند اللّه لا 
يكون عملاً صالحآء بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة اللّهء فإن الله 
- تعالى - لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجههء كما ثبت في الصحيح عن النبي يِه أنه 
قال : «يقول اللّه تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً فأشرك فيه غيري 
فأنا منه برىء وهو كله للذي أشرك"' وثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول 
من تسعر بهم النار: القارئ المرائي» والمجاهد المرائي» والمتصدق المرائي 2 . 

بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواهء وهو الذي بعث به الأولين 
والآخرين من الرسل» وأنزل به جميع الكتب» واتفق عليه أئمة أهل الإيمانء وهذا هو 
خلاصة الدعوة النبوية» وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. 

قال تعالى : # تنزيل الكتاب من الله العريز الحكيم . إا أنرلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد 
الله مخلصا لَه الدين . ألا لله الدين الُخالص» [الزمر «T-1:‏ والسورة كلها عامتها في هذا 
المعنى , كقوله : فل إنّي أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين . وأمرت لأن أكون أل المسلمين» 
[الزمر :١١ء ]1١‏ إلى قوله : /, « قل الله أعبد مخلصا لَه ديني » [الزمر »]١٤:‏ إلى 
قوله : ایس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذدين من دونه» [الزمر :۴] إلى قوله : (قل أفرأيتم 
م تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرة4 الآية [الزمر [TA:‏ إلى 
قوله : «أم اتَخَدُوا من دون الله شفعاء قل أو لو كَانُوا لا يَمَلكُونَ شيا ولا يعْقَلُونَ . قل لله الشفاعة 
جميعا له ملك السْموات والأرض ثم له ترجعوت . وإذا ذكر الله وحده اشْمَارت قُلُوب الذين لا 
يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون 4 [الزمر ]٤١ - ٤١:‏ إلى قوله: 
قل أفغير الله تأمروني أ أعبد أيها الجاهلون)[الزمر :] إلى قوله: « بل الله اعد وکن من 
الشاكرين 4 [الزمر :1[ 

وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس أنه قال: : (فبعرتك لأغوينهم أجمعين . إلا 
عبادك منهم المخلصين» [ص :۰.۸۲ ۸۳] » وقال تعالى : ( إن عبادي نيس لك عَليهم سلطا 
إلأ من اتبعك من الْغَاوِينَ 4 [الحجر ] ء وقال: < إِنه يس لَه سلطان على الذين آمنوا على 
رتهم يتوكلون . إِنَمَا سلطانه عَلَى الّذين يتولونه والذين هم به مشركوت 4 [النحل :58 » 

٠ء‏ فبين أن سلطان الشيطان وإغواءه إنما هو لغير المخلصين ؛ ولهذا قال في قصة 


.)87/759465( مسلم في الزهد والرقائق‎ )١( 
الترمذي في الزهد (۲۳۸۲) وقال: «حديث حن غريب".‎ )۲( 


AE 
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1 4: ا ا‎ os e 


ا .[Ao:‏ 
وقد قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون لك لمن يثاء) 
[النساء:4۸] وهذه الآية في حق من لم يتب ؟ ولهذا < خصص الشرك»› وقيد ما / سواه 


بالمشيئة › فأخبر أنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منهء وما دونه يغفره لمن يشاء. وا 
قل يا عبادي الْذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يعفر الذنوب 
جميعا 4 [الزمر : 5] فتلك في حى التائبين؛ ولهذا عم وأطلق » وسياق الآية يبين ذلك مع 
سبب نزولها. 

وقد أخبر ‏ سبحانه د أن الأولين والآخزين إا آمروا بذلك في عير يوضع كالسورة 
التي قرأها النبي يلل على ابي لما أمره الله - تعالى ‏ أن يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع 
بخصوصه فقال : وما تفرق الْذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم اة . وها أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنقاء >الآية [البينة: 4» 19 . 

وجلا فة ورل ا إله إلا الله وبذلك بعث جميع الرسل. قال اللّه تعالى by}:‏ 
أرسلنا من قبلك من رُسولِ إو نوحي إليه أنه لا لَه إل أنا فاعبدود» _ [الأنبياء «[Yo:‏ 
وقال : «واسأل من أرملنا من قبلك من رسلا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدوت) 
[الزخحرف : 6 15]» وقال تعالى : «وَلقد بعَْنا في كل أمة رولا أن اعبدوا الله واجتبُوا الطّاعْوت» 
[النحل:١۳]‏ . 

وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال نوح ‏ عليه السلام : <اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيرة» [الاعراف :04[« وكذلكٍ هود وصالح وشعيب - عليهم السلام - 
وغيرهم كل يقول : «اعبدوا الله ما لكم م من إله غيره 4لا سيما أفضل / الرسل الذين اتخذ الله 
كلاهما خليلاً: إبراهيم ومحمداً - عليهما السلام - فإن هذا الأصل بينه الله بهما وأيدهما 
فيه ونشره بهماء فإبراهيم هو الإمام الذي قال الله فيه : 2 إني جاعلك للثاس إمَامًا ¢ 
[البقرة 1١54:‏ وفي ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل 2 فأهل هذه النبوة والرسالة هم 

ن آله الذين بارك الله عليهم ٠»‏ قال سبحانه: ظ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن براء مما 
ا . إل الذي فطرني فإنّه سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون» 
[الزحرف ۲٣:‏ ۔ ۲۸]. 

فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله وهي الراءة من كل مود إن اخالق الذي 
فطرنا كما قال صاحب يس: < وما لي لا أعبد الذي فطرني وإِلَيه ترجعون . أأَتَخْدٌ من دونه 


۲٤ 


آلهة إن يردن الرْحَمنْ بِضرّ لا تعن عني شقاعتهم شيا ولا ينقذون . إني إذا لفي ضلال مُبِين» 
[یس :۲۲۔٤۲]»‏ وقال تعالى في قصته بعد أن ذكر ما يبين ضلال من اتخذ بعض الكواكب 
ربا يعبده من دون اللّهء قال :« فلمًا أفلت قال يا قوم ٽي بريء مما تشركون . إني وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين € إلى قوله : رلا تخافون أنكُم 
أشركتم بالله ما لم ينزّل به عليكم سلْطانا» [الأنعام 1414 وقال إبراهيم الخليل - عليه 
السلام : « قال أفراب يتم ما كنشم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون الهم عدر لي إلا رب 
العالمين . الذي خلقني فهو يهدين . واْذي هو يطعمني ويسقين . وإذًا مرضت فهر يشفين 
واّذي يميتي ثم يحيين »* [الشعراء:١۷-١۸]ء‏ وقال تعالى :3 فد كانت َك وة نه في 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا / لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم» الآية 
[الممتحنة : ؟] . 

ونبينا َة هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله دين التوحيد» وقمع به المشركين 
من كان مشركاً في الأصل» ومن الذين كفروا من أهل الكتبء وقال ييو فيما رواه الإمام 
أحمد وغيره: « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو 
منهم» »2١(‏ وقد تقدم بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد. 

وقال تعالى أيضًا: «والصافات صقًا) إلى قوله : (إن إلهكم وَاحد» إلى قوله: < إِنّهُم 
کانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يترون . ويقولون أننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مُجنون , . بل جاء 
باحق وصدق المرسلين » إلى قوله:« أُولتك لهم رزق معلوم . قواكة وهم مُكْرَمُونَ > إلى ما 
ذكره من قصص الأنبياء فى التوحيد وإخلاص الدين للّهء إلى قوله: «سبحان الله عم 
يصفون . إلأ عاد لله المُخلصين [الصافات [۱٦۰ ٠:‏ وقال تعالى : إن المنافقين في الدرك 
الأسقل من الثار ون تجد لهم نصيرا . إلا اين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصرا دينهم 
لله فأولّتك مع المؤمنين موف يؤت الله المؤمنينَ أجرا عظيما ‏ [النساء: ١٠٤٠ء .]١5‏ 

وفي الجملة فهذا الاصل في سورة الانعامء والأعراف» والنور »وآل طسمء/ وآل 
حمء آل الر") » وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية 
كثير ظاهر .فهو أصل الأصول وقاعدة الدين حتى في سورتي الكافرون والإخلاص292) 
)١(‏ أحمد ۲/ 00 وأبو داود في اللباس )٤۰۳۱(‏ عن ابن عمر. 


(۲) فى المطبوعة : 2 المره . 
(۳) و في المطبوعة :سورتي الإخلاص» 3 والصواب ما آلبتناه . 
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«قل يا أيها الكافرون 4 و هفل هو الله أحد 4 وهاتان السورتان كان النبي بي يقرأ بهما في 
صلاة التطوع كركعتي الطواف > وسنة الفجرء وهما متضمتتان للتوحيد. 

فأما طقل يا أيها الكافرون 4: فهي متضمنة للتوحيد العملي الإراديء» وهو إخلاص 
الدين لله بالقصد والإرادة » وهو الذي يتكلم به مشائخ التصوف غالباء وأما سورة قل 
هو الله أحد 4 : فمتضمنة للتوحيد القولى العملى كما ثبت فى الصحيحين عن عائشة أن 
رجلا كان يقرأ : قل هو الله أحد في صلاته قال النبي کا : «سلوه لم يفعل ذلك؟» 
فقال : لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال : «أخبروه أن الله يحبه»'. 

ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله - سبحانه وتعالى - الذي ينفى قول أهل 
التعطيل وقول أهل التمثيل» ما صارت به هى الأصل المعتمد فى مسائل الذات كما قد بسطنا 
ذلك في غير هذا الموضع. وذكرنا اعتماد الأئمة عليها مع ما تضمنته من تفسير الأحد 
الصمدء كما جاء تفسيره عن النبى َة والصحابة والتابعين » وما دل على ذلك من 
الدلائل . 1 

لكن المقصود هنا هو : التوحيد العملى» وهو إخلاص الدين لله وإن / كان أحد 
النوعين مرتبطا بالآخر. فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا 
وفيه نوع من الشرك العملي؛ إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه» أو بينه 
وبين المعدومات كما يسوى المعطلة بينه وبين المعدومات فى الصفات السلبية التى لا تستلزم 
مدحا ولا ثبوت كمالء. أو یسوون بينه وبين الناقص 0 الموجودات في قات النقص» 
وكما يسوون إذا أثبتوا هم ومن ضاهاهم من الممثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى 
قد يعبدونها فيعدلون بربهم» ويجعلون له أندادأً ويسوون المخلوقات برب العالمين. 

واليهود كثيراً ما يعدلون الخالق بالمخلوق » ويمثلونه به حتى يصفوا اللّه بالعجز والفقر 
والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها وهي من صفات خلقهء والنصارى 
كثيراً ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا فى المخلوقات من نعوت الربوبية » وصفات 
الإلهية ٠‏ ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً 
كبيراً. 

واللّه - سبحانه وتعالى - قد أمرنا أن نأله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين. 
وقد قال النبي بب : « اليهود مغضوب عليهم » والنصارى ضالون » " . وفي هذه 
)١(‏ البخاري في التوحيد )۷۳۷١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين لامي 
(۲) أحمد ۳۷۸/٤‏ . ۳۷۹ . والترمذي في تفير القرآن (71607) وقال:«حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 

سماك بن حرب؟. 


۳٦ 


الامه عل افيه شه من عولاء وو كا كال البي ر : التتيعن سنن من كان قبلكمء حذو 
القذة بالقذة» حتى لو / دخلوا خر اك لدخلتموه؟»» قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال : «فمن؟۲ والحديث فى الصحيحين (), 


فإذا كان أصل العمل الدينى هو إخلاص الدين للّهء وهو إرادة الله وحده فالشىء 
الوا ل عو لحرت تناه وها كمال اممف لعن أ سا اء المظلوت سني 0 
العبادة كقوله : $ وما خلقت الجن والإنس إلا يدون 4 [الذاريات: 2]07» وقوله: يا 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والُذين من قبلكُم4[البقرة :۱ وأمثال هذا » 
كمال الحب ونهايته» وكمال الذل ونهايته» فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون 
عرد 5 والمعظمٍ الذي لا يحب. لا يكون معبوداً؛ ولهذا قال تعالى : ومن الئاس من يتخذ 
من دون اللّه أندادا يحبونهم كحب الله والّذين آمنوا اشد حًا للّه» [البقرة : ]٠١١‏ فبين - 
سبحانه أن اشر كن برهم الاين يتخذون من :حون الله أنداداً » وإن كانوا يحبونهم كما 
يحبون اللّهء فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأوثانهم» لأن المؤمنين أعلم بالله » 
والحب يتبع العلم؛ ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده ء وأولئك جعلوا بعض 
حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب» ومعلوم أن ذلك أكمل. قال تعالي: 
«إضرب الله مغلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان ملا الحمد لله بل 
أكثرهم لا يعلمُون 4 [الزمر: 9؟]. 

واسم المحبة فيه إطلاق وعمومء» فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده 
المؤمنين» وإن كان ذلك من محبة اللّهء وإن كانت المحبة التى لله / لا يستحقها غيره؛ 
ولهذا جاءت محبة الله - سبحانه وال کرو عا تتش دوا من العيادة 
والإنابة إليه والتبتل لهء ونحو ذلك. فكل هذه الأسماء تتضمن محية الله - سبحانه 
وتعالى . 

ثم إنه كما بين أن محبته أصل الدين» فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه 
بنقصهاء فإن النبي اة قال:« رأس الأمر الإسلامء» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد 
في سبيل اللّه» 00 . فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه . وقد قال تعالى : 
أجعلكم سقاية الحاج وعمارة الْمسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله 
لا يستوون عند الله 4 إلى قوله: «أجر عظيم 4 [التوبة :۲۲-۱۹]ء والنصوص في فضائل 
الجهاد وأهله كثيرة . 
)١(‏ البخاري في الأنبياء (0") وملم في العلم (1/1779) عن أبي سعيد الخدري . 
(۲) الترمذي في الإيمان (57157) وقال:« حسن صحيح؟ وابن ماجه في الفتن (۳۹۷۳). 
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وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبدء والجهاد دليل المحبة الكاملة. قال تعالى: قل 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم» الآية [التوبة Yt:‏ وقال تعالى 
في صفة المحبين المحبوبين : : يا أيْهَا الذين آمنوا من يَرَنَدَ مدكم عن دينه فَسَوْف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على الْمؤمدينَ أعزة على الكافرين يُجَاهِدُونَ في سبيل الله ولا يُحَاقُونَ لومة 
لاثم *[المائدة : ]١ ٤‏ فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
وإنهم يجاهدون في سبيل اللّهء ولا يخافون لومة لائم . 

/ فإن المحبة مستلزمة للجهاد؛ لأن المحب يحب ما يحب محبوبه» ويبغض ما يبغض 
محبوبه» ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضاه ويغضب لغضيهء ويأمر با 
يأمر به وينهى عما ينهى عنهء فهو موافق له في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب 
لرضاهم ويغضب لغضبهم ؛ إذ هم إنما يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب لهء كما قال 
TS‏ 000 0 
ا کک از مات بن را :ما أخذت ا E‏ 
مأخذها » فقال لهم أبو بكر : أتقولون هذا لسيد قريش ا 0 
فقال له ما تقدم؛ لان أولئك إنما قالوا ذلك غضبآ للّه؛ لكمال ما عندهم من الموالاة لله 
ورسوله. والمعاداة لأعداء الله ورسوله. 

ولهذا قال النبي يلي في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه: لا يزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش ۰ وبي يشي 
ولئن سألني لاعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه . وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن يكره المونت وآنا أك مسا والايق لةه 90) فن - سبحانه - 
يتردد لأن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه - يحب ما يحب عبده ET‏ 
وهو يكره الموت فهو يكرهه. كما قال: «وأنا أكره مساءته»» وهو سبحانه ‏ قد قضى بالموت 
فهو يريد أن يموت. فسمى ذلك ترددآء ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك . 

وهذا اتفاق واتحاد فى المحبوب المرضى المأمور به والمبغض المكروه المنهى عنه. وقد 


)١(‏ مسلم في فضائل الصحابة (5 /٠٠٠١‏ ١۱۷)ء‏ وأحمد 2.34/0 كلاهما عن عائذ بن عمرو. 


(۲) سبق تخريجه ص ۸. 


۲۸ 


يقال له: اتحاد نوعي وصفي» وليس ذلك اتحاد الذاتين فإن ذلك محال ممتنعء والقائل به 
كافر» وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم» وهو الاتحاد 

وأما الاتحاد المطلق ‏ الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود 
المخلوق هو عين وجود الخالق ‏ فهذا تعطيل للصانع وجحود له» وهو جامع لكل شرك» 
فكما أن الاتحاد نوعان» فكذلك الحلول نوعان: قوم يقولون: بالحلول المقيد في بعض 
الأشخاص ٠‏ وقوم يقولون: بحلوله في كل شيء ٠‏ وهم الجهمية الذين يقولون: إن ذات 
الله في كل مكان. 

وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه 
وحبه» ويغيب بمذكوره عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته » وبموجوده عن وجوده» حتى لا 
يشهد إلا محبوبه فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه . كما قيل: إن 
محبوباً وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفهء فقال :/ أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك ؟ 
فقال » غبت بك عنيء فظننت أنك أني » فلا ريب أن هذا خطأ وضلال. 

لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله 
كان معذوراً في زوال عقله» فلا يكون مؤاخذاً بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي 
زال فيها عقله بغير سبب محظورء كما قيل في عقلاء المجانين: إنهم قوم آناهم الله عقولا 
وأحوالاء فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم» وأسقط ما فرض با سلب . 

وأما إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظوراً لم يكن السكران معذوراًء وإن كان 
لا يحكم بكفره في أصح القولين ٠‏ كما لا يقع طلاقه في أصح القولين » وإن كان النزاع 
في الحكم مشهوراً . وقد بسطنا الكلام في هذا » وفيمن يسلم له حاله ومن لا يسلم في 
قاعدة ذلك . 

وبكل حال» فالفناء الذي يفضى يصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص» وإن كان صاحبه 
غير مكلف؛ ولهذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة ولا عن نبينا 
محمد بيا وهو أفضل الرسل» وإن كان لهؤلاء في صعق موسى نوع تعلق» وإنما حدث 
زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم» وإن كانت المحبة التامة 
مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته؛ فمن المعلوم أن من/ أحب 
الله المحبة الواجبة فلابد أن يبغض أعداءف ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال 
تعالى : « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مَرصوص » [الصف [Ê‏ 


۳۹ 


1-01. 


۱۰/1۱ 


1۰ 1Y 


والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذلء بل ذلك يغريه بملازمة المحبة» كما 
قد قال أكثر الشعراء في ذلك» وهؤلاء هم أهل الملام المحمود وهم الذين لا يخافون من 
يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه» فإن الملام على ذلك كثير. وأما الملام 
على فعل ما يكرهه اللّه أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على هذا 
الملامء بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل . وبهذا يحصل الفرق بين 
«الملامية» الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك» وبين 
«الملامية» الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك . 


وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني» فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة 
ويرجع إليهاء وإ راجن الطامع إا بيع ا ج ا فلن و والخائفة بعر من 
اوت یال الوب قال تعالى :#2 أولتك الْذين يدعون / يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
قرب ويرجون رحمته ویخافون عذابه #الآية [الإسراء:/اه]ء وقال :2 إن اْذين آمنوا والّذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وك يرجون رحمت الله 4 [البقرة:۲۱۸]. 

ورحمته اسم جامع لكل خير. وعذابه اسم جامع لكل شر. ودار الرحمة الخالصة 
هي الجنة» ودار العذاب الخالص هي النارء وأما الدنيا فدار امتزاجء فالرجاء وإن تعلق بدخول 
الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم» وأعلاه النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى عن صهيب عن النبى يبيد قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة نادى 
مناد :يا أهل اة إن لكم عند الله موعدا يريد أن يتجزكموه. فيقولون:ما هو؟ ألم يييض 
وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟» قال: «فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه» “وهو الزيادة. 

ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفاً 
من نارك» وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك » فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة 
لايدخحل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والتكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع 
بالمخلوقات » كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية » أو من يقربها ويزعم 
أنه لا تمتع بنفس رؤية الله ٠‏ كما يقوله طائفة من المتفقهة . فهؤلاء متفقون على أن 


.)١41/( وابن ماجه في المقدمة‎ 737353 ۲ /٤ مسلم فى الإيمان (۱۸۱/ ۲۹۷) وأحمد‎ )١( 


ممى الحنة والآخرة / لا يدخل فيه إلا التمتع با لمخلوقات؛ ولهذا قال بعض من غلط من ٠٠/٣۳‏ 
المشائخ لما سمع قوله : « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة4 [آل عمران ]١٠6‏ قال 
فأين من يريد الله ء وقال آخر في قوله تعالى : « إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنّة4[التوبة: ]١١١‏ قال : إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه» وكل 
هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر. 

والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله 
وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة» كما أخبرت به النصوص. وكذلك أهل النار فإنهم 
محجوبون عن ربهم » ويدخلون النارء مع أن قائل هذا القول إذا كان عارفا بما يقول فإنما 
قصده أنك لو لم تخلق نارآ أو لو لم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد ويجب التقرب إليك 
والنظر إليكء ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه المخلوق. 

وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلاء فهذا ممتنع وإن تخيله بعض الغالطين من 
النساكء وظن أن كمال العبد ألا تبقى له إرادة أصلا؛ فذاك لأنه تكلم في حال الفناء 
والفاني ‏ الذي يشتغل بمحبويه ‏ له إرادة ومحبة ولكن لا يشعر بيهاء فوجود المحبة شيء 2 
والإرادة شيء » والشعور بها شيء آخر. فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلطء 
فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب ويغض وإرادة ؛ ولهذا قال البى كَل : 
(اصدق الأسماء خارت وهسامة ١‏ فكل إنسان لم بحرت وهو العمل ولة هج وهو أل 
/ الإرادة» ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعتهء ومن إجلاله والحياء ٠١/14‏ 
منه ما ينهاه عن معصيته» كما قال عمر ‏ رضي الله عنه : نعم العبد صهيب» لو لم يخف 
الله لم يعصه أي: هو لم يعصه ولو لم يخفه» فكيف إذا خافهء فإن إجلاله وإكرامه لله 
يمنعه من معصيته . 

فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه» والتنعم بتجليه 
له» فمعلوم أن هذا من توابع محبته لهء فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والنوف من 
الاحتجاب» وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به» فهذا إنما يطلب ذلك 
بعبادة الله المستلزمة محبتهء ثم إذا وجد حلاوة محبة اللّه وجدها أحلى من كل محبة؛ 
ولهذا يكون اشتغال أهل الحنة بذلك أعظم من كل شيءء كما في الحديث: «إن أهل الجنة 
يلهمون التسبيح كما يلهمون التّمّس» 00 وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته . فالخوف 
من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل . 


5١86/11 والبداية والنهاية‎ )146٠( أبو داود في الأدب‎ )١( 

)١(‏ مسلم في الجنة (18//75875. ۱۹)ء والدارمي في الرقاق ؟/ 76 وأحمد ٣٥١٤ ۳٤۹/۳‏ ٤۴۳۸ء‏ كلهم عن 
جابر . 
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و وه 


المؤمنين» كما فى فر TT‏ [البقرة i‏ وقول 9 لحي 
ويحبونه [المائدة: 04] »وقوله تعالى: «أحب يكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله» 
[التوبة ٤:‏ ۲] وفي الصحيحين عن النبى عد أنه قال :ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّه» وأن 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» .2١(‏ 
/ بل محبة رسول الله يق وجبت لمحبة الله كما في قوله تعالى: «أحب إليكم من الله 
ورسوله )۰ وكما في الصحيحين عن النبي مي أنه قال: 3 والذي نفسي بيدهم» لا يؤمن 
أحدكم خی أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين:(25 وفي صجح البخاري 
عن عمر بن الخطاب أنه قال : واللّه يا رسول الله لانت احب إلى من كل فى ء ا ن 
نفى» فقال: «لا يا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك»» فقال: واللّه لانت أحب 
إلى من نفسي» قال:«الآن يا عمر» 2©9. 
وكذلك محبة صحابته وقرابته» كما في الصحيح عن النبي مي أنه قال: « آية الإيمان 

حب الانصارء وآية النفاق بغض الأنصار» ° وقال: ١‏ لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله 
واليوم الآخر» 2 وقال على رضي اللّه عنه : إنه لعهد النبي الأمي إلى أنه لا يحبني 
إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق ". وفي السنن أنه قال للعباس ١:‏ والذي نفسي بيده لا 
يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي» ٣‏ يعنى: بني هاشم» وقد روى حديث عن ابن 
عباس مرفوعاً آنه قال : «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» وأحبونى يحب الله وأحبوا 
آهل بيتي لاأجلي» 0 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۳۲. 
0( البخارى في الإيمان(4١)‏ ومسلم في الإيمان (19/414) عن أنس. 
(۳) البخاري في الايمان والنذور (5571737). 
(5) البخاري في الإيمان (۱۷)» عن أنس. 
0 مسلم في الإيمان »)۱۳٠١ /۷١(‏ والترمذي في المناقب (90) وقال: «حسن صحيح» » وأحمد ۳۰۹/۱ 
(7) ملم في الإيمان )۱۳١/۷۸(‏ » والترمذي في الناقب .)۴۳۷۳١(‏ وقال: «حسن صحيح»» رالنائي في 

الإيمان(۲۲١٠).‏ وابن ماجه في المقدمة (١٠١)ء‏ كلهم عن علي. 
(۷) ابن ماجه في المقدمة ( 14 » وفى الزوائد :5 رجال إسناده ثقات. إلا أنه قيل : رواية محمد بن كعب عن 

العباس مرسلة؟. وأحمد «110/٤‏ وضعفه الالبانى . 
(۸) الترمذي في المناقب (۳۷۸۹) وقال:« حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه» والحاكم ۳/ ١6١‏ وقال: «صحيح 

الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


۲ 


وأما محبة الرب ‏ سبحانه ‏ لعبده فقال تعالى : « واتخذ الله إبراهیم خلیلا ¢« 
[النساء : »]١76‏ وقال تعالى: «(يحبهم ويحبُوند4[المائدة : 4 16]» وقال تعالى: «وأحسنوا إن 
الله يحب المحسنين)[البقرة :140[ > (وأقطرا إن اله يحب المقسطين 4 حجرات :4 
جفاتموا الهم عهدهم إلى / مذتهم إن الله يحب الْمَْقين4[التوبة :4 فما استقاموا کم 
فاستقيموا لهم إن الله يحب الْمتقين)[التوبة :۷]ء « إن الله يحب الُذين يقاتلون في سبيله صما 
كأنهم بنيان مُرصوص [الصف :4] » # بى من أوفئ بعهده واتَئ فإ الله يحب الْمتَِينَ 4 
[آل عمران: 9/56]. 00 ش ۰ 


وأما الأعمال التى يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة ' 


معروفة» وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون. 

وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنةء والذي عليه سلف الامة وأثمتها وأهل 
السنة والحديث وجميع مشائخ الدين المتبعون » وأئمة التصوف إن اللّه - سبحانه - محبوب 
لذاته محبة حقيقية» بل هي أكمل محبة ٠‏ فإنها كما قال تعالى : «والذين آمنوا أشد حبًا لل 
[البقرة: ]١765‏ وكذلك هو سبحانه ‏ يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية . 

وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين» زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة 
بين المحب والمحبوب. وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة» وكان أول من 
ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله 
القسري أمير العراق والمشرق بوا خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس » 
فحوا ابقل الله اناب فإني مضح بالجعد بن درهم > إنه رعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً ولم يكلم / موسي تكليمآء ثم نزل فذبحه» وكان قد أخذ هذا المذهب عنه 
الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه» وإليه أضيف قول الجهمية» فقتله سلم بن أحوز أمير 
خراسان بهاء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد» وظهر قولهم أثناء خخلافة 
المأمون. حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. 

وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل 
الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلاًء وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل 
- عليه السلام - وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرهاء وهم 
ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلاً > وموسى كليماء لأن الخلة هي كمال المحبة 
المستغرقة للمحب كما قيل : 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمى الخليل خليلاً 


<۳ 
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ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي ية أنه قال:« لو كنت 
متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ٠‏ ولكن صاحبكم خليل الله » يعني : 
نفسه » وفي رواية : ١‏ إني أبرأ إلى كل خليل من خلته » ولو كنت متخذاً من آهل الأرض 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلة » > وفى رواية : « إن اللّه اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
/ خليلا» 2١‏ فبين َة أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاً» وأنه لو أمكن ذلك 
لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه . مع أنه َي قد وصف نفسه بأنه 
يحب أشخاصاً كما قال لمعاذ: «واللّه إنى لأحبك»" وكذلك قوله للأنصار. وكان زيد بن 
تار ی سيول ال كله و کدنف اه اتا نحي لقال لاوقالا در يد 
العاص: أي الناس أحب إليك ؟ قال:« عائشة ».قال :فمن الرجال؟ قال: «أبوها» ۳ 
وقال لفاطمة ابنته - رضى الله عنها : « ألا تحبين ما أحب؟ » قالت : بلى » قال: «فأحبى 
عائشة» ° . وقال 556 « اللهم إني أحبه فأحبه » وأحب من يحبه ٩‏ 20 وأمثال هذا 
كثير . 

فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال :«إنى أبرأ إلى كل خليل من خلتهء ولو كنت 
مدا عن امل الارن خفلا لاتخدت اك غلا فك أن اة احص من مطلق 
المحبة بحيث هي من كمالها وتخللها المحب حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء 
آخر؛ إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغيرء ومن كمالها لا تقبل 
الشركة والمزاحمة لتخللها المحب ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. 

فالخلة تنافى المزاحمة » وتقدم الغير بحيث يكون المحبوب محبوبًا لذاته / محية لا 
يزاحمه فيها غيره» وهذه محبة لا تصلح إلا لله » فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه 
من المحبة » وهو محبوب لذاته وكل ما يحب غيره ‏ إذا كان محبوباً بحق ‏ فإغا يحب 
لأجله » وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلةء فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله 
تعالى. وإذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبًا لذاته ينكر 
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مخاللته . وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ینکر أن يتخذه خليلاً بحيث 
يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد. 

وكذلك تكليمه لموسى أنكروه؛ لإنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات أو فعل من 
الأفعال» فكما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوى أو أن يجيء فكذلك 
ينكرون أن يتكلم أو يكلم فهذا حقيقة قولهم. «كذلك قال الذين من قبلهم مُثْل قولهم 
تشابهت قلربهم» [البقرة:118]. 

لكن لما كان الإسلام ظاهراً والقرآن متلوا »لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام» أخذوا 
يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم 
لطاعته أو التقرب إليهء وهذا جهل عظيم؛ فإن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته 
وفرع عليه» فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه؛ إذ التقرب وسيلة» ومحبة 
الوسيلة تبع لمحبة المقصودء فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوب دون 
الشىء المقصود بالوسيلة . 

/ وكذلك العبادة والطاعةء إذا قيل في المطاع المعبود : إن هذا يحب طاعته وعبادته» 
فإن محبته ذلك تبع لمحبته» وإلا فمن لا يحب لا يحب طاعته وعبادته» ومن كان لا يعمل 
لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضا له أو مفتدیا منه لا يكون محبأ 
له. ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته» فإن محبة المقصود وإن 
استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة» فإن ذلك يقتضى أن يعبر بلفظين: محبة 
العوض والسلامة عن محية العمل. أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محية العوض ألا 
ترى أن من استأجر أجيراً بعوض لا يقال: إن الأجير يحبه بمجرد ذلك. بل قد يستأجر 
الرجل من لا يحبه بحال بل من يبغضه» وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا 
يقال : إنه يحبه بل يكون مبغضا له. فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم 
يحبونه يمتنع ألا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة 
من غير أن يكون ربهم محبوبا أصلا. 

وأيضا »فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم؛ ولهذا كانت محبة القلب 
للبشر على طبقات : 

أحدها: العلاقة : وهو تعلق القلب بالمحبوب» ثم الصبابة: وهو انصباب القلب إليه › 
ثم الغرام :وهو الحب اللازم» ثم العشق وآخر / المراتب هو التتيم : وهو التعبد للمحبوب ٠‏ 


1١١ /VY 


والمتيم المعبود » وتيم اللّه عبد الله فإن المحب يبقى ذاكراً معبداً مذللاً لمحبوبه. 

وأيضاء فاسم الإنابة إليه يقتضى المحبة أيضًا » وما أشبه ذلك من الأسماء » كما 
تقدم . 

وأيضاً » فلو كان هذا الذي قالوه حقآ من كون ذلك مجازاً لما فيه من الحذف 
والإضمارء فالمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد. ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة 
رسوله ما ينفي أن يكون الله محبوبا » وألا يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة 
المتصلة ولا المنفصلة بل ولا في العقل أيضا دوايعا: فم علمات التعاز a‏ إطلاق 
امي اجو رو ا لع 0 
ابن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً » ولم يكلم موسى د تكليما ٠‏ ومعلوم أن هذا 
ممتنع بإجماع المسلمين» لفك ولاه ا حل و لحن عجارا ل یک 2 

و أيضاء فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى : « أحبٴ يكم مَن الله 
ورسوله وجهاد في سبیله)[التوبة »]۲٤:‏ كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى : 
« أحبإِليْكُم من الله ورسُوله 4 فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرى 
أو من باب عطف الخاص على العام » وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز 
المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد . وكما أن / محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله» 
فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له ٠‏ وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله 
ومحية البفل له 

وأيضاًء فالتعبير بمحبة الشىء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف 
في اللغة لا حقيقة ولا مجازآء فحمل الكلام عليه تحريف محض أيضا. وقد قررنا في 
مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوباً مراداً لذاته كما لا يجوز 
أن يكون غير الله موجوداً بذاته» بل لا رب إلا اللّه» ولا إله إلا هو المعبودء الذي يستحق 
أن يحب لذاته ويعظم لذاته» كمال المحبة والتعظيم . 

NS‏ حلي 41 لسر أن 
محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهى إليه إلا الله وحدهء وإن كل ما أحبه المحبوب من 
مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئًا سواه» 
ويحب آمرا غيره يتالهه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس؛ ولهذا 
قال اللّه تعالى في كتابه: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب €[الرعد :0 2 وفي الحديث 


ف 


'نصحيح عن عياض بن حمار عن النبي َة عن الله تعالى قال: «إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
ملطاناً»7١2),‏ كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال: «كل مولود يولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج / البهيمة بهيمة جمعاء.» هل 
تحسون فيها من جدعاء»» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: «فطرت الله التي فطر الثاس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الْقَيّم 2904 [الروم: 17٠‏ . 

وأيضا » فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فاللّه هو المستحق له 
على الكمال » وكل ما في غيره من محبوب فهو منه ‏ سبحانه وتعالى ‏ فهو المستحق لآن 
يحب على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها 
معبوداًء كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته وهو يستلزم إنكار كونه ربًا خالقاً 
فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين»ء ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل 
التعطيل والححود. 

ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى - 
صلوات الله عليهما وسلامه ‏ أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدكء 
وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآنء وإنكار 
ذلك هر ET‏ ولاه أعداء ارام 00 دمن 0 من 
الاسماعيلية؛ ولهذا قال لخليل إمام الحتفاء - صلوات الل و ا ا 
تعبدون . أنم وآباؤكم الأقدمون . انهم عدو لي إلا رب العَالمِين» [الشعراء : ]۷۷-۷١‏ » وقال 
أيضمًا : طلا أحب / الآفلين) [الأنعام: 1/7]» وقال تعالى: ط يوم لا ينع مال ولا ينون . إل من 
أتى الله بقلب سليم » [الشعراء :۸۸ء 84] وهو السليم من الشرك. 

وأما قولهم:إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه. 
فهذا الكلام مجمل» فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حقء» وإن أرادوا أنه 
ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول أو نحو ذلك فهذا أيضًا 
حق» وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محباً عابداً والآخر معبوداً 
محبوباً فهذا هو رأس المسألة؛ فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب» ويكفي في ذلك المنع . 


)0( ملم في الجنة (77/786) وأحمد ۱۱۲/٤‏ . 
(۲) البخاري في التفسير (41//5) ومسلم في القدر (/ 077/576 ۲۳). 
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ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق 
الذي لا إله غيره» الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله» وله المثل الأعلى في السموات 
والأرض . وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبوداً في الحقيقة؛ ولهذا وافق على هذه 
المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة» فأقروا 
بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا؛ لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمةء 
فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة وإن كانوا قد يخلطون فيه» وأصل إنكارها إنما هو 
قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية. فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكاراً . ومنكروها 
قسمان: 

/ قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه . 

وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعوللات. وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى قواعد 
الصفات والقدر وليس هذا موضعها. 

ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى 
ما أمر بفعله من واجب ومستحب ¢ وإن لم يكن ذلك موجودا ٤‏ وعلى أنه قد يريد 
وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر ¢ وقد قال الله تعالى : 
2 واللهُ لا يحب الاد 4 [البقرة: © ]7١‏ »وقال تعالى : ولا يرضئ لعباده الكفر» 
[الزمر :۷]. 

والمقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد لإلههم . 

وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان. ولم يتبين بين أحد من سلف الاأمة من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك» وكانوا يحركون هذه المحبة بجا شرع اللّه أن 
تحرك به من أتواع, العبادات الشرعية» كالعرفان الويماني والسماع الفرقاني. قال تعالى : 
«وكذلك أوحينا إليك روحا من أُمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» إلى آخر السورة 
[الشورى: 2617 .[or‏ 

/ ثم إنه لما طال الأمد صار فى طوائف المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه 
المحبة . 

وصار في ب بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من سماع الحديث كالتغيير: 
وسماع المكاء والتصدية 3 فيمعون من الاقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي 
يحرك من كل قلب ما فيه من الحب بحيث يصلح ملحب الأوثان والصلبان والإخواد 
والأوطان والمردان والنسوان كما يصلح لمحب الرحمن» ولكن كان الذين يحضرونه من 


۸ 


الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان» وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من 
من المسوق 2 بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح بحيث e‏ على انوع من من 
الأشعار التى فيها الكفر والإلحاد» غا هو من أعظم أنواع الفساد. وينتج ذلك لهم من 
الأحوال بحسبه 3 ري ا 

والذي عليه محققو المشائخ أنه كما قال الجنيد ‏ رحمه اللّه: من تكلف السماع فتن 
به» ومن صادفه السماع استراح بهء ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع 
المحدث. ولا يؤمر به» ولا يتخذ ذلك ديا > وقربةء فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن 
الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم وةئ 1 سرام N‏ ةالولا ردي لاا 
شرعه اللّه. قال الله تعالى : « أم / لهم شركاء شرعوا لهم م من الدين ها لم أن به اللّه ¢ ا ٠١‏ 
[الشورى:١؟7]؛‏ ولهذا قال تعالى: ل إن كنم تُحبُون الله فائُوني يحيبكم الله ويغفر كم 
موجبة لمحبة الله لهم» قال أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ما 
من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة اللّه إلا تحاتت عنه خطايافء 
كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة» وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالا 
ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدأء وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من 
اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصاداً واجتهاداً على منهاج 
الأنبياء وسنتهمء وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 

فلو كان هذا عا يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب» لكان ذلك مما 
دلت الأدلة الشرعية عليه. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها 
النبي ا : «خير القرون قرني الذي بعثت فيهء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»'“ لا 
E SE SR‏ وني العراقة» ل مقي ولا في 
الأثمة كالزمام أحمد وغیره» حتى عده ده الشافعى من أحداث الزنادقة حين قال : حلفت بيغداد 
شيئًا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير »يصدون به الناس عن القرآن. 


/ وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع» فلا يترتب عليه لا نهي ولا ذم باتفاق ٠١/۷۸‏ 


.)537/561785( وملم في فضائل الصحابة‎ )۲٠١١( البخاري في الشهادات‎ )١( 
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الآئمة؛ ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع» فالمستمع للقرآن يثاب 
عليه والسامع له من غير قصد وإرادة لا يثاب على ذلك؛إذ الأعمال بالنيات» وكذلك ما 
ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك» فلو سمع 
السامع ًا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج قاطنه المحبوب أو تمثل بذلك 
ونحو ذلك لم يكن هذا مما ينهى عنه» وكان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله 
ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه اللّه» كالذي اجتاز بيا 
فسمع قائلاً يقول: 
كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل 

فأخذ منه إشارة تناسب حالهء فإن الإشارات من باب القياس والاعتبار وضرب 
الأمثال . 

ومسألة «السماع؟ كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الإيماني القرآني النبوي 
الديني الشرعي الذي مر النبيين» وسماع العالمين» وسماع العارفين» وسماع المؤمنين. 
قال الله تعالى : «أولتك الذين أنعم الله عليه / من اين من ذَرِية آدم)إلى قوله : «إذا تى 
عليهم آيات الحم خروا سجدا وکا [مريم: 54]ء وقال تعالى : «إن الذين أوتوا العم من 
قله إذا يتل عليْهم يخرُوتَ للأذقان سجدا) إلى قوله: «ويزيدهم خشوعا) [الإسراء : /ا ١١‏ ل 
4.». وقال تعالى: «وإذا سمعُوا ما أنزل إلى الرّسُول تر أعينهم تفيض من الدع مما 
عرفوا من الحق» [المائدة:۸۳] » وقال تعالى: $ إِنْما المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت 
رنھ وذ یت عه قاذ دنهم اعا وعلق وه وکود ۽ ا EY:‏ 3 0 تعالى: 
[الزمر: 737] . 

وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله: ا ومن الناس 

شري لهو الخديث ليل عن سبيل الله بير علم حدما هوا إلى قوله: #وإذا م 
انا را ع عاد ام نه وال اذك رلا مدر ا تك CV‏ 
وقال تعالى : طإوالذين إذا ذکروا بآيات رهم لم يخروا عليها صما وعميانا» [الفرقان VY:‏ 
وقال تعالى : «فما لهم عن التذكرة معرضين . كأنهم حمر مستتفرة .فرت من قسورة €[المدثر : 
.]0١- 4‏ 


وقال تعالى: « إن ث شر الدُواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون . ولو علم الله فيهم 
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خيرا لأسمعهم * الآية [الأنفال: 77 77]» وقال تعالى : «وقال الّذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن والْغُوا فيه لعلكم تغلبون4[فصلت:1]» وقال تعالى : #فما لهم / عن التذكرة معرضين . 
كانهم حمر ممستفرة . فرت من قسورة » [المدثر ٤۹:‏ - 01] وشل هذا كثير في القرآن . 
وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشائخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من المشائخ كإبراهيم بن أدهم» والفضيل بن عياض» وأبي سليمان الداراني» ومعروف 
الكرخي» ويوسف بن أسباط)» وحذيفة المرعشي)ء وأمثال هؤلاء. 


وكان عمر ر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى» 
ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يسمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد بيد إذا اجتمعوا أمروا 
واحداً منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعونء وقد ثبت في الصحيح: أن النبي َي مر بأبي 
موسى الأشعري وهو يقرأء فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير 
آل داود»(")» وقال: «مررت بك البارحة وأنت هرا ملت أستمع لقراءتك»» فقال: لو 
علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراأ2»» أي: لحسنته لاك تحسيناء وقال مَل : «زينوا القرآن 
بأصواتكم»(*)» وقال: «لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة 
إلى قينته٠‏ _ أذنا آي : استماعًا ‏ كقوله : وأذنت لربها وحقّت 4 [الانشقاق :۲] آي : 
استمعت» وقال ية : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت» يتغنى بالقرآن يجهر 
به" وقال : «ليس منا من لم يتخن بالقرآن»). 

/ ولهذا السماع من المواجيد العظيمة» والاذواق الكريمة» ومزيد المعارف والاحوال 
الجسيمة ما لا يتسع له خطاب» ولا يحويه كتاب» كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد 
العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. 


)١(‏ هو يوسف بن أسباط الشييانى ٠‏ الزاهد . الواعظء وثقه ابن معين ٠١‏ وقال البخاري ٠:‏ دفن كتبه ٠»‏ فكان حديثه 
لا يجيء كما ينبغي؟ وقال ابو خانم :« لا يحتج به». [سير أعلام النبلاء 9/ 2179 ميزان الاعتدال 4/ 177]. 
(۲) هو حذيفة بن قتادة المرعشى . أحد الأولياء » صحب سفيان الثوري وروى عنه » توفى سنة 017 17ه. [حلية 
الأولياء ۸/ ٦۷‏ صفة الصفوة 64 سير أعلام النبلاء 9/ ۲۸۳]. 

(۳) البخاري في فضائل القرآن (48 )6٠١‏ ومسلم في صلاة المسافرين (۷۹۳/ 0518 .)۲١١‏ 

(4) الخطيب في تاريخ بغداد ۸/ ۲۹۸ وقال الهيثمي في المجمع ۱۷٤/۷‏ :دروا أبو يعلى وفيه خالد بن نافع الاشعري 
وهو ضعيف». 

(6) البخاري في التوحيد تعليقاء الفتح 2018/17 وأبو داود في الصلاة »)١5174(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
.)۱۳٤۲(‏ وأحمد 787/4. 

() أحمد 219/565 "٠‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (-514١)ء‏ وفى الزوائد: « إسناده حن © » وضعفه الاليانى . 

(۷) البخاري في التوحيد (515) ومسلم في صلاة المسافرين (۷۹۲/ ۲۳۳). 

(6) البخاري في التوحد )۷٥۲۷(‏ وأحمد .٠۷١ ۱۷۲/١‏ 
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وما ينبغي التفطن له أن الله - سبحانه - قال في كتابه : طقل إن كنم تحبُون الله فاتبعوني 
يُحبِبكُم الله4 [آل عمران: «Y1:‏ ا من الل ادعې قوم على عهد النبي كك أنهم 
يحبون الله فأنزل اللّه هذه الآية : طقل إن كسم تحبون الله فاتيعوني يحَببْكُم الله الآية » فبين - 
سبحانه - أن محبته توجب اتباع الرسول» وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد » وهذه 
محبة امتحن اللّه بها آهل دعوى محبة اللّهء فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه؛ 
ولهذا يروي عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن 
هذه المسألة لثلا تسمعها النفوس فتدعيها. 

وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبد الله بالخوف وحده 
فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده با لحب والخنوف والرجاء فهر 
مؤمن موحدء وذلك؛ لأن الحب اجرد يط اعون :فيه سنت سوبع في أهواتهاء إذا لم 
يزعها وازع الخشية لله حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحبازه » 
[المائدة :18]» ويرجد فى مدعي اله من ماله لتري م لا يوجن في ا 
ولهذا قرن الخشية بها في قوله:/ « هذا ما توعدوث لكل اواب حفيظ . من خشي الرحمن 
ِالْغيبِ وجاء بقلب منيب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الْخلود 14[ق .[ENY:‏ 

وكان المشائخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة 
والخوض فيها من غير خشية؛ لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفةء 
وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوقة 
بالكلية»ء حتى صار المنحرفون صنفين : 

صنف يقر بحقها وباطلها. 

وصنف ينكر حقها وباطلهاء كما عليه طوائف من آهل الكلام والفقه. 

والصواب إنما هو الإقرار بما فيها » وفي غيرها من موافقة الكتابء والسنة »والإنكار 
لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. 

وقال تعالى  :‏ قل إن كشم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 4 , 
فاتباع سنة رسوله ية وشريعته باطنا وظاهراً هي موجب محبة الله » كما أن الجهاد في 
سبيله» وهوالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه هو حقيقتهاء كما في الحديث «٠:‏ أوثق عرى الإيمان 
الحب في اللّه» والبغض في الله » /.2١(‏ وفي الحديث: «من أحب للهء وأبغض لله 
وأعطى للّه» ومنع للّهء فقد استكمل الإيمان»50). 
(1) الطبراني في الاوسط )٤٤۷۹(‏ عن عبد الله بن مسعود وقال: الهيشمى فى المجمع ١ 11788 ٠ ١017 /١‏ فيه 


عقيل بن الجعد » قال البخارى: «مكر الحديث ٠‏ 5 
(۲) أحمد 478/7 وأبو داود في النة )٤1۸١(‏ والترمذي في القيامة (7011) وقال: «حديث حسن؟ . 
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وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة» وعن الأمر بالمعروفء 
والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من 
غيره؛ لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيره» ولا غضب للّه» وهذا خلاف ما دل عليه 
الكتاب والسنة؛ ولهذا في الحديث المأثورء يقول الله - تعالى ‏ يوم القيامة : «أين المتحابون 
بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي237(2» فقوله: أين المتحابون بجلال الله 
تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيهء وبذلك يكونون حافظين 
لحدودهء دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم› وهؤلاء الذين جاء 
فيهم الحديث : «حقت محبتي للمتحابين في» وحقت محبتي للمتجالسين في» وحقت محبتي 
للمتزاورين في» وحقت محبتي للمتباذلين في" (27. والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة . 

وفي الصحيحين عن النبي ية من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ١‏ إام عادل » وشاب نشأ في عبادة الله » ورجل قلبه 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه » ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه . 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خالا 
ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة / ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب 
العالمين»(") , 

وأصل المحبة: هو معرفة الله سبحانه وتعالى ‏ ولها أصلان: 

أحدهما : وهو الذي يقال له: محبة العامة؛ لأجل إحسانه إلى عبادهء وهذه المحبة 
على هذا الأصل لا ينكرها أحدء فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وبغض 
من أساء إليهاء واللّه ‏ سبحانه ‏ هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة» فإنه المتفضل بجميع 
النعم» وإن جرت بواسطة» إذ هو ميسر الوسائط؛ ومسبب الاسباب» ولكن هذه المحبة في 
الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسهء فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسهء 
وكذلك كل من أحب شيئًا لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفه. وهذا ليس 
بمأموم بل محمود. 

وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله َة : « أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمهء 
وأحبوني لحب الله » وأحبوا أهلي بحبي»٠)‏ » والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من 


. ۲۳۷/۲ ملم في البر والصلة (77//56077) عن آبي هريرة وأحمد‎ )١( 
.4/0 وا يي‎ » )۱١( ٩۰٤ ٩۰۳/۲ مالك في الشعر‎ )( 
.)٩١ /٠١۳١( [فرف البخاري في الاذان (-77) ومسلم في الزكاة‎ 

(4) سبق تخرييجه ص ٤۲‏ . 
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جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا إحسانه إليه» وهذا كما قالوا: إن الحمد لله على نوعين: 


حمد هو شكرء وذلك لا يكون إلا على نعمته. 

وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له وهو بما يستحقه لنفسه - سبحانه - / فكذلك 
الحبء فإن الأصل الثانى فيه هو محبته لما هو له أهل. وهذا حب من عرف من الله ما 
تعدو أن بحت لأجلة» وما من وه من ال جو الى يقرك الله بها عا دلت عليه اناز 
وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته؛ إذ كل نعمة 
منه فضل» وكل نقمة منه عدل؛ ولهذا استحق أن يكون محموداً على كل حال» ويستحق 
أن يحمد على السراءء والضراء» وهذا أعلى وأكمل. وهذا حب الخاصة . 

وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم» ويتلذذون بذكره ومناجاته» 
ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك. حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا 
يطيقون» وهم السابقون كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: مر 
النبى ييل بجبل يقال له: جمدان» فقال: «سيروا هذا جمدان» سبق المفردون»» قالوا: يا 
رسول الله من المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»")» وفي رواية أخرى 
قال: «المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهمء فيأتون الله يوم القيامة خحفاقًا»(؟) 
والمستهتر بذكر الله يتولع به ينعم به كلف لا يفتر منه. 

وفى حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: قال 
موی مارت اى:عنادك آحن إليك؟ قال > الذى يذكزتن ولا یات قال آي غاد 
أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على / هدى أو ترده عن 
ردى» قال آي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره ويحكم 
لغيره كما يحكم لنفسه(). فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل وذلك جماع الخير. 

وما يتبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ‏ ما يظن في 
محبة غيره مما هو من جنس التجني» والهجر ٠‏ والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك» مما قد 
يغلط فيه طوائف من الناس» حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد 
ويقطع بغير ذنب» أو يبعد من يتقرب إليه» وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في 
رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على اللّهء بل لله الحجة البالغة. 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ميا آنه قال : يقول الله تعالى: 


.)4 /5573/7( مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
الترمذي فى الدعوات (7047) وقال:« حسن غريب».‎ )۲( 
. أخرج البيهقي في شعب الإيمان ۷/ ۲۹۱ بنحوه من رواية قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس‎ )۳( 


o 


من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» ومن 
تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاًء ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعا» ومن أتانى يمشي 
أتيته هرولة»(١2‏ . وفي بعض الآثار يقول الله تعالى:« أهل ذكري أهل مجالستي» زاغل 
شكري اهل زيادتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي » وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي»ء 
وإن تابوا فأنا حبيبهم ‏ لان الله يحب التوابين - وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم 
بالمصائب حتى أطهرهم من المعائب». 

/ وقد قال تعالى: «ومن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظُلْما ولا ضما 4 
[طه: .]١١7‏ قالوا: الظلم: أن يحمل عليه سيئات غيره» والهضم : أن ينقص من حسنات 
نفسه. وقال تعالى : #وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلموت) [النحل »]١18:‏ وفي الحديث 
الصحيح عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي َد قال : «يقول اللّه تعالى: يا عبادي» 
إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » ياعبادي » كلكم ضال 
إلا من هديته » فاستهدوني أهدكمء يا عبادي» كلكم جائ ئع إلا من أطعمته » فاستطعموني 
أطعمکم» يا عبادي» كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني ا يا عباديء إنكم تذنبون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم» ياعبادي» إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»ءيا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم.ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي» لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شيئًاء يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل واحد منهم ٠سألته‏ ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا 
غمس في البحرءيا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد اللّهءومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»"). 

ومن ذلك ما رواه البخاري فى صحيحه عن شداد بن أوس قال: قال / رسول الله 
هة : «سيد الاستغفار أن يقول العبد:اللهم أنت ربي لا إله إلا الله أنت» خلقتني وأنا 
عبدك»ء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك 
على. وأبوء بذنبي فاغفرلي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات 
في يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة»9) . 
)١(‏ البخاري في التوحيد )۷٤ ٠ ٥(‏ ومسلم في الذكر والدعاء .)١/751/6(‏ 


(۲) ملم في البر والصلة /۲١۷۷(‏ 66), 
(۳) البخاری فى الادعورات (077377). 


oo 


٠١ /AV 


٠١ /AA 


٠١8 


فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكرء وذنب منه يحتاج فيه إلى 
الاستغفار » وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائماء فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله 
وآلائه. ولا يزال محتاجاً إلى التوبة والاستغفار. 

ولهذا كان سيد ولد آدم» وإمام المتقين محمد كلاد يستغفر في جميع الأحوال. وقال 
ية في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: «أيها الناس»ء توبوا إلى ربكم» فإني 
لاستغفر اللّم» وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة»(21, وفي صحيح مسلم أنه قال: 
(إنه ليغان على قلبى» وإنى لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»(75) وقال عيد اللّه بن عمر 
كنا نعد لرسول الله كِب في المجلس الواحد يقول: «رب اغفر لي وتب علىء إنك أنت 
التواب الغفورء مائة مرة»("). 

/ ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال . قال تعالى: «والمستغفرين بالأسحار4 
[آل عمران:١]»‏ وقال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحرء أمروا 
«اللهم أنت السلام» ومنك السلامء تباركت ياذا الجلال والإكرام»0) » وقال تعالى : «فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» إلى قوله : «واستغفروا الله إن الله غفور 
زحيم 4[البقرة :ماك ١5956‏ وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالةء وجاهد في الله حق 
جهاده » وأت تى بما أمر الله به مما لم يصل إليه أحد غيره » فقال تعالى: «إذا جاء نصر الله 
والفنح . ورأيت الئاس يدخلون في دين الله أَفُوَاجا . سبح بحمد ربّك واستغفره إِنّهُ كان توابا» 
[سورة النصر ] 5 

ولهذا كان قرام الدين بالتوحيد والاستغفار » كما قال اللّه تعالى: ظ الر كتاب 
أحكمت ايا م فلت من دن حكيم خير .. ألا توا إلا ل ي لكم من دير يشير . 
وأن استغفروا ربكم تم توبوا ليه يمتعكم متاعا حَسنا > الآية [ هود ] > وقال تعالى : 
« فاستقيموا إلَيه واستغفروه 4 [فصلت:5]» وقال تعالى: < فاعلم أنه لا إل إل الله واستغفر 
لذنبك وللْمؤمنين وَالْمُؤمنات 4 [محمد:۱۹] . 

ولهذا جاء في الحديث ١:‏ يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله 


.)557019/( البخاري فى الدعوات‎ )١( 


)١(‏ مسلم في الذكر والدعاء )4١/7517/-57(‏ عن الاغر المزني. 

(۳) ابو داود في الصلاة )١617(‏ والترمذي في الدعوات (7474) وقال: «حسن صحيح غريب» وابن ماجه في 
الادب .)۳۸١۱٤(‏ 

(:) مسلم في المساجد )٠١١ /٥۹۱(‏ عن ثوبان. 


كه 


إلا الله والاستخفار»220 وقد قال يونس: طلا إله إلا أنت سبحانك / إنّي كنت من الظالمين) ١٠.4.‏ 
[الأنبياء : ۸۷] » وكان النبي يا إذا ركب دقف يعمد الله لم کر بوا وَل دلا إله 

إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي » ١‏ .وكفارة المجلس التي كان يختم بها 

المجلس : «سبحانك اللّهم وبحمدك »أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك»9© . 

واللّه أعلم» وصلى الله على محمد وسلم. 


51١١/٠١ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )۱۳۷ /١( ابن أبي عاصم في النة (۷) وأبو يعلى في منده‎ )١( 
وقال:* رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف؟.‎ 

(۲) ابو داود فى الجهاد (۲ .)76١‏ والترمذي فى الدعوات (71157) وقال: « حسن صحيح غ6ء كلاهما عن علي بن 
ربيعة . 


(۳) أحمد ۳۱۹/۲ وأبو داود فى الادب )٤۸٥۹(‏ .والدارمى فى الامكذان 7/ ۲۸۳ . 


o¥ 


٠١/4 


١٠١/4 


/ وقال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية - رحمه الله 
تعالى : 

الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سات أعمالناء من 
يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ وأشهد أن محمد عبده ورسوله» صلى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما . 


في مَرَض القأُوب وشقائها 

قال الله تعالى عن النافقين : : «في فُلُوبهم مُرض فزادهم الله مرْضَا» [البقرة: »]1٠١‏ 
وال اماي :< ليجعل ما يلقي الشيطان فة للذين في لوبهم مُرض والقاسية قوم 
[الحج :لاة]ء / وقال: « لن لم ينته المنافقون واأذين في لوبهم مُرض والمرجفون في المدينة 
تغريئك بهم تم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً 4 [الأحزاب : ۰ وقال: ولا يرتاب الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مُرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا ملا 4 
[المدثر: ١‏ ”]» وقال تعالى: « فد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين > [يونس :۷٥]ء‏ وقال: ١‏ ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا 4. [الإسراء: 2]47 وقال: «ويشف صدور قوم مؤمنين . ويُذّهب غَيْظ 
فلوبهم 4 [التوبة :٤٠ء‏ 1]. 

ومرض البدن خحلاف صحته وصلاحه» وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته 
الطبيعية » فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم ٠‏ وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما 
هي عليه كما يدرك الحلو مراء وكما يخيل إليه أشياء لاحقيقة لها في الخارج. 

وأما فساد حركته الطبيعية » فمثل أن تضعف قوته عن الهضمء أو مثل أن يبغض 
الأغذية التي يحتاج إليها » ويحب الاشياء التي تضره » ويحصل له من الآلام بحسب 
ذلك. ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك. بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة 
الإرادية في الحملةء فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن إما ببب فساد الكميةء أو 
الكيفية . 


o 


فالأول: إما نقص المادة فيحتاج إلى غذاءء وإما بسبب زيادتهاء/ فيحتاج إلى استفراغ 


والثاني: كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال» فيداوى. 


وكذلك مرض القلب» هو نوع فساد يحصل له يمسد به تصوره» وإرادتهء فتصوره 
بالشيهابت التي رن لهسي ا ری الى + أن يراه علي خلاف ما هو عليه» وإرادته 
بحيث يبغض الحق النافع» ويحب الباطل الضارء فلهذا يه يفسر المرض تارة بالشك والريب. 
كما فسر مجاهد وقتادة قوله: «في قلوبهم مُرض» [البقرة : ٠]أي:‏ شك وتارة يفسر 

بشهوة الزنا كما فسر به قوله: : «فيطمع الذي في فلبه مرض € [الأحزاب حير 

ولهذا صنف الخرائطى7(١2‏ كتاب «اعتلال القلوب» أي مرضها ٠»‏ وأراد به مرضها 
بالشهوة»› والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح › فيضره يسير الحر واليرد والعمل ونحو 
ذلك من الأمور التى لا يقوى عليها لضعفه بالمرض. 

والمرض في الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه / القوي › 
والصحة تحفظ بالمثل» وتزال بالضدء والمرض يقوى بمثل سببه» ويزول بضدهء فإذا حصل 
ما يقوي القوة ويزيل المرض» كان بالعكس . 

ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ ٠‏ بن عدو استولى عليك» فإن ذلك يؤلم 
القلب . قال الله تعالى :© ويشف صدور قوم مؤمنين . ويذهب غيظ قُلوبهم» [التوبة :215 
1° ل فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألمء > ويقال: فلان شفى غیظه» وفي 
القود استشفاء أولياء المقتول. ونحو ذلك . فهذا شقاء من الغم والغيظ والحزن» وکل هذه 

وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب. قال النبي بي :«هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما 
شفاء الع ("2 السؤال» ("). والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه » حتى يحصل له 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامري الخرائطي . من حفاظ الحديث» من أهل 

السامرة بفلسطين. من تصانيفه ٠:‏ مكارم الأخلاق». «اعتلال القلوب» وغيرهماء ولد سنة ٠‏ 14ه وتوفى بيافا 
سنة ۳۲۷ه. [تاريخ بغداد ۲/ ۱۳۹ سير أعلام النبلاء 3771/7/16 شذرات الذهب .]۳١۹/۲‏ 

(۲) العي :الجهل . انظر: النهاية في غريب الحديث ۳/ .۴۳٤‏ 
(0) أبو داود + في الطهارة )۳۳١(‏ وابن ماجه في الطهارة .)٥۷۲(‏ 
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لخ كل 


العلم واليقين» ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق: قد شفاني بالجواب. 

والمرض دون الموت. فالقلب يموت بالجهل المطلق. ويمرض بنوع من الجهل» فله موت 
ومرض ٠‏ وحياة وشفاءء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته 
ومرضه وشفائه؛ فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضهء وإن 
حصلت له حكمة وموعظة كانت من / أسباب صلاحه وشفائه. قال تعالى: 8 ليجعل ما 
يلقي الشيطان فتنة للذين في قُلوبهم مض 4 [الحج: 51]؟ لان ذلك أورث شبهة عندهمء 
والغاسية قلوبهم ليبسها فأولئك قلوبهم ضعيفة با رض فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهمء 
و 

: |« لعن لم يته المنافقون والذين في قلوبهم مُرض والْمرجفون في الْمدينة4 

.]٠ e‏ كما قال: «وليقول الذين في قُلُوبهم مرض) [المدثر ١:‏ لم تمت قلوبهم 
كموت الكفار والمنافقينءو ليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين› بل فيها مرض 
شبهة وشهوات.» وكذلك «فيطمع الذي في فَليِه مرض» [الأحزاب: 1737 وهو مرض 
الشهوة. فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليهاء بخلاف القلب المريض 
بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه» فإذا خضعن 
بالقول طمع الذي في قلبه مرض. 

والقرآن شفاء لما فى الصدور ٠‏ ومن فى قلبه أمراض الشبهات» والشهوات ففيه من 
البينات ما يزيل الحق من الباطل. فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلمء والتصور والإدراك 
والترهيب» والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب» فيرغب القلب فيما ينفعه 
ويرغب عما يضره» فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضاً للغي» بعد أن كان مريداً للغي مبغضاً 
للرشاد. 

/ فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة» حتى يصلح القلب فتصلح 
إرادته» ويعود إلى فطرته التى فطر عليها كما يعود البدن إلى الخال الطبيعى» ويغتذى القلب 
من الإيمان. والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه» فإن زكاة القلب 
مثل غاء اليدن. 

والزكاة ف اللغة: النماء والزيادة فى الصلاح » يقال : زكا الشيء : إذا ما في 
الصلاحء فالقتلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ویصلح› كما يحتاج البدن أن 
يربى بالاغذية المصلحة له » ولابد مع ذلك من منع ما يضره » فلا ينمو البدن إلا بإعطاء 


ما ينفعه ومنع ما يضرهء كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه 
ودفع ما يضره » وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا. 

e ry CBE‏ ع وزكاتم 
وتركيهم بها 4 [التوبة: .]٠١‏ 

وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب. 

وكذلك ترك المعاصي ٠‏ فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن » ومثل الدغل7١2‏ في 
الزرع ٠‏ فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة 
الطبيعية واستراحت فينمو البدن » وكذلك القلب إذا / تاب من الذنوب كان استفراغا من 
تخليطاته » حيث خلط عملاً صالحاً وآخر سيئًا » فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة 
القلب وإرادته للأعمال الصالحة » واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت 


كه . 


فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل . 

قال تعالى: « ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكئ منكم من أحَد أبدا4 [التور: »]7١‏ 
وقال تعالى : إن قیل کم ارجعوا فارجعوا هو أزكئ لكم ) [النور:۲۸]ء وقال : طقل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فُروجهم ذلك أزك لهم إن الله خبير بما يصنعون 4 
[النور : ٠‏ 7] » وقال تعالى : «قد أفلح من تركئ . وذكر اسم ره فصلّى4[الاعلى Nt:‏ 10« 
وقال تعالى: قد أفلح من زكَاها . وقد خاب من دساها» [الشمس:4» :]٠١‏ وقال 
تعالى : وما يدريك لَعله يرَكَىْ » [عبس :۳]ء وقال تعالى: فل هل لك إلئ أن تركئ . 
وأهديك إلى ربك فتخشئ4[النارعات: 218 6 فالتزكية وإن كان أصلها النماءء والبركة 
وزيادة الخير» فما تحصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. 

وقال: <« وويل للْمُشْركين. الذين لا يزتون الزّكاة» [فصلت :٠ء‏ ۷] »وهي التوحيد 
والإيمان الذي به يزكو القلب» فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب» وإثبات 
إلهية الحق في القلب» وهو حقيقة لا إله إلا الله. وهذا أصل ما تزكو به القلوب. 

والتزكية: جعل الشيء زكياء إما في ذاته» وإما في الاعتقاد والخيرء, / كما يقال: 
عدلته إذا جعلته عدلا في نفسهء أو في اعتقاد الناس» قال تعالى: فلا تزكُوا أنفسكم» 


)١(‏ الدغلٌ: دحل فى الامر مفَدٌ » والشجر الكثير الملتف . انظر: القاموسس المحيط .مادة « دغل». 
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[النجم :۳۲]ء أي : تخبروا بزكاتهاء وهذا غير قوله: قد أفلح من زكَاها4 [الشمس: 9]؛ 
ولهذا قال: جهو أعلم بمن اى [النجم : ۳۲]ء وكان اسم زينب برة» فقيل تزكى نفسهاء 
فسماها رسول الله َة زينب . 

وأما قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشَاء» [النساء: 9 4]» 
آي : يجعله زاكيآء ويخبر بزكاته كما يزكي المزكي الشهود فيخبر بعدلهم. 

والعدل هو: الاعتدال » والاعتدال هو صلاح القلب» كما أن الظلم فساده؛ ولهذا 
جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسهء والظلم خلاف العدل»ء فلم يعدل على نفسه» 
بل ظلمهاء فصلاح القلب في العدلء وفساده في الظلم» وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم 
وهو المظلوم» كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليهء فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل 
من خير وشر. قال تعالى: «لها ما كسبت وعليهَا ما اكتسبت» [البقرة:181]. 

والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج » فصلاحها عدل 
لها وفسادها ظلم لها. قال تعالى: طمن عمل صالحا فلنقسه ومن أساء فليا [فصلت:47]» 
وقال تعالى: «إن أحستم أحستتم لأنفسكم وإن ساتم قَلَهاه [الإسراء: ۷ ] » قال بعض 
السلف: إن للحسنة لنوراً في القلب ٠‏ وقوة في البدنء وضياء في الوجه» وسعة في 
الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن لليئة لظلمة في / القلب» وسواداً في الوجه 
ووهنًا في البدن» ونقصأ في الرزق» وبغضًا في قلوب الخلق. 

وكا تعالى: کل امرئ بما كسب رهين 4 [الطور: ١؟]‏ » وقال تعالى: كل نفس بما 
كسبت رهينة» [الماثر: ۳۸] » وقال: «وذكر به أن تبسل نفس بما كسبَت ليس لها من دون 
الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يَوْحَدَ منها أولتك الذين أبسلوا بنا 
کسبوا)[الانعام: ٠7]ء‏ وتبسل أي: ترتهن وتحبس وتؤسر ؛ كما أن الجسد إذا صح من 
مرضه قيل قد اعتدل مزاجهء والمرض إنما هو بإخراج امزاج » مع أن الاعتدال المحض 
السالم من الأخلاط لا سبيل إليهء لكن الأمثل » فالامثل ٠»‏ فهكذا صحة القلب وصلاحه 
في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف ٠»‏ والعدل المحض في كل شيء متعذر علما 
وعملاء ولكن الامثل فالامئل ؛ ولهذا يقال: هذا أمثل ٠‏ ويقال للطريقة السلفية : 
الطريقة المثلى » وقال تعالى: « ون تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » [ النساء: 
٠ )]64‏ وقال تعالى: وأُوَقُوا الْكَيل والميزات بالقسط لا نكلف نفا إلا وْسَعَهًا» 
[الأنعام: ؟65١1].‏ 
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واللّه - تعالى - بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط ٠»‏ وأعظم القسط عبادة 
الله وحده لا شريك لهء ثم العدل على الناس في حقوقهم» ثم العدل على النفس. 

/ والظلم ثلاثة أنواع ٠‏ والظلم كله من أمراض القلوب» والعدل صحتها وصلاحها. 
قال أحمد بن حنبل لبعض الناس: لو صححت لم تخف أحدأء أي خوفك من المخلوق هو 
من مرض فيك» كمرض الشرك والذنوب. 

وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته» قال تعالی : أو من كان ميا فأحييناه وجعلنا 
له نورا يمشي به في الاس كمن مله في الظَلّمَات ليس بخارج متها 4 [الأنعام YY:‏ 

لذلك ذكر الله حياة القلوب» ونورهاء وموتهاء وظلمتها في غير موضع كقوله: 
لالينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين» [يس: 43547 وتولة ا يا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ».ثم قال: #واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه وأنه إِلَيهِ ت تحشرون4 [الانفال :٤۲]ء‏ وقال تعالى: « يخرج ج الحيّ من المت ويخرج 
الميّت من الحي 4 [الروم:۱۹]ء ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافرء والكافر من 
المؤمن. وفي الحديث الصحيح: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله 
فيه» مثل الحي والميت8(١2‏ »وفي الصحيح أيضاً : «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبورأ»(). 

وقد قال تعالى: «(والذين كذبوا بآياتنا صم وبکم في الظُلمات» [الأنعام :] » وذكر - 
سبحانه ‏ آية النور وآية الظلمةء فقال: «اللّهُ نور السّموات والأرض / مل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنّها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لأ رة ولا 
غربية ۃ يكاد زيتها يضيء ولوالم تمسمه نار ور عل نور»[النور :] فهذا مثل نور الإيمان في 
قلوب المؤمنين» ثم قال: ٠‏ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حى إذا 
جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحسّاب أو كظلمات في بحر لجيه 
يفشا موج من فوقه موچ من فوقه سحاب لمات بعغضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يکد يراها 
ومن لم يجعل الله لَه نورا فما له من تور )[النور :۹٠ء‏ €[ 

فالأول: مثل الاعتقادات الفاسدة ٠‏ والأعمال التابعة لهاء يحسبها صاحبها شيئًا ينفعه 
فإذا جاءها لم يجدها شيئًا ينفعه» فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال. 


)١(‏ مسلم في صلاة المسافرين )۲١١/۷۷۹(‏ عن أبي موسى. 
(؟) لم في صلاة المسافرين (۲۰۸/۷۷۷) عن ابن عمر. 
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والثاني: مثل للجهل البسيط» وعدم الإيمان والعلمء فإن صاحبها في ظلمات بعضها 
فوق بعض لا يبصر شيئَاء فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم. 

قال تعالى : « إن الذين انقو إذا مهم طائف مَن الشيطان تذَكْروا فإذا هم مبصرون 4 
[الأعراف:١١1؟1]‏ عوقال تعالى : «ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربه 4 
[يوسف:1؟]. وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه» فصرف الله به ما كان هم به» 
وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب / عليه خطيئة إذا فعل خيرأً» ولم يفعل سيئة. وقال 
تعالى: «التخرج الثاس من الظلمات إلى النور4 [إبراهيم: »]١‏ وقال, : «الله دلي الذين آمنوا 
يخر جم من الظَلمات إلى الثور والّدين كَفَرُوا أولياؤهم الطّاغوت يخر جونهم من الثور إلى 
الظلمات» [البقرة: /7601]» وقال: ١‏ يا أيها الذين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين 
من رحمته ويجعل کم نورا تمشون به #[الحديد:18]. 

ولهذا ضرب الله للإيمان مثلين ٠‏ مثلاً بالماء الذي به الحياة وما يقترن به من الزبدء 
ومثلاً بالنار التي بها النور وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد. 

وكذلك ضرب الله للنفاق مثلين قال تعالى : 8 أنزل من السَّمَاء ماء فَمَالَت أودية 
بقدرا احمل اسل بدا ابيا وم يُوقدُون عل في الار لا حلية أو ماع ريد مه ذلك 
يضرب الله احق وَالباطل فَأمًا ارد فيذهب جقاء وأمًا ما ينفع النّاس فيمَكث في الأرض كذلك 
يضرب الله الأمال4[الرعد: 630 ٠‏ وقال تعالى في المنافقين: ۾ متلهم كمل الذي استوقد نارا 
فما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلْمات لا ينصرون ملم بكم علي هم لا 
يرجعون . أو كصيّب من السّماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من 
الصواعق حذر الموت واللّه محيط بالكافرين . يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشا 
فيه وإذا أَظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على کل شيء قدير 4 
[البقرة:/1١-١7]‏ 

/ فضرب لهم مثلاً كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفآها الله والمثل المائي كالمثل النازل 
من السماء» وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى. ولبسط الكلام في هذه الامثال موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتهاء وفي الدعاء المأثور: «اجعل القرآن ربيع 
قلوبناء ونور صدورنا»(١2‏ » والربيع: هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات» قال 


)١(‏ أحمد ۴۳۹۱/۱ 7 عن عبد الله بن مسعود » وقال الهيثمى فى المجمع /٠‏ 4 « رجال أحمد رجال 
الصحيح غير أبى سلمة الجهنى وقد وثقه ابن حبان » 
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النبي بي : «إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبْطا ( أو ل . والفصل الذي ينزل فيه أول 
المطر تسميه العرب الربيع» لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه» وغيرهم يسمى الربيع الفصل 
الذي يلي الشتاء» فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمارء وتنبت الأوراق على 
الأشجار. 

والقلب الحي المنور؛ فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل., والقلب الميت فإنه لا 
يسمع ولا لا يبصر. قال تعالى : « ومثل الذين كفروا كمل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء 
ونداء صم بكم عمي فهم لا علوت 4 [البقرة :۱ وقال تعالى : (ومنهم من يُستَمعون ليك 
أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون . ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا 
يصرون 4 [يونس :۲ ]٤۳‏ وقال تعالى :3 ومنهم من يستمع إليِك / وجعلنا على فلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وقي آذانهم ورا وإن يروا كل آية لأ يومنوا بها حى إذا جاءوك يُجَادنُونك يقول 
الذين كفروا إن هذا إل أساطير الأولين 4 الآيات [الأنعام : .]۲١‏ 


فأخير أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بم رأوه من النارء كما 
أخبر عنهم حيث قالوا: «قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ٠‏ وفي آذاننا وق ومن بيننا وبينك 
حجاب» [فصلت .]٠:‏ فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصار» وأبدانهم حية تسمع 
الأصوات وترى الأشخاص ؛ لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم» لها 
سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنكحء ولهذا قال تعالى: «وَمثْل الذين كفروا كَمَكْل الذي 
ينعق بما لا يسمَع إلا دعاء ونداء» . 


فشبههم بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع إلا نداءء كما قال في الآية 
الأخرى : «أم تحسب أن أخترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلأ كالأنعام بل هم أضل سبيلا > 
[الفرقان : 4 4]» وقال تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لَهُم فوب لأ يققهون 
بها ولهم أعين لاأ يبصرون بها ولهم آذَان ل يمِعُونَ بها أولتك كالأنعام بل هم 
أضْل)[الأعراف :هلا .]١‏ 


/ فطائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وما أشبهها كقوله: ‏ وإذا مس الإنسان 


)١(‏ هو من قولهم : حبطت الدابة حبطأ: إذا أصابت مرعى طيبًا فأفرطت في الاكل حتى تتتفخ فتموت. انظر: 
النهاية في غريب الحديث ۳۳١/١‏ . 

زقفق البخاري في الزكاة .)1١1456(‏ ومسلم في الزكاة 2)١51١/1١١85(‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۹۰). وأحمد ۰۷/۳ 
ال + كلهم عن ایی بعد الخدري 
ومعنی لم : أي: يقرب من القتل . النهاية قي غريب الحديث /٤‏ ۲۷۲. 
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اضر دعانا لجئبه أو قاعدا أو قائما لما كَشَفنَا عَنْهُ ضْرَهُ مر كأن لم يدعنا إلى ضر مل 
[يونس »]١7:‏ وأمثالها نما ذكر الل عير الإنسان وذههاء فيقول هؤلاء: هذه الآية فى 
الكفار» والمراد بالإنسان هنا الكافر» فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام 
في هذا الذم والوعيد نصيب» بل يذهب وهمه إلى من كان مظهرا للشرك من العرب» أو 
إلى من يعرفهم من مظهري الكفرء كاليهود والنصارى ومشركي الترك والهندء ونحو ذلكء 
فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها عباده. 

فيقال: أولا: المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافقء والمنافقون كثيرون في كل 
زمان» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 

ويقال : انيا : الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفرء وإن كان معه إيمان» 
كما قال النبي َا في الحديث المتفق عليه : «أربع من كن فيه كان منافمًا خالصاء ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا اؤتمن 
خانء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر(١2‏ .فأخبر أنه من كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق. 

/ وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لابي ذر - رضي الله عنه -: «إنك امرؤ فيك 
جاهلية»" .وأبو ذر ‏ رضي الله عنه ‏ من أصدق الناس إيماناًء وقال في الحديث 
الصحيح : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية :الفخر بالأحساب » والطعن في الأنساب» 
والنياحة» والاستسقاء بالنجوم») وقال في الحديث الصحيح: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». قالوا: اليهود والنصارى؟ ! 
قال:« فمن ؟! 2576 .وقال أيضاً في الحديث الصحيح: «لتاخذن أمتي ما أخذت الأمم 
قبلهاء شبراً بشبر » وذراعاً بذراع» قالوا: فارس والروم؟! قال: «ومن الناس إلا 
ھؤ لاء( . 

وقال ابن أبي ملَيكة : أدركت ثلاثين من أصحاب محمد بيه كلهم يخاف النفاق 
على نفسه » وعن علي - أو حذيفة ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : القلوب أربعة : قلب أجرد 
فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن ٠‏ وقلب أغلف فذاك قلب الكافر» وقلب منكوس» 
)١(‏ البخاري في الايمان (515؟) ومسلم في الإيمان )١١7/604(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
() البخاري في الإيمان (70) وملم في الزيمان .)۳۸/۱۹١۱(‏ 
(۳) ملم في الجنائز (۲۹/۹۳۲). وأحمد ۳٤۲/۰‏ ١۳٤۳ء‏ كلاهما عن أبي مالك الأشعري . 


.)7465( البخاري فى الأنبياء‎ )٤( 
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فذاك قلب المنافق» وقلب فيه مادتان: مادة تمذه الإيمان» ومادة تمده النفاق» فأولتك قوم 
خلطوا عملا صالجا وآخر سيئا. 


وإذا عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب الإيمان 
وذم شعب الكفرء وهذا كما يقول بعضهم في قوله: «اهدنا الصراط المستقيم » 
[الفاتحة :7]. فيقولون: المؤمن قد هدى إلى الصراط المستقيم» فأي / فائدة في طلب 
الهدى؟! ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم: نم حتى 
آنيك» أو يقول بعضهم: ألزم قلوبنا الهدى» فحذف اللزوم» ويقول بعضهم: زدني هدى» 
وإنما يوردون هذا السؤال؛ لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه» 
فإن المراد به العمل با أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور. 

والإنسان وإن كان أقر بأن محمداً رسول اللّه» وأن القرآن حق على سبيل الإجمال» 
فأكثر ما يحتاج إليه من العام بما ينفعه ويضرهء وما أمر به» وما نهى عنه في تفاصيل الأمور 
وجزئياتها لم يعرفه» وما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه» ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهي 
فى القرآن والسنةء فالقرآن والسنة إنما تذكر فيهما الأمور العامة الكلية» لا يمكن غير ذلك لا 
تذكر ما يخص به كل عبد؛ ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط 
المستة 


والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله ٠‏ يتناول التعريف بما جاء به الرسول 
مفصلاً » ويتناول التعريف با يدخل في أوامره الكليات » ويتناول إلهام العمل بعلمه » فإن 
مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمهء ولهذا قال لنبيه بعد صلح 
الحديبية : # إا فتحنا للك فتحا مبينا . ليقفر لك الله ما تَقدّم من ذنيك وما تأخْر ويتم نعمته عليك 
ويهديك / صراطا مُستقيما» [الفتح:١١‏ ۲] » وقال في حق موسى وهارون : «وآتيناهمًا 
الكتاب المستبين . رهديتاهما الصراط المستقيم ‏ [الصافات [IA AMY:‏ 
والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء اللّه من الأمور الخبرية والعلمية الاعتقادية والعملية» 
مع أنهم كلهم متفقون على أن محمداً حق» والقرآن حق» فلو حصل لكل منهم الهدى 
0 الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفواء ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم 
يعصونه ولا يحتذون حذوهء فلو هدوا إلى الصراط السب في تلك زلا لفعلوا ما 
أمروا به وتركوا ما نهو عنه» والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله 
المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة» مع علمهم 
بحاجتهم وفاقتهم إلى اللّه دائما في أن يهديهم الصراط المستقيم . 
فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين. قال سهل بن عبد الله 
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التستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار» وما حصل فيه الهدى في 
الماضي فهو محتاج إلى حصول الهدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول: ثبتنا 
واهدنا لزوم الصراط . 

وقول من قال: زدنا هدی» يتناول ما تقدم » لكن هذا كله هدى منه في المستقبل إلى 
الصراط المستقيم» فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعد » ولا يكون مهتدياً حتى 
يعمل في المستقبل بالعلم » وقد لا يحصل العلم في / المستقبل بل يزول عن القلب » وإن 
حصل فقد لا يحصل العمل ٠»‏ فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء ؛ ولهذا فرضه الله 
عليهم في كل صلاة ٠‏ فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه » وإذا حصل الهدى 
إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة ٠‏ والله 
أعلم . 

واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحس والحركة الإرادية » أو مجرد 
العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته » كأبي الحسين البصري» 
قالوا : إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر ٠»‏ بل الحياة صفة قائمة بالموصوف ٠.‏ وهي شرط في 
العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية » وهي أيضا مستلزمة لذلك . فكل حي له 
شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرة » وكل ما له علم وإرادة وعمل اختياري فهو حي. 

والحياء مشتق من الحياة .فإن القلب الحي يكون صاحبه حيا فيه حياء يمنعه عن 
القبائح» فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب ؛ ولهذا قال النبي يا : 
«الحياء من الإيمان» 2١(‏ » وقال: «الحياء والعي شعبتان من الإيمان. والبذاء والبيان شعبتان 
من النفاق»") . 

فإن الحي يدفع ما يؤذيه› بخلاف الميت الذي لا حياة فيه فإنه يسمى وقحاء والوقاحة 
الصلابة وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة» فإذا كان وقحا يايساً صليب الوجه لم يكن في 
قلبه حياة توجب حياءه» وامتناعه من القبح كالأرض / اليابسة لا يؤثر فيها وطء الأقدامء 
بخلاف الأرض الخضرة . 

ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح ٠‏ وله إرادة تمنعه عن فعل القبح ٠‏ بخلاف 
الوقح الذي ليس بحي فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك . فالقلب إذا كان حا 


.)09 /557( البخاري في الإيمان )۲€( ومسلم في الإيمان‎ )١( 
إغا نعرفه من حديثك أبي غان محمد بن مطرف»‎ ٠» رقال:« حسن غریب‎ (YY) الترمذي في البر والصلة‎ (۲) 
.14/0 وأحمد‎ 
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فمات الإننان بفراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن» ليست هي في نفسها ميتة 
بمعنى زوال حياتها عنها . 

ولهذا قال تعالی : ولا ت تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيّاء» [البقرة: »]١94‏ 
وقال تعالى: «ولا تحسبن اين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحيّاء» [آل عمران:79١]‏ مع 
أنهم موتى دخلون في قوله: «كل نفس ذائقة الموت» [آل عمران: »]۱۸٥‏ وفي قوله: 
«إنّك ميّت وإِنْهم مون [الزمر : ٠‏ ]0 وقوله: «وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم» 
[الحج:17]» فالموت المثبت غير الموت المنفي. المثبت :هو فراق الروح البدن» والمنفي: 
زوال الحياة باالجملة عن الروح والبدن. 


وهذا كما أن النوم أخو الموت» فيسمى وفاة ويسمى موتاء وإن كانت الحياة موجودة 
فيهما. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم د تمت في منامها فيمسك التي 
فضي عليه الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسْمّى» [الزمر: 47] . وكان النبي كل إذا 
استيقظ من منامه يقول:« الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»7١)‏ »وفى حديث 
آخر : / «الحمد لله الذي رد على روحی» وعافانى فى جسدي» وأذن لی بذكره E‏ 
على كثير من خلق تفضيلا»”"2 .وإذا أوى إلى فراشه يقول: «اللهم أنت خلقت نفسي 
وأنت توفاهاء لك مماتها ومحياهاء إن أمسكتها فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين»" . ويقول:١‏ باسمك اللّهم أموت وأحياء . 


ومن أمراض القلوب الحسدء» كما قال بعضهم في حله : إنه أذى يلحق بسبب العلم 
بحسن حال الأغنياء» فلا يجوز أن يكون الفاضل حسوداً؛ لأن الفاضل يجري على ما هو 
الجميلء وقد قال طائفة من الناس: إنه تمنى زوال النعمة عن المحسود » وإن لم يصر 
للحاسد مثلهاء بخلاف الغبطة : فإنه تمنى مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط . 

والتحقيق أن الحسد هو البغعض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود وهو نوعان: 


)١(‏ البخاري في الدعوات )1۳١١(‏ عن حذيفة ومسلم في الذكر والدعاء )٥۹/۲۷۱۱(‏ عن البراء. 

(۲) كنز العمال )15١418(‏ وعزاه لابن السني عن أبي هريرة. وجزء من حديث عند الترمذي في الدعوات. )۴٤ ١٠١‏ 
وقد حسله. 

() البخاري في التوحيد (۷۳۹۳)ء والترمذي في الدعوات (۰۱٤۳)ء‏ وقال: « حديث حسن؟ ١‏ وأحمد 2147/6 
كلهم عن أبي هريرة. 

)٤(‏ هلم في الذكر والدعاء (۲۷۱۱/ 094) عن البراء. 
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أحدهما: كراهة للنعمة عليه مطلقاء فهذا هو الحسد المذموم» وإذا أبغض ذلك فإنه 
يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه » فيكون ذلك مرضا فى قلبه » ويلتذ بزوال النعمة عنه» وإن 
لم يحصل له نفع بزوالهاء لكن نفعه / زوال الألم الذي كان في نفسه» ولكن ذلك الألم 
لم يزل إلا بمباشرة منه» وهو راحة » وأشده كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه والمرض 
باق ؛ فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض . فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم 
منهاء وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. 

والحاسد ليس له غرض في شيء معين » لكن نفسه تكره ما أنعم به على النوع؛ 
ولهذا قال من قال : إنه تمنى زوال النعمة » فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها 

والنوع الثاني : أن يكره فضل ذلك الشخص عليه» فيحب أن يكون مثله أو أفضل 
منهء فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطة» وقد سماه النبى كلل حسداً فى الحديث المتفق 
عله نخدت ان د وان براه ارم الله ا أنه قال ا جسن إلا 
اثنتين : رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها » ورجل آناه الله مالا فسلطه على 
هلكته فى الحق76(١2‏ هذا لفظ ابن مسعود » ولفظ ابن عمر: « رجل آتاه اللّه القرآن فهو 
يقوم به آناء الليل والنهار » ورجل آناه الله مالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار»() 
رواه البخاري من حديث أبي هريرة ولفظه : «لا حسد إلا في اثنين : رجل آتاه اللّه القرآن 
فهو يتلوه الليل والنهار» فسمعه رجل فقال: ياليتنى أوتيت مثل ما أوتى هذاء / فعملت فيه 
مثل ما يعمل هذاء ورجل آناه الله مالا فهو يهلكه في الحق : قال وجل ياليتني أوتيت 
مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا» ". فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي ا 
إلا في موضعين هو الذي سماه أولئك الغبطة » وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن 
يفضل عليه . 

فإن قيل: إذا لم سمي حسداً وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ قيل: مبدأ هذا الحب هو 
نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليهء ولولا وجود ذلك الغير لم يحب 
ذلك» فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسداً ؛ لأنه كراهة تتبعها 
محبة» وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس»ء فهذا ليس عنده 
من الحسد شيء. 


.)574/4815( البخاري في العلم (۷۳) ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
.)5757/4015( البخاري فى التوحيد (6154/!) ومسلم في صلاة المسافرين‎ )( 
.)۷۲۳۲( البخاري فى التمنى‎ )۴( 


ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني» وقد تسمى المنافسة» فيتنافس الاثنان في 
الأمر المحبوب المطلوب». كلاهما يطلب أن يأخحذه» وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه 
الآخرء كما یکره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخرء والتنافس ليس مذموما مطلقاء > بل هو 
و ل قال تغالي: إن الأبرار لفي تعيم . على الأرائك ينظرون . تعرف في 
وجوههم نضرة الثعيم . يُسَقَونَ من رُحيق, مختوم . ختامه مسك وفي ذلك فليتنافسٍ المتنافسوت) 
[المطففين: 3757 757]. 

فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم » لا ينافس في نعيم الدنيا / الزائل » وهذا 
موافق لحديث النبي َة فإنه نهى عن الحسد إلا فيمن أوتي العلم فهو يعمل به ويعلمه ٠‏ 
ومن أوتي المال فهو ينفقه . فأما من أوتي علمأ ولم يعمل به ولم يعلمه ٠١‏ أو أوتي مالا 
ولم ينفقه في طاعة الله فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله ٠‏ فإنه ليس في خير يرغب فيهء 
بل هو معرض للعذاب ٠‏ ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل » أدى الأمانات إلى أهلهاء 
وحكم بين الناس بالكتاب والسنةء فهذا درجته عظيمة» لكن هذا في جهاد عظيم » كذلك 
المجاهد في سبيل الله . 

والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم ؛ فلهذا لم يذكره ٠‏ وإن كان المجاهد في 
سبيل الله أفضل من الذي ينفق الالء بخلاف المنفق والمعلم فإن هذين ليس لهم في العادة 
عدو من خارج» فإن قدر أنهما لهما عدو يجاهدانه» فذلك أفضل لدرجتهما » وكذلك لم 
يذكر النبي بيا المصلي والصائم والحاج ؛ لأن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة من 
نفع الناس الذي يعظمون به الشخص» ويسودونه ما يحصل بالتعليم والإنفاق . 

والحسد في الأصل إنما يقع لما كس ار ون اتود والونابنة 6 وال الام الا 
يحسد في العادة » ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح أكثر من غيره » بخلاف هذين 
النوعين فإنهما يحسدان كثيراً؛ ولهذا يوجد بين أهل / العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا 
يوجد فيمن ليس كذلك ٠‏ وكذلك فيمن له تباع بسبب إنفاق ماله » فهذا ينفع الناس بقوت 
القلوب وهذا ينفعهم بقوت الأبدان ٠‏ والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا 
وهذا. 

ولهذا ضرب الله - سبحانه - مثلين: مثلاً بهذا » ومثلاً بهذا فقال: $ ضرب الله لا 
عبدا مملوكا لا يقدر علئ شيء ومن ررْقناه متا رقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون . وضرب الله مغلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو 
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كل علئ مولاه ينما يوجهه لا يات بخير هل يسوي هو ومن يمر بالْعدل وهو على صراطٍ 


.[V1 Vo: مستقيم4 [النحل‎ 

والكلاة شرف اللا سخا ا a‏ 
تقدر لا على عمل ينفع» ولا على كلام ينفع» فإذا قدر عبد ملوك لا يقدر على شيء › 
وآخر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرأ وجهراً هل يستوى هذا المملوك العاجز عن 
الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى الناس سرا وجهرًا. وهو سبحانه - قادر 
على الإحسان إلى عبادهء وهو محسن إليهم دائما » فكيف يشبه به العاجز المملوك الذي لا 
يقدر على شيء حتى يشرك به معهء وهذا مثل الذي أعطاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل 
والتهار . 

/ والمثل الثاني إذا قدر شخصان أحدهما أبكم لا يعقل ولا يتكلم ولا يقدر على 
شیء» وهو مع هذا كَل على مولاء أينما يوجهه لا يأت بخير» فليس فيه من نفع قطء بل 
هو کل على من يتولى أمره» وآخر عالم عادل يأمر بالعدل» ويعمل بالعدل » فهو على 
صراط مستقيم» وهذا نظير الذي أعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس. 

وقد ضرب ذلك مثلاً لنفسهء فإنه ‏ سبحانه - عالم عادل قادر يأمر بالعدل» وهو قائم 
بالقسط على صراط ا کما قال تعالی : (شهد الله أنه لا إل إل هو والملائكة وأولوا 
العم قائما بالقسط لا له إل هو العزيز الحكيم > [آل عمران:۱۸]» وقال هود:  :‏ إن ربي على 
صراط مستقيم » [هود:٦٥].‏ 

ولهذا كان الناس يعظمون دار العباس» كان عبد الله يعلم الناس وأخوه يطعم الناس» 
فكانوا يعظمون على ذلك ورأى معاوية الناس يسألون ابن عمر عن المناسك وهو يفتيهم 
فقال: هذا واللّه الشرف» أو نحو ذلك. 

هذا وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ نافس أبا بكر رضي الله عنه ‏ الإنفاق كما 
ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أمرنا رسول الله َد أن 
نتصدق. فوافق ذلك مالا عنديء فقلت اليوم أسبق أبا بكر أن سبقته يومًا. قال فجئت 
بنصف مالي» قال: فقال لي رسول / الله َة :«ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثلهء وأتى 
أبو بكر - رضي اللّه عنه - بكل ما عندهء فقال له رسول الله َة :«ما أبقيت لأهلك؟؟ 
قال: أبقيت لهم الله ورسوله فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبد(١23.‏ 


)١(‏ الترمذي في المناقب (77176) وقال:« حسن صحيح » وأبو داود في الزكاة (1717/8)» والدارمي في الزكاة 
1/1۷( بنضه 
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فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة» لكن حال الصديق ‏ رضي الله عنه - 
أفضل منه وهو أنه خال من المنافسة مطلقًا لا ينظر إلى حال غيره. 

وكذلك موسى ية في حديث المعراج حصل له منافسة وغبطة للنبي يه حتى بكى 
لما تجاوزه النبي بيا فقيل له: ما يبكيك: فقال:« أبكي ٠‏ لأن غلاماً بعث بعدي يدخل 
الحنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى؟ى. أخرجاه فى الصحيحين() > وروی فى بعض 
الألفاظ المروية غير الصحيح: «مررنا على رجل وهو يقول ويرفم صوته: أكرمته وفضلته» 
قال: فرفعناه إليه فسلمنا عليه فرد السلام » فقال: من هذا معك يا جبريل ؟ قال : هذا 
أحمد» قال: مرحبا بالنبى الأمى الذي بلغ رسالة ربه ونصح لامته» قال: ثم اندفعنا 
فقات : من هذا يا جبريل ؟ قال: هذا موسى بن عمران ؛ قلت : ومن يعاتب ؟ قال : 
يعاتب ربه فيك » قلت : ويرفع صوته على ربه؟! قال: إن الله - عز وجل - قد عرف 
صدقه:(") . 

[وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان مشبها بموسی» ونبينا حاله أفضل من حال موسی» 
فإنه لم يكن عنذده شيء من ذلك. 

وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه» كانوا سالمين من جميع هذه 
الأمورء فكانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبيطة» وإن كان ذلك مباحاً؛ ولهذا استحق 
أبو عبيدة - رضي الله عنه ‏ أن يكون أمين هذه الأمةء فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه 
النساء والصبيان الخصيان» ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لا يزاحم على 
الكبرى» ويؤتمن على المال من يعرف أنه ليس له غرض في أخذ شيء منهء وإذا أؤتمن من 
فى نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم» فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في ذلك لما في 
نقفسه من الطلب لملاؤتمن عليه . 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا 
يوم جلوسا عند رسول الله َيه فقال: «يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من آهل 
الجنةق»ء قال: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوءء قد علق نعليه في يده 
الشمال» فلمء فلما كان الخد قال النبي يللي مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل على مثل 
)١(‏ البخاري في مناقب الأنصار (۳۸۸۷)ء ومسلم في الإيمان :)١5074/175(‏ كلاهما عن مالك بن صعصعة. 


() الدر المنثور للسيوطي 1417/4١ء‏ وقال:ه أخرجه ابن عرفة في جزئه المشهورء وأبو نعيم في الدلائلء وابن عساكر 
في تاريخه من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه». 


YY 
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حالهء فلما كان اليوم الثالث ٠‏ قال النبي ييه مقالته فطلع ذلك الرجل على مثل حالهء 
فلما قام النبى َي :اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي / الله عنه ‏ فقال: إني 
لاحيت أبى» فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاناء فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الثلاث 
فعلت. قال:نعمء قال أنس ‏ رضي الله عنه -: فكان عبد الله يحدث أنه بات عنده ثلاث 
ليال» فلم يره يقوم من الليل شيئَاء غير أنه إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله - عز وجل 
- وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجرء فقال عبد اللّه: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراء 
فلما فرغنا من الثلاث وكدت أن أحقر عمله قلت: يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي 
غضب ولا هجرة » ولكن سمعت رسول الله مَل يقول ثلاث مرات: «يطلع عليكم رجل 
هن أهل الجنة؟» فطاعت أنت الثلاث مرات» فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك» فأقتدى 
بذلك. فلم أرك تعمل كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ميو ؟ قال : ما هو 
إلا ما رأيت »غير أننى لا أجد على أحد من المسلمين فى نفسى غشًا ولا حسداً على خير 
أعطاه الله إياه . قال عبد اللّه: هذه التى بلغت بك وهى التى لا نطيق(١2‏ .فقول عبد الله 
ابن عمرو له: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق » يشير إلى خلوه وسلامته من 
جميع أنواع الحسد. 

وبهذا أثنى الله - تعالى ‏ على الأنصار فقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 [الحشر:۹]ء أي: مما أوتي إخوانهم 
المهاجرون ٠‏ قال المفسرون: لا يجدون في صدورهم حاجة أي: حسداً وغيظا مما أوتي 
يجدون حاجة مما أتوا من المال ولا من الجاه» والحسد يقع على هذا. 

وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدينء فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به 
عند الله ورسوله أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك» فهو منافسة فيما يقربهم إلى اللّه كما 
قال : «إوفي ذلك فليتنافس المتنافسون» [المطففين .]۲٠:‏ 

وأما الحسد المذموم كلهء فقد قال تعالى فى حق اليهود : ١‏ ود كثير من ُهل الكتاب 
م بك ر راه و و ل 0 و28 هك “عر اعطق :نف .مق درم لق 
لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » 
[البقرة:4 ]٠١‏ » يودون: آي : یتمنون ارتدادكم حداً » فجعل الحسد هو الموجب لذلك 
)١(‏ أحمد ۱١۹/۳‏ . 

وقرله ١:‏ نطف الحيته» 5 أي تقطر. و «لاحيت أبي»: أي خاصمته ونازعته . انظر : القامرس » مادة #نطف» 

والنهاية 78477/4. 
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الود من بعد ما تبين لهم الحق؛ لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل»ء بل 
ما لم يحصل لهم مثله حسدوكمء وكذلك في الآية الأخحرى : «أم يحسدون الاس علي ما 
آناهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والْحكّمة وَآنياهُم ملكا عظيما . فمنهم م من آمن به 
ومنهم من صل عنه وكفئ جهنم سعيرا 4 [النساء:٤٠. »]٥١‏ وقال تعالى : «قل أعوذ برب 
الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر اقات في العقد . ومن شر حاسدٍ 
إذا حسد» [ سورة الفلق ] . 

ا نزلت بسبب حسد اليهود للنبي مياو حتى سحروه: 
سحره بن الأعصم اليهودي» فالحاسد / المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها 
ظالم معتد» والكاره لتفضيله المحب لمائلته منهى عن ذلك إلا فيما يقربه إلى اللّهء فإذا 
أحب أن يعطي مثل ما أعطى مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس بهء وإعراض قلبه عن هذا 
بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل . 

ثم هذا الحسدء إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالاً معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن 
يتوب» وكان المحسود مظلومًا مأموراً بالصبر والتقوى » فيصبر على أذى الحاسد ويعفو 
ويصفح عنهء كما قال تعالى : «ود كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحق فاعفوا واصفّحوا حت يأتي الله بأمْره» 
[البقرة:4 »]٠١‏ وقد ابتلى ولحي aE‏ «ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا ما ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين» [يوسف 00 فحسدوهما على تفضيل الاب 
لهما؛ ولهذا قال يعقوب ليوسف : «لا تقصص رءياك على إخوتك فيُكيدوا لك كيدا إن الشيطان 
للإنسان عدو مبين» [يوسف: 0]. 


ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه في الجب وبيعه رقيًا لمن ذهب به إلى بلاد 
الكفر فصار مملوكا لقوم كفار » ثم إن يوسف ابتلى بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة 
ويراود عليهاء ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك فاستعصم ٠‏ واختار السجن على الفاحشة» 
وآثر عذاب / الدنيا على سخط الله » فكان مظلومًا من جهة من أحبه لهواه» وغرضه 
الفاسد. 

فهذه المحبة أحبته لهوي محبوبها شفاؤها وشفاؤه إن وافقهاء وأولتك الميغضون 
أبغضوه بغضة أوجبت أن يصير ملقى في الجب » ثم أسيراً مملوكًا بغير اختياره » فأولئك 
أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره » وهذه ألجأته إلى أن 
اختار أن يكون محبوسًا مسجونًا باختياره » فكانت هذه أعظم في محنته » وكان صبره هنا 
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صبراً اختيارياً اقترن به التقوى » بخلاف صبره على ظلمهم فإن ذلك كان من باب المصائب 
التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو البهائمء والصبر الثاني أفضل الصبرين ؛ 
ولهذا قال: انه من يق ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسدين» [يوسف: 4]. 

وهكذا إذا أوذي المؤمن على إعانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان» وإن 


الم يفعل أرذي وعوقب » فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه: إما الحبسء» وإما الخروج 
من بلده» كما جرى للمهاجرين» حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين» وكانوا 


يعذيون ويؤذون. 

وقد أوذي النبي ُا بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صبرأ اختياريا » فإنه إنما 
يؤذى لثلا يفعل ما يفعله / باختياره » وكان هذا أعظم من صبر يوسف؛ لأن يوسف إغا 
طلب منه الفاحشة وإنما عوقب إذا لم يفعل بالحبس» والنبي ية وأصحابه طلب منهم 
الكفر وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه. وأهون ما عوقب به الحبس» فإن 
المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب مدةء ثم لما مات أبو طالب اشتدوا عليه» فلما بايعت 
الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج ويحبسونه هو وأصحابه عن ذلك 
ولم يكن أحد يهاجر إلا سرا » إلا عمر بن الخطاب ونحوهء فكانوا قد الجؤوهم إلى 
الخروج من ديارهم ومع هذا منعوا من منعوه منهم عن ذلك وحبسوه. 

فكان ما حصل للمؤمنين من الاذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله» لم 
يكن من المصائب السماوية التي تجرى بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف» لا من 
جنس التفريق بينه وبين أبيه » وهذا أشرف النوعين» وأهلها أعظم درجة - وإن كان 
صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه ‏ فإن هذا أصيب 
وأوذي باختياره طاعة لله يثاب على نفس المصائب ويكتب له بها عمل صالح» قال 
تعالى : «ذلك بِأنْهم لا يصيبهم ظَماً ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يَطئون موطنا يغيظ 
الكقار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين) 
[التوبة: .]١١١‏ 

/ بخلاف المصائب التي تجرى بلا اختيار العبدء كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ 
القن من مال كإن تللق إا كاب على لمر لزيا ا عل فسن ها محفت من ال 
لكن المصيبة يكفر بها خطاياهء فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية» وما يتولد 
عنها . 

والذين يؤذون على الإيمان » وطاعة الله ورسوله» ويحدث لهم بسبب ذلك حرجء 


۷71 


أو مرض» أو حبس» أو فراق وطن وذهاب مال وأهل » أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة 
ومال هم في ذلك علي طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين» فهؤلاء يثابون على ما 
يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح» كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش 
والتعب وعلى غيظه الكفارء وإن كانت هذه الآثار ليست عملا فعله يقوم به لكنها متسببة 
عن فعله الاختياري » وهي التي يقال لها متولدة. 

وقد اختلف الناس:هل يقال:إنها فعل لفاعل السبب أو لله أو لا فاعل لهاء 
والصحيح أنها مشتركة بين فاعل السببء وسائر الأسباب؛ ولهذا كتب له بها عمل صالح . 

والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس» وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا 
قليل من الناس؛ ولهذا يقال: ما خلا / جسد من حسد » لكن اللئيم يبديه والكريم 
يخفيه» وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك! 
ولكن عمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانًا. 


فمن وجد في نفسه حسداً لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبرء فيكره ذلك 
من نفسهء وكثير من الناس الذين عندهم فيح لا درن عن الد فلا يعينون من 
ظلمهء ولكنهم أيضًا لا يقومون بما يجب من حقهء بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه 
ولا يذكرون محامده» وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا » وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في 
حقه مفرطون في ذلك لا معتدون عليهء وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون 
أيضًا في مواضع › ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود » وأما من 
اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب. 

ومن اتقى اللّه وصبر فلم يدخل في الظالمين» نفعه الله بتقواه؛ كما جرى لزينب بنت 
جحش - رضي الله عنها ‏ فإنها كانت هي التي تسامى عائشة من أزواج النبي مي وحسد 
النساء بعضهن لبعض كثير غالب» لا سيما المتزوجات بزوج واحد » فإن المرأة تغار على 
زوجها لحظها منه» فإنه يسيب المشاركة يفوت بعض حظها. 

/ وهكذا الحسد يقع كثيراً بين المتشاركين في رئاسة أو مال» إذا أخذ بعضهم قسطا من 
ذلك وفات الآخر » ويكون بين النظراء لكراهة أحدهما أن يفضل الآخر عليه » كحسد 
إخوة يوسف » وكحد ابني آدم أحدهما لآخيه » فإنه حسده لكون أن الله تقبل قربانهء 
ولم يتقبل قربان هذاء فحسده على ما فضله الله من الإيمان والتقوى ‏ كحسد اليهود 
للمسلمين ‏ وقتله على ذلك ؛ ولهذا قيل: أول ذنب عصى اللّه به ثلاثة : الحرص» 


VY 
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والكبر »> والحسدء فالحرص من آدم» والكبر من إبليس» والحسد من قابيل عو قتل 
هابيل . 

وفي الحديث ٠:‏ ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد » والظن» والطيرة» وسأحدئكم 
بما يخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبخض ٠‏ وإذا ظننت فلا تحقق ٠‏ وإذا تطيرت فامض» 


رواه ابن أبى الدنيا من حديث أبى هریرة . 


وفي السنن عن النبي ية : دب إليكم داء الأمم قبلكم:الحسدء والبغضاء وهي 
الحالقةءلا أقول: تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين»" فسماه داء»كما سمى البخل داء فى 
قوله : «وأي داء أدوأ من البخل؟!00؟ فعلم أن هذا مرض» وقد جاء في حديث خر وأغوذ 
بك من منكرات الأخلاق والأهواءء والأدواء»“) فعطف الأدواء على الأخلاق والأهواء. 

فزن اقلق :ما مار غادة اللي وة قال ال٠‏ <وإنك لعل خلق عظيم» 
[القلم :٤]ء‏ قال ابن عباس» وابن عبينة» وأحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنهم ‏ على دين 
عظيم » وفي لفظ عن ابن عباس: على دين الإسلام » وكذلك قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : كان خلقه القرآن2*0. وكذلك قال الحسن البصري: أدب القرآن هو الخلق العظيم . 

وأما الهوى «فقد يكون عارضا » والداء هو المرض ٠‏ وهو تألم القلب والفساد فيه 
وقرن في الحديث الأول الحسد بالبغضاء؛ لأن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك الغيرء 
ثم ينتقل إلى بغضهء فإن بغض اللازم يقتضى بغض الملزوم» فإن نعمة اللّه إذا كانت لازمة 
وهو يحب زوالهاء وهى لا تزول إلا بزواله أبغضه وأحب عدمة» والحسد يوجب البغى › 
كما ار الله الن د عمن ف أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 2 
يكن اختلافهم لعدم العلم» بل علموا الحق ولكن بغى بعضهم على بعض » كما يبغى 
الحاسد على المحسود. 

وفى الصحيحين عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن النبى كله قال: دلا 
تحاسدو ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل 


. وعزاء إلى « رستة » فى الإيمان » عن الحسن مرسلا‎ . )٤۳۷۸۹( كنز العمال‎ )١( 

(۲) الترمذي فى صفة القيامة .)۲١٠١(‏ وقال:«اختلفوا فى روايته . . .؛» وأحمد /١‏ ١٠٠٠ء‏ 21017 كلاهما عن الزبير 
ابن لرا ١‏ 

(۳) البخاري في فرض الخمس (7177). وأحمد ۳۰۸/۳ كلاهما عن جابر. 

(؛) الترمذي فى الدعوات (۹۱٥۳)ء‏ وقال:« حديث حن غريب». 

. ۸/۱/1 مسلم في صلاة المسافرين (7/47/ 179) وأبو داود في الصلاة (1715)وأحمد‎ )٥( 


YA 


لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالء يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام»(١2‏ »وقد قال َة فى الحديث المتفق على صحته من رواية أنس أيضًا : «والذي 
نشي يله" رن الخد سجن ينون اكه عا ی ا 

وقد قال تعالى: «وإِن منكم لمن ليطن (")فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم 
أكن مهم شهيدا . ولدن أصابكم فضل من الله يفون كأن لم تكن بينكم ونه مده يا تي 
كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 4 [النساء : الا .]۷٣‏ 

توالا المبطئون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم ٠‏ بل إن أصابتهم 
مصيبة فرحوا باختصاصهم. وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم بهاء بل أحبوا أن يكون لهم 
منها حظ» فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم» أو شر دنيوي ينصرف عنهم › إذا كانوا لا 
يحبون الله ورسوله والدار الآخرة» ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوانهمء وأحبوا ما وصل 
إليهم من فضله وتألموا بما يصيبهم من المصيبة» ومن لم يسره ما يسر المؤمنين» ويسوؤه ما 
يسوء المؤمنين فليس منهم. 

فن الجن عن عام كال : سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت 
رسول الله ية ر يقول: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحدء 
إذا اشتكى منه شيء اغ له ساو للد وا والسهر» 25 ».وفي الصحيحين عن أبي 
موسى الأشعري - رضي اللّه عنه ‏ قال: قال رسول الله َه : «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاً » وشبك بين أصابعه220. 

والشح مرض. والبخل مرضء والحسد شر من اليخل» كما في الحديث / الذي رواه 
أبو داود عن النبي َة أنه قال:« الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » والصدقة 
تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار»(21 وذلك أن البخيل يمنع نفسه» والحسود يكره نعمة الله 
على عباده» وقد يكون فى الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه وحسد لنظرائه » وقد يكون 
فيه بخل بلا حسد لغيره والشح أصل ذلك . 

وقال تعالى : ظ ومن يوق شح نقسه فأونتك هم المقلحون > [ الحشر:؟ ] » وفي 
)١(‏ البخاري في الادب SD‏ ومسلم في البر والصلة (56069/ ۲۳). 
(؟) البخاري في الإيمان (۱۳) ومسلم في الإيمان .)۷۱/٤٥(‏ 
() في المطبوعة :«ليبطمتن»ء والصواب ما أثبتناه. 
() البخاري في الادب (5011) ومسلم في البر والصلة (537/156/85). 


(0) البخاري في المظالم (14147) ومسلم في البر والصلة (5886/ 58). 
(1) أبو داود في الأدب (49407)ء وضعفه الالبانى. 


۷۹ 
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N. 


الصحيحين عن النبي ي أنه قال: «إياكم والشح. فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل 
فبخلوا» وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»(١)‏ »> وكان عبد الرحدن بن 
عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول: اللّهم قني شح نفسي ٠‏ فقال له رجل : ما أكثر ما 
تدعو بهذا . فقال: إذا وفيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة والحسد يواجب 


الظلم . 


فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لا ينفعهاء بل وحبها لما يضرها؛ ولهنا 
يقرن الحسد بالحقد والخضب» وأما مرض الشهوةء والعشق فهو حب النفس لما يضرهاء 
وقد يقترن به بغضها لما ينفعهاء والعشق مرض نفساني» وإذا قوى أثر في البدن فصار مرضا 
في الجسمء إما من أمراض / الدماغ كالماليخوليا؛ ولهذا قيل فيه: هو مرض وسواسي شبيه 
بالماليخولياء وأما من أمراض البدن كالضعف والنحول ونحو ذلك. 

والمقصود هنا مرض القلب؛ فإنه أصل محبة النفس لما يضرها كالمريض البدن الذي 
يشتهى ما يضره. وإذا لم يطعم ذلك تألم » وإن أطعم ذلك قوى به المرض وزاد. 

كذلك العاشق يضره اتصاله بالمحشوق مشاهدة وملامسة وسماعاء بل ويضره التفكر 
فيه والتخيل له وهو يشتهي ذلك فإن منع من مشتهاه تألم وتعذب وإن أعطى مشتهاء 
قوي مرضه.ء وكان سببًا لزيادة الألم. 

وفي الحديث ٠:‏ إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعاء 
والشراب» (25 وفي مناجاة موسى المأثورة عن وهب التي رواها الإمام أحمد في كتاب 
«الزهد» يقول الله تعالى ٠:‏ إني لأذود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائهاء كما يذود الراعي 
الشفيق إبله عن مراتع الهلكةء وإني لأجنبهم سكونها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق 
إبله عن مبارك الغرة »وما ذلك لهوانهم علي» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالا 
موفراً لم تكلمه الدنيا ولم يطفئه الهوى» ". وإنما شفاء المريض بزوال مرضه › بل بزوال 
ذلك الحب المذموم من قلبه. 


.140 ۹ 1-۰ 104/۲ والنائى فى تفسيره فو 56 وأحمد‎ )2)١1"448( أبو داود فى الزكاة‎ )١( 
وقال: #حسن غريب».‎ .)١١757( أحمد 478/6. والترمذي فى الطب بمعناه‎ )۲( 
.)۳٤١( ۱۰۲ أحمد فى الزهد ص‎ )۳( 


والناس في العشق على قولين: 

/ قيل :إنه من باب الإرادات» وهذا هو المشهور. 

وقيل: من باب التصورات ٠‏ وإنه فساد فى التخييل » حيث يتصور المعشوق على ما 
هو بهء قال هؤلاء: ولهذا لا يوصف الله بالعشق »> ولا أنه يعشق ؛ لأنه منزه عن ذلك» 
ولا يحمد من يتخيل فيه خيالاً فاسداً. 

وأما الأولون فمنهم من قال: يوصف بالعشق فإنه المحبة التامة» واللّه يحب ويحب» 
وروى فى أثر عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلى يعشقنى وأعشقه. 
رهذااقول يعفر الضوفية: اا 

والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ فى حق الله ؛ لأن العشق هو المحبة المفرطة الزائدة 
علن الخد الذي يبعي والله + سان دمحت لا نها لها :فلييت تعين إلى داتعي 
مجاوزته . ۰ ۰ ١‏ 

قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقا لا يمدح لا في محبة الخالق» ولا المخلوق؛ لأنه 
المحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمودء وأيضا فإن لفظ العشق إنما يستعمل فى العرف فى 
محبة الإنسان لامرأة أو صبي» لايستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجاه » 
ومحبة الأثبياء رالا و مقرون كثيراً بالفعل المحرم: إما بمحبة امرأة أجنبية أو 
صبي» يقترن به النظر المحرم» واللمس المحرم» وغير ذلك من الأفعال المحرمة . 

/ وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبة تخرجه عن العدل بحيث يفعل لأجلها ما 
لا يحل. ويترك ما يجب ٠‏ كما هو الواقع كثيرأء حتى يظلم ابنه من امرأته العتيقة» لمحبته 
الحديدةء وحتى يفعل من مطالبها المذمومة ما يضره فى دينه ودنياه» مثل أن يخصها بميراث 
لا تستحقهء أو يعطي أهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله أو يسرف في الإنفاق 
عليهاء أو يملكها من أمور محرمة تضره في دينه ودنياه» وهذا في عشق من يباح له 
وطؤها. 

فكيف عشق الأجنبية والذكران من العالمين؟ ففيه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب 
العباد» وهو من الأمراض التي تفسد دين صاحبها وعرضه» ثم قد تفسد عقله ثم جسمهء 
قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فَيطْمع الذي في قله مرض) [الاحزاب: 197 . 

ومن في قلبه مرض الشهوة »وإرادة الصورة متى خضع المطلوب طمع المريض » 
والطمع الذي يقوى الإرادة والطلب» ويقوي المرض بذلك». بخلاف ما إذا كان آيسأ من 


۸۱ 


1۰/1۱ 


1۰ NATY 


١٠١/17 
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المطلوب. فإن اليأس يزيل الطمع فتضعف الإرادة فيضعف الحب» فإن الإنسان لا يريد أذ 
يطلب ما هو آيس منهء فلا يكون مع الإرادة عمل أصلاً» بل يكون حديث نفس إلا أن 
يقترن بذلك كلام أو نظرء ونحو ذلك فيأثم بذلك. 

/ فأما إذا ابتلى بالعشق وعف وصبرءفإنه يثاب على تقواه للّه» وقد روى في 
الحديث: «أن من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهيدً» وهومعروف من رواية يحبى 
القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاء و فيه نظر ولا يحتج بهذا . 

لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن المحرمات نظراً وقولاً وعملاًء وكتم ذلك 
فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرمء إما شكوى إلى المخلوق وإما إظهار 
فاحشة» وإما نوع طلب للمعشوق» وصبر على طاعة اللّه» وعن معصيته» وعلى ما في 
قلبه من ألم العشقء كما يصبر المصاب عن ألم المصيبةء > فإن هذا يكون ممن اتقى الله 
وصبرء «إنه من(" يثّق ويصبر فإنَ الله لا يضيع أجر المحسنين» [يوسف: 10]. 

وهكذا مرض الحسد وغيره من أمراض النفوس ٠»‏ وإذا كانت النفس تطلب ما يبغضه 
الله فينهاها خشية من الله كان ممن دخل في قوله: «وأمًا من خاف مقام ربه ونهى التفس عن 
الهوى . فن الجئة هي المأوى4 [النازعات: ١٤ء .]4١‏ 

فالنفس إذا أحبت شيئًا سعت في حصوله با يمكن» حتى تسعى في أمور كثيرة تكون 
كلها مقامات لتلك الغاية» فمن أحب محبة مذمومة أو أبغض بغضًا مذمومًا وفعل ذلك كان 
آثمّاء مثل أن يبغض شخصا لحسده له فيؤذي من له به تعلق إما بمنم حقوقهمء أو 
بعدوان عليهم. ا E‏ ال ان أو ما هو مأمور به لله 
فيفعله لأجل هواه لا للّه؛ وهذه أمراض كثيرة في النفوس»ء والإنسان قد يبغض شي 
فيبغض لأجله أمورًا كثيرة بمجرد الوهم والخيال. 

وكذلك يحب شيئًا فيحب لأجله أموراً كثيرة» لأجل الوهم والخيال» كما قال 
شاع رهم : 

أحب لبها السودان حتى ‏ أحب لبها سود الكلاب 

فقد أحب سوداء » فأحب جنس السواد» حتى في الكلاب» وهذا كله مرض في 

القلب في تصوره وإرادته. 


)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ۳/ 2:11 أخرجه الحاكم في التاريخ من حديث ابن عباس وقال: انكر 


على سويد بن سعيد» ثم قال لما ذكر له هذا الحديث قال : لو كان لي فرس ورمح غزوت سويدا ٠»‏ وروله 
الخرائطي من غير طريق سويد بسند فيه نظر؟. 
(۲) فى المطبوعة ٠:‏ ومن؟ » والصواب ما آثبتناه . 


AY 


فتأل الله تعالى ‏ أن يعاقى قلوينا من كل داءء ونعوذ بالله من منكرات الاخلاق 
والأهواء والأدواء. 

والقلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى ‏ وهذه الفطرة التى فطر الله عليها عباده 
كما افا الى 4 :دگل مولوه' يلدع الفط قابراه يهوداته آر ينصزانه آل مجاه 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة - رضي الله 

- أقرؤوا إن شتتم : «فطرت الله التي فطر الئاس عليه لا تبديل لخلق الله [الروم: ٠‏ ”]» 
أخرجه البخاري ومسل . 

/ فالله - سبحانه ‏ فطر عباده على محبته وعبادته وحدهء فإذا تركت الفطرة بلا فساد 
كان القلب عارفًا باللّه محبا له عابداً له وحدهء لکن تفسد فطرته من مرضه كأبويه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذه كلها تغير فطرته التي فطره عليها » وإن كانت بقضاء اللّه 
وقدره ‏ كما يغير البدن بالجدع - ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسر الله - تعالى ‏ لها من يسعى 
في إعادتها إلى الفطرة. 

والرسل ‏ صلى الله عليهم وسلم - بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة 
وتحويلهاء وإذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين »لم يبتل بحب غيره أصلا » 
فضلاً أن يبتلى بالعشق. وحيث ابتلى بالعشق فلنقص محبته لله وحده. 

ولهذا لما كان يوسف محبا لله مخلصا له الدين لم يبتل بذلك» بل قال تعالى: 
«كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِلّه من عبادنا المخلصين ) [يوسف :4؟] . وأما امرأة 
العزيز فكانت مشركة هي وقومها ؛ فلهذا ابتليت بالعشق » وما يبتلى بالعشق أحد إلا 
لن مرحيو وا ورلا اف کے إلى الله الف مه فيه صارقانة :يضر قا عرد 
العشى : 

أحدهما: إنابته إلى اللّه؛ ومحبته لهء فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شىء» فلا تبقى 
مع محبة الله محبة مخلوق تزاحمه. ١‏ 

/ والثاني: خوفه من الله فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه » وكل من أحب شيا 
بعشق أو غير عشق فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه» إذا كان يزاحمهء 
وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون أبغض إليه من ترك ذاك الحب» فإذا كان 
الله أحب إلى العبد من كل شيء.» وأخوف عنده من كل شيء ٠‏ لم يحصل معه عشق 
ولا مزاحمة إلا عند غفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوف» بترك بعض الواجبات وفعل 


.)77/57648( البخاري في الجناتز (۸) وملم في القدر‎ )١( 
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1۰ ۸ 
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بعض المحرمات» فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص با معصية» فكلما فعل العبد الطاعة محبة 
لله وخوفًا منه وترك المعصية حبأ له وخوقًا منه قوی حبه له وخوفه منه + فيزيل ما فى 
القلب من محبة غيره ومخافة غيره. ۰ 

وهكذا أمراض الأبدان: فإن الصحة تحفظ بالمثل» والمرض يدفع بالضد» فصحة 
القلب بالإيمان تحفظ بالمثل» وهو ما يورث القلب إيمانا من العلم النافع والعمل الصالحء 
فتلك أغذية له» كما فى حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوقًا:« إن كل آدب يحب أن تؤتى 
مأدبته »وإن مأدبة الله هي القرآن21(6. والآدب: المضيف فهو ضيافة الله لعباده . . .". 

مثل آخر: الليل وأوقات الأذان والإقامة وفى سجوده .وفي أدبار الصلوات» ويضه 
إلى ذلك الاستغفار» فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى . 

/ وليتخذ وردا من الأذكار في النهارء ووقت النوم» وليصبر على ما يعرض له من 
الموانع والصوارف ٠»‏ فإنه لا يلبث أن يؤيده اللّه بروح منه. ويكتب الإيمان في قلبه. 

وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة فإنها عمود 
الدين» وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها بها تحمل الاثقال » وتكابد الأهوال. 
وينال رفيع الأحوال. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل» فيقول: قد دعوت 
ودعوت فلم يستجب لي > وليعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع 
العسر يسرآ ولم ينل أحد شيئًا من ختم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر. 

والحمد لله رب العالمين» وله الحمد والمنة على الإسلام والسنة» حمداً يكافئ نعمه 
الظاهرة والباطنة» وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 

وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه» وأزواجه أمهات المؤمنين: 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيراً. 


. . ٤۴۳ /۲ الدارمی فى فضائل القرآن‎ )١( 
. بياض بالاصل‎ )( 
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م ت لي و 5 ہو معو يه ص 
/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أيضا: 
الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم. 
في مرض القلوب وشفائها 

قد ذكرنا في غير موضع: أن صلاح حال الإنسان في العدل» كما أن فساده في 
الظلم . وأن الله - سبحانه ‏ عدله وسواه لما خلقهء» وصحة جسمه وعافيته من اعتدال 
أخلاطه وأعضائه ومرض ذلك الانحراف والميل. 

وكذلك استقامة القلبء واعتدالهء واقتصاده» وصحتهء وعافيته» وصلاحه متلازمة. 

/ وقد ذكر الله عرض القلوب وشفاءها في وا من کا وا ذلك في سنة 
رسوله بيه » كقوله ‏ تعالى - عن المنافقين : ذفي قلوبهم مُرض فزادهم الله مرضا» 
[البقرة: »]٠١‏ وقال: «إفترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم» [المائدة: 01] » وقال 
تعالى : «إويشف صدور قوم مؤمنين . ويذهب غيظ قلوبهم» [التوبة :٤٠ء »]١6‏ وقال : قد 
اءتَكُم مُوعظة من رُم وشفاء لا في الصدور» [یونس:۷٥]؛‏ وقال تعالى: لول من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الإسراء: 87]» وقال تعالى : «قل هو للّذين آمنوا هدى 
وشفاء» [فصلت »]٤٤:‏ وقال تعالى: «فلآ10) تخضعن بالقول فيطْمَع الذي في قله مرض» 
[الاحزاب :۳۲ وقال : لين لم يننه المنافقون والذين في فُلُوهم مُرض والمرجفون في الْمَديئة 
لنغريئك بهم» [الأحزاب : ٠].ء‏ وقال : «وإذ يقول المنافقون والّذين في فلوبهم مُرَض ما 
وعدنا الله ورموله إلا غرورا» [الأحزاب .]١١:‏ 

وقال النبى اة : «هلا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العى ("2 السؤالء") ء وقال 
الرشيد : الآن شفيتنى يا مالك» وفى صحيح البخاري عن ابن مسعود : أن أحداً لا يزال 
بخير ما اتقی اللّه» وإذا شك في تفسير شيء سأل رجلا فشفاه» وأوشك ألا يجده والذي 
لا إله إلا هو؟. 
)١(‏ في المطبوعة:« ولاى والصواب ما أثبتناه. 


(۲) تقدم معناها. (۳) سبق تخريجه ص °٩‏ . 
)€( البخاري في الجهاد (5975؟)» عن عبد الله بن معود. 


Ao 


1۰ ۱۸ 


۱۰/1۹ 
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وما ذكر الله من عرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها / وحياتها وسمعها 
وبصرها وعقلها وصممها وبکمها وعماها. 

لكن المقصود معرفة مرض القلب فنقول: المرض نوعان: 

فساد الحس. 

وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية . 

وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب» فكما أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية 
والطبيعية تحصل اللذة والنعمة» فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب ؛ ولهذا كانت 
النعمة من النعيم» وهو ما ينعم اللّه به على عباده. مما يكون فيه لذة ونعيمء وقال : 
<لتسألن يوم عن النعيم 4 [التكاثر :۸]» أي: عن شكره. 

فسيب اللذة إحساس الملائم » وسبب الألم إحساس المنافي» ليس اللذة والألم نفس 
الإحساس والإدراك ٠‏ وإنما هو نتيجته وثمرته ومقصوده وغايته» فالمرض فيه ألم لابد منه 
وإن كان قد يسكن أحياناً لمعارض راجح.ء فالمقتضى له قائم يهيج بأدنى سبب» فلابد في 
المرض من وجود سيب الالم» وإنما يزول الألم بوجود المعارض الراجح 

ولذة القلب وأله أعظم من لذة الجسم وألمه» أعني أله ولذته النفسانيتان» / وإن كان 
قد يحصل فيه من الألم من جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض الجمء فذلك 
شيء آخر . 

فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه »أعظم من مرض الجسم وشفائه» فتارة يكون من 
جملة الشبهات. كما قال: # فيطمع الذي في قلبه مرض». وكما صنف الخرائطي كتاب 
«اعتلال القلوب بالأهواء» ففى قلوب المافقين: المرض من هذا الوجهء ومن هذا الوجه: 
من جهة فساد الاعتقادات » واقسناة الإرادات. 

والمظلوم في قلبه مرض وهو و الألم الحاصلٍ بسبب ظلم الغير لهء فإذا استوفى حقه 
اشتفى قلبه. كما قال تعالى : (ويشف صدور قوم مؤمنين . ويذهب غَيظ قُلوبهم» [التوبة: 154» 
65 فإن غيظ القلب إنما هو لدفع الأذي والالم عنهء فإذا اندفع عنه الأذى واستوفی حقه 
زال غيظه. 

فكما أن للإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولايبصر بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك 
مرضًا مؤلما له يفوته من المصالح ويحصل له من المضارء فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر 
ولم يعلم بقلبه الحق من الباطلء ولم ييز بين الخير والشر » والغي والرشاد » كان ذلك 


۸٦ 


من أعظم أمراض قلبه وألمه» وكما أنه إذا اشتهى ما يضره مثل الطعام الكثير في الشهوة 
نكلية» ومثل أكل الطين ونحوه كان ذلك مرضاء فإنه يتألم حتى يزول ألمه/ بهذا الاكل 
نذي يوجد ألا أكثر من الأول ٠‏ فهو يتألم إن أكل» ويتألم إن لم يأكل. 

فكذلك إذا بلي بحب من ن لا ينفعه العشق» ونحوه سواء كان لصورة أو لرئاسة أو لال 
ونحو ذلك» فإن لم يحصل محبوبه ومطلوبه فهو متالم ومريض سقيم» وإن حصل محبوبه 
فهو أشد مرضا وألا وسقما » ولذلك كما أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من 
انطعام والشراب .كان ذلك الألم حاصلاً» وكان دوامه على ذلك يوجب من الألم أكثر من 
ذلك حتى يقتله» حتى يزول ما يوجب بغضه لا ينفعه ويحتاج إليهء فهو تألم في الحالء 
وتألله فيما بعد إن لم يعافه الله أعظم وأكبر. 

فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسودء كبغض المريض لأكل الأصحاء لأطعمتهم 
وأشربتهم» حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون» ونفرته عن أن يقوم بحقه كنفرة المريض عما 
يصلح له من طعام وشراب» فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس 
كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم > وعمى القلب وبكمه أن يبصر 
الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره» كعمى الجسمء وخرسه عن أن يبصر الأمور المرتبة » ويتكلم 
بها ويميز بين ها ينفعه ويضره. 

وكما أن الضرير إذا أبصر وجد أن الراحة والعافية والسرور أمرأ / عظيمًا. فبصر 
القلب ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصيه إلا اللّهء وإنما الغرض 
هنا تشبيه أحد المرضين بالآخحرء فطب الأديان يحتذى حذو طب الأبدان. 

وقد كتب سليمان إلى أبي الدرداء: أما بعد : فقد بلغني أنك قعدت طبيبّاء فإياك أن 
تقتل» والله أنزل كتابه شفاء لما في الصدور. وقال تعالى: «ونتزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة لَلْمؤمنين ولا يزيد الظالمين إل خسارا [الإسراء : 87]» ذلك أن الشفاء إنما يحصل لمن 
يتعمد الدواء» وهم المؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم . 

فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة» والنفرة الطبيعية عن الاعتدال» أما شهوة ما لا 
يحصل أو يفقد الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضرء ويكون بضعف 
قوة الإدراك والحركة» كذلك مرض اقلت يكون بلحت والبقفن الارن ن ا ا 
وهي الأهواء التي قال اللّه فيها : « ومن أضل (١)ممُن‏ ن انع هواه بعر هدى من الله 4 
[القصص: ١15 ٠‏ وقال : $ بل اتبع الدين ظَلَموا أَهْوَاءهم بغير علم» [الروم:۲۹]. 


)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ ومن أظلم؟ . والصواب ما أثبتناء. 
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كما يكون الجسد خارجاً عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب» 
ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح له 
وكما أن المرضى الحهال قد يتناولون ما يشتهون» فلا / يحتمون ولا يصبرون على الأدوية 
الكريهة لما في ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة» ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما 
يعظم قدره» أو يعجل الهلاك. 

فكذلك بنو آدم هم جهال ظلموا أنفسهم» يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما 
تكرهه نفسهء مما هو لا يصلح لهء فيعقبهم ذلك من الألم والعقوبات» إما في الدنيا وإما 
في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الأعظم. 

والتقوى: هى الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعهء فإن الاحتماء عن الضار يستلزءم 
استعمال النافع› 50 استعمال النافع فقد يكون معه أيضًا استعمالاً لضارء فلا يكون صاحبه 
من المتقين. 

وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون؛ فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء 
كان مغتذيًا بما معه من المواد التى تضره حتى يهلك؛ ولهذا كانت العاقبة للتقوى». وللمتقين؛ 
لأنهم الخترن عنما يضرم ماقت الإسلام والكرامة» وإن وجدوا ألم في الابتداء لتناول 
الدواء والاحتماء» كفعل الأعمال الصالحة ا مكروهة . كما قال تعالى : «كتب عَلَيْكُم القتال 
ومو رة کم وی أن قروا سينا و حر لم وَسَئ أن يوا سينا وهو ضر لكب 
[البقرة:15؟]. 

ولكثرة الأعمال الباطلة المشتهاةء كما قال تعالى: «وأمًا من خاف مقام / ربه ونهى 
الس عن الْهوئ . فإن الْجنّة هي الْمَأوى» [النازعات: ٠٤ء .]4١‏ وكما قال: «وتودون أن 
غير ذات الشركة تكون لكم4 [الانفال :۷]ء فأما من لم يحتم فإن ذلك سبب لضرره في 
العاقبةء ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط» فهو أصلح ممن احتمى حمية كاملة ولم 
يتناول الأشياء سراء فإن الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض» فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل 
الحسنات . 

وقد قدمنا في قاعدة كبيرة أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات» كما أن 
جنس الاغتذاء من جنس الاحتماءء وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذلك مقصود لغيره 
بالانضمام إلى غيره » وكما أن الواجب الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله » وإزالته 
بعد حصوله» فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها ‏ بان 
عرض له المرض - دوامًا ٠‏ والصحة تحفظ بالمثل » والمرض يزول بالضد » فصحة القلب 


A^ 


شروعة. وتزول بالضد» فتزال الشبهات بالبينات» وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة 


حو . 


ولهذا قال يحيى بن عمار(١)‏ : العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدنيا » وهو علم 
نتوحيد » وعلم هو غذاء الدين . وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث . وعلم هو 
دواء الدين » وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من/ يشفيه منها ٠‏ كما قال 
بن مسعود: وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث . وعلم هو هلاك الدينء وهو علم 
السحر ونحوه. 

فحفظ الصحة بال مثل» وإزالة المرض بالضد» في مرض الجسم الطبيعي» ومرض القلب 
ننفساني الاي الشرعي . قال النبي كيه : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهُودَانه أو 
ينصرآنه أو يُمَجَّسَانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء» ثم 
يقول .أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم: : «فطرت الله التي فطر الناس عليها» [الروم : حر > 
خر جاه ذ في الصحيحين!" . قال الله تعالى : #وله من في السّموات والأرض كل له قانتون . 
وغ القع يدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون علَيْه وله المثل الأَعلْى في السّموات والأرض4 إلى 
قوله: بل اثبع الذين ظَلموا أهراءهم بير علو إلى قوله : «فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت 
الله التي فطر الناس عَلَيهَا لا تنديل لخَلّق الله ذلك الدين اقيم ولكن أكثر الئاس لا يَعَلَمُونَ ) 
TI‏ 

فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفآء وهو عبادة الله وحده لا شريك له 

من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب» وتركها ظلم عظيم اتبع أهله 
e‏ ولابد لهذه الفطرة والخلقة - وهي صحة الخلقة - من قوت وغذاء يدها 
بنظير ما فيها ما فطرت عليه علمآ وعملاً ؛ ولهذا كان تام الدين بالفطرة المكملة بالشريعة 
المنزلة » وهي مأدبة اللّه كما قال النبي َة في حديث ابن مسعود : « إن كل آدب يحب أن 
/ تؤتى مأدبتهء وإن مأدبة اللّه هى القرآن»"“ » ومثله كماء أنزله الله من السماء ء» كما 
جرى تمثيله بذلك فى الكتاب والسنة. والمحرفون للفطرة المغيرون للقلب عن استقامته» هم 
ممرضون القلوب مون ليا وقد أنزل الله كتابه شفاء لما في الصدور. 
كور كر ين ب غبار الشيباني» نزيل هراة» إمام ومحدث وواعظء شيخ سجتان» كان بارعا في التفسير 

والنةء مات وله تسعون سنة .[سير أعلام النبلاء ۰٤۸۱/۱۷‏ وشذرات الذهب ۲۲۱/۴۳]. 

(20 ؟) سبق تخريجهما ص 0417 ٤۸.۔‏ 
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٠١/1417 


١٠١/114 


وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هي بمنزلة ما تصيب الجسم من الاآلم» يصح 
بها الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة. كما قال النبي مي :«ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى؛ حتى الشوكة يشاكها ٠‏ إلا كفر الله بها 
خطاياه»7١2‏ » وذلك تحقيق لقوله : من يعمل سوءا يجز به 4 [النساء OYY:‏ 
ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤب صحيحاء وإلا احتاج أن يطهر 
منها في الآخرة فيعذبه الله . كالذي اجتمعت فيه أخلاطهء ولم يستعمل الأدوية لتخفيفها 
عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه بها؛ ولهذا جاء في الأثر: «إذا قالوا للمريض: اللّهم 
ارحمهء يقول الله : كيف أرحمه من شيء به أرحمه؟!٠»‏ وقال النبي ما : «المرض حطة. 
يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقهاء . 
وكما أن أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه كان شهيداً. كالمطعون والمبطون 
وصاحب ذات الجنب» وكذلك الميت بغرق» أو حرق» أو هدم» فمن / أمراض النفس» 
إذا اتقى العبد ربه فيه وصبر عليه حتى مات كان شهيدآء كالجبان الذي يتقى الله ويصبر 
للقتال حتى يقتل» فإن البخل والجبن من أمراض النفوس إن أطاعه أوجب له الألم» وإن 
عصاه تألم كأمراض الجسم . 
وكذلك العشق. فقد روى: «من عشق فعف وكتم وصبرء ثم مات مات شهيداء29) 
فإنه مرض في النفس» يدعو إلى ما يضر النفسء كما يدعو المريض إلى تناول ما يضر . فإن 
أطاع هواه عظم عذابه في الأخرة وفي الدنيا أيضاء وإن عصى الهوى بالعفة والكتمان صار 
في نفسه من الألم والسقم ما فيهاء فإذا مات من ذلك المرض كان شهيداًء هذا يدعوه إلى 
النار فيمنعه كالجيان تمنعه نفسه عن الحنة فيقدمها. 
فهذه الامراض إذا كان معها إيمان وتقوى كانت كما قال النبى كك :٠لا‏ يقضى الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته سراء فشكرء كان ا وإن اسا شه 
فصبر کان خيراً له»0) . 
والحمد لله رب العالمينء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» وسلم 
تسليماً. 


.)05-6 ٠ /۲١۷۲( وملم في البر والصلة‎ )0547 »٠٦٤١( البخاري في المرضى‎ )١( 
.)48 البخاري في المرضى (0770) وملم في البر والصلة (601/1؟/‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه ص ۸۲. 
(4) مسلم فی الزهد والرقائق (۲۹۹۹/ 74) وأحمد 74/0 والدارمي في الرقاق .۳١۱۸/۲‏ 


عر سم م رمي معو ل ءالع ام هه م اعورم م 

/ سكل الشيخ ‏ رحمه الله - عن قوله عز وجل : «يا أيها الئاس اعبدوا ربكم» 
لبقرة:١7]ء‏ فما العبادة وفروعها؟ وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ وما حقيقة 
لعبودية؟ وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات؟ وليبسطوا 
نا القول في ذلك. 

الحمد لله رب العالمين» العبادة : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة » كالصلاة والزكاة » والصيام »والحج »وصدق الحديث وأداء 
لأمانة > وبر الوالدين » وصلة الارحام > والوفاء بالعهود » والأمر بالمعروف ء والنهى عن 
المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإاحسان إلى الحار واليتيم ¢ والمسكين وابن 
السبيل» والمملوك من الآدميين والبهائم › والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة. 

وكذلك حب الله ورسولهء وخشية الله والإنابة إليهء وإخلاص الدين له» والصبر 
لحكمهء والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل عليه »/ والرجاء لرحمته» والخوف 
لعذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة للّه. 

وذلك أن العبادة لله هي الغاية الوت له والرصي له التي خلق الخلق لهاء كما قال 
تعالى : «وما لقت الجن والإنس إل يدون [الذاريات :0 وبها أرسل جميع الرسل» 
كما قال نوح لقومه: «اعبدوا الله ما كم ه من إله غيره» [المؤمنون :۳ » وكذلك قال هود 
وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم . 

وقال تعالى : «ولقد بعتا في كل امه رسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من 
هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضّلالة» [النحل :٠۳]ء‏ وقال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من 
رُسُول إلا نوحي إِليّه أنه لا له إلا أنا فاعبدون [الانبياء: 7]» وقال تعالى : إن (1) هذه أمتكم 
مه واحدة وأنا ربكم ادود [الأنبياء: 917]» كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل 
كُنُوا من الطَيّئات واعملوا صالحا إي بما تعملُون عليم 4 [المؤمنون:١١٠].‏ وجعل ذلك لازما 
لرسؤله إلى الوت كما قال: « واعبد ربك حى يتيك البقين) [الحجر ]. 

وبذلك وصف ملائکته وأنبياءه » فقال ای وله من في السّموات والأرض ومن 
عنده لو يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبَحون اللّيل والتهار لآ يترون 4 


)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ وإن» » والصواب ما أثبتناه. 
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٠١/67 


[الأنبياء: ]٠١ ٠14‏ »وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبّحونه وله 
يسجدوت» [الأعراف ٠:‏ ١۲]ء‏ وذم المستكبرين عنها بقوله: «وقال / ربكم ادعوني أستجب 
لكم إن الذين يستكبرُونَ عن عبادتي سَيَدَخْلُونَ جهنم داخرين» [غافر: ٠‏ ]0 

تمت ضفوة خلقة: بالود ل فقال. ال : : «عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها 
تفجيرا» [الإنسان:1]ء وقال: «وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا الآيات 
[الفرقان: 77]» ولا قال الشيطان: ظطقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغريته 
أجمعين . إلا عبادك منهم الْمُخْلَصِينَ» [الحجر :074 ٠‏ 4]» قال الله تعالى : إن عبادي ليس لك 
عليّهم سلطان إلا من اتَبَعَكَ من الْغاوين [الحجر: 47]. 

وقال في وصف اللائكة بذلك: «وقالوا انُحَذَ الرحمن ولّدا مبْحَائه بل عباد مكرمون . 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعَمَلُوَ»4 إلى قوله : وهم من خشیته مشفقون)[الانبياء : As‏ 
۸٨ء‏ وقال ن «وقالوا انُحذَ الرحمن ولدا لقا جنتم شيا إذا . تکاد السّموات يَتَفطرن 
منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هذا . أن دعوا للرْحمن ولا . وها يبغي للرّحمن أن خد ولدا. 
إن كل من في السّموات والأرض , إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه 
يوم الْقيامة فردا4 [مریم :۸۸ ۔ 96]. 

وقال تعالى عن المسيح - الذي أدعيت فيه الألوهية والنبوة: ‏ إن هو إلا عبد أنعمنا علي 
وجعلناه ملا لبتي إسرائيل» [الزخرف:55]؛ ولهذا قال النبي بها في الحديث الصحيح: دلا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى / ابن مريم» فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله 
ورسوله:(©. 

وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء : (سبحان الذي أمرئ بعبده 
يلا [الإسراء :۱[ وقال في الإيحاء, : ل فأوحئ إلى عبده ما أوحئ € [النجم : ۰ وقال في 
الدعوة: $ وان لما فام عبد الله يدعوه کادوا يكوئون علَيْه لدا [ا لجن :۱۹]ء وقال في 
التحدي : « وإن كنحم في ريب مما رلا على عبْدنا فَأنُوا بسورة من مثله 4[البقرة :۳ فالدين 
كله داخل في العبادة. 

وقد ثبت في الصحيح: أن جبريل لما جاء إلى النبي ية في صورة أعرابي وسأله عن 
الإسلام قال:: أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول اللّهء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً». قال : فما الإيمان ؟ قال: 
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ن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدرخيره وشره». 
قل: فما الإحسان؟ قال «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك6. ثم قال: 
في آخر الحديث: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»(١)‏ فجعل هذا كله من الدين. 

والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال : دنته فدان ء أي : ذللته فذل » 
ويقال: يدين اللّهء ويدين لله أي : يعبد الله ويطيعه ويخضع له » فدين الله عبادته 
وطاعته وا منضوع له. 

/ والعبادة أصل معناها: الذل ‏ أيضًا ‏ يقال: طريق معبد إذا كان مذللاً قد وطئته 
لأقدام . 

لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» فهى تتضمن غاية الذل لله 
يغاية المحبة له» فإن آخر مراتب الحب هو التتيم» وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب» ثم 
الصبابة لانصباب القلب إليه» ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب» ثم العشق وآخرها التتيم 
يقال : تيم اللّهء أي : عبد الله > فالمتيم المعبد لمحبوبه. 

ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له» ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم 
يكن عابداً له» كما قد يحب ولده وصديقه؛ ولهذا لا يكفى أحدهما فى عبادة الله - تعالى - 
ع ا ا رون وأن يكون الله أعظم عنده من كل 

> بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله . 

وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة؛ وما عظم بغير أمر اللّه كان تعظيمه باطلاً 5 
قال اللّه تعالى: (قل إن كان آباژکم وأبناكم وإخوانگم وأزواجكم وعشير نكم وأموال 
افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب ' إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فَتربُصوا حى يأتي الله بأمْرِه4[التوبة : 4 7]» فجنس المحبة تكون لله ورسولهء كالطاعة» 
فإن الطاعة لله ورسوله / والإرضاء لله ورسوله : < والله ورسوله أحق أن يرضوه »> 
[التوبة: 77]» والإيتاء لله ورسوله: <ولو أَنْهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله» [التوبة: 08]. 

وأما العبادة وما يناسبها من التوكل» والخوف » ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده 
كما قال تعالى: ١‏ فل يا أهل الكتاب تعالوا إن كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيئا ولا تخد بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولوا فووا اشهدوا بأنًا مسلمون > [آل 
عمران : 54 ] » وقال تعالى : « ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورَسُولَه وقالوا حسبتا الله 
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سيؤتينا الله من فضله ورَسولَه إن إلى الله راغبون)[التوبة :ع فالإيتاء لله والرسول كقوله: 
وما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 4 [الحشر :۷]ء وأما الحسب وهو الكافي 
فهو اللّه وحده» كما قال تعالى : «الذين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إمانا وقَانُوا حسبنا الله ونم , الوكيل» [آل عمران: /ا١]»‏ وقال تعالى: «يا أيها الثبي 
حسبك الله ومن ن اتَبَعْك من المؤمنين 4 [الانفال :714]ءأي: حسبك وحسب من اتبعك الله . 

ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معهء فقد غلط غلطا فاحشا » كما قد 
بسعلناه في غير هذا الموضع» وقال تعالى: $ أنيس الله بكاف عبده 4 [الزمر:"7]. 

وتحرير ذلك: أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره / وصرفهء وبهذا 
الاعتبار المخلوقون كلهم عباد اللّهء من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل 
النارء إذ هو ربهم كلهم ومليكهم» لا يخرجون عن مشيثته وقدرتهء وكلماته التامات التي 
لا يجاوزهن بر ولا فاجرء فما شاء كان وإن لم يشاؤوا. وما شاؤوا إن لم يشأه لم يكن» 
كما قال تعالى: < أفغير دين الله يبغون وله أملم من في السّمَوات والأرض طوعا وكرها وإليْه 
يرجعون 4 [آل عمران: ۸۳]. 

فهو - سبحانه ‏ رب العالمين وخالقهمء ورازقهم» ومحييهم › وميتهم» ومقلب 
قلوبهم» ومصرف أمورهمء لا رب لهم غيره» ولا مالك لهم سواه» ولا خالق إلا هو سواء 
اعترفوا بذلك أو أنكروه» وسواء علموا ذلك أو جهلوه» لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك 
واعترفوا بهء بخلاف من كان جاهلاً بذلك. أو جاحداً له مستكيراً على ربه لا يقر ولا 
يخضع لهء مع علمه بأن اللّه ربه وخالقه. 

فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه؛ 
كما قال تعالى: $ رجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة 
المقسدين4 [النمل: »]١5‏ وقال تعالى : < الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
وإ فريقا منهم كمون الحق وهم يعلَمُوَ 4البقرة:47١]»‏ وقال تعالى: $ فَإنّهُم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون > [الأنعام .]٠۳:‏ 

/ فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه» وآنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية 
المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربهء فيتضرع إليه ويتوكل عليه» لكن قد يطيع أمره» 
وقد يعصيه» وقد يعبده مع ذلك» وقد يعبد الشيطان والأصنام. 


ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنارء ولايصير بها الرجل مؤمناً . كما 
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قن تعالى : وما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر كون) [يوسف »]١١ ١:‏ فإن المشركين كانوا 
يرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيرهء قال تعالى: #8 ون سألتهم من خلق 
تسْموات والأرض ليقو الله [لقمان: 0؟, الزمر :۳۸]ء وقال تعالى: 8 قل لمن الأرض ومن 
فيها إن كسم تعلمون. سيَقولُونَ لله فل أفلا تذَكْرُونَ »إلى قوله: فل فأئئ تسحروت» 
زالمؤمنون: 4م 894]. 

وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدهاء يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية» التي 

يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن» والكافرء والبر > والفاجر» وإبليس معترف بهذه 

لحقيقة. وأهل النار .قال إبليس: «إرب فأنظرني إلى يوم يبعثون)[الحجر :۳ وقال: طقال 
ع ا ل لاس N‏ :۹ وقال:ظ فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين 4 [ص:۸۲] › وقال: $ أرأيتك هذا الذي كرمت علي 4 [الإسراء: ›»]٦۲‏ 
وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن اللّه ربه وخالقه وخالق غيره» وكذلك آهل النار 
قالوا: وا وکنا / قوما ضالين» [المؤمنون:7١٠»‏ وقال تعالى: « ولو 
ترئ إذ وقفوا على ربّهم فال أليس هذا بالحق قَانُوا بل وربا 4 [الأنعام: ٠‏ 7]. 

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية 
التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته»؛ وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النارء 
وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم 
الأمر والنهي الشرعيان» كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. 

ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة » ونحو ذلك كان قوله 
هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله . حتى يدخل في النوع الثاني » من معنى العبد 
وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابد لله لا يعبد إلا إياه > فيطيع أمره وأمر رسله » ويوالي 
أولياءه المؤمنين المتقين ٠‏ ويعادي أعداءه » وهذه العبادة متعلقة بإلهيته؛ ولهذا كان عنوان 
التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده » أو يعبد معه إلها آخرء فالإله 
الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك » 
وهذه العبادة هي التي يحبها اللّه ويرضاها » وبها وصف المصطفين من عباده » وبها بعث 
رسله. 

وأما العبد » بمعنى المعبد » سواء أقر بذلك أو أنكره » فتلك يشترك / فيها المؤمن 
والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله 
ودينه وأمره الشرعي ٠‏ التي يحبها ويرضاها ٠‏ ويوالى أهلهاء ويكرمهم بجنته ٠»‏ وبين 
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الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافرء والبر والفاجر التي من اكتفى بهاء ولم 
يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين» والكافرين برب العالمين» ومن اكتفى بها في 
بعض الأمور دون بعض› أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولايته للَه» بحسب ما نقص 
من الحقائق الدينية . 

وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون. وكثر فيه الاشتباه على السالكين» حتى زلق فيه 
من أكابر الشيوخ المدعين التحقيق» والتوحيد» والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعله 
السر والإعلان» وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر ‏ رحمه الله - فيما ذكر عنهء فبين أن 
كثيرا من الرجال» إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا آنا فإني انفتحت لي فيه 
روزنةء فنازعت أقدار الحق بالحق للحق» والرجل من يكون منازعاً للقدر »لا من يكون 
موافقاً للقدر. 

والذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله - هو الذي أمر الله به ورسوله» لكن كثيراً من 
الرجال غلطواء فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب» أو ما يقدر 
على الناس من ذلك» بل من الكفر » ويشهدون أن هذا جار بمشيئة اللّهء وقضائه وقدره 

10۹4[ 1۰ داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئثته. / فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به 

ونحو ذلك » دينا وطريقاً وعبادة » فيضاهون المشركين الذين قالوا: ولو شاء الله ما أشركا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء »> [الانعام ]۱٤۸:‏ » وقالوا: $ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه » 
[يس »]٤۷:‏ وقالوا  :‏ لو شاء الرحمن ما عبدناهم € [الزخرف : <[ 

ولو هدوا؛ لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب» التي 
تصيبناء كالفقر والمرض والخوف» قال تعالى: جما أصاب من مُصبَة إلا بإذن الله ومن يمن 
باللّه يهد فلبه4 [التغابن .]١١:‏ وقال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنه 
من عند الله فيرضى ويسلم» وقال تعالى: < ما أصاب من مُصيبَة في الأرض ولا في أنفسكم 
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إِنّ ذلك على الله يسير . لكلا تأموا علئ ما فاتكم ولا تفرحوا بما 
آتاكم» [الحديد: 7 ۲۳]. 

وفي الصحيحين عن النبي م أنه قال: «احتج آدم وموسی» فقال موسى: أنت آدم 
الذي خلقك اللّه بيده ونفخ فيك من روحهء وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل 
شيء ٠‏ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالته وبكلامهء فهل وجدت ذلك مكتوباً علي قبل أن أخلق ؟قال: نعم. قال: فحج آدم 
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/ وآدم - عليه السلام - لم يحتج على موسى بالقدرء ظا أن المذنب يحتج بالقدرء 
وود هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. ولو کان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس› وقوم نوح» 
وموم هودء وكل كافرء ولا موسى لام آدم أيضا؛ لاجل الذنب ١‏ فإن آدم قد تاب إلى ربهء 
فاجتباه وهدى » ولكن لامه؛ لأجل المصيبة التى الحقتهم بالخطيئة؛ ولهذا قال : فلماذا 
آخرجتنا ونفساك من الجنة؟ فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبًا قبل أن أخلق. فكان العمل 
والمصيبة المترتبة عليه مقدرأ . وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا 
باللّه ربا . 

وأما الذنوب» فليس للعيد أن يذنب ¢ وإذا أذنب» فعليه أن تحار ويتوب. فرت 

بن المعائب ويصير على المصائب. قال تعالى : 8 فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك » 
0 : 66]ء وقال تعالى : (وإن تصبروا وتثقوا لا يضركم یدهم شیا [آل عمران: »]١١١‏ 
وقال : (١‏ وإن تصبروا وتوا فإ ذلك من عزم الأمور 4 [آل عمران:87١]ء‏ وقال يوسف : 
ط إِنْه من يثّق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 4 [يوسف :-.4)]. 

وكذلك ذنوب العياد» يجب على العيد فيها أن يأمر بالمعروف». وينهى عن المنكر - 
بحسب قدرته ‏ ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين» ويوالى أولياء اللّهء ويعادي أعداء 
الله» ويحب في الله ويبغض في الله. كما قال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا لا تشخذوا عدوي 
وعدوكم / أولياء تلقون الب بالمودة) إلى قوله : # قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين معة إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والِْعْضاء أبدا حت تؤمنوا بالله وحده 4 [الممتحنة: ١‏ - 4] .وقال تعالى :¥ لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر بواد ون حاد الله ورسوله ‏ إلى وله :9 أولتك كتب في قلوبهم 
الإيمان وأيدهم بروج منه4 [المجادلة : ١‏ 7]. وقال تعالى : (أفنجعل المسلمين کالمجرمین) 
[القدم : 6 ]» وقال : « أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالْمفقسدين في الأرض أم نجعل 
المتقين كالْفْجَارِ» [ص :۲۸].ء وقال تعالى : «أم حسب الذين اجترحوا السات أن عله 
كالذين آمنُوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وممائهم ساء ما يحَكْسُون + [الجائية: ١؟]‏ 0 
: وما يستوي الأعمئ والبصير ا 0 
شاکسون ورجلا سلما لرجل هل یسویان ثلا * [الزمر ]ل وقال e i‏ 
عبدا مُملوكا لأ يقدر علئ شيء 4 إلى قوله: : بل ل أكثرهم لا يعلمرون . وضرب الله مثلا رجلين 
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أحدهما أبكم لا يقدر على شيء4 إلى قوله : (وهو على صراط مُستقيم 4[النحل :١۷ء‏ ١۷]ء‏ 
وقال تعالى: طلا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الجئّة أصحاب الجئة هم الفائزون 4 
[الحشر: ]٠١‏ ش ش 1 0 

ونظائر ذلك . مما يفرق اللّه فيه بين أهل الحق . والباطل . وأهل الطاعة ٠.‏ وأهل 
/ المعصيةء وأهل البرء وأهل الفجور . وأهل الهدى . والضلال . وأهل الغي 5 
والرشادء وأهل الصدق والكذب. 

فمن شهد الحقيقة الكونية » دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق 
الله بينها غاية التفريق » حتى يؤول به الأمر إلى أن يسوى اللّه بالاصنام ٠‏ كما قال تعالى 
عنهم : : + تالله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين 4 [الشعراء :۷ 98] بل قد 
آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود » وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة 
حقا لكل موجود ١‏ إذ جعلوه هو وجود المخلوقات . وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب 
العباد. 

وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد لا بمعنى أنهم معبدونء. ولا 
بمعنى أنهم عابدون؛ إذ يشهدون أنفسهم هي الحق. كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي 
صاحب «الفصوص» » وأمثاله من الملحدين المفترين» كابن سبعين وأمثاله؛ ويشهدون أنهم 
هم العايدون والمعبودونء وهذا ليس بشهود الحقيقة ٠.‏ لا كونية ولا دينيةء بل هو ضلال 
وعمى عن شهود الحقيقة الكونية؛ حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق » وجعلوا 
كل وصف مذموم . وممدوح نعنًا للخالق والمخلوق . إذ وجود هذا » هو وجود هذا 

/ وأما المؤمنون باللّه ورسوله» عوامهم وخواصهم.ء الذين هم أهل الكتاب» كما قال 
النبي ية :« إن لله أهلين من الناس» قيل: من هم يا رسول الله ؟ قال : « أهل القرآن 

هم أهل الله وخاصته:(١2.‏ فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شىء ومليكه وخالقه» وأن 
الوت سخا ن اوی هو ديكالا فد ولا مهدا درولا بوصو ذه جود 

والنصارى» كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة» فكيف من جعل 
ذلك عامًا في كل مخلوق؟ . 

ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته» وطاعة رسولهء ونهى عن معصيته» ومعصية 
رسولهء وأنه لا يحب الفسادء ولا يرضى لعباده الكفرء وإن على الخلق أن يعبدوهء 


)١(‏ ابن ماجه في المقدمة )٠٠١(‏ رفي الزوائد ٠:‏ إسناده صحيح». والدارمي في فضائل القرآن ۲/ ۳١۳٤ء‏ وأحمد 
۲٤۲ ۸ ۳‏ كلهم عن انس بن مالك. 


۹۸ 


فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك. كما قال :8 إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين 4[الفاتحة : .]٠‏ 

ومن عبادته وطاعته: الامر بالمعروف. والنهى عن المنكر - بحسب الإمكان ‏ والجهاد 
فى سيلف لأهل الكقر والتفاق + فيجتوظون .فى إقامة ذه تعن به + داقن مزيلين 
لك ما قار سن الات اهن دلت عافد ريخات من ذلك كا "يديل الإثينات اع 
الحاضر بالأكل ٠‏ ويدفع به الجوع المستقبل » وكذلكء إذا آن أوان البرد / دفعه باللباس ١‏ 
وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه. كما قالوا للنبي بيه : يا رسول اللّهء أرأيت أدوية 
نتداوى بها » ورقى نسترقى بها وتقاة نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال : «هي من 
قدر اللّه»١١2.‏ وفى الحديث: «إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض» . 
فيدا خان المومنين بالل ووسوله العايدين لله وكل كلك من الميافة, 


وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية. وهي ربوبيته - تعالى ‏ لكل شيء » 
ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على هراتب في الضلال . 

e‏ 5 ذلك مط عام یستجون بالقدر في كل ما يالفن فيه اشرية؛ 
شاء ال ما اشر کا ولا نا ولا حرا من شيم 4[الانعام: :4٠١).ء‏ وقالوا: 9 LS‏ 
عبدناهم 4« [الزحرف: ٠‏ ؟]. 

وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضاء بل كل من احتج بالقدرء فإنه متناقض › فإنه 
لا کن أن يقر كل أدمى على ما فعل › فلابد إذا ظلمه ظالمء أو ظلم الناس ظالمء 
وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل 
ونحو ذلك من / أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفم هذا القدرء وأن يعاقب 
الظالم بما يكف عدوان أمثاله . فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك 
وبغيرك» وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك: حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون 
بالحقيقة الكونية لايطردون هذا القول ولا يلتزمونه» وإنما هم بحسب أآرائهم وأهوائهم› كما 
قال فيهم بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدري » وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق 
هواك تمذهبت به. 

ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ٠‏ فيزعمون أن الامر والنهي لازم لمن شهد 
لنفسه فغلاً » وأثبت له صنعا » أما من شهد أن أفعاله مخلوقة ٠»‏ أو أنه مجبور على ذلك » 


. عن أبي خزامة » وضعفه الالبانى‎ )۳٤۳۷( ابن ماجه في اللب‎ )١( 
وقال:#رواه البزارء ءوفيه إبراهيم بن خيثم بن عراك وهو متروك؟.‎ )١14/١١( زقفق ذكره | لهيئمي في المجمع‎ 


۹۹ 


٠١4 


٠١/6 


١٠١/8 
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وأن الله هو المتصرف فيه »كما تحرك سائر المتحركات ٠‏ فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي. 
والوعد والوعيد . 

وقد يقولون : من شهد الإرادة» سقط عنه التكليف» ويزعم أحدهم أن الخضر سقط 
عنه التكليف؛ لشهوده الإرادة » فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة 
الكونيةء فشهدوا أن الله خالق أفعال العبادء وأنه يدبر جميع الكائنات» وقد يفرقون بين 
من يعلم ذلك علماء وبين من يراه شهودأء فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه 
فقط. ولكن عمن / يشهده » فلا يرى لنفسه فعلاً أصلاًء وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات 
القدر مانعأ من التكليف على هذا الوجه. 

وقد وقع في هذا طوائف من النتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد . 

وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم» عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه» كما ضاق 
نطاق المعتزلة» ونحوهم من القدرية عن ذلك . ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين 
دون القضاء والقدر الذي هو إرادة اللّه العامة وخلقه لأفعال العبادء وهؤلاء أثبتوا القضاء 
والقدرء ونفوا الأمر والنهي» في حق من شهد القدرء إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقًا . 
وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة؛ ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد » وهؤلاء 
يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية؛ ولهذا يجعلون 
من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي› وصار من الخاصة. 

وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: «واعبد ربك حى يأتيك الْيقين4[الحجر: 44]: 
وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة» وقول هؤلاء كفر صريح. وإن وقع فيه طوائف لم 
يعلموا أنه كفرء فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام» أن الأمر والنهي لازم لكل عبد 
ما دام عقله حاضراً إلى / أن يموت . لا يسقط عنه الأمر والنهى». لا بشهوده القدرء ولا 
بغير ذلك» فمن لم يعرف ذلك عرفهء وبين له فإن اع غا اع سقوط الأمر والنهي 
فإنه يقتل. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين . 

وأما المستقدمون من هذه الأمة. فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم. 

وهذه المقالات هي محادة للّه ورسولهء ومعاداة له» وصد عن سبيله» ومشاقة له 
وتكذيب لرسله» ومضادة له في حكمهء وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك 
ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول ٠‏ وطريق أولياء الله المحققين ٠‏ فهو في 
ذلك متزلة من يعتقد أن الصلاة لا جب عليه الاستغناقه عنها جا خضل له من الاحوال 
القلبية» أو أن الخمر حلال له؛ لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمرء أو أن 

o 


تماحشة حلال له؛ لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب» ونحو ذلك. 

ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع اللّهء 
وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر اللّه. فهؤلاء الأصناف / فيهم شبه من المشركين » 
ها أن يبتدعوا » وإما أن يحتجوا بالقدر > وإما أن يجمعوا بين الأمرين . كما قال تعالى 

عن المشركين:  :‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن م 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمُون » 1 الأعراف : ۸ ] » وكما قال تعالى عنهم 
إسيقول )١(‏ الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 4 20 
.]١144‏ 


وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام» والعبادة التي لم 
برع الله ل واي : «وقالوا هذه ه أنعام وحرث حجر لأ يطعمها إلا من نّشَاء بزعمهم 
وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم , الله ليها افعرَاء عليه إلى آخر السورة 
[الأنعام : »]٠٠٠١-٠۳۸‏ وكذلك فى سورة الأعراف فى قوله: # يا يا بني آدم لا يفتكم الشيطان 
ES‏ نر ع ناك لجزلا سس ا ااه 
ك0 إلى قوله ار و e‏ ا 
التي أخرج لعباده والطَيبات من الرزق )> إلى قوله:# قل نما حرم ري القواحش ما ظهر منها وما 
بطن والإئم والبغي بغير الحق وأن تشر كوا بالله ما لم ینزل به سلطانا وأن 3 تقولوا على الله ما لا 
تعلمون 4[الأعراف :۰ ۳۳-۲۷]. 

/ وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة» كما يسمون ما يشهدون من القدر 
حقيقة. وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه » 
ولكن با يراه ويذوقه ويجده » ونحو ذلك . وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقًا » بل 
عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم > وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة » وأمرهم باتباعها ١‏ 
دون اتباع أمر اللّه ورسوله » نظير بدع أهل الكلام من الجهمية » وغيرهم » الذين يجعلون 
ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها » دون ما دلت 
عليه السمعيات . ثم الكتاب والسنة » إما أن يحرفوه عن مواضعه » وإما أن يعرضوا عنه 
بالكلية» فلا يتدبرونه ولا يعقلونه» بل يقولون: نفوض معناه إلى اللّهء» مع اعتقادهم 


)0غ( فى المعلبوعة : «وقالة »والصواب ما أثبناه . 


٠١/4 


٠١848 
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نقيض مدلوله. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنةء 
وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. 

وكذلك أولعتك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء اللّه» المخالفة للكتاب 
والسنة »وجدت من ن الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. 

وأصل ضلال من ضلء هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختياره 
الهوي على اتباع أمر اللّه » فإن الذوق والوجد ونحو ذلك » هو بحسب ما يحبه العبدء 
فكل محب له ذوق » ووجد بحسب محبته . فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما 
بينه النبي َي بقوله في الحديث الصحيح : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان هق 
كان الله ورسوله أحب إليه ما / سواهما » ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه اللّه منه » كما يكره أن يلقى في النار » ). وقال 
كله في الحديث الصحيح: « ذاق طعم الإيمان من رضى باللّه رباء وبالإسلام ديناً » 
رد 05 

وأما أهل الكفر والبدع والشهوات» فكل بحسبهء قل لمان ين ع ما بال أهل 
الأكراء اهم ا لأهوائهم؟! فقال: أنسيت قوله تعالى: «وأشربوا في قُلوبهم العجل 
بكفرهم»4 [البقرة: 91]؟! » أو نحو هذا من الكلام . فعباد الأصنام يحبون آلهتهمء > كما قال 
تعالى : لإومن الاس من يمَخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله اين آمنوا أشد حبا لله » 
[البقرة :6١.ء‏ وقال: «فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يعون أهواءهم ومن أضل ممن انيع 
هواه بغير هدى من الله [القصص: ٠‏ 5]» وقال: «(إن يتبعون إلا الظّنَ وما تهوى الأنفس ولقد 
جاءهم من رهم الهدئ *[النجم :۲۳]؛ ولهذا ييل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي 
تهيج المحبة المطلقة» التي لا تختص بأهل الإيمان» بل يشترك فيها محب الرحمن »ومحب 
الأوثان» ومحب الصلبان» ومحب الأوطان» ومحب الإخوان» ومحب المردان» ومحب 
النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم» ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة» 
وما كان عليه سلف الأمة. 

فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته» وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين» 
ري الله كما قال تعالى : لثم جعأناك على شريعة من الأمر فائبعها / ولا تمبع أهواء الذين لا 
يعلمون . إنهم لن يغنوا عنك من الله شيا 4 إلى قوله: #والله ولي الْمتّقين» [ الجائية : ٠٠۷‏ 
۸ بل يكون متبعاً لهواه بغير هدى من الله » قال تعالى : أم لهم شركاء شرعوا لهم من 


(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص ۳۲. 


الدين ما لم يدن به الله [الشورى:١7]ء‏ وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها 
حقيقة يقدمونها على ما شرعه اللّه» وتارة يحتجون بالقدر الكونى على الشريعة» كما أخبر 
اللّه به عن المشركين »كما تقدم . 1 

ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدراً »وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض 
المشهورة ٠‏ واجتناب المحرمات المشهورة» لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب 
التى هى عبادة » ظانين أن العارف إذا شهد « القدر » أعرض عن ذلك » مثل من يجعل 
التوكل منهم أو الدعاء » ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة ٠.‏ بناء على أن من 
شهد القدر علم أن ما قدر سيكون » فلا حاجة إلى ذلك . وهذا غلط عظيم . فإن الله 
قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها » كما قال النبى تَليْةِ: « إن الله 
خلق للجنة أهلاء خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم » وبعمل أهل الجنة يعملون» 217 
وكما قال النبي يليد لا أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا : يا رسول الله » أفلا ندع 
العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: « لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أما من كان من 
آهل السعادة» فسييسر لعمل أهل السعادةء وأما من كان من أهل الشقاوة » فسييسر لعمل 
أهل الشقاوة»") . 

/ فما أمر اللّه به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله 
تعالى : «فاعبدة وتوكل عليه [هود: 17].» وفي قوله: ا قُل هو ري لا إله إل هو عليه توكّلت 
وإليه متاب 4 [الرعد: 7١‏ ] » وقول شعيب - عليه السلام - : # عليه توكلت وإِليْه أنيب 4 
[هود: ۸۸]. 

ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات» فتنقص بقدر ذلك. 

ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة » أو استجابة دعوة 
مخالفة العادة العامة» ونحو ذلك » فيشتغل أحدهم عما أمر به من العبادة » والشكرء 
ونحو ذلك . 


)١(‏ مسلم في القدر (5777/ ٠۳۰‏ ١7571)ء‏ وأبو داود في السنة (۳١۷٤)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۸۲)ء وأحمد 
1/1 م 037 كلهم عن عائشة. 

() البخاري في التفسير (4٤6۹٤)ء‏ ولم فى القدر (/37/7751. 7)» وأبو داود في السنة (0© والترمذي في 
القدر «(TID‏ و قال: «حديث حسن صحيح؟ 3 كلهم عن علي . 
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فهذه الأمور ونحوها كثيراً ما تعرض لأهل السلوك والتوجه ٠»‏ وإنما ينجو العبد منها 
بملازمة أمرالله الذي بعث به رسوله في كل وقت. كما قال الزهري: كان من مضى من 
سلفنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وذلك أن السنة ‏ كما قال مالك رحمه الله - مثل 
سفينة نوح من ركبها نجا » ومن تخلف عنها غرق. 

والعبادة» والطاعة» والاستقامة» ولزوم الصراط المستقيم» ونحو ذلك من الأسماء 
مقصودها واحد» ولها أصلان: 

/ أحدهما: ألا يعبد إلا الله . 

والثاني: أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع . قال تعالى : « فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» [الكهف: »]1١١‏ وقال تعالى: «بلى 
من ألم وهه لله وهو مسن قله جره عند ربد ولا خف علهم ولا هم يرود » 
[البقرة:١٠1]ء‏ وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتع ملة 
إبراهيم حنيفا واتُخذ الله إبراهيم خليلا» [النساء: ١٠٠]ء‏ قالعمل الصالح هو الإحسان وهو 
فعل الحسنات. والحسنات» هي ما أحبه الله ورسوله» وهو ما أمر به أمر إيجاب أو 
استحباب» فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة» فإن الله لايحبها ولا رسولهء 
فلا تكون من الحسنات» ولا من العمل الصالح ٠‏ كما أن من يعمل ما لايجوز كالفواحشء 
والظلم ليس من الحسنات» ولا من العمل الصالح . 

وأما قوله: ‏ ولا يشرك بعبادة ربْه أحدا) وقوله: « ألم وجهه لله4. فهو إخلاص 
الدين لله وحدهء وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله 
لوجهك خالصاء ولا تجعل لاحد فيه شيئا . 

وقال الفضيل بن عياض في قوله : «ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 [هود: ۷ء الملك : ¥« 
قال : أخحلصهء وأصوبه. قالوا : يا أبا على. ما أخلصه وأصوبه؟ قال:/ إن العمل إذا 
كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ۰ وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل ٠‏ حتى 
يكون خالصاً صواباء والخالص أن يكون للّهء والصواب أن يكون على السنة. 

فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلاً في اسم العبادة» فلماذا عطف عليها 
غيرهاء كقوله: « إِيَاك نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة: 0]» وقوله: طفاعبده وتوكل عليّه» 
[هود:۱۲۳]» وقال نوح : < اعبدوا الله واتّقُوه وأطيعون» [نوح:۳]ء وكذلك قول غيره من 


الرسل. قيل: هذا له نظائرء كما في قوله: إن المّلاة تنهئ عن الفحشاء والمكر» 
[العنكبوت :١٤]ء‏ والفحشاء من المنكرء وكذلك قوله: إن الله يمر بالْعْدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربئى وينهئ عن الفحشاء والْمُنكر وَالَغْي» [النحل: ٠4]ء‏ وإيتاء ذي القربى هو من 
العدل والإحسانء كما أن الفحشاء والبغي من المنكرء وكذلك قوله : والّذين يمسكون 
بالكتاب وأقاموا الصّلاة» [الأعراف: 11]ء وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب» 
وكذلك قوله : «إنهم کانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رَغَبا ورهبا» [الأنبياء: ٠‏ 2)]9 
ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات ٠»‏ وأمثال ذلك في القرآن کشر 

وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخرء فيعطف عليه تخصيصا له 
بالذكر ؛ لكونه مطلوبا بالمعنى العام ٠‏ والمعنى الخاص ٠‏ وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع 
بحال الانفراد والاقتران»ء فإذا أفرد عم > وإذا قرنٍ بغيره خص 2 كاسم الفقير » والمسكين 
لما / أفرد أحدهما في مثل, قوله : ¥ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله [البقرة:۲۷۳]» 
وقوله  :‏ فكفارته0) إطعام عشرة مساكين» [المائدة: 44]» دخل فيه الآخرء ولا قرن بينهما 
في قوله: «إِنْمَا الصدقات للفقراء والمساكين4 [التوبة : ]٠‏ صارا نوعين. 

وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لايدخل في العام حال الاقتران» بل يكون 
من هذا الباب. والتحقيق أن هذا ليس لازمأ »قال تعالى: «من كان عدوا لله وملائكته ورسله 


وجبريل وميكال4 [البقرة:۹۸]ء وقال تعالى: «وإذ أخذنا من لبن ميغاقهم ومنك ومن وح 


وإبراهيم وموسئ وعیسی ابن مریم [الأحزاب :۷]. 

وذكر الخاص مع العام يكون». لأسباب متنوعة» تارة لكونه له خاصية ليست لسائر 
أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسی وعيسى » ور لكون الام ف و 
عبان N‏ يول «هدى للمقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون المُلاة وممًا 


رزقناهم ينفقرن . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبْلك» [البقرة: 14-7]» 
فقوله:يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان بهء لكن فيه إجمال» فليس فيه 


دلالة على أن من الغيب.ما أنزل إليك. وما أنزل من قبلك . وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون 
بالمخبر به وهو الغيب. وبالإخبار بالغيب ٠‏ وهو ما أنزل إليك» وما انزل من قبلك. 


/ ومن هذا الباب قوله تعالى: 8 اتل ما أوحي إِلَيَك من الكتاب وأقم الصلاة 4 
[العنكبوت : 0]40 وقوله :8 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصّلاة4 [الأعراف: »]17١‏ 


)١(‏ م في المطبوعة : اوه » والصواب ما أثبتناه. 


١٠١ /\Vo 


۱۰/۷1 


١٠١ VY 


وتلاوة الكتاب» هي اتباعه» كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: «الّذين آتیناهم الكتاب 
يتلونه حق تلاوته» [البقرة:١7١].‏ قال: يحللون حلاله ويحرمون حرامه » ويؤمنون 
بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها » لكن خصها بالذكر 
لزيتها. وكذلك قوله لموسى: إن أنا الله لا إنه إل أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري > 
[طه: »]١4‏ وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادتهء وكذلك قوله تعالى : اة توا الله فووا 
قلا سديداك [الأحزاب : ٠/]ء‏ وقوله : «اثقوا الله وابتغوا إليْه الوسيلة» [المائدة : ›]۳١‏ 
وقوله: « اثقوا اله وكونوا مع الصادقين), [التوبة : 6ح فان هذه الأمور هي أيضاً من 
تمام تقوى الله وكذلك قوله: ‏ فاعبده وتوكل عليه4 [هود:17١]‏ ع فإن التوكل 
والاستعانة هى م بن عبادة الله > لكن خصت بالذكر » ليقصدها المتعبد بخصوصهاء فإنها هي 
TT‏ اراع الا روجا دلا بدا مرت 

إذا تبين هذاء فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته للّهء وكلما ازداد العبد تحقيقاً 
للجودية اراد كماله: وغلة درجته 1 ومن ره أ الكلوق .مرج عن العيوذية بر جه من 
الوجوه. أو أن اروج ا ل :فهر من أجهل الخلى اام قال تعالى: : «وقالوا 
اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مُكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» / إل 
قوله : وهم من خشيته مشفقون) [الأنبیاء ۲٣:‏ ۲۸]ء وقال تعالى: «وقالوا اثخذ الرحمن 
ولدا . لقد جتتم شيئا إذا € إلى قوله : إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي الرُحمن عبدا . 
لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا» [مريم :۸ 2.140 وقال تعالى في 
المسيحم ح  :‏ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مغلا لبني إسرائيل» [الزخرف :۹٥]ء‏ وقال 
تعالى. : لول من في السّمُوات والأرض ومن عند لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . 
يحون اليل والتهار لا يفتررون» [الأنبياء: »]7١ ٠.١14‏ وقال تعالى: أن يستسكف الْمسيح أن 
يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا) 
إلى قوله : (ولا يجدون لهم من دون الله ولا ولا نصيرا» [النساء :الاك VY‏ وقال تعالى: 
#وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين > 
[غافر : ٠٦]ء‏ وقال تعالى : «إومن آياته اليل والثهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشُمْس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن نتم إياه تعبدون . فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون 
له بالأيل والتهار وهم لا يسأمون 4 [فصلت :۳۷ء ۳۸]ء وقال تعالى : (واذكر رَبك في نفسك 
تضرعا وخيفة 4 إلى قوله: «إإثْ الّذين عند ربك لا يسَتَكْبرُون عن عبادته ويسبّحونه وله 
ب [الأعراف: 25708 56 .]5١‏ 


وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادةء وذم من خرج عن ذلك متعدد 
0 وقد ابر أنه ay‏ ./ فقال تمان ورا لاع دين 
رول أن اعدا اله واوا اوت4 [النحل:77]» وقال الى لبثي إسرایل : يا عبادي 
e‏ [العنكبوت (o1:‏ واي افون [البقرة : :41« 
: ايا يها اناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من فلکم لعلكم تقون 4 
:۱ وقال :} وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات :01« وقال 
تعالى : لفل ! تي أمرت أن أعبد الله مخلصا له الذين . وأمرت لأن أكون أل المسلمين ٠‏ فلإ 
أخاف إن عصيْت ري عذاب يوم عظيم . قل الله أعبد مخلصا لَه ديني فاعذوا ما اكلم من 
دونه » [الزمر .]٠١ ١١:‏ 


وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة اللّه» كقول نوح ومن بعده 
عليهم السلام : ٠‏ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 4 [المؤمنون :] وفي المسند عن ابن عمر 

عن النبي يي أنه قال: « بعشت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري»') . 

ونددين اد عبات هم الاين ر قال الشيطان: $ بما أغويتني لأزينن 
لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين) [الحجر:ة”*. .]1٠‏ قال 
تعالى : ط إن عبادي ليس لك عليهم سلْطان إلا / من اثبعك من الفاوين» [الحجر: 17]» وقال : 
لقال فبعزتك لأغرينهم أجمعين . . إلأعبادك منهم المخلصين» [ص :۰۸۲ ۸۳]» وقال في حق 
يو سف : #كذلك لنمرف عند السرء والفحشاء إِنّه من عبادنا الْمخْلْصين» [يوسف: 
]٤‏ وقال : إسبحان الله عم يصفون . إلا عباد الله المُخلْصينَ» [الصافات :10۹ :1 
وقال : و نه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلئ رهم يتوكلون . إنما ملْطائه على الذين 
يتولونه والذين هم به مشركون 4 [ النحل: 49 ٠٠١ ٠‏ ]ء وبها نعت كل من اصطفي من 
خلقهء كقوله : عاذ كر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوف أولي الأيدي والأبصار . إا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الذار . وإنْهِم عندنا لمن المصطفين الأخيار» ص :1410-0 وقوله : 
إواذكر عبدنا وود ذا الأيد إِنهُ واب 4 دص :1۷ وقال عن سليمان : نعم العبد نه 
أوؤاب )ه [ص: ۰ ۳]» وعن أيوب : ل نعم العبد * [ص ٤:‏ 4] > وقال : $ واذكر عبدنا أيوب 


)١(‏ أحمد ۲/ ٠٠٠‏ 45. والبخاري معلقًا في الفتح 48/7 عن ابن عمر. 


٠١/١7/48 


١١ وام‎ 


١٠١/18 


١٠١/14١ 


اذ نادئ رنه 4 [ص E‏ قال عن توج غليه السلام : (ذرية من حملنا مع وح إن كان عبدا 
شكورا» [الإسراء:۳]ء وقال : لحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصاي [الإسراء:١]ء‏ وقال : «وأنه لما قام عبد الله يدعوه» [الجن :9 وقال : 
«وإن كنم في ريب مُمًا تزا على عدا [البقرة:۲۳] ٠‏ وقال : طفأوحئ إلى عبده ما أرحن» 
[النجم: .]٠١‏ وقال : «عينا یشرب بها عباد اللّه» [الإنسان:7]» وقال: «وعباد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هونا4 [الفرقان :1۳ ]ء ومثل هذا كثير متعدد في القرآن . 


/ فصل 

إذا تبين ذلك» فمعلوم أن هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلاً عظيما » وهو تفاضلهم 
اوسا وس ع رك O‏ 
فيها عموم وخصوص ؛ ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل . 
الصحيح عن النبي ميد أنه قال : «تعس عبد الدرهمء تعس عبد الدينارء تسن غنة 
القطيفة» تعس عبد الخميصة . تعس وانتكس ٠‏ وإذا شيك فلا انتقش ش ٠‏ إن أعطى رضيء 
وإن منع سخط» (). 

فسماه النبي يل عبد الدرهمء وعبد الدينار» وعبد القطيفة» وعبد الخميصة. وذكر 
ما فيه دعاء وخبر » وهو قوله: تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش». والنقش: إخراج 
الشوكة من الرجلء والمنقاش ما يخرج به الشوكة ٠.‏ وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج 
منهء ولم يفلح؛ لكونه تعس وانتكس ٠‏ فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروهء وهذه 
حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه «إذا أعطى رضى ٠‏ وإذا منع سخط ٤ء‏ كما قال 
تعالى : طومنهم من يلمزك في الصدقات فإن / أَعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
يسخطون) [التوبة:58]: فرضاهم لغير اللّه وسخطهم لغير الله » وهكذا حال من كان 
متعلقأ برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي ٠‏ وإن لم يحصل له 
سخط.ء فهذا عبد ما يهواه من ذلك ٠‏ وهو رقيق له ء إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق 
القلب وعبوديته ٠‏ فما استرق القلب. واستعبده فهو عبدهء ولهذا يقال: 


العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع 


)١(‏ البخاري في الجهاد (۷) عن ابي هريرة. 


وقال القائل: 
أطعت مطافغئ. فاستعبدتني ولو أنى قنعت لكنت حرا 
ويقال : الطمع غل في العنق» قيد في الرجلء فإذا زال الغل من العنق زال القيد من 
-رجل . ويروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال:الطمع فقر » واليأس 
عنيء وإن أحدكم إذا يئس. من شىء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسهء فإن 
مر الذي ييأس منه .لا يطلبه» ولا يطمع بهء ولا يبقى قلبه فقيراً إليه» ولا إلى من يفعله» 
وأما إذا طمع في أمر من الأمور. ورجاه تعلق قلبه به» فصار فقيرأ إلى حصوله. وإلى من 
يغن آنه سبب في حصوله؛ وهذا في المال والجاه» والصور وغير ذلك. قال الخليل َة : 
#قابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليْه ترجعون4[العنكبوت .V:‏ 
/ فالعبد لابد'له من رزق » وهو محتاج إلى ذلك فإذا طلب رزقه من الله صار عيداً 
ننهء فقيراً إليه» وإن طلبه من مخلوق صار عبداً لذلك المخلوق:فقيراً إليه. 
ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل» وإنما أبيحت للضرورة. وفي النهي 
عنها أحاديث كثيزة :فين الصحاح والسان والمسانيد :. كقوله ميو ٠:‏ .لا تزال المسألة بأحدكم 
حتى يأتي يوم القيامة ولیس, في وجهه مزعة َة لحم»(1)ء وقوله: : من سأل الناس وله ما يغنيه 
جاءت مألته يوم القيامة حدوشًا أو مركت أو كدوحآا في وجهه('©2 »وقوله: «لا تحل 
المألة إلا.لذي غرم مفظع» أو دم (") موجمء أو فقر مدقع»(4) »هذا المعنى في الصحيح . 
وفيه أيضا : .«لأن يأخذ أحدكم ,حبله فيذفب فيحتطب خير له من أن يسال الناس أعطوى 
أو منعوه»*) » وقال  :‏ ما.أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ٠‏ ولا مشرف. فخذه » وما 
لا فلاتتيعه نفسك » (") فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب » وقال فى 
الحديث الصحيح : و و ا و تومن رتسي عير 
)١(‏ البخاري في الزكاة )٠٤۷(‏ »وأاحمد ۲/ ١٠ء‏ ۸۸ ء. والنائي في الزكاة .)۲١۸۵(‏ 
ومزعة لحم: أي قطعة ييرة من اللحم .. انظر: النهاية في غريب الحديث 4/ ۴٠١‏ . 
(۲)"أبو داود في الزكاة )١577(‏ ء والترمذي في الزكاة )19٠(‏ وقال: « حسن». والنسائي في الزكاة (۹۲١۲)ء‏ وابن 
ماجه في الزكاة ( 0 .)١1814‏ وأحمد .588/١‏ ١4٤٤ء‏ والحاكم ۱ وسكت عنه هو والذهبى ٠‏ والدارقطني 
في الزكاة 1/۲ كلهم عن عبد الله بن مسعود. 
واللندوش والنموش والكدوح بمعنى واحد... انظر : النهاية في غريب الحديث ۱/۲ 0 ىه .100/t‏ 
(۴) فى المطبوعة ٠:‏ دمع » ٠‏ والصواب ما أتبتناه من.مند أحمد ۳ / ٠١١‏ .. 
(:) أحمد ۳ / ١17/1١14‏ . 
الفقر المدقع : الشديد » والغرم المفظع : هو حاجة لارمة من غرامة مثقلة. 
(6) البخاري في الزكاة ( والنسائي في الزكاة (26 وابن ماجه في الزكاة (1455). 
(7) البخاري في الزكاة .)١4/(‏ ومسلم في الزكاة ©١ ء۱١٠١ /٠١ ]٥(‏ والنساني في الزكاة (5 .)56١‏ والدارمي 
في الزكاة .7848/1١‏ وأحمد 011/١‏ ١5ء‏ كلهم عن عمر بن الخطاب. 


۹ 


۱۰ /A۲ 


١١ NAT 
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الله ء وما أعطى أحد عطاء خيرأ وأوسع من الصبرة(١2)‏ وأوصى خواص أصحابه ألا يسألوا 
الناس شيئًا وفى المسند: إن أبا بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولنى 
إياه» ويقول : إن خان أمرني ألا أسأل الناس شيا" . وفي صحيح مسلم وغیره »عن عوك 
ابن مالك : أن / النبي كا بايعه فى طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ٠:‏ ألا تسألوا الناس شيئًاء 
فكان بعض أولئك النفر يسقط السوط من يد أحدهمء ولا يقول لأحد: ناولني إياه (۳) , 


وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق» والنهي عن مسألة المخلوقء في غير 
موضع . كقوله تعالى : ظ فإذا فرغت فانصب . وإلئ ربك فارغب» [الشرح :لاء ۸]» وقول 
النبي اا لابن عباس :« إذا سألت فاسأل اللّه 03 وإذا استعنت فاستعن باللّه»(٤)»‏ ومنه قول 
الخليل : « فابتغوا عند الله الرزق 4 [العنكبوت :۷ ولم يقل : فابتغوا E‏ لان 
تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر ٠‏ كأنه قال: لا تبتغوا الرزقف إلا عند الله. و 
قال تعالى : إواسألوا الله من فضله4 [النساء: ”] . والإنسان لابد له من حصول ما 5 
إليه من الرزق ونحوه » ودفع ما يضره » وكلا الأمرين شرع له أن يكون داو للّهء فله 
أن يسأل الل وإليه يشتكي ٠‏ كما قال يعقوب عليه السلام -: «فال إِنْما أشكو بغي وحزني 
إلى الله 4 [يوسف :46 . 

والله ‏ تعالى ‏ ذكر في القرآن الهجر الجميل . والصفح الجميل» والصبر الجميل. 

وقد قيل: إن الهجر الجميلء هو هجر بلا أذى . والصفح الجميل صفح بلا معاتبة. 
والصبر الحميل»› صبر بغير شكوى إلى المخلوق ؛ ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه 
أن طاوسًا كان يكره أنين / المريض. ويقول: إنه شكوى فما أن أحمد حتى مات . 

وأما الشكوى إلى الخالق» فلا تنافى الصبر الجميلء فإن يعقوب قال: فصر جميل» 
[يوسف AT:‏ وقال: $ إِنّما أشكو بني وحزني إلى الله 4 0 وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ يقرأ ذ في الفجر بسورة يونس » و يوسفاء والنحل» »> فمر بهذه الآية في قراءته 
فبکی عت سدم كرجه من آخر الصفوف» ومن دعاء موسى: «اللهم لك الحمد» وإليك 
المشتكى. وأنت المستعان» وبك المستغاث . وعليك التكلان» ولا حول ولا فوة إلا 
)١(‏ البخاري في الزكاة .)١474(‏ ومسلم في الزكاة (57 ١٠١/714١)ء‏ وأبو داود في الزكاة (٤٤١۱١)ء‏ والترمذي في 


البر والصلة (۲۲١۲)ء‏ رقال:٠‏ حديث حسن صحيح؛ ٠‏ والدارمي في الزكاة ۱۷ ۳۸۸ وأحمد ۰.۱۲/۳ 
۴۳ كلهم عن ابي سعيد الخدري . 

(؟) أحمد 2١١/١‏ وضعفه الشيخ أحمد شاكر في شرحه للمسند )٠١(‏ وعلته: الانقطاع بين ابن ابي مليكة وأبي 
بكر . 

(؟) مسلم في الزكاة (45 )1١ 8/٠١‏ وابن ماجه في الجهاد (/5851) وأبو داود في الزكاة .)١745(‏ 

)٤(‏ الترمذي في صفة القيامة (1015) وقال: «حسن صحيح؟. 
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ك2108. وفي الدعاء الذي دعا به النبي يل ؛ لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: «اللّهم 
.ليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» وهواني على الناس» أنت رب المستضعفين وأنت 
ربي . الهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني» أم إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك 
غضب على فلا أبالي » غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به 
الظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة »أن ينزل بي سخطكء, أو يحل على غضبك» 
لك العتبى حتى ترضى» فلا حول ولا قوة إلا بك وفي بعض الروايات - ولا حول ولا 
قوة إلا بك5(0). 

وكلما قوى طمع العبد في فضل الله ورحمته» ورجائه لقضاء حاجته» ودفع ضرورته 
قويت عبوديته له وحريته مما سواه» فكما أن طمعه في / المخلوق يوجب عبوديته له» فيأسه 
منه يوجب غنى قلبه عنه. كما قيل: استغن عمن شئت نكن نظيره» وأفضل على من شثت 
تكن أميرهء واحتج ح إلى من شئت تكن أسيره. تكدلك: طمع ال في ريه ورجاؤه له 
يوجب عبوديته وإعراض قلبه عن الطلب من غير اللّه؛ والرجاء له يوجب انصراف قلبه 
عن العبودية للهء لاسيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق »> بحيث يكون قلبه 
معتمداً إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه. وإما على أهله وأصدقائه . وإما على 
أمواله وذخائره» وإما على ساداته وکبرائه» كمالكه وملكه. ويه aE‏ وغيرهم؛ 
ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى : «وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبّح بحمّده وكفى 
به بذنوب عباده خبيرا» [الفرقان .]٥۸:‏ 


وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروهء أو يرزقوهء أو أن يهدوه خحضع قلبه لهمء 

وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميراً لهم مدبراً لهم متصرفا 
بهمء فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهرء فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت 
مباحة له يبقى قلبه أسيراً لهاء تحكم فيه وتتصرف با تريدء وهو في الظاهر سيدها؛ لأنه 
زوجها. وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لا سيما إذا درت بفقره إليهاء وعشقه لهاء وأنه 
لا يعتاض عنها بغيرها . فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده 
المقهورء الذي لا يستطيع الخلاص / منه» بل أعظم.ء فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن» 
واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن . فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي» إذا كان 
قلبه مستريحا من ذلك مطمئئنأ » بل يمكنه الاحتيال في الخلاص . وأما إذا كان القلب الذي 
هو الملك رقيقاً مستعبداًء متيما لغير الله فهذا هو الذل. والأسر المحضء والعبودية لا 
(1) الطبراني في الصغير 175/١‏ وقال الهيثمي في المجمع ١٠/187:«رواه‏ الطبراني في الأوسط والصغيرء و 

من لم أعرفه». عن عبد الله بن مسعود. 
(۲)ذکره الهيثمي في المجم ٣‏ وقال ٥:‏ رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق». وهو مدلس ثقةء وبقية رجاله ثقات »٠‏ 

ء كنز العمال )1١717(‏ وعزاه للطبرانى » عن عبد الله بن جعفر. 


1۱۱ 
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1۰/۱۸1 


٠١ امام‎ 


١٠١ ىام‎ 


استعبد القلب. 

وعبودية القلب وأسره هى التى يترتب عليها الثواب والعقاب» فإن المسلم لو أسره 
كافرء أو استرقه فاجر بغيرحق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجباتء 
ومن استعبد بحق » إذا أدى حق اللّه وحى مواليه له أجران» ولو أكره على التكلم بالكفر 
فتكلم به وقلبه مطمثن بالإيمان» لم يضره ذلك وأما من استعبد قلبه» فصار عبداً لغير 
اللهء فهذا يضره ذلك» ولو كان في الظاهر ملك الناس. 

فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الغنى غنى النفس» قال النبي 
اة : «ليس الغنى عن كثرة العرضء» وإنما الغنى غنى النفس2(٠)‏ ء وهذا لعمري إذا كان قد 
استعبد قلبه صورة مباحةء فأما من استعيد قلبه صورة محرمةء امرأة أو صبىء فهذا هو 
العذاب الذي لا يدان فيه. وهؤلاء من أعظم الناس عذاباً وأقلهم ثواباء فإن العاشق لصورة 
إذا بقى قلبه متعلقا بهاء مستعبداً لها اجتمع له من / أنواع الشر والفساد. ما لا يحصيه إلا 
رب العباد » ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى » فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة 
أشد ضرراً عليهء ممن يفعل ذنبًا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه» وهؤلاء يشبهون 
بالسكارى والمجانين. كما قيل: 

وقيل : 

قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإلما يصرع المجنون في الحين 

ومن أعظم أسباب هذا البلاء: إعراض القلب عن اللّهء فإن القلب إذا ذاق طعم 
عبادة اللّمء والإخلاص له لم يكن عنده شىء قط أحلى من ذلك» ولا ألذ ولا أطيب ¢ 
والإنسان لا يترك محبوبأ إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منهء أو خوفا من مكروهء 

/ قال - تعالى - في حق يوسف: «إكذلك لنصرف عنه السُوء والفحشاء إِنّه من عبادنا 
المخلصين) [يوسف: 14]. فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصور والتعلق 
بها ويصرق عنه الفحشاء بإخلاصه لله . 

ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له ٠‏ تغلبه نفسه على اتباع 
هواها 3 فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوى فى قلبه انقهر له هواه يلا علاج . قال تعالى: 


(۱) البخاري في الرقاق (54.87) »ومسلم في الزكاة .)٠١١ /1١81(‏ 
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إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» [العنكبوت:40]» فإن الصلاة فيها 
دفع للمكروهء وهو الفحشاء والمنكر» وفيها تحصيل المحبوب» وهو ذكر اللّهء وحصول 
هذا المحبوب أكبر من دفع المكروهء فإن ذكر الله عبادة للّهء وعبادة القلب لله مقصودة 
نذاتها. وأما اندفاع الشر عنهء فهو مقصود لغيره على سبيل التبع . 

والقلب خلق يحب الحق» ويريده» ويطلبه . فلما عرضت له إرادة الشر طلب دقع 
ذلك . فإنه يفسد القلب . كما يفسد الزرعء بما ينبت فيه من الدغل؛ ولهذا قال تعالى: 
+قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دسًاها» [الشمس:9» 1٠١‏ ءوقال تعالى: « قد أفلح 
تز کیٰ . وذكر اسم ریه فصل» [الأعلى: .١4‏ 6١]ء‏ وقال: طقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فُروجهم ذلك أزكئ لهم4 [النور : ١۳]ء‏ وقال تعالى: «ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته ما زكئ منكم مَن أحد أبدا4 [النور:٠۲]‏ » فجعل ‏ سبحانه - غض البصر ›» وحفظ 
الفرج هو أزكى / للنفس» وبين أن ترك الفواحش من زكاة التفوس» وزكاة النفوس تتضمن 
زوال جميع الشرور من الفواحش. والظلمء والشركء والكذب. وغير ذلك. 

وكذلك طالب الرئاسةء والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن.يعينه عليهاء ولو كان في 
الظاهر مقدمهم والمطاع فيهمء فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال 
والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه» ويعينوه» فهو في الظاهر رئيس مطاعء وفي الحقيقة عبد 
مطيع لهمء والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخرء وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله وإذا 
كان خعاونهما على العلو في الارض بغير الحقء كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع 
الطريقء فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر. 

وهكذا ‏ أيضاً ‏ طالب المال ؛ فإن ذلك يستعبده ويسترقهء وهذه الأمور نوعان: 

منها: ما يحتاج العبد إليه» كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحهء 
ذلك . .فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده يستعمله فى حاجته بمنزلة 
حماره الذي بركبهء وبساطه الذي يجلس غليهء بل بمنزلة الكنيف الذي بقعي فيه حاجته 
من غير أن يستعبدهء فيكون هلوعا / إذا مه الشر جزوعا » وإذا مسه الخير منوعاً. 

ومنها: ما لا يحتاج العبد إليه ٠‏ .فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها .-فإذا تغلق قلبه 
بها صار مستعبداً لهاء وربما صار معتمداً على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله 
ولا خقيقة التوكل عليه» بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير 
الله. وهذا من أحق الناس بقوله َيه : « تعس عبد الدرهم » تعس عبد الدينار » تعس 


٠١ 46م‎ 
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عبد القطيفةء تعس عبد الخميصة٤)»‏ وهذا هو عبد هذه الأمورء فلو طلبها من اللهء فإد 
الله إذا أعطاه إياها رضى ٠‏ وإذا منعه إياها سخطء وإنما عبد اللّه من يرضيه ما يرضى اللّه. 
ويسخطه ما خط الله ويحب ها أحبه الله ورسولهء ويبغض ما أبغضه الله وسر 
ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله - تعالى - وهذا هو الذي استكمل الإيمان. كما في 
الحديث: «من أحب لله ء وأبغض للهء وأعطى لل ومنع لله فقد استكمل الإيمان»(” 
وقال: * أوثئق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في اللّ»("). 

وفي الصحيح عنه ملل : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للّهء ومن كان يكره أن 
يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في النار»(؟) فهذا وافق ربه فيم 
يحبه وما / يكرهه فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأحب المخلوق لله لا لغرض 
آخرء فكان هذا من تام حبه للّهء فإن محبة محبوب المحبوب من تام محبة المحبوب» فإذ 
أحب أنبياء اللّى وأولياء الله؛ لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء ء آخرء فقد أحبهم لله 
لا لغيره: وقد فال تعالى: «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» [المائدة: 04] . 

ولهذا قال تعالى: ظفل إن كنعم تُحبُون الله فاتبْعوني يَحَببْكُم الله 4 [آل عمران: 691 . 
فإن الرسول يأمر بما يحب الله »وينهى عما يبغضه اللّهء ويفعل ما يحبه اللَه» ويخير م 
يحب الله التصديق به» فمن كان محبا لله لزم أن يت جع الرسول» عند ذا اوه وت 
فيما أمر. ويتأسى به فيما فعل› ومن فعل هذاء e SE‏ 
الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول » والجهاد في سبيله . 

وذلك؛ لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان» والعمر 
اع ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقد قال تعالى: طقل إد 
كان آباؤكم وأبنازكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتكم» إلى قوله : طحتئ يأتي الله بأمره) 
[التوبة : 4 7]» فتوعد من كان أهله ومالهء أحب إليه من اللّه ورسوله والجهاد فى سبينه 
بهذا الوغيد. بل قد ثبت غت في الضحيح »أنه قال «والذي تفي بيده لا يؤمن / أحدف 
حتى أكون أحب إليه» من ولده » ووالده» والناس أجمعين2»206 » وفي الصحيح أن عمر 
(۲) الترمذي فى صفة القيامة )1075١(‏ وقال:ة حديث حسن» وأحمد ٤۳۸/۳‏ . 
(۲) سبق تخریجه ص 67 . 


(4) سيق تخريجه ص ۳۲ . 
(9) سبق تخريجه ص 17 . 


نن الخطاب قال له :يا رسول اللّه!ء واللّه لأنت أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى» 
هك دلوا E‏ أكون احن إللك من E‏ كو للد لانت سبي إلى يمر 
عيء فقال :«الآن يا عمره(١).‏ 

فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب» وهو موافقته فى حب ما يحب» وبغض ما 
يغض» واللّه يحب الإيمان والتقوى؛ ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الحب 
يحرك إرادة القلب» فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات» فإذا كانت 
لمحبة تامة استلزمت إرادة جازمة فى حصول المحبوبات. فإذا كان العبد قادراً عليها 
حصلها- :وإن کان غاجزآ'عنها 'فقعل ما يقدر عليه .من ذلك كان له كاجر القاغل کنا قال 
ننبي ب : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص 
من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيئًاء (). وقال: دإن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرأ ولا قطعتم وادياء 
إلا كانوا معكم؟ . قالوا: وهم بالمدينة . قال : «وهم بالمدينة» حبسهم العذر»2©0. 

والجهادء هو بذل الوسعء وهو القدرة في حصول محبوب الحق. / ودفع ما يكرهه 
الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهادء كان دليلاً على ضعف محبة الله ورسوله في 
قلبه» ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات. سواء كانت محية صالحة 
أو فاسدةء فالمحبون للمال والرئاسة والصورء لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في 
الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرةء فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما 
يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف 
محبتهم لله إذا كان ما يلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل . 

ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبآً للّه. كما قال تعالى: « ومن النّاس من يتَحْذْ من دون 
الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدّ حًا لله4[البقرة: ١١٠]ء‏ نعم! قد يسلك المحب 
لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوبء فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا 
كانت المحبة صالحة محمودة. فكيف إذا كانت المحبة فاسدة» والطريق غير موصل! كما 
يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا 
تحصل لهم مطلوبًاء وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل؛ لحصول مطلوبه. 

وإذا تبين هذاء فكلما ازداد القلب حبأ للّه إزداد له عبوديةء وكلما ازداد له عبودية 


)۲( مسلم في العلم )١7/57175(‏ والترمدي في العلم (571754) وقال:ه حسن صحيح؟ وابن ماجة في المقدمة 
۰%0(. 


(۴) البخاري في المغازي )٤٤۲۳(‏ وملم في الإمارة )٠١۹/۱۹۱۱(‏ وأيو داود فى الجهاد (8 0 6؟). 
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ازداد له حبأ وحرية عما سواه» والقلب فقير بالذات / إلى الله من وجهين : من جهة 
العبادة» وهي العلة الغائية» ومن جهة الاستعانة والتوكل . وهي العلة الفاعلية» فالقلب لا 
يصلح» ولا يفلح» ولا يلتذه ولايسرء ولا يطيب» ولايسكن» ولا يطمئن» إلا بعبادة رب 
وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن» ولم يسكن إد 
فيه فقر ذاتي إلى ربه» ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبهء وبذلك يحصل له الفرح 
والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة 

وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له لايقدر على تحصيل ذلك له إلا الله فهو دائم' 

مفتقر إلى حقيقة حقيقة «إيّاك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة : 6]ء فإنه لو أعين على حصول ما يحبه 
ويطلبه ويشتهيه ويريده» ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية 
مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول. وكل ما سواه إنما يحبه لأجله؛ لا يحب شت 
لذاته إلا الله فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة» لا إله إلا الله » ولا حقق 
التوحيد والعبودية والمحبة» وكان فيه من النقص والغيبء بل من الالم والحسرة والعذاب 
يحب ذلك: 

ولو سعى في هذا المطلوب. ولم يكن مستعينا باللّه متوكلاً عليه مفتقراً إليه في 
حصوله لم يحصل لهء فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فهو مفتقر إلى الله من 
حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود؛ء ومن / حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل 
عليهء. فهو إلهه لا اله له غیره» وهو ربه لا رب له سواه. 

ولا تتم عبوديته للّه إلا بهذين ٠‏ فمتى كان يحب غير اللّهء لذاته» أو.يلتفت إلى غير 
الله أنه يعينه كان عبداً لما أحبهء وعدا ارجا لحي سه ME‏ وإذا لم يحب 
لذاته إلا الله وكلما أحب سواه فإنما أحبه له ولم يرج قط شيًا إلا اللّهء وإذا فعل م 
فعل من الأسباب» أو حصل ما حصل منها كان 0 أن الله هو الذي خلقها وقدرهاء 
وأن كل ما في السموات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه» وهو مفتقر إليه كان قد حصل 
له من تام عبوديته للّه بحسب ما قسم له من ذلك. 

والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصى طرفيها إلا الله . 

فأكمل الخلق. وأفضلهمء وأعلاهمء وأقربهم إلى اللّهء وأقواهم .وأهداهمء أتمهه 
عبودية لله من هذا الوجه. 

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسلهء وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم 
العبد لله لا لغيره » فالمستسلم له ولغيره مشرك » والممتنع عن الاستسلام له مستكبر ٠‏ 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يي : « أن الجنة لايدخلها من في قلبه مثقال ذرة من 
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٠‏ كما أن / التار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» )١(‏ ا 
کان فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية» كما ثبت في الصحيح عن النبي مللا أنه 
ال EE‏ الله العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما e‏ 
عنعظمة» والكبرياء من خخصائص الربوبية» والكبرياء أعلى من العظمة؛. ولهذا جعلها بمنزلة 

نرحاء » كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. 

ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعيادء هو التكبير» وكان مستحباً فى الأمكنة. 
لعالية» كالصفا والمروةء وإذا علا الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق 

وإن وعند الأذان يهرب الشيطان. قال تعالى: «وقال رک ادعو ني أستجب لكم إن 

ندين يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین4 [غافر: .]٦٠‏ 

وكل من استكبر عن عبادة اللّه لابد أن يعبد غيره» فإن الإنسان حساس يتحرك 
الإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي كد أنه قال: «أصدق الأسماء حارث وهمامء(۳) 
فالحارث الكاسب الفاعل» والهمام فعال من الهمء والهم أول الإرادة» فالإنان له إرادة 
دائمأًء وكل إرادة» فلابد لها من مراد تنتهي إليه» فلابد لكل عبد من مراد محبوب هو 
متهى حبه وإرادته» فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه» وإرادته بل استكبر عن ذلك 
فلابد أن يكون له مراد محبوب / يستعبده غير اللهء فيكون عيداً لذلك المراد المحبوب» إما 
المالء وإما الجاهء وإما الصورء وإما ما يتخذه إلها من دون اللهء كالشمس» 
والقمرء والكواكب» والاوثان» وقبور الأنبياء» والصالحينء أو من الملائكة» والأنبياء الذين 
يتخذهم أربابًا » أو غير ذلك مما عبد من دون الله . 


وإذا كان عبداً لغير الله يكون مشركأء وكل مستكبرء فهو مشرك؛ ولهذا كان فرعون 

من أعظم الخلق استكباراً عن عبادة اللّه وکان مشرکا . قال تعالى : < ولقد أرملنا موسئ 
بآياتنا وسلطان مبينٍ . إلى فرعون وهامان وقارون فقاو ساحر كُذّاب» > إلى قوله : «وقال 
مُوسئ إني غذات بربي ورنگم من كل مكبر لا يمن بيوم الحساب» إلى قوله: «كذلك يطبع 
الله على کل قلب متکبر جبار» [غافر 15-77]» وقال, تعالى: موَقَارونَ وفزعوت وهامان ولقد 
جاءهم موسئ بالبيّيات فاستكبروا في الأرض وما کانوا سابقین) [العنکبوت :۳۹]ء» وقال 
تعالى : إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائقة مهم بُح أبناءهم ويستَحِْي 
نساءهم» إلى قوله : إل كان من(40) المفسدين» [القصص: 4]. 


.)١148/91( البخاري في الإيمان (۲۲) وملم في الإيمان‎ )١( 

(۲) ملم في البر والصلة (-175/5377) وأبو داود في اللباس .)٤01۰0(‏ 
(۳) سبق تخریجه ص ٤۱‏ . 

(4) في المطبوعة :«فانظر كيف كان عاقبة؛ ‏ والصواب ما البتناء . 
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ومثل هذا في القرآن كثير. 

وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: «وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه 
ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك4 [الأعراف .]١۲۷:‏ 

/ بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكباراً عن عبادة الله كان أعظه 
إشراكا باللّه؛ لانه كلما استكبر عن عبادة اللّه» ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي 
هو المقصودء مقصود القلب بالقصد الأولء فيكون مشركا بما استعبده من ذلك . 

ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات إلا بان يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا 
إیاه» ولا يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يفرح إلا با يحبه ويرضاهء ولا یکره إلا 
ما يبغضه الرب ويكرهه. ولا يوالي إلا من والاه الله ولا يعادي إلا من عاداه اللم؛ ولا 
يحب إلا الله ولايبغض شِيئًا إلا لله. ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله. فكلما قوى 
إخحلاص دينه لله كملت عبوديته. واستغناؤه عن المخلوقات. وبكمال عبوديته لله يبرئه من 
الكبر والشرك. 

والشرك غالب على النصارى 2 والكبر غالب على اليهودء قال - تعالى - في 
النصارى : ل اثخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلها واحدا لأ إله إلأ هو سبحانه عم يشركون 4 [التوبة : ]۳١‏ » وقال في اليهود : 
<أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوئ نکم استكبر ثم ففريقا كذبثم وفريقا تقتلون » 
[البقرة:۸۷] ٠‏ وقال تعالى: $ ساصرف عن آياتي اين يتكبرون في الأرض بغير الح وإن 
يروا / كل آية لأ يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يخذوه سبيلا وإن يروا مبيل الغي يتخذوه 
سبيلا » [الأعراف:147]. 

ولا كان الكبر مستلزماً للشرك؛, والشرك ضد الإسلام. وهو الذنب الذي لا يغفره 
اللّهء قال تعالى : طإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله 
فقد اقترئ إِنْما عظيما) [النساء:۸٤]‏ » وقال : $ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيدا) [النساء:١١١]ء‏ كان الأنبياء جميعهم 
مبعوثين بدين الإسلام» فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره» لا من الاولين ولا من 
الآخرين. قال نوح : إن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلأ على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين) ايو :1۷۲ وقال فى جى [براهيم * ومن برغب عن مل إبراهيم إلا من 
سفه نقسه ولقد اصطفيناه في الدئيا وإنه في الآخرة لمن الصّالحين . إذ قال له ربه أسلم قال 
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أسلمت لرب العالمين)» إلى قوله : «فلا تموتن إل وأنتم مُسلمون» [البقرة: ]۱۳۲-٠۳۰‏ 2 
وقال يوسف : #توفني مسلما وألحقني بالصالحين» [يوسف :۱ ۱۰] » وقال موسى: : يا قوم 
بن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كشم مُسلمين . فقالوا على الله ت وکنا [يونس [Ao At:‏ « 
وقال تعالى: ( إنا أنزلنا الثوراة فيها هدى ونور يحكم بها الثبيون الذين أسلموا للّذين هاذوا» 
[المائدة: »]٤ ٤‏ وقالت بلقيس : رب ني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين» 
[النمل ٤:‏ وقال:/ ل وإ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبر سولي قَانُوا آمنا واشهد بأننا 
لدت [المائدة:١١١].ء‏ وقال : إن الذين عند الله الإسلام4[آل عمران :). وقال: ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه)» [آل عمران: ]۸٩‏ . 
وقال تعالى: « أفغير دين الله يبغون وله ألم من في السْمَوات والأرض طوعاوكرها» [آل 
عمران: ۸۳]ء فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرهاً؛ لآن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد 
العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره» وهم مدينون مدبرون؛ فهم مسلمون له طوعاً 
وكرهاء ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاهء ولا حول ولا قوة إلا 
به» وهو رب العالمينء» ومليكهم يصرفهم كيف يشاءء وهو خالقهم كلهم وبارئهم 
ومصورهم» وکل ما سواه فهو مربوب. مصنوعء مفطور» فقيرء محتاج. معبدء مقهور؛ 
وهو الواحد القهارء الخالق البارئ المصور. 
وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب ٠‏ فهو خالق السبب والمقدر له» وهو مفتقر 
إليه كافتقار هذاء وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضررء بل كل ما هو 
سبب فهو محتاج إلى سيب آخخر يعاونه» وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضهء ويانعه. 
وهو سبحانه ‏ وحده الغني عن كل ما سواه » ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه 
ويعارضه. قال تعالى: «قل أفرأيتم ما تدعون من دون / الله إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المت كلون» 
[الزمر :۳۸]ء وقال تعالى: «وإن يسك الله بر فلا كاشف له إل هو وإن يَمْسْسْك يخير 
فهو عل کل شيء قدير» اع ار ان عن فلل ليا قوم إني بريء َم 
تشركون . إني وجَهْت وجهي للذي فطر السُموات والأرض حنيفا وما أنا من الْمشر كين . 
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تُشركون به إلا أن يشاء ربي شيا 4 
إلى قوله تعالى: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولنك لهم الأمن وهم مُهتدون» 
[الأتعام :۸۲-۷۸] . 
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وفي الصحيحين عن ابن .مسعود ‏ رضي الله عنه -: إن هذه الآية لا نزلت شق ذلك 
على أصحاب النبي َة وقالوا: يا رسول اللّهء أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال:« إنما هو 
الشرك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : «إن الشرك لظلم عظيم»:(1) [لقمان 137 ]. 

وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء اللخلصينء حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين : 
قال الله تعالى: «وإذ ابتلى إبراهيم رذ به بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمَامًا قال ومن 
ذَريتتي قال لا ينال عهدي الظالمين» [البقرة: 21١74‏ فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالمء 
فلم يأمر الله - سبحانه ‏ أن يكون الظالم إمامّاء وأعظم الظلم الشرك. 

/ وقال تعالى: إن إبراهيم كان أُمّة قانتا لله حنيفا ولم يك من الْمشركين» 
[النحل: ]1٠١‏ والأمة :هو معلم الخير الذي يؤتم به» كما أن القدوة الذي يقتدى به. 

واللّه - تعالى ‏ جعل فى ذريته النبوة والكتاب» وإنما بعث الأنبياء بعده بملته قال 
تعالى: نّم أوحيّنا ليك أن ابع م إبُراهيم حنيقا وما كان من الْمُشْركين» [النحل :177]: 
وقال تعالى: «إن أولى الاس بإبراهيم لين ابوه وهذا ابي والدين آمنوا والله ولي الْمؤمين» 
[آل عمران :1۸]» وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ملم 
وما كان من الْمشركين» [آل 'عمران :۷] . وقال تعالىٍ : <وقالوا کونوا هودا أو نصارئ 
تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيقا وما كان من الْمشر كين . قُولُوا آنا بالله وما أنزل إِلَينَا وما أنرل 
إلن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط € إلى قوله : « ونحن له مسلمُون » 
[البقرة: 01786 175] 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كي :إن إبراهيم خير البرية(")ء فهو أفضل الأنبياء بعد 
النبي َة وهو خليل الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي َيه من غير وجه أنه 
قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا»2"7 » وقال :«لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلاً لاتخذت أبا 2 خليلا: ولكن صاحبکم خليل اللّه»( 24‏ يعني نفسه - 
وقال :لا يبقين / في المسجد خوخخة ة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر »° وقال : «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك 
وكل هذا في الصحيح . وفيه أنه قال : ذلك قبل موته بأيام» وذلك من تام رسالته . 


() البخارى فى المناقب( 7770 ) والنسائى فى الكبرى فى المناقب ( ۸٠۸۳‏ . 8184) » كلاهما عن أسامة بن زيم 


(۲) ابو داود في السنة (4717). وأحمد ۱۷۸/۳ء كلاهما عن أنس. 
)٤ .(‏ سبق تخريجهما ص٤٤‏ . 

(6) البخاري في مناقب الأنصار ٤(‏ ۳۹۰). 

(7) مسلم في المساجد [ففنايفة"” 


فإن فى ذلك تحقيق تمام مخالته لله »التى أصلها محبة الله تعالى - للعبده ومحبة 
لعد لله خلافاً للجهمية. 

وفى ذلك تحقيق توحيد اللّمء وأن لا يعبدوا إلا إیاه» ورد على أشباه المشركين. 

وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقهء وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة 
جرا بالبشن. 

والخلة: هى كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله . ومن الرب - 
ميحانه ‏ كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه» ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل» 
وكمال الحب» فإنهم يقولون : قلب متيم إذا كان متعيداً للمحبوب» والمتيم المتعبده وتيم 
الله عبده» وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ؛ ولهذا لم 
يكن له من e‏ ل 0 

بخلاف أصل الحبء فإنه رق قد قال في الحديث a‏ ا وأسامة : 
«اللهم إني أحبهما كك وأحب من يحبهما»(١2.‏ وسأله عمرو بن ٠‏ الحامق أي الناس 
أحب إليك؟ قال: «عائشة». قال : فمن الرجال؟ قال: «أبوهاء()ء وقال لعلى - رضي اللّه 

:«لأعطن الراية e‏ ورسوله» ويحبه اللّه ورسوله»(۳) وأمثال ذلك كثير. 


وقد أخبر - تعالى - أنه يحب المتقين» ويحب المحستين» ويحب المقسطين › ويحب 
التوابينء ويحب المتطهرينء ويحب الذي ين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص› 
وقال : 2 ا ا [المائدة:٤٥]»‏ فقد أخبر بمحبته لعباده 
المؤمنين» و محبة المؤهنين له حتى قال: «والذين آمنوا أشد حبا لله [البقرة :56 .]١‏ 

وأما الخلة فخاصة . وقول بعض الناس: إن محمدأً حبيب اللّهء وإبراهيم خليل 
الله وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف› فإن محمداً أيضًا خليل الله كما ثبت ذلك 
فى الأحاديث الصحيحة المستفيضة وما يروي: إن العباس يحشر بين حبيب وخليل:(4) 


)١(‏ البخاري فى المناقب (١۳۷۳)ء‏ والنسائى فى الكبرى فى الناقب(۸1۸۳.ء 2)8184 كلاهما عن أسامة بن ريد. 

(۲) البخاري فى فضائل الصحابة ٠  .06955(‏ 00 (۴) البخاري فى فضائل الصحابة .)۳۷١۲(‏ 

(4) ابن ماجه في المقدمة »)١41(‏ وفي الزوائد:« إسناده ضعيف» لاتفاقهم على ضعف عبد الوهاب. بل قال فيه ابو 
داود :يضع الحديث. وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة. وشيخه إسماعيل اختلط بأخرة. وقال ابن رجب: 
انفرد به المصنف وهو موضوع. فإنه من بلايا عبد الوهاب . وقال فيه أبو داود :«ضعيف الحديث؟ . وذكره 
الشوكاني في الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة )١45(‏ ص۲ 0٤ء 1١7‏ وقال : ٠‏ رواه العقيلي عن ابن 
عمرء مرفوعاء وهو موضوع *» وقال ابن عدي : ١‏ ليس لهذا الحديث أصل عن ثقة » وقد أخرجه ابن ماجه»» 
وقال الألبانى: « موضوع 6. 
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وآمثال ذلك» فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. 

/ وقد قدمنا أن من محبة الله - تعالى ‏ محبة ما أحب » كما في الصحيحين عن النبي 
يي أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان لله وو مله أحب إليه عا 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للّهء ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار»(١)‏ .أخبر النبى َة أن هذه الثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان؛ لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة لهء فمن أحب شيئًا أو اشتهاه إذا 
حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك 
الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى . 

ومن قال: إن اللذة إدراك الملائمء كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباءء فقد 
غلط في ذلك غلطا بيناء فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة» فإن الإنسان مثلاً يشتهي 
الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة» فاللذة تتبع النظر إلى الشيء ٠‏ فإذا نظر إليه 
العذى فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظرء وليست هي رؤية الشيء ؛بل تحصل عقيب 
رؤيته» وقال تعالى: «وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين4 [الزخرف:٠۷]ء»‏ وهكذا جميع 
ما يحصل لانفس من اللذات» والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك. يحصل بالشعور 
بالمحبوب» أو الشعور بالمكروه» وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. فحلاوة الإيمان 
المتضمنة هن اللذة به / والفرح ١٠ا‏ يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمانء تتبع كمال محبة 
العبد لله وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة» وتفريعها » ودفع ضدها. 

فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه عا سواهماء فإن محبة الله ورسوله لا 
يكتفي فيها بأصل الحب ٠‏ بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما كما تقدم. 

وتفريعها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله . 

ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النارء فإذا كانت محبة 
الرسول والمؤمنين من محبة الله» وكان رسول الله َة يحب المؤمنين الذين يحبهم اللّه؛ 
لأنه أكمل الناس محبة للّهء وأحقهم بان يحب ما يحبه الله. ويبغض ما يبغضه الله 
والخلة ليس لغير الله فيها نصيب». بل قال:ه لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلا» ٠‏ علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة. 


.۴۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 


والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته؛ وإغا يغلط من يغلط فى هذه من 
اجن يتوعد ون اد اليودية مجر دل وفرع فا ل ةه أن أن اة نها 
انبساط في الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية؛ ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده 
فى مألة المحبة. فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره 
من أهل المعرفةء والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية» وقال من قال 
من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديقء ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 
موحد؛ ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع 
من الرعونةء والدعوى التي تنافي العبوديةء وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا 
تصلح إلا لله ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين أو يطلبون من الله 
ما لا يصلح ‏ بكل وجه - إلا لله لا يصلح للأنبياء والمرسلين. 

وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ . 

وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينتها الرسل» وحررها الأمر والنهي الذي جاؤوا 
اول فتك لفقل ای ج مركم السو ع وإذا معت العمل رقل الجن دن 
وفى النفس «حبةء انبسطت النفس بحمقها فى ذلك كما ينبسط الإنسان فى محبة الإنان 
ع ا وجهله. ويقول : أنا حب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع 55 فيها عدوان 
وجهل ٠‏ فهذا / عين الضلالء وهو شبيه بقول اليهود والنصارى : نحن أبناء الله 
وأحبازة قال اله تعالی: طقل فلم يعذيكم نوكم بل آم بغر من خل يف لمن ياه 
وتات فا f‏ [المائدة :21148 فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبین ولا 
منسوبين إليه بنسبة البنوةء بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. 

فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه «حبوبه» لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من 
الكفر والفسوق والعصيان» ومن فعل الكبائر وأصر عليهاء ولم يتب منهاء فإن الله يبغخض 
منه ذلك كما يحب منه ها يفعله من الخيرء إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه» ومن ظن 
أن الذنوب ٠لا‏ تضره؛ لكون الله يحبه مع إصراره عليهاء كان بمنزلة من زعم أن تناول 
السم لا يضره مع مداومته عليهء وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. 

ولو تدبر الأحمق ها قص الله في كتابه من قصص أنبيائه» وما جرى لهم من التوبة 
والاستغفار . وها أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهمء وتطهير بحسب 
أحوالهم» علم بعض ضرر الذنوب بأصحابهاء ولو كان أرفع الناس مقاماء فإن المحب 
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للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريداً لهاء بل يعمل بمقتضى الحب ‏ وإن كان 
جهلاً وظلمأ ‏ كان ذلك سببًا لبغض المحبوب له ونفوره عنه» بل لعقوبته . 

/ وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعاً من أمور الجهل بالدين» إما 
من تعدى حدود اللهء وإما من تضييع حقوق الله» وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا 
حقيقة لهاء كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحداً فأنا منه برىء » فقال الآخر: 
أي مريد لي ترك أحداً من المؤمنين يدخل النار فأنا منه برىء ۰ فالأول : جعل مريده يخرج 
كل من في النارء والثاني: جعل مريده ينع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم: 
إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحدء وأمثال ذلك من الأقوال 
التي تؤئر عن بعض المشايخ المشهورين» وهي إما كذب عليهم» وإما غلط منهم ٠‏ ومثل 
هذا قد يصدر في حال سكرء a‏ ا 
يدري ما قال » والسكر هو لذة مع عدم تمييز؛ ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحا استغفر 
من ذلك الكلام. 

والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب» والشوق» واللوم. 
والعذل والغرام, كان هذا أصل مقصدهم . . ولهذاٍ أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب 
فقال : لفل إن كنشم تحبون الله فاتبعوني يكم الل [آل عمران:۳۱]ء فلا يكون محبًا لله 
إلا من يتبع رسوله» وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية. 

وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته» ويدعي من / الخيالات ما لا يتسم 
هذا الموضع لذكره» حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام لهء وغير ذلك مما فيه 
مخالفة شريعة الرسول» وستنته. وطاعتهء بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد في 
مله اها يتضمن كمال نة ما اشر الله ب وكبال يفص ما نهن اللا عت رل 
قال في صفة من يحبهم ويحبونه  :‏ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل 
الله [المائدة: 4 0]. 

ولهذا كانت محبة هذه الامة لله أكمل من محبة من قبلها » وعبوديتهم لله أكمل من 
عبودية من قبلهم. وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد يلي » ومن كان بهم أشبه 
كان ذلك فيه أكمل» فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟! 

وفي كلام بعض الشيوخ : المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب» وأرادو 
أن الكون كله قد أراد الله وجودهء فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء » حتى 
الكفر والفسوقء. والعصيانء ولا يكن أحداً أن يحب كل موجودء بل يحب ما يلائمه 
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يشّعهء ويبغض ما ينافيه ويضرهء ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم» فهم يحبون 
ما يهوونه كالصورء والرئاسة وفضول الالء والبدع المضلة» زاعمين أن هذا من محبة اللّه؛ 
ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسولهء وجهاد أهله بالنفس والمال. 

/ وأصل ضلالهم : أن هذا القائل الذي قال: إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد 
محبوب قصد براد الله تعالى ‏ الإرادة الدينية الشرعية التى هى بمعنى محبته ورضاهء 
فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب للّه» وهذا معنى صحيح» فإن من تمام الحب 
لا يحب إلا ما يحبه اللّهء فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة» وأما قضاؤه وقدره 
فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهي عنه» فإن لم أوافقه في بغضه› وکراهته» وسخطه لم 
كن محباً له» بل محباً لما يبغضه . فاتباع الشريعة» والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل 
محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته» 
أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته» فإن دعوى هذه المحبة للّه من جنس دعوى اليهود 
والنصارى المحبة لله بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى» لما فيهم 
من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النارء كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى 
شرأ من دعواهمء إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم»ء وفي التوراة والإنجيل من محبة الله ما 
هم متفقون عليه» حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. 

ففي الإنجيل أن المسيح قال: «أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك 
ونفسك» » والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة» وإن ما هم فيه من الزهد» والعبادة هو 
من ذلك» وهم برآء من محبة الله إذا لم / يتبعوا ما أحبه» بل اتبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» واللّه يبغض الكافرين ويمقتهم» ويلعنهم» وهو سبحانه 
يحب من يحبه» لا يمكن أن يكون العبد محبا للّهء واللّه - تعالى ‏ غير محب له» بل بقدر 
محبة العبد لربه يكون حب الله له » وإن كان جزاء الله لعبده أعظم» كما في الحديث 
الصحيح الإلهي عن الله تعالى ‏ أنه قال: «من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » ومن 
تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعأ » ومن أتاني يشي أتيته هرولة»(21. 

وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه يحب المتقين» والمحسنين والصابرين» ويحب التوابين» 
ويحب المتطهرين» بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب ٠»‏ كما في الحديث 
الصحيح ١:‏ لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به» الحديث259. 


.)5١ /۲٣۷۵( البخاري في التوحيد (9/075) ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
البخاري في الرقاق (۲ .16( عن أبى هريرة.‎ (۲) 
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وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياخحا في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه 
النصارى ٠‏ من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته » وترك المجاهدة في سبيله ونحو 
ذلك. ويتمسكون فى الدين الذي يتقربون به إلى الله ٠‏ بنحو ما تمسك به النصارى من 
الكلام المتشابه. والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها » ولو صدق لم يكن قائلها 
معصومأء فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم ديناء كما جعل النصارى قسيسيهم ٠‏ ورهبانهم 
شارعين / لهم ديناء ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يدعى 
النصارى في المسيحء ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في 
المسيح وأمهء إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع 

وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجهء وهو تحقيق محبة الله بكل درجة» 
وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه» وتكمل محبة الرب لعبده» وبقدر نقص هنا 
يكون نقص هذاء وكلما كان فى القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير اللّه بحسب 
ذلك وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك» وكل محبة لا 
تكون لله فهى باطلةء وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطلء فالدنيا ملعونة ملعون م 
فيه إل نا كان لله. ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله » وهو المشروعء فكل عمل 
أريد به غير الله لم يكن لله ٠‏ وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله ٠‏ بل لا يكون لله 
إلا ما جمع الوصفين ء أن يكون لله ٠‏ وأن يكون موافقاً لمحبة الله ورسوله > وهو 
الواجب والمستحب ع كما قال :  :‏ فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحد أ 4 [الكهف: ]١١١‏ 

فلابد من العمل الصالح» وهو الواجبء والمستحب» ولاب أن يكون خالصاً لوجه 
الله تعالى. كما قال تعالى: «بلئ من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ره ولا خووف 
عليهم ولا هم يحزنون4 [البقرة: »]١١7‏ وقال / النبي تة : «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد» (١2.وقال‏ النبي ما : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىء. فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه 
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»() . 

وهذا الأصل هو أصل الدين. وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين» وبه أرسل الله 
الرسل» وأنزل الكتب» وإليه دعا الرسول»ء وعليه جاهد. وبه أمرء وفيه رغب» وهو قطب 
الدين الذي تدور عليه رحاه. 


)١(‏ البخاري معلقا في الفتح (۱۳/ )۳١۷‏ وملم فى الأقضية )١8/11/18(‏ عن عائثة. 
(؟) البخاري في بدء الوحي )١(‏ ومسلم في الإمارة (۱۹۰۷/ )٠٠١‏ كلاهما عن عمر. 
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والشرك غالب على النفوس › وهو كما جاء فى الحديث: « وهو في هذه الأمة 
أشن من دبيب الدمل 401١8‏ وفى عدیت آعر: قال أبو بكر ةيا رسول اللهء كيف تنجو منه 
وهو أخفى من دبيب النمل ؟ فقال النبى إن لابى بكر :ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت 
من دقه وجله ؟ قل : الهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك لا لا 
أعلم» (2. وكان عمر يقول في دعائه : اللّهم اجعل عملي كله صالحا > واجعله لوجهك 
خالصا . ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. 
وكثيراً ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق / محبتها لله 
وعبوديتها له » وإخلاص دينها له كما قال شداد بن أوس : يا بعايا العرب »إن أخوف ما 
أخاف عليكم الرياء» والشهوة الخفية. قيل لبي داود السجستاني : وما الشهوة 
الخفية؟قال: حب الرئاسة » وعن كعب بن مالك عن النبى يي أنه قال : « ما ذثبان 
جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال » والشرف لدينه » قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح() 
فبين 4 أن الحرص على الالء والشرف فى فساد الدين» لا ينقص عن فاد الذئبين 
الجائعين لزريبة الغنمء وذلك بين » فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرصء وذلك أن 
القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته للهء ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه 
عليه وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاءء كما قال تعالى: ظكذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنْه من عبادنا الْمخَلصين» [يوسف: .]1١4‏ 
فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره» ومن حلاوة 
محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره؛ إذ ليس عند القاب لا أحلى. ولا ألذء ولا أطيبء ولا 
ألينء ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته للّهء ومحبته له» وإخلاصه الدين له 
وذلك يقتضى انجذاب القلب إلى اللّه فيصير القلب منيبا إلى اللّه خائفاً منه راغب راهباء كما 
قال تعالى: من خشي الرحمن بِالْغيْب وجاء بقلب مُنيب» [ق:۳۳]ء إذ المحب يخاف من 
زوال مطلوبه وحصول / مرغوبه > فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء قال 
تعالي : لإأولعك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أفرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه إن عذاب ربك کان مورا > [الإسراء: .]٥۷‏ 
)١(‏ أحمد ٠٠١/٤‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠‏ ۲۷ رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي 
ووثقه ابن حبان» . 
(7) ذكره الهيشمي في المجمع 5١7/٠‏ وقال: «رواء أبو يعلى من رواية ليث ب بن أبي سليم عن أبي محمد عن 
حذيفة ٠‏ وليث: ا EEL‏ الذي روى عن عثمان بن عفان» 
قد راقم ابن ا وإن كان غيرهما فلم أعرفه وبقية رجاله رجال ١‏ 


(۳) الترمذي فى الزهد (۲۳۷۹)ء والدارمي في الرقاق F-t/Y‏ ا ا ٠‏ كلهم عن كعب بن 
مالك عن أبيه . 
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وإذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فيحيى قلبهء واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد 
ذلك من السوء والفحشاء» ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص 
لله فإنه في طلب وإرادة وحب هطاق» فيهوى ما يسنح له ويتشبث با يهواه» كالغصن أي 
نسيم مر بعطفه أماله. فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة» فيبقى أسيراً عبدأ لمن لو 
اتخذه هو عبداً لهء لكان ذلك عيبأ ونقصا وذماً. وتارة يجتذبه الشرف والرثاسة» فترضيه 
الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثنى عايه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه ولو بالحقء 
وتارة يستعبده الدرهم والدينارء وأمثال ذلك من الامور التي تستعبد القلوب» والقلوب 
تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. 

ومن لم يكن خالصا لله عبد له قد صار قلبه معبداً لربه وحده لا شريك له بحيث 
يكون الله أحب إليه من كل ما سواهء ويكون ذليلاً له خاضعاً وإلا استعبدته الكائنات 
واستولت على قلبه الشياطين. وكان من الغاوين إخوان الشياطين» وصار فيه من السوء 
والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. فالقلب ا 

0 مقبلاً على الله معرضاً عما / سواه وإلا كان مشركاء قال تعالى: #فاقم وجهك للدين حنيفا 
فطرت الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخو ى الله ذلك الدين اليم ولكن أكثر الئاس لا يعلمُون4 
إلى قوله : كل حزب بما لديهم فرحوث» [الروم : - [TY‏ 
قد جعل الله - سبحانه ‏ إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل 

محبة الله وعبادته وإخلاص الدين لف كما خغل ترعوت وآل فرعون أئمةٍ المشركين المتبعين 
أموادهم” قال تعالى فى إبراهيم : طووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وکل جعلدا صالحين . 
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الملاة وإيتاء الزّكاة وكانوا لا 
عابدين» [الأنبياء: ۰۷۲ ۷۳]» وقال في فرعون وقومه: «وجعلناهم أئمّة يدعون إلى النار 
ويوم القيامة لا ينصرون . وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين» 
[القصص :١٤ء .]٤١‏ 

ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى ألا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاهء وبين ما قدر 
الله وقضاهء بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملةء ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق 
والمخلوق. بل يجعلون وجود هذا وجود هذا » ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة 
وهخعصيةء والحقيقة فيها معصية بلا طاءعة. والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية» وهنا 
تحقيق مذهب فرعون وفومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به 
من الأمر والنهى . 
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/ وأما إبراهيم» وآل إبراهيم الحنفاءء والأنبياء فهم يعلمون أنه لابد من الفرق بين ٠١/١8‏ 


الخالق والمخلوقء ولابد من الفرق بين الطاعة والمعصية. وأن العبد كلما ازداد تحقيقاً 
ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة 
ار و او اا يسوون بين الله وبين خلقه. والخليل يقول : «أفرأيتم ما 
کنشم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . فإنهم عدو لي إلا رب العالمين» [الشعراء : ٠۷۷-۷]ء‏ 
ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشائخ كما فعلت النصارى 

مثال ذلك اسم الفناء » فإن الفناء ثلاثة أنواع : نوع للكاملين من الأنبياء والأولياءء 
ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحينء ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. 

فأما الأول: فهو الفناء عن إرادة ما سوى اللّهء بحيث لا يحب إلا اللّهء ولا يعبد إلا 
إياهء ولا يتوكل إلا عليهء ولا يطلب غيره» وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ 
أبى يزيد حيث قال: أريد ألا أريد إلا ما يريد. أي المراد المحبوب المرضىء وهو المراد 
بالإرادة الدينية وكمال العبد ألا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله وره وأحبهء 
وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء 
والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله : إلا من أتى الله بقلب سليم» [الشعراء: 84] قالوا: 
هو السليم غا سوى الله أو ما سوى عبادة الله أو ما سوى / إرادة اللّهء أو مما سوى 
محية اللّهء فالمعنى واحد وهذا المعني إن سمى فناء أو لم يسم .هو أول الإسلام وآخره. 
وباطن الدين وظاهره. 

وأما النوع الثاني : فهو الفناء عن شهود السوى » وهذا يحصل لكثير من السالكين» 
فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعادتة ومحبت وضعفه قلربهم عن أن تدهد غير 
ما تعبد وترى غير ما تقصدء لا يخطر بقلوبهم غير الله بل ولایشعرون» كما قيل في 
قوله: «#وأصبح فؤاد أم مومسئ فارغا إن کادت لعبدي به ولا أن ريطنا على ها 
[القتصص: ١٠1]ء‏ قالوا: فارغأ من كل شيء إلا من ذكر موسى» وهذا كثير يعرض لمن فقمه 
أمر من الأمور إما حب وإما خوف. وإما رجاء يبقى قلبه منصرفا عن كل شىء إلا عما قد 
أحيهء أو خافه أو طليه» بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر يغيره. ْ 

فإذا قوى على صاحب الفناء هذا »فإنه يخيب بموجوده عن وجودهء وبمشهوده عن 
شهوده » وبمذكوره عن ذكرهء وبمعروفه عن معرفته» حتى يفنى من لم یکن» وهي 
المخلوقات المعبدة ممن سواهء ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى» والمراد فناؤها فى شهود 
العباد وذكره » وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوى هذا ضعف الك حتى 
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اف ی :قن کی فد کن اه و یی کیا کرو أن چا القن فده ی ات ال 
محبه نفسه خلفه . فقال: أنا وقعت فما أوقعك خلفي؟ قال : غبت بك عني ۰ فظننت 
أنك أنى . 

/ وهذا ا موضع زل فيه أقوامء وظنوا أنه اتحادء وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا 
يكون بينهما فرق في نفس وجودهماء وهذا غلط » فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلاء بل 
لأ عد شن شىء إلا إذا اسالا رفا وشل امن اتمادهن) أمر فاك لا هو عذاازلة 
هذا كما إذا اعد اماد رال رالا وق رر ولف ولكق کد اراو اخروت 
والمكروه ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة. فيحب هذا ما يحب هذا. ويبغض هذا ما 
يبغض هذاء ويرضى ما يرضىء ویسخط ما يسخطء. ويكره ما يكرهء ويوالي من يواليء 
ويعادي هن يعادي» وهذا الفناء كله فيه نقص . 

وأكابر الأولياءء كأبي بكر وعمرء والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء لم 
يقعوا في هذا الفناء »> فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياءء وإنما وقع شيء من هذا بعد 
الصحابة. وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل والتمييزء لما يرد على 
القلب من أحوال الإيمانء فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا أكمل وأقوى وأثبت في 
الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم. أو يحصل لهم غشىء أو صعقء أو سكرء أو 
فناءء أو وله أو جنون. وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة» فإنه كان 
فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن. ومنهم من يموت: كابي جهير الضرير. وزرارة بن 
أوفى قاضي البصرة. 

وكذلك صار في شيوخ الصوفيةء من يعرض له من الفناء والسكرء ٠ا‏ / يضعف معه 
تمييزه» حتى يقول فى تلك الحال من الأقوال ما إذا صحا عرف أنه غالط فيهء كما يحكى 
تعن ذلك عن هل أ ریت وای ال ری وای بكر اللي واا 

بخلاف أبي سليمان الداراني » ومعروف الكرخي ٠‏ والفضيل بن عياض» بل وبخلاف 
الجنيد وأمثالهم » ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا 
الفناء والسكر ونحوه . بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته 
وعبادته» وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الامور على ما هي عليه ٠‏ بل 
يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته » بل مستجيبة له قانتة له » فيكون لهم فيها 
تبصرة وذكرى ١‏ ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيداً › وعدا لما في قلوبهم من 


)١(‏ فى المطبوعة ٠:‏ الحسن والصواب ما أثيتناه. 


١ 


إخلااص الدين» وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له. 


وهذه الحقيقة . التي دعا إليها القرآن . وقام بها أهل تحقيق الإيمان ٠.‏ والكمل من 
أهل العرفان . ونبينا بل إمام هؤلاء وأكملهم ؛ ولهذا لما عرج به إلى السموات » وعاين ما 
هنالك من الآيات وأوحى إليه ما أوحى من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله» 
ولاظهر عليه ذلك . بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي ‏ صلى الله عليهم وسلم 
اجمعين . 

/ وأما النوع الثالث :- مماقد يسمى فناء ‏ فهو أن يشهد أن لا موجود إلا اللّهء وأن 
وجود الخالق هو وجود المخلوق. فلا فرق بين الرب والعبدء فهذا فناء أهل الضلال 
والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد. 

والمشائخ المستقيمون إذا قال أحدهم: ما أرى غير اللهء أولا أنظر إلى غير الله › 
ونحو ذلك »فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره» ولا خالقا غيره» ولا مدبراً غيرهء ولا إلها 
غيره» ولا أنظر إلى غيره محبة له» أو خوفًا منهء أو رجاء له» فإن العين تنظر إلى ما يتعلق 
به القلب» فمن أحب شيئاء أو رجاه أو خافه التفت إليهء وإذا لم يكن في القلب محبة 
له. ولا رجاء لهء ولا خوف منهء ولا بغض لهء ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد 
القلب أن يلتفت إليهء ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه وإن رآه اتفاقاً » رؤية مجردة كان كما 
لو رأى حائطاء ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به. 

والمشائخ الصالحون ‏ رضي الله عنهم ‏ يذكرون شيئًا من تجريد التوحيدء وتحقيق 
إخلاص الدين كلهء بحيث لا يكون العبد ملتفتأ إلى غير الله ولا ناظراً إلى ما سواه: 
لاحيا لهء ولا خوفًا منهء ولا رجاء له بل يكون القلب فارعا من المخلوقات خالياً منها لا 
ينظر إليها إلا بنور اللهء فبالحق يسمعء وبالحق يبصرء وبالحق يبطش. وبالحق يمشي٠‏ 
فيحب منها ما يحبه اللّه» ويبغض منها ما يبغضه اللّهء ويوالى منها ما والاه اللّه» ويعادي 
منها ما عاداه / اللّهء ويخاف الله فيهاء ولا يخافها فى اللّهء و الله فيهاء ولا يرجوها 
في الله » فهذا هو القلب السليم» الحنيف». ارج المسلم؛ المؤمن» العارف» المحقق» 
الموحد بمعرفة الانبياء والمرسلين» وبحقيقتهم وتوحيدهم . 

وأما النوع الثالث: وهو الفناء في الموجودء فهو تحقيق آل فرعون» ومعرفتهم 
وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم. 

وهذا النوع الذي عليه أتباع الأنبياء هو الفناء المحمودء الذي يكون صاحبه به ممن أثنى 
الله عليهم من أوليائه المتقين. وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين. 
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وليس مراد المشائخ» والصالحين» بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقاتء هو 
رب الأرض والسموات» فإن هذا لا يقوله إلا من هو فى غاية الضلال والفسادء إما فساد 
العقلء وإما فساد الاعتقاد. فيو ون اون اا 

وكل المشائخ الذين يقتدي بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء من أن الخالق ‏ سبحانه - مباين للمخلوقات» ولیس في مخلوقاته شىء من ذاته» 
ولا في ذاته شىء من مخلوقاته» وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث». وتمييز الخالق عن 
المخلوق. وهذا في كلامهم / أكثر من أن يمكن ذكره هنا. وهم قد تكلموا على ما يعرض 
للقلوب من الأمراض والشبهات» وأن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات» فيظنه خالق 
الأرض والسموات» لعدم التمييز والفرقان في قلبهء بمنزلة من رأى شعاع الشمس» فظن أن 
ذلك هو الشمس التي في السماء. 

وهم قد يتكلمون في الفرقء والجمعء ويدخل في ذلك من العبارات الملفتة نظير ما 
دخل في الفناء» فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقاً بهاء 
م نار ااا ها نا مح ا خوفا' زم رجات فة اقل إلى ا 
اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته 
إلى المخلوقين فصارت محبته لربه» وخوفه من ربهء ورجاؤه لربه» واستعانته بربه» وهو في 
هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق؛ ليفرق بين الخالق والمخلوق. فقد يكون 
مجتمعا على الحق معرضاً عن الخلق نظرا وقصداً وهو نظير النوع الثاني من الفناء. 

ولكن بعد ذلك الفرق الثاني وهو : أن يشهد أن المخلوقات قائمة باللّه» مدبرة بأمره 
ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله - سبحانه وتعالى - وأنه - سبحانه ‏ رب المصنوعات» 
وإلهها وخالقهاء ومالكهاء فيكون مع اجتماع قلبه على الله - إخلاصا له ومحبة وخوفاً 
ورجاء واستعانة وتوكلا على اللّه وموالاة فيه» ومعاداة فيه وأمثال ذلك - ناظراً إلى الفرق 
بين الخالق والمخلوق مميزأ / بين هذا وهذاء يشهد تفرق المخلوقات» وكثرتها مع شهادته أن 
الله رب كل شىءء ومليكهء وخالقهء وأنه هو الله لا إله إلا هوء وهذا هو الشهود 
الصحيح المستقيم» وذلك واجب» في علم القلب» وشهادته» وذكره» ومعرفته. في حال 
القلب ٠»‏ وعبادته» وقصده.ء وإرادته» ومحبته » وموالاته » وطاعته. 

وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإنه ينفى عن قلبه ألوهية ما سوى الحقء 
ويثبت في قلبه ألوهية الحق؛ فيكون نافيآ لألوهية كل شيء من المخلوقات» مثبتا لالوهية 
زت العالمين رب الأرض والسموات » وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله »> وعلى 
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مفارقة ما سواهء فيكون مفرقًا فى علمه وقصده فى شهادته » وإرادته فى معرفته ومحبته 
بين الخالق والمخلوق» بحيث يكون عالماً باللّه ‏ تعالى ‏ ذاكراً له عارفا به» وهو مع ذلك 
عالم بمباينته لخلقه؛ وانفراده عنهمء وتوحده دونهمء ويكون محا للّه» معظما له عابداً 
لهء راجيا له خخائفاً منه ٠‏ هوالياً فيه » معادياً فيه » مستعيناً بهء» متوكلاً عليه» ممتنعاً عن 
عبادة غيره » والتوكل عليه . والاستعانة به » والخوف منه » والرجاء له ٠‏ والموالاة فيه» 
والمعاداة فيه » والطاعة لأمره . وأمثال ذلك » مما هو من خصائص إلهية الله - سبحانه 
وتعالى . 

وإقراره بألوهية الله - تعالى ‏ دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته» وهو أنه رب كل 
شيء ومليكه . وخالقهء ومدبره» فحينئذ يكون موحدا لله. 

ويبين ذلك أن أفضل الذكر : لا إله إلا اللّهء كما رواه الترمذي وابن أبي / الدنياء 
وغيرهما مرفوعاً إلى النبي بيه أنه قال: « أفضل الذكر: لا إله إلا اللّهء وأفضل الدعاء: 
الحمد لله٠(ء‏ وفى الموطأ ‏ وغيره ‏ عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبى كليلد قال : 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قديرة(7) , 

ومن زعم أن هذا ذكر العامة» وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد» وذكر خاصة 
الخاصة»› هو الاسم المضمرء ٠‏ فهم ضالون غالطون. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: 
قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون4 [الأنعام: »2]91١‏ من أبين غلط هؤلاء » فإن الاسم 
هومذكور, في الآمن واب E‏ ووو فل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ 
نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم 
فل الله [الأنعام : ]4١‏ آي :الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسىء فالاسم مبتدأء 
وخبره قد دل عليه الاستفهام ١‏ كما في نظائر ذلك تقول: من جارهء فيقول زيد. 

وأما الاسم المفردء مظهرء أو مضمراًء فليس بكلام تام » ولا جملة مفيدة» ولا 
يتعلق به إيمان » ولا كفر ء ولا أمر . ولا نهي . ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ١‏ 
ولا شرع ذلك رسول الله مله » ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة » ولا حالا نافعًا » 
وإما يعطيه تصوراً مطلقاً . لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات ٠‏ فإن لم يقترن به من معرفة 
)١(‏ الترمذي في الدعرات (۳۳۸۳) وقال: ه حديث غريب». والنائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة :)٠١531/(‏ 

وابن ماجه في الآدب .)78٠-(‏ كلهم عن جابر بن عبد الله . 


(۲) مالك في الموطأ في القرآن 5١4/١‏ ( ۴۲ ) والترمذي في الدعوات (086) وقال: « حديث غريب من هذا 
الوجه » 2 
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القلب وحاله ما يفيد بنفسه / وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما 
يقيد بنفه» لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. 

وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحادء وأنواع من الاتحادء 
a‏ ا 

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. حال 
لا يقتدى فيها بصاحبهاء فإن فى ذلك من الغلط ما لا خفاء به. إذ لو مات العبد فى هذه 
الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواهء إذ الأعمال بالنيات» وقد ثبت أن النبى بي أمر 
بتلقين الميت لا إله إلا اللّهء وقال: « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة»(21 ولو 
كان ما ذكره محذوراً لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها مونّا غير محمودء بل 
كان یلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. 

والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنةء وأدخل فى البدعة وأقرب إلى إضلال 
الشيطان» فإن من قال:يا هو يا هوء أو:هو هو .ونحو ذلك لم يكن الضمير عائداً إلا إلى 
ما يصوره قلبه» والقلب قد يهتدي وقد يضلء وقد صنف صاحب «الفصوص» كتايأ سماه 
کتاب «الهو» وزعم بعضهم أن قوله: #وما يعلم تأويله إلا الله # [آل عمران : ۷] > معناه : 
وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو «الهو».وقيل:هذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل 
/ العقلاء على أنه من أبين الباطل» فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاءء حتى قلت مرة لبعض 
من قال شيئًا من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت: «وما يعلم تأويل هو؟ منفصلة . 

ثم كثيراً ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل : «اللّه» بقوله : #قل الله ثم 
ذرهم» ويظنٍ أن الله أمر نبيه بأن يقول: الاسم المفردء وهذا غلط باتفاق أهل العلم» فإن 
قوله : طقل الله معناه: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به »وسى» وهو جواب لقوله: 
#قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ نورا وهدى للثاس تجعلُونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثير ا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله 4 [الأنعام : ١٩۹]ء‏ أي : الله الذي أنزل 
الكتاب الذي ي جاء به موسى. رد بذلك قول من قال : ما أنزل الله على بشر من شيءء 
فقال: ا من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ» ثم قال : (قل الله أنزله ءام ثم ذرهم»هؤلاء 
المكذبين في خوضهم يلعبون» . 

وما يبين ما تقدم: ما ذكره سيبويه وغيره بن إزد لاحر انه الحرت sh CS‏ 
كان كلاما » لا يحكون به ما كان قولا ء فالقول لا يحكى به إلا كلام تام » أو جملة 


.)١١١١( وأبو داود في الجنائز‎ )٠١9/7( البخاري معلقا في الفتح‎ )١( 
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اسمية أو فعلية؛ ولهذا يكرون أن إذا جاءت بعد القول ٠‏ فالقول لا يحكى به اسمء والله 
- تعالى - لا يأمر أحدأ بذكر اسم مفردء ولا شرع للمسلمين اسما مفرداً مجرداء والاسم 
المجرد لا يفيد الإيمان / باتفاق أهل الإسلام» ولا يؤمر به في شيء من العبادات» ولا في 

ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول: «أشهد 
أن محمداً رسول اللّه» بالنصب فقال: ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم فأين الخبر عنه الذي يتم 
به الكلام؟ 


وما في القرآن من قوله: «واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا» [المزمل:8]» وقوله : 
سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى: ١]ء‏ وقوله : #قد أفلح من تزكئ . وذكر اسم ربه فملّى» 
[الأعلى :٤٠ء‏ ١٠]ء‏ وقوله: #فسبّح باسم ربّك العظيم 4 [الواقعة:47]»: ونحو ذلك لا 
يقتضي ذكره مفرداً »بل في السنن أنه لما نزل قوله: «فسبح باسم ربك العظيم 4 
[الواقعة:147. قال : «اجعلوها في ركوعكم » ولا نزل قوله : «سبّح اسم ربك الأعلى» 
قال: «اجعلوها في سجودكم٤).‏ فشرع لهم أن يقولوا في الركوع: سبحان ربي العظيمء 
وفي السجود سبحان ربي الأعلى > وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي 
العظيم» وفي سجوده : «سبحان ربي الأعلى؛ (") وهذا هو معنى قوله :«اجعلوها في 
ركوعكم؛ و«سجودكم؛ باتفاق المسلمين. 

فتبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه» ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيدء كما في 
الصحيح عنه يللا أنه قال: « أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من القرآن -: سبحان 
/اللّهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر“") ٠‏ وفي الصحيح عنه ولي أنه قال: 
«كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقياتان فى الميزانء حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
ويحمدهء سبحان الله العظيم»(4؟) ٠.وفي‏ الصحيحين عنه يي أنه قال: «من قال في يومه 
مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك ٠‏ وله الحمد » وهو على كل شىء 
قدير » كتب الله له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ٠‏ ولم يات أحد بافضل مما جاء 
به » إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه . ومن قال في يومه مائة مرة : سبحان 


. وضعفه الالبانى‎ ٠ )۸۸۷( أبو داود في الصلاة (854) وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ )١( 

. وضعفه الالبانى‎ ٠ )۸۸۸( أبو داود في الصلاة ( ۰ ۸۷) وابن ماجه ف إقامة الصلاة‎ )١( 

(۳) البخاري معلقا في الفتح )03737/1١(‏ وك في الآداب )۱١/۲۱۳۷(‏ عن سمرة بن جندب. 
(4) البخاري في الايمان والنذور (11۸1۲) . 
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الله وبحمده سبحان الله العظيم. حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر» »)١(‏ وفي 
الموطأ وغيره عن النبى َة أنه قال: « أفضل ما قلته آنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله 
رحد لذ فريك له ۵ لاف :وله د وهو ع کک قدير»(5). ول شان أن قا 
وغيره عنه َة أنه قال: «أفضل الذكر لا إله إلا اللّه» وأفضل الدعاء الحمد للّه٠١.‏ 

ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء. 

وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » 
[الأنعام:١1171]‏ »وقوله : «فكلوا مما أمسكن عليْكم واذكروا اسْم الله عليْه» [المائدة: £ ]» إغا 
هو قوله : بسم الله. وهذا جملة تامة إما اسمية »على أظهر / قولي النحاة» أو فعلية 
والتقدير ذبحي باسم الله أو أذبح باسم الله وكذلك قول القارئ : (بسم الله 0 
الرحيم4 فتقديره : قراءتي بسم الله » أو أقرأ بسم الله. 

ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله » أو ابتدأت بسم اللّه. والأول 
أحسن؛ لأن الفعل كله مفعول بسم الله » ليس مجرد ابتدائه » كما أظهر المضمر في 
قوله: ‏ اقرأ باسم ربّك الذي خلق » [العلق:١]:‏ وفي قوله : « بسم الله مجراها 
ومرساها» [هود:١4].‏ وفي قول النبي َة : «من كان ذبح قبل الصلاة فليذيح مكانها 
أخرى. ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم اللهء“. ومن هذا الباب قول النبي بيد في 
الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة: «سم اللّهء وكل بيمينك» وكل مما يليك:(5) 
فالمراد أن 0 بسم الله . - ليس المراد أن يذكر الاسم مجرداً. وكذلك قوله في الحديث 
الصحيح لعدي بن حاتم: ٠‏ إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل»"٠‏ » وكذلك 
قوله ي :إذا دخل 1 منزله فذكر اسم الله عند دخوله» وعند خروجه . وعند 
طعامه. قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء*") وأمثال ذلك كثير. 


)١‏ البخاري في بده الخلق (۳۲۹۳)ء ومسلم في الذكر والدعاء (۲۸/۲۹۹۱)ء كلاهما عن أبي هريرة. 

(؟. ۳) سبق تخريجهما ص ۱۳۳ . 

(4) البخاري في الاضاحي (2)0677 وملم في الاضاحي 0١/1١970(‏ 7). وابن ماجه في الاضاحي (5195): 
عن جاب البجلي . 

() البخاري في الاطعمة )٥۳۷١(‏ . وملم في الأشربة ( .4)٠١4 ء٠١8/ 5١515‏ وأبو داود في الاطعمة 
.مء“ والترمذي في الأطعمة (/1861): ولك ماجه في الاطعمة (/9151) . 

.)١ البخاري في الذبائح (541/5) ولم في الصيد والذبائح (۱/۱۹۲۹ء‎ )١( 

(۷) ملم في الأشربة /۲١٠۱۸(‏ ١١٠)ء‏ وأبو داود في الأطعمة )۳۷٠١(‏ وابن ماجه في الدعاء (/1ا784)) وأحمد 

۴۳ كلهم عن جابر. 
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وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم »وحجهم وأعيادهم من ذكر الله 
تعالى إنما هو بالحملة التامة. كقول المؤذن: اللّه أكبرء اللّه / أكبرء أشهد أن لا إله إلا 
اللهء أشهد أن محمداً رسول الل وقول المصلي : الله أكبر ٠‏ سبحان ربي العظيمء 
سبحان ربي الأعلى» سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمدء التحيات للّهء وقول الملبي : 
لبيك اللّهم لبيك وأمثال ذلك » فجميع ما شرعه الله من الذكر إغا هو كلام تام» لا اسم 
مفرد لا مظهر ولا مضمر ٠.‏ وهذا هو الذي يسمى فى اللغة كلمة » كقوله: «كلمتان 
خفيفتان: على اللسانء ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن » سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم“(') ٠‏ وقوله «أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : آلا کل شيء 
ماخلا الله باطل6(") .ومنه قوله تعالى: «كبرت كلمة تخرج من أفواههم ¢ الآية 
[الكهف: 0]. وقوله: «وتمت كلمت ربك صدقًا وعدلاً € [الأنعام : ١٠١]ء‏ وأمثال ذلك عا 
استعمل فيه لفظ الكلمة في الكتاب والسنة »بل وسائر كلام العرب فإنما يراد به الجملة 
التامةء كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم ٠‏ فيقولون: هذا حرف غريب.أي : لفظ 
الاسم غريب. 

وقسم سيبويه الكلام إلى اسم ٠‏ وفعل؛ وحرف جاء لمعنى » ليس باسم وفعل» وكل 
من هذه الأقسام يسمى حرفاء لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» 
وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماءء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرهاء 
كما قال النبي َة : «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف/ عشر حسنات: أما أني لا أقول: 
لالم » حرف» ولكن ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف7) .وقد سال الخليل أصحابه 
عن النطلق بحرف الزاي من زيد فقالوا : زاي ٠‏ فقال: جنتم بالاسمء وإنما الحرف «ز». 


ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى فى اللغة بالحرف يسمى كلمةء وأن لفظ 
الحرف يخص لا جاء لمعنى» ابسن اياضم ولا ل > كحروف الجر ونحوها ء. وأما ألفاظ 


حروف الهجاء فيعبر ثارة با لحرف عن نه نفس الحرف من اللفظ › وتارة باسم ذلك الحرف» ولا . 


غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب». ومنهم من يجعل لفظ 
الكلمة في اللغة لفظا مشتركاً بين الاسم مثلا وبين الجملة» ولا يعرف فيي صريح اللغة من 
لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. 


. ۱۳١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) البخاري في الآدب (711417) ومسلم في الشعر (5/75185. ۴). 

(۳) الترمذي في فضائل القرآن (۲۹۱۰) وقال:«حسن صحيح غريب من هذا الوجه» والدارمي في فضائل القرآن 
۲ بلفظ قريب من هذا. 


1Y 


1۰ /Y 
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والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه ‏ هو ذكره بجملة تامة وهو المسمى 
بالكلام» والواحد منه بالكلمة» وهو الذي ينفع القلوب» ويحصل به الثواب والأجرء 
والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيتهء وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد الساميةء 
وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل له. فضلا عن أن يكون من ذكر 
الخاصة والعارفين ٠‏ بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات 
أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد » وأهل الاتحاد » كما قد بسط الكلام عليه في غير 
هذا الموضع 

/ وجماع الدين أصلان: آلا نعبد إلا اللّهء ولا نعبده إلا بما شع لا نعبده بالبدع, 
كما قال تعالى: «فمن كان ع لقاء ربه فَلَْعْمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا4 
[الكهف: ١١٠١‏ ]» وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا اللّهء وشهادة أن محمداً 
رسول الله . ففي الأولى: ألا نعبد إلا إياه» وفي الثانية: أن محمد هو رسوله المبلغ عنهء 
لاد بقلت ارال ابر وقد بين لنا ما نعبد اللّه به» ونهانا عن محدثات الأمورء 
وأخبر أنها ضلالةء فل ای «بلئ من أسلم وجهه لله وهو محسن فَلَهِ أجره عند ربّه ولا 
خف على وام ا [البقرة:١١١].‏ 

كما أنا مأمورون ألا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على اللّهء ولا نرغب إلا إلى الله 
ولا نستعين إلا باللّه» وألا تكون عبادتنا إلا لله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول 
ونطيعه اونتأسى به فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه» والدين ما شرعهء قال تعالى: 
اوا هي زوا ما اناعم الله ووسوله نوقالوا عسنا الله ر ا الله من فطل و رموه إ0 إلى الله 
راغبون) [النوية :]. فجعل الإيتاء لله والرسولء كما قال: وما آتاكم الرسول فخذره 
وما نهاكم عنه فانتهرا» [الحشر :۷]ء وجعل التوكل على الله وحده بقوله: «وقالوا حسبنا 
الله) ولم يقل ورسوله» كما قال في الآية الى > : «الذين قال لهم الثاس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونم ۾ الوكيل» [آل عمران:۱۷۳]» ومثله 
قوله : يا أيها النبي حبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ‏ [الأنفال: 75]. أي: / حسبك 
وحسب المؤمنين كما قال: اليس الله بكاف عبده 4 [الزمر ل 

ثم قال: «سيؤتينا الله من فضله ورسوله» »فجعل الإيتاء للّه والرسول ٠‏ وقدم ذكر 
الفضلء لان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله وال وله الفضل على 
رسوله وعلى المؤمنين» وقال: «إنا إلى الله راغبون» ة فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في 
قوله : « فإذا فرعت فانصب . وإلى رك فارغب4 [الشرح :لاء ۸[ وقال النبي بني لابن 


1۳۸ 


عباس : 9إذا سألت فاسأل اللّه» وإذا استعنت فاستعن بالله») . والقرآن يدل على مثل 
هذا في غير موضع . 

فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل الطاعة والمحبة للّه ورسولهء كما في قول 
نوح ‏ عليه السلام -: : «أن اعبدوا الله واثقوه وأطيعون» [نوح:7”7]» وقوله: «ومن يطع الله 
ورسوله ويخش الله ويتقه فأوليك هم الفائزون» [النور: 507]» وأمثال ذلك. 

فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه؛ والطاعة لهم فأضل الشيطان 
النصارى > وأشباههم فأشركوا باللّه وعصوا الرسولء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من 
دون الله والمسيح ابن عريمء فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم» مع 
معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم› وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط 
المستقيمء الذين عرفوا الحق واتبعوه» / فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين» 
قأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم» 'وأحبوه ورجوه 
وخافوه» وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه» وأطاعوا رسله وعزروهم 
ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم. واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم . 

وذلك هو دين الإسلام الذي بعث اللّه به الاولين والآخرين من الرسلء وهو الدين 
الذي لا يقبل الله من أحد دينئا إلا إياه» وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. 

فنسأل اللّه العظيم أن يثبتنا عليه » ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين. 

والحمد لله وحدف وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


١١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


۳۹ 


1۰/۳ 


١٠١ /V 


١ /VTA 


/ سكل شيخ الإسلام ابن تيمية . . فس اللّه روحه -عن قول النبي له : 
« ذعوة أخي ذي النون : ك لأ إِلْه إل أنت سبحانك إني كنت من الالمين)[الانبياء : ۸۷]. ما دعا 
بها مكروب إلا فرج الله كربته»(") ما معنى هذه الدعوة؟ ولم كانت كاشفة للكرب؟ وهل 
لها شروط باطنة عند النطق بلفظها؟ وكيف مطابقة اعتقاد القلب لمعناها. حتى يوجب كشف 
ضزه؟ وما مناسبة ذكره: # إني كنت من الظالمين4, مع أن التوحيد يوجب كشف الضر؟ 


.وهل يكفيه اعترافهء أم لابد من التوبة والعزم ة في المستقبل؟ وما هو السر في أن كشف الضر 


وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الخلق والتعلق بهم؟ وما الحيلة فى انصراف القلب عن 
الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم بالكليق وتعلقه باللّه ‏ تعالى ‏ ورجائه وانصرافه إليه 
بالكلية» وما السبب المعين على ذلك ؟ 
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فاجاب : 

الحمد لله رب العالمين» لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين :دعاء العبادة» 
/ ودعاء المسألة. 

قال اللّه تعالى : «فلا تدع مع الله إنها آخر فتكون من المعذّبين) [الشعراء :۳ ) وقال 
تعالى : «ومن يدع مع الله لها آخر لا برهان لَه به انما حسابه عند ربّه إل لا يقلح الكافروت) 
[المؤمنون:٠1١١]»‏ وقال تعالى : ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هر [القصص : 848]» 
وقال: «وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عله لبدا)» [ا لجن :۱۹]ء وقال: «إن 
يدعون من دونه إلا إنانًا وإن يُدعون إلا شيطانا مريدا» [النساء:1177]» وقال تعالى : لَه دعوة 
احق والذين يدعون من دونه لا يستَحِيبُون لَهُم بشيء إلأ كباسط كَفَيّه إلى اْماء ليلغ فاه وما هو 
ببالغه» [الرعد: »]١4‏ وقال تعالى: «والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلأ باحق ولا يزئون» [الفرقان:18]» وقال فى آخر السورة : قل ما يعباً بكم ربّي نولا 
دعاؤ كم [الفرقان:۷۷] . ۰ 

قيل: لولا دعاؤكم إياه. وقيل :لولا دعاؤه إياكم . فإن المصدر يضاف إلى الفاعل 
تارة» وإلى المفعول تارة» ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى ؛ لأنه لابد له من فاعل؛ فلهنا 


)١(‏ الترمذي فى الدعوات (٠١٠۴)ء‏ والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة (591 :)٠١ 497 .٠١‏ والحاكم 
0١‏ وسكت عنه هو والذهبى. 


كان هذا أقوى القولين أي: ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونهء وتسألونه: « فقد 
كذبتم فسوف يكون لزاما) [الفرقان : ۷۷] أي: عذاب لازم للمكذيين. 
ولفظ الصلاة في اللغة : أصله الدعاء » وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء» 
/ وقد فسر قوله تعالى : «اذعوني أستجب لكم» [غافر : »]7١‏ بالوجهين» قيل: اعبدوني 
وامتثلوا أمري أستجب لكم . كما قال تعالى : #ويستجيب الّذين آمنوا وعملوا الصّالحخات4 
[الشورى:1؟] أي : يستجيب لهم» وهو معروف فى اللغة» يقال: استجابه واستجاب له 


كما قال الشاعر: 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
وقيل: سلوني أعطكم . 


وفي الصحيحين عن النبي اة أنه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فاستجيب له» من يسألني فاعطيه» من 
يستغفرني فأغفر له فذكر أولا لفظ الدعات كم ذكر السؤال والامكنمان: واا سائل 
كما أن السائل داع» لكن ذكر السائل؛ لدفع الشر بعد السائل الطالب للخيرء وذكرهما 
جميعاأ بعد ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهماء فهو من باب عطف الخاص على العام . 

قال تعالى: وإذا سألك عبادي عتى فإِنَى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» 
[البقرة:85١].‏ ش اللا ش ۰ ش 

وکل سائل راغب راهب» فهو عابد للمسؤول» وکل عابد له / فهو أيضاً راغب 
وراهب» يرجو رحمته ويخاف عذابه» فكل عايد سائل» وکل سائل عابد. فأحد الاسمين 
يتناول الآخر عند تجرده عنهء ولكن إذا جمع بينهما : فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب 
المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب» ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر » 
وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال. 

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو أيضًا ‏ راج خائف راغب راهب: 
يرغب في د مراده » ويرهب من فواته . قال تعالى: <إنهم کانوا يسارعون في 


وم ممه 


الخيرات ويدعوننا رغبا ورهب * [الأنبياء :40 ] » وقال تعالى: # تتجافئ جنوبهم عن 
)١(‏ البخاري في التهجد )١١46(‏ ومسلم في صلاة المسافرين /۷١۸(‏ 1۹۸) كلاهما عن أبي هريرة. 


١١ 


1. /۹ 


|i. 
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1. EY 


المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا» [السجدة 2]١7:‏ ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء 
عبادة أو دعاء مسألة - من الرغب والرهب.». من الخنوف والطمع . 

وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة فهذا قد 
يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه اللّهء فيقصدون التلذذ بالنظر إليهء وإن لم يكن هناك 
مخلوق يتلذذون به» وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب» ويخافون حرمانه» فلم يخلوا 
عن الخوف والرجاء. لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبهم. 

ومن قال من هؤلاء : لم أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفأ من نارك / فهو يظن أن 
الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات؛ والنار اسم لا لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات» وهنا 
قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنةء بل كل ما أعده الله لأوليائه» فهو من الجنة 
والنظر إليه هو من الجئة؛ ولهذا كان أفضل الخلق يسال الله الجنةء 1 
ولا سأل بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال: إني أسأل الله الحنةء وأعوذ بالله من 
النارء أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال: «حولها ندندن»(') , 

وقد أنكر على من قال هذا الكلام ‏ يعني : أسألك لذة النظر إلى وجهك - فريق من 
أهل الكلام . ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليه » راك 8 نعم الا مخلوق . فغلط هؤلاء 
فى معنى الجنة كما غلط أولئك . لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب » وهؤلاء أنكروا 
ذلك. 

وأما التالم بالنار »فهو أمر ضروري »> ومن قال : لو أدخلني النار لكنت راضياً 3 فهو 
طائفة مثل سمنون(") الذي قال : 

وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني 

فابتلى بعر البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول: دعر N‏ 
قال تعالى: < ولقد كسم تمنون الموت من قبل أن تلقو ه فقد رأيثموة وأنتم تنظرون ) [آل 
عمران: .]۱٤۳‏ 


/ وبعض من تكلم في علل المقامات» جعل الحب والرضا والخوف والرجاء» من 


للف ابر دار د في الصلاة (اقلل 7/97), وابن ماجه فى إقامة الصلاة )۹١٠١(‏ وفى الزوائد :3 إسناده صحيح ٠‏ 
ورجاله قات وأحمد ٤۷٤/۳‏ . 

(۲) هو ابو الحسن سونون بن حمزة الخواص ٠‏ صوفي ناسك من الشعراء» سكن بغداد » ومات قبل الجتيد منة 
4ه [حلية الأولياء ۰ تاريخ بغداد 4/ .]۲۳٤‏ 
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مقامات العامة بناء على مشاهدة القدرء وأن من شهد القدر فشهد توحيد الأفعال حتى فلى 
من لم يكن» وبقى من لم يزلء يخرج عن هذه الأمور. وهذا كلام مستدرك حقيقة 
وشرعاً. 

أما الحقيقة » فإن الحى لا يتصور ألا يكون حساسًا محياً لما يلائمه» مبغضا لما ينافره » 
ومن قال إن الحى يستوى عنده جميع المقدورات ¢ فهو أحد رجلين ¢ إما أنه لا يتصور ها 
يقول يل هو جاهل > وإما أنه مكابر معاند» ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال عقله - 
سواء سمى اصطلاماء أو محوا» أو فناءعء» أو غشیا أو ضعفا ‏ فهذا لم يسقط إحساس 
تقه بالكلية» بل له إحساس با يلاثمه وما ينافره» وإن سقط إحساسه ببعضص الأشياء» فإنه 
لم يسقط يجميعها. 

فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمعء والفناءء فلا يشهد فرقا 
قإنه غالط » بل لابد من الفرق. فإنه أمر ضروري . 

لكن إذا خرج عن الفرق الشرعي بقى في الفرق الطبيعي » فيبقى متبعا لهواه لا مطيعا 
لمولاه. 

/ ولهذا لما وقعت هذه المسألةءبين الجنيد وأصحابه ذكر لهم الفرق الثانى» وهو: أن 
يفرق بين المأمور والمحظور ٠‏ وبين ما يحبه الله وما يكرهه » مع شهوده للقدر الجامع» 
فيشهد الفرق في القدر الجامع . ومن لم يفرق بين المأمور والمحظور ٠‏ خرج عن دين 
الإسلام . 

وهؤلاء الذين يتكلمون في ا جمع لا يخر جون عن الفرق الشرعي بالكلية» وإن 
خرجوا عنه كانوا كفاراً من شر الكفارء وهم الذين يخرجون إلى التسوية بين الرسل 
وغيرهم. ثم يخرجون إلى القول بوحدة الوجودء فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق. ولكن 
ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا الإلحادء بل يفرقون من وجه دون وجه فيطيعون الله 
ورسوله تارةء ويعصون اللّه ورسوله تارةء كالعصاة من أهل القبلة. وهذه الأمور مبسوطة 
في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن لفظ الدعوة والدعاءء يتناول هذا وهذا » قال الله تعالى -: «إوآخرٌ 
دعواهم أن الْحمد لله رب العالمين» [يونس: .]٠١‏ وفى الحديث: « أفضل الذكر لا إله إلا 
الله . وأفضل الدعاء الحمد لله » رواه ابن ماجه وابن أبى الدنيا(١».‏ وقال النبى يليل فى 
الحديث الذي رواه الترمذي وغيره : « دعوة أخى ذي النون : ا لأ إله إل أنت سبّحانك 


)١(‏ ابن ماجه في الادب )78٠0(‏ وابن أبي الدنيا في الشكر(7١٠)‏ كلاهما عن جابر. 


1١537 


٠١ /54+ 


٠١/4: 


٠١/6 


إني كنت من الظّالمين »© [الأنيياء :۸۷]» ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته»()» سماها 
دعوة ٠‏ لأنها تتضمن نوعى الدعاء . فقوله لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإلهية . 
/ وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعى الدعاءء فإن الإله هو المستحق؛ لأن يدعي دعاء عبادة» 
ودعاء مسألةء وهو الله لا إله إلا و 

وقوله : «إِنْي كنت من الظّالمِينَ» اعتراف بالذنب » وهو يتضمن طلب المغفرة » فإن 
الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة يسأل بصيغة الخبرء إما بوصف حاله» وإما 
بوصف حال المسؤول» وإما بوصف الحالين . كقول نوح - عليه السلام : رب إنِي أعوذ 
بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلأ تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين» [هود:۷٤]ء‏ فهذا 
ليس صيغة طلب » وإنما هو إخبار عن الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر. 

ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة» وكذلك قول آدم ‏ عليه السلام : «ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) [الاعراف :۲۳]ء هو من هذا الباب. 
ومن ذلك قول موسى - عليه السلام : «رب إِنْي لما أنزلت إلي من خير فقير» 
[القصص: 5 ؟] .فإن هذا وصف لاله بأنه فقير إلى ما أنزل اللّه إليه من الخيرء وهو 
متضمن لسؤال الله إنزال الخير إليه . 

وقد روى الترمذي. وغيره عن النبى مهه أنه قال: «من شغله قراءة القرآن عن ذكري 
رشان اف افمل ا أف الجائلق زود اوقا ديف 0 > وروا 
عاللكة مق اللريوة 7 نانم ذم هلد ذكرى عن ا اغف اندز جا اع 
السائلين»» وأظن البيهقي رواه مرفوعا بهذا اللفظ(2 . ١‏ ۰ 

وقد سثل سفيان بن عيينة عن قوله:« أفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحدء 
لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير»(؟2 فذكر هذا الحديث وأنشد 
ول اة بن ان الصلت مدع ابن جرعان: ١‏ 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك أن شيمتك الحباء 


إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الشاء 


(۱) سبق تخريجه ص ١4٠0‏ . 

(۲) الترمذي في فضائل القرآن (2)7977 ولفظ الترمذي: «من شغله القرآن وذكرى عن مسالتي ....» وهو عن 
أبي سعيد ٠‏ وضعفه الالبانى . 

(7) البيهقي في الشعب »)٥۷٤(‏ ط: الكتب العلمية. 

() الترمذي في الدعرات (7080) وقال: «غريب من هذا الوجه»؛ والبيهقي في شعب الإيمان(5/: 4). 
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قال : فهذا مخلوق يخاطب مخلوقا » فكيف بالخالق تعالى. 

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى - عليه السلام -: «اللّهم لك الحمدء وإليك 
متكىء وأنت المستعانء وبك المستغاث». وعليك التكلان») فهذا خبر يتضمن السؤال. 

ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام: «أني مسي الضرٌ وأنت أرحم الراحمين» 
: لأنبياء : [AT‏ فو صف نفسه» ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره» 
وهي صيغة خبر تضمنت السؤال. و هذا من باب حسن الأدب في السؤال والدعاءء فقول 
نقائل لمن يعظمه» ويرغب إليه: أنا جائع ۰ أنا / مريض ٠»‏ حسن أدب في السؤال. وإن 
كان فى قوله: أطعمنى » وداونى» ونحو ذلك مما هو بصيغة العللبء» طلب جازم من 
لمؤول. فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لؤال الحال» 
وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة العللب. 

وهذه الصيغة ‏ صيغة الطلب والاستدعاء ‏ إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب» أو ممن 
يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك ٠»‏ فإنها تقال على وجه الأمر: إما لما في ذلاك من 
حاجة الطالب» وإما لما فيه من نفع المطلوب» فأءا إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني 
من كل وجهء فإنها سؤال محض بتذلل» وافتقارء وإظهار الحال. 

ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال» وهو أبلغ من جهة العلم والبيان. 

وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة ؛ فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني» 
لأن الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده 2 فيطليه ويسأله ¢ فهو سؤال بالمطابقة والقصد 
الأول. وتصريح به باللفظ ء وإن لم يكن فيه وصف لال السائل والمسؤول > فإن تضمن 
وصف حالهما كان أكمل من النوعين ٠‏ فإنه يتضمن الخبر والعلم المقتضى للسؤال 
والإجابة» ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس السؤال» فيتضمن السؤال والمقتضى له 
والإجابة / كقول النبي َة لأبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ لما قال له علمني 
دعاء ادعو به في صلاتي » فقال: «قل: اللّهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأ » ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفرلي مغفرة من عندك. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». أخرجاه 
فى الصحيحين(5) . 

فهذا فيه وصف العبد حال نفسه المقتضى حاجته إلى المغفرة» وفيه وصف ربه الذي 


. وقال: «رواه الطبراني في الاوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم؟.‎ 187/٠١ ذكره الهيثمي في مجمم الزوائد‎ )١( 
.)4/4/15706( ومسلم في الذكر والدعاء‎ .)۸۳٤( البخاري في الاذان‎ )۲( 


١ 


٠١ 


٠١/1 


١٠١ /YEAR 


٠١/6 


يوجب» أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره » وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه » وفيه 
بيان المقتضى للإجابة» وهو وصف الرب با مغفرةء والرحمة؛ فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب. 

وكثير من الادعية يتضمن بعض ذلك» كقول موسى - عليه السلام -+ « أنت ولا 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين4 [الإعراف ]٠٠١:‏ »فهذا طلب ووصف للمولى ى 
يقتضي الإجابة. وقوله: «رب إني ظلمُت نفسي فاغفر لي) [القتصص: ١١]ء2‏ فيه وصف 
حال النفس والطلبء وقوله: «إني لما أنزلت إلي من خير فقير» [القصص : 2174 فيه 
الوصف المتضمن للسؤال بالحال » فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة. 

يبقى أن يقال: فصاحب الحوت ومن أشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر 
دون صيغة الطلب؟ 

/ فيقال: لان المقام مقام اعتراف» بأن ما أصابني من الشر كان بذنبي» فأصل الشر هو 
الذنب. والمقصود دفع الضرء والاستغفار جاء بالقصد الثاني» فلم يذكر صيغة طلب كشف 
الضر لاستشعاره أنه مسيء ظالم» وهو الذي أدخل الضر على نفسه» فناسب حاله أن يذكر 
ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه» ولم يذكر صيغة طلب المغفرة؛ لأنه مقصود للعبد 
المكروب بالقصد الثاني. بخلاف كشف الكرب» فإنه مقصود له في حال وجوهه بالقصد 
الأول» إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه من زوال الضرر الحاصل من الحال قبل 
طلبهاء زوال ما تخاف وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد الثاني» والمقصود الأول في 
هذا المقام هو المغفرة وطلب كشف الضرء فهذا مقدم في قصده وإرادتهء وأبلغ ما ينال به 
رفع سببهء فجاء بما يحصل مقصوده. 

وهذا يتبين بالكلام على قوله: سبحانك 4 فإن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب 
وتنزيهه» والمقام يقتضى تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب» يقول : أنت مقدس ومنزه 
عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسيء > قال تعالى: وما 
ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4 [النحل :۱۱۸]ء وقال تعالى : وما ظلمناهم ولكن ظلمو: 
أنفسهم4[هود ١:‏ ١٠]ء‏ وقال: 3 وما ظلمناهم ولكن کانوا هم الظالمين 4 [الزخحرف: ١۷]ء‏ 
وقال آدم ‏ عليه السلام _ : « ربا ظلمنا أنفسنا 4 [الأعراف خرف 

/ وكذلك قال النبي وهل في الحديث الصحيح الذي في ملم في دعاء الاستفتاح : 
«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ربى وأنا عبدك » ظلمت نفسى واعترفت بذنبى. 
فاغفرلي ذنوبي جميعاً »فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 4١١‏ وفي صحيح البخاري : 


)١(‏ مسلم في صلاة المسافرين ١ /۷۷١(‏ ۰ )ع ن علي ب بن أبي طالب 


1٤“ 


«ميد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا 
عى عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» 
بوء بذنبي فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من 
يومه دحل الجنةء ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الحنةه( . 

فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله وإحسانه» فإنه لا يظلم الناس شيئَاء فلا يعاقب أحداً 
إلا بذنبه» وهو يحسن إليهم› فكل نقمة منه عدل. وكل نعمة منه فضل . 

فقوله : لأ إله إلا أنت» فيه إثبات انفراده بالإلهية ٠»‏ والإلهية تتضمن كمال علمه 
وقدرته ورحمته وحكمتهء ففيها إثبات إحسانه إلى العبادء فإن الإله هو المألوهء والمألوه هو 
لذي يستحق أن يعبد» وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 
يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوعء والعبادة تتضمن غاية الحب 
بغاية الذل. 

/ وقوله : #سبحانك4 يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم. وغيره من النقائص» فإن 
التسبيح» وإن كان يقال: يتضمن نفي النقانتص» وقد روى في حديث مرسل من مراسيل 
موسى بن طلحة عن النبي ية في قول العبد : سبحان الله : «إنها براءة الله من السوء»"). 
فالنفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوتاء وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه ٠‏ ونفي السوء 
والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكمالهء وللّه الأسماء الحسنى. 

وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفى السوء والنقص عنه يتضمن إثبات محاسنه 
وكمالهء كقوله تعالى : «الله لا إله إل هو الحي القِيوم لا تأخذه سنة ولا نوم > [البقرة: 7868]. 
فنفي أخذ السنة والنوم له يتضمن كمال حياته وقيوميته ٠‏ وقوله: «وما مسا من لوب » 
[ ق :۳۸] » يتضمن كمال قدرته» ونحو ذلك . فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء ٠»‏ ونفى 
النقص عنه يتضمن تعظيمه . ففي قوله : $ سبحانك » تبرثته من الظلم » وإثبات العظمة 
الموجبة له براءته من الظلم ٠‏ فإن الظالم إنما يظلم ؛ لحاجته إلى الظلم أو لجهلهء والله 
غني عن كل شيء » عليم بكل شيء » وهو غني بنفسه ء وکل ما سواه فقير إليه» وهذا 
كمال العظمة . 


)١(‏ البخاري في الدعوات (773757) عن شداد بن أوس. 
(۲) أورد ١‏ الهيثمو في المجمع ٠‏ حديئًا قريبا منه بلفظ :* تنزيه له من كل سوء. . ٩.‏ » وقال: «رواه الطبرانى فى 
الأوسط وفيه أبو شية إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف » وهو عن أبي هريرة وليس عن موسى بن طلحة . 


١٠١6 


١/6١ 


1۰/5۲ 


وأيضًا - ففي هذا الدعاء التهليل» والتسبيح فقوله: «لأ إله إلأ أنت) تهليل. وقوله: 
«سبحانك» تسبيح . وقد ثبت في الصحيح عن / النبي بي أنه قال: ١‏ أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع » وهن من القرآنء سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر»( . 

والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له . والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له» وفي 
الصحيح عن النبي ويد أنه سئل» أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى اللّه لملائكته: 
سبحان الله وبحمده»") » وفي الصحيحين عن النبي َء أنه قال: «كلمتان خفيفتان على 
اللسانء ثقيلتان في الميزانء حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سيحان الله 
العظيم؟7")؛ وفي القرآن «فسبّح بحمد ربك4[الحجر: 948]» وقالت الملائكة: «ونحن نسَح 
بحمدك4 [البقرة: 70 . 

وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميدء والأخرى بالتعظيمء فإنا قد ذكرنا أن 
التسبيح فيه نفي السوء والنقائتص. المتضمن إثبات المحاسن والكمال. والحمد إنما يكون على 
المحاسن » وقرن بين الحمد والتعظيم. كما قرن بين الجلال والإكرام؛ إذ ليس كل معظہ 
محبوبأ محمودأء ولا كل محبوب محموداً معظماء وقد تقدم أن العبادة تتضمن كمال الحب 
المتضمن معنى الحمد» وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم» ففي العبادة حبه وحمله 
على المحاسن» وفيها الذل له الناشئ: عن عظمته وكبريائه . ففيها إجلاله وإكرامه. وهو 
سبحانه ‏ المستحق للجلال والإكرام» فهو مستحق غاية الإجلال وغاية الإكرام. 

/ ومن الناس من يحسب أن « الجلال » هو الصفات السلبية » وه الإكزام » الصقات 
الثبوتية ٠‏ كما ذكر ذلك الرازي ونحوه . والتحقيق أن كليهما صفات ثبوتية ٠‏ وإثبات 
الكمال عتار فى ن کی دی وی او وهو ما يستحق أن يحب وما يستحق 
أن يعظم » كقوله  :‏ إن الله هو الغني الحميد ‏ [ لقمان : 55 ] » وقول سليمان - عليه 
السلام -: 8 فإن ري غني كريم € [ النمل ٠٠:‏ ] » وكذلك قوله : « له الملك وله الحمد ¢ 
[ التغابن : ٠ ] ١‏ فإن كثيراً ممن يكون له الملك والغنى لا يكون محموداً بل مذموما » إذ 
الحمد يتضمن الإخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة ٠‏ فيتضمن إخباراً بمحاسن المحبوب 


محبة له. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7786 . 


(۲) ملم في الذكر والدعاء /۲۷۳١(‏ 44) . والترمذي في الدعرات (2)7041 كلاهما عن أبي ذر. 


(۳) سبق تخريجه ص 178 . 


1۸ 


وكثير ممن له نصيب من الحمد والمحية يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة 
ء لغنى والملك. فالأول يهاب ويخاف ولا يحب. وهذا يحب ويحمد»ء ولا يهاب ولا 
يخاف» والكمال اجتماع الوصفين؛ كما ورد في الأثر: « إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة» 
وفي نعت النبي َة : كان من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه(). 


فقرن التسبيح بالتحميد » وقرن التهليل بالتكبير» كما في كلمات الأذان. ثم إن كل 
واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفردء فإن التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم» ويتضمن 
,ثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الإلهية» فإن الإلهية تتضمن كونه محبوباء بل تتضمن 
نه لا يستحق كمال الحب إلا هو. والحمد هو الإخبار عن المحمود بالصفات التى يستحق أن 
يحب. فالإلهية / تتضمن كمال الحمد؛ ولهذا كان الحمد لله مفتاح الخطاب» وكل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. وسبحان الله فيها إثبات عظمته كما قدمناه؛ ولهذا 
قال : إفسبّح باسم ربّك العظيم» [الواقعة:47]» وقد قال النبي به : «اجعلوها في 
ركوعكم» رواه أهل الستن"ء وقال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود 
فاجتهدوا فيه بالدعاء» فقمن أن يستجاب لكم» رواه مسلم". فجعل التعظيم في الركوع 
أخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم . 

ففي قوله: «سبحان الله وبحمده» إثبات تنزيهه وتعظيمه وإلهيته وحمده. وأما قوله: 
دلا إله إلا الله واللّه أكبر“ ففي لا إله إلا الله إثبات محامده فإنها كلها داخلة في إثبات 
إلهيته »وفى قوله:« الله أكبر؛ إثبات عظمتهء فإن الكبرياء تتضمن العظمة» ولكن الكبرياء 
د 

ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة فى الصلاة والأذان بقول: ١‏ الله أكبر»» فإن ذلك 
أكمل من قول:اللّه أعظمء كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «يقول الله 
تعالى: الكبرياء ردائى والعظمة إزاري › فمن نازعنى واحداً منهما عذبته؛(؟») » فجعل 
العظمة كالإزار» والكبرياء كالرداء » ومعلوم أن الزذاء اشر > فلما كان التكبير أبلغ من 
التعظيم صرح بلفظه > وتضمن ذلك التعظيم ٠‏ وفي قوله : سبحان الله » صرح فيها 


. الترمذي فى المناقب (07778. وقال : «حديث حسن غريب» ليس إسناده بمتصل » عن على بن أبى طالب‎ )١( 
. ۱۳١ سبق تخريجه ص‎ )۲( 

(۳) ملم في الصلاة ( /٤۷٩‏ ۲۰۷) عن ابن عباس. 

.)175/5750( ملم في البر والصلة‎ )٤( 


1۰ /Yor 


٠‏ بالتنزيه من السوء المتضمن للتعظيم» فصار كل من الكلمتين / متضمنا معنى الكلمتين 


1. /Too 


الأخريين إذا أفردتاء وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها. 

وهذا كما أن كل اسم من أسماء اللهء فإنه يستلزم معنى الآخرء فإنه يدل على 
الذات. والذات تستلزم معنى الاسم الآخرء لكن هذا باللزوم» وأما دلالة كل اسم على 
خاصيته وعلى الذات بمجموعهما فبالمطابقة » ودلالتها على أحدهما بالتضمن . 

فقول الداعى : للا َه إلا أنت سبحانك) [الأنبياء: ۸۷] يتضمن معنى الكلمات الأربع 
اللاتي هن أفضل الكلام بعد القرآن. وهذه الكلمات تتضمن معاني أسماء الله الحسنىء 
وصفاته العاياء ففيها كمال المدح . 

وقوله : «إني كنت من الظالمين» فيه اعتراف بحقيقة حالهء وليس لاأحد من العباد آن 
النبي نة أنه قال: ١لا‏ ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متى»'). وقال: «من 
قال :آنا خير من يونس بن متى فقد كذب2'2 فمن ظن أنه خير من يونس» بحيث يعلم أنه 
ليس عليه أن يعترف بظلم نفسه فهو كاذب؛ ولهذا كان سادات الخلائق»: لا يفضلون أنفسهم 


/ قصل 

وأما قول السائل: لم كانت موجبة لكشف الضر؟ فذلك لأن الضر لا يكشفه إلا 
الله. كما قال تعالى: «وإن يسك الله بضر فلا كاشف لَه إل هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله» [يونس:1١٠]»‏ والذنوب سبب للضرء والاستغفار يزيل أسبابه. كما قال تعالى: 
«وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يُستَغْفرُونَ» [الأنفال :۳۳]» فأخير 
أنه سبحانه لا يعذب مستغفراً. وفي الحديث : :من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجا » ومن كل ضيق مخرجا » ورزقه من حيث لا يحتسب(2» وقال تعالى: «وما 
أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» [الشورى: ٠‏ *]. 

فقوله : « إني كنت من الظالمينَ ) اعتراف بالذنب وهو استغفارء فإن هذا الاعتراف 
متضمن طلب المغفرة. 
(1) البخاري في الأنبياء (۳۳۹۵) ومسلم في الفضائل (133/550/3). 


(۲) البخاري في التفير (1704) والترمذي في الفير )۳۲٠١(‏ وقال: #حسن صحيح؟ . 
(۳) أحمد ۲٤۸/۱‏ وابن ماجه فى الادب (7819) » وضعفه الالبانى. 


١-3 


وقوله :8 لأ إله إل أنت 4 تحقيق لتوحيد الإلهية > فإن الخير لا موجب له إلا مشيئة 


غلّهء فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكنء والمعوق له / من العبد هو ذنوبه» وما كان ٠١/5901‏ 


خارجاً عن قدرة العبدء فهو من اللّهء وإن كانت أفعال العباد بقدر اللّه تعالى» لكن اللّه 
جعل فعل المأمور وترك المحظور سببأ للنجاة» والسعادة فشهادة التوحيد تفتح باب الخيرء 
والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر. 

ولهذا ينبغى للعبد ألا يعلق رجاءه إلا باللّه. ولا يخاف من الله أن يظلمهء فإن اللّه لا 
يظلم الناس شیئاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون» بل يخاف أن يجزيه بذنوبه» وهذا معنى ما 
روى عن على رضي الله عنه ‏ أنه قال :لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنيه . 

وفي الحديث المرفوع إلى النبي وُقة : أنه دخل على مريض فقال: «كيف تجدك ؟» 
فقال: أرجو الله وأخحاف ذنوبى» فقال: «ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن» إلا 
أعطاه الله ما يرجوء رنه نما يخاف636, ١ ١‏ 

فالرجاء ينبغى أن يتعلق باللّه . ولا يتعلق بمخلوق» ولا بقوة العبد» ولا عمله؛ فإن 
تعليق الرجاء بغير الله إشراك » وإن كان اللّه قد جعل لها أسباباء فالسبب لا يستقل 
بنفسهء بل لابد له من معاونء ولابد أن يمنع المعارض المعوق لهء وهو لا يحصل» 
إلا بمشيئة الله - تعالى. 

/ ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون 
أسباباً نقص في العقل. ٠‏ والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع؛ ولهذا قال الله 
تعالى : ©« فإذا فرغت فانصب . وإلئ ربك فارغب» [الشرح :۷ 6]ء فأمر بأن تكون الرغبة 
إليه وحده » وقال : «إوعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين» [المائدة : 77]» فالقلب لا يتوكل إلا 
على من يرجوهء فمن رجا قوتهء أو عمله. أو علمهء أو حاله» أو صديقهء أو قرابته» أو 
شيخهء أو ملكهء أو ماله» غير ناظر إلى اللّه كان فيه نوع توكل على ذلك السبب» وما 
رجا انه مكلوقا او ترك عليه لاا اب م فإنه مشرك : «ومن يشرك بالله فَكأئمَا خْرٌ 

من السماء فَتَخَطفه الطيْرٌ أو تهوي به الريح في مكان سحيق» [الحج (r:‏ »وكذلك المشرك 

يخاف المخلوقين» وير جوهم» اول له رع كما قال تعالى : $ منلقي في لوب الذين 
كفروا الرععب بما أشركوا بالله م 3 ينزل به ملطانا 4 [ آل عمران :لاولا]. 


)١(‏ الترمذي في الجنائز (۹۸۳) وقال:* حن غريب؟ وابن ماجه فى الزهد (8771) والبيهقى فى شعب الإيمان 


٠ 2) (‏ كلهم عن أنس. 


٠١ /ov 


1۰ ۸ 


٠١8 


ش والخالص من الشرك يحصل له الأمنء كما قال تعالى : «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهه 
بظلم أولنك لهم الأمن وهم مهتدون 4 [الانعام : 47]» وقد فسر النبي َة الظلم هنا بالشرك. 

ففي الصحيح عن ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي 227 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي ما : «إنما هذا الشرك» ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح : ۾ إن الشرك لظلم عظيم > ؟ ۴ [لقمان:7١]‏ » / وقال تعالى: «ومن الئاس من 
ينخذ من دون الله أندادا يُحبُونهُم كحب الله والذين آمنوا سد حبًا لله ولو يرى الدين ظَلموا إذ 
يرون العذاب أن القَوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب . إذ تبر الذين انوا من الذين الْبعوا 
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين انوا لو أن لنا كرة فتتبراً منهم كما تبرءوا مث 
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليّهم وما هم بخارجين من الثار [البقرة : 117_110[ 
وقال تعالی: قل اذعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا . 
أولتك الذين يدعون يعون إلى رنهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رحمتة ويخافون عذابه إن 
عذاب ربك كان محذورا » [الإسراء: 57» ۷٥]؛‏ ولهذا يذكر الله الأسباب» ويأمر بان لا 
يعتهلد عليهاء ولا يرجى إلا الله » قال تعالى - لما أنزل الملائكة - : وما جعله الله إلا بشرئ 
لكم ولتطمئن فلویگم به وما النْصر إلأ من عند الله العزيز الحكيم 4 [آل عمران:55١]ء‏ 
وقال : « إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون 4 [آل عمران: 1]. 

وقد قدمنا أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

وكلاهما لا يصلح إلا للهء فمن جعل مع الله إلها آخر قعد مذمومًا مخذولاء 
والراجي سائل طالب فلا يصلح أن يرجو إلا اللهء ولايسال / غيره؟ ولهذا قال النبي مي 
في الحديث الصحيح: « ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذهء وما لا 
فلا تتبعه نفسك22) . فالمشرف الذي يستشرف بقلبه» والسائل الذي يسأل بلسانه» وفي 
الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: أصابتنا فاقة فجشت رسول الله 
يله لأسأله فوجدته يخطب الناس وهو يقول:" أيها الناس» والله مهما يكن عندنار من خير 
فلن ندخره عنكم» وإنه من يسن يخئه الله ومن يستعفف يعفه الله وءن يتصبر يصبره 
اللّهدء وما أعطى أحد عطاء خيرأ وأوسع من الصبر»("). 

والاستغناء ألا يرجو بقلبه أحداً فيستشرف إليهء والاستعفاف ألا يسال بلسانه أحداً؛ 
ولهذا لما سئل أحمد بن حنبل عن التوكلء فقال: قطع الاستشراف إلى الخلق» أي: لا 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۲۰ . 
(۲) البخاري في الأحكام (1/177 174) ومسلم في الزكاة (48 )11١ ١١٠١ /٠١‏ . 
(۳) البخارى فى الرقاق ( )7141١‏ وملم فى الزكاة ( ٠١٤١ / ١١87‏ ) . 
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يكون فى قلبك أن أحدأً يأتيك بشىءء فقيل له: فما الحجة فى ذلك ؟ فقال : قول الخليل 
لا قال له جبرائيل : هل لك من حاجة؟ فقال: « أما إليك فلا 21(6. 

فهذا وما يشبهه مما يبين أن العبد فى طلب ما ينفعه» ودفع ما يضره» لا يوجه قلبه إلا 
إلى الله؛ فلهذا قال المكروب: 8 لأ إله إلا أنت 4» ومثل هذا ما في الصحيحين عن ابن 
عباس» أن النبي بل كان يقول : عند الكرب :١لا‏ إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا 
الله رب العرش العظيمء / لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم؟"٠‏ . فإن هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيد» وتأله العبد ربهء وتعلق رجائه به وحده 
لا شريك لهء وهي لفظ خبر يتضمن الطلب. 

والناس» وإن كانوا يقولون بالسنتهم: لا إله إلا اللهء فقول العبد لها مخلصا من قلبه 
له حقيقة آحری» وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله . قال تعالى: « أرأیت(۳) من 
اتخ إلهه هواه أفانت تكون عله وكيلا . أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إل 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا» [الفرقان: 047 ٤٤]ء‏ فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه عفقد 
اتخذ إلهه هوام أي : جعل معبوده هو ما يهواهء وهذا حال المشركين الذين يعبد أحدهم ما 
يستححنهء فهم يتخذون أندادأ من دون الله يحبونهم كحب الله؛ ولهذا قال الخليل: #لا 
أحب الآفلين) [الأنعام :73] . 

فإن قومه لم يكونوا منكرين ن للصانع» ولكن كان أحدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعا 
له كالشمس والقمر والكواكبء والخليل بين أن الآفل يغيب عن عابده »و تحجبه عنه 
الحواجب. فلا یری عابده ولا يسمع كلامه. ولا يعلم حاله». ولا ينفعه» ولا يضره بسبب 
ولا غيرهء فاي وجه لعبادة من يأفل؟! 

وكلما حقق العبد الإخلاص في قول: لا إله إلا الله جرع من قله / تأله ما يهراهءٍ 
وتصرت عد النامي والذنوث» كما قال تعالى: «كذلك لنصرف عنه السُوء والفحشاء إِنْهُ من 
عبادنا المخلصين4 [يوسف ٤:‏ ۲]» فلعل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله 
المخلصين. وهؤلاء هم الذين قال افيهم : : $ إن عبادي نيس لك عليهم سلطان» [الحجر : ›»]٤۲‏ 
وقال الشيطان: «إفبعزتك لأغوينهم أجمعين . إل عبادك منهم المخلصين» [ص :1^« “467]ء 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يد أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبهء 
حرمه الله على النار»47) . 
)١(‏ الطبري في التفسير )۴٤/۱۷(‏ وابن كثير في تفسیره .)٥۷۲ /٤(‏ 
(؟) البخاري في الدعوات (585145) ومسلم في الذكر والدعاء (۲۷۳۰/ 4175). 


قف فى المطبوعة ل أفرايت 14 والصواب ما البتناء . 
(4) البخاري في العلم (178). 
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فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النارء فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا الله لم 
يحقق إخلاصها المحرم له على النارء بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما 
أدخله النارء والشرك في هذه الامة أخفى من دبيب النمل؛ ولهذا كان العبد مأموراً في كل 
صلاة أن يقول: « إياك نعبد وإياك نستعين4 [الفاتحة : ]٠‏ . والشيطان يأمر بالشرك والنفس 
تطيعه فى ذلك. فلا تزال النفس تلتفت إلى غير اللّهِ؛ إما خوفاً منهء وإما رجاء لهء فلا 
يزال العبد مفتقراً إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي 
عاصم وغيره عن النبي يِه أنه قال: «يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني 
بلا إله إلا الله والاستغفارء فلما رأيت ذلك بشت فيهم الأهواء» فهم يذنبون ولا 
يستغفرون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صن 

/ فصاحب الهوى الذي اتبع مواد بتر اهدي بن ن اللّهء له نصيب عن اتخذ إلهه هواف 
فصار فيه شرك منعه من الاستغفارء وأما من حقق التوحيد والاستخفار» فلابد أن يرفع عنه 
الشر ؛ فلهذا قال ذو النون : للا إله إلا 5 مبحانك إنِْي كنت من الظالمين» [الأنبياء : /41] . 


ولهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع› كقوله تعالی: ‏ فاعلم أنه لا 
إنني لكم منه نذير وبشير . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إِليْهه [هود: ۲ء ]ء وقوله: «وإلى 
O OT‏ إلى قوله : «ويا قوم استغفروا ربكم 


ثم توبوا إليه4 [هود: 65٠‏ - 2107 وقوله: «فاستقيموا إا يه واستغفروه» [فصلت:١].‏ 

وخاتمة المجلس : «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك “۳ إن كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه» وإن كان مجلس لغو كانت كفارة لهء 
وقد روى أيضاً أنها تقال فى آخر الوضوء بعد أن يقال ٠:‏ أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. الهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين ٤»‏ . 


)١(‏ ابن أبي عاصم في النة (۷) وابو يعلي في مسنده .)175/١(‏ وذكره الهيشمي في المجمع ۰| ۰ وقال :۶ ف 
عثمان بن ٠طر‏ وهو ضعيف١.‏ 

(۲) فى المطبوعة :« إنك46. والصواب ما أتثبتناء. 

)۳( الترمذي في الدعوات (۳۳) وقال:« حسن غریب صحیح؟؛ وأبو داود في الادب (486190- 1864). وأحم 
YY‏ 

)٤(‏ التر مذي فى الطهارة )٠١(‏ والنائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة (4 .)14٠‏ وقال: « هذا خطأ والصواب 
موقوف». وقال الهيثمي في المجمع /١‏ 544: «رواه الطبراني في الأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح». 
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وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار » فإن صدره الشهادتان / اللتان هما أصلا ٠١/۲٣۴‏ 


الدين وجماعهء فإن جميع الدين داخل فى الشهادتين؛ إذ مضمونهما ألا نعيد إلا اللّهء» وأن 
نطيع رسولهء والدين كله داخل فى هذا فى عبادة الله بطاعة اللَهء وطاعة رسوله» وکل ما 
يجب أو يستحب داخل فى طاعة الله ورسوله. 

وقد روى أنه يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك78١2‏ وهذا كفارة المجلس. فقد شرع في آخر المجلس وفي آخر الوضوء » 


وكذلك كان النبي يلق يختم الصلاةء كما في الحديث الصحيح أنه كان يقول في آخر ِ 


صلاته : «اللهم اغفر لي ما قدمت. وما أخرتء وما أسررتء وما أعلنت» وما أنت أعلم 
به منىء أنت المقدم. وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت25(8 وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحيد؛ 
لأن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة » وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو 
التوحيد ٠‏ بخلاف ما لم يقصد في هذا فإن تقديم التوحيد أفضل . 

فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال 
وطلب. وإن كان المنضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص» بسبب وبأشياء 
أخرء كما أن الصلاة أفضل من القراءةء والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء » والذكر 
أفضل من الدعاء الذي هو سؤال » ومع هذا فالمفضول له أمكنةء وأزمنة» / وأحوال 
يكون فيها أفضل من الفاضل . لكن أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيده 
وإخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول لا إله إلا الله . 

فإن المسلمين وإن اشتركوا فى الإقرار بها » > فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلاً لا 
نقدر أن نضبعله ٠‏ حتى إن كثيرا منهم يظنون أن التوحيد المفروض : هو الإقرار والتصديق 
بأن الله خالق كل شيء وربه » ولا بميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية » الذي أقر به 
مكركو الغرب ٠‏ وبين توحيد الإلهية + الذي دعام إلله رسول الله 396 »ولا ييجمعون بين 
التو حيد القولي والعملي . 

فإن المشركين ما كانوا يقولون : إن العالم خلقه اثنانء ولا أن مع الله ربأ ينفرد دونه 
بخلق شيء ٠‏ بل كانوا كما قال الله عنهم : « ولكن سألتهم مَن خلق السّموات والأرض 
ليقولن الله * [ لقمان : 55 ] » وقال تعالى  :‏ وما يؤمن أكثرهم بالله إلأ وهم مُشركون» 
[يوسف ١ ٠:‏ ١]ء‏ وقال تعالى  :‏ قُل لمن الأرض ومن فيها إن كم تعلمُون . سيقولُون لله قل 
أفلا تذكرون . قل من رب السموات الع ورب العش العظيم . سيَقولُون لله قل أفلا تقون 


. ۱٥٤ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)5١ 1 وملم في صلاة المافرين (9/1ا/‎ )١١50( البخاري في التهجد‎ )5( 
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قل من بيده مکوت كل شيء وهو جير ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون . سيقولون لله قل فأب 
تسحرون) [المؤمنون :84 - .[A4‏ 

وكانوا مع إقرارهم بان الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة / أخرى» يجعلونهم 
شفعاء لهم إليه» ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» ويحبونهم كحب الله. 

والإشراك في الحب والعبادة والدعاء والسؤال» غير الإشراكٍ في الاعتقاد والإقرار . 
كما قال تعالى: «ومن الثاس من تخد من دون الله أندادا يحبُونهم كح الله والذين آمُوا اد 
حبًا لله [البقرة:١٠٠]ء‏ فمن أحب مخلوقاً كما يحب الخالق فهو مشرك به» قد اتخذ من 
دون الله أندادآً يحبهم كحب الله. وإن كان مقراً بأن الله خالقه . 

ولهذا فرق الله ورسوله بين من احب مخلوقاً لله وبين من أحب مخلوفا مع الله 
فالأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غيرف 
لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين» أحبهم لأجله» وكذلك لا علم أن الله 
يحب فعل المأمور وترك المحظور أحب ذلك» فكان حبه لما يحبه تابعا لمحبة اللّه» وفرعاً عليه 
وداخلاً فيه . 

بخلاف من أحب مع الله فجعله ندا للّه يرجوه ويخافهء أو يطيعه من غير أن يعلم أن 
طاعته طاعة لله ويتكلة تشفيعا اله من عير .أن بعلم أن اللا ا له أن يشقع فيد قال 
تعالى : « ويعيدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله > 
[يونس : 8١]ء.‏ / وقال تعالى: ط اندو أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمُسيح ابن 
مریم وما أ أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لأ إله إلأ هو مبحانه عمًا يش ركون» [التوبة: ]7”١‏ » وقد 
قال عدي بن حاتم للنبي ية : ما عبدوهم. قال: «أحلوا لهم الحرام فاطاعرهم؛ وحرموٍ 
عليهم الحلال فأطاعوهم » فكانت تلك عبادتهم إياهم»(1) . قال تعالى : وام م شركاء 
شرعوا لهم من الین ما لم أن به الله 4 [الشورى :] ءوقال تعالى: ووم يعض الظالم 
على يديه يقول يا تي تحت مع الول سيلا . يا ويلت ليسي لم أَتُخد فلانا خليلا . لقد 
أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيْطان للإنسان خذولاً 4 [الفرقان:/ا؟ ۔ 79]. 

فالرسول وجبت طاعته ؛ لانه من يطع الرسول فقد أطاع الله» فالحلال ما حللهء 
والحرام ما حرمه ٠‏ والدين ما شرعه » ومن سوى الرسول من العلماء ٠‏ والمشايخ: 
والأمراء » والملوك إنما تجب طاعتهمء إذا كانت طاعتهم طاعة للّه» وهم إذا أمر الله 
() الترمذي في التفسير )١-40(‏ وقال : « حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب ء وغطيف 


ابن أعين ليس بمعروف في الحديث؟. 
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ورسوله بطاعتهم» فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول» قال تعالى: يا أيها اْذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [النساء .]٠۹:‏ 

فلم يقل: وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولى الأمر منكم» بل جعل طاعة أولي الاأمر 
داخلة في طاعة الرسول» وطاعة الرسول طاعة للهء وأعاد الفعل في طاعة الرسول» دون 
طاعة أولي الاأمرء فإنه من يطع الرسول / فقد أطاع الله» فليس لأحد إذا أمره الرسول 
بأمر أن ينظر هل أمر الله به آم لا » بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية اللّهء 
فليس كل من أطاعهم مطيعًا للّهء بل لابد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية للهء 
وينظر هل أمر اللّه به أم لاء سواء كان أولى الأمر من العلماء أو الأمراء» ويدخل في هذا 
تقليد العلماء وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك؛وبهذا يكون الدين كله للّهءقال 
تعالى : «وقاتلوهم حتئ لا تكون فتن ويكون الدين كله لله 4 [ الأنفال : ۳۹ ] » وقال النبي 
ية لما قيل له: يا رسول اللّه» الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حمية» ويقاتل رياء » فاي 
ذلك في سبيل اللّه؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله(١2.‏ 

ثم إن كثيراً من الناس يحب خليفة أو عالماً أو شيخًا أو أميراً »فيجعله ندأ لله وإن 
كان قد يقول : إنه يحبه لله . 


فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر بهء وينهى عنه» وإن خالف أمر 
الله ورسوله > فقد جعله ندأ . وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح ٠‏ ويدعوه 
ويستغيث به ٠‏ ويوالي أولياءه » ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر به » وينهى 
عله » ويحلله ويحرمه » ويقيمه مقام الله ورسوله > فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه 
في قوله تعالى: + ومن الثاس من يتَخذٌ من دون الله أندادا يحبُونهم كحب الله والذين نرا 
أشد حبا لله 4 [البقرة: 156]. 

/ فالتوحيد والإشراك يكون في أقوال القلب. ويكون في أعمال القلب؛ ولهذا قال 
الجنيد : التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب . أراد بذلك التوحيد الذي هو التصديق» 
فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصلهء وإذا أفرد لفظ التوحيدء فهو يتضمن قول القلب وعمله» 
والتوكل من تام التوحيد. 

وهذا كلفظ الإيمان فإنه إذا أفرد دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة » وقيل: الإيمان 
قول وعمل»ء أي: قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارج» ومنه قول النبي َي في 
الحديث المتفق عليه: « الإيمان بضع وستون شعبة ٠»‏ أعلاها قول لا إله إلا الله ٠‏ وأدناها 


)۱( البخاري في العلم )١7(‏ وملم في الإمارة (4 1۹۰/ 0186-0 .)٠١١‏ 
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إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان26» ومنه قوله تعالى: 9إنْما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله تم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولنك هم 
الصادقرن > [الحجرات :6 وقوله: «إنما المُؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت لوبهم وإذا 
تليت عليهم آياقه زادتهم مانا وعلئ رهم يتوكلون . الذين يقيمون الصّلاة وممًا رزقناهم ينفقون . 
أؤلتك هم المؤْمنون حقًا 4 [الانفال : 4-1] وقوله: «إنُما الْمُؤْممُون الذين آمنوا باللّه ورسوله وإذا 
كانوا معه علئ أمر جامع لم يذهبوا حى يستأذنوه) [النور: 15]. 

والإيمان المطلق يدخل فيه الإسلام كما في الصحيحين عن النبي كفا أنه قال لوفد عبد 
القيس ٠:‏ آمركم بالإيمان باللّهء أتدرون ما الإيمان باللّه؟ شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدأً رسول اللهء / وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم»") ؛ ولهذ 
قال من قال من السلف: كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمنًا. 

وأما إذا قرنٍ لظ الإيمان بالعمل أو بالإسلامء فإنه يفرق بينهما كما في قوله 
تعالى : ظإن الذي ن آمنوا وعملوا الصالحات» [البينة :۷]ء وهو في القرآن كثيرء وكما في قول 
النبي ية في الحديث الصحيح - لما سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان ‏ فقال: 
«الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّهء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاةء وتصوم رمضانء. وتحج البيت». قال: فما الإيمان؟ قال :«أن تؤمن باللهء 
وملائکته» وكتبه » ورسله ٠‏ والبعث بعد الموت»› وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: فم 
الإحسان؟ قال: « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك“"). ففرق في هذ 
النص بين الإسلام والإيمان لما قرن بين الاسمين > وفي ذلك النص أدخل الإسلام في 
اللإعان لما أفرده بالذكر. 

وكذلك لفظ «العمل؛ فإن الإسلام المذكور هو هن العملء والعمل الظاهر هو موجب 
إيمان القلب ومقتضاهء فإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة» وإيمان القلب 
لابد فيه من تصديق القلب وانقياده» وإلا فلو صدق قليه بأن محمداً رسول اللّهء» وهو 
يبغضه ويحسده ويستكبر عن متابعته» لم يكن قد آمن قلبه. 

و«الإيمان» وإن تضمن التصديقء. فليس هو مرادفأ له فلا يقال / لكل مصدق بشيء: 
أنه مؤمن به. فلو قال: أنا أصدق بأن الواحد نصف الاثنينء وأن السماء فوقناء والأرض 
(1) البخاري في الإيمان (4) وملم في الإيمان (08/6) واللفظ لل 


(۲) البخاري في الإيمان )٥۳(‏ وملم فى الإيمان (۱۷/ .)۲٤‏ 
(۴) البخاري فى الإيمان (60) وملم في الإزيمان .)١/۸(‏ 
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تحتناء ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه» لم يقل لهذا: أنه مؤمن بذلك بل لا 
يستعمل إلا فيمن أخبر بشيء من الأمور الغائبة كقول إخوة يوسف: : وها أنت بمؤمن لنا» 
[يوسف: “١7‏ فإنهم أخبروه بما غاب عنه وهم يفرقون بين من آمن له وآمن به فالاول: 
يقال للمخبر ٠‏ والثاني: يقال للمخبر به كما قال إخوة وفك :« وما أنت بمؤمن لنا 4. 
وقال تعالى: فما آمن لمو سی إلا ريه من قومه» [يونس: 47]. 

وقال تعالى : #ومنهم الذين يۇذون النبي ؛ ويقولون هو أُذن قل أن خير لكُم يؤمن باللّه 
ويؤمن للمؤمنين» [التوبة:١1]‏ »فرق بين إيمانه باللّه وزيمانه للمؤمنين» لان المراد يصدق 
المؤمئين إذا أخبروهء وأما إيمانه باللّه فهو من باب الإقرار به. 

ومنه قوله - تعالى - عن فرعون وملئه: «أنؤمن لبشرين مثلنا» [المؤمنون:۷٤]ء‏ أي : 
نقر لهما ونصدقهما. ومنه قوله: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» [البقرة: 65/ا] ٠»‏ ومنه قوله تعالى: «فامن له 
لوط وقال إني مُهاجر إلى ربي) [العنكيوت :٠۲]ء‏ ومن المعني الآخر قوله تعالى:8 يؤمنون 
بالغيب > [البقرة: 7]» وقوله: « آمن الرسول بما أنزل إليه من به والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله 4 [البقرة: 140] » وقوله: «ولكن ابر من 
/آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين € [البقرة:۱۷۷]ء أي: أقر بذلك ومثل 
هذا في القرآن كثير. ٠‏ ش I‏ 

والمقصود هنا أن لفظ «الإيمان» إنما يستعمل في بعض الأخبارء وهو مأخوذ من 
الأمن» كما أن الإقرار مأخوذ من قرء فالمؤمن صاحب أمن» كما أن المقر صاحب إقرارء 
فلابد في ذلك من عمل القلب بموجب تصديقهء فإذا كان عالماً بأن محمداً رسول اللهء ولم 
يقترن بذلك حبه» وتعظيمه بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه» فإن هذا ليس 
بمؤمن به» بل كافر به. 

ومن هذا الباب: كفر إبليس» وفرعون. وأهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وغير هؤلاءء فإن إبليس لم يكذب خبراً ولا مخبراً بل استكبر عن أمر ربه. 
وفرعون وقومه قال الله فيهم : : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوًا» [النمل:٤١]ء‏ 
وقال له موسى : «إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر 4[الإسراء : 
۲) وقال تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفُونه كما يعرفون أَبنَاءهم» [البقرة:55١].‏ 

تجرد عم ال ی ا لم بعر ايه عل الق موحي عليه :الكل ج 
القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه ٠‏ بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم 
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٠٠ ۷۲‏ ينفعه الله بعلمهء وقد كان النبي مَل / يقول ٠:‏ الهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. 


١٠١ vr 


ونفس لا تشبع ۰ ودعاء للا يسمع› وقلب ا يخشع:(21. 


ولكن الجهمية ظنوا أن مجرد علم القلب وتصديقه هو الإان» وان من دل الشرع 
على أنه ليس بمؤمن. فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه» وهذا من أعظم الجهل شرعاً 
وعقلأء وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر؛ ولهذا أطلق وكيع بن الجراح وأحمد 
ابن حنبل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك. فإنه من المعلوم أن الإنان يكون عالا بالحق 
ويبغضه لغرض آخرء فليس كل من كان مستكبرأ عن الحق» يكون غيرعالم به» وحينئذ 
فالإيمان لابد فيه من تصديق القلب وعمله» وهذا معنى قول السلف : الإيمان قول وعمل. 
ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للإرادة» لزم وجود الافعال 
الظاهرة» فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعأء وإنما ينتفي 
وجود الفعل لعدم كمال القدرةء أو لعدم كمال الإرادة ٠‏ وإلا فمع كمالها يجب وجود 
الفعل الاختياري ٠‏ فإذا أقر القلب إقرارأ تاملك بان محمداً رسول الله وأحبه محبة تامة. 
امتنم مع ذلك ألا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك. لکن إن كان عاجزأ خرس 
ونحوه أو لخوف. ونحوه لم يكن قادرأ على النطق بهما. 
/ وأبو طالب وإن كان عالما بأن محمداً رسول الله »وهو محب لهء فلم تكن محبته 
له لمحبته للّهء بل كان يحبه؛ لأنه ابن أخيه فيحبه للقرابة» وإذا أحب ظهوره فلما يحصل 
له بذلك من الشرف والرئاسة ٠‏ فأصل محبوبه هو الرئاسة ؛ فلهتا ذا غرض غليه الشهادين 
عند الموت رأى أن بالإقرار بهما زوال دينه الذي يحبه ٠»‏ فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه 
فلم يقر بهما - فلو كان يحبه ؛ لأنه رسول الله كما كان يحبه أبو بكر الذي قال الله فيه : 
+ وسيجنبها الأتقى . الذي يؤتي ماله يتزكّئ . وما لأحد عنده من تعمة تجزئ . إل ابتغاء وجه 
ربه الأعلى . ولسوف يرضى 4 [الليل: ۱۷ - ٠ ] ۲١‏ وكما كان يحبه سائر المؤمئين به + 
كعمر وعثمان وعلى» وغيرهم لنطق بالشهادتين قطعا - فكان حبه حبأ مع الله لا حبا لله ؛ 
ولهذا لم يقبل الله ما فعله من نصر الرسول ومؤازرته ؛ لأنه لم يعمله لله ٠‏ والله لا 
يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه ٠‏ بخلاف الذي فعل » ما فعل ابتغاء وجه ربه 
الاعلى. 


)١(‏ مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۲۲/ ۷۳), والترمذي في الدعوات (5447) والنسائي في الاستعاذة (08674)) عن 
زيد بن أرقم » وأحمد 7/ ١76080‏ ۲۸۳ عن أنس. 


وهذا مما يحقق أن الإيمان. والتوحيد لابد فيهما من عمل القلب»كحب القلب» فلابد 
من إخلاص الدين لله» والدين لا يكون دينا إلا بعمل» فإن الدين يتضمن الطاعة والعيادة» 
وقد أنزل الله - عز وجل - سورتي الإخلاص: قل يا أيها الْكَافرون» طقل هو الله أحد» . 
إحداهما في توحید القول والعلم , والثانية في توحید العمل / والإرادة »> فقال فى 
الأول : «قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد4 02 
الإخلاص] فأمره أن يقول هذا التوحيد وقال في الثاني : ول يا أيها الْكَافرُون . لا أَعبّد ما 
تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدثم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم 
دينكم ولي دين » [ سورة الكافرون ] فأمره أن يقول ما يوجب البراءة من عبادة غير الله 
وإخلاص العبادة لله. 

والعبادة أصلها القصد والإرادة» والعبادة إذا أفردت دخل فيها التوكل ونحوه» وإذا 
قرنت بالتوكل صار ار كما ذكرناه في لفظ الإيمان» قال تعالى : وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعدون) [الذاريات:0]57 وقال تعالى  :‏ يا أيها الئاس اعبدوا ربكم» 
[البقرة: ١‏ 7]» فهذا ونحوه يدخل ف فيه فعل المأمورات وترك المحظورات» والتوكل من ذلك» 
وقد قال في موضع آخر: 9 إياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة : 0]» وقال: «فاعبده وتوكل 
عليه4 [هود: 7؟١].‏ 

ومثل هذا كثيراً ما يجيء ء في القرآن؛ تتنو رع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب 
الإفراد والاقتران» كلفظ المعروف والمنكر فإنه قد قال: كنم خير أمة أخرجت للناس تَأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 [ آل عمران: ۱۱۰ ]» وقال: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالْمعروف وينهون عن انكر [التوبة : »]۷١‏ وقال : « يأمرهم بالمعرروف 
وينهاهم عن / المنكر 4 [الأعراف : ١١٠]ء‏ فالمتكر يدخل فيه ما كرهه اللّهء كما يدخل فى 
لمعروف E‏ الله . ۰ 

وقد قال في موضع آخر: ظ إن الصّلاة تنهئ عن الْفَحْشَاء والمنكر) [العتكبوت:40]» 
فعطف المنكر على الفحشاء » ودخل في المنكر هنا البغي» وقال في موضع آخر: إن الله 
يام بالعدل والإحسان وإيثَاء ذي القربى وينهئ عن الفحشاء والمنكر وَالْبَغّي4 [النحل: 40]» 
فقرن بالمنكر الفحشاء والبغي. 


ومن هذا الباب لفظ الفقراء والمساكين» إذا آفرد أحدهما دخل فيه الآخرء وإذا قرن 


1١1١ 


٠١/0 


1۰/۷۵ 


۱۰/۷ 


١١ VV 


أحدهما بالآخر صار بينهما فرق» لكن هناك أحد الاسمين أعم من الآخرء وهنا بينهما 
عموم وخصوصء فمحبة الله وحده والتوكل عليه وحده» وخشية الله وحدهء ونحو هنا 
كل هذا يدخل في توحيد الله تعالى» قال تعالى فى المحبة : ومن الاس من خد من دون الله 
أنداذا يحبوتهم كحب الله والذين آمنوا شد حب للّه4 [البقرة: 118], وقال تعالى : (قل إن كان 


آباؤ كم وأبنا کم وإخوانكم وآزواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ة تخشون كسادها 


ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ؛ وجهاد في سبيله ربوا حت يَأتي | الله بأمره 4 
[التوبة »]٤:‏ وقال تعالى : ا ع ا م 
[النور «[oY:‏ ل الطاعه لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده» وقال تعالى: 
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالُوا حسبنا اله يتين الله من / فضلله ورسوله إا إلى الله 
راغبون» [التوبة : 604]» وقال تعالى : «فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب» [الشرح :¥ 
4] فجعل التحسب والرغبة إلى الله وحده. 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن قول القائل: لا إله إلا أنت4 فيه إفراد الإلهية لله وحده وذلك 
يتضمن التصديق لله قول وعملاء فالمشركون كانوا يقرون بأن الله رب كل شيءء لكن 
كانوا يجعلون معه آلهة أخرى» فلا يخصونه بالإلهية» وتخصيصه بالإلهية يوجب ألا يعبد 
إلا إيامء وألا يسأل غيره» كما في قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين) فإن الإنسان قد يقصد 
سؤال الله وحده والتوكل عليه لكن في أمور لا يحبها اللّه.بل يكرهها وينهى عنهاء فهذا 
وإن كان مخلصا له في سؤاله» والتوكل عليه؛ لکن ليس هو مخلصا فى عبادته وطاعته» 
وهذا حال كثير من أهل التوجهات الفاسدة أصحاب الكشوفات» والتصرفات المخالفة لامر 
الله ورسوله » 0 الأمور. 
نصيب من العاجلة ٠‏ وكانت عايتهم عاتة سيت » قال تعالى  :‏ وإذا سكم اضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إيَاه فنا نجاكم إلى لبر أعرضتم وكان الإنسان کفورا ¢ 
[الإسراء: 1۷]ء وقال تعالى: « وإذا مس الإنسان / الضْرٌ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمًا فلم 
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر صله 4 [يونس:17]. 

وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله» لكن لا يحققون التوكل عليه 
والاستعانة به» فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم» وعلى طاعتهم» لكنهم مخذولون فيما 
يقصدونهء إذ لم يحققوا الاستعانة باللّه والتوكل عليه» ولهذا يبتلى الواحد من هؤلاء 


11۲ 


بالضعف والجزع تارة» وبالإعجاب أخرى» فإن لم يحصل مراده من الخير كان لضعفهء 
وربا حصل له جزع» فإن حصل مراده نظر إلى نفسه وقوته فحصل له إعجاب». وقد يعجب 
بحاله فيظن حصول مراده فيخذلء قال تعالى: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كترتكم فلم تفن 
عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولَيثم مُدبرين © إلى قوله : 8 تم يوب الله من 
بعد ذلك على من يشاء واللّه غفُور رُحيم» [التوبة : 16-/77] . 

وكثيرأ ما يقرن الناس بين الرياء والعجب» ا اراك بالخلق» والعجب 
من باب الإشراك بالنفس» وهذا حال المستكبرء فالمرائى لا يحقق قوله: : ياك نبد 1 
والمعجب لا يحقق قوله: رد : < إياك نعبد 4 خرج عن 
الرياء» ومن حقق كولة: له إياك نستعين » خرج عن الإعجاب» وفي الحديث المعروف: 
«ثلاث مهلكات: شح مطاعء وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه»). 

/وشر من هؤلاء وهؤلاء من لا تكون عبادته للّه» ولا استعانته باللّه» بل يعبد غيره 
ويستعين غيره وهؤلاء المشركون من الوجهين. 

ومن هؤلاء من يكون شركه بالشياطين» كأصحاب الأحوال الشيطانية» فيفعلون ما 
تحبه الشياطين من الكذب والفجورء ويدعونه بأدعية تحبها الشياطين» ويعزمون بالعزائم التي 
تطيعها الشياطين» مما فيها إشراك باللّه كما قد بسط الكلام عليهم في مواضع أخرء وهؤلاء 
قد يحصل لهم من الخوارق ما يظن أنه من كرامات الأولياء . وإنما هو من أحوال السحرة 
والكهان؛ ولهذا يجب الفرق بين الأحوال الإيمانية القرآنية» والأحوال النفسانية» والأحوال 
الشيطانية . 

وأما القسم الرابع : فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم للّهء فلم يعبدوا إلا إياهء 
ولم يتوكلوا إلا عليه. 

وقول المكروب : لا إله إلأأنت4* قد يستحضر فى ذلك أحد النوعين دون الآخر فمن 
أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في النوعين » فإن المكروب همته منصرفة إلى دفع 
ضره وجلب نفعه » فقد يقول : لا إله إلا الله مستشعراً أنه لا يكشف الضر غيرك › ولا 
يأتي بالنعمة إلا أنت » فهذا مستحضر توحيد الربوبية » ومستحضر توحيد السؤال والطلب» 
والتوكل عليه » معرض عن توحيد الإلهية الذي يحبه الله ريه وار / به وهو الا 
يعبد إلا إياه » ولا يعبده إلا بطاعته » وطاعة رسوله » فمن استشعر هذا في قوم 
طلا إله إلا أنت4 كان عابداً للّه متوكلاً عليه وكان ممتثلاً قوله  :‏ فاعبده وتوكل عله 4 


)١(‏ الطبرانى فى الأوسط )٥٤١١(‏ وقال الهيثمي في المجمع ۹1/١‏ : فيه زائدة بن أبى الرقاد ٠‏ وزياد التميرى» 
وكلاهما مختلف فى الإحتجاج به » . 


1۳ 


1۰/۷۸ 


٠١ ۷۹ 


[هود:117] وقوله: عليْه توَكُلت وليه أنيب» [الشورى: ١٠]ء‏ وقوله : «واذكر اسْم 
ربك وتبتل إليه تبتيلا . َب الْمشرق والمغرب لا إله إلأ هو فاتّخده وكيلاً» [المزمل ٠۸:‏ 4]. 

ثم إن كان مطلوبه محرماً أثمء وإن قضيت حاجته» وإن كان طالباً مباحا لغير قصد 
الاستعانة به على طاعة الله وعبادته لم يكن آثماء ولا مثابا » وإن كان طالب ما يعينه على 
طاعة الله وعبادته لقصد الاستعانة به على ذلك» كان مثاباً ماجوراً. 

وهذا مما يفرق به بين العبد الرسول وخلفائهء وبين النبى الملكء فإن نبينا محمدًا 2م 
عير ين أن خرن نا ملكا اذ عدا واتار اق وکر ار فان العنذ 
الرسول هو الذي لا يفعل إلا ما أمر به » ففعله كله عبادة لله » فهو عبد محض منفذ أمر 
مرسله » كما ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال :* إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع 
أحدأ » وإنما آنا قاسم أضع حيث أمرت» )١(‏ . وهو لم يرد بقوله: « لا أعطي أحداً ولا 
أمنع» إفراد الله بذلك قدرأ وكونا » فإن جميع المخلوقين يشاركونه في هذاء فلا يعطي 
أحدأً ولا ينع إلا بقضاء الله وقدره » وإنما أراد إفراد الله بذلك شرعاً ودينا » أي لا أعطي 

۰ ۰ إلا من أمرت / بإعطائه » ولا أمنع إلا من أمرت بمنعه 8 فأنا مطيع لله في إعطائي ومنعى. 

فهو يقسم الصدقة والفيء والغنائم كما يقسم المواريث بين أهلها ؛ لان الله أمره بهذه 
القسمة. 

ولهذا كان المال حيث أضيف إلى الله ورسوله» فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة 
اللّه ورسولهء ليس المراد به أنه ملك للرسول» كما ظنه طائفة من الفقهاءء ولا المراد به 
كونه ملوكا لله خلقا وقدراً فإن جميع الأموال بهذه المثابة» وهذا كقوله: $ فل الأنفال لله 
والرسول4 [الأنفال: ]١‏ » وقوله : إواعلمرا ألما غنمكم مَن شيء فن لله خمسه وللرّسول» 
الآية [الأنفال :٠٤]ء‏ وقوله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجقتم عَلَيْهِ من خَيْلٍ ولا 
ركاب» إلى قوله  :‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل الْقُرئ فلله وللرسول ولذي القرئئ» الآية 
[الحشر :1 7] »فذكر في الفيء ما ذكر في الخمس. 

فظن طائفة من الفقهاء أن الإضافة إلى الرسول تق تقتضى أنه يملكه › كما يلك الناس 
أملاكهم . ثم قال بعضهم : : إن غنائم بدر كانت ملكا للرسول > وقال بعضهم : إن الفيء 
وأربعة أخماسه كان ملكأ للرسول » وقال بعضهم : إن الرسول إنما كان يستحق من 
الخمس خمسه » وقال بعض هؤلاء : وكذلك كان يستحق من خمس الفيء خمسه » وهذه 


)١(‏ البخاري في فرض الخمس (١١١۳)ء‏ عن أبي هريرة. 


١15 


الأقوال توجد في كلام طوائف من أصحاب الشافعي» وأحمد» وأبي حنيقة » وغيرهم» ٠‏ 


وهذا غلط من وجوه: 

/ منها: أن الرسول لم يكن يلك هذه الأموال كما يلك الناس أموالهمء ولا كما 
يتصرف الملوك في ملكهم» فإن هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا أموالهم في المباحات» فإما إن 
يكون مالكاً لهه فيصرفه في أغراضه الخاصةء وإما أن يكون ملكا لهء عمصرفه:فن مصلحة 
ملكه» وهذه حال النبي الملكء كداود وسليمان؛ قال تعالى: «فامئن أو مسك بغر حساب» 
[ص:۳۹]ء أي: أعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك » ونبينا كان عبد رسولا 
لا يعطي إلا من أمر بإعطائه » ولا يمنع إلا من أمر بمنعه» فلم يكن يصرف الأموال إلا في 
عبادة الله وطاعة له. 

ومنها: أن النبى لا يورث ولو كان ملكا ء فإن الانبياء لايورثونء فإذا كان ملوك 
الانبياء لم يكونوا ملاكاء كما يلك الناس أموالهمء فكيف يكون صفوة الرسل الذي هو 
عبد رسول مالكا. 

ومنها: أن النبى مَل كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة» ويصرف سائر المال فى 
طاعة الله لا يستفضله » وليست هذه حال اللاك بل الال الذي يتصرف فيه كله هو مال 
الله ورسوله» بمعنى أن الله أمر رسوله أن يصرف ذلك المال فى طاعته » فتجب طاعته فى 
قسمه» كما تجب طاعته في سائر ما يأمر بهء فإنه من يطع الرسول ققد أطاع اللّه» وهو في 
ذلك مبلغ عن اللهء / والأموال التي كان يقسمها النبي َة على وجهين: 

منها : ما تعين مستحقه ومصرفه كالمواريث. 

ومنها: ما يحتاج إلى اجتهاده ونظره ورآيه» فإن ما أمر اللّه به» منه ما هو محدود 
بالشرع» كالصلوات الخمسن» وطواف الأسبوع بالبيت» ومنه ما يرجع في قدره إلى اجتهاد 
الملأمورء فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله . 

فمن هذا ما اتفق عليه الناس» ومنه ما تنارعوا فيهء كتنازع الفقهاء فيما يجب 
للزوجات من النفقات: هل هي مقدرة بالشرع؟ آم يرجع فيها إلى العرف ٠‏ فتختلف في 
قدرها وصفتها باحتلاف أحوال الناس؟ وجمهور الفقهاء على القول الثانى» وهو الصواب 
لقول النبي بيه لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف17) » وقال أيضاً في خطبته 


)0 البخاري في النفقات (0714) . ومسلم في الأقضية /۱۷١١(‏ 007 وأبو داود في البيوع (۳۲١۳)ء‏ والنساتي في 
آداب القضاء (۲۰٤٥)ء‏ وابن ماجه في التجارات (۲۲۹۳)ء وأحمد 74/7 كلهم عن عائشة. 
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٠١ AY 


دل 


١٠١ /YAt 


المعروفة : « للنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف(21, 

وكذلك تنازعوا ‏ أيضا ‏ فيما يجب من الكفارات: هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف؟ 

فما أضيف إلى الله والرسل من الأموالء كان المرجع في قسمته إلى أمر / النبي 
كيد بخلاف ما سمى مستحقوه كالمواريث؛ ولهذا قال النبي َة عام حنين: «ليس لي مما 
أفاء اللّه عليكم إلا الخمس» والخمس ەردود عليكم» فق أي : ليس له بحكم القسم الذي 
يرجم فيه إلى اجتهاده ونظره الخاص إلا الخمس؛ ولهذا قال: 2 وهو هردود عليكم» بخلاف 
أربعة أخماس الغنيمة فإنه لمن شهد الوقعة. 

ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين » والخمس يرفع إلى الخلفاء الراشدين 
المهديين» الذين خلفوا رسول الله بي في أمته» فيقسمونها بأمرهم» فأما أربعة الأخماسء 
فإنما يرجعون فيها ليعلم حكم الله ورسوله كما يستفتى المستفتى» وكما كانوا في الحدود 
لمعرفة الأمر الشرعي» والنبي بيا أعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما أعطاهم» فقيل: 
إن ذلك كان من الخمس» وقيل : إنه كان من أصل الغنيمة» وعلى هذا القول فهو فعل 
ذلك لطيب نفوس المؤمنين بذلك؛ ولهذا أجاب من عتب من الأنصار بما أزال عتبه» وأراد 

ومن الناس من يقول: الغنيمة قبل القسمة لم يملكها الغاغونء وإن للإمام أن يتصرف 
فيها باجتهاده كما هو مذكور في غير هذا الموضع . 

فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه» فيعمل له ويستعينه 
ويحقق قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة: 0] / توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية» وإن 
كانت الإلهية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم الإلهية» فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند 
الانفراد» لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران» كما في قوله : طقل أعوذ برب الناس . ملك 
التاس . إله الاس 4 [الناس:١-]»‏ وفي قوله: «الحمد لله رب الغالمين» [الفاتحة :۲]» فجمع 
بين الاسمين: اسم الإله واسم الرب. فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبدء والرب 
هو الذي يرب عبده فيدبره. 

ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله» والسؤال متعلقاً باسمه الرب» فإن العبادة هى 


(0١)‏ ملم في احج ».)١147/1714(‏ وأبو داود فى المناسك (٥۱۹۰)ء‏ وابن ماجه في المناسك (٤۷١۳)ء‏ والدارءي 
في ال مناسك ٤۹-۲‏ »عن جابر بن عبد الله وأحمد هة/ ۷۴۳ ٤‏ عن عم أبي حرة الرقاشي . 
(۲) ابو داود فى الجهاد (17315) وأحمد ١18/5‏ والنسائی في قم الفىء )٤۱۳۸(‏ . 
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الغاية التي لها خلق الخلق. والإلهية هي الغاية» والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم 
فهو متضمن ابتداء حالهمء والمصلي إذا قال : دإيّاك تعبد وإياك نستعين» فبدأ بالمقصود الذي 
هو الغاية على الوسيلة التى هى البداية» فالعبادة غاية مقصودةء والاستعانة وسيلة إليها: 
تلك ية رفاس والقرة ين الله الا وة الفا مرو فة ولا بعال : 
أول الفكرة آخر العمل» وأول البغية آخر الدرك. فالعلة الغائية متقدمة في التصور والإرادة 
وهي متأخرة في الوجود. فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا 
بإعانته فيقول: «إيْاك نعبد وإِيّاك نستعين» . 

ولما كانت العبادة متعلقة باسمه اللّه - تعالى ‏ جاءت الاذكار المشروعة بهذا الاسم مثل 
كلمات الاذان: الله أكبر » اللّه أكبر. ومثل الشهادتين: / أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد 
أن محمداً رسول اللّه. ومثل التشهد: التحيات لله» ومثل التسبيح» والتحميد» والتهليل» 
والتكبير: سبحان اللّهء والحمد للّهء ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبر. 

وأما السؤال فكثيراً ما يجيء باسم الرب » كقول آدم وحواء: ظربّنا ظَلمنا أنفسنًا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لدكونن من الخاسرين4 [الأعراف: 0]71 وقول نوح: رب إني أعوذ بك أن 
أمألك ما ليس لي به علّم4 [هود:۷٤]»‏ وقول موسى :رب إتي ظَلَمَتَ نقسي فاغفر 
لي)[القصص :1 وقول الخليل: «ربنا تي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم ربا ليقيموا الملاة» الآية [إبراهيم :۳۷]ء وقوله مع إسماعيل: «ربنا تقبّل منا نك 
أنت السميع العليم 4 [البقرة :۷[ ء وكذلك قول الذين قالوا: ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار4[البقرة ]٠١ ٠:‏ ومثل هذا كثير. 

وقد نقل عن مالك أنه قال : أكره للرجل أن يقول في دعائه: يا سيدي ٠‏ يا سيدي»› 
يا حنان » يا حنان » ولكن يدعو بما دعت به الانبياء » ربا » ربا . نقله عنه العتبي في 
العتبية . وقال تعالى عن أولى الألباب : « الذين يذكرُون الله قياما وفعودا وعلى جنوبهم 
ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربا ما حلفت هذا باطلاً انك فَقنا داب الثار 4 [آل 
عمران:١91١]‏ الآيات. 1 ش ش 

/ فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤالء ناسب أن يسأله باسمه الرب» وإن سأله 
باسمه اللّه؛ لتضمنه اسم الربء. كان حسناء وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة » فاسم 
الله أولى بذلك إذا بدأ بالثناء ذكر اسم اللّه» وإذا قصد الدعاء دعا باسم الرب ؛ ولهذا 
قال يونس : الا إله إل أنت سبحانك إِنْي كنت من الظالمين4[الأنبياء : ۸۷]ء وقال آدم: را 
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1۰ /YAo 


1۰/۸1 


٠١ /YAV 


١٠١ حدكا/‎ 


ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أنكونن من الخاسرين) [الاعراف :۲۳]ء فإن يونس - 
عليه السلام ‏ ذهب مغاضباء وقال تعالى: «فاصبر لحكم ربّك ولا تكن كصاحب الحوت» 
[القلم :٨٤]ء‏ وقال تعالى : ط فالتقمه الحوت وهو مليم €[الصافات :١٤٠]ء‏ ففعل' ما يلام 
عليه فكان المناسب لحاله أن يبدأ بالثناء على ربه» والاعتراف بأنه لا إله إلا هوء فهو الذي 
يستحق أن يعبد دون غيره فلا يطاع الهوى» فإن اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحدهء وقد 
روى أن يونس - عليه السلام - ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظلهم وخاف أن 
ينسبوه إلى الكذب فغاضب . وفعل ما اقتضى الكلام الذي ذكره الله تعالى وأن يقال: الأ إله 
إلا انت وهذا الكلام يتضمن براءة ما سوى اللّه من الإلهية»؛سواء صدر ذلك عن هوى 
النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك؛ ولهذا قال: « سبحاتك إني كنت من الظَّالمِينَ» 

والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنه وهو غير مطابق» وفيما يريده وهو غير حسن. 

/ وأما آدم ‏ عليه السلام ‏ فإنه اعترف أولا بذنبهء فقال: «ظلمًا أنفسناك ولم يكن عند 
آدم من ينازعه الإرادة لما أمر الله به » مما يزاحم الإلهية بل ظن صدق الشيطان الذي 
«إقاسمهما إِنِي لكما لمن التاصحين . فدلأهما بغرور » [الأعراف :77]ء فالشيطان غرهما 
وأظهر نصحهما فكانا في قبول غروره» وما أظهر من نصحه حالهما مناسباً لقولهما: 8 ربا 
ظلمنا أنفسنا 4 لما حصل من التفريط» لا لأجل هوى وحظ يزاحم الإلهية» وكانا محتاجين 
إلى أن يربهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهماء حتى لا يغترا بمثل ذلك فهما يشهدان 
حاجتهما إلى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره. 

وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق الإلهية بما حصل من المغاضبة» وكراهة 
إنجاء أولتك» ففي ذلك من المعارضة في الفعل لحب شيء آخر ما يوجب تجريد محبته للّهء 
وتألهه له وأن يقول: « لأ إله إلأأنت » فإن قول العبد : لا إله إلا أنت» يمحو أن يتخذ 
إلهه هواه . وقد روى: ١‏ ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع21(6 . 
فكمل يونس صلوات الله عليه - تحقيق إلهيته لله » ومحو الهوى الذي يتخذ إلها من 
دونه » فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه ‏ عند تحقيق قوله لا إله إلا أنت إرادة 
تزاحم إلهية الحقء بل كان مخلصا لله الدين؛ إذ كان من أفضل عباد الله المخلصين. 

وأيضاً » فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له ٠‏ فيبقى فيه / نوع مغاضبة للقدر 


)١(‏ ذكره اليشي في المجمع ۹۴/1 وقال:« رواه الطبراني في الكبير» وقيه الحسن بن دينار وهر متروك الحديث؟. 
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ومعارضة له في خلقه وأمره» ووساوس في حكمته ورحمته» فيحتاج العبد أن ينفي عنه 
شيئين: الآراء الفاسدةء والأهواء الفاسدة ٠‏ فيعلم أن الحكمة» والعدل فيما اقتضاه علمة 
وحکمته» لا فيما اقتضاه علم العبد وحکمته» ويكون هواه تبعاً لما أمر اللّه به فلا يكون له 
مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك قال الله تعالى : < فلا ورك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بيهم نّم لا يجدوا في أنقهم حرجا مما قَضيْت ويسلَمُوا تَسْليمًا »م 
[النساء: 2]76 وقد روى عنه مَل أنه قال:« والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعأ لما جعت به»(١)‏ رواه أبو حاتم في صحيحه؛ وفي الصحيح أن عمر قال له: يا 
رسول اللّه » واللّه لأنت أحب إلى من نفسي . قال ٠:‏ الآن يا عمرا")ء وفي الصحيح عنه 
ي أنه قال: « لايؤمن أحدكم حتى أكون أحبٍ إليه من ولده» ووالده» والناس 
أجمعين»20) وقال تعالى : قل إن كان آباؤ اکم وأبناؤكم وإخوانکم وأزواجكم وعشیرتکم 
وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيله فتربصوا حى يأتي الله بأمره * [التوبة: 4 3]. 

فإذا كان الإيمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسوله» ويسلم لهء ويكون هواه تبعا لما 
جاء به» ويكون الرسول والجهاد فى سبيله مقدما على حب الإنسان تقسهء ومالهء وأهلهء 
فكيف في تحكيمه الله تعالى والتسليم له؟! / فمن رآى قوما يستحقون العذاب في ظنهء 
وقد غفر الله لهم ورحمهمء وكره هو ذلك. فهذا إما أن يكون عن إرادة تخالف حكم 
الله › وإما عن ظن يخالف عام اللّهء واللّه عليم حكيم. وإذا علمت أنه عليم › وأنه 
حكيم» لم يبق لكراهية ما فعله وجه» وهذا يكون فيما أمر به» وفيما خلقه ولم يأمرنا أن 
نکرهه» ونغضب عليه . 

فأما ما أمرنا بكراهته من الموجودات؛ كالكفرء والفسوق »والعصيانء فعلينا أن نطيعه 
في أمره بخلاف توبته على عباده وإنجائه إياهم من العذاب» فإن هذا من مفعولاته التي لم 
يأمرنا أن نکرههاء بل هي مما يحبهاء a‏ ويحب المتطهرين. فكراهة هذا من 
نوع اتباع الإرادة المزاحمة لاإلهيةء فعلى صاحبها أن يحقق توحيد الإلهية فيقول: لا إله إلا 


أنت. 


فعلينا أن نحب ما يحب ٠‏ ونرضي ما يرضى ٬ونامر‏ با يأمرء وننهي عما ينهي ۽ فإذا 
كان # يحب التوابين » و يحب المتطهرين * فعلينا أن نحبهمء ولا نأله مراداتنا المخالفة 
لمحابه . 


.۳14/4 والخطيب في تاريخ بغداد‎ )717/١1( البغوي في شرح السنة‎ )١( 
. ٤٩ سبق تخريجهما ص‎ )۳ .5( 
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والكلام في هذا المقام مبني على أصل» وهو: أن الانبياء - صلوات الله عليهم - 
معصومون فيما یخبرون به عن الله - سبحانه - وفي تبليغ رسالاته, باتفاق الأمة؛ ولهذا 
وجب الإيمان بكل ما أوتوه كما / قال تعالى: (ثولوا آنا بالل وما أنزل إلا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسْمَاعيل وإسحاق ويَعْقُوب والأسباط وما أوتي مُومئ وعيسئ وها أوتي البيون من رهم 
لا فرق بين أحد هنهم وحن لَه لبون ان اموا فل ما منم به قفد دوا وإن توكو ونما 
هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السّميع الْعَلِيم © [البقرة:13» ۷] » وقال: «ولكن 
ار من آمن بالل ايوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين [البقرة:۱۷۷]ء وقال: «آمن 
الرسول بما أتزل إلَيه من رَه والْمُوْمنُونَ کل آمن بالله وملانکته وه ورسله لا نرق بین أحَد من 
رُسُله وقالُوا معنا وَأطْعنا غقرانك ربا ويك الْمَصيرٌ 4 [البقرة: 786]. 

بخلاف غير الأنبياء» فإنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء ٠»‏ ولو كانوا أولياء لله 
ولهذا من سب نبيًا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاءء ومن سب غيرهم لم يقتل. 

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة ٠‏ فإن النبي 
هو المنبئ عن الله » و الرسول هو الذي أرسله الله تعالى» وكل رسول نبي» وليس كل 
نبي رسولا » والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة » فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق 
المسلمين . 

/ ولكن هل يصدر ما يستدركه اللّهء فينسخ ما يلقي الشيطان » ويحكم الله آياته؟ هنا 
فيه قولانء والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك» والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا 
فيما ينقل من ا في سورة النجم بقوله : (تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى) 
وقالوا: إن هذا لم يث يثبت » ومن علم أنه ثبت قال :هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم 
يلفظ. به الرسول كل ولکن السؤال وارد على هذا التقدير أيضاً » وقالوا في قوله : < إلا 
إذا ت تمنئ ألقى الشيطان في أَميّه [الحج :] هو حديث النفس. 

وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف » فقالوا هذا منقول نقلاً ثابتا لا يمكن القدح فيه 
والقرآن يدل عليه بقوله : 8 وما أرما من فلك من رسُول ولا نبي إلأ إذا مى ألقى الشيطان 
في أيه فسخ الله ما يلقي الشيطان كم يُحكم الله آياته واللهُ عليم حكيم . لعل ما يُلقي 
الشيطان فة للذين في لوبهم مُرض والقاسية لوبهم وذ الظالمين نفي شقاق بعيد . يعم الذين 
أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به بت لَه فلوبهم وإث الله لهاد الذين آمنوا إل صراط 
مستقيم * [ الحج : ۲ - 04 ]ء فقالوا : الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في 
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كب التفسير والحديث» والقرآن يوافق ذلك» فإن نسخ الله لما يلقى الشيطان» وإحكامه 
'ياته» إنما يكون لرفع ما وقع في آياتهء وتمييز الحق من الباطل» حتى لا تختلط آياته 
/بغيرها. وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض» والقاسية قلوبهمء إنما 
يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس» لا باطنًا في النفس . والفتنة التي تحصل بهذا النوع 
من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ . 

وهذا النوع أدل على صدق الرسول َة » وبعده عن الهوى من ذلك النوع» فإنه إذا 
كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك فإذا قال عن 
نقه إن الثاني هو الذي من عند الله » وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله 
ليس كذلك كان أدل على اعتماده للصدق ٠»‏ وقوله الحق » وهذا كما قالت عائشة - رضي 
ا لو كان يعمد كانا ا من الوح لكلم مالاا « وتخفي في تقك ما الله 
مبديه وتخشى الئاس واللّه أحق أن تخشاه» )١(‏ [الأحزاب:لا"ا] , ألا ترك أن الذي يعظم 
تة بالط بريد أن نيعي كن اغا ٠‏ اول اة طا فان الرسنوال + ية أن الله أحكم 
آياته » ونسخ ما ألقاه الشيطان » هو أدل على تحريه للصدق وبرائته من الكذب . وهذا هو 
المقصود بالرسالة فإنه الصادق المصدوق بي تليما ؛ ولهذا كان تكذيبه كفراً محضًا بلا 
رن 

وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع» هل هو ثابت بالعقل أو 
بالسمع؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من / بعضها › آم هل العصمة إنما 
هي في الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ وهل 
تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا؟ والكلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

والقول الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف: إثبات 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا » والرد على من يقول: إنه يجوز إقرازهم عليهاء 
وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول. 

وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب آقر عليه الأنبياء؛ فإن القائلين بالعصمة احتجوا 
بان التاسي بهم مشروع » وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الافعال ذنوبًا » ومعلوم أن 
التاسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه » ورجعوا عنه » كما أن الآمر 
والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه » فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز 
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جعله مأموراً به ولا منهياً عنه» فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. 

وكذلك ها احتجوا به من أن الذنوب تنافى الكمال» أو أنها عن عظمت عليه النعمة 
أقبح» أو أنها توجب التنفيرء أو نحو ذلك من الحجج العقلية» فهذا إنما يكون مع البقاء 
على ذلك وعدم الرجوعء» وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم 
ما كان عليه » كما قال / بعض السلف : كان داود ‏ عليه السلام ‏ بعد التوبة خيرأ منه 
قبل الخطيئة . وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه » لما ابتلى بالذنب أكرم 
الخلق عليه » وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة  :‏ لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
منزلأ () .الخ . 

قال تعالى : $ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [البقرة :۲] » وقال 
تعالى: « إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولعك يبدل اللّه سيئاتهم حسناتٍ ¢ 
[الفرقات: ] »وقد ثيت في الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه 
كبارهاء وهو مشفق من كبارها أن تظهرء فيقول الله له: « إني قد غفرتها لك وأبدلتك 
مكان كل سيئة حسنة » فيقول : أي رب » إن لي سيئات لم أرها»(؟© إذا رأي تبديل 
السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظهرء ومعلوم أن حاله 
هذه مع هذا التبديل» أعظم من حاله لو لم تقع السيئات »ولا التبديل. 

وقال طائفة من السلف» منهم سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها 
النار » وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة » يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها 
حتى تدخله النار » ويعمل السيئة فلا يزال حوفه :منها وتويته منها حتى تدخله اللدئة » وقد 
قال تعالى : ج وحملها الإنسان إل كان ظَلُومًا جهولا . ليعدّب الله المتافقين والمتافقات 
والمشركين والمشركات / ويتوب الله على المؤمين والمؤمنات وكان الله غفورا رُحيما) 
[الأحزاب :۷۲ ء #/ا] » فغاية كل إنسان أن 1 من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله 
عليهم . 

وفي الكتاب والسنة الصحيحة» والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول 
ما يتعثر إحصاؤه. 

والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهميةء والقدرية» والدهرية لنصوص 
الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص العاد» وهي من جنس تأويلات القرامطة 
(1) البخارى في الدعوات )٩۳۰۸(‏ وملم في التوية /¥٥(‏ 1( . 
(۲) ملم في الإيمان (۱۹۰/٤۳۱)ء‏ عن أبي ذر. 
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الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة ٠‏ وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعهء 
وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الانبياء فيقع في تكذيبهم › ويريد الان بهم فيقع في الكفر 
بهم . 

ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع» وهي العصمة في التبليغ» لم 
يتفعوا بهاء إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء» وإنما يقرون بلفظ حرفوا معنافء أو 
كانوا فيه كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» والعصمة التي كانوا ادعوهاء لو 
كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهمء فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا 
بالإيمان بهء فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من اللّه» ويدع ما يجب عليه من 
تصاديق الأنبياء وطاعتهم > وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة» قال تعالى: 
ل فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم * الآية [النور: 04]. 

/ واللّه - تعالى - لم يذكر في القرآن شيئًا من ذلك عن نبي من الأنبياء ا مقرونا 
بالتوبة والاستغفارء كقول آدم وزوجته: رتا ظلَمَا أنفسنا وإن لم تغفر نا وترَحمًا نكُونن من 
الخاسرين» [الأعراف :۲۳]» وقول نوح: ل رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم 
وإلأ تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين 4[هود :] ء وقول الخليل ‏ عليه السلام -: ريا 
اغفر لي ولوالدي وللمؤمين يوم يقوم الحساب ¢ [إبراهيم: ١‏ 5]» وقوله: «والذي أطْمع أن 
يغفر لي خطينتي يوم اللذين 4[الشعراء. امآ وقول موس : : «أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الغافرين . واكتب أنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إا هدنا إليك» [الأعراف :١١٠٠ء‏ 
[10٦‏ وقوله: $ رب إتي لمت نفسي فاغفر لي[القصص :6 وقوله: «فلما أفاق قال 
سبحانك ت تبت إليك وأنا أل المؤمنين4[الأعراف OEY:‏ وقوله تعالى عن داود: «فاستغفر 
زه ويك راكع وانات . فعْفَرنا له ذلك وإن له عندنا أزلقى وحسن مآب, 4 [ص:٤.‏ ۲]» 
وقوله تعالى عن سليمان :« رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من عدي إِنكَ أنت 
الوهّاب 4 [ص: 0”]. 

وأما يوسف الصديقء فلم يذكر الله عنه ذبا ؛ فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب 
الذنب من الاستغفار » بل قال: ا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنهُ من عبادنا 
المخلصين 4[يوسف: 0]75 فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاءء وهذا يدل على أنه لم 
يصدر منه سوء ولا فحشاء. 
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وأما قوله: «ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربّه4 [يوسف :٤۲]ء/‏ فالهم 
اسم جنس تحته نوعان كما قال الإمام أحمد: الهم همان: هم خطرات 2 وهم إصرار» وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي بهل :« إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتبت عليه» وإذا تركها لله 
كتبت له حسنةء وإن عملها كتبت له سيئة واحدة»(١2‏ وإن تركها من غير أن يتركها لله لم 
تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة» ويوسف ية هم هما تركه للّه» ولذلك صرف الله 
عله السوء والفحشاء لإخلاصهء وذلك إغا يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهمء 
وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله . 

فيوسف - عليه السلام - لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليهاء وقال تعالى: إن الذين 
اتقو إذا مهم طائف مَن الشّيّطان تذكُروا فإذا هم مبصروت4[الاعراف .]۲١٠:‏ 

وأما ما ينقل من أنه حل سراويله » وجلس مجلس الرجل من للمرآةء وأنه رأى 
صورة يعقوب عاضا على يده » وأمثال ذلك . فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله » وما 
لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء 
حرفا واحداً. 

/ وفوله : وما أيرَئ نقسي إن الس لأمَارةَ بالسوء إلأ ما رحم ربّي) [يوسف:07] فمن 
كلام امرأة العزيز »> كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة» لا يرتاب فيها من تدبر القرآن» 
حيث قال تعالى: «وقال الملك انتوني به فَلَما جاءه الرْسُول قال ارجع إلى ربك فامأله ما بال 
النسوة اللأتي قطعن أيديهن إن ربي بكيّدهن عليم . قال ها حطبِكن إذ راودتن يوسف عن نه 
فن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قات امرأت العزيز الآن < حصحص الحق أنا راودتُه عن نفْسه 
وإنه لمن الصادقين . ذلك ليعلم أي لم أخْنْهُ اليب وآَنّ الله لا يهدي كيد الخائين . وما أَبرَئْ 
نفسي إن الثفس لأَمَارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غقور رُحيم © [يوسف: .]٠١ 0٠‏ 

فهذا كله كلام امرأة العزيز»ء ويوسف إذ ذاك في السجن » لم يحضر بعد إلى الملكء 
ولا سمع كلامه ولا رآه » ولكن لما ظهرت براءته في غيبته ‏ كما قالت امرأة العزيز: «ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بِالغْيب» أي: لم أخنه في حال مغيبه عني وإن كنت في حال شهوده 
راودته ‏ فحينعذ : « قال الملك انتوني به أمتخلصه لنفسي فلمًا كلّمه قال إِنْك اليوم 
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لدينا مكين أمينْ» [يوسف:04]» وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا من كلام يوسفء 
ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول» وهو قول في غاية الفسادء ولا دليل عليهء بل الأدلة 
تدل على نقيضهء وقد / بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع . 
و المقصود هنا أن ما تضمنته «قصة ذي النون» مما يلام عليه كله مغفور بدله اللّه به 

حسنات» ورفع درجاته» وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن 

يقع ما وقعء قال تعالى : «فاصبر لحکم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادئ وهو مظوم . 
37 أن تداركه نعمة من رَه بذ بالعراء وهو مذموم .فاجتباه ربه فَجِعلَه من الصالحين) 
[القلم »]٥۰-:‏ وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال : « فَالَقَمَهُ الحوت وهو مليم 4 
[الصافات: ]١57‏ » فأخير أنه في تلك الحال مليم» و «لمليم» الذي فعل ما يلام عليه 
فالملام في تلك الحال لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيم » فكانت حاله بعد قوله: طلا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) [الانبياء: 417] أرفع من حاله قبل أن يكون ما كان» 
والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية» والأعمال بخواتيمها. 

واللّه - تعالى ‏ خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًا ثم علمه فنقله من 
حال النقص إلى حال الكمالء فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان بما وقع منه قبل حال 
الكمال» بل الاعتبار بحال كمالهء ويونس ية وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم 
أكمل الأحوال. 

/ ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين فإنهم اعتبروا 
كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا ء ولو اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد 
دخول الجنان» ورضا الرحمن » وزوال كل ما فيه نقص وملام» وحصول كل ما فيه رحمة 
ولام حتى استقر بهم القرار «والملائكة يدخلون عليه من كل باب . ملام عَلَيْكُم بنا 
صبرتم فنعم عقبى الدار 4 [الرعد :۲ 15] فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال 
غيرهم من المخلوقين وإلا فهل يجوز لعاقل أن يعتبر حال أحدهم قبل الكمال في مقام المح 
والتفضيل والبراءة من النقائص والعيوب. 

ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة ثم علقة» ثم مضغةء ثم حين نفخت فيه 
الروح» ثم هو وليدء اي > إلى أحوال آخرء فعلم أن الواحد في هذه الحال 
لم تقم به صفات الكمال التي يستحق بها كمال المدح والتفضيل ٠‏ وتفضيله بها على كل 
صنف وجيل» وإنما فضله باعتبار المآل » عند حصول الكمال. 

وها يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل ممن كان كافراً 
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فأسلم ليس بصواب» بل الاعتبار بالعاقبة» وأيهما كان أتقى لله في عاقبته كان أفضل . فإنه 
من المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والانصار الذين آمنوا باللّه ورسوله بعد كفرهم 
هم أفضل ممن ولد على الإسلام من أولادهم وغير أولادهم » بل من عرف الشر وذاقه ثم 
عرف الخير وذاقه / فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر ويغضه له أكمل ممن 
لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما » بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأنيه الشر فلا 
يعرف أنه شرء فإما أن يقع فيه وإما ألا ينكره كما أنكره الذي عرفه. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة 
إذا نشأ في" الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهو كما قال عمرء فإن كمال الإسلام هو 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتام ذلك بالجهاد في سبيل اللّهء ومن نشا في المعروف 
لم يعرف غيرهء فقد لا يكون عنده من العلم بالمتكر وضرره ما عند من علمهء ولا يكون 
عنده من اللجهاد لاهله ما.عند الخبير بهم؛ ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن 
القصد عنده من «الاحتراز:عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره. 

ولهذا كان الصحابة - .رضي الله عنهم ‏ أعظم إعانا وجهادا ممن بعدهمء لكمال 
معرفتهم بالخير والشرء وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشرء لا علموه من حسن حال 
الإسلام والإيمان والعمل الصالح . وقبح حال الكفر والمعاصي ؛ ولهذا يوجد من ذاق 
الفقر والمرض والخوف أحرص على الغنى والصحة والأمن ممن لم يذق ذلك؛ ولهذا يقال: 


والضد يظهر حسنه الضد 
/ ويقال : 
وبضدها تتبين الأشياء 
وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يقول: لست بخب ولا يخدعني الخب. 
فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشرء وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر. 
فاما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. 
وليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له ممن ل 
يذقه مطلقاً » فإن هذا ليس بمطرد » بل قد يكون الطبيب أعلم بالامراض من المرضى. 
والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أطباء الأديان فهم أعلم الناس با يصلح القلوب 
ويفسدهاء وإن كان أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس. 


1۷ 


ولكن المراد: أن من الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة بهء والنفور عنهء 
والمحبة للخير إذا ذاقه ما لا يحصل لبعض الناس» مثل من كان مشركا أو يهودياً أو 
نصرانياء وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والاقوال الفاسدة والظلمة والشره ثم شرح 
الله صدره للإسلام» وعرفه محاسن الإسلام» فإنه قد يكون أرغب فيه» وأكره للكفر من 
بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام» بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة 
هذاء أو مقلد في مدح هذا وذم هذا. 

/ ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعدهء أو ذاق المرض ثم ذاق 
طعم العافية بعده» أو ذاق الخوف ثم ذاق الأمن بعده» فإن محبة هذا ورغبته في العافية 
والأمن والشبع ونفوره عن الجوع والخوف والمرض أعظم ممن لم يبتل بذلك ولم يعرف 
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وكذلك من دخل مع أهل البدع والفجور» ثم بين اللّه له الحق وتاب عليه توبة 
نصوحل ورزقه الجهاد في سبيل الله فقد يكون بیانه لحالهم» وهجره لمساويهم› وجهاده 


لهم أعظم من غيره. قال نعيم بن حماد الخزاعي - وكان شديدا على الجهمية - : أنا كتديد 


٠ EE‏ لأني كنت و قال الله تعالى : «للذين(١)‏ هاجروا من بعد ما فتنوا تم جاهدوا 
وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم؛ ٭[النحل : 11٠‏ نزلت هذه الآية في طائفة من الصحابة 
كان المشركون فتنوهم عن دينهم ثم تاب الله عليهم » فهاجروا إلى الله ورسوله» وجاهدوا 
وصيروا. 

وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما ‏ من أشد الناس على 
الإسلام فلما أسلما تقدما على من سبقهما إلى الإسلام» وكان بعض من سبقهما د دونهما 
في الإيمان والعمل الصالح بما كان عندهما من كمال الجهاد للكفار والنصر لله ورسولهء 
وكان عمر لكونه أكمل إيانا وإخلاصاً وصدقًا ومعرفة وفراسة ونوراً أبعد عن هوى النفس 
وأعلى همة / في إقامة دين اللّه.ء مقدما على سائر المسلمينء غير أبي بكر رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وهذا وغيره مما يبين أن الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية. 

وما يذكر ه فى الإسرائيليات: :« أن الله قال لداود: أما الذنب فقّد غفرناه 3 وأما الود 
فلا يعود» فهذا لو عرفت صحته لم يكن شرعاً لنا ولیس لنا أن نبنى ديننا على هذاء فإن 


)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ والذين» ٠‏ والصواب ما البتناء. 
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الرحمةء وأنا نبي التوبة»17) »وقد رقع به من الآصار والاغلال ما كان على من قبلنا. 

وقد قال تعالى في كتابه : إن الله يحب الثوابين ويحب الْمتَطْهرِين» [البقرة: 577] 
وأخبر أنه تعالى يفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج إليه من الطعام 
والشراب والمركب إذا وجده بعد اليأس . فإذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك 
تيد كات يقالا إن الا رشرة ترد وور لفقو لووط + ذو قري انید فان كينا 
يُريد14البروج: 0817-1١54‏ ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب إليه العبد بعد التوبة» فإن كان 
ما يأتي به من محبوبات الحق بعد التوبة أفضل مما كان يأتي به قبل ذلك كانت مودته له بعد 
التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة» وإن كان أنقص / كان الأمر أنقص» فإن الجزاء من 
جنس العمل» وما ربك يظلام للعبيد. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بل أنه قال: ۵ يقول الله تعالى: من عادى لي ولا 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» وبي 
عشی» ولئن سألنی لأعطينه» ولئن استعاذنى لأاعيذنه» وما ترددت عن شىء آنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره اموت وأكره مساءتهء ولايد له منه»". ومعلوم أن 
أفضل الأولياء بعد الأنبياء هم السابقون الاولون من المهاجرين والأتصار ٠‏ وكانت محبة 
الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر والفسوق والعصيان أعظم محبة ومودة » وكلما 
تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض أحبهم وودهم. 

وقد قال تعالى: «عسى الله أن يجعل بينم وبين الذين عاديثم مَنْهم مُوَدْة واللّهُ قدير 
واللّهُ غفور رحيم14الممتحنة :۷] » نزلت في المشركين الذين عادوا الله ورسوله مثل « أهل 
الأحزاب؛ كأبي سفيان بن حرب». وأبي سفيان بن الحارث» والحارث بن هشام» وسهيل 
ابن عمرو » وعكرمة بن آبي جهل»ء وصفوان بن أميةء وغيرهم. فإنهم بعد معاداتهم لله 
ورسوله / جعل الله بينهم وبين الرسول والمؤمنين مودةء وكانوا في ذلك متفاضلين وكان 
عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب ونحوه. وقد ثبت 
في الصحيح : أن هند امرأة أبي سفيان أم معاوية قالت : واللّه يا رسول الله » ما كان 


)١(‏ مسلم في الفضائل )١717/1708(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
(۲) البخاري في الرقاق )50٠5(‏ عن أبي هريرة » وأحمد 507/7 عن عائشة رضي الله عنها. 
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على وجه الأرض أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك» وقد أصبحت وما على 
وجه الارض آهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك فذكر النبي ,قد لها نحو 
زلك320) , 

ومعلوم أن المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون تابعة لحبهم لله - تعالى - فإن 
أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في اللّه. فالحب لله من كمال التوحيد » والحب 
مع الله شرك . قال تعالى : «ومن الئاس من يُتُخْدَ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حبًا لله [البقرة: 175]»فتلك المودة التى صارت بين الرسول والمؤمنين 
وبين الذين عادوهم من المشركين إنما كانت مال وة ل تومن أحب الله أحبه اللّه» 
ومن ود الله وده الله فعلم أن الله أحبهم وودهم بعد التوبة» كما أحبوه وودوه» فكيف 
يقال: إن التائب إنما تحصل له المغفرة دون المودة؟! 

وإن قال قائل: أولئك كانوا كفارأء لم يعرفوا أن ما فعلوه محرمء بل كانوا جهالاً ٠‏ 
بخلاف من علم أن الفعل محرم وأتاه. 

/ قيل : الحواب من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس الأمر كذلك» بل كان كثير من الكفار يعلمون أن محمداً رسول 
اللهء ويعادونه حسداً وكبرآء وأبو سفيان قد سمع من أخبار نبوة النبي كيه ما لم يسمع 
غيره» كما سمع ٠‏ بن أمية بن أبي الصلت » وما سمعه من هرقل ملك الروم» وقد أخبر عن 
نفه أنه لم يزل موقن أن أمر النبي بيه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام» وهو كاره 
له» وقد سمع منه عام اليرموك وغيره ما دل على حسن إسلامه ومحبته لله ورسوله بعد 
تلك العداوة العظيمة. 


وقد قال تعالى: «والذين لا يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون التفس التي حرم الله إل 
من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولك يبدل الله سيّئاتهم حسنات4 [ الفرقان: 7١-18‏ ] فإذا 
كان اللّه يبدل سيئاتهم حسنات » فالحسنات توجب مودة الله لهم 3 وتبديل السيئات 
حسنات ليس مختصا بمن كان كافرأ ء وقد قال تجا : < إِنْمَا الثوبة على الله للذين يعملون 
السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأوليك يتوب الله علْيهم وكان الله عليما حكيما 4 


)0 البخاري في مناقب الانصار (7/85720) وفي الايمان والنذور )١75١(‏ ومسلم في الاقضية .۸/١۷١١(‏ 4) وأحمد 
3/, كلهم عن عائشة. 
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[النساء: /10] قال أبو العالية: سألت أصحاب رسول الله َة عن هذه الآية فقالوا لي : كل 
من عصي الله فهو / جاهل ١‏ وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. 

الوجه الثاني: أن ما ذكر. من الفرق بين تائب وتائب في محبة الله تعالى للتائيين فرق لا 
أصل لهء بل الكتاب والسنة يدل على أن الله يحب التوابين » ويفرح بتوبة التاثبين » سواء 
كانوا عالمين بأن ما أتوه ذنب أو لم يكونوا عالمين بذلك. 

ومن علم أن ما أتاه ذنب ثم تاب فلابد أن يبدل وصفه المذموم بالمحمودء فإذا كان 
يبغض الحق فلابد أن يحبهء وإذا كان يحب الباطل فلابد أن يبغضهء فما يأتي به التائب من 
معرفة الحق ومحبته والعمل به» ومن بغض الباطل واجتنابه هو من الأمور التي يحبها الله 
تعالى ويرضاهاء ومحبة الله كذلك بحسب ما يأتي به العبد من محابهء فكل من كان أعظم 
فعلاً لمحبوب الحق كان الحق أعظم محبة له» وانتقاله من مكروه الحق إلى محبوبه مع قوة 
بغض ما كان عليه من الباطل» وقوة حب ما انتقل إليه من حب الحق» فوجب زيادة محبة 
الحق له ومودته إياه» بل يبدل اللّه سيئاته حسنات لأنه بدل صفاته المذمومة بالمحمودة فيبدل 
الله سيئاته حسنات» فإن الجزاء من جنس العمل. وحينئذ فإذا كان إتيان التائب بما يحبه 
الحق أعظم من إتيان غيره كانت محبة الحق له أعظم وإذا كان فعله لما يوده الله منه أعظم 
من فعله له قبل التوبة كانت / مودة الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبةء 
فكيف يقال: الود لا يعود. 

وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول: إن الله لا يبعث نيا إلا من كان معصوما قبل 
النبوة» كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم» وكذلك من قال: إنه لا يبعث نيا إلا 
من كان مؤمنا قبل النبوة» فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصاً وإن تاب التائب منهاء 
وهذا منشأ غلطهم. فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصاً فهو غالط 
غلطا عظيما ٠‏ فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلاً › 
لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء » وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من 
الذم والعقاب ما يناسب حاله . 

والأنبياء - صاوات الله عليهم وسلامه ‏ كانوا لا يؤخرون التوبة» بل يسارعون إليهاء 
ويسابقون إليهاء لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك» ومن أخر 
ذلك زمنا قليلاً كفر الله ذلك با يبتليه به كما فعل بذي النون يليه »هذا على المشهور إن 
إلقاءه كان بعد النبوة» وأما من قال إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا. 


/ والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب » وإذا 
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كان قد يكون أفضلء فالافضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة» وقد أخبر الله عن 
أخوة يوسف بما أخبر من ذتويهم وهم الأسباط الذين نبأهم الله تعالى» وقد قال 0 
«إفآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي 4 [العنكبوت .]۲٠:‏ فآمن لوط لإبراهيم - 
السلام - ثم ارسله الله تعالى إلى قوم لوط . وقد قال تعالى في قصة شعيب وا 
ا ا قوم جلك يا عيب والذين آمُا مغك من قرت أ لود في مأ فال 
أو لو كنا كارهين . قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في مأحكم بعد إذ نجنا اله منها وما يون لنا أن 
نعود فيها إلأ أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء عنما على الله توكلنا ينا امتح بيننا وبين قومنا 
باحق وأنت خير الفاتحين 4[الأعراف :۸۸ء 84]» وقال تعالى: «وقال الّذين كفروا لرسلهم 
لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في مأتا فأوحئ إليهم ربهم لنهلكن الظالمين . ولنسكنتكم الأرض 
من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 4[إبراهيم: 2117 15]. 

وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية» وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفار. 
ولايد لكل عبد "من التوبة وهي واجبة على الاولين والآخرين. كما قال تعالى : « لعب 
الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يعوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكات الله 
غفورا رحیما € [الأحزاب : 7/7] . 

/ وقد أخبر الله - سبحانه - بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين محمد 
ب وآخر ما نزل عليه - أو من آخر ما نزل عليه - قوله تعالى: <إذا جاء نصر الله والفتح . 
ورأيت الئاس يدخلون في دين الله أفواجا . فسح بحمد ربك واستغفره إِنَه كان تابا > [سورة 
النصر] ٠.‏ وفي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كيد كان يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده : «سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك اللّهم اغفر لي» يتأول القرآن .2١(‏ 

وقد آنزل الله عليه قبل ذلك : # قد تَابٍ الله على الثبي والمهاجرين والأنصار الّذين 
اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قُلوب فريق منهم ثم تاب علَيْهم إنّه بهم رءوف رُحيم» 
[التوبة:/111١]ء‏ وفي صحيح البخاري عن النبي َب أنه كان يقول: « يا أيها الناس توبوا 
إلى ربكم فوالذي نفي بيده إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة2"(6» وفي صحيح مسلم عن الاغر المزني عن النبي َي أنه قال : « إنه ليغان على قلبي 
وإني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة 276 » وفي السنن عن ابن عمر أنه قال : كنا نعد 
)١(‏ البخاري في التفسير (4974) وملم في الصلاة 2071١17 /٤۸٤(‏ كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. 


(۲) البخاري فى الدعوات (77017) عن أبى هريرة . 
(r)‏ ملم في الذكر والدعاء والتوبة والامتغفار (؟ -/417/117) . 
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لرسول الله ج في المجلس الواحد يقول:ه رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب 
الغفور»(١)‏ مائة مرة . 

وفي الصحيحين عن أبي موسي عن النبي ب أنه كان / يقول: «اللهم اغفر لي 
خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني ٠‏ اللهم اغفر لي هزلي وجدي 
وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي» الهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير»"» 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال:يا رسول اللّهء أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة 
ماذا تقول ؟ قال: «أقول :الهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
الهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ٠‏ الهم اغلني من خطاياي 
بالثلج والبرد والماء البارده". 

وفي صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول نحو هذا إذا رفع رأسه من الركوع» وفي 
صحيح ملم عن على - رضى الله عنه ‏ عن النبي َة أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح : 
«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنتء أنت ربى وأنا عبدكء ظلمت نفسى وعملت سوءا فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لاحسنها إلا انت 
واصرف عني سيثها لا يصرف عني سيئها إلا أنت:47). وفي صحيح مسلم عن النبي ي أنه 
كان يقول في سجوده: الهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله» علانيته وسرهء أوله 
وآخره:20 . 

/ وفي السنن عن علىء أن النبي ية أتى بدابة؛ ليركبها وأنه حمد الله وقال: 
««سبحان الذي سخر لَنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنَا إلى ربنا لمنقلبون [الزخرف :۳١ء ]١٤‏ 
ثم كبره و « سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؟» 
ثم ضحك ! وقال : ١‏ إن الرب يعجب من عبده إذا قال : اغفر لي ٠‏ فإنه لا يغفر 


)١(‏ الترمذي في الدعوات )۳٤۳٤(‏ وقال : «حسن صحيح غريب». وأبو داود في الصلاة )٠١١١(‏ والنسائي في 
الكبرى في عمل اليوم والليلة )٠١۲۹۲(‏ وابن ماجه في الادب (7814) »كلهم عن ابن عمر. 

(۲) البخاري في الدعوات (1۳۹۸) ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (۲۷۱۹/ .)۷١‏ 

(۳) البخاري في الاذان (9/44) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (9۹۸/ ١٤1)ء‏ كلاهما عن أبي هريرة. 

(4) ملم في صلاة المسافرين وقصرها (1/ا17/١١١)‏ وأبو داود في الصلاة (770) والترمذي في الدعوات (١15؟)‏ 

(5) مسام في الصلاة )15١177/147(‏ عن أبي هريرة. 


١م‎ 


الذنوب إلا انت » يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا آنا(" . 

وقد قال تعالى: «واستغفر لذنبك وللْمَؤْمدينَ والمؤمنات) [محمد:5١]»:‏ وقال: إا 
فتحنا لك فنحا مبينا . يعفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخُر[الفتح :١ء‏ ۲ وثبت في 
الصحيحين في حديث الشفاعة: «أن المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرا")ء وفي الصحيح أن النبي َة كان يقوم حتى ترم قدماهء فيقال 
له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! قال: «أفلا أكون عبداً 
شکورا»" , 

ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة والآثار في ذلك عن الصحابة 
والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة. 

لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما فعل 
ذلك من صنف في هذا الباب. وتأويلاتهم تبين لمن /. تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه. كتأويلهم قوله : < ليغفر لك الله ما تقد من ذنبك وما تأخُر [الفتح : ؟] 
المتقدم ذنب آدم والمتأخر ذنب أمته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه: 

أحدها: أن آدم قد تاب اللّه عليه قبل أن ينزل إلى الارض فضلاً عن, عام الحديبة 
الذي أنزل الله فيه هذه السورة» قال تعالى : «وعصئ آدم ره فی . م اجتباه ربه فاب عليه 
وهدى» [طه :٠۱۲۱ء‏ ۱۲۲]ء وقال  :‏ فتلقّى آدم من رَبَه كلمات فاب عليه إنْهِ هو الراب 
الرّحيم 4[البقرة : ۳۷]ء وقد ذكر أنه قال: « ربنا ظَلَمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أنكونن 
من الخاسرين 4 [الاعراف :۲۳]. 

والثاني: أن يقال: فآدم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يحتاج أن يغفر له ذنبه عند 
المنازع فإنه نبي أيضاً » ومن قال : إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب يقول ذلك عن آدم ومحمد 
وغيرهما. 

الوجه الثالث: أن الله لا يجعل الذنب ذنباً لمن لم يفعله فإنه هو القائل : ولا تزر 
وازرة وزر أخرى 4 [ الإسراء : [1o‏ . فمن الممتئع أن يضاف إلى محمد اة ذنب آدم وليل 
أو أمته أو غيرهما . وقد قال تعالى : فإِنْما عليه ما حمّل وعلْكم ما حملتم 4 [النور ]٥٤:‏ 
)١‏ ابو داود في الجهاد (۲ )۲٠١‏ والترمذي في الدعوات (5447) وقال:«حسن صحيح». والنسائي في الكبرى في 

السير (۸۷۹۹). 


(۲) البخاري في التفسير (41477) ومسلم في الإيمان (۱۹۳/ 0777 كلاهما عن أنس بن مالك. 
)۳( البخاري في التهجد )١١70(‏ ومسلم في صفات المافقين وأحكامهم )۲۸14/ ¥(« 11/146١‏ ). 
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وقال تعالى: «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نَفْسَك4 [الناء: 84]» ولو جاز هذا لجاز / أن 
يضاف إلى محمد ذنوب الأنبياء كلهمء ويقال: إن قوله : « ليغفر لك الله ما تقَدّم من ذنبك وما 
تأخر4 [الفتح: ؟] المراد: ذنوب الانبياء وأمهم قبلك. فإنه يوم القيامة يشفع للخلائق 
کلهم» وهو سيد ولد آدم» وقال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وآدم فمن دونه تحت لوائي 
يوم القيامة . آنا خطيب الانبياء إذا وفدواء وإمامهم إذا اجتمعواء'“ وحينئذ فلا يختص آدم 
بإضافة ذنبه إلى محمد بل تجعل ذنوب الاولين والآخرين على قول هؤلاء ذنوبا له. فإن 
قال: إن الله لم يغفر ذنوب جميع الأمم» قيل : وهو أيضأ لم يغفر ذنوب جميع أمته. 

الوجه الرابع: أنه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله  :‏ واستغفر لذنبك وللمؤمدين 
والمؤمنات » [محمد: ]١9‏ فكيف يكون ذنب المؤمنين ذنياً له. 

الوجه الخامس: أنه ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت قال الصحابة يا رسول 
الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله: 8 هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم > [الفتح ]٤:‏ فدل ذلك على أن الرسول والمؤمنين علموا أن قوله : # ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخْرٌ)»ه مختص به دون أمته. 

الوجه السادس: أن الله لم يغفر ذنوب جميع آمته» بل قد ثبت / أن من أمته من 
يعاقب بذنوبه إما في الدنيا وإما في الآخرةء وهذا مما تواتر به النقل وأخبر به الصادق 
المصدوق واتفق عليه سلف الاأمة وأئمتهاء وشوهد في الدنيا من ذلك ما لا يحصيه إلا 
اللّهء وقد قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به4 
[النساء ]١77":‏ والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل. فمن نقل إلى حال أفضل 
ما كان عليه قد يتوب من الخال الأول» لكن الذم والوعيد لا يكون إلا على ذنب. 


وأما قول السائل : هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب لغفرانها وكشف 
الكربة الصادرة عنهاء أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 
فجوابه : أن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها » فإن الشرك لا يغفره 


)١(‏ ملم في الفضائل (۲۲۷۸/ ۴) بنحوهء وأحمد ١44/7‏ والترمذي في المناقب (17716) »وقال :« حديث حسمن 
صحيح؟ . 


A 


الله إلا بتوبة» كما قال تعالى: إن الله لا يعفر أن يشر به ويَعْفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء» 
[اللاء:۸٤.ء ]١١١5‏ في موضعين من القرآن» وما دون الشرك فهو مع التوبة مغقور» 
ووت الوب محل بامشينة كما قال تعالى : ١‏ قل يا عبادي الدين أسرفوا على أنقسهم لا تقنطوا 
من / زحمة الله إن الله يعفر الذنوب جميعا»[الزمر [or:‏ فهذا في حق التائبين؛ ولهذا عمم 
وأطلق ٠‏ وحتم أنه يغفر الذنوب جميعاًء وقال في تلك الآية : NT‏ 
يشاءه فخص ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبةء وأما ما دونه 
فيغفره الله للتائب» وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء. 

فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمنا للتوبة أوجب المغفرة» وإذا غفر الذنب 
زالت عقوبته» فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب . 

ومن الناس من يقول: الغفر الستر» ويقول: إنما سمى المغفرة والغفار؛ لما فيه من 
معنى السترء وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستار. وهذا تقصير في معنى الغفرء فإن المغفرة 
معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب» فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه. وأما 
مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن عوقب على الذنب باطنًا أو ظاهراً فلم يغفر 
له» وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب. 

وأما إذا ابتلى مع ذلك با يكون سبباً في حقه لزيادة أجره فهذا لا ينافى المغفرة . 

/ وكذلك إذا كان من تام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلها ٠‏ فإن من يشترط في التوبة 
من تام التوبة» وقد يظن الظان أنه تائب ولا يكون تائباً بل يكون تاركاء والتارك غير 
التائب. فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله أو المقتضى لعجزه عنه» أو تنتفي 
إرادته له يسبب غير دينى » وهذا ليس بتوبة ٠»‏ بل لابد من أن يعتقد أنه سيئة ويكره فعله 
لے الله هي ر لله ا ا ی و نان و 
الحسنات» والحسنات كلها يشترك فيها الإخلاص لله وموافقة أمرهء كما قال الفضيل بن 
عياض في قوله : و عملا 4 ا ا أخلصه وأصوبهء قالوا : يا 
أبا عليه ااا وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» 
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صواباً. والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون على السنة. 

وكان عمر ر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله 
صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لاحد فيه شيئًا. 
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وبط الكلام في التوبة له موضع آخر. 

وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا في نفس 
الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه» وهو كالذي يأل / الله تعالى أن يغفر له الذنب مع 
كونه لم يتب منهء وهذا يأس من رحمة اللهء ولا يقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة مجردة. 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي نة أنه قال: ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوتهء وإما أن يدخر له من الجزاء 
مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها»ء. قالوا: يا رسول الله إذاً نكثر قال :الله 
أكثر»(١)‏ .فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة» وإذا لم تحصل فلابد أن يحصل معه 
صرف شر آخر أو حصول خير آآخخرء فهو نافع كما ينتفع كل دعاء. 

وقول من قال من العلماء: الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين › فهذا إذا كان 
المستغفر يقوله على وجه التوبة أو يدعى أن استغفاره توبة ٠‏ وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا 
ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائبأء فإن التوبة والإصرار ضدان: الإصرار يضاد التوبةء 
لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة. 

وقول القائل: هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة أم 
لابد من استحضار جميع الذنوب؟ 

فجواب هذا مبني على أصول : 

/ أحدها: أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان المقتضى للتوبة 
من أحدهما أقورى من المقتضى للتوبة من الآخر 0 أو كان المانع من أحدهما أشد» وهذا هو 
القول المعروف عند السلف والخلف. 
على الآخرء قالوا: لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله لم يكن توبة 
صحيحة. والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضهاء وحكى القاضي أبو يعلى وابن 
عقيل هذا رواية عن أحمد ؛ لأن المروزي نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: 
لو مرضت لم أعد لكن لا يدع النظرء فتال أحمد: أي توبة هذه؟! قال جرير بن عبد الله : 
سألت رسول الله ية عن نظرة الفجأة فقال: « اصرف بصرك»". 


)١(‏ أحمد في المند 18/7 والترمذي في الدعوات )۴١۷۳(‏ وقال:ة حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

)7١‏ مسلم في الأدب .)5١99(‏ و أبر داود في النكاح .)5١14(‏ والترمذي في الآدب (١۲۷۷)ء‏ والنائي في 
الكبرى فى عشرة الناء (4777) » والدارمی فى السنن فى الاستنذان (۲ / ۲۷۸)ء كلهم عن جرير بن عبد 
الله. 


۱A٨ 


والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة» وأحمد فى هذه المألة إنما 
أراد أن هذه ليست توبة عامة يحصل بسيبها من التائبين توبة مطلقاً » لم ردان كني بهذا 
كذنب المصر على الكبائرء فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافى ذلك. وحمل كلام 
الإمام على ما يصدق بعضه بعضاً أولى من حمله على التناقض » لا سيما إذا كان القول 
الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف» وأحمد يقول: / إياك أن تتكلم في مسألة 
ليس لك فيها إمامء وكان في المحنة يقول: كيف أقول ما لم يقل؟ واتباع أحمد للسنة 
والآثار وقوة رغبته فى ذلكء وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله 
عن الاس والعاعة." 

وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم. فجوابه أنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون 
الآخرء وإنما يتوب مما يعلم قبحه. 

وايضا فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في أحدهما دون الآخر فيتوب من هذا دون 
ذاكء كمن أدى بعض الواجبات دون يعضء فإن ذلك يقبل منه. 

ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد وافتوا فيه الخوارج في الحكم وإن خالفوهم في 
الاسمء فقالوا: إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرهاء 
وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه؛ ولهذا يقولون بحبوط جميع 
الحنات بالكبيرة . 

وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة» فعلى أن أهل الكبائر يخرجون / من النار 
ويشفع فيهم» وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات» ولكن قد يحبط ما يقابلها عند 
أكثر أهل السنةء ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفرء كما لا يحبط جميع السيئات إلا 
التوبة»ء فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغى بها رضا الله أثابه الله على ذلك» وإن كان 
قا العقوية على کرت ١‏ 

وكتاب الله - عز وجل - يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضاء 
وبين حكم الكفار في «الأسماءء والاحكام». والسنة المتواترة عن النبي ية وإجماع 
الصحابة يدل على ذلك» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. 

وعلى هذا تنازع الناس في قوله: 8 إِنّمَا يقل الله من الْمَقين ‏ [المائدة:7؟] فعلى 
قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطاقأ فلم يأت كبيرة» وعند المرجثة إنما 
يتقبل ممن اتقى الشركء فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم «المتقين» وعند أهل السنة 
والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصا لله موافقاً لأمر الله فمن اتقاه في 
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عمل تقبله منه» وإن کان عاصياً في غيره. ومن لم يتفه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطیعاً 
في غيره. 

والتوبة من بعض الذنوب دون بعض» كفعل بعض الحسنات المأمور / بها دون 
بعض» إذا لم يكن المتروك شرطا في صحة المفعول. كالإيمان المشروط في غيره من 
الأعمالء كما قال اللّه تعالى: «ومن أراد الآخرة ومَعئ لها سعيها وهو مون فأولداك کان 
سعيهم مشکورا) [الإسراء:۱۹]ء وقال تعالى: ١‏ من عمل صالحا من ذكر أو أنقن وهو ممن 
فشحيينه حياة ط4 a‏ :۷ وقال: : #ومن يرتدد منككم عن دینه يمت وهو كافر فأولنك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأُولتك أصحاب الثَار هم فيها خَالدون؟[البقرة: 11 7]. 

الأصل الثاني: أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إنما تقتضى 
مغفرة ما تاب منهء أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب» لا على حكم 
من تابء وما علمت في هذا نزاعا إلا في الكافر إذا أسلمء فإن إسلامه يتضمن التوبة من 
الكفر فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منهء وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال 
الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان : 

أحدهما: يغفر له الجميع ٠‏ لإطلاق قوله ية : «الإسلام يهدم ما كان قبله» رواه 
ملم0١2.‏ مع قوله تعالى : #قُل لَلّذِين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلّف» [الأنفال :۳۸]. 

والقول الثاني: أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منهء / فإذا أسلم وهو 
مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائرء وهذا القول هو 
الذي تدل عليه الأصول والنصوصء فإن في الصحيحين أن النبي َة قال له حكيم بن 
حزام: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسن منكم في الإسلام 
لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر:('؟2 فقد دل 
هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالاعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمن أحسن لا 
عمن لا يحسن» وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخرء ومن لم يتب منها فلم يحسن. 

وقوله تعالى : لاقل للذين كَقَروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف [الانفال :۳۸] يدل على 
أن المنتهى عن شيء يغفر له ما قد سلف منه » لا يدل على أن المنتهى عن شيء يغفر له ما 


)١(‏ ملم في الإيمان (۱۹۲/۱۲۱) عن عمرو بن العاص. 
(۲) البخاري في استابة المرتدين (39171) ومسلم في الإيمان /١١١(‏ )») كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
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سلف من غيره؛ وذلك لان قول القائل لغيره: إن انتهيت غفرت لك ما تقدم» ونحو ذلك 
يفهم منه عند الإطلاق أنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك ما تقدم منهء وإذا انتهيت عن 
شيء غفر لك ما تقدم منه» كما يفهم مثل ذلك في قوله: إن تبت» » لا يفهم منه أنك 
بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره. 

وأما قول النبي َة :« الإسلام يهدم ما قبله» وفي رواية : « يجب ما كان قبله» فهذا 
قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب / أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. فقال له ٠:‏ يا عمروء 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » وأن التوبة تهدم ما كان قبلهاء وأن الهجرة تهدم 
ما كان قباها» 2١‏ . ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما تاب منهء لا توجب التوبة غفران 


جميع الذنوب. 


ى 
الأصل الثالث: أن الإنسان قد يستحضر ذنوبا فيتوب منها وقد يتوب توبة مطلقة لا 

يستحضر معها ذنوبهء لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهى” تتناول كل ما يراه ذنباً؛ لأن 
التوبة العامة تتضمن عزماً عاماً بفعل المأمور وترك المحظورء وكذلك تتضمن ندما عام على 
كل محظور . 

والندم سواء قيل : إنه من باب الاعتقادات» أو من باب الإرادات » أو قيل : إنه من 
باب الآلام التي تلحق النفس بسبب فعل ما يضرهاء فإذا استشعر القلب أنه فعل ما يضره» 
حصل له معرفة بأن الذي فعله كان من السيئاتء. وهذا من باب الاعتقادات ٠‏ وكراهية للا 
كان فعله. وهو من جنس الإرادات» وحصل له أذى وغم لما كان فعلهء وهذا من باب 
الآلام. كالغموم والأحزان» كما أن الفرح والسرور هو من باب اللذات ليس هو من باب 
الاعتقادات والإرادات. 

ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم:إن اللذة هي إدراك الملائم / من حيث هو 
ملائم» وأن الألم هو إدراك المنافر من حيث هو منافر فقد غلط في ذلك . فإن اللذة والالم 
حالان يتعقبان إدراك الملائم والمنافر فإن الحب لا يلائمه» كالطعام المشتهى مثلاً له ثلاثة 
أحوال: 

أحدها: الحبء كالشهوة للطعام. 

والثاني: إدراك المحبوب كأكل الطعام. 

والثالث :اللذة الحاصلة بذلك. واللذة أمر مغاير للشهوة ولذوق المشتهى» بل هى 
حاصلة لذوق المشتهي » ليست نفس ذوق المشتهي . 1 
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وكذلك المكروه» كالضرب مثلا. فإن كراهته شيء > وحصوله شيء آخرء والالم 
الحاصل به ثالث 

وكذلك ما للعارفين أهل محبة الله من النعيم والسرور بذلك» فإن حبهم لله شيء » 
ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شيء»ء ثم اللذة الحاصلة بذلك أمر ثالث» ولا ريب أن الحب 
مشروط بشعور المحبوب» كما أن الشهوة مشروطة بشعور المشتهي › لكن الشعور المشروط 
في اللذة غير الشعور المشروط في المحبة» فهذا الثاني يسمى إدراكا وذوقا ونيلاً ووجداً 
ووصالاء ونحو ذلك مما يعبر به عن إدراك المحبوب» / سواء كان بالباطن أو الظاهرء ثم 
هذا الذوق يستلزم اللذةء واللذة أمر يحسه الحي باطنأ وظاهراً. 

وقد قال النبي ية في الحديث الصحيح: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رباء 
وبالإسلام دیناء وبمحمد کل نا٤(“‏ » وفي الصحيحين عنه مد أنه قال: « ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما» ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا الله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يلقى في النار»". 

فبين َد أن دوق طعم الإيمان لمن رضى باللّه ربا وبالإسلام دیناء وبمحمد نبیاء وأن 
وجد حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله أشد من حبه لغيرهماء ومن كان يحب 
شخصا لله لا لغيره» ومن كان يكره ضد الإيمان » كما يكره أن يلقي في النارء فهذا الحب 
للويمانء والكراهية للكفر استلزم حلاوة الإيمان» كما استلزم الرضا المتقدم ذوق طعم 
الإيمانء وهذا هو اللذة » وليس هو نفس التصديق والمعرفة الحاصلة فى القلب» ولا نفس 
الحب الحاصل في القلب. بل هذا نتيجة ذاك وثمرته ولازم لهء وهي أمور متلارمة» فلا 
توجد اللذة إلا بحب وذوق » وإلا فمن أحب شيئًا ولم يذق منه / شيئًا لم يجد لذةء 
كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه شيئًاء ولو ذاق ما لا يحبه لم يجد لذة» كمن ذاق ما لا 
يريدهء فإذا اجتمع حب اليشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك . 

وإن حصل بغضه وذوق البغيض حصل الألم» فالذي يبغض الذنب ولا يفعله لا 
يندم» والذي لا يبغضه لا يندم على فعلهء فإذا فعله وعرف أن هذا مما يبغضه ويضره ندم 


(1( فى الايمان /۳۲٤(‏ 07) والترمذي فى الإيمان (770777) وأحمد 2708/١‏ ن العباس بن عبد المطلب . 
في مذي في كلهم عن العباس بن 
(۲) سبق تخريجه ص ۴۲. 


على فعله إياه. وفي المسند عن ابن مسعود عن النبي ي أنه قال:« الندم توبةء('. 

إذا تبين هذا » فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلهاء وإن 
لم يستحضر أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص» مثل أن 
يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه؛ لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن ليس 
يقبيح ٠‏ فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبةء وأما ما كان لو حضر بعینه 
لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شاملته . 

وأما التوبة المطلقةء وهي أن يتوب توبة مجملة » ولا تستلزم التوبة من كل ذنب» 
فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق. لكن 
هذه تصلح أن تكون سببا لغفرانه المعين » كما تصلح أن تكون سببا لخفران الجميع. بخلاف 
/ العامة فإنها مقتضية للغفران العام» كما تناولت الذنوب تناولا عاماً. 

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدماتهاء أو 
بعض الظلم باللسان أو اليدء وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب لله عليه في باطنه 
وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضرراً عليه عا فعله من بعض الفواحش » فإن ما 
أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقا أعظم نفعاً من نفع ترك 
بعض الذنوب الظاهرةء كحب الله ورسولهء فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في 
الصحيح أنه كان على عهد النبي َي رجل يدعى حمارأء وكان یشرب الخمرء وكان كلما 
أتى به إلى النبى َة جلده الحدء فلما كثر ذلك منه أتى به مرة فأمر بجلده فلعته رجل فقال 
النبي اة :«لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»". 

فنهي عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسولهء مع أنه بَا لعن في 
الخمرعشرة: «لعن الخمر» وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليهء 
وبائعها ومبتاعهاء وآكل ثمنها»". 

ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له. 

/ وكذلك «التكفير المطلق» . وه«الوعيد المطلق». ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب 
والسنة مشروطأ بثبوت شروط وانتفاء موانع ٠‏ فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق 
المسلمين» ولا يلحق من له حسنات تمحو سيثاته » ولا يلحق المشفوع له > والمغفور له › 
فإن الذنوب تزول عقوبتها ‏ التي هي جهنم - بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب 
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المكفرة ‏ لكنها من عقوبات الدنيا - وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة» وكذلك ما 
يحصل في عرصات القيامة. وتزول أيضنًا بدعاء المؤمنين: كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع 
المطاع» كمن يشفع فيه سيد الشفعاء محمد مي تسليما. 

وحينئك. فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه» وما لم يتب منه فله حكم الذنوب التي لم 
يتب منهاء فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه» بخلاف 
ما لم يتب منه» بخلاف صاحب التوبة العامة . 
واجبة على كل عبد في كل حال» لأنه دائمآ يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما 
اعتدى فيه من فعل محظور؛ فعليه أن يتوب دائماء والله أعلم. 

/ وأما قول السائل: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق؟ وما 
الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟ 

فيقال: سبب هذا تحقيق التوحيد: «توحيد الربوبية ٠ ٠‏ و«توحيد الإلهية». 


فتوحيد الربوبية: أنه لا خالق إلا اللّهء فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمورء 
بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء فكل ١ا‏ سواه إذا قدر سيبًا فلابد له من شريك معاون 
وضد معوق» فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الامور طلب منه ما لا يستقل به ولا يقدر 
وحده عليه» حتى ما يطلب من العبد من الأفعال الاختيارية لا يفعلها إلا بإعانة اللّه لهء 
كأن يجعله فاعلاً لها با يخلقه فيه من الإرادة الجازمة ويخلقه له من القدرة التامة» وعند 
وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المقدور. 

فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وما 
سواه لا تستلزم إرادته شيئًا » بل ما أراده لا يكون إلا بأمور خارجة عن مقدوره إن لم يعنه 
الرب بها لم يحصل مرادهء ونفس إرادته لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى. كما قال تعالى: 


«لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاءون إلأ أن يشاء الله رب الْعالمين 4 [التكوير “TA:‏ ١55ل‏ 
وقال / ك E Re‏ 0 


وقال لسن شاء وره 77 يذ كرون ب أن يشاء الله هر اه“ التقوئ وهل المَقفرة 4 
[المدثر: 66 .]٥١‏ 


والراجى لمخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك المخلوق وذلك المخلوق عاجز عنهء ثم 


هذا من الشرك الذي لا يغفره الله فمن كمال نعمته وإحسانه إلى عباده المؤمنين أن يمنم 
حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد. ثم إن وحدّه العبد توحيد الإلهية 
حصلت له سعادة الدنيا واللآخرة. 

وإن كان تمن قبل فيه: «وإذا مَس الإنسان لر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائم فب كسفن 
عند ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مْسْهُ كذلك زين لنمسرفين ما كانوا علوت €[يونس :1 
وفي قوله: #وإذا مْسْكُمْ ار في البحر ضل من فَدْعون إلا إن ياه فما نجاكم إلى ابر أعرضتم 
وكان الإنان كفورا» [الإسراء: ]٦۷‏ كان ما حصل له من وحدانيته حجة عليه . 


كما احتج ‏ سبحانه - على المشركين الذين يقرون بأنه خالق كل شيء ثم يشركون ولا 
يعيدونه وحله لا شريك لە قال تعالى : # قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون / 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون ./ قل من رب السّموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون لله 
فل أفلا تنقون . فل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنشم تعلمون . 
سيقولون لله قل فأئئ تسحرون *[المؤمنون: ۸٤‏ - ٩۸]ء‏ وقال تعالى: «ولكن سألتهم من خلق 
السموات والأرض وسخْر الشمس والقمر ليقولن الله فأنْى يؤفكون 4[العنكبوت:١1]‏ وهذا قد 
ذكر في القرآن في غير موضع . 

فمن تام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجئهم إلى 
توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحدأ سواه» وتتعلق قلوبهم به لا 
بغيره » فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه» وحلاوة الإيمان وذوق طعمهء والبراءة 
من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف. أو الجدب» أو حصول اليسر 
وزوال العسر في المعيشة » فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم 
ما يحصل للمؤمن. 

وأما ما يحصل لاأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال» 
أو يستحضر تفصيله بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه» ولهذا قال بعض 
اللف: يا بن آدمء لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. وقال بعض 
الشيوخ : إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما 
لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتى خشية أن تنصرف نفسى / عن ذلك . لأن النفس لا 
تريد إلا حظها فإذا قضى انصرفت. وفي بعض الإسرائيليات يا بن آدم» البلاء يجمع بيني 
وبينك . والعافية تجمع بينك وبين نفسك . 


14۹۳ 
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وهذا المعنى كثير» وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن» وما من مؤمن 
إلا وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناهء فإن ذلك من باب الذوق والحس لا يعرفه إلا 
من كان له ذوق وحس بذلك. 

ولفظ «الذوق» وإن كان قد يظن أنه في الاصل مختص بذوق اللسان» فاستعماله في 
الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر » كما أن 
لفظ « الإحساس؛ في عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس» بل وبالباطن. 

وأما في اللغة فاصله«الرؤية» كما قال: $ هل تحس منهم من أحدٍ 4 [مريم:۹۸] + 

والمقصود لفظ «الذوق» قال تعالى: «فاذاقَها الله باس الجوع وَالْخوف» [النحل:117] 
فجعل الخوف والجوع مذوقاء وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله 
وأحاط به إحاطة اللباس باللابس»/ بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل يختص 
ببعض المواضع» وقال تعالى : «إنكم نذائقوا(1) الْعذّاب الأليم» [الصافات: ۳۸]ء وقال 
تعالى: #« ذق إن أنت الْعزيز الكّرم 4 [الدخان :۹ ] » وقال تعالى: < ذُوقُوا مس مقر» 
[القمر :۸٤]ء‏ وقال: لا يذوفون فيها الْمَوت» [الدخان:07]» وقال تعالى : ظلا يذوقُون فيها 
بردا ولا شرابًا . إلا حميما وَغْسَاقًا4[النبا: ٤۲ء‏ ٠۲]ء‏ وقال : «ولنذيقئهم من الْعَذَاب الأدنئ 
دون الْعَذَاب الأكبر 4[السجدة:٠۲]ء‏ وقد قال النبي ية :«ذاق طعم الإيمان من رضى بالله 
ربًا وبالإسلام دیا وبمحمد نیا۲ . 

فاستعمال لفظ «الذوق» في إدراك الملائم والمنافر كثير. وقال النبي َل : «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان»0؟) كما تقدم ذكر الحديث. فوجود المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه 
وذوق طعم الإيمان أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد. 

وهذا الذوق . أصحابه فيه يتفاوتون » فالذي يحصل لاهل الإيمان عند تجريد توحيد 
قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له الدين ٠‏ لا 
يحبون شيئًا إلا له » ولا يتوكلون إلا عليه » ولا يوالون إلا فيه » ولا يعادون إلا له » ولا 
يسألون إلا إياه ٠‏ ولا يرجون إلا إياه »> ولا يخافون إلا إياه » يعبدونه ويستعينون له 
وبه» بحيث يكونون عند الحق بلا خلق » وعند الخلق بلا هوى ٠‏ قد فتيت عنهم إرادة ما 


)0غ( فى المطبوعة : «فذوقرا» والصواب ما آئبناه. 
50 ) سبق تخریجهما ص ۴۲. 
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سواه بإرادته» ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف / ما سواه بخوفهء ورجاء ما سواه برجائه» ٠١/6‏ 
ودعاء ما سواه بدعاثه » هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب» وما من مؤمن 


.وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه. واللّه سبحانه أعلم. 
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و 5 ے عبر تير صما م 

/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 

«الفناء» الذي يوجد فى كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور : 

أحدها: فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب» والتوكل عليه وعبادتهء وما يتبع ذلك» 
فهذا حق صحيح وهو محض التوحيد والإخلااصض > وهو في الحقيقة عبادة القلب» 
وتوکله» واستعانته» وتألهه وإنابتهء وتوجهه إلى الله وحده لا شريك له وما يتبع ذلك 
من المعارف والأحوال ۰ ولیس لحد خروج عن هذا. 

وهذا هو القلب السليم الذي قال الله فيه: إلا من أتى الله بقلب سليم» [الشعراء : 49] 
وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدةء والإرادات الفاسدة» وما يتبع ذلك. 

/ وهذا «الفناء» لا ينافيه البقاء 6 بل يجتمع هو والبقاء فيكون العيد فانياً عن إرادة ما 
سواهء وإن كان شاعراً باللّه وبالوى. وترجمته قول: لا إله إلا الله وكان النبي َة 
يقول:«لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه » له النعمة » وله الفضل › وله الثناء الحسن: 217 
وهذا فى الحملة هو أول الدين وآخره. 

الأمر الثانى : فناء القلب عن شهود ما سوى الرب» فذاك فتاء عن الإرادة ¢ وهذا فناء 
عن الشهادة > ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليهء وهذا فناء عن العلم بالغير والنظر 
إليهء فهذا الفناء فيه نقص» فإن شهود الحقائق على ما هى عليهء وهو شهود الرب مدبرا 
العبادةء آمراً يشرائعه » أكمل من شهود وجوده . أو صفة من صفاته» أو اسم من 
أسمائه» والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك. 

ولهذا كان الصحابة أكمل شهوداً من أن ينقصهم شهود للحق مجملاً عن شهوده 
مفصلاً. ولكن عرض كثير من هذا لكثير من المتأخرين من هذه الأمة. كما عرض لهم عند 
تجاي بعض الحقائق ؛ الموت والغشي والصياح والاضطرابء. وذلك لضعف القلب عن 
شهود الحقائق على ما هي عليه. وعن شهود التفرقة في الجمع . والكثرة في الوحدة > حتى 
اختلفوا فى إمكان ذلك ٠»‏ وكثير منهم يرى أنه لا يمكن سوى ذلك لما رأى أنه إذا ذكر 


)١(‏ لم في الماجد .)١59/094(‏ وأحمد 4/4. ٠١‏ كلاهما عن عبد الله بن الزبير. 
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الخاق أو الأمر. اشتغل عن الخالق الآمر. وإذا عورض بالنبي / بچ وخلفائه ادعی وميم .ا 
الاختصاص ٠‏ أو أعرض عن الجواب أو تحير في الأمر. ا 

وسبب ذلك أنه قاس جميع الخلق على ما وجده من نفسه ؛ ولهذا يقول بعض 
هؤلاء: إنه لا يمكن حين تحلى الحق سماع كلامه » ويحكى عن ابن عربي أنه لما ذكر له عن 
الشيخ شهاب الدين السهروردي أنه جوز اجتماع الأمرين. قال: نحن نقول له عن شهود 
الذات وهو يخيرنا عن شهود الصفات › والصواب مع شهاب الدين . فإنه كان صحيح 
الاعتقاد فى امتياز الرب عن العبد. وإنما بنى اين عربى على أصله الكفري فى أن الحق هو 
الوجود الفائض على الممكنات » ومعلوم أن شهود هذا لا يقع فيه خطاب ٠‏ وإنما الخطاب 
في معام العقل(١2.‏ 

وفي هذا الفناء قد يقول: أنا الحق ٠‏ أو سبحاني» أو ما في الجبة إلا اللّهء إذا فنى 
بمشهوده عن شهوده» وبموجوده عن وجودهء وبمذكوره عن ذكرهء وبمعروقه عن عرفانه . 
كما يحكون أن رجلاً كان مستغرقًا فى محبة آخرء فوقع المحبوب في اليم فألقى الآخر نفسه 
خلفهء فقال ما الذي أوقعك خلفي؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. 

وفي مثل هذا المقام يقع السكر الذي يسقط التمييز مع وجود / حلاوة الإيمان » كما ٠١/40‏ 
يحصل بكر الخمر» وسكر عشيق الصور. وكذلك قد يحصل الفناء بحال خوف أو رجاء» 
كما يحصل بحال حب فيغيب القلب عن شهود بعض الحقائق ويصدر منه قول أو عمل من 
جنس أمور السكارى وهي شطحات بعض المشائخ ٠‏ كقول بعضهم : أنصب خيمتي على 
جهدم. ونحو ذلك من الأقوال والاعمال المخالفة للشرعء وقد يكون صاحبها غير مأثومء 
وإن لم يكن فيشبه هذا الباب أمر خفراء العدو ومن يعين كافراً أو ظالماً بحال ويزعم أنه 
مغلوب عليه. ويحكم على هؤلاء أن أحدهم إذا زال عقله بسبب غير محرم فلا جناح 
عليهم فيما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال المحرمة بخلاف ما إذا كان سبب زوال العقل 
والغلبة أمراً محرماً. 

وهذا كما قلنا في عقلاء المجانين والمولهين» الذين صار ذلك لهم مقامآ دائما »كما أنه 
يعرض لهؤلاء فى بعض الأوقات » كما قال يعض العلماء ذلك فيمن زال عقله حتى ترك 
شیا بن ا إن كان زواله يسبب غير محرم مثل الإغماء بالمرض أو أسقى مكرها 
شيثًا يزيل عقله فلا إثم عليهء وإن زال بشرب الخمر ونحو ذلك من الأحوال المحرمة أثم 
بترك الواجب. وكذلك الأمر في فعل المحرم . 


. هذه الكلمة غير متضحة في حط المؤلف لخرم في الأصل‎ )١( 
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وكما أنه لا جناح عليهم فلا يجوز الاقتداء بهم ولا حمل كلامهم وفعالهم على الصحة 


١‏ بل هم في الخاصة مثل الغافل والمجنون في التكاليف / الظاهرة » وقال فيهم بعض 
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العلماء: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وترك أحوالهم وأسقط ما 
فرض با سلب . 

ولهذا اتفق العارفون على أن حال البقاء أفضل من ذلك» وهو شهود الحقائق بإشهاد 
الحقء كما قال الله تعالى ‏ فيما روى عنه رسوله: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولثن سألني لاعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه. فبي يسمع وبي 
يبصرء وبي يبطش وبي يمشي» وفي رواية: «وبي ينطق ۰ وبي يعقل(21 . فإذا سمع بالحق 
ورأى به سمع الأمر على ما هو عليه وشهد الحق على ما هو عليه. 

وعامة ما تجده في كتب أصحاء الصوفية «ثل شيخ الإسلام ومن قبله من الفناء هو 
هذاء مع أنه قد يغلط بعضهم في بعض أحكامه كما تكلمت عليه في غير هذا الموضع . 

وفي الجملة. فهذا الفناء صحيح وهو في عيسوية المحمديةء وهو شبيه بالصعق 
والصياح الذي حدث في التابعين؛ ولهذا يقع كثير من هؤلاء في نوع ضلال؛ لان الفناء عن 
شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم والشهود. وهو وصف نقص لا وصف كمالء وإغا 
يمدح من جهة / عدم إرادة ما سواه؛ لأن ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة به. 

ولهذا غالب عباد «العيسوية» في عدم العلم بالسوي» وإرادته والفتنة به»ء ويوصفون 
بسلامة القلوب. وغالب علماء «الموسوية» في العلم بالسوي وإرادته والفتنة به» ويوصفون 
بالعلم» لكن الأولون موصوفون بالجهل والعدل. والآخرون موصوفون بالظلم. . ٠١.‏ 
وكلاهما صحيح . 

فأما العلم بالحق والخلقء وإرادة الله وحده لا شريك له فهذا نعت المحمدية الكاملون 
في العلم والإرادة » وسلامة القلب المحمودة » هي سلامة. . ." إذ الجهل لا يكون بنفه 
صفة مدح . إلا أنه قد يمدح لسلامته به عن الشرورء فإن أكثر النفوس إذا عرفت الشر الذي 
تهواه اتبعته أو فزعت منه أو فتنها. 

النالث: فناء عن وجود الوى: بمعنى أنه يرى أن الله هو الوجودء وأنه لا وجود 
لسواه » لا به ولا بغيرهء وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني 


.۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. خرم بالاصل‎ (f كك‎ 
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والتلمساني والقونوني ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة 
الكائنات» وأنه / لا وجود لغيره» لا بمعنى أن قيام الأشياء به ووجودها به كما قال النبى هم 1۰ 
يد : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل»(١)‏ 

وكما قيل في قوله: لكل شيء هالك إلا وجهه4[القصص:88] فإنهم لو أرادوا ذلك 
لكان ذلك هو الشهود الصحيحء لكنهم يريدون أنه هو عين الموجودات. فهذا كفر 
وضلال. ربا تمسك أصحابه بألفاظ متشابهة توجد في كلام بعض المشايخ. كما تمسك 
النصارى بألفاظ متشابهة تروى عن المسيح› وير جعون إلى وجد فاسد أو قياس فاسد. فتدبر 


هذا التقسيم فإنه بيان الصراط المستقيم . 


. )9/556857( وملم في الشعر‎ )۴۸٤۱( البخاري في مناقب الانصار‎ )١( 
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/ وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه : 


الأمر والنهى»ء الذي يسميه بعض العلماء التكليف الشرعى هو مشروط بالممكن من 
العام والقدرة» فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطفل» ولا تجب على 
من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد. وكما لا تجب الطهارة بالماءء والصلاة 
قائمأ والصوم» وغير ذلك على من يعجز عنه. 

سواء قيل : يجوز تكليف ما لا يطاق أو لم يجزء فإنه لا خلاف أن تكليف العاجز 
الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في / الشريعة» بل قد تسقط الشريعة التكليف 
عمن لم تكمل فيه أداة العلمء والقدرة تخفيفا عنهء وضبطا لناط التكليف». وإن كان 
تكليفه ممكنا .كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلمء وإن كان له فهم وتمييزء لكن ذاك 
لأنه لم يتم فهمهء ولأن العقل يظهر في الناس شيئًا فشيئاء وهم يختلفون فيه» فلما كانت 
الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ . 

وكما لا يجب الحج إلا على من ملك زاداً وراحلة عند جمهور العلماء » مع إمكان 
المشي لما فيه من المشقة» وكما لا يجب الصوم على المسافر مع إمكانه منه تخفيفا عليه» 
وكما تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه زيادة المرض وتأخر البرء» وإن كان فعلها 
ممكنا. 

لكن هذه المواضع هي مما تختلف فيها الشرائع» فقد يوجب الله في شريعة ما يشق 
ويحرم ما يشق تحريمه» كالآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل » وقد يخفف في 
شريعة أخرى» كما قال المؤمنون: ربا لا اخذنا إن سينا أو أخطأنا ربا ولا تحمل عَلينا إصرا 
كما حملته على الذين من فبلنا)[البقرة :۸ وكما قال الله تعالى : یرید الله بكم ايسر 
ولا يريد بكم الْعسر» [البقرة:0]180 وقال: اما يريد الله ليجعل عليْكم من حرج > 
[المائدة:0]1 وقال: وما جعل عليكُم في الددين من حرج4 [الحج :۷۸]ء وقال: ط يرِيد الله 
أن يخقف عنكم 4[النساء .[YA:‏ 


/ وقال النبي َة لاصحابه في قصة الأعرابي: «إنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا 


معسرير:»(١)‏ » وقال لمعاذ وأبي موسى : « يسرا ولا تعسرا»(؟) »وقال: د إن هذا الدين يسر 


ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»" »وقال ٠:‏ لا تشددوا على أنفكم فيشدد الله عليكم» 
فإن أقواماً شددوا على أنفسهم». فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» 
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم“ء وقال :٠لا‏ رهبانية في الإسلام»٠‏ ° وقال: «لكني 
أصوم وأفطر ٠‏ وأقوم وأنام » وآتزوج النساء» وآكل اللحم رغب عن سنتي فليس 
مني ٩٤‏ ا إن الله يحب أن يؤخذ برخصهء كما یکره أن تق تي معصيته» ۰)٧‏ وروی 
عند أنه قال: « بعثت بالحنيفية السمحة» . 


وأما كون الإنسان مريداً لما أمر به أو كارهاً له »فهذا لا تلتفت إليه الشرائع» بل ولا 
أمر عاقل» بل الإنسان مأمور بمخالفة هواه. 

والإر ادة: هي الفارقة بين أغل انه واهل الناره كا قال تحال : «من كان يريد العاجلة 
عجلنا له فيها ما نشاء لمن تُريد تم جملنا له جهنم يصلاها مذموما مُدحورا . ومن أراد الآخرة 


وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأوليك كان سعيهم مشكورا» [الإصراء: ۸ 9١]ء‏ وقال 
تعالی : تلك الدار الآخرة نجعلهًا للذين لو يريدون علا ف في الأرض ولا فسادا »> 
[القصص :۸۳]ء وقال تعالى: ممن کان يريد الحياة الدنيا وزينتها وف إيهم / أعمالهم فيها4 
الآية [هود: 2]١6‏ وقال تعالى: إولا تطرد الذين يُدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» 
[الأنعام : "010 ونظائره كثيرة . 


فإن هذه الأصول تمهدة فى الكتاب والسئة» وكلام العلماء والعارفين» ولیس الغرض 
وإغا الخ رض شيء آخر٬‏ وهو أنه إذا كان التكليف مشروطأ بالتمكن من العلم الذي 


(۱) البخاري في الوضوء (۲۲۰) وفي الأدب (5158) وأحمد ۲۳۹/۲ » ۲۸۲. 

(؟) البخاري في الأدب (3171) ومسلم في الأشربة (13977/ 0731 . 

(۴) البخاري فى الإيمان (۳۹). والنائى فى الإيمان -٠74(‏ 6). كلاهما عن أبى هريرة. 

(4) ابو داود فى الادب (4404) » وضعفه الالبانى . 1 

(0) الدارمي في النكاح بمعناء ۲/ ۱۳۳ وأحمد ایض بمعناء 1/ 777 كلاهما عن عثمان بن مظعون. 

(7) البخاري في النكاح (0077). ومسلم في النكاح (401١20/1)؛‏ والنسائي في النكاح (۳۲۱۷). وأحمد 
۳ كلهم عن أنس. 

(۷) أحمد ۰۸/۲ ١‏ وقال الهيثدي في المجمع ”/ ٠:٠١١‏ رجاله رجال الصحيح ٠٠‏ وصححه الشيخ شاكر (084575). 

(۸) أحمد ۲٣۹٣/۰١‏ عن أبي أمامة ١١7/57 ٠.‏ عن عائشة ٠‏ وصححه الشيخ رين .)۲٤۷۳١(‏ 


1۰ tv 


٠١ WEA 


٠١ 4 


أصله العقل» وبالقدرة على الفعل فتقول: كل من هذين قد يزول بأسباب محظورة 
وبأسباب غير محظورة» فإذا أزال عقله بشرب الخمر أو البنج ونحوهما لم يزل عنه بذلك» 
أثم بما يتركه من الواجبات ويفعله من المحرمات ٠‏ إذا كان السكر يقتضي ذلك بخلاف ما 
إذا زال بسبب غير محرم» كالإغماء لمرض» أو خوف» أو سكر بشرب غير محرمء مثل أن 
يجرع الخمر مكرها . فإن هذا لا إثم عليه 

وأما قضاء الصلاة عليه عند أحمد » وعند من يقول: يقضي صلاة يوم وليلةء فذاك 
نظير وجوب قضائها على النائم والناسي» ولا إثم عليهماء كما قال النبي مَل : ٠‏ ليس في 
النوم تفريط» وإنما التفريط في اليقظة»217 »وقال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك96©. 

/ وكذلك قدرة العبدء فإنه لو فرط بعد وجوب الحج عليه احتى ضيع ماله بقى الحج 
في ذمته > وكذلك في استحلال المحرمات» قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد 

فلا إنم عليه4[البقرة:177] . فالضرورة بسبب محظور لا تستباح بها المحرمات» بخلاف 

الضرورة التي هي بسبب غير محظور. 

وقد اختلف العلماء فى العاصى بسفره هل يترخص ترخص المافر؟ ومذهب 
الشافعي» وأحمد أنه لا يترخص. ٠‏ 

فالأحوال التي ترد على العبادء وأهل المعرفة والزهادء ونحوهم مما توجب زوال عقل 
أحدهم وعلمهء حتى تجعله كالمجنون والموله والسكران والنائم» أو زوال قدرته حتى تجعله 
كالعاجزء أو تجعله كالمضطر الذي يصدر عنه القول والفعل بغير إرادته واختياره» فإن زوال 
العقل والقدرة قد يوجب عجزه عن أداء واجبات > وقد يوجب وقوعه في محرمات. 

فهؤلاء يقال فيهم: إن كان زوال ذلك يسبب غير محرم» فلا حرج عليهم فيما يتركونه 
من الواجبات » ويفعلونه من المحرمات . ولا يجوز أيضًا اتباعهم فيما هو خارج عن 
الشريعة من أقوالهم وأفعالهم . ولا نذمهم على ذلك ٠»‏ بل قد يمدحون على ما وافقوا فيه 
الشريعة من / الأقوال والأعمال . ويرفع عنهم اللوم فيما عذرهم فيه الشارع ٠‏ كما يقال 
في المجتهد المخطئ سواء » بل المجتهد المخطئ نوع من هذا الجنس » حيث سقط عنه 


)١(‏ أبو داود في الصلاة (0*» والترمذي في الصلاة (۱۷۷) وقال: ۵ حسن صحيح ۰٩‏ والنائي ف في المواقيت 


230 وابن ماجه فى الصلاة (544), وأحمد »۴٠١٠١/١‏ كلهم عن أبي قتادة . 
(؟) البخاري في مواقيت الصلاة (/041) ومسلم في المساجد (05114/7814). 


اللوم؛ لعجزه عن العلم. 

وإن كان زوال ذلك بسبب محرم» استحقوا الذم والعقاب على ما يتركونه من واجب 
ويفعلونه من محرم. 

مثال الأول: من يسمع القرآن على الوجه المشروع» فهاج له وجد يحبه» أو مخافة أو 
رجاء » فضعف عن حمله حتى مات» أو صعق» أو صاح صياحاً عظيماء أو اضطرب 
اضطراباً كثيرآء فتولد عن ذلك ترك صلاة واجبة ٠‏ أو تعدي على بعض الناس › فإن هذا 
معذور في ذلك فإن هذا في هذه ال حال بمنزلة عقلاء المجانين المولهينء الذين حصل لهم 
الحترن» مع أنهم من الصالحين وأهل المعرفةء إما لقوة الوارد الذي ورد عليهمء وإما 
لضعف قلوبهم عن حملهء وإما لانحراف أمزجتهم وقوة الخلط». وإما لعارض من الحجن»ء 
فإن هؤلاء كما بلغنا عن الإمام أبي محمد المقدسي» حيث سثل عنهمء فقال:هؤلاء قوم 
أعطاهم الله عقولا وأحوالاً » فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم » وأسقط ما فرض با 
سلب . 

ولهذا كان هذا الصنف والذي قبله موجوداً في التابعين ومن / بعدهم» لا سيما في 
عباد البصريين» فإن فيهم من مات من سماع القرآنء كزرارة بن أوفىء وأبي جهير الضرير 
وغيرهما. 

وأما الصحابة» فإن حالهم كان أكمل من أن يكون فيهم مجنون أو مصعوق » ومن 
هؤلاء أيضاً من غلب عليه الذكر لله والتوحيد له والمحبة حتى غاب بالمذكور المشهود 
المحبوب المعبود عما سواه» كما يحصل لبعض العاشقين في غيبته بمعشوقه عما سواه 
فيقول أحدهم في هذه الحال. أنا الحق » أو سبحاني» أو ما في الحبة إلا اللّه. ومنهم من 
غلب عليه حال الرجاء والرحمةء حتى قال: أبسط سجادتي على جهنم . فمن قال هذا في 
حال زوال عقاه بحيث يكون كالسكران أو الموله» وكان السبب الذي أوجب ذلك غير منهي 
عنه شرعاً: فلا إثم عليه. 

ومثال الثاني : ما قد يحصل عند سماع المكاء والتصدية لكثير من أهل السماع» فإنه قد 
ينشد أشعاراً فيها ما يخالف الشرع بأصوات مخالفة للشرع» ويكون الإنسان فيه استعداد 
فيوجب ذلك اختلاطأء وزوال عقل» حتى يقتل بعضهم بعضاء إما ظاهراً وإما باطنا بالهمة 
والقلوب» ويوجب أيضا من ترك واجبات الشريعة» ومن الاعتداء على المؤمنين في الدين 
والدنيا ما الله به عليم . 


/ وكذلك قد يسلك أحدهم عبادات غير شرعية فى الاعتقادات والأعمال فتورثه تلك ٠١/50١‏ 


‘No. 


١ 


١ 


العبادات والاعمال أحوالا قوية قاهرة» يترك بها الواجباتء ويفعل بها المحرمات أعظم مما 
يشعله اللاك الجارء إذا سكر بشرب الخمر بالنفوس والاموال. 

وإذا خوطب أحدهم في حال صحوهء وعقله قال: كنت مغلوبا» وورد علي وارد فعل 
بي هذا » والحكم للوارد 3 وهذه حال كثير من خفراء العدو 2 وكثير من يعين الكفرة 
والظدمة ٠‏ ويعتدي على المسلمين والمؤمنين من أهل الأحوال » ويقول : إنه مغلوب في 
ذلك » وأنه ورد عليه وارد أوجب ذلك › وأنه خوطب بذلك الفعل . 

فيقال: أما زوال عقلك حتى صرت لا تفهم أمر الله ونهيه» وزوال قدرتك حتى 
صرت مضطرأ إلى تلك الأفعال. وإن كنت صادقاً فى ذلك فسبيه تفريطك وعدوانك 
أولاء حتى صرت في حال المجانين والسكارى» فأنت بمنزلة شارب الخمر الذي سكر منهاء 
والمتعرض للعشق حتى يعشق فيفعل فيه العشق الأفاعيل؛ إذ لا فرق بين سكر الأصوات 
والصور والشراب» فإن هذا سكر الأجسامء وهذا سكر النفوس» وهذا سكر الارواح ١‏ 
فإذا كان السبب محظوراً لم يكن السكران معذوراً في دين الإسلام. 

/ ولهذا إنما تقع هذه الأحوال ممن فيه نصرانية يميل بسيبها إلى السكرء كما يفعله 
النصارى في الشراب والأصوات والصور؛ ولهذا كان هؤلاء في عالم الضلال. 

وأما قولك : إنك خوطبت بذل”ك» وأمرت فمن أي الجهتين؟ امن جهة الكلمات 
الدينية؟ أم من جهة الكلمات الكونية؟ 

فالاولى مثل قوله : إن الله يأمر بالعدل والإحسان4[النحل: 6 وقوله: < هو الذي 
بعث في الان [الجمعة:؟1]ء وقوله: ٠‏ لقد() أرسلنا رسلنا بالات » [الحديد .[Yo:‏ 

والثانية مثل قوله : #أمرنا مترفيها » [الإسراء:١١]ء‏ وقوله : #بعنا عليكم عبادا لنا» 
[الإسراء: ه]» وقوله: طأنا أرسلنا الشياطين4 [مريم: 47] فإن ذكرت أنه من الجهة الأولىء 

وإن أقررت أنه من الثانية فصحيح. لكن هذا حال الكفار والمنافقين مثل إبليس 


وفرعون وغمرود ¢ وسائر من أطاع الأوامر الكونية» وتبع الورادة القدرية» وأعرض عن 
الأوامر الشرعية» ولم يقف عند الإرادة الدينية . 


)01( فى المملبوعة :«ولقده والصواب ما أنتناء . 


فتدبر هذا الأصل فإنه عظيم نافع جدأء فتنكشف به الأحوال المخالفة للشرع» وانقسام 
أهلها إلى معذور وموزور ٠‏ كانقسامها إلى / مسطور على صاحبهء ومغفورء بمنزلة الاحوال 
الصادرة عن غير أهل العبادات والزهادات من العقل والصحوء ومن الإغماء والسكر 
والجنون ومن الاضطرار والاختيارء فإن أحوال الملوك والامراء وأحوال الهداة والعلماء ٠‏ 
وأحوال المشايخ والفقراء» تشترك في هذه القاعدة الشريفة» وتحكم الشريعة فيها بالفرقان. 

وإذا ضم إلى ذلك أن ما يصدر عن ذوي الأحوال من كشف علمي أو تأثير قدري 
ليس بمستلزم لولاية اللهء بل ولا للصلاح ٠‏ بل ولا للويمان؛ إذ قد يكون هذا الجنس في 
كافر» ومنافق » وفاسق » وعاصي ٠.‏ وإنما أولياء الله الذين لا خوف عايهم ولا هم يحزنون 
الذين آمنوا وكانوا يتقون. 

ففرق بين ولاية الله وبين الأحوال ٠‏ كما فرق بين خلافة النبوة وبين جنس الملكء 
وفرق بين العلم الذي ورثته الأنبياء » وبين جنس الكلام » فبين هذين النوعين خصوص 
وعموم ٠‏ فقد يكون الرجل ولا لله له حال تأثير وكشف » وقد يكون ولا ليس له تلك 
الخال بكمالهاء وقد يكون له شيء من هذه الأحوالء وليس ولياً لله كما قد يكون خليفة 
نبي مطاعاً »وقد يكون خليفة نبي مستضعفاً » وقد يكون جباراً مطاعا ليس من النبوة في 
ر > وقد يكون عالماً ليس «تكلما با يخالف كلام الأنبياء» وقد يكون عالماً متكلماً بكلام 
الأنبياء . 


/ فصل 
واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في هذا القدر وغيره» إنما وقع في 
الامة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين»كما أخبر به النبي ية حيث قال: « من يعش 
منكم بعدي فسيري اختلافا كثيرأء فعليكم بسنتي . وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي»(۱). 
ومعلوم أنه إذا استقام ولاة الأمور الذين يحكمون في النفوس والأموال استقام عامة 
الناس » كما قال أبو بكر الصديق فيما رواه البخاري في صحيحه للمرأة الأحمسية لا 


)١(‏ الترمذي في العلم ۷١‏ ) وقال:«حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة(47) والدارمي )٤٤/۱(‏ وأحمد 
1V. 1/4‏ 


٠١ Mor 


1۰ Not 


1۰ oo 


1۰/۳0٦ 


سألته فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح ؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم') »وفي 
الأثر : صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء أهل الكتاب وأهل الحديدء كما دل 
عليه قوله: «ولقد أرملنا» الآية [الحديد: 76]. 

وهم أولو الامرء في قوله: «أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» 
[الناء:۹٥].‏ 

/ وكذلك من جهتهم يقع الفسادء كما جاء في الحديث مرفوعأء وعن جماعة من 
الصحابة إن أخوف ما أخاف عليكم :زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون(2). 
فالائمة المضلون هم الأمراءء والعالم والمجادل هم العلماءء لكن أحدهما مجن الاعتقاد 
يزل > وهو العالم» كما يع من أئمة المقهاء أهل السنة والجماعة. 

والثاني» كالمتفلسفة والمتكلمين الذين يجادلون بشبهات القرآن مع أنهم في الحقيقة 
منسلخون من آيات الله وإنما احتجاجهم به دفعا للخصم.ء لا اهتداء به واعتماداً عليه؛ 
ولهذا قال: «جدال منافق بالقرآن» فإن السنة والإجماع تدفع شبهته . 

والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالاً هو الأصل › والأعمال الظاهرة هي 
الفروع› وهي كمال الإعان. 

فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه» كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد 
والأمثال التي هي المقاييس العقلية» والقصص. والوعدء والوعيد » ثم أنزل بالمدينة ‏ لما 
صار له قوة ك فروعه الظاهرة من الحمعة والحماعة والأذان والإقامة. واللجهاد. والصيام. 
وتحريم الخمر والزناء والميسر وغير ذلك من واجياته ومحرماته . 

/ فأصوله تمد فروعه وتثبتهاء وفروعه تكمز أصوله 2 تحفظهاء فإذا وقع فيه نقص ظاهر 
فإغا يقع ابتداء من جهة فروعه ؛ ولهذا قال َي : « أول ٠ا‏ تفقدون من دينكم الامانة» 
وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة»(۳) »وروی عنه أنه قال: «أول ما يرفع الحكم 
بالأمانة»(4) . والحكم هو عمل الأمراءء وولاة الأمور» كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلَئ أهلها وإذا حكَمّم بين الئاس أن تَحَكُموا بِالْعَدّل» [النساء:048]» وما 
)١(‏ البخاري في مناقب الانصار (۸۲) عن قيس بن أبي حازم . 
() الدارمي في المقدمة /١‏ الاء عن عمر. 
() الطبراني في الكبير 4)27١87(‏ وقال الهيئمي في المجمع 148/4 :2 فيه المهلب ابن العلاء ولم أجد من ترجمهء 


وبقية رجاله ثثنات». عن شداد بن أوس » وابن عدي Y1 /o‏ عن أنس ‏ 
(4) أحمد 76١/5‏ وصحيح الجامع الصغير برقم )۲۸۲١(‏ وعزاه للطبراني عن شداد بن ارس وحنه السيوطي. 


الصلاة فهي أول فرض ٠‏ وهي من أصول الدين والإيمان» مقرونة بالشهادتينء فلا تذهب 
إلا في الآخرء كما قال َيه :«بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريباً كما بدأ » فطوبي 
للغرباء»١١)‏ فأخبر أن عوده كبدثه . 

فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين» وصار ملكا ظهر النقص فى الأمراء » فلابد أن 
يظهر أيضا في أهل العلم والدين» فحدث في آخر خلافة علي بدعتا الخوارج والرافضةء إذ 
هي متعلقة بالإمامة والخلافةء وتوابع ذلك من الأعمالء والاحكام الشرعية . 

وكان ملك معاوية ملكا ورحمة » فلما ذهب معاوية ‏ رحمة الله عليه وجاءت إمارة 
يزيد » وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق » وفتنة أهل الحرة بالمدينة » وحصروا مكة › 
لما قام عبد الله بن الزبير . 

/ ثم مات يزيد وتفرقت الأمة» ابن الزبير بالحجاز» وبنو الحكم بالشام» ووثب المختار بن 
أبي عبيد وغيره بالعراق. وذلك في أواخر عصر الصحابة» وقد بقى فيهم مثل عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله »وأبو سعيد الخدري» وغيرهم» حدثت 
بدعة القدرية والمرجثةء فردها بقايا الصحابة كابن عباس» وابن عمرء وجابرء وواثلة بن 
الأسقع وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ مع ما كانوا يردونه هم» وغيرهم من بدعة الخوارج 
والروافض . 

وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيهء أعمال العبادء كما يتكلم فيها المرجئة » 
فصار كلامهم في الطاعة والمعصية» والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء 
والأحكام ٠‏ والوعد والوعيد » ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواآخر 
عصر صغار التابعين » من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث ‏ تابعوا 
التابعين ‏ ينقرض أكثرهم ‏ فإن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطهء 
وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة » حتى إنه لم يكن بقى من آهل 
بدر » إلا نفر قليل » وجمهور التابعين بإحسان » انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة 
فى إمارة ابن الزبير وعبد الملك ء» وجمهور تابعى التابعين انقرضوا فى أواحر الدولة 
الاموية » وأوائل الدولة العباسية - وصار / في ولاة الأمور كثير من الأعاجم > وخرج 
كثير من الأمر عن ولاية العرب وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند 
والروم » وظهر ما قاله النبي ية : « ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل ٠‏ ولا 
)١(‏ مسلم في الإيمان ,)51705/١56(‏ والترمذي في الإيمان (۲۹۲۹)ء وقال:ه حديث حسن صحيح غريب»» وابن 


عن عبد الله بن مسعود. 
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٠١م‎ 


يستشهدء» ويحلف» ولا يتحلف:١(1)‏ » حدث ثلاثة أشياء : 

الرأي و الكلام والتصوف ٠.‏ 

وحدث التجهم : وهو نفي الصفات : وبإزائه التمثيل . 

فكان جمهور الرأي من الكوفةء إذ هو غالب على أهلها »مع ما كان فيهم من التشي 
الفاحش» وكثرة الكذب فى الرواية ¢ مع أن في خيار أهلها من العلمء والصدق» والسنة 
والفقه» والعبادة أمر عظيم» لكن الغرض أن فيها نشأ كثرة الكذب في الرواية . وكثرة 
الآراء في الفقه» والتشيع في الأصول. وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة. 

فإنه بعد موت الحسن» وابن سيرين بقليل» ظهر عمرو بن عبيد » وواصل بن عطاء» 
ومن اتبعهما من أهل الكلام والاعتزال. 

وظهر أحمد بن عطاء") الهجيمى الذي صحب عبد الواحد بن زيد » / وعبد الواحد 
صحب الحسن البصري»ء ومن اتبعه من المتصوفة» وبنى دويرة للصوفية» هي أول ما بني 
دويرة لهم 5 

وصار لهؤلاء من الكلام المحدث. طريق يتدينون به» مع تمسكهم بغالب الدين. 

ولهؤلاء من التعبد المحدث» طريق يتمسكون به مع تمسکهم بغالب التعبد المشروع› 
وصار لهؤلاء حال من السماع» والصوت حتى إن أحدهم يموت أو يغشى عليه . 

ولهؤلاء حال في الكلام والحروف» حتى خرجوا به إلى تفكير أوقعهم في تحير. 

وهؤلاء أصل أمرهم الكلام : 

وهؤلاء أصل أمرهم الإرادة . 

وهؤلاء يقصدون بالكلام التوحيد 3 ويسمون نفوسهم الموحدين . 

وهؤلاء يقصدون بالإرادة» التوحيد ويسمون نفوسهم أهل / التوحيد» والتجريد. 

وقد كتبت قبل هذا في القواعد. ما فى طريقى أهل الكلام» والنظر وأهل الإرادة 
والعمل من الانحراف» إذا لم يقترن عمتابعة الرسول . كما بينت فى قاعدة كبيرة أن أصل 


. وقال:« حسن صحيح غريب من هذا الوجه؟‎ )۲٠٠١( أحمد ۱۸/۱ والترمذي فى الفتن‎ )١( 
.۲۳۸/۱ فى العلبوعة :«على» وهو خطأ. انظر : ميزان الاعتدال ١119/1ء لان الميزان‎ )۲( 


۰۸ 


العلمء والهدى» والدين هو: الإيمان بالله ورسوله» واستصحاب ذلك في جميع الأقوال 
والأحوال. 

وكان أهل المدينة أقرب من هؤلاء ٠‏ وهؤلاء في القول والعمل» إذ لم ينحرفوا انحراف 
الطائفتين من الكوفيين والبصريين» هوى ورواية» ورأياء وكلاما ».وسماعاأء وإن كان في 
بعضهم نوع انحراف لكن هم أقرب. 

وأما الشاميونء فكان غالبهم مجاهدين. وأهل أعمال قلبيةء أقرب إلى الحال المشروع» 
من صوفية البصربين إذ ذاك. 

ولهذا تجد كتب الكلام» والتصوف, إنما حرجت في الأصل من البصرة ٠‏ فمتكلمة 
المعتزلة أئمتهم بصريونء مثل أبي الهذيل العلاف» وأبي علي الجبائي» وابنه أبي هاشمء 
وأبي عبد اللّه. . .(١)ء‏ وأبي الحد.ين / البصري ٠‏ وكذلك متكلمة الكلابية والاشعرية» 
كعبد اله بن سعيد بن كلاب» وأبي الحسن الاشعري وصاحبه أبي الحسن الباهلي؛ 
والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وغيرهم . 

وكذلك كتب المتصوفة ومن خلط التصوف بالحديث والكلام» ككتب الحارث بن أسد 
المحاسبي » وأبي الحسن بن سالمء وأبي سعيد الأعرابي وأبي طالب المكي . 

وقد شرك هؤلاء من البغداديين» والخراسانيين»: والشاميين خلق . 

لكن الغرض أن الأصول من ثم . 

كما أن علم النبوة» من الإيمان والقرآنء وما يتبع ذلك من الفقه والحديث وأعمال 
القلوب إنما خرجت من الأمصار التي يسكنها جمهور أصحاب رسول الله َة > وهي 
الحرهان والعراقان والشام: المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام» وسائر الأمصار تبع . 

فالقراء السبعة من هذه الأمصارء وكذلك ائمة أهل الحديث وأثبتهم أهل المدينة» وأهل 
البصرة» كالزهري ومالك وكقتادة وشعبة» ويحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي . 

/ وأهل الكوفة فيهم الصادق» والكاذب. 

وأهل الشام لم يكن فيهم كثير كاذب ولا أثمة كبار في القراءة والحديث . وكذلك 
أئمة الفقهاءء فمالك عالم أهل المدينةء والثوري وأبو حنيفة وغيرهما من أهل الكوفة. 
وابن جريج وغيره من أهل مكة. وحماد بن سلمة» وحماد بن ريد من أهل البصرة › 


)١(‏ بالاصل كلمة غير واضحة. 


٠١م‎ 
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والاوزاعي وطبقته بالشام» وقد قيل إن مالكا إنما احتذى موطأه على كتاب حماد بن سلمةء 
وقيل : إن كتاب ابن جريج قبل ذلك . 

ثم الشافعي» وإن كان أصله مكياء فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقيد 
بكصره . 

وكذلك الإمام أحمد»ء وإن كان أجداده بصربين» فإنه تفقه على طريقة آهل الحديث 
غير متقيد بالبصريين» ولا غيرهم. كما أن عبد الله بن المبارك» وإسحاق بن إبراهيم. 
ومحمد بن إسماعيل البخاري » وغيرهم من الخراسانيين» وكذلك أئمة الزهاد والعباد من 
هذه الأمصار . كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في « صفوة الصفوة» . 

فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله َة » وأما ما جاء 
عمن بعدهم» فلا ينبغي أن يجعل / أصلاء وإن كان صاحبه معذورأء بل مأجوراء لاجتهاد 
أو تقليد. 

فمن بنى الكلام في العلم: الأصول» والفروع على الكتاب والسنةء والآثار المأثورة 
عن السابقين» فقد أصاب طريق النبوة» وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماة 
المتعلق بأصول الاعمال وفروعها من الأحوال القلبيةء والأعمال البدنية على الإيمان واللستة 
والهدى الذي كان عليه محمدهء ي » وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة» وهذه طريق أئمة 
الهدى. 

تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنةء قال: هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول 
الله مَل . 

وكتب كسب التفسير المأثور عن النبى ية والصحابة والتابعين. وكتب الحديث والآثار 
المأثورة عن النبي جد والصحابة والتابعين» وعلى ذلك يعتمد فى أصوله العلمية وفروعه: 
حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته المتوكل: لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان 
في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله َة » أو الصحابة أو التابعين» فأما غير ذلك 
فالكلام فيه غير محمود. 

/ وكذلك في الزهد والرقاق والأحوال » فإنه اعتمد في كتاب «الزهد» على المأثور عن 
الأنبياء »صلوات الله عليهم من آدم إلى محمدء ثم على طريق الصحابة والتابعينء ولم 
يذكر من بعدهم» وكذلك وصفه لآخذ العلم أن يكتب ما جاء عن النبي مه » ثم عن 
الصحابة» ثم عن التابعين. ‏ وفي رواية أخرى ‏ ثم أنت في التابعين مخير ۔ 


1° 


وله كلام في الكلام الكلامي. والرأي الفقهي وفي الكتب الصوفية ٠»‏ والسماع 
الصوفي ليس هذا موضعه . يحتاج تحريره إلى تفصيل ٠‏ وتبيين كيفية استعماله في حال 
دون حال . 

فإنه ينبني على الأصل» الذي قدمناه من أنه قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة » 
أو غير مغفورة » وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة . إلا 
بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علماً وعملاً . فإذا لم يحصل النور 
الصافي» بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف. وإلا بقى الإنسان في الظلمةء فلا ينبغي 
أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة . إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه > وإلا فكم ممن 
عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية » إذا حرج غيره عن ذلك ؛ لا رآه فى طرق الناس 
مرخ الظلمة: 

/ وإنما قررت هذه القاعدة؛ ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه» ويعرف 
أن العدول عن كمال خحلافة النبوة المأمور به شرعاء تارة يكون لتقصير بترك الحسنات علما 
وعملاً» وتارة بعدوان بفعل السيئات علمأ وعملاً»ء وكل من الأمرين قد يكون عن غلبة » 
وقد يكون مع قدرة . 

فالأول» قد يكون؛ لعجز وقصورء وقد يكون مع قدرة وإمكان. 

والثاني : قد يكون مع حاجة وضرورة» وقد يكون مع غنى وسعة» وكل واحد من 
العاجز عن كمال الحسنات» والمضطر إلى بعض السيئات معذورء فإن الله يقول: ظ فاتقوا 
الله ما استطعتم4 [التغاين:7١]‏ ء وقال: لا يكلف الله نفا إلا وسعها) [البقرة:٠۲۸]‏ - في 
البقرة والطلاق) - وقال : ا والْذين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحات لا كلف نق إلا وسعهًا ولك 
أصحاب الْجِنْة هم فيها خَالدُونَ 4 [الأعراف :١٤]ء‏ وقال النبي ب : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم06؟) » وقال سبحانه  :‏ وما جعل عَلَيَكُم في الدين من حرّج4 [الحج :۷۸] » 
وقال  :‏ ما يريد الله ليجعل عليكم مَنْ حرج » [المائدة:7] » وقال: 8 يريد الله بكم اليِسر 
ولا يريد بكم الْعْسْرَ [البقرة:١۱۸]ء‏ وقال: ‏ فَمَنٍ اضطرٌ عير باغ ولا عاد فلا إثم علي 
[البقرة: »]١11/‏ وقال: «وليس عليكم جناح فيما أخطاتم ب4 [الأحزاب:٥]‏ . 


. والتي في الطلاق قرله تعالى: « لا يكلف الله نفس إلأ ما آتاها»‎ )١( 
.)۱۳١ / ۱۳۴۷( ومسلم في الفضائل‎ (YVYAA) (؟) البخارى في الاعتصام‎ 
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/ وهذا أصل عظيم وهو : أن تعرف الحسنة في نفسها علما وعملاً» سواء كانت واجة 
أو مستحبة» وتعرف السيئة في نفسها علماً وقولا وعملاً » محظورة كانت» أو غير محظورة 
- إن سميت غير المحظورة اڭ الدين تحصيل الحسنات والمصالح» وتعطيل السيئات 
والمفاسد. 

وإنه كثيراً ما يجتمع في الفعل الواحدء أو في الشخص الواحد الأمران» فالذم والنهي 
والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهماء فلا يغفل عما فيه من النوع الآخرء كما يتوجه 
المدح والامر والثواب إلى ما تضمنه أحدهماء فلا يغفل عما فيه من النوع الآخرء وقد يمدح 
الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية » لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره 
على فعل بعض الحسنات السنية البرية . 

فهذا طريق الموازنة والمعادلة»ء ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب 
والميزان . 


ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأي والكلام والتصوف» وغير ذلك : كانو 
يخلطون ذلك بأصول من الكتاب / والسنة والآثار؛ إذ العهد قريب» وأنوار الآثار النبوية 
بعد فيها ظهورء ولها برهان عظيمء وإن كان عند بعض الناس قد اختلط نورها بظلمة 
غيرها. 

فأما المتأخرون» فكثير هنهم جرد ما وضعه المتقدمونء مثل من صنف في الكلام من 
المتأخرين» فلم يذكر إلا الأصول المبتدعة وأعرض عن الكتاب والسنةء وجعلهما إما فرعين. 
أو آمن بهما مجملاًء. أو خرج به الأمر إلى نوع من الزندقة » ومتقدمو المتكلمين خيرمن 
متأخريهم . 

وكذلك من صنف في الرأي فلم يذكر إلا رأي متبوعه .وأصحابه » وأعرض عن 
الكتاب والسنة » ووزن ماجاء به الكتاب والسنة على رأي متبوعه » ككثير من أتباع أبي 
حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد »وغيرهم . 

وكذلك من صنف في التصوف والزهد» جعل الأصل ما روى عن متاخري الزهاد 
وأعرض عن طريق الصحابة والتابعين » كما فعل صاحب الرسالة أبوالقاسم القشيري . 
وأبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي » وابن خميس الموصلي في « مناقب الابرار » + 


وأبو عبد الرحمن السلمي في «تاريخ الصوفية» » لكن أبوعبد الرحمن صنف أيضا «سير 
للف» من الأولياء والصالحين. وسير الصالحين من السلف» كما صنف في سير الصالحين 
من الخلف ونحوهم» من ذكرهم لأخبار أهل / الزهد والاحوال» من بعد القرون الثلاثة» 
من عند إبراهيم بن أدهم» والفضيل بن عياض» وأبي سليمان الداراني» ومعروف 
نكرخي»؛ ومن بعدهمء وإعراضهم عن حال الصحابةء والتابعين الذين نطق الكتاب والسنة 
تذحهم. والثناء عليهم» والرضوان عنهم. 

وكان أحسن من هذا أن يفعلواء كما فعله أبو نعيم الأصبهاني في «الحلية» من ذكره 
للمتقدمين والمتأخرين . وكذلك أبو الفرج بن الجوزي في « صفوة الصفوة » وكذلك أبو 
النقاسم التيمي في «سير السلف». . .) »وكذلك ابن أسد بن موسى» إن لم يصعدوا إلى 
طريتة عبد الله ب بن المبارك» وأحمد بن حنبلء وهناد بن السرى وغيرهم في كتبهم في 
الزهدء فهذا هذا. واللّه أعلم وأحكم . 

فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها . ومعرفة الدين وأصله. وأصل ما تولد فيه من 
أعظم العلوم نفعا. إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليهاء يبقى في قلبه 
حسكة. 

وكان لازهادء عدة أسماء: يسمون بالشام الجوعية» ويسمون بالبصرة الفقرية» 
والفكرية» ويسمون بخراسان المغارية» ويسمون أيضاً الصوفية والفقراء. 

/ والنسبة في الصوفية» إلى الصوف ؛ لأنه غالب لباس الزهاد» وقد قيل هو نسبة إلى 
فنزقة بن جراد من افون طابيقلة غيلة من العرت انوا ارون حول لنت واا من ال 
هم نسبة إلى الصفةء فقد قيل : كان حقه أن يقال: صفية» وكذلك من قال: نسبة إلى 
الصفا » قيل له: كان حقه أن يقال: صفائية» ولو كان مقصوراأ لقيل صفويةء وإن نسب 
إلى الصفوة قيل: صفوية. ومن قال: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي اللّه. قيل له: كان 
حقه أن يقال: صفيةء ولا ريب أن هذا يوجب النسبة والإضافة» إذا أعطى الاسم حقه من 
جهة العربية . 

لكن التحقيق» أن هذه النسب إنما أطلقت على طريق الاشتقاق الأكبر والأوسط. دون 
الاشتقاق الأصغرء كما قال أبو جعفر :العامة اسم مشتق من العمى» فراعوا الاشتراك في 
الحروف دون الترتيب» وهو الاشتقاق الأوسط ٠‏ أو الاشتراك في جنس الحروف دون 
أعيانها وهو الاكبر. 


)١(‏ بالاصل بياض تدر كلمة. 


٠١ 4م‎ 
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وعلى الأوسط قول نحاة الكوفيين الاسمء مشتق من السمة. 

وكذلك إذا قيل الصوفى من الصفاء وأما إذا قيل هو من الصفة أو الصفاء فهو على 
الأكبر. 

وقد تكلم بهذا الاسم قوم من الائمة » كأحمد بن حنبل» وغيره »/ وقد تكلم به أبر 
سليمان الداراني وغيره ٠»‏ وأما الشافعي فالمنقول عنه ذم الصوفية » وكذلك مالك فيم 
أظن ‏ وقد خاطب به أحمد لأبى حمزة الخراسانى » وليوسف بن الحسين الرازي ٠»‏ ولبدر 
أصحاب أحمد »ومالك» والشافعى» وأبى حنيقة ) وأهل الحديث. والعباد» ومدحه 
آخرون. 

والتحقيق فيه أنه مشتمل على الممدوح والمذموم» كغيره سس الطريق» وأن المذموم نه 
من العلماء والعباد طوائف كثيرة. والقاعدة التى قدمتها تجمع ذلك كله وفى المتسمين بذلك 
من أولياء الله وصفوته» وخيار عباده ما لا يحصى عده. كما فى أهل الرأي من أهل العل 
والإيمان من لا يحصى عدده إلا اللّه. والله - سبحانه ‏ أعلم. 

وبهذا يتبين لك أن البدعة فى الدينء وإن كانت فى الأصل مذمومة» كما دل عليه 
الكتاب والسنةء سواء في ذلك البدع القولية والفعلية. وقد كتبت في غير هذا الموضع أن 
المحافظة على عموم قول النبي َي :«كل بدعة ضلالة»() متعين» وإنه يجب العمل 
بعمومهء وإن من أخذ يصنف «البدع؛ إلى حسن وقبيحء ويجعل ذلك / ذريعة إلى آلا 
يحتج بالبدعة على النهى فقد أخطأ » كما يفعل طائفة من المتفقهة » والمتكلمة والمتصوفة. 
والمتعبدة» إذا نهوا عن العبادات المبتدعة والكلام في التدين المبتدع ادعوا ألا بدعة مكروهة 
خالف نص النبوة فهو ضلالة وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان» بل كل ما لم يشرع من 
الدين فهو ضلالة. 

وما سمی بدعة» وثبت حسنه بأدلة الشرع› فأحد الأمرين» فيه لازم : 

إما أن يقال: ليس ببدعة فى الدين » وإن كان يسمى بدعة من حيث اللغة. كما قال 
عمر : نعمت البدعة هذه. 
)١(‏ ملم في الجمعة ٠ (€ /AIV)‏ والنسائي في العيدين (161)ء وابن ماجه في المقدمة (44) ء والدارمي فى 
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وإما أن يقال: هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض راجح» كما يبقى فيما عداها 
على مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب والسنة وهذا قد قررته فى اقتضاء الصراط 
ع ون قاع ال والبدعةه ر 1 

وإنما المقصود هناء أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب 
والسنة» أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص» فقد يكون على 
وجه يعذر فيه إما / لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه» وإما لعدم قدرته كما قد قررته في غير هذا 
الموضعء وقررته أيضًا في أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد. 

فإن نصوص الوعيد» التى فى الكتاب والسنة» ونصوص الأئمة بالتكفيرء والتفسيق 
ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» 
لا فرق في ذلك بين الاصولء والفروع. هذا في عذاب الآخرة »فإن المستحق للوعيد من 
عذاب الله ولعنته وغضيه فى الدار الآخرة» خالد فى النارء أو غير خالد» وأسماء هذا 
الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة» سواء كان بسبب بدعة اعتقادية » أو 
عبادية » أو بسبب فجور في الدنياء وهو الفسى بالأعمال. 

فأما أحكام الدنياء فكذلك أيضاء فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقاً بدعوتهم» 
إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالةء وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة . 


ت نا 


1١٠مل‎ 


0 - - 
/rvr‏ .1 / وهنا قاعدةٌ شريفة ينبغى التفطن لها وهى: 
أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغير فى ديته ودنياه» فعقوبتنا له فى الدنيا أكبر ؛ وأم 
ما عاد من الذنوب بمضرة الإنسان في نفسهء فقد تكون عقوبته في الآخرة أشدء وإن كت 
نحن لا نعاقبه في الدنيا. 
وإضرار العبد في دينه ودنياه هو ظلم الناس» فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في 
الدنيا لاا محالة لكف ظلم الناس بعضهم عن بعض» اعد 0 
أحدهما : منع ما يجب لهم من الحقوق 0 وهو التفريط . 
والثانى : فعل ما يضر به وهو العدوان. فالتفريط فى حقوق العياد. . .( 
vt‏ .1 / ولهذا يعاقب الداعية إلى البدع » بما لا يعاقب به الساكت» ويعاقب من أظهر المنكر بى 
لا يعاقب به من استخفى به» ونمك عن عقوبة المنافق فى الدين» وإن كان فى الدرك 
وهذا لأن الاصل ٠‏ أن تكون العقوبة من فعل الله - تعالى ‏ فإنه الذي يجزي الناسر 
على أعمالهم في الآخرة» وقد يجزيهم أيضا فى الدنيا. وأما نحن» فعقوبتنا للعباد بقدر م 
يحصلا به أداء الواجبات ٠‏ وترك المحرمات بحسب إمكانناء كما قال اة سل أمرت أن أقائتز 
الناس حتى يشهدو ٠ا‏ أن له إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصمر 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" وقال تعالى : لوقاتلوهم حت لا 
تكون فتنة ويكون الدين كُلَّهُ لله> [الانفال :۳۹]ء وقال: «والفتة أكبر من القتل» 
[البقرة:۷٠۲]‏ . 
ولهذا من تاب من الكفار. والمحار بين » وسائر الفساق قبل القدرة عليه سقطت عه 
العقوبة التي لحق اللّهء فإذا أسلم الحربى قبل القدرة عليه عصم دمهء وأهلهء وماله. 
وكذلك قاطم الطريق» والزانى والسارق» والشارب إذا تابوا قبل القدرة عليهم ؛ لحصول 
المقصود بالتوبة وأما إذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها ؛ لأن ذلك يفضي إلى 
تعطيل الحدود وحصول الفاد؛ ولان هذه التوبة غير موثوق بها؛ ولهذا إذا أسلم الخربي 
٠١/00‏ عند القتال صح إسلامه؛ لأنه أسلم قبل القدرة عليهء / بخلاف من أسلم بعد الأسرء فإنه 
لا يمنع استرقاقه وإن عصم دمه. 


)١(‏ خحرم في الأصل. 
(؟) البخاري في الاعتصام (۷۲۸۲.» )۷۲۸١‏ ومسلم في الإيمان (۲۰/ .)١۲‏ 
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ويبنى على هذه القاعدة: أنه قد يقر من الكفار والمنافقين» بلا عقوبة من يكون عذابه 
في الآخرة أشد» إذا لم يتعد ضرره إلى غيره»ء كالذين يؤتون الجزية عن يد وهم صاغرون» 
والذين أظهروا الإسلام والتزموا شرائعه ظاهراً مع نفاقهم؛ لأن هذين الصنفين كفوا 
ضررهم في الدين والدنيا عن المسلمين ٠‏ ويعاقبون في الآخرة على ما اكتسبوا من الكفر 
والنفاق ٠‏ وأما من أظهر ما فيه مضرة فإنه تدفع مضرته ولو بعقابه وإن كان مسلما فاسقاء 
أو عاصياً » أو عدلاً مجتهداً مخطنًا › بل صالحا أو عالماً سواء في ذلك المقدور عليه 
والممتنع . 

مثال المقدور عليه إنما يعاقب من أظهر الزناء والسرقة» وشرب الخمر» وشهادة الزورء 
وقطع الطريق» وغير ذلك لا فيه من العدوان على النفوس والاموال والأبضاع» وإن كان 
مع هذا حال الفاسق في الآخرة خيرأ من حال أهل العهد الكفارء ومن حال المنافقين ٠‏ إذ 
الفاسق خير من الكافر والمنافق بالكتاب والسنة والإجماع . 

وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم» وإن كان قد يكون معذوراً فيها 
في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد. 

/ وكذلك يجوز قتال البغاة : وهم الخارجون على الإمامء أو غير الإمام بتأويل سائغ 
مع كونهم عدولا » ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية أو خراج أو 
غيرذلك . إذ الصحابة لا خلاف في بقائهم على العدالة » وذلك أن التفسيق انتفى للتأويل 
السائغ. وأما القتال: فليؤدوا ما تركوه من الواجب ٠‏ و ينتهوا عما ارتكبوه من المحرم ١‏ 
وإن كانوا متأولين. 

وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه» وإن كانوا قومأ صالحين » فتدبر 
كيف عوقب أقوام في الدنيا على ترك واجب» أو فعل محرم بين في الدين أو الدنياء وإن 
كانوا معذورين فيه؛ لدفع ضرر فعلهم في الدنياء كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلى 
الإمام وإن كان قد تاب توبة نصوحاء وكما يغزو هذا البيت جيش من الناسء فبينما هم 
ببيداء من الأرض إذ خسف بهم وفيهم المكره فيحشرون على نياتهم وكما يقاتل جيوش 
الكفار وفيهم المكره كأهل بدر لما كان فيهم العباس وغيره» وكما لو تترس الكفار بمسلمين 
ولم يندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم» فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من 
لا يستحقها في الآخرة» وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم: القاتل 
مجاهد والمقتول شهيد . 

وعلى هذا »فما أمر به آخر أهل السنة من أن داعية أهل البدع / يهجر » فلا يستشهد 
ولا يروي عنه ٠‏ ولا يستفتى ولا يصلي خلفه ٠‏ قد يكون من هذا الباب »فإن هجره تعزير 


الحمض ةل 
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له وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيرهاء وإن كان في نفس 
الأمر تائبآ أو معذوراً » إذ الهجرة مقصودها أحد شيئين : إما ترك الذنوب المهجورة 
وأصحابها » وإما عقوبة فاعلها ونكاله» فأما هجره بترك . . .في غير هذا الموضع . 

ومن هذا الباب: هجر الإمام أحمد للذين أجابوا في المحنة قبل القيد» ولمن تاب يعد 
الإجابة »ولمن فعل بدعة ماء مع أن فيهم أئمة في الحديث والفقه والتصوف والعبادةء فيد 
هجره لهم والملمين معه لا يمنع معرفة قدر فضلهم» كما أن الثلاثة الذين خلفوا لا أمر 
النبي مد المسلمين بهجرهم لم ينع ذلك ما كان لهم من السوابق. حتى قد قيل أن اثنين 
منهما شهدا بدرأء وقد قال الله لأهل بدر:ه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم(5) وأحده 
كعب بن مالك شاعر النبي بي وأحد أهل العقبة »فهذا أصل عظيم أن عقوبة الدب 
المشروعة من الهجران إلى القتل لا يمنع أن يكون المعاقب عدلا »أو رجلاً صالحاً كما بينت 
من الفرق بين عقوبة الدنيا المشروعة والمقدورة» وبين عقوبة الآخرة: والله سبحانه أعلم. 


. /فضل 

وما يناسب هذا الباب قولهم : فلان يلم إليه حالهء أو لا يسلم إليه حالهء فإن هذ 
كثيرا ما يقع فيه النزاع فيما قد يصدر عن بعض المشائخ» والفقراء» والصوفية » من أمور 
يقال: إنها تخالف الشريعةء فمن يرى أنها منكرة وإن إنكار المنكر من الدين» ينكر تلك 
الأمورء وينكر على ذلك الرجل وعلى من أحسن به الظن ويبغضه ويذمه ويعاقبه» ومن 
رأي ما في ذلك الرجل من صلاح وعبادة » كزهد وأحوالء وورعء وعلم لا ينكرها بر 
يراها سائغة أو حسنة أو يعرض عن ذلك . 

وقد يغلو كل واحد من هذين ٠‏ حتى يخرج بالأول ٠‏ إنكاره إلى التكفير والتفسيو 
في مواطن الاجتهاد . متبعًا لظاهر من أدلة الشريعة» ويخرج بالثاني إقراره إلى الإقرار بم 
يخالف دين الإسلام مما يعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بخلافه ء اتباعا في زعمه لما يشبه 
قصة موسى والخضرء والأول يكثر في الموسوية ومن انحرف منهم إلي يهودية والثاني يكثر 
في العيسوية ومن انحرف منهم إلى نصرانية. 

/ والأول : كثيرا ما يقع في ذوي العلم » لكن مقرونًا بقسوة وهوى. 

والثاني: كثيرا ما يقع في ذوي الرحمة» لكن مقرونًا بضلال وجهل. 


)١(‏ حرم بالاصل مقدار نصف سطر. 
(۲) البخاري في المغازي (۳۹۸۳) ومسلم في فضائل الصحابة .)١١١/۲٤۹٤(‏ 
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فأما الأمة الوسط : فلهم العلم والرحمة» كما أخبر عن نفسه بقوله : ينا وسعت كل 
تيء رحمة وعأدا)» [غافر :/ا]ء وقال تعالى : ورحمتي وسعت كل شيء» [الأعراف : 11١65‏ 
وقال  :‏ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علْمًا 4 [له : ۹۸]»› وكذلك وصف 
عبد الذي لقيه هوسى حيث قال : مزآتیناه رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنًا علما 4 
: اکیش:16]: 

والعدل في هذا الباب قولا وفعلا . أن تسليم الخال له معنيان: 

والثاني 6 تصويبه علي ما فعل بحيث يكون محوودا مأجورًا 7 فالأول عام الذم 
والعقاب 1 والثانى: وجود الحم والثواب. الأول : عدم سخط الله وعقابه» والثانى : 
وجود رضاه وثوابه ؛ ولهذا / جد المنكرين غالبا فى إثبات السخط والذم والعقاب» والمقرين 
فى إثبات الرضا والحمد والثواب. وكلاهما قد يكون مخطنًا ويكون الصواب فى أمر ثالث 
وسط » وهو أنه لا حمد ولا ذم ولا واب ولا عمّاب . 

وبيان ذلك: أن ذلك الأمر الصادر عنه سواء كان قولا أو فعلاء إذا علم أنه مخالف 
للكتاب والستة» بحيث يكون قولا باطلأ » أو عملا محرما فإنه يعذر في موضعين: 

أحدهها: عدم تمكنه من العلم به. 

والثاني : عدم قدرته على الحق المشروع. 

مثال الأول: أن يكون صاحب الخال «ولها مجنونّاء قد سقط عنه القلم» فهذا إذا قيل 

وإن عنى به أن ذلك القول صواب فهذا خطأ. 

وكذلك إذا كان ذلك الخال صادرًا عنه باجتهاد؛ كمسائل الاجتهاد المتنازع فيها بين آهل 
العلم والدين. فإن هذا إذا قيل: يلم إليه حاله» كما يقال: يقر على اجتهاده. بمعنى أنه لا 
يذم ولا يعاقب فهو صحيح. 

/ وأما إذا قيل ذلك بمعنى أنه صواب» أو صحيح > فلابد من دليل على تصويبه» وإلا 
فمجرد القول» أو الفعل الصادر من غير الرسول » ليس حجة على تصويب القائل أو 
الفاعل» فإذا علم أن ذلك الاجتهاد خملا كان تسليم حاله بمعني رفع الذم عنهء لا بمعنى 


1° PA. 


۰/۴۸۱ 


1. NAY 


١١ AT 


إصابته وكذلك إذا أريد بتسليم حاله وإقراره» أنه يقر على حكمهء فلا ينقض» أو على 
فتياه» فلا تنكر أو على جواز اتباعه لمن هو من أهل تقليده واتياعه» بأن للقاصرين أن 
يقلدوا ويتبعوا من يسوغ تقليده» واتباعه من العلماء والمشايخ > فيما لم يظهر لهم أنه خطاء 
لكن بعض هذا يدخل في القسم الثاني» الذي لم يعلم مخالفته للشريعة. 

وتسليم الحال في مثل هذا إذا عرف أنه معذور » أو عرف أنه صادق في طريقه. وإن 
هذا الأمر قد يكون اجتهادا منهء فهذه ثلاثة مواضع يلم إليه فيها حاله؛ لعدم تمكنه من 
العلم» وخفاء الحق عليه فيها على وجه يعذر به. 

ومثال الثاني : عدم قدرته ‏ أن يرد عليه من الأحوال ما يضطره إلى أن يخرق ثيابه: 
أو يلطم وجهه» أو يصيح صياحا منكراء أو يضطرب اضطرابا شديدًا. فهذا إذا عرف أن 
سبب ذلك لم يكن محرماء وأنه مغلوب عليه سلم إليه حاله؛ وإن شك هل هو مغلوب. 
أو متصنع. فإن عرف منه الصدق» قيل: هذا يلم إليه حاله /٠‏ وإن عرف كذبه أنكر 
عليه» وإن شك فيه توقف في التسليم والإنكارء حتى يتبين أمرهء كما يفعل بمن شهد 
شهادة » أو اتهم بسرقة. فإن ظهر صدقه وعدله قبلت الشهادة ودفعت إليهمء وإن ظهر 
كذبه وخيانته ردت الشهادة » وعوقب على السرقة » وإن اشتبه الأمر توقف فيه؛ فإد 
المؤمن وقاف متبين » هكذا قال الحسن البصري. 

وكذلك إذا ترك الواجبات مظهرًا أنه مغلوب لا يقدر على فعلهاء مثل أن يترك الصلاة 
مظهرا أنه بمنزلة المغمى عليهء والنائم الذي لا يتمكن من فعلها. كما قد يعترى بعض 
المصعوقين من وارد خوف الله» أو محبتهء أو نحو ذلك بحيث يقط تمييزه» فلا يمكته 
الصلاةء فهو فيما يتركه من الواجبات نظير ما يرتكبه من المحرمات. فتسليم الخال بمعني 
عدم اللوم قد يراد به الحكم بأنه معذورء وقد يراد به ترك الحكم بأنه ملوم . 

هذا فيما يعلم من الأقوال والافعال أنه مخالف للشرع بلا ريب» كالشطحات المأثورة 
عن بعض المشائخ› كقول ابن هود: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهلنمء وكود 
الشبلي كان يحلق يته ويمزق ثيابه حتي أدخلوه المارستان مرتين» وما يحكى عن بعضهه 
أنه قال: إذا كانت لك حاجة فتعال إلى قبري واستغث به » وكترك آخر صلاة الجمعة خلف 
إمام صالح» لكونه دعا لسلطان وقته وسماه العادلء وترك آخر الصلاة خلف إمام ؛ لل 
کوشف به من حديث نفسه ء وما يحكي عن عقلاء / المجانين الذين قيل فيهم: إن الله 
أعطاهم عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وترك أحوالهم» وأسقط ما فرض بما سلب . 

فجماع هذا : أن هذه الأمور تعطى حقها من الكتاب والنة. فما جاء به الكتاب 
والسنة من الخبر » والأمر والنهي وجب اتباعه » ولم يلتفت إلى من خالفه كائنا من كان + 


۰ 


ولم يجز اتباع أحد في خلاف ذلك كائنًا من كان» كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
'لامة من اتباع الرسول وطاعتهء وإن الرجل الذي صدر عنه ذلك يعطى عذره حيث عذرته 
الشريعة بأن يكون مسلوب العقل» أو ساقط التمبيز أو مجتهدًا مخطنًا اجتهادًا قوليًا أو 
عمليّاء أو مغلوبًا على ذلك الفعل أو الترك بحيث لا يمكنه رد ما صدر عنه من الفعل المنكر 
بلا ذنب فعله. ولا يمكنه أداء ذلك الواجب بلا ذنب فعلهء ويكون هذا الباب نوعه 
محفوظا بحيث لا يتبع ما خالف الكتاب والسنة ولا يجعل ذلك شرعة ولا منهاجاء بل لا 
مبيل إلى الله ولا شرعة إلا ما جاء به محمد رسول الله َة . 

وأما الأشخاص الذين خالفوا بعض ذلك على الوجوه المتقدمة فيعذرونء ولا يذمون» 
ولا يعاقبون . فإن كل أحد من الناس قد يؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله 
َج . وما من الائمة إلا من له آقوال» وآفعال لا يتبع عليهاء مع أنه لا يذم عليهاء وأما 
الاقوال والافعال التي لم يعلم قطعًا مخالفتها للكتاب والسنة» بل / هي من موارد الاجتهاد 
التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان؛ ذهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له 
الحق فيها؛ لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس با بان له ولم يبن لهم» فيلتحق من وجه بالقسم 
الاول. ومن وجه بالقسم الثاني . 

وقد تكون اجتهادية عنده أيفنًاء فهذه تسلم لكل مجتهدء ومن قلده طريقهم تسليما 
نوعياء بحيث لا ينكر ذلك عليهم» كما سلم في القسم الأول تسليمًا شخصيا. 

وأما الذي لا يسلم إليه حاله: فمثل أن يعرف منه أنه عاقل يتوله ليسقط عنه اللوم» 
ككثير من المنتسبة إلى الشيخ أحمد بن الرفاعي» واليونسية فيما يأتونه من المحرمات» 
ويتركونه من الواجبات » أو يعرف منه أنه يتواجد ويتساكر في وجده ليظن به خيرًا » ويرفع 
عنه الملام فيما يقع من الأمور المنكرة » أو يعرف منه أن الحق قد تبين له ٠‏ وأنه متبع 
لهواه» أو يعرف منه تجويز الانحراف عن موجب الشريعة المحمدية ٠‏ وأنه قد يتفوه بجا 
يخالفها » وأن من الرجال من قد يستغنى عن الرسول أو له أن يخالقه » أو أن يجري مع 
القدر المحض المخالف للدين ٠‏ كما يحكى بعض الكذابين الضالين : أن أهل الصفة قاتلوا 
النبي اة مع الكفار لما انهزم أصحابه وقالوا : نحن مع الله » من غلب كنا معه ٠‏ وأنه 
صبيحة الإسراء سمع منه ما جرى بينه وبين ربه من المناجاة / وأنه تواجد في السماء ٠‏ 
حتى وقع الرداء عنه » وأن السر الذي أوصى إليه أودعه في أرض نبت فيها اليراع فصار في 
الشبابة بمعنى ذلك السر ٠‏ أو يسوغ لأحد بعد محمد الخروج عن شريعته »> كما ساغ 
للخضر الخروج عن أمر موسى ٠‏ فإنه لم يكن مبعوثًا إليه كما بعث محمد إلى الناس 


۲۲١ 


1۰ NAE 


٠١ 616 


٠١ FAT 


كافة . فهؤلاء ونحوهم ممن يخالف الشريعةء ويبين له الحق فيعرض عنهء يجب الإنكار 
عليهم بحسب ما جاءت به الشريعة من اليد واللسان والقلب. 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ ينكر علي من اتبع الأولين المعذورين في أقوالهم ٠‏ وأفعالهم المخالقة 
للشرع» فإن العذر الذي قام بهم منتف في حقه فلا وجه لتابعته فيه . 

ومن اشتبه أمره من أي القسمين هو : توقف فيه فإن الإمام إن يخطئ في العفو. 
خير من أن يخطئ في العقوبة» لكن لا يتوقف في رد ما خالف الكتاب والسنة» فإن النبي 
ُك قال:« من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ری( .فلا يسوغ الخروج عن موجب 
العموم والإطلاق في الكتاب والسنة بالشبهات» ولا يسوغ الذم والعقوبة بالشبهات ٠‏ ولا 
يسوغ جعل الشىء حماء أو باطلاً أو صواباء أو خطأ بالشبهات» والله يهدينا الصراط 
المستقيم: صراط الذين أنعم عليهم. من النبيين والصديقين» والشهداءء والصالحينء غير 
المغضوب: عليهم ولا الضالين. 

/ وبقيت هنا المسألة التي تشتبه غالباء وهو أن يظهر من بعض الرجال المجهول الحال: 
أمر مخالف للشرع في الظاهرء ويجوز أن يكون معذورًا فيه عذرًا شرعيًا. مثل وجد خرج 
فيه عن الشرع» لا يدري أهو صادق فيه أم متصنع » وأخذ مال بغير إذن صاحبه في الظاهرء 
مع تجويز أن يكون علم طيب قلب صاحبه به» فهذا إن قيل: ینکر عليه جاز أن يكون 
معذورًا » وإن قيل : لا ينكر عليه لزم إقرار المجهولين على مخالفة الشرع في الظاهرء 
فالواجب فى مثل هذا أن يخاطب صاحبه أولا برفق» ويقال له: هذا فى الظاهر منكرء وآ 
في الباطن» فانت أمين الله على نفسك» قالغنا بالك كه ألا تظهره' خث بكرن إظيانة 
فتنةء وتسلك في ذلك طريقة لا تفضي إلى إقرار المنكرات» ولا لوم البرآء. 

والضابط أن من عرف من عادته الصدق» والامانة أقر على ما لم يعلم أنه كذب 
وحرام» ومن عرف منه الكذب أو الخيانة» لم يقر على المجهول › وأما المجهول فيتوقف 


فه. 


7117/17 عن عائثة . والبخارى معلقًا في الفتح‎ )١18/1714( مسلم فى الأقضية‎ )١( 


الكرام» العالم مر ل القرآني» أبو العباس 
أحمد بن تيمية الحراني ‏ قدس الله روحه. ونور ضريحه. وأسكنه 
فسيح الجنان : 

الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستخفره» ونستهديهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمدا عبده و رسولهء أرسله 


بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيداء فبلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح الأمةء وكشف الغمة» وجاهد فى الله حق جهاده» و عبد الله مخلصا حتى 


أتاه اليقين من ربه» صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


/ فصل ١٠١ FAA‏ 
في العبادات و الفرق بين شرعيها وبدعيها 

فإن هذا باب كثر فيه الاضطراب . كما كثر فى باب الخلال والحرام» فإن أقوامًا 
استحلوا بعض ما حرمه الله» وأقوامًا حرموا بعض ما أحل الله تعالى - وكذلك أقوامًا 
أحدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نهى عنها. 

وأصل الدين 59 أن الخلال ما أحله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله» 
والدين ما شرعه الله ورسولهء ليس لاحد أن يخرج عن الصراطٍ الحم الدى بحت ي 
رسوله. قال الله تعالى : وأ هذا صراطي مستقيما فَاتِعُوهُ ولا يعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ذلکم واكم به لعلكم تتُقْرنَ» [الأنعام :1617]. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كلل أنه خط خطاء وخط 
خطوطا عن يمينه وشماله» ثم قال ايده سول الله دهده سبل على كل سيل عنها شيطات 
يدعو / إليه ٠‏ » ثم قرا  :‏ وأ هذا صراطي مستقيما فَاتَبعُوه ولا تعوا السبل فتفرق بكم عن ۸4 1۰ 
سبيله4 217 . 
)١(‏ النسائي في الكبرى في التفسير(74١11. .)١1118‏ وأحمد ٤٠١ .476/١‏ والدارمي في المقدمة »31//١‏ 

۸ والحاكم 0 وقال: «صحيح الإستاد ولم يخر جاه ووافقه الذهبي 03 كلهم عن عبد الله بن مسعود. 


YY 
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وقد ذكر الله تعالي في سورة الأنعام» والأعراف» وغيرهما ما ذم به المشركين حيث 
حرموا ما لم يحرمه الله تعالى - كالبحيرة» والسائية ؛ واستحلوا ما حرمه الله كقتل 
أولادهم . وشرعوا دينا لم يأذن به الله فقال تعالى : ه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما 
لم يأذن به الله» [الشورى:١؟7]‏ » ومنه أشياء هى محرمة جعلوها عبادات » كالشرك 
والفواحش» مثل الطواف بالبيت عراة وغير ذلك. ‏ 

والكلام في الحلال والحرام له مواضع آخر. 

والمقصود هنا العيادات فنقول: 

العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى ‏ منها ما كان محبوبًا لله ورسوله مرضيا لله 
ورسولهء إما واجب وإما مستحب» كما في الصحيح عن النبي مهد أنه قال فيما يروى عن 
ريه - تبارك وتعالى : «ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء/ فبي يسمع وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشى » ولئن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذنى لاعيذنه» و ما ترددت عن شىء آنا فاعله 0 
عن قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموت واکره مساءته» ولابد له مند1(6©. 

ومعلوم أن الصلاة منها فرض ٠‏ وهي الصلوات الخمسء ومنها نافلةء كقيام الليلء 
وكذلك الصيام فيه فرض ٠‏ وهو صوم شهر رمضان» ومنه نافلة كصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» وكذلك السفر إلى المسجد الحرام فرض وإلى المسجدين الآخرين - مسجد النبي و 
وبيت المقدس ‏ مستحب . 

وكذلك الصدقة؛ منها ما هو فرضء ومنها ما هو مستحب» وهو العفوء كما قال 
تعالى : «ويسآلونك ماذا ينفقون قل العفو [البقرة :14[ 

وفي الحديث الصحيح عن النبي َو أنه قال: «يابن آدم» إنك إن تنفى الفضل خير 
لكء وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ 
بمن تعول2©72: والفرق بين الواجب » والمستحب له موضع آخر غير هذاء والمقصود هنا 
الفرق بين ما هو مشروعء سواء كان واجبّاء أو مستبا وما ليس بمشروع. 

فالمشروع هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى ‏ وهو سبيل الله»/ وهو البر والطاعة 
والحنات» والخير > والمعروف» وهو طريق السالكين» ومنهاج القاصدين» والعابدين» 


.4 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وهو الذي يسلكه كل من أراد الله هدايته» وسلك طريق الزهد والعيادة» وما يسمى بالفقر 


ولا ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات المشروعة» واجبها » ومستحبهاء ويدخل فى 
ذلك قيام الليل المشروع» وقراءة القرآن على الوجه المشروعء والاذكار والدعوات الفرعية 
وما كان من ذلك موقنًا بوقت كطرفى النهار» وما كان متعلقًا يسبب » كتحية المسجدء 
وسجود التلاوة» وصلاة الكسوف» وصلاة الاستخارة» وما ورد من الأذكار » والأدعية 
الشرعية في ذلك. وهذا يدخل فيه أمور كثيرة» وفي ذلك من الصفات ما يطول وصفهء 
وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي ٠.‏ كصيام نصف الدهرء وثلثه أو ثلثيه » أو عشره» وهو 
صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ويدخل فيه السفر الشرعي» كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين 
الآخرين» ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أنواعهء وأكثر الأحاديث النبوية في الصلاة 
والجهاد » ويدخل فيه قراءة القرآن على الوجه المشروع. 

والعبادات الدينية أصولها: الصلاة والصيام والقراءة التي جاء ذكرها في الصحيحين في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» لا أتاه النبي يلقو وقال: «ألم أحدث أنك قلت: 
لأصومن / النهارء ولأقومن الليل» ولأقرأن القرآن فى ثلاث؟» قال:بلى! قال :«فلا تفعل 
فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمَت له العين» وتفهت له النفس»» ثم أمره بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء فقال: إني أطيق أكثر من ذلك» فانتهى به إلى صوم يوم وفطر يوم» فقال: إني أطيق 
أكثر من ذلك. فقال :٠لا‏ أفضل من ذلك». وقال ٠:‏ أفضل الصيام صيام داود ‏ عليه السلام - 
كان يصوم يوما ويفطر يوما » ولا يفر إذا لاقى»ء وأفضل القيام قيام داود» كان ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء وأمره أن يقرأ القرآن في سبع(١2.‏ 


ولما كانت هذه العبادات هي المعروفة» قال في حديث الخوارج الذي في الصحيحين : 
(يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم » وفراءته مع رام يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهمء يعمرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية» شف فذكر 
اجتهادهم بالصلاة والصيام والقراءة» وأنهم يغلون في ذلك» حتى تحقر الصحابة عبادتهم 
فى جنب عبادة هؤلاء. 

وهؤلاء غلوا في العبادات بلا فقه» فآل الأمر بهم إلى البدعةء فقال:« يمرقون من 


)١(‏ البخاري في الأنبياء (351): ومسلم في الصيام )181١/1١169(‏ كلاهماء عن عبد الله بن عمرو. 


وقوله: «هجمت» أي:غارت ودخلت فى موضعها. و «نفهت» أي :اعيت وكلت. انظر: النهاية »٠٠١ ٠ /٠١‏ 
¥ 
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الإسلام كما يرق السهم من الرمية ٠‏ أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند 
الله لمن قتلهم يوم القيامة». فإنهم قد استحلوا دماء المسلمين» وكفروا من خالفهم . 
وجاءت فيهم الأحاديث / الصحيحةء قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى - : 
صح فيهم الحديث من عشرة أوجه » وقد أخرجها مسلم في صحيحه وأخرج البخاري قطعة 
5 1 

ثم هذه الأجناس الثلاثة مشروعةء ولكن يبقى الكلام في القدر المشروع منهاء وله 
صنف كتاب «الاقتصاد فى العبادة» . وقال أبى بن كعب» وغيره: اقتصاد فى سنة» خير من 
اجتهاد في بدعة . ٤‏ ا 1 

والكلام في سرد الصوم وصيام الدهر سوى يومي العيدين» وأيام التشريق» وقياء 
جميع الليل» هل هو مستحب؟ كما ذهب إلى ذلك طائفة من الفقهاء» والصوفية والعبادء 
أو هو مكروه ‏ كما دلت عليه السنة وإن كان جائرًا ؟ لكن صوم يوم وفطر يوم أفضلء 
وقيام ثلث الليل أفضل ٠‏ ولبسطه موضع آخر. 

إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات غير مشروعةء حدثت في المتأخرين 
كالخلوات فإنها تشتبه بالاعتكاف الشرعى» والاعتكاف الشرعى فى المساجدء كما كان النبى 
يِه يفعله هو وأصحابهء من العبادات الشرعية . 00 ١‏ 

وأما الخلوات. فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار حراء قبل الوحيء. وهذا خحطاء / فإن 
ما فعله ويد قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة» فنحن مأمورون باتباعه فيهء وإلا فلا. 
وهو من حين نبأه الله - تعالى ‏ لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون. 
وقد أقام ‏ صلوات الله عليه بمكة قبل, الهجرة بضع عشرة سنة» ودخل مكة في عمرة 
القضاءء وعام الفتح أقام بها قريبًا من عشرين ليلة» وأتاها في حجة الوداع» وأقام بها أربع 
ليال» وغار حراء قريب منه » ولم يقصده. 

وذلك أن هذا كانوا يأتونه في الجاهلية» ويقال: إن عبد المطلب هو سن لهم إتيانه: 
لان لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة - صلوات الله عليه - 
كالصلاة والاعتكاف فى الماجد » فهذه تغنى عن إتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل 
نزول الوحي ٠‏ فإنه لم يكن يقرأ » بل قال له الملك ‏ عليه السلام ‏ : اقرا . قال - 
صلوات الله عليه وسلامه ‏ : « فقلت : لت بقارئ » (١؟‏ ولا كانوا يعرفون هذه 
الصلاة! ولهذا لما صلاها النبي ويا نهاه عنها من نهاه من المشركين لا ا 


تعالى : ل أرأيت الذي ينهئ . عبدا إذا صل . أرأيت إن كان على الهدى . أو أمر بالتقوئ 
)١(‏ البخاري في بدء الوحى (۳) وملم في الإيمان (5801/170). 


۲٦ 


أرأيت إن كذب وتولئ . ألم يعلم بأ الله يرئ . كلا ن لم ينته لنسفعا بالناصية . ناصية كاذبة 
خاطة : . فليدع ناديه . سندع الزبانية .كلا لا تطعه واسجد واقترب 4[العلق: 64 -19]. 

وطائفة يجعلون الخلوة أريعين يومًا 0 ويعظمون أمر الأربعينية / ويحتجون فيها بأن 
الله تعالى واعد موسى ‏ عليه السلام - ثلاثين ل ليلة وأتمها بعشر . وقد روى أن موسى - 
عليه السلام - صامها وصام المسيح أيضًا أربعين ا بعدها. فيقولون 
يحصل بعدها الخطاب والتنزل» كما يقولون في غار حراء حصل بعده نزول الوحي . 

وهذا أيضا غلط » فإن هذه ليست من شريعة محمد تلن بل شرعت لموسى - عليه 
السلام - كما شرع له السبت والمسلمون لا يسبتون» وكما حرم في شرعه أشياء لم تحرم في 
شرع محمد ية . فهذا تمسك بشرع منسوخ. و ذاك تمسك با كان قبل النبوة. 

وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين» وحصل له تنزل 
يحصل لهم من جنس ٠ا‏ حصل للأنبياء الزن > فنزلت عليهم الشياطين؛ أنه خرجتوا 
عن شريعة النبي اة التي أمروا بها . قال تعالى : نم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا 
تبع أهواء الذين لا يعَلمُون . إنهم لن يغرا عنك من الله شيئا وإنّ الظالمين بعضهم أرلياء بعض, 
الله ولي الْمتقين )4[الجاثية : ۸ .]١19‏ 

وكثير هنهم لا يحد للخلوة مكاثاء ولا زمانّاء بل يأمر الإنسان أن يخلو في الجملة. 

اتم صار أصحاب الخلوات فيهم من يتمسك بجنس العيادات الشرعية» الصلاة 
والصيام. والقراءة والذكر. وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير مشروعة »فمن ذلك طريقة 
أبى حامد ومن تبعه» وهؤلاء يأمرون صاحب الخلوة ألا يزيد على الفرض لا قراءة ولا 
نظرًا في حديث نبويء ولا غير ذلك بل قد يأمرونه بالذكرءثم قد يقولون ما يقوله أبو 
«حامد : ذكر العامة:لا إله إلا اللهء وذكر الخاصة :الله »الله ء وذكر خاصة الخاصة:هوء هو. 

والذكر بالاسم المفرد مظهراء ومضمرا بدعة في الشرعء وخطأ في القول واللغةء فإن 
الاسم المجرد ليس هو كلاما لا إيمانًا ولا كفرا. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي وق أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من 
القرآن :سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر“). وفى حديث آخر: 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله» (). وقال:« أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۴١‏ . (۲) سيق تخريجه ص۱۳۴ . 
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الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير:(١2.‏ والأحاديث في 
فضل هاه الكلمات كثيرة صحيحة . 

وأما ذكر الاسم المفردء فبدعة لم يشرع» وليس هو بكلام يعقل ولا فيه إيمان؛ ولهذا 

٠١ NAV‏ صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين أنه ليس / قصدنا ذكر الله تعالى - ولكن جمع 

القلب على شىء معين حتي تستعد النفس لا يرد عليهاء فكان يأمر مريده بأن يقول هنا 
الاسم مرات» فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالا شيطانيّاء فيلبسه الشيطان» ويخيل إليه أنه قد 
صار في الملا الاعلى. وأنه أعطى ما لم يعطه محمد ب ليلة المعراج» ولا موسى - عليه 

وأبلغ من ذلك من يقول: ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شىء كان. حتي يقول: 
ذلك عليه» ومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حتى يتنزل عليها الشيطان . 

ومنهم من يقول: إذا كان قصد وقاصد» ومقصود . فاجعل الجميم واحداء فيدخله 
في أول الأمر في وحدة الوجود. 

وأما آبو حامد» وأمثاله عن أمروا بهذه الطريقة» فلم يكونوا يظنون أنها تفضي إلى 
الكفر لكن ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفرء ولكن أمروا المريد أن يفرغ قلبه من كل 
شىء » حتى قد يأمروه أن يقعد في مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول: الله الله. وهم 

٠١4‏ يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب» بل / قد 

يقولون: إنه يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء . 
الطريقة في «الإحياء» وغیره» كما أنه يبالغ في مدح الزهد» وهذا من يقايا الفلسفة عليه . 
فإن المتفلسفة. كابن سيناء وأمثاله يزعمون أن كل ما يحصل في القلوب من العلم للانبياء 
وغيرهم فإغا هو من العقل الفعال؛ ولهذا يقولون: النبوة مكتسبةء فإذا تقرغ صفى قلبه - 
عندهم ‏ وفاض على قلبه من جنس ما فاض على الأنيياء. وعندهم أن موسى بن عمران 
يد كلم من سماء عقله» لم يسمع الكلام من خارج؛ فلهذا يقولون: إنه يحصل لهم مثل 
ما حصل لموسى » وآعظم عا حصل لموسى. 

وأبو حامد يقول 1 إنه سمع الخطاب 0 كما سمعه موسى ‏ عليه اللام ‏ وإن لم 
يقصد هو بالخطاب . وهذا كله ؛ لنقص إيمانهم بالرسل وأنهم آمنوا ببعض ما جاءت به 
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الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير:(١2.‏ والأحاديث في 
فضل هذه الكلمات كثيرة صحيحة ‏ 


وأما ذكر الاسم المفردء فبدعة لم يشرع» وليس هو بكلام يعقل ولا فيه إيمان؛ ولهذ 
صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين آنه ليس / قصدنا ذكر الله تعالى ‏ ولكن جمع 
القلب على شىء معين حتى تستعد النفس لا يرد عليهاء فكان يأمر مريده بأن يقول هنا 
الاسم مرات» فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالا شيطائيّاء فيلبسه الشيطان» ويخيل إليه أنه قد 
صار في الملا الأعلى»: وأنه أعطى ما لم يعطه محمد َة ليلة المعراج» ولا موسى - عليه 
السلام ‏ يوم الطور» وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا. 

وأبلغ من ذلك من يقول: ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شىء كان. حتي يقول: 
لا فرق بين قولك: يا حي ! وقولك: يا جحش! وهذا مما قاله لي شخص منهم٠‏ وأنكرت 
ذلك عليه» ومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حتى يتنزل عليها الشيطان. 

ومنهم من يقول: إذا كان قصد وقاصدء ومقصود . فاجعل الجميم واحداء فيدخله 
في أول الامر في وحدة الوجود. 

وأما أبو حامدء وأمثاله ممن أمروا بهذه الطريقةء فلم يكونوا يظنون أنها تفضي إلى 
الكفر لكن ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفرء ولكن أمروا المريد أن يفرغ قلبه من كل 
شىءء حتى قد يأمروه أن يقعد في مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول: اللهء الله. وهم 
يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب» بل / قد 
يقولون: إنه يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء. 

ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر نما حصل للانبیاءء وأبو حامد يكثر من مدح هله 
الطريقة في «الإحياء» وغیره» كما أنه يبالغ في مدح الزهد. وهذا من بقايا الفلفة عليه . 
فإن المتفلسفة. كابن سيناء وأمثاله يزعمون أن كل ما يحصل في القلوب من العلم للانبياء 
وغيرهم فإنما هو من العقل الفعال؛ ولهذا يقولون: البوة مكتسية» فإذا تفرغ صفى قلبه - 
عندهم ‏ وفاض على قلبه من جنس ما فاض على الاأنبياء. وعندهم أن موسى بن عمران 
ييه كلم من سماء عقلهء لم يسمع الكلام من خارج؛ فلهذا يقولون: إنه يحصل لهم مثل 
ما حصل لموسى ٠‏ وأعظم مما حصل لموسى . 

وأبو حامد يقول : إنه سمع الخطاب 3 كما سمعه موسى - عليه السلام ‏ وإن لم 
يقصد هو بالخطاب . وهذا كله ؛ لنقص إيمانهم بالرسل وأنهم آمنوا ببعض ما جاءت به 


. ۱۳۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الرسل وكفروا ببعض. وهذا الذي قالوه باطل من وجوه: 

أحدها : أن هذا الذي يسمونه : العقل الفعالء باطل لا حقيقة له كما قد بسط هذا 
في موضع آخر . 

الثانى: أن ما يجعله الله فى القلوب يكون تارة بواسطة الملائكة / إن كان حقأء وتارة 
بواسطة الشياطين ٠‏ إذا كان باطلة . والملائكة ٠‏ والشياطين أحياء ناطقون » كما قد دلت 
على ذلك الدلائل الكثيرة من جهة الأنبياء » وكما يدعي ذلك من باشره من اهل 
الحقائق . وهم يزعمون أن الملائكة . والشياطين صفات لنفس الإنان فقط . وهذا ضلال 
عظيم . 

الثالث : أن الانبياء جاءتهم الملائكة من ربهم بالوحي .ومنهم من كلمه الله تعالى - 
فقربه ونادامء كما كلم موسى - عليه اللام ‏ لم يكن ما حصل لهم مجرد فيض ٠‏ كما 
يزعمه هؤلاء. 

الرابع: أن الإنان إذا فرغ قلبه من كل خاطر. فمن أين يعلم أن ما يحصل فيه حق؟ 
هذا إما أن يعلم بعقلء أو سمعء وكلاهما لم يدل على ذلك. 

الخامس: أن الذي قد علم بالمع والعقلء أنه إذا فرغ قلبه من كل شىء حلت فيه 
الشياطينء ثم تنزلت عليه الشياطين. كما كانت تتنزل على الكهانء فإن الشيطان إنما يمنعه 

عد آدم ما فيه من ذكر الله ٠‏ الذي ارسق يه رسلا فإذا خلا من 

تولاه الشيطان» قال الله تعالى : «إومن بعش عن ذكْرٍ الرحمن نقيّض لَه شيطانا فهو له 

7 . وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون 4[الزخرف: ١۴ء‏ ۳۷]ء وقال 
الشيطانء فيما أخبر الله عنه: # فعزتك لأغوينهم أجمعين . إل عبادك منهم 
/المخلصين»[ص : 247. 47]. وقال تعالى : + إن عبادي ليس لك علّهم سَلْطان إلا من تبك 
من الغاوين4[الحجر: ١٤]ء‏ والمخلصون هم الذين يعبدونه وحده لا يشركون به شيئاء وإنما 
يعبد الله بما أمر بد على ألسنة رسله فمن لم يكن كذلك تولته الشياطين. 

وهذا باب دخل فيه أمر عظيم على كثير من السالكين. واشتبهت عليهم الأحوال 
الرحمانية بالاحوال الشيطانيةء وحصل لهم من جنس ما يحصل للكهان والسحرة» وظنوا 
أن ذلك من كرامات أولياء الله المتقين. كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

السادس: أن هذه الطريقة لو كانت حقاء فإنما تكون في حق من لم يأته رسول. فأما 
من أتاه رسول وأمر بسلوك طريق. فمن خالفه ضل. وخاتم الرسل وي ٠.‏ قد أمر أمته 
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بعبادات شرعية من صلاةء وذكرء ودعاءء وقراءة » لم يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل 
خاطرء وانتظار ما ينزل. 

فهذه الطريقة لو قدر أنها طريق لبعض الأنبياء» لكانت منسوخة بشرع محمد وَل 
فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب الوصول إلى المطلوب إلا بطريق الاتفاقء بأن يقذف 
الله - تعالى ‏ في قلب / العبد إلهامًا ينفعه؟ وهذا قد يحصل لكل أحد ليس هو من لوازم 
هذه الطريق . Î‏ 

ولكن التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله» ويملؤه بما 
يحبه الله» فيفرغه من عبادة غير الله وعلؤه بعبادة الله» وكذلك يفرغه عن محبة غير الله 
ويملؤه بمحبة اللهء وكذلك يخرج عنه خوف غير الله» ويدخل فيه خوف الله تعالى - 
وينفي عنه التوكل على غير الله » ويثبت فيه التوكل على الله. وهذا هو الإسلام المتضمن 
لاويمان الذي يمده القرآن ويقويهء لا ينقاضه وينافيه» كما قال جندب وابن عمر: تعلمنا 
الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيانًا . 


وأما الاقتصار على الذكر المجرد الشرعي» مثل قول: لا إله إلا اللهء فهذا قد ينتفع به 
الإنسان أحياناء لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى الله - تعالى ‏ دون ما دعاه» بل 
أفضل العبادات البذنية الصلاةء ثم القراءةء ثم الذكر » ثم الدعاءء والمفضول في وقته 
الذي شرع فيه أفضل من الفاضلء كالتسبيح في الركوع» والجود. فإنه أفضل من 
القراءة» وكذلك الدعاء في آخر الصلاة أفضل من القراءة» ثم قد يفتح على الإنان في 
العمل المفضول ٠‏ ما لا يفتح عليه في العمل الفاضل. وقد ييسر عليه هذا دون هذاء 
فيكون هذا أفضل في حقه لعجزه عن الأفضل ٠‏ كالجائع إذا وجد الخبز المفضول متيرا 
عليه. والفاضل متعسرا / عليه فإنه ينتفع بهذا الخبز المفضول ٠‏ وشبعه واغتذاؤه به حينئذ 
أولى به. 

السابع: أن أبا حامد يشبه ذلك بنقش أهل الصين والروم على تزويق الحائط» وأولئك 
صقلوا حائطهم حتى تمثل فيه ما صقله هؤلاء؛ وهذا قياس فاسد؛ لأن هذا الذي فرغ قلبه 
لم يكن هناك قلب آخر يحصل له به التحلية » كما حصل لهذا الحائط من هذا الحائط . بل 
هو يقول إن: العلم منقوش في النفس الفلكية » ويسمى ذلك «اللوح المحفوظ» تبعًا لابن 

وقد بينا في غير هذا الموضع أن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله ورسوله ليس هو 
النفس الفلكية ء وابن سينا ومن تبعه أخذوا أسماء جاء بها الشرع ٠‏ فوضعوا لها مسميات 


۳٠ 


مخالفة لمسميات صاحب الشرع» ثم صاروا يتكلمون بتلك الأسماءء فيظن الجاهل أنهم 
يقصدون بها ما قصده صاحب الشرع» فأخذوا مخ الفلسفة» وكسوه اء الشريعة . 

وهذا كلفظ الْملّك. والملكوت. والجبروت» و اللوح المحفوظ » والملك» والشيطان» 
والحدوث› والقدم وغير ذلك. 

/ وقد ذكرنا من ذلك طرفا في الرد على الاتحادية ٠‏ لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن 
عربى وما يوجد فى كلام أبى حامد» ونحوه من أصول هؤلاء الفالاسفة الللاحدة الذين 
يحرفون كلام الله ورسوله عن مواضعه» كما فعلت طائفة القرامطة الباطنية . 


والمقصود هنا أنه لو كانت العلوم تنزل على القلوب من النفس الفلكيةء كما يزعم 
هؤلاء» فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والمفرغ قلبه» فتمثيل ذلك بنقش أهل الصين 
والروم تمثيل باطل . 

ومن أهل هذه الخلوات من لهم أذكار معينة وقوت معین › ولهم تنزلاات معروفة ٠‏ وقد 
فد عرفتها وخبرت ذلك من وجوه متعددة. لكن ليس هذا موضع بطهاء وإغا المقصود 
التنبيه على هذا لجنس . 

ومما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية » يل سهر مطلق» 
وجو مطلق» وصمت مطلق مع الخلوة» كما ذكر ذلك ابن عربي وغيره» وهي تولد لهم 
أحوالا شيطانية» و أبو طالب قد ذكر بعض ذلك لكن أبو طالب أكثر اعتصاما بالكتاب 
والسنة م هؤلاء. ولكن يذكر أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة . / من جنس أحاديث 
المسبعات التي رواها عن الخضر عن النبي يله » وهو كذب محض› وإن كان ليس فيه إلا 
قراءة قرآن» ويذكر أحيانًا عبادات بدعية من جنس ما بالغ في مدح الجوع هو وأبو حامد 
وغيرهماء وذكروا أنه يزن الخبز بخشب رطبء كلما جف نقص الأكل . 

وذكروا صلوات الأيام والليالي ٠‏ وكلها كذب دو ضوعة ؛ ولهذا قد يذكرون مع ذلك 
شيئًا من الخيالات الفاسدة › وليس هذا موضع بسط ذلك. 

وإنما الغرض التنبيه بهذا على جنس من العبادات البدعية» وهى : «الخلوات البذعية» 
سواء قدرت بزمانء أو لم تقدر؛ لما فيها من العبادات البدعية: أما الني جنسها مشروع › 
ولكن غير مفدرة وأما ما كال جنسه غير مشروع ٠‏ فأما الخلوة» والعزلةء والانفراد المشروع ٠‏ 
فهو ما كان مأمورا به أمر إيجاب ٠‏ أو استحباب: 


فالاول : كاعتزال الأمور المحرمةء ومجانبتها » كما قال تعالى: «وإذا رأيت الْذين 
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يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حن يخوضوا في حديث غبره 4 [الانعام : ٠ [A‏ ومنه قوله 
تعالى عن الخليل :8 فلمًا اعتزلهم وما يدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا 
نبيا » [مريم :4 » و قوله عن أهل / الكهف  :‏ وإذ اعترَكموهم وما يدون إلأ الله فأووا 
إلى الكهف4 [ الكهف : ٠ ] 1١‏ فإن أولئك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعةء 
ولا من يأمر بشرع نبي ؛ فلهذا أووا إلى الكهف . وقد قال موسى : < وإن لم تؤمنوا لي 
فاعتزلون » [الدخان:١1]‏ . 

وأما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع» وذلك بالزهد فيه؛ فهو مستحب. 
وقد قال طاووس: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره» وسمعه. 

وإذا أراد الإنسان تحقيق علم» أو عمل» فتخلى في بعض الاماكن مع محافظته على 
الجمعة والجماعةء فهذا حق كما فى الصحيحين» أن النبى ية سئل: أي الناس أفضل؟ 
قال:* رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله » كلما سمع هيعة طار إليها يتتبع الموت مظانه» 
ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاةء ويؤتي الزكاةء ويدع الناس إلا من 
خی( . 

وقوله: « يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؛ دليل على أن له مالا يزكيه» وهو ساكن مع ناس 
يؤذن بينهم وتقام الصلاة فيهمء فقد قال صلوات الله عليه:« ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 
لا تقام فيهم الصلاة جماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان» وقال: «عليكم بالجماعة» فإنما 
يأخذ الذئب القاصية من الغنم "٤‏ . 


/ و . 

وهذه الخلوات» قد يقصد أصحابها الأماكن التى ليس فيها أذانء ولا إقامة. ولا 
مسجد يصلي فيه الصلوات الخمس. إما مساجد رر وإما غير مساجد., مثل الكهوف» 
والغيران التي في الجبالء ومثل المقابر لا سيما قبر من يحسن به الظن »ومثل المواضع التي 
يقال أن بها أثر نبي ١‏ أو رجل صالح؛ ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع أحوال شيطانية» 
يظنون أنها كرامات رحمانية . 


)1( مسلم فى الإمارة (۱۸۸۹/ .)١77- ١75‏ والبخاري بنحوه فى الرقاق .)1٤۹٤(‏ 
() أبو داود في الصلاة (۷٤٥)ء‏ والناني في الإمامة (۷/) وأحمد ۱۹٦/١‏ كلهم عن أبي الدرداء. 
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فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه» وقد مات من سئين كثيرة» ويقول: آنا 
السلامى . 


والشياطين كثيرآ ما يتصورون» بصورة الإنس في اليقظة والمنام» وقد تأتي لمن لا يعرف 
فتقول: أنا الشيخ فلان» أو العالم فلان» وربما قالت: آنا أبو بكر وعمر وربما أتى في 
اليقظة دون المنام» وقال: أنا المسيح ١‏ آنا موسىء آنا محمد » وقد جرى مثل ذلك أنواع 
أعرفهاء / وثم من يصدق بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم» وثم شيوخ لهم زهد. 
وعلمء وورعء ودين يصدقون بمثل هذا. 

ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلى قبر نبي» أن النبي يخرج من قبره في صورته 
فيكلمه. ومن هؤلاء من رأى في دائرة ذرى الكعبة صورة شيخ قال: إنه إبراهيم الخليل» 
ومنهم من يظن أن النبي يلل حرج من الحجرة وكلمه» وجعلوا هذا من كراماته» ومنهم 
من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابه . 

وبعضهم كان يحكي: أن ابن مندهء كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة 
النبوية ودخلء فسأل النبى ية عن ذلك فأجابهء وآخر من أهل المغرب حصل له مثل 
ذلك وجدل ذلك من ااه حص > قال ابن :عه البر كن طق ذلك ويكك ای هذا 
أفضل من السابقين الاولين من المهاجرين والاأنصار؟ فهل فى هؤلاء من سأل النبى اة بعد 
الموت وأجابه؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء ٠‏ فهلا سألوا النبي ية فأجابهم ؟ وهذه ابنته 
فاطمة تنازع في میراثه ۰ فهلا سألته فأجابها؟ 


/ فصل 
والأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين ‏ قد أمرنا أن نؤمن بما أوتوهء وأن 
نقتدي بهم .وبهداهم. قال تعالى: ظِقُولُوا آمَنا بالله وما أنزل إليْنا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي مومئ وعيسئ وما أوتي النبيون من رَبّهم لا 
نفرق بين أحد مُنْهُم ونحن له مسلمون) [البقرة:1177] » وقال تعالى: ظ أولتك الذين هدى 
الله فبهداهم افده4 [ الأنعام :40 ] ومحمد يا خاتم النبيين لا نبي بعده ٠‏ وقد نسخ 


بشرعه ما نسخه من شرع غيرهء فلم يبق طريق إلى الله إلا باتباع محمد هة فما أمر به من 
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العبادات أمر إيجاب أو استحباب » فهو مشروع » وكذلك ما رغب فيه » وذكر ثؤابه › 
فقيل 


ولا يجوز أن يقال: إن هذا مستحبء. أو مشروعء إلا بدليل شرعي» ولا يجوز أن 
يثبت شريعة بحديث ضعيف» لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي»ء وروی له 
فضائل بأسانيد ضعيفة » جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب . وذلك أن مقادير الثواب 
غير معلومة . فإذا روى في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب » لم يجز أن يكذب 
/ بهء وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل ٠»‏ وغيره يرخصون فيه» وفي روايات 
أحاديث الفضائل. وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف»ء فحاشا 
للهء كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب. فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن يبينوا 
أنه كذب لقول النبي َة في الحديث الصحيح : «من روى عني حديثاً یری أنه كذب فهو 
أحد الكاذيين1(2) . 

وما فعله النبي َة على وجه التعبدء فهو عبادة يشرع التأسي به فيه . فإذا خصص 
زمان أو مكان بعبادة» كان تخصيصه بتلك العبادة سنة؛ كتخصيصه العشر الاواخر 
بالاعتكاف فيها وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيهء فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعلء 
على الوجه الذي فعل؛ لأنه فعل . 

وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصدء فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا 
كذلك. كنا متبعين له» وكذلك إذا ضرب لإقامة حد» بخلاف من شاركه في السفر» وكان 
قصده غير قصده» أو شاركه في الضرب» وكان قصده غير قصدهء فهذا ليس بتاع له» ولو 
فعل فعلاً بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان › أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في 
أصل شجرةء أو أن تمشى راحلته فى أحد جانبى الطريق ونحو ذلك» فهل يستحب قصد 
متابعته .فى ذلك؟ كان ابن عمر E‏ أن / بق مثل ذلك. وأما الخلفاء الراشدونء 
هرر الحا > فلم يستحبوا ذلك؛ لأن هذا ليس بمتابعة له» إذ المتابعة لابد فيها من 
القصد . فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل» بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير 
متابع له» وابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : وإن لم يقصده . لکن نفس فعله حسن 
على أي وجه كان . فأحب أن أفعل مثله» إما لان ذلك زيادة في محبته» وإما لبركة 
مشابهته له. 
)١(‏ ملم في المقدمة ٠4/١‏ والترمذي في العلم (777)ء وابن ماجه في المقدمة »)٤۱(‏ وأحمد 4/ ٠.٠٠١۲ 2356٠‏ 

60 كلهم عن المغيرة بن شعبة . 
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ومن هذا الباب: إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته» وأحمد قد وافق 
ابن عمر على مثل ذلك». ويرخص في مثل ما فعله ابن عمرء وكذلك رخص أحمد في 
التمسح بمقعده من المنبر اتباعاً لابن عمرء وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان. 

أشهرهما أنه مكروهء كقول الجمهورء وأما مالك وغيره من العلماء »فيكرهون هذه 
الأمور وإن فعلها ابن عمرء فإن أكابر الصحابةء كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ٠‏ لم 
يفعلها. فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب ‏ رضي اللّه عنه ‏ أنه كان في 
السفر فرآهم ينتابون مكاناً يصلون فيهء فقال: ما هذا؟ قالوا : مكان صلى فيه رسول اللّه 
ع . فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! إنما هلك من كان قبلكم بهذا » من 
أدركته فيه الصلاة فليصل فيه وإلا فليمض. 

/ وهكذا للناس قولانء فيما فعله من المباحات على غير وجه القصد هل متابعته فيه 
مباحة فقطء أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره» كما قد بسط ذلك في 
موضعهء ولم يكن ابن عمرء ولا را المحابة يقصدون الأماكن التي كان ينزل فيها 
ويبيت فيها مثل بيوت آزواجه» ومثل مواضع نزوله في مغازيه» وإنما كان الكلام في 
مشابهته في صورة الفعل فقطء وإن كان هو لم يقصد التعبد به فأما الأمكنة تفسهاء 
فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم منهاء إلا ما عظمه الشارع . 


فصل 

وأهل العبادات البدعية» يزين لهم الشيطان تلك العباداتء ويبغض إليهم السبل 
الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث» فلا يحبون سماع القرآن والحديث. ولا 
ذكره » وقد يبغض إليهم حتى الكتابء فلا يحبون كتاباء ولا من معه کتاب» ولو كان 
مصحفا أو حديثاء كما حكى النصراباذي أنهم كانوا يقولون: يدع علم الخرق» ويأخذ علم 
الورق»ء قال: وكنت أستر الواحى منهمء فلما كبرت احتاجوا إلى علمي. 

وكذلك حكى السري السقطي : أن واحداً منهم دخل عليه فلما رأى عنده محبرة 
وقلما خرج» ولم يقعد عنده» ولهذا قال سهل بن عبد / الله التستري: يا معشر الصوفية» 
لا تفارقوا السواد على البياض» فما فارق أحد السواد على البياض إلا تزندق. وقال الجنيد: 
علمنا هذا مبني على الكتاب والسنةء فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في 
هذا الشأن. 
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وكثير من هؤلاء ينفر ممن يذكر الشرع» أو القرآن أو يكون معه كتاب أو يكتب. 
وذلك؛ لانهم استشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم » فصارت شياطينهم تهربهه 
في تكاج كما كاد توم وا عا ی د ر انهل ا ا 
كلامه ولا يروه ٠‏ وقال الله تعالى عن المشركين : # وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القراد 
والْغرًا فيه لعلكم تغْلرن» [فصلت : ]۲١‏ . وقال تعالى : : ( فما لهم عن التذكرة معرضين ‏ 
كأتهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة ‏ [المدثر :9 - .]0١‏ وهم من أرغب الناس في 
السماع البدعي ٠»‏ سماع المعازف . ومن أزهدهم فى السماع الشرعي سماع آيات الله - 
تعالى : 

وكان عا زين لهم طريقهمء أن وجدوا كثيرأ من المشتغلين بالعلم والكتب معرضين عن 
عبادة الله تعالى ‏ وسلوك سبيله» إما اشتغالا بالدنياء وإما بالمعاصى وإما جهلا وتكذيبا ى 
يحصل لأهل التأله والعبادةء فصار وجود هؤلاء مما ينقرهم» وصار بين الفريقين نوع 
شيء» وهؤلاء يقولون: ليس هؤلاء على شيء؛ وقد يظنون أنهم يحصل لهم بطريقهه 
أعظم مما يحصل في الكتب . 

5 فمنهم من يظن أنه يلقن القرآن بلا تلقين» ويحكون أن * شخصا حص له ذلك» وهل 
كذب . نعم قد يكون سمع آيات الله » فلما صفى نفسه تذكرها فتلاها . فإن الرياضة 
تصقل النفس فيذكر أشياء كان قد نسيها » ويقول بعضهم أو يحكي أن بعضهم قال : أخذو 
علمهم ميتأ عن ميت ٠‏ وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت . وهذا يقع » لكن منهم من 
يظن أن ما يلقي إليه من خطاب ٠‏ أو خاطر هو من الله - تعالى - بلا واسطة » وقد 
يكون من الشيطان وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحماني والشيطاني ٠١‏ فإن الفرق الذي لا 
يخطئ:ْ هو القرآن والسنة » فما وافق الكتاب والسنةء فهو حق . وماخالف ذلك ٠‏ فهو 

وقد قال تعالى: : $ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطانا فهو له قرين . اتهم 
ليصدونهم عن السبيل يحون نهم مهتدون . حتئ إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين 4 [الزخرف (FA-T\:‏ . 

وذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله . قال تعالي : $ وهذا ذكر مارك أنزلناه ¢ 
[الأنيياء : ٠‏ 16 » وقال تعالى: « وما هو إلا ذكر للعالمين € [ القلم :۲] » وقال تعالى: 


۳٢ 


ا ا ا . قال 
كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك الْيوم تنسى)[طه ٠ ]۱١١-٠۲۳:‏ وقال تعالى: إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الْمَؤْسين الذين يعْمنُوَ الصالحات أن هم أجرا كبيرا . وأ 
الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا اليما [الؤسبراء :۹ ١٠]ءوقال‏ تعالى: طوكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من 
نشاء من عبادنا وك لتهدي إل صراط مُستقيم . صراط الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» [الشورى: 57 . ]٥۳‏ » وقال تعالى: «كتاب أنزلناه ليك 
لتخرج الناس من الات إلى الثور بإذن بهم إل صراط العزيز الحميد 4 [إبراهيم 3 » وقال 
تعالى : « فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولتك هم المقلحون 4 
[الأعراف : /ا6١]‏ . 

ثم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل لهم من الله بلا واسطةء» صاروا عند أنفسهم 
أعظم من اتباع الرسول. يقول أحدهم: فلان عطيته على يد محمد وأنا عطيتي من الله 
بلا واسطة. ويقول أيضا: فلان يأخذ عن الكتاب » وهذا الشيخ يأخذ عن اللّهء ومثل 
هذا. 

وقول القائل: يأخذ عن اللّهء وأعطاني الله لفظ مجملء فإن / أراد به الإعطاء 
والأخذ العام وهو الكوني الخلقي أي : بمشيئة الله وقدرته حصل لي هذاء فهو حقء 
ولكن جميع الناس يشاركونه في هذاء وذلك الذي أخذ عن الكتابء هو أيضاً عن الله 


أخذ بهذا الاعتبار. والكفار من المشركين وأهل الكتاب أيضا هم كذلكء» وإن أراد أن هذا 


الذي حصل له هو مما يحبه اللّهء ويرضاهء ويقرب إليه» وهذا الخطاب الذي يلقي إليه هو 
كلام الله تعالى. فهنا طريقان: 

أحدهما : أن يقال له: من أين لك أن هذا إنما هو من اللّهء لا من الشيطانء وإلقائه 
ووسوسته؟ فإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم وينزلون عليهم. كما أخبر الله - تعالى - 
بذلك في القرآنء» وهذا موجود كثيراً في عباد المشركين» وأهل الكتاب. وفي الكهان. 
والسحرةء ونحوهم ٠‏ وفي أهل البدع بحسب بدعتهم . فإن هذه الأحوال قد تكون شيطانية 
وقد تكون رحمانية »> فلا بد من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء, الشيطان ٠‏ والفرقان 
إنما هو الفرقان الذي بعث الله به محمدا يكل فهو + الذي نزّل الفرقان على عبّده ليكون 
للعالمين نذيرا4[الفرقان:١],‏ وهوالذي فرق الله به بين الحق والباطلء وبين الهدى 
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والضلال» وبين الرشاد والغي ٠‏ وبين طريق الجنة وطريق النارء وبين سبيل أولياء الرحمن 
وسبيل أولياء الشيطان» كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

/ والمقصود هنا أنه يقال لهم: إذا كان جنس هذه الأحوال مشتركا بين أهل الحق وأهل 
الباطل فلا بد من دليل يبين أن ما حصل لكم هو الحق. 

الطريق الثاني: أن يقال : بل هذا من الشيطان لأنه مخالف لا بعث الله به محمداً َا 
وذلك أنه ينظر فيما حصل له وإلى سببه وإلى غايتهء فإن كان السبب عبادة غير شرعية مثل 
أن يقال له: اسجد لهذا الصنم حتى يحصل لك لمرادء أو استشفع بصاحب هذه الصورة 
حتى يحصل لك المطلوبء. أو ادع هذا المخلوق واستغث به مثل أن يدعو الكواكب كم 
يذكرونه في كتب دعوة الكواكب ٠»‏ أو أن يدعو مخلوقاء كما يدعو الخالق سواء كان 
المخلوق ملكأء أو نيا »أو شيحاء فإذا دعاه كما يدعو الخالق» سبحانهء إما دعاء عبادة وإم 
دعاء مألة صار مشركا به» فحينئذ ما حصل له بهذا السبب حصل بالشركء كما كان 

وكانت الشياطين تتراءى لهم أحيانا » وقد يخاطيونهم من الصنم ويخبرونهم ببعض 
الأمور الغائبة. أو يقضون لهم بعض الحوائج ٠‏ فكانوا يبذلون لهم هذا النفع القليل ب 


اشتروه منهم من توحيدهم. وإيمانهم الذي هلكوا بزواله كالسحرء > قال الله تعالى : وما 


يعلمان من أحد حتئ يقولا إنْما نحن فتنة فلا تكفر فيتَعلْمُون منهما ما رفون / به بين المرء وزوجه 
وما هم بضارّين به من أحد إلا بإذن الله ويعلّمونَ ما يضرهم ولا ينفعهم ولَقَد علموا لمن اشتراه ما 
له في الآخرة من خلاق وأبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 4 [البقرة:7١٠]‏ . 

وكذلك قد يكون سببه سماع المعازف» وهذا كما يذكر عن عثمان بن عفان رضي الله 

- أنه قال: اتقوا الخمر فإنها آم الخبائث ٠»‏ وإن رجلا سال امرأة» فقالت: لا أفعل حتى 
تسجد لهذا الوثن» فقال: لا أشرك بالله » فقالت : أو تقتل هذا الصبي؟ فقال: لا أقتل 
النفس التي حرم الله > فقالت : أو تشرب هذا القدح؟ فقال هذا أهون . فلما شرب الخمر 
قتل الصبي وسجد للوثن وزنا بالمرأة. 

والمعازف هي خمر النفوس . تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس ١‏ فإذا 
سكروا بالاصوات حل فيهم الشركء ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم» فيشركون ويقتلون 
النفس التي حرم اللّه» ويزنون. 

وهذه الثلاثة موجودة كثيراً في أهل سماع المعازف. سماع المكاء والتصدية ١‏ أما الشرك 


YA 


فغالب عليهم بأن يحيوا شيخهم أو غيره» مثل ما يحبون الله ويتواجدون على حبه. 

وأما الفواحش. فالغناء رقية الزناء وهو من أعظم الاسباب»/ لوقوع الفواحش › 
ويكون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى يحضره »فتنحل نفسه » وتسهل 
عليه الفاحشة » وييل لها فاعلا . أو مفعولا به أو كلاهما » كما يحصل بين شاربى 
الخمر» وأكثر. 

وأما القتلء فإن قتل بعضهم بعضاً في السماع» كثير يقولون: قتله بحاله ويعدون ذلك 
من قوته» وذلك أن معهم شياطين تحضرهم فأيهم كانت شياطينه أقوى قتل الآخر. كالذين 
يشربون الخمرء ومعهم أعوان لهم فإذا شربوا عربدوا فأيهم كانت أعوانه أقوى قتل الآخرة 
وقد جرى مثل هذا لكثير منهم› ومنهم من يقتل إما شخصاء وإما فرسأًء أو غير ذلك 
بحاله» ثم يقوم صاحب الثأرء ويستغيث بشيخه» فيقتل ذلك الشخص» وجماعة معه: إما 
عشرة 3 وإما أقل أو أكثر. كما جرى مثل هذا لغير واحد. وكان الجهال یحسبون هذا من 
باب الكرامات . 

فلما تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية » وأن هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الاثم 
والعدوان عرف ذلك من بصره الله - تعالى - وانكشف التلبيس والغش الذي كان لهؤلاء. 

وكنت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعيادة والإرادة فكانوا من 
خيار آهل هذه الطبقة ٠‏ فبتنا بمكان وأرادوا أن / يقيموا سماعا وأن أحضر معهم فامتنعت 
من ذلك . فجعلوا لى مكانا منفردا قعدت فيه » فلما سمعوا وحصل الوجد والحال صار 
الشيخ الكبير يهتف بي في حال وجده » ويقول : يا فلان قد جاءك نصيب عظيم تعال خذ 
نصيبك » فقلت في نفسى ثم أظهرته لهم لما اجتمعنا : أنتم فى حل من هذا النصيب فكل 
نصيب لا ياتي عن طريق محمد بن عبد الله » فإني لا آكل منه شيئًا » وتبين لبعض من 
كان فيهم ممن له معرفة . وعلم أنه كان معهم الشياطين › وكان فيهم من هو سكران 
بالخمر. 

الذي قلت معنا + أن هذا النضيف: ٠‏ وهلة الط والوهة واليال سببها: غير 
شرعيء ليس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعها الرسول فهو مثل من يقول : تعال اشرب 
معنا الخمر ونحن نعطيك هذا المال » أو عظم هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية ونحو 
ذلك . 


وقد يكون سببه نذرأ لغير الله - سبحانه وتعالى ‏ مثل أن ينذر لصنمء أو كنيسة» أو 
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قبر » أو نجم » أو شيخ ٠‏ ونحو ذلك من النذور » التي فيها شرك ٠‏ فإذا أشرك بالنذر 
فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه» كما تقدم في السحر . 

وهذا بخلاف النذر لله - تعالى - فإنه ثبت في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي و. 
أنه نهى عن النذرء وقال :«إنه لا يأتي / كير وإنما يستخرج به من الببخيل»17) وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي با نحوه. وفي رواية ٠:‏ فإن النذر يلقي ابن آدم إلى 
القدر“() فهذا المنهى عنه هو النذر الذي يجب الوفاء به» منهى عن عقده» ولكن إذا كان ق 
عقده فعليه» الوفاء به كما في صحيح البخاري عن النبي اة أنه قال :«من نذر أن يطيع النه 
فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه29). 

وإغما نهى عنه َة ؟لأنه لا فائدة فيه إلا التزام ما التزمهء وقد لا يرضى بهء فيبقى 
آثماً. وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيراً له » والناس يقصدون بالنذر تحصيل 
مطالبهم ٠‏ فبين النبي ية أن النذر لا يأتى بخير» فليس النذر سببا في حصول مطلوبهم. 
وذلك أن الناذر إذا قال: لله علي إن حفظني الله القرآن أن أصوم مثلاً ثلاثة أيام» أو إن 
عافاني الله من هذا المرض ٠‏ أو إن دفع اللّه هذا العدو » أو إن قضي عني هذا الدين 
فعلت كذاء فقد جعل العبادة التى التزمها عوضاً عن ذلك المطلوب. واللّه - سبحانه - لا 
يتفي تلك ةا اة جرد تلك الحادة التذورة» بل ينعم على عبت بلك الطلوت» الله 
أيشكر أم يكفر؟ وشكره يكون يفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه. 

وأما تلك العبادة المنذورة »فلا تقوم بشكر تلك النعمةء ولا ينعم اللّه تلك النعمة: 
ليعبده العبد تلك العبادة المنذورة التى كانت مستحبة » فصارت / واجبة؛ لأنه سبحانه له 
بواجي "تلاك اا كدان ا هو برقن مق اله وان يورق القر انف وت ا 
لكن هذا الناذر يكون قد ضيع كثيراً من حقوق الله ثم بذل ذلك النذر؛ لأجل تلك النعمة. 
وتلك النعمة أجل من أن ينعم الله بها؛ لمجرد ذلك المبذول المحتقر. 

وإن كان المبذول كثيراً» والعبد مطيع لله » فهو أكرم على اللّه من أن يحوجه إلى ذلك 
المبذول الكثير » فليس النذر سببا لحصول مطلوبه كالدعاء > فإن الدعاء من أعظه 
الأسباب وكذلك الصدقة وغيرها من العبادات جعلها الله تعالى أسبابا ؛ لحصول الخير 
ودفع الشر إذا فعلها العبد ابتداء » وأما ما يفعله على وجه النذر ٠‏ فإنه لا يجلب منفعة ٠‏ 


.)۴۳/۱۹۳۹( البخارى في الايمان والنذور (1117) ومسلم في النذر‎ )١( 
.)7/1514-0( البخاري في الايمان والنذور (5595)» ومسلم في النذر بنحوه‎ (2) 
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ثلا يدفع عنه عضرةء لكنه كان بخيلا فلما نذر» لزمه ذلك» فالله - تعالى - يستخرج بالنذر 
من البخيل ٠‏ فيعطي على النذر مالم يكن يعطيه بدونه واللّه أعلم. 
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و -- مه و 5 ت ع EEL‏ 
ما عمل أهل الحنة؟ وما عمل أهل التار؟ 

الحمد لله رب العالمين» عمل أهل الجنة : الإيمان والتقوي ٠.‏ وعمل أهل النار الكغ 
والفسوق والعصيانء فأعمال أهل الحنة الإيمان باللّهء وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوء 
الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» والشهادتان : شهادة أن لا إله إلا اللّه» وأن محمد 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحججح البيت . وأن تعيد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

ومن أعمال أهل الحنة: صدق الحديث ٠»‏ وأداء المانةء والوفاء بالعهد. وبر الوالدين. 
وصلة الأرحام ٠‏ والإحسان إلى الجار ٠‏ واليتيم > والمسكين . والمملوك من الأدميع. 
والبهائم . 

/ ومن أعمال أهل الجنة: الإخلاص للَّهء والتوكل عليه ٠‏ والمحبة له ولرسوله . 
وخشية الله ورجاء رحمتهء والإنابة إليه» والصبر على حكمهء والشكر لنعمه. 

ومن أعمال أهل الحنة : قراءة القرآن» وذكر اللّمء ودعاؤه» ومسألته» والرغبة إليه ‏ 

ومن أعمال أهل الجنة: الأمر با معروف» والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل اله 
للكفار والمنافقين. 

ومن أعمال آهل الحنة: أن تصل من قطعك › وتعطي من حرمك» وتعقو عم 
ظلمك. فإن الله أعد الجنة للمتقينء الذين ينفقون فى السراءء والضراء» والكاظمير 
الغيظ » والعافين عن الناس» واللّه يحب المحسنين . 

ومن أعمال أهل الحنة :العدل في > جميع الأمور»ء وعلى > جم الخلق حتی الكفار. 
وأمثال هذه الأعمال. 

وأما عمل أهل النارء فمثل: الإشراك باللّهء» والتكذيب بالرسل» والكفر والحسد. 
والكذب» والخيانة» والظلم »والفواحش» والغدر» وقطيعة الرحمء. والحن عن الجهاد. 
والبخلء واختلاف السر والعلانية. والياس من / روح اللّهء والامن من مكر اللهء والجز 
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عند المصائب » والفخر والبطر عند النعمء وترك فرائض اللهء واعتداء حدوده » وانتهاك 
حرماته. وخوف المخلوق دون الخالق. ورجاء المخلوق دون الخالق» والتوكل على المخلوق 
دون الخالق ٠‏ والعمل رياء وسمعةء ومخالفة الكتاب والسنةء وطاعة المخلوق فى معصية 
الخالق ¢ والتعصب بالباطل » والاستهزاء بآيات الله وجحد الحق» والكتمان لما يجب 
إظهاره من علم وشهادة. 

ومن عمل أهل النار: السحرء وعقوق الوالدينء وقتل النفس التي حرم الله بغير 
الحقء وأكل مال اليتيم» وأكل الرياء والفرار من الزحف . وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات. 

وتفصيل الحملتين لا يمكن. لكن أعمال أهل الجنة كلها تدخل في طاعة الله ورسولهء 
وأعمال أهل النار كلها تدخل في معصية الله ورسولهء $ ومن يطع اله ورسوله يدخله جنّات, 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفرز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مي مهين 4[النساء : ۳ ]١4‏ والله أعلم. 
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/ وقال الشيخ رحمه الله تعالى : 

وأما قوله: هل الافضل للسالك العزلة أو الخلطة؟ 

فهذه المسألة وإن كان الئاس يتنازعون فيها؟ إما نزاعا كليا وإما حالياء فحقيقة الأمر: أن 
الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة» والشخص الواحد قد يكون مأموراً بالمخالطة تارة. 
وبالانقراد تارة. وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور 
بهاء وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنهاء فالاختلاط بالمسلمين في 
جنس العبادات» كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف» والاستسقاء. 
ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله. 

وكذلك الاختلاط بهم في الحجء وفي غزو الكفار والخوارج المارقينء وإن كان أئمة 
ذلك فجاراء وإن كان في تلك الجماعات فجارء / وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به 
إيانأ ء إما لانتفاعه بهء وإما لتقعه لهء ونحو ذلك. 

ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسية 
نفسه وإصلاح قلبه» وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيرهء فهذه يحتاج فيه 
إلى انفراده بنفسهء إما في بيته» كما قال طاووس : نعم صومعة الرجل بيته» يكف فيه 
بصره ولسانهء وإما في غير بيته . 

فاختيار المخالطة مطلقاً خطأء واختيار الانفراد مطلقاً خطأء وآما مقدار ما يحتاج إليه 
كل إنسان من هذاء وهذاء وما هو الأصلح له في كل حالء فهذا يحتاج إلى نظر خاص 
كما تقدم. 

وكذلك السبب وترك السبب » فمن كان قادرا على السبب» ولا يشغله عما هو أنفع نه 
في دينه فهو «أمور بهء مع التوكل على اللّهء وهذا خير له من أن يأخذ من الناس ولو جا 
بغير سؤال» وسبب مثل هذا عبادة اللّه» وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه فإن تسبب 
بغير نية صالحة. أو لم يتوكل على اللهء فهو مطيع في هذا وهذاء وهذه طريق الانبياء 
والصحابة . 


لأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف › فهذا إما أن يكون عاجزأ عن الكسب »أو 
قادرأ عليه بتفويت ما هو فيه أطوع لله من الكسب» ففعل ما هو فيه أطوع هو المشروع في 
حقه. وهذا يتنوع بتنوع أحوال الناس. 

وقد تقدم أن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات» كما أن جنس الصلاة أفضل 
من جنس القراءة» وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر » وجنس الذكر أفضل من جنس 
الدعاءء» و تارة يختلف باختللاف الأوقات» كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر 
هو المشروع دون الصلاة . 

وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهرء كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو 
المشروع دون القراءة» وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق ٠١‏ وأما القراءة في 
الطواف» ففيها نزاع معروف. 

وتارة باحتلاف الأمكنة كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة 
هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوهاء والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاةء 
والصلاة للمقيمين بمكة أفضل . 

/ وتارة باختلااف مرتبة جسن العبادة. فالجهاد للر جال أفضل من الحج ٠‏ وأما النساء ٠١/1458‏ 
فجهادهن الحج. والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل هن طاعتها لأبويها » بخلاف الايمة 
فإنها مأمورة بطاعة أبويها. 

وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه» فما يقدر عليه من العبادات أفضل في 
حقه مما يعجز عنهء وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل. وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من 
الناس» ويتبعون أهواءهم. 

فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبة له؛ ولكونه أنفع 
لقليه وأطوع لربه» يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس» ويامرهم بمثل ذلك . 

والله بعث محمداً بالكتاب والحكمة » وجعله رحمة للعياد » وهديا لهم يأمر كل 
إنسان بما هو أصلح له ٠»‏ فعلى المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو 
أصلح له. 

وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل لهء ومنهم من يكون 
تطوعه بالجهاد أفضلء ومتهم من يكون تطوعه بالعبادات / اليدنية ‏ كالصلاة والصيام - ٠١/6‏ 
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أفضل لهء والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبى مله باطنا وظاهراً. 
فإن خير الكلام كلام الله ٠‏ وخخير الهدى هدي محمد عل ' 
والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 
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/وقال الشيخ: 
الحمد لله رب العالمينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله مو تسلیما كثيراً. 


أما بعد : 


اعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن» أن يشهد أن لا إله إلا اللّهء وأن 
محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحقء ليظهره على الدين كله وكفى باللّه 
شهيداً. أرسله إلى جميع الخلق. إنسهم وجنهم » وعربهم وعجمهم» وفرسهم وهندهمء 
وبربرهم ورومهم» وسائر أصناف العجم أسودهمء وأبيضهمء ولمراد بالعجم من ليس 
بعربي على اختلاف ألسنتهم . 

فمحمد ية أرسل إلى كل أحدء من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم» في كل ما 
يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرةء فى عقائده وحقائقه » وطرائقه وشرائعه» فلا 
عقيدة إلا عقيدته» ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا طريقة إلا طريقته» ولا شريعة إلا شريعته» 
ولا يصل أحد من الخلق إلى اللّهء وإلى رضوانه وجنته وكرامته / وولايته» إلا بمتابعته 
باطنأ وظاهراً فى الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فى أقوال القلب وعقائده » وأحوال 
القلب وحقائقه » وأقوال اللسان وأعمال الجوارح.  ٠‏ 


وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنا » وظاهراً » فصدقه فيما أخبر به من الغيوب» والتزم 
طاغته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات. فمن لم يكن له مصدقا 
فيما أخبر ملتزما طاعته فيما أوجب ٠‏ وأمر به في الامور الباطنة التي في القلوب والأعمال 
الظاهرة التي على الابدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليآ لله ولو حصل له من 
خوارق العادات ماذا عسى أن يحصل» فإنه لا يكون مم تركه لفعل المأمور وترك المحظور 
من أداء الواجيات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية ١‏ 
المبعدة لصاحيها عن اللّهء والمقربة إلى سخطه وعذابه. 

لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم ٠‏ فلا يعاقبون وليس 
لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهراً ما يكونون به من أولياء الله المتقين »وحزيه 


34 


٠١/4 


1۰/1 


٠١ t۲ 


٠١ /trr 


المفلحين وجنده الغاليين» لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم؛ كما قال تعالى : «والذين 
آمنوا وانبعتهم ذریتھم يمان ألحقنا بهم رھم وما الام من عملهم من شيء كل امرئ به 

كسب رهین 4 [الطور .]۲٠:‏ 

/ وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن في قلوبهم حقائق الإيمان ومعارف أهل ولاية 
الله وأحوال خواص اللّه؛ لان هذه الأمور كلها مشروطة بالعقلء فالجنون مضاد العقل 
والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناء» وإنما يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العله 
درجات » فالمجنون وإن كان اللّه لا يعاقبه ويرحمه فى الآخرة فإنه لا يكون من أولياء الله 
المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم . 

ومن ظن أن أحداً من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا يتركون المحرمات» سواء 
كان عاقلاً » أو مجنونًا »أو مولها »أو متولها » فمن اعتقد أن أحداً من هؤلاء من أولياء الله 
المتقين.» وحزبه المفلحينء وعباده الصالحين وجنده الغالبين» السايقين» المقربين والمقتصدين 
الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم والإيمان .مع كونه لا يؤدي الواجبات ولا يترك المحرماتء 
كان المعتقد لولاية مثل هذا كافراً مرتدأً عن دين الإسلام » غير شاهد أن محمداً رسول الله 
ليله > بل هو مكذب لمحمد وك فيما شهد به؛ لان محمداً أخبر عن الله أن أولياء الله 

هم المتقون المؤمنون» قال تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 2 
آمنوا وكانوا یتقون4 [يونس ٠57:‏ 77]ء وقال تعالى : ه يا أيها الناس إنا خلقناكم مَن ذكر وأنتئ 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكْرمكم عند الله أتقاكم4 [الحجرات :۱۳] . 

/ والتقوى أن يعمل الرجل بطاعة اللّه» على نور من الله يرجو رحمة اللّه» وأن 
يترك معصية اللّهء على نور من اللّهء يخاف عذاب اللّهء. ولا يتقرب ولئ الله إلا بأداء 
فرائضه» ثم بأداء نوافله. قال تعالى: «وما تقرب إلى عبدي جثل آداء ما افترضت عليهء 
ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » كما جاء في الحديث الصحيح الإلهي الذي 
رواه البخاري7١).‏ 


ومن أحب الأعمال إلى الله 00 الفرائض 00 ابسن في مواقيتها 1 


(۱) سيق تخريجه ص ۸. 


عه ليلة المعراج لم يجعل فيها بينه وبين محمد واسطةء وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم 
87 به » وهي أهم أمر الدين »كما كان أمير المؤمنين ‏ عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله: 
د أهم أمركم عندي الصلاةء فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها كان لا 
سواها من عمله أشد إضاعة. 

وقد لبت في الصحيح عن النبي اة أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة:(1) 
وقال:« العهد الذي بيننا وبينهم / الصلاة » فمن تركها فقد كفرا") . فمن لم يعتقد 
وجوبها على كل عاقل بالغ غير حائض ونفساء »فهو كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمينء وإن 
عتقد أنها عمل صالح وإن الله يحبها ويثيب عليها »وصلى مع ذلك وقام الليل عوصام 
لنهارء وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ» فهو أيضأ كافر مرتد» حتى يعتقد أنها 
ورض واجب على كل بالغ عاقل. 

ومن اعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ العارفين والمكاشفين والواصلينء أو أن لله 
حواصا لا تجب عليهم الصلاةء» بل قد 2 سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس» أو 
نصلاة فيها تفرقة ٠‏ فإذا كان العبد في جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة» بل المقصود 
من الصلاة هي المعرفة . فإذا حصلت لم يحتج إلى الصلاة > فإن المقصود أن يحصل لك 
خرق عادة ٠‏ كالطيران في الهواءء والمشي على الماء » أو ملء الأوعية ماء من الهواء أو 
تغوير المياه واستخراج ما تحتها من الكنوزء وقتل من يبغضه بالأحوال الشيطانية . فمتى 
حصل له ذلك استغنى عن الصلاة ونحو ذلك . 

أو أن لله رجالا خواصا لا يحتاجون إلى متابعة محمد ّطلا ٠‏ بل استغنوا عنه كما 
ستغنى الخضر عن موسى» أو أن كل / من كاشف وطار في الهواء يأو مشى على الماء » 
فهو ولي سواء صلى أو لم يصل . 

أو اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارةء أو أن المولهين والمتولهين والمجانين الذين 
يكونون في المقابر والمزابل والطهارات والحانات والقمامين .وغير ذلك من البقاع »وهم لا 
يتوضؤون ولا يصلون الصلوات المفروضات . فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو كافر 
مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام» ولو كان فى نفسه زاهداً عابداء فالرهيان أزهد 
وأعبد » وقد آمنوا بكثير عا جاء به الرسول» وجمهررهم يعظمون الرسول ويعظمون اتباعه 
)١(‏ ملم في الإيمان ٠. )١514/45(‏ عن جابر . 


() الترمدي في الإيمان(15771) وقال: ١‏ حن صحيح غريب ٠٠‏ والنسائي في الصلاة(4)47 وابن ماجه في إقامة 
الصلاة( 9 .)١‏ واحمد «Foo «Tt1/0‏ كلهم عن بريدة الأسلمى. 
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ولكنهم لم يؤمنوا بجميع ماجاء به 5 ابل آمنوا ببعض وكفروا ببعض , > فصاروا بذلك 
كافرين كما قال تعالى: إن الّذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن قَرَقُوا بين الله ورسله 
ويقولون ومن ببعض ونكفر ببعض وِيرِيدُونَ أن يتْحْذُوا بِيْنَ ذلك سبيلاً . أولنك هم الكافرون 
حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا . والذين آمنُوا بالله ورسُله ولم يروا بين أحد مهم أولك 
سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما) [الناء : .[lo-\0.‏ 

ومن كان مسلوب العقل أو مجنونًا »فغایته أن يكون القلم قد رفع عنه ٠‏ فليس عليه 
عقاب» ولا يضح إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله. فإن الأعمال كلها لا 
تقبل إلا مع العقل . فمن لا عقل / له لا يصح شيء من عبادته لا فرائضه ولا نوافله. 
ومن لا فريضة له ولا نافلة» ليس من أولياء الله ؛ ولهذا قال تعالى: « إن فى ذلك لأيات 
لألى النهى> [طه: 04] أي العقول» وقال تعالى : هل في ذلك قسم لذي حجر» [الفجر ٥:‏ 
آي لذي عقل : وقال تعالى : « وات تقون يا أولي الأاب) [البقرة: ۱۹۷] وقال: إن شر 
الذواب عند الله الصم بكم الّذين لا يعقلون) [الانفال :  ]77‏ وقال تعالى : إا أتزلناه قرات 
عربيا لْعلْكم تعقلون» [يوسف: ؟]. 

فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل. فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ول 
يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال - تعالى - عن أهل النار: «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا في أصحاب السعير» [الملك: »]٠١‏ وقال تعالى: «ولقد ذرأنا لجهم كثيرا من الجن 
والإنس لهم قُلوب لأ يفقهون بها ولهم أعين لأ يببصرون بها ولهم آذان لأ يسْمعون بها اولك 
كالأنعام بل هم أضل أولتك هم الغافلون» [الأعراف:174] وقال: « أم تحسب أن أكترهم 
يسمعون أو يعقلون إن هم إلأ كالأنعام بل هم أضل سبيلاً» [الفرقان: 44] . 

فمن لا عقل له لا يصح إيمانه ولا فرضه ولا نفله ١‏ ومن كان يهوديا أو نصرانياً ٹہ 
جن وأسلم بعد جنونه لم يصح إسلامه لا باطنا ولا ظاهراً. ومن كان قد آمن ثم كفر وجن 
بعد ذلك فحكمه حكم الكفار . ومن كان مؤمناً ثم جن بعد ذلك أثيب على إيمانه الذي 
كان في / حال عقله» ومن ولد مجنونًا ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر. 
وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلما تبعا لأبويه باتفاق المسلمين. 
وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كابي حنيفة والشافعي وأحمد. 

وكذلك من جن بعد إسلامه يثبت لهم حكم الإسلام تبعا لآبائهم » وكذلك المجنون 
الذي ولد بين المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهراً تبعا لأبويه أو لأهل الدارء كما يحكه 


بذلك للأطفال. لا لأجل إيمان قام به »فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع لآبائهم. 
و هذا الإسلام لا يوجب له مزية ة على غیره» ولا أن يصير به من أولياء الله المتقين الذين 
يتقربون إليه بالتراتفق والتواقل* وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
مكارئ حى تعلموا ما 5 تقولون ولا جنبا إلأ عابري سبيل حى تَغتَسلُوا» [النساء : 47] فنهى الله 
عز وجل عن قربان الصلاة إذا كانوا سكارى حتى يعلموا ما يقولون. 

وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم الخمر بالآية التي أنزلها اللّه في «سورة 
المائدة» . وقد روى أنه كان سيب ر : أن بعض الصحابة صلى بأصحابه وقد شرب 
الخمر قبل أن تحرم فخلط في القراءة» فأنزل الله هذه الآية؛ فإذا كان قد حرم الله الصلاة 
مع السكر والشرب الذي لم يحرم حتى يعلموا ما يقولون» علم أن ذلك يوجب ألا يصلي 
/أحد حتى يعلم ما يقول. فمن لم يعلم ما يقول لم تحل له الصلاةء وإن كان عقله قد زال 
ببب غير محرم؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بأي سبب زال» 
فكيف بالمجنون؟! . 

وقد قال بعض المفسرين - وهو يروي عن الضحاك -: لا تقربوها وأنتم سكارى من 
النوم. وهنا إذا قيل: إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول معنى اللفظ العام» وإلا 
فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الخمر. واللفظ صريح في ذلك؛ والمعنى 
الآخر صحيح أيضاً . وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى ميه أنه قال: «إذا قام أحدكم 
نفسه - وفي لفظ - إذا قام يصلي فنعس فلیرقں»(') . 

فقد نهى النبي يليد عن الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه الناعس . وقد احتج 
العلماء بهذا على أن النعاس لا ينقض الوضوءء إذ لو نقض بذلك لبطلت الصلاةء أو 
لوجب الخروج منها لتجديد الطهارةء والنبي َة إغا علل ذلك بقوله: فإنه لا يدري لعله 
يريد أن يستغفر فيسب نفسه» فعلم أنه قصد النهى عن الصلاة لمن لا يدري ما يقول وإن كان 
ذلك بسبب النعاس. وطرد ذلك أنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال ٠:‏ لايصلي / أحدكمء 
وهو يدافع الأخبثين ولا بحضرة طعام"("؟ لما في ذلك من شغل القلب. وقال أبو الدرداء : 
من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ . 
)١(‏ البخاري في الوضوء(۲٠۲)ء‏ وملم في صلاة المسافرين (147/ ۲۲۲)ء كلاهما عن عائشةء وملم في صلاة 

المافرين أيضأ (۷۸۷/ ۲۲۳)ء عن أبي هريرة. 
(۲) ملم في الماجد /٠٦٠١(‏ 1۷) » عن عائشة. 
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فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان بسبب مباح حتى يعلم ما يقوذ 
كانت صلاة المجنون ومن يدخل في مسمى المجنون »وإن سمي مولها أو متولها أولى آلا 
جور صلاته. 

ومعلوم أن الصلاة أفضل العبادات »كما في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: قلت 
للنبي يقي : أي العمل أحب إلى اللّه؟ قال: «الصلاة على وقتهاء . قلت:ثم أي ؟ قال: 
«بر الوالدين» . قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد» . قال: حدثني بهن رسول الله مء ولو 
استزدته لزادنى7١).‏ وثبت أيضًا فى الصحيحين عنه: أنه جعل أفضل الأعمال إيمان بالله: 
وجهاد في سبيله؛ ثم الحج المبرور"). ولا منافاة بينهما؛ فإن الصلاة داخلة في ممى 
الإيمان بالل كما دخلت في قوله تعالى: طوما كان الله ليضيع إيانكم» [البقرة: ]١47‏ . 
قال البراء بن عازب وغيره من السلف: أي صلاتكم إلى بيت المقدس . 

ولهذا كانت الصلاة كالإيمان لا تدخلها النيابة بحالء فلا يصلى أحد عن أحد الفرض. 
لا القذر ول لغير عدر كنا لا يؤمن اعد عه ولام تلقط حال كما الا يط الإمان: 
بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضراء وهو متمكن من فعل بعض أفعالها. فإذا عجز عن 
جميع الافعال ولم يقدر على الأقوال ءفهل يصلي بتحريك طرفه ويتحضر الافعال بقليه؟ 
فيه قولان للعلماء » وإن كان الأظهر أن هذا غير مشروع . 

فإذا كان كذلك. تین أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض 
ونقلء وهالولاية» هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل ٠‏ فقد حرم م 
به يتقرب أولياء الله إليه؛ لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب ء كما لا يعاقب 
الأطفال والبهائم؛ إذ لا تكليف عليهم في هذه الخال. ثم إن كان مؤمناً قبل حدوث الجتود 
به» وله أعمال صالحة» وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله كان له من 
ثواب ذلك الإيمان والعمل الصالح ما تقدم» وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان 
عليه من الإيمان والتقوى. كما لا يسقط ذلك بالموت. بخلاف ما لو ارتد عن الإسلام؛ فإد 
الردة تحبط الأعمال .وليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردة »كما أنه لير 
من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبةء فلا يكتب للمجئون حال جنونه مثل ما كاد 
يعمل في حال إفاقته » كما لا يكون مثل ذلك لسيئاته في زوال عقله بالأعمال المسكرة 
والنوم؛ لانه في هذه الحال ليس له قصد صحيح.ء ولكن في الحديث / الصحيح عن أبي 
موسى عن النبي َة أنه قال : « إذا مرض العبد أو سافر » كتب له من العمل ما كان 


.)159 وملم في الإيمان (88/ ۱۳۸ .۔‎ . )٥۲۷( البخاري فى مواقيت الصلاة‎ )١( 
.)١١١ /۸۳( البخاري فى الإيمان (7؟) وملم فی الايمان‎ ) "١ 


يعمل وهو صحيح مقيم:(١).‏ 

وفي الصحيح عن النبي به أنه قال في غزوة تبوك : إن بالمدينة لرجالا ما سرتم 
مسيرأ »ولا قطعتم واديا »إلا كانوا معكم» قالوا : وهم بالمدينة ؟! قال :« وهم بالمدينة 
حيسهم العذر»('2. فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذي كانوا يعملونه راغبين فيه لكن عجزوا 
فصاروا بمنزلة العامل ؛ بخلاف من زال عقله فإنه ليس له قصد صحيح ولا عبادة أصلاء 
بخلاف أولئك فإن لهم قصدأ صحيحا يكتب لهم به الثواب. 

وأما إن كان قبل جنونه كافراً أو فاسقا أو مذنباً »لم يكن حدوث الجنون به مزيلاً؛ لا 
ثبت من كفره وفسقه؛ ولهذا كان من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره محشوراً 
معهم ۰ وكذلك من جن من الملمين بعد إيمانه وتقواه محشورا مع المؤمنين من المتقين. 
وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمى صاحبه مولها أو متولها ٠لا‏ يوجب مزيد حال 
صاحبه من الإيمان والتقویء ولا يكون زوال عقله سببا لمزيد خيره ولا صلاحه ولا ذنبه؛ 
ولكن الجنون يوجب زوال العقل» فيبقى على ما كان عليه من خير وشرء لا أنه يزيده ولا 
ينقصه» لكن جنونه يحرمه الزيادة من الخيرء كما أنه يمنع عقوبته على الشر . 

/ وأما إن كان زوال عقله بسبب محرم» كشرب الخمر» وأكل الحشيشة» أو كان يحضر 
السماع الملحن فيستمع حتى يغيب عقلهء أو الذي يتعبد بعبادات بديعة حتى يقترن به بعض 
الشياطين فيغيروا عقله» أو يأكل بنجا يزيل عقله »فهؤلاء يستحقون الذم والعقاب على ما 
أزالوا به العقول. وكثير من هؤلاء يتجلب الحال الشيطانى بأن يفعل ما يحبه فيرقص رقصاً 
عظيمًا حتى يغيب عقله» أو يغط ويخور حتى يجيئه الحال الشيطاني» وكثير من هؤلاء 
يقصد التوله حتى يصير مولهاً. فهؤلاء كلهم من حزب الشيطان وهذا معروف عن غير واحد 
متهم . 

واختلف العلماء :هل هم مكلفون في حال زوال عقلهم؟ والأصل «مسألة السكران» 
والمنصوص عن الشافعى وأحمد وغيرهما أنه مكلف حال زوال عقله. وقال كثير من العلماء 
ليس مكلفأء وهو أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد »وإحدى الروايتين عن أحمد: 
أن طلاق السكران لا يقعء وهذا أظهر القولين. ولم يقل أحد من العلماء: إن هؤلاء الذين 
زال عقلهم بمثل هذا يكونون من أولياء الله الموحدين المقربين وحزبه المفلحين. ومن ذكره 
العلماء من عقلاء المجانين الذين ذكروهم بخيرء فهم من القسم الأول الذين كان فيهم خير 
ثم زالت عقولهم. 


. ۱۸ ء٤١٠١‎ /4 وأحمد‎ .)۳١ البخاري في الجهاد (54147)., وأبو داود في الجنائز(51‎ )١( 
.)٠١۹/۱۹۱۱( البخاري في المغاري (4477) وملم في الإمارة‎ )۲( 
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٠١/414 


٠١/15 


ومن علامة هؤلاء: أنهم إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحو / تكلموا بما كاد 
في قلوبهم من الإيمان» لا بالكفر والبهتان .بخلاف غيرهم عن يتكلم إذا حصل له نوع 
إفاقه بالكفر والشرك. ويهذي في زوال عقله بالكفر» فهذا إنما يكون كافرا لا مسلماء 
كان يهذي بكلام لا يعقل بالفارسية أو التركية أو البربرية »وغير ذلك ما يحصل لبعض من 
يحضر السماع .ويحصل له وجد يغيب عقله حتى يهذي بكلام لا يعقل - أو بغير العربية - 
فهؤلاء إنما يتكلم على السنتهم الشيطان كما يتكلم على لسان المصروع . 

ومن قال:إن هؤلاء أعطاهم الله عقولا وأحوالا فأبقى أحوالهم وأذهب عقوله 
وأسقط ما فرض عليهم بما سلب. 

قيل: قولك وهب الله لهم أحوالا .كلام مجمل ٠‏ فإن الأحوال تنقسم إلى : 
رحماني ٠‏ وحال شيطاني > وما يكون لهؤلاء من خرق عادة بمكاشفة وتصرف عجيب. 
«فتارة» يكون من جنس ما يكون للسحرة والكهان. وتارة يكون من الرحمن من جنس م 
يكون من أهل التقوى والإيمان؛ فإن كان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم مواهب إيمانية . 
وكانوا من المؤمنين المتقين. فلا ريب أنه إذا زالت عقولهم سقطت عنهم الفرائض با سلب 
من العقول » وإن كان ما أعطوه من الأحوال الشيطانية ‏ كما يعطاه المشركون وأهل الكتاب 
والمنافقون ‏ فهؤلاء إذا زالت عقولهم لم يخرجوا بذلك مما كانوا عليه من الكفر والفسوق. 
كما لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإيمان / والتقوىء كما أن نوم كل واحد من 
الطائفتين وموته وإغماءه لا يزيل حكم ما تقدم قبل زوال عقله من إيمانه وطاعته أو كفره 
وفسقه بزوال العقل » غايته أن يسقط التكليف . 

ورفع القلم لا يوجب حمداً ولامدحا ولا ثوابا ولا يحصل لصاحبه يسبب زوال عقله 
موهبة من مواهب أولياء اللّهء ولا كرامة من كرامات الصالحين». بل قد رفع القلم عنه كم 
قد يرفع القلم عن النائم والمغمى عليه والميت ولا مدح في ذلك ولا ذم بل النائم أحسن 
حالاً من هؤلاء. ولهذا كان الانبياء - عليهم السلام ‏ ينامون وليس فيهم مجنون ولا موله. 
والنبي ج يجوز عليه النوم والإغماء ٠‏ ولا يجوز عليه الجنون» وكان نبينا محمد ية ناء 
عيناه ‏ لا ينام قلبه » وقد أغمى عليه في مرضه. 

وأما الجنون فقد نزه الله أنبياءه عنه؛ فإنه من أعظم نقائص الإنسان؛ إذ كمال الإنان 
بالعقل ؛ ولهذا حرم الله إزالة العقل بكل طريقء وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة العقل. 
كشرب الخمر؛ فحرم القطرة منها وإن لم تزل العقل ؛ لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي 
يزيل العقل ٠‏ فكيف يكون مع هذا زوال العقل سببآ أو شرطأ أو مقربًا إلى ولاية الله كم 
يظنه كثير من أهل الضلال؟! حتى قال قائلهم في هؤلاء: 


ot 


/ هم معشرحلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل 
مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل 

فهذا كلام ضال» بل كافر» يظن أن للمجنون سرا يسجد العقل على بابهء وذلك لا رآه 
من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة» ويكون ذلك يسبب ما 
اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان» فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو 
خرق عادة كان وليا لله ومن ن اعتقد هذا فهو كافر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى ؛ فإن 
كثيرأ من الكفار والمشركين فضلاً عن أهل الكتاب يكون لهم من المكاشفات وخرق العادات 
بسبب شياطينهم أضعاف ما لهؤلاء ؛ لأنه كلما كان الرجل أضل وأكفر كان الشيطان 0 
أقرب ؛ لكن لابد في جميع مكاشفة هؤلاء من الكذب والبهتان. ولابد في أعمالهم من 
تجوز وان و کا يكرت ورم من السحرة والكهان» قال الله تعالى << هل الك 
على من تنل الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم 4 [الشعراء :٠٠۲۲ء .[YYY‏ 

فكل من تنزلت عليه الشياطين لابد أن يكون فيه كذب / وفجور ء من أي قسم کان» 
والنبي صلل قد أخبر أن أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بالفرائض . وحزبه المفلحون» 
وجنده الغالبون» وعباده الصالحون . فمن اعتقد فيمن لا يفعل الفرائتض ولا النوافل أنه 
من أولياء الله المتقين إما لعدم عقله أو جهله أو لغير ذلك »فمن اعتقد في مثل هؤلاء أنه 
من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين .فهو كافر مرتد عن دين رب 
العالمينء وإذا قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله كان من 
الكاذيين الذين قيل فيهم: < إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنّك ترسول الله والله يعم إثلك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون . انُخذوا أيْمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اهم ساء ما 
کانوا يعملون . ذلك بأنْهِم آمنوا ثم كقروا فطبع على فلوبهم فهم لا يفقهون» [المنافنون : ١‏ -7]. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي َي أنه قال: « من ترك ثلاث جمغ تهاوناً من غير 
عذر طبع الله على قلبه»()ء فإذا كان طبع على قلب من ترك الجمع وإن صلى الظهرء 
فكيف بمن لا يصلي ظهراً ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة» ولا يتطهر للصلاة لا الطهارة 
الكبرى ولا الصغرى؟! فهذا لو كان قبل مؤمنا » وكان قد طبع على قلبه كان كافراً مرتداً 

يما تركه ولم يعتفد وجوبه من هذه الفرائض 3 وإن اعتقد أنه مؤمن كان كافراً مرتداً 3 
كف بعد O‏ الله المتقينء وقد قال تعالى في صفة المنافقين ٠‏ استحوذ عليهم 
)١(‏ أبو داود في الصلاة ٠۲(‏ ١٠)ء‏ والترمذي في الصلاة )6٠ ٠(‏ وقال:« حسن». والنسائي في الصلاة (0)17529 

وابن ماجه في إقامة الصلاة(76١1١).‏ وأحمد ۳/ ۳۲٣٣ء‏ كلهم عن أبي الجعد الضمري إلا أحمد فعن جابر. 
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الشنيطان فانساهم ذكر الله [المجادلة : ]١19‏ أي : استولى . يقال: حاذ الإيل حوذاً: إذ 
استاقهاء فالذين استحوذ عليهم الشيطان فساقهم إلى خلاف ما أمر الله به ورسوله قال 
تعالى : ألم تر أنا اسنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أا [مريم :۲] أي تزعجهم إزعاجا 
فهؤلاء استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله اوك حزب الشيْطان ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون» [المجادلة : 9 .]1١‏ 

وفي السنن عن أبي الدرداء عن النبى مهل أنه قال: « ما من ثلاثة في قرية »لا يؤذن 
ولا تقام فيهم الصلاةء إلا استحوذ عليهم الشيطان» :)١(‏ فأي ثلاثة كانوا من هؤلاء لا 
يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان الذين استحوذ عليهمء لا من أولياء 
الرحمن الذين اي فإن كانوا عباداً زهاداً ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة كرهباد 
الديارات والمقيمين فى الكهوف ولمغارات . كأهل جبل لبنان» وأهل جبل جبل الفتح الذي 
بآسون > وجبل اوق > ومغارة الدم بجبل قاسيون ٠.‏ وغير ذلك بن الخال والبقاع التي 
يقصدها كثير من العباد الجهال الضلال ٠‏ ويفعلون فيها خلوات ورياضات من غير أد 
يؤذن. وتقام فيهم الصلاة الخمس ٠‏ بل يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله ٠‏ بز 
يعبدونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب والسنة ٠ ٠‏ / ولا قصد المتابعة 
لرسول الله الذي قال اللّه فيه : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لکے 
ذنوبکم4 الآية [آل عمران : ”١‏ ] فهؤلاء أهل البدع والضلاللات من حزب الشيطان لا مر 
أولياء الرحمن . فمن شهد لهم بولاية الله فهو شاهد زور كاذب وعن طريق الصواب 
اكب. 

ثم إن كان قد عرف أن هؤلاء مخالفون للرسولء وشهد مع ذلك أنهم من أولياء الله. 
فهو مرتد عن دين الإسلام وإما مكذب للرسول ٠‏ وإما شاك فيما جاء به مرتاب» وإما غير 
منقاد له بل مخالف له إما جحودأ أو عنادا أو اتباعا لهواه ءوكل من هؤلاء كافر. 

وأما إن كان جاهلا بجا جاء به الرسول» وهو معتقد مع ذلك أنه رسول الله إلى كل 
أحد فى الامور الباطنة والظاهرة ٠‏ وأنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته َة ٠‏ لكن ظن أر 
هذه العبادات البدعية والحقائق الشيطانية هي مما جاء بها الرسول ولم يعلم أنها ص 
الشيطان. هله بستته وشريعته ومنهاجه وطريقته وحقيقته. لا لقصد مخالفته» ولا يرجو 
الهدى في غير متابعته ‏ فهذا يبين له الصواب ويعرف ما به من السنة والكتاب ٠١‏ فإن تاب 
وأناب وإلا ألحق بالقسم الذي قبله وكان كافراً مرتدا » ولا تنجيه عبادته ولا زهادته من 
عذاب اللّهء كما لم ينج من ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الأوثان ٠‏ مع 


. ٤٤1/١ 1577/0 النسائى فى الإءامة (/8141) رأحمد‎ )١( 


كه ؟” 


كثرة من فيهم من له خوارق شيطانية» ومكاشفات شيطانية قال / تعالى: < فل هل نبئكم 1 


بالأخسرين أعمالا . الذين ضل معيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » 
[الكهف:”. 5ك 4 .]٠١٠‏ 


قال سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف نزلت في أصحاب الصوامع والديارات. 
وقد روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وغيرهم أنهم كانوا يتأولونها في 
الحرورية ونحوهم من من أهل البدع والضلالات . وقال تعالى: «هل أَنْبدَكُم على من تنزل 


الشياطين . تنزّل علئ كل أفاك أثيم» [الشعراء: 2751١‏ ۲۲۲] فالافاك هو الكذاب والاثيم 
الغاجر كما قال: # لنسفعا بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة 4 [العلق 016 .]١175‏ 


ومن تكلم فى الدين بلا علم كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب . كما ثبت في 
الفتحيحين عن النبي كله لما قالت له سبيعة:الامتلمية +وقد تون نها روجها تعد بن 
خولة في حجة الوداع »فكانت حاملاً فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل» فقال لها 0 
السنابل بن بعكك: ها أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين فقال النبي كَليْةِ: «كذ 
أبو السنابل» بل حللت فانكحى» (). وكذلك لا قال سلمة بن الأكوع أنهم يقولون: 
عامرأ قتل نفسه وحبط عمله فقال: «كذب من قالهاء إنه لجاهد مجاهد». وكان قائل ذلك 
لم يتعمد الكذب. فإنه كان رجلاً صالحا » وقد روى أنه كان أسيد بن الحضیر)» لكنه لما 
تكلم بلا علم كذبه النبي 345 

/ وقد قال أبوبكر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة ‏ فيما يفتون فيه باجتهادهم - 
يكن صوابا فمن اللّه» وإن يكن خطأ فهو منى ومن الشيطانء واللّه ورسوله بريثان منه. 
ذا كاف عط اليد المعقور له اهومن اقطان »فكيف بمن تكلم بلا اجتهاد يبيح له 
الكلام في الدين؟ فهذا خحطؤه أيضًا من الشيطان »مع أنه يعاقب عليه إذا لم يتب» والمجتهد 
خطؤه من الشيطان وهو مغفور لهء كما أن الاحتلام والنيان وغير ذلك من الشيطان وهو 
مغفور له بخلاف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك فهذا كاذب آثم في ذلك» وإن كانت 
له حسنات في غير ذلك ٠فإن‏ الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحي إليه بحسب موافقته له 
ويطرد بحسب إخلاصه لله وطاعته له قال تعالى: « إن عبادي ليس لك عليهم سلْطان» 
[الحجر .]٤١:‏ 

وعباده هم الذين عبدوه بما أمرت به رسله من أداء الواجبات والمستحيات». وأما من 
)١(‏ البخاري في العللاق(۱۸٠۳.‏ 898 )3515١‏ وفي المغازي (۳۹۹۱) وملم في الطلاق .)01/١481(‏ 
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عبده بغير ذلك فإنه من عباد الشيطان» لا من عباد الرحمن . قال تعالى: «ألم أعهد إليكم يا 
بني آدم أن لأ تعبدوا الشيطان إِنه كم عدو مين . وآن اعبدوني هذا صراط مستقيم . وقد أضل 
منككم جبلاً كيرا ألم تَكُونُوا تَعقلون4 [يس:0+-151]. 

والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون الشيطان »بل قد يظنون أنهم 
يعبدون الملائكة أو الصالحين ٠‏ كالذين سي ب ا م كرد إغا 
عبدوا الشيطان وإن ظنوا أنهم يتوسلون ويستشفمعون بعباد الله الصالحين . 
بعالل :«ويوم يُحَشرهُم () جميعا ثم يول (1) للملائكة أهؤلاء اكم کانوا بون ا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون» [سبأ: ٠٤ء .]5١‏ 

ولهذا : نهى النبي م عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غربها » فإن الشيطان 
يقارنها حينئذ حتى يكون سجود عباد الشمس له وهم يظنون أنهم يسجدون للشمس 
وسجودهم للشيطانء وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكبأ من الكواكب 
ويسجدود له ويناجونه ويدعونه ويصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات ما 
يناسبه» كما ذكره صاحب «السر المكتوم »المشرقي » وصاحب ‏ الشعلة النورانية» البوني 
المغربي وغيرهما ؟ فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور وتقضي 
لهم بعض الحوائج ويسمون ذلك روحانية الكواكب. 

وج بن طن انها مااع وا خي شياطين رل عليهم» > قال تعالى: ١‏ ومن يعش عن 
ذكر الرحمن نقيض لَه شَيطانا فهو لَه قرین 4 [الزخرف ]٣:‏ وذكر الرحمن هو الذي أنزله 
وهو الكتاب والسنة اللذان قال اللّه فيهما :« واذكروا نعمت الله علیکم وما أنزل عَليكُم من 
الكتاب والحكمة / يعظكم , به € [البقرة:٠۲۳]ء‏ وقال تعالى: 8ه لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعت فيهم رولا من أنقسهم يتلو لهم آياته ور كيهم ومهم اأكتاب والحكمة» اک عمران: 
٤4‏ وقال تعالى: « هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويز يهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة» [الجمعة: 7]» وهو الذكر الذي قال الله فيه : إن نحن نرلنا الذكر ونا له 
تحافظوت4 [الحجر :] o‏ فمن أعرض عن هذا الذكر وهو الكتاب والسنة قيض له قرين من 
الشياطين فصار من أولياء الشيطان بحسب ما تابعه. 

وإن كان مواليا للرحمن تارة وللشيطان أخرى كان فيه من الإيمان وولاية الله بحسب ما 
والى فيه الرحمن» وكان فيه من عداوة اللّه والنفاق بحسب ما والى فيه الشيطانء كما قال 
حذيفة بن اليمان :القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. وقلب 
)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ نحشرهم؟» والصواب ما البتناء. 
(1) في المطبوعة : ونقول» » والصواب ما أثبتناء. 


مه ؟ 


أغلف فذلك قلب الكافر ‏ والأغلف: الذي يلف عليه غلاف . كما قال تعالى عن اليهود: 
«إوقولهم )١(‏ قلوبنا غلف بل طبع الله عَليهَا بكفرهم» [النساء : 150] وقد تقدم قوله بَللِ: « 
ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه» ٠"‏ _ وقلب منكوس فذلك قلب المنافق. وقلب فيه 
مادتان: مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق »فأيهما غلب كان الحكم له. وقد روى هذا في 
« مسند الإمام أحمد ٩‏ مرفوعاً . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي م / أنه قال: «أربع من 
كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»:0©. 

فقد بين النبي ية أن القلب يكون فيه شعبة نفاق» وشعبة إيمان » فإذا كان فيه شعبة 
تقاق كات فيه فة من راک وش .من عداوته؟<ولهذا ركو يعض هلا يجري على 
يديه خوارق من جهة إيمانه باللّه وتقواه تكون من كرامات الأولياء » وخوارق من جهة 
نفاقه وعداوته تکون من أحوال الشياطين ؛ ولهذا أمرنا اللّه تعالىٍ : أن نقول كل صلاة: 
8 اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عَلَيْهِم غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضالِينَ» 
[الفاتحة .[¥v ٠:‏ 

و«المغضوب عليهم» هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه» و«الضالون» الذين 
يعبدون الله بغير علم. فمن اتبع هواه وذوقه ووجده» مع علمه أنه مخالف للكتاب 
والسنة »فهو من «المغضوب عليهم» وإن كان لا يعلم ذلك فهو من «الضالين» . 

نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم»ء من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 

والحمد للّه رب العالمين. والعاقبة للمتقين. وصلى الله على محمد. 


)١(‏ في المطبوعة : «وقالوا» 3 والصواب ما أثيتناء. 
(۲) سبق تخريجه ص 7069 . 
(؟) البخاري في الإيمان )۳٤(‏ وملم في الإيمان .)١١7/6/(‏ 


٠١ /for 
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بيو د ات مس 
/ وسئل عمن يقول: 
الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق. هل قوله صحيح ؟ 


فأجاب : 
إن أراد بذلك الاعمال المشروعة الموافقة للكتاب والسنة».كالصلاة» والصدقةء 
والجهادء والذكرء والقراءة وغير ذلك . فهذا صحيح . 
وإن أراد إلى الله طريقأ مخالفا للكتاب والسنة» فهو باطل . واللّه أعلم. 
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/ قال شيخ الإسلام علامة اومان أبو العباس خمد بن تيمية - /too‏ 1۰ 
قدس اللّه روحه وتور ضريحه : 

الحمد لله ء نحمده ونستعيئله ونستهديه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدأً عبده ورسوله» صلی 

قال الشيخ أبو محمد عبد القادر في كتاب «فتوح الغيب؟: لابد لكل مؤمن في سائر 
أحواله من ثلاثة أشياء : 

أمر يمثله . 

وقدر يرضي به. 

/ فاقل حالة لا يخلو المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة» فينبغي له أن يلزم بها ٠١/40:‏ 
قلبه» ويحدث بها نفسه» ال ا ا 
العبد» وهي مطابقة لقوله تعالى ا فان ا ا 
[يوسف: 9 ولقوله تعالى : (وإن تصبروا ونتقوا لا یضر کم كَيْدهُم سیا4[ عمران: - 1\1[ 
ولقوله تعالى: «وإن تصبروا وتنقوا إن ذلك من عزم الأَمُورٍ» [آل عمران:187]؟ فإن 


«التقوى» تتضمن : فعل المأمور. وترك المحظورء و«الصبر» يتضمن : الصبر على المقدور. 
فالثلاثة ترجع إلى هذين الأصلين . والثلاثة في الحقيقة ترجع إلى امتثال الأمر» وهو طاعة 
الله ورسوله. 


فحقيقة الأمر أن كل عبد فإنه محتاج في كل وقت إلى طاعة الله ورسوله. اهو :أن 
يفعل في ذلك الوقت ما أمر به في ذلك الوقت وطاعة الله ورسوله هي : عبادة الله التي 
خلق لها الجن والإنس» كما قال تعالى: « وما خَلَقَتَ الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات : 0107 وقال تعالى : «واعبد ربك حى يأتيك اليقين 4 [الحجر :44 وقال تعالى: 
5 يا أيها الثاس اعبدوا ربكم الذي خَلقكُم والذين من فلكم لعلّكُم تُقُون» [البقرة: .]7١‏ 
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٠١ مهغ/‎ 
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/ والرسل كلهم أمرواٍ قومهمٍ أن يعبدوا اللّه, ولا يشركوا به شيئَاء وقال تعالى: 
#ولقد بعننا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجخبوا الطاغوت», [النحل :] وقال تعالى: 
إواسأل من أَرسلْنَا من فلك من رملا أجعلنا من دون الرحمن ن آلهة يعبّدون» [الزخرف: 40]. 
وإنما كانت الثلاثة ترجع إلى امتثال الأمر؛ لانه في الوقت الذي يؤمر فيه بفعل شى 
من الفرائض» كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك» يحتاج إلى فعل ذلك المأمورء وفي 
الوقت الذي تحدث أسباب المعصية يحتاج إلى الامتناع والكراهة والإمساك عن ذلك» وهنا 
فعل لما أمر به في هذا الوقت » وأما من لم تخطر له المحصية ببال »فهذا لم يفعل شيك 
يؤجر عليه» ولكن عدم ذنبه مستلزم لسلامته من عقوبة الذنب» والعدم المحض المستمر لا 
يؤمر به» وإنما يؤمر بأمر يقدر عليه العبدء وذاك لا يكون إلا حادثاء سواء كان إحداث 
إيجاد أمرء أو إعدام أمر. 
وأما القدر الذي يرضى بهء فإنه إذا ابتلى بالمرض أو الفقر أو الخوف» فهو مأمور 
بالصبر أمر إيجاب» ومأمور بالرضا . إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب؛ وللعلماء من 
أصحابنا وغيرهم في ذلك قولان» ونفس الصبر والرضا بالمصائب هو طاعة لله ورسولهء 
فهو من امتثال الأمر وهو عبادة لله . 
/ لكن هذه الثلاثة وإن دخلت في امتثال الأمر عند الإطلاق »فعند التفصيل 
والاقتران: إما أن تخص بالذكرء وإما أن يقال :يراد بهذا مالا يراد بهذاء كما في قوله: 
#فاعيدة وتوكل عَلَيْه»م [هود :0]11 وقوله: «فاعدني وأقم الصّلاة لذكري» 
[طه: 4١]ءفإن‏ هذا داخل في العبادة إذا أطلق اسم العبادةء وعند الاقتران إما أن يقال: 
ذكره عموماً وخصوصاء وإما أن يقال: ذكره خصوصا يغني عن دخوله في العام . 
ومثل هذا قوله تعالى : < إياك نعبد وإياك نستعين[الفاتحة : 6]» وقوله : «واذكر اسم 
ربك وتبتل إليه تبتيلا . رب المشرق والْمَغرب لا إله إل هو فاتّخذه وكيلاً . واصبر على ما يقولون 
واهجرهم هجرا جميلاً» [المزّمل:8-١٠]‏ .وقد يقال : لفظ «التبتيل» لا يتناول هذه الأمور 
المعطوفة كما يتناولها لفظ العبادة والطاعة . 
وبالجملة فرق ما بين ما يؤمر به الإنسان ابتداء ٠‏ وبين ما يؤمر به عند حاجته إلى 
جلب المنفعة ودقع المضرة» أو عند حب الشيء وبغضه . 
وكلام الشيخ - قدس الله روحه ‏ يدور على هذا القطب»ء وهو أن يفعل المأمور 
ويترك المحظورء ويخلوا فيما سواهما عن إرادة ؛/ لثلا يكون له مراد غير فعل ما أمر الله 
به » وما لم يؤمر به العبد بل فعله الرب عز وجل بلا واسطة العبد › أو فعله بالعبد بلا 
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هوى من العبد. فهذا هو القدر الذي عليه أن يرضى به. 

وسيأتي في كلام الشيخ ما يبين مراده» وأن العبد فى كل حال عليه أن يفعل ما أمر 
علينا التسليم فيما فعله› وهذه هى «الحقيقة6 فى كلام الشيخ وأمثاله . وتفصيل ا حقيقة 
الشرعية في هذا المقام أن هذا نوعان: 

أحدهما : أن يكون العبد مأموراً فيما فعله الرب. إما بحب له وإعانة عليه. وإما 

والثانى : ألا يكون العبد مأموراً بواحد منهما. 

فالأول: مثل البر والتقوى الذي يفعله غيره» فهو مأمور بحبه وإعانته عليه» كإعانة 
المجاهدين فى سبيل الله على الجهاد» وإعانة سائر الفاعلين للحسنات على حسناتهم بحسب 
الإمكان» وبمحبة ذلك والرضا به» وكذلك هو مأمور عند مصيبة الغير: إما بنصر مظلوم» 
وإما بتعزية مصاب. وإما بإغناء فقير ونحو ذلك . 

/ وأما ما هو مأمور ببخضه ودفعهء فمثل ما إذا أظهر الكفر والفسوق والعصيانء فهو 
مأمور ببغض ذلك ودفعه » وإنکاره بحسب الإمكان كما قال النبى َا فی الحديث 
الصحيح:: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»7١),‏ 

وأما ما لا يؤمر العبد فيه بواحد منهماء فمثل ما يظهر له من فعل الإنسان للمباحات 
التي لم يتبين له أنه يستعان بها على طاعة ولا معصية. فهذه لا يؤمر بحبهاءولا ببغضهاء 
وكذلك مباحات نفسه المحضة التي لم يقصد الاستعانة بها على طاعة ولا معصية. 
الطاعة» ويقصد الاستعانة بها على الطاعةء فهذا سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا إلى 
الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض» ولم يزل أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى أحبهء فكان 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها › 
وأما من فعل المباحات مع الغفلة » أو فعل فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة مع 
أداء الفرائض واجتناب المحارم باطنا وظاهراء فهذا من المقتصدين أصحاب اليمين. 


.44/ وأحمد‎ (VA /4۹) ملم فى الؤيمان‎ )١( 
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/ وبالجملة الأفعال التى يكن دخولها تحت الأمر والنهى لا تكون مستوية من كل 
وجهء بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان وجودها خیرا للعبدء وإلا كان تركها خیرا له 
وإن لم يعاقب عليهاء ففضول الباح التي لا تعين على الطاعة عدمها خير من وجودهاء إذ 
كان مع عدمها يشتغل بطاعة اللّهء فإنها تكون شاغلة له عن ذلك» وأما إذا قدر أنها تشغله 
عما دونها فهى خير له مما دونهاء وإن شغلته عن معصية الله كانت رحمة فى حقهء وإن 
كان اشتغاله بطاعة الله خيراً له من هذا وهذا. ١‏ 

وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التى يمكن الاستعانة بها على الطاعة» كالنوم الذي 
يقصد به الاستعانة على العبادة؛ والأكل والشرب واللباس والنكاح الذي يمكن الاستعانة به 
على العبادةء إذا لم يقصد به ذلك كان ذلك نقصاً من العبد وفوات حسنة» وخير يحبه اللهء 
ففي الصحيحين عن النبي يِل أنه قال لسعد : « إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله .إلا 
ازددت بها درجة ورفعة؛ حتى اللقمة تضعها في في امرأتك176) » وقال في الصحيح ٠:‏ نفقة 
المسلم على أهله يحتسبها صدقة»"). 

فما لا يحتاج إليه من المباحات ٠‏ أو يحتاج إليه ولم يصحيه إيمان يجعله حسنة ٠‏ 
فعدمه خير من وجوده» إذا كان مع عدمه يشتغل بما هو / خير منهء وقد قال النبي كي : 
«في بضع أحدكم صدقة». قالوا: يارسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر. قال: 
«أرأيتم لو وضعها في الخرام أما كان عليه وزر؟؟ قالوا : بلى ! قال:« فكذلك إذا وضعها 
في الحلال كان له بها أجرء فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال ؟ »20 

وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه الله إلى ما أباحه اللّهء 
يقصد فعل المباح معتقداً أن الله أباحه. «والله يحب أن يأخذ برخصه» كما يكره أن تؤتي 
معصيتهة كما رواه الإمام أحمد فى المند ورواه غيره(*4» ؛ولهذا أحب القصر والفطرء 
فعدول المؤمن عن الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذي لا يحبه الله إلى ما يحبه الله من 
الرخصةءهو من الحسنات التي يثيبه الله عليهاء وإن فعل مباحاً لما اقترن به من الاعتقاد 
والقصد اللذين كلاهما طاعة لله ورسوله . فإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى. 

وأيضا . فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات » هو مأمور بالأكل عند 
الجوع. والشرب عند العطش؛ ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منهاء ولو لم 


.)6 /۱١۲۸( البخاري في الجناتز (1596) وملم في الوصية‎ )١( 

(؟) البخاري في النفقات (07561). وملم في الزكاة :»)48/1٠١١5(‏ كلاهما عن أبي معود البلري. 
(*) ملم في الزكاة )01/١١١5(‏ وأحمد 171/8 . 

(4) أحمد ا وابن خزيمة في صحيحه )43١(‏ والطبراني في الاوسط .(A‘TY)‏ 


يأكل حتى مات كان مستوجيًا للوعيد »كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة 
وغيرهم ٠‏ وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليه » بل وهو مأمور / بنفس عقد النكاح 
إذا احتاج إليه وقدر عليه » فقول النبي َج : « في بضع أحدكم صدقة »© فإن المباضعة 
مأمور بها لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك. فإن قضاء حاجتها التى لا تنقضي إلا به بالوجه 
الباح صدقة . 

والسلوك سلوكان: 

سلوك الأبرار أهل اليمينء وهو أداء الواجبات وترك المحرمات باطنا وظاهراً. 

والثاني : سلوك المقربين السابقين ٠‏ وهو فعل الواجب والمستحب بحسب الإمكان» 
وترك المكروه والمحرمء كما قال النبي ية :« إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم(1). 

وكلام الشيوخ الكبار كالشيخ عبد القادر وغيره - يشير إلى هذا اللوك؛ و 
يأمرون بما هو مستحب غير واجب وينهون عما هو مكروه غير محرمء فإنهم يلكون 
بالخاصة ملك الخاصةء وبالعامة مسلك العامةء وطريق الخاصة طريق المقربين ألا يفعل 
العبد إلا ما أمر بهء ولا يريد إلا ما أمر الله ورسوله بإرادته» وهو ما يحبه / الله ويرضاهء 
ويريده إرادة دينية شرعية» وإلا فالحوادث كلها مرادة له خلقًا وتكويئاً. 

والوقوف مع الإرادة الخلقية القدرية مطلقاً غير مقدور عقلاء» ولا مأمور شرعا؛ 
وذلك لأن من الحواث ما يجب دفعه ولا تجوز إرادته» كمن أراد تكفير الرجل أو تكفير 
أهلهء أو الفجور به أو بأهله أو أراد قتل النبي وهو قادر على دفعهء أو أراد إضلال الخلق 
وإفساد دينهم ودنياهم› فهذه الأمور يجب دفعها وكراهتها؛ لا تجوز إرادتها . 

وأما الامتناع عقلاء فلأن الإنسان مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافره» فهو 
عند الجوع يحب ما يغنيه كالطعام» ولا يحب ما لا يغنيه كالتراب فلا يمكن أن تكون إرادته 
لهذين سواء. 

وكذلك يحب الإيمان والعمل الصالح الذي ينفعه» ويبغض الكفر والفسوق الذي 
يضر بل ویحب الله و ود » ويبغض عبادة ما دونه » كما قال الخليل: #8 أفرأيتم 
ما كنم تعيّدوت . أنتم وآباؤ کم الأقدمون . فإنهم عدو لي إلا رب الْمَالْمين» [الشعراء : ۷١‏ - 
۷] » وقال تعالى: « فد كانت لكم أموة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قَالُوا لقومهم إن 
برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كرتا بكم وبدا يننا وبينكم الْعَدَاوَةٌ والْبَعْضَاء بدا حى 
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/تؤمنوا باللّه وحدة [الممتحنة: 4] . 

فقد أمرنا الله أن نتاسى بإبراهيم والذين معه» إذ تبرؤوا من المشركين وما يعبدونه من 
دون اللّهء» وقال الخليل: « إنني براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني فإنه سيهدين 4 
[الزخحرف :٠۲ء‏ 77]ء والبراءة ضد الولاية » وأصل البراءة البغعض وأصل الولاية الحب» 
وهذا لأن حقيقة التوحيد ألا يحب إلا الله » ويحب ما يحبه الله للّهء فلا يحب إلا للّهء 
ولا قفن لاله كان تمان :: ومن الاس من يَتحِذ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله 
واْذين آمنوا أَشَد حًا لله» [البقرة: ]١56‏ 

والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله فأهل التوحيد والإخلاص يحبون غير 
الله للّهء والمشركون يحبون غير الله مع الله كحب المشركين لآلهتهم» وحب النصارى 
للمسيح› وحب أهل الأهواء رؤوسهم. 

فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه» وبغض مايضره لم يمكن أن تستوى 
إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقاء ولا هو مأمور من جهة الشرع أن يكون مريداً ميم 
الحوادث» بل قد أمره اللّه بإرادة أمور وكراهة أخرى. 

/ والرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل 
الفطرة وتغييرها. وقد قال النبي 245 :«كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهوداته 
وينصرانه ويمجسانه:(١2‏ »قال تعالى : < فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الاس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الثاس لا يعلَمُونَ 4 [الروم: 1١‏ » وفي 
الحديث الصحيح عن النبي ميا : « يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالته 
الشياطين » وحرمت عليهم ما أحللت لهم ٠‏ وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به 
سلطانا» (2)5, 

والحنيفية : هى الاستقامة بإخلاص الدين للّه» وذلك يتضمن حبه تعالى والذل لهه لا 
كرك بده نويع لا افق و ال اة الا تفي ثغانة: ال ان الذلء 
وذلك لا يستحقه إلا الله وحدهء وكذلك الخشية والتقوى لله وحدء. والتوكل على الل 
وحده. 


والرسول يطاع ويحب» فالخلال ما أحله والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه ¢ قال 
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تعالى : ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولتك هم القائزون» , [النور: 01]» وقال 
تعالى: «ولو نهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقاُوا حسبنا الله سيؤتينا اله من فضله ورسوله نا 
إلى الله راغبون4 [التوبة:09] . 

/ وهذا حقيقة دين الإسلام. 

والرسل بعثوا بذلك» كما قال تعالى: «شرع لَكُم من الدين ما وص به نوحا والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئٍ وعيسئ أن أقيموا الدين را تتَفَرقُوا فيه « 
[الشورى :۳] »وقال تعالى : «يا أيها الرسل كلوا من الطيبَات وَاعْمَنُوا صالحًا ني بها تعملون 
ڪل وإن هذه أمتكم اَم واحدة وأنا ربكم فاتقون 4 [المؤمنون زلف .[oY‏ 

فهذا هو الأصل الذي يجب على كل أحد أن يعتصم به» فلا بد أن يكون مريداً محباً 
لا أمره الله بإرادته ومحبته. كارهاً مبغضاً لما أمره الله بكراهته وبغضه. 

والناس في هذا الباب آربعة أنواع: 

أكملهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسولهء ويبغضون ما أبغضه الله ورسولهء 
فيريدون ما أمرهم اللّه ورسوله بإرادته» ويكرهون ما أمرهم الله ورسوله بکراهته» ولیس 
عندهم حب ولا بغض لغير ذلك. فيامرون با أمر الله به ورسوله» ولا يأمرون بغير ذلك» 
وينهون عما نهى الله عنه ورسولهء ولا ينهون عن غيرذلك. وهذه حال الخليلين أفضل 
البرية: محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم» وقد / ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه 
قال: «إن اللّه اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»(١)‏ وقال ما في الحديث الصحيح: 
«إني والله لا أعطي أحدآء ولا أمنع أحدأء وإنما آنا قاسم أضع حيث آمرت)"). 

وذكر : أن ربه شخيره بين أن يكون نبي ملكاً؛ وبين أن يكون عبداً رسولة > فاختار أن 
يكون عبد رسولا. فإن النبي الملك مثل: داود وسليمان» قال تعالى: ط هذا عطاؤنا قامنن 
أو أمسك بغير حساب» [ص:۳۹]ء قالوا: معناه اعط من شئتء» وامنع من شئت» لا 
نحاسبك . 

فالنبي الملك: يعطي بإرادته لا يعاقب على ذلك كالذي يفعل المباحات بإرادته» وأما 
العبد الرسول فلا يعطي ولا ينع إلا بأمر ربه» وهو محبته ورضاه وإرادته الدينية» 
والسابقون المقربون أتباع العبا. الرسولء والمقتصدون أهل اليمين أتباع النبي الملكء وقد 
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يكون للإنسان حال هو فيها خال عن الإرادتين : وهو آلا تكون له إرادة في عطاء ولا منعء 
لا إرادة دينية هو مأمور بهاء ولا إرادة نفسانية سواء كان منهياً عنها أو غير منهي عنهاء بل 
ما وقع كان مراداً له» ومهما فعل به كان مراداً لهء من غير أن يفعل المأمور به شرعا في 
ذلك . 

/ فهذا عنزلة من له أموال يعطيها وليس له إرادة فى إعطاء معين» لا إرادة شرعية ولا 
إرادة مذمومة» بل يعطي كل أحد . فهذا إذا قدر أنه قام بجا يجب عليه بحسب إمكانه ولكنه 
خفى عليه الإرادة الشرعية في تفصيل أفعاله» فإنه لايذم على ما فعل ولا يمدح مطلقا ٠‏ بل 
يمدح لعدم هواهء ولو علم تفصيل المأمور به وأراده إرادة شرعية لكان أكمل؛ بل هذا مع 
القدرة إما واجب وإما مستحب. وحال هذا خير من حال من يريد بحكم هواه ونفسه؛وإد 
كان ذلك مباحاً له.وهو دون من يريد بأمر ربه لا بهواه» ولا بالقدر اللحض. 

فمضمون هذا المقام أن الناس في المباحات من الملك والمال وغير ذلك على ثلاتة 
أقسام : 

قوم لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي . وهوحال نبينا يلي . وهو حال العيم 
الرسول ومن اتبعه في ذلك. 

وقوم يتصرفون فيها بحكم إرادتهم والشهوة التي ليست محرمة. وهذا حال النبي 
الملك. وهو حال الابرار أهل اليمين. 

وقوم لا يتصرفون بهذا ولا بهذا. أما الأول : فلعدم / علمهم به. وأما الثاني : 
فلزهدهم فيه؛ بل يتصرفون فيها بحكم القدر المحضء اتباعا لإرادة الله الخلقية القدرية 
حين نعذر معرفة الإرادة الشرعية الأمرية » وهذا كالترجيح بالقرعة إذا تعذر الترجيح بسبب 
شرعي معلوم» وقد يتصرف هؤلاء في هذا المقام بإلهام يقع في قلوبهم وخطاب. 

وكلام الشيخ عبد القادر - قدس الله روحه ‏ كثيراً ما يقع في هذا المقام؛ فإنه يأمر 
بالزهد في إرادة النفس وهواهاء حتى لا يتصرف بحكم الإرادة والنفس» وهذا رفع له عن 
حال الأبرار أهل اليمين وعن طريق الملوك مطلقاً » ومن حصل هذا وتصرف بالأمر 
الشرعي المحمدي القرآني فهو أكمل الخلق ٠‏ لكن هذا قد يخفى عليه ٠‏ فإن معرفة هذ 
على التفصيل قد يتعذر أو يتعسر في كثير من المواضع ألا ترى أن النبي يليد لما حكم سعد 
ابن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتلتهم > وبسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم . قال: 
«لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» 22١(‏ وذلك أن تخير ولي الأآمر يعن 
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القتل والاسترقاق. والمن والفداء ليس تخيير شهوةء بل تخيير رأي ومصلحةء فعليه أن 
يختار الأصلح» فإن اختار ذلك فقد وافق حكم الله » وإلا فلا. 

ولا كان هذا يخفي كثيرأء قال النبي َة في الحديث / الصحيح ٠:‏ إذا حاصرت أهل 
حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله »فإنك لا تدري ماحكم 
الله فيهمء ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك» ٠‏ والحاكم الذي ينزل أهل 
الحصن على حكمه عليه أن يحكم باجتهاده» فلما أمر سعد بما هو الأرضي للّهء والاحب 
إليهء حكم بحكمه» ولو حكم بغير ذلك لنفذ حكمه فإنه حكم باجتهاده. وإن لم يكن 
ذلك هو حكم الله في الباطن. 

ففي مثل هذه ال حال التي لا يتبين الأمر الشرعي في الواقعة المعينة »يامر الشيخ 
عبدالقادر وأمثاله من الشيوخ: تارة بالرجوع إلى الأمر الباطن والإلهام إن أمكن ذلك» 
وتارة بالرجوع إلى القدر المحض لتعذر الأسباب المرجحة من جهة الشرعء كما يرجح الشارع 
بالقرعة. فهم يأمرون ألا يرجح بمجرد إرادته وهواهء فإن هذا إما محرم وإما مكروهء وإما 
منقص ٠‏ فهم في هذا النهي كنهيهم عن فضول المباحات. 

ثم إن تبين لهم الأمر الشرعي وجب الترجيح بهء وإلا رجحوا » إما بسبب باطن من 
الإلهام والذوق ٠‏ وإما بالقضاء والقدر الذي لا يضاف إليهم. ومن يرجح في مثل هذه 
الحال باستخارة اللّهء كما كان النبي َة يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمهم السورة من القرآن ٠‏ فقد أصاب. 

/ وهذا كما أنه إذا. تعارضت أدلة المسألة الشرعية عند الناظر المجتهد » وعند المقلد 
المستفتي ٠‏ فإنه لا يرجح شیا > بل ما جرى به القدر أقروهء ولم يتكروهء وتارة يرجح 
أحدهم : إما بمنامء وإما برأي مشير ناصح › وإما برؤية المصلحة في أحد الفعلين. 

وأما الترجيح بمجرد الاختيار » بحيث إذا تكافأت عنده الأدلة يرجح بمجرد إرادته 
واختياره. فهذا ليس قول أحد من أئمة الإسلام» وإنما هو قول طائفة من أهل الكلام» 
ولكن قاله طائفة هن الفقهاء فى العامى المستفتى: أنه يخير بين المفتين المختلفين. وهذا كما 
أن طائفة من. لسالكين إذا استوى عنده الأمران في الشريعة رجح بمجرد ذوقه وإرادته» 
فالترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر» لا يقول به أحد من 
أئمة العلم والزهد . فأئمة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا. 
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ولكن من جوز لمجتهد أو مقلد الترجيح بمجرد اختياره وإرادته» فهو نظير من شرع 
للسالك الترجيح بمجرد إرادته وذوقه. 

لكن قد يقال :القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعي . وعلى 
هذا التقدير ليس من هذا »فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه اللّه» وبغض ما يكرهه الل 
إذا لم يدر في الأمر المعين / هل هو محبوب لله أو مكروهء ورأي قلبه يحبه أو يكرهه. كان 
هذا ترجيحاً عنده. كما لو أخبره من صدقه أغلب من كذبهء فإن الترجيح بخبر هذا عند 
انسداد وجوه الترجيح تر جيح بدليل شرعي . 

ففي الجملة» متى حصل ما يظن معه أن أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله» كان 
هذا ترجيحا بدليل شرعي» والذين أنكروا كون الإلهام طريقاً على الإطلاق أخطؤوا » كما 
أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيا على الإطلاق . 

ولكن إذا اجتهد السالك في الادلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحاً ٠‏ وألهم 
حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى» فإلهام مثل هذا دليل في 
حقه؛ قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة » والأحاديث الضعيفة » والظواهر 
الضعيفة » والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب › والخلاف 
وأصول الفقه. 

وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي كَل أنه قال :«اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر 
بنور الله » ثم قرأ قوله تعالى: ‏ إن في ذلك لآيات للْمتوسّمين) (1) [الحسجر: 70] . وقال 
عمر بن الخطاب: اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون» فإنه تتجلى لهم 
أمور / صادقة. وقد ثبت في الصحيح قول الله تعالى : «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بها »فبي يسمع .وبي يبصرء وبي يبطش »وبي يمشي»227. 

وأيضاً فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ فطر عباده على الحنيفية: وهو حب المعروف» ويغض 
المنكر » فإذا لم تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحقء فإذا كانت الفطرة مقومة 
بحقيقة الإيمان. منورة بنور القرآن» وخفى عليها دلالة الادلة السمعية الظاهرة» ورأى قله 
يرجح أحد الامرين» كان هذا من أقوى الامارات عند مثله» وذلك أن الله علم القرآن 
والإيمان. قال الله تعالى: < وما کان لبشر أن يكَلَمَه الله إل وحيا أو من وراء حجاب أو يرمل 


. الترمذي في التفسير (7177) وقال :«غريب ٠ء وضعفه الالبانى . و للْمَتوْسّمين 4 اي : للْمتفّرسين‎ )١( 
5 .۸ سبق تخريجه ص‎ )۲( 


V۰ 


مولا الآية ثم قال : «وكذلك أوحينا إلِيِك روحا من أمرنا ما كنت تَدَرِي ما اكناب ولا 
الإيمان ولكن جعلتاه نورا تُهدي به من نُشاء من عبادنا) [الشورى:١51»‏ 07]» وقال جندب بن 
عبد الله» وعبد الله بن عمر: تعلمنا الإيمان »ثم تعلمنا القرآن ‏ فازددنا إيماناً . 

وفي الصحيحين عن حذيفة عن النبي م أنه قال: «إن الله أنزل الأمانة في جذر 
قلوب الرجال» فعلموا من القرآن وعلموا من السنة76١2‏ » وفي الترمذي وغيره حديث 
النواس عن النبي ميد / أنه قال: «ضرب ا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط 
سوران» وفي السورين أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو على رأس 
الصراطء وداع يدعو من فوق الصراط. فالصراط المستقيم هو الإسلام» والستور حدود 
اللهء والأبواب المفتحة محارم اللّه. فإذا أراد العبد أن يفتح باب من تلك الأبواب ناداه 
المنادي ‏ أو كما قال يا عبد اللّه لا تفتحه » فإنك إن تفتحه تلجه. والداعى على رأس 
الصراط كتاب اللّهء والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن»222. . 

فقد بين أن في قلب كل مؤمن واعظء والواعظ الأمر والنهي بترغيب وترهيب؛ فهذا 
الأمر والنهي الذي يقع في قلب المؤمن ¿ مطابق لأمر القرآن ونهيه؛ ولهذا يقوى أحدهما 
بالآخر. كما قال تعالى: # ور عل نور » [النور :]» قال بعض السلف في الآية : 
المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر . بن سين لاد كن ورا عن وري ور نور 
الإيمان الذي فى قلبه يطابق نور القرآن» كما أن الميزان العقلى يطابق الكتاب المنزل؛ فإن 
الله آنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط . ١‏ 

وقد يؤتى العبد أحدهما ولا يؤتي الآخرء كما في الصحيحين عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي عد أنه قال: « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب 
وريحها طيب ٠‏ ومثل / المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر » ومثل المنافق الذي 
حو ين او ري ا 

والإلهام في القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقاد » وتارة يكون 
من جنس العمل والحب والإرادة وا فقد يقع في قلبه أن هذا القول أرجح وأظهر 
وأصوب» وقد ييل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخرء وفي الصحيحين عن النبي َيه أنه 
)١(‏ البخاري في الرقاق (/14417) » ومسلم في الإيمان )۲١١ /٠٤١(‏ وقوله:« جذر :اى اصل. انظر: النهاية في 

غریب الحديث ۱/ ٠٣۰‏ . 

(۲) احمد /٤‏ ۱۸۲ ء والترمذي فى الامثال (۲۸۵۹) وقال:« حديث غریب . 
)۳( البخاري في فضائل القرآن ( . ٠٠‏ () ومسلم في صلاة المسافرين (۷۹۷/ .)۲٤۴۳‏ 


۲۷1 
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قال : «قد كان في الأمم قبلكم محدثون »فإن يكن في أمتي أحد فعمر؛ ٠ء‏ والمحدث الله 
المخاطب. وفي مثل هذا قول النبي به في حديث وابصة :«البر ما اطمأنت إليه النفس 
وسكن إليه القلب. والإئم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وافتوك» وهو في السنن .)١(‏ 
وفي صحيح مسلم عن النواس عن النبي كيد قال: «البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في 
نفسك ٠‏ وكرهت أن يطلع عليه الناس» 2297 . وقال ابن مسعود: الإثم حزاز القلوب. 

وأيضا فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن يقينا أو ظنَّاء فالأمور الدينية 
كذلك بطريق الأولىء فإنه إلى كشفها أحوجء لكن هذا في الغالب لابد أن يكون كشف 
بدليل. وقد يكون / بدليل ينقدح في قلب المؤمن. ولا يمكنه التعبيرعنه . وهذا أحد م 
فسر به معنى الاستحسان. 

وقد قال من طعن فى ذلك - كأبى حامد وأيى محمد - : ما لا يعبر عنه فهو هوس. 
وليس كذلك ؛ فإنه ليس كل أحد يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه» وكثير من الناس يبينه 
بيانا ناقصأء وكثيرمن أهل الكشف يلقي في قلبه أن هذا الطلعام حرام» أو أن هذا الرجز 
كافر أو فاسق» من غيردليل ظاهرء وبالعكس قد يلقي في قلبه محبة شخص وأنه ولي لله 
أو أن هذا المال حلال. 

وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعيةء لكن إن مثل هذ 
يكون ترجيحا لطالب الحق إذا تكافات عنده الأدلة السمعية الظاهرة. فالترجيح بها خير من 
التوية بين الأمرين المتناقضين قطعاء فإن التوية بينهما باطلة قطعاً. كما قلنا:إن العمر 
بالظن الناشئ عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل بأحدهما. 
والصواب الذي عليه السلف والجمهور أنه لابد في كل حادثة .من دليل شرعي» فلايجور 
تكافؤ الأدلة في نفس الأمرء لكن قد تتكافأ عند الناظر لعدم ظهور الترجيح لهء وأما من 
قال: إنه ليس في نفس الأمر حق معين» بل كل مجتهد عالم بالحق الباطن في المسألة. 
وليس لأحدهما على الأخر مزية في علم ولا عمل› فهؤلاء / قد يجوزون أو بعضهم تكافز 
الأدلة. ويجعلون الواجب التخبير بين القولينء وهؤلاء يقولون ليس على الظن دليل في 
نفس الأمر؛ وإنما رجحان أحد القولين- هو..من باب الرجحان بالميل والإرادة » كترجيح 
النفس الغضبية للانتقام» والنفس الحليمة للعفو. 

وهذا القول خطأ؛ فإنه لابد في نفس الأمر من حق معين يصيبه المستدل تارة ويخطته 
أخرى. كالكعبة في حق من اشتبهت عليه القبلة والمجتهد إذا أداه اجتهاد إلى جهة سقط 
لق البخاري في فضائل الصحابة (5389) وملم في فضائل الصحابة (۲۳۹۸/ ۲۳). 
)۳( الدارمي في البيرع 4507 وأحمد ۰۲۲۷/٤‏ ۲۲۸ . 


(*) ملم في البر والصلة'(۳١٠۲/٤١).‏ 


Y۲ 


عنه الفرض بالصلاة إليها كالمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى قول فعمل بموجبه كلاهما مطيع للّهء 
وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله وله أجر على ذلك» وليس «صيباً بمعنى أنه علم الحق 
المعين؛ فإن ذلك لا يكون إلا واحدأ ومصيبه له أجران وهذا في كشف الأنواع التي يكون 
عليها دليل شرعي لكن قد يخفي على العبدء فإن الشارع بين الأحكام الكلية. 

وأما الأحكام المعينات التي تسمى : تنقيح المناط » مثل كون الشخص المعين عدلاً أو 
فاسقا أو مؤمناً أو منافقاً أو ولي للّه أو عدوا له» وكون هذا المعين عدواً للمسلمين يستحق 
القتل » وكون هذا العقار ليتيم أو فقير يستحق الإحسان إليهء وكون هذا المال يخاف عليه 
من ظلم ظالمء ل ا فهذه / الأمور لا يجب أن تعلم بالأدلة 
الشرعية العامة الكلية؛ بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليها. 

ومن طرق ذلك :الإلهام» فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا المال المعين» وحال 
هذا الشخص المعين» وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه غيره. 

وقصة موسى مع الخضر هي من هذا الباب» ليس فيها مخالفة لشرع الله تعالى؛ فإنه 
لا يجوز قط لاحد لا نبي ولا ولي أن يخالف شرع اللّهء لكن فيها علم حال ذاك المعين 
بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الخضرء كمن دخل إلى دار وأخذ ما فيها من المال 
لعلمه بأن صاحبها أذن له وغيره لم يعلم؛ ومثل من رأى ضالة أخذها ولم يعرفها . لعلمه 
بأنه أتى بها هدية له» ونحو ذلك. ومثل هذا كثير عند أهل الإلهام الصحيح . 

والنوع الثاني: عكس هذاء وهو أنهم يتبعون هواهم . لا أمر الله فهؤلاء لا يفعلون 
5 يأمرون إلا بجا يحبونه بهواهم؛ ولا رکون وينهون إلا عما يكرهونه بهراهم ‏ وهؤلاء 

شر الخلق. قال تعالى: ( أرأيت من انخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليْه وكيلا», [الفرقان : 51 ] 
قال ا هو المنافق لا يهوي شيئًا إلا ركبه» وقال تعالى: / «ومن أضل ممن اثبع هواه 
بغير هدى من اللّد) [القصص: ]٠١‏ .وقال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا 
وافق هواه» ويخالفه إذا حالف هواه فإذاء آنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق» وتعاقب 
على ما خالفته . وهو كما قال رضي الله عنه ‏ لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواه لم 
يعمل لله . 

ألا ترى أن أبا طالب نصر النبي اة »> وذب عنه أكثر من غيره ؛ لكن فعل ذلك 
لأجل القرابة» لا لأجل الله تعالى» > فلم يتقبل الله ذلك منه » ولم يثبه لاك وأبو 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه. - أعانه بنفسه وماله للّه؟ فقال الله فيه: < وَميْجِيُها الأتقى 
الذي تي مالك بر فى + ولا سن ده من ا تر مناه إلا اهار جارد اا ررق 


رغص 
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يرضئن» [اللیل .]۲٠-٠۱۷:‏ 

القسم الثالث : الذي يريد تارة إرادة يحبها الله؛ وتارة إرادة يبغضها اللّه. وهؤلاء 
أكثر المسلمين » فإنهم يطيعون الله ثارة» ويريدون ما أحبه » ويعصونه تارة »ويريدون ما 
يهوونه » وإن كان يكرهه. 

والقسم الرابع : أن يخلو عن الإرادتين » فلا يريد لله ولا لهواه » وهذا يقع لكثير 
من الناس في بعض الأشياءء ويقع لكثير / من الزهاد والنساك في كثير من الأمور. 

وأما خلو الإنسان عن الإرادة مطلقاً فممتنع» فإنه مفطور على إرادة مالايد له منه 
وعلى كراهة ما يضره ويؤذيه» والزاهد الناسك إذا كان مسلماً فلا بد أن يريد أشياء يحبها 
الله : مثل أداء الفرائض وترك المحارم» بل وكذلك عموم المؤمنين لابد أن يريد أحدهم 
أشياء يحبها اللّه» وإلا فمن لم يحب اللّه» ولا أحب شيئًا للّه» فلم يحب شيئًا من 
الطاعات» لا الشهادتين ولا غيرهما ولا يريد ذلك فإنه لا يكون مؤمنا » فلابد لكل مؤمن 
من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه اللّه؛ وأما إرادة العبد لما يهواه ولا يحبه اللّهء» فهذا 
لازم لكل من عصى الله » فإنه أراد المعصية واللّه لا يحبها ولا يرضاها . وأما الخلو عن 
الإرادتين المحمودة والمأمومة فيقع على وجهين: 

أحدهما : مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى وطاعته وإن علم بهاء فإنه قد يعلم 
كثيراً من الأمور أنه مأمور بهاء وهو لا يريدها ولا يكره من غيره فعلهاء وإذا اقتتل 
المسلمون والكفار لم يكن مريداً لانتصار هؤلاء الذي يحبه اللّه» ولا لانتصار هؤلاء الذي 


سغضه الله . 


والوجه الثاني : يقع من كثير من الزهاد العباد الممتثلين لا / يعلمون أن الله أمر به 
المجتنبين لما يعلمون أن الله نهى عنه» وأمور أخرى لا يعلمون أنها مأمور بها ولا منهي 
عنهاء فلا يريدونها ولا يكرهونها لعدم العلم» وقد يرضونها من جهة كونها مخلوقة مقدرة» 
وقد يعاونون عليهاء ويرون هذا موافقة لله وأنهم لما خحلو عن هوى النفس كانوا مأمورين 
بالرضا بكل حادث؛ بل والمعاونة عليه. وهذا موضع يقع فيه الغلط . فإن ما أحبه اللّه 
ورسوله علينا أن نحب ما أحبه الله ورسوله. وما أبغضه الله ورسوله فعلينا أن نبغض ما 
أبغضه الله ورسولهء وأما ما لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله كالافعال التى لا 
تكليف فيها مثل أفعال النائم والمجنون»ء فهذا إذا كان الله لا يحبها ويرضاها ولا کا 
ويذمها › فالمؤمن أيضاً لا ينبغي أن يحبها ويرضاها ولا يكرهها. 

وأما كونها مقدورة ومخلوقة لله فذاك لا يختص بهاءبل هو شامل لجميع المخلوقات . 


VE 


واللّه تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حكمته » وقد أحسن كل شىء خلقه» والرضا بالقضاء 
ثلاثة أنواع: 1 

أحدها: الرضا بالطاعات ؛ فهذا طاعة مأمور بها. 

والثاني : الرضا بالمصائب ٠‏ فهذا مأمور به: إما مستحب » وإما واجب . 

/ والثالث : الكفر والفسوق والعصيانء فهذا لا يؤمر بالرضا په » بل يؤمر ببغضه 
وسخطه» فإن الله لا يحبه ولا يرضاه. كما قال تعالى: ظإذ يون ما لا يرضئ من الْقَول» 
[النساء :48 »]١١‏ وقال: «والله لا يحب الْفسادَ» [البقرة: 5 »]7٠١‏ وقال: ولا يرضئ لعباده 
الكفر)» [الزمر: لا] ٠‏ وقال: إن 1١‏ الله لا يحب الكافرين4 [آل عمران: ۳۲]» وقال: إن 
الل لا يحب المعخدين) [المائدة: ۸۷]. 

وهو وإن خلقه لما له في ذلك من الحكمة فلا يمتنم أن يخلق مالا يحبه لإفضائه إلى 
الحكمة التي يحبهاء كما خلق الشياطين » فنحن راضون عن الله في أن يخلق ما يشاءء 
وهو محمود على ذلك. 

وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله» فلا نرضى به ولا نحمده »وفرق بين ما يحب 
لنفسه . وما يراد لإفضائه إلى المحبوب » مع كونه مبغضاً من جهة أخرى؛ فإن الأمر 
الواحد يراد من وجه ويكره من وجه آخر ء كالمريض الذي يتناول الدواء الكريه ؛ فإنه 
يبغض الدواء ويكرهه » وهو مع هذا يريد استعماله لإفضائه إلى المحبوب › لا لأنه في 
نفسه محبوب. 

وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى : «وماترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن»يكره الموت وأكره مساءته ولايد له منه» (25» فهو سبحانه لما كره 
مساءة عبده المؤمن الذي / يكره الموتء كان هذا مقتضياً أن يكره إماتته» مع أنه يريد إماتته؛ 
لما له فى ذلك من الحكمة ‏ سبحانه وتعالى ‏ فالامور التى يبغضها اللّه تعالى وينهى عنها لا 
تحب ولا ترضىءلكن نرضى با يرضى الله به حيث خلقهاء لا له في ذلك من 
اللكنةوكذللف الأقدان الى لا يها ولا يعضها لايد أن تحب ولا زی كنا لا 

والرضا الثابت بالنص هو أن يرضى بالله ربآء وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبيا » وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال:« من رضى بالله رباء وبالإسلام دينا » وبمحمد 


)١(‏ في المطبوعة ١:‏ إن؟ » والصواب ما أثبتناه. 
(0) سيد ی تخريجه ص ۸. 
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نبيأء كان حقا على الله أن يرضيه» (١2.وأما‏ بالنسبة إلى القدر فيرضى عن اللّهء إذ له الحمد 
على كل حالء ويرضى با يرضاه من الحكمة التي خلق لأجلها ما خلق وإن كنا نبغض ما 
يبغضه من المخلوقات» فحيث انتفى الأمر الشرعي أو خفي الأمر الشرعي لا يكون الامتثال 
والرضا والمحبة ٠‏ كما يكون في الأمر الشرعي»ء وإن كان ذلك مقدوراً. 

وهذا موضع يغلط فيه كثير من خاصة السالكين وشيوخهمء فضلاً عن عامتهمء 
ويتفاونون في ذلك بجسب معرفتهم بالامر الشرعي وطاعتهم له. 

فمنهم من هو أعرف من غيره بالأمر الشرعي وأطوع له» فهذا / تكون حاله أحسن 
ممن يقصر عنه في المعرفة بالأمر الشرعي والطاعة له. 

ومنهم من ييعد عن الأمر الشرعي » ويسترسل حتى ينسلخ من الإسلام بالكلية. 
ويبقى واقفأ مع هواه والقدر. 

ومن هؤلاء من يموت كافراً. ومنهم من يتوب الله عليه » ومنهم من يموت فاسقا 
ومنهم من يتوب الله عليه . 

وهؤلاء ينظرون إلى الحقيقة القدرية معرضين .عن الأمر الشرعى ولا بد مع ذلك من 
اتباع أمر ونهي غير الأمر الشرعي؛ إما من أنفسهم وإما من غير الله ورسوله» إذ 
الاسترسال مع القدر مطلقا ممتنع لذاتهء لما تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء 
وبغض أشياء . 
الإطلاق عن أحد من المسلمينء وإنما يقال ذلك في بعض المواضع؛ ومع هذا فإنما ذلك 
لخفاء أمر الله عليهء وإلا فإذا علم ما أمر الله به وأحبهء فلابد أن يحب ما أحبه اللّهء 
ويبغض ما أبغضه . 


,751//6 وأحمد‎ )١7/5985( مسلم فى الصلاة‎ )١( 


Y1 


ل 

وكما أن الطريقة العلمية بصحة النظر في الادلة والأسباب هي الموجبة للعلم» كتدبر 
القرآن والحديث ٠‏ فالطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب هي الموجبة للعمل؛ ولهذا 
يسمون السالك فى ذلك :المريدء كما يسميه أولئك :الطالب» و النظر جنس تته حق 
راط وره ودوم كناك ارا 

فكما أن طريق العلم لابد فيه من العلم النبوي الشرعي» بحيث يكون معلومك 
المعلومات الدينية النبوية» ويكون علمك بها مطابقاً لما أخبرت به الرسلء وإلا فلا ينفعك 
أي معلوم علمته؛ ولا أي شىء اعتقدته فيما أخبرت به الرسل» بل لابد من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فكذلك «الإرادة » لابد فيها من تعيين المرادء وهو 
الله والطريق إليهء وهو ما أمرت به الرسل. فلا بد أن تعبد الله وتكون عبادتك إياه بجا 
شرع على ألسنة رسلهء إذ لابد من تصديق الرسول فيما أخبر علماء ولابد من طاعته فيما 
أمر عملا . 

/ ولهذا كان الإيمان قولا وعملاً مع موافقة السنة» فعلم الحق ما وافق علم اللّه 
والإرادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه» وهو حكمه الشرعي ٠‏ والله عليم حكيم . 

فالامور الخبرية لابد أن تطابق علم الله وخبره؛ والامور العملية لابد أن تطابق حب 
الله وأمرهء فهذا حكمهء وذاك علمه. 

وأما من جعل حكمه مجرد القدر». كما فعل صاحب«منازل السائرين» وجعل مشاهدة 
العارف الحكم يمنعه أن يستحسن حسنة أو يستقبح سيئة ‏ فهذا فيه من الغلط العظيم ما قد 
نبهنا عليه في غير هذا الموضع . فلا ينفع المريد القاصد أن يعبد أي معبود كان. ولا أن يعبد 
الله بأي عبادة كانت» بل هذه طريقة المشركين المبتدعين الذين لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين مالم ياذن به اللّه» كالنصارى ومن أشبههم من أهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير 
أمر الله وأما آهل الإسلام والسنة فهم يعبدون الله وحده» ويعبدونه بما شرع. لا يعبدونه 
بالبدع إلا ما يقع من أحدهم خطأ. 

فالسالكون طريق الإرادة قد يغلطون تارة فى المراد » وتارة فى الطريق إليهء وتارة 
يألهون غير الله بالخوف منه والرجاء لهء والتعظلم والمحبة له وسؤاله والرغبة إليه» فهذا 
حقيقة الشرك المحرمء فإن حقيقة / التوحيد آلا يعبد إلا الله . 


يفض 


٠١/445 


٠١ /EAY 


٠١ [LAR 
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والعبادة تتضمن كمال الحب» وكمال التعظيم > وكمال الرجاءء والخشيةء والإجلال 
والإكرام . والفناء في هذا التوحيد فناء المرسلين واتباعهم» وهو أن تفنى بعبادته عن عبادة مأ 
سواهء وبطاعته عن طاعة ما سواه» ويسؤاله عن سؤال ما سواه» وبخوفه عن خوف ما 
سواهء وبرجائه عن رجاء ماسواه» وبحبه والحب فيه عن محبة ما سواه والحب فيه. 

وأما الغالطون في الطريق فقد يريدون اللّهء لكن لا يتبعون الأمر الشرعي في إرادتهء 
لكن تارة يعبده أحدهم بما يظنه يرضيه» ولا يكون كذلك» وتارة ينظرون القدر لكونه 
مراده» فيفنون في القدر الذي ليس لهم فيه غرضء» وأما الفناء المطلق فيه فممتنع. وهؤلاء 
يفني أحدهم متبعا لذوقه ووجده المخالف للأمر الشرعي» أو ناظرأ إلى القدر. وهذا يبتلى 
به كثير من خواصهم. 

والشيخ عبد القادرء ونحوه من أعظم مشائخ زمانهم أمراً بالتزام الشرعء والأمر 
والنهي. وتقديمه على الذوق والقدرء ومن أعظم المشائخ أمراً بترك الهوى والإرادة 
النفسية. فإن الخطا في الإرادة من حيث هي إرادة إنما تقع من هذه الجهة ؛ فهو يأمر 
السالك / ألا تكون له إرادة من جهة هواه أصلاًء بل يريد ما يريده الرب ‏ عز وجل -: إما 
إرادة شرعية أن تبين له ذلك» وإلا جرى مع الإرادة القدرية» فهو إما مع أمر الرب ٠‏ وإما 
مع خلقه » وهو سبحانه له الخلق والأمر. 

وهذه طريقة شرعية صحيحة» إنما يخاف على صاحبها من ترك إرادة شرعية لا يعلم 
أنها شرعية» أو من تقديم إرادة قدرية على الشرعية فإنه إذا لم يعلم أنها شرعية فقد يتركهاء 
وقد يريد ضدها ء فيكون ترك مأموراً أو فعل محظوراً وهو لا يعلم . فإن طريقة الإرادة: 
يخاف على صاحبها من ضعف العلم؛ وما يقترن بالعلم من العمل» والوقوع في الضلال» 
كما أن طريقة العلم يخاف على صاحبها من ضعف العمل» وضعف العلم الذي يقترن 
بالعمل » لكن لا يكلف الله نفا إلا وسعها من هذاء وهذا. قال تعالى : « فَاتَُوا الله ما 
استطعتم € [التغابن ]٠١:‏ »فإذا تفقه السالك. وتعلم الأمر والنهي بحسب اجتهاده » وكان 
علمه وإرادته بحسب ذاك » فهذا مستطاعه. وإذا أدى الطالب ما أمر به» وترك ما نهى 
عنه» وكان علمه مطابقاً لعمله» فهذا مستطاعه . 


يحض 


/ قصل 1۰/4۰ 
قال الشيخ عبد القادر ‏ قدس الله روحه -: ١‏ افن عن الخلق بحكم اللّه.ء وعن هواك 
پأمره» وعن إرادتك بفعله. فحينئذ يصلح أن تكون وعاء لعلم اللّه؛. 
قلت : فحكمه يتناول خلقه وأمره »أي : افن عن عبادة الخلق والتوكل عليهم بعبادة 
الله والتوكل عليه» فلا تطعهم في معصية الله تعالى ولا تتعلق بهم في جلب منفعه ولا 
دفع مضرة. وأما الفناء عن الهوى بالأمر وعن الإرادة بالفعل بأن يكون فعله موافقا للأمر 
الشرعى لا لهواهء وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسهء فالإرادة تارة 
تتعلى بفعل نفسه وتارة بالمخلوقات. 
فالأول: يكون بالأمر »و الثانى: لا تكون له إرادة . ولا بد فى هذا أن يقيد بألا 
تكون له إرادة لم يؤمر بها .وإلا فإذا أمر بأن يريد من المقدورات شيئًا دون شيء فليرد ما 
أمر بإرادته »سواء كان موافقاً للقدر أم لا. وهذا الموضع قد يغلط فيه طائفة من السالكين. 
/ والغالب على الصادقين منهم أنهم لم يعرفوا الإرادة الشرعية في ذلك المعين وهم ليس لهم ٠١/١‏ 
إرادة نفانية فتركوا إرادتهم لغير المقدور. 
قال الشيخ ٠:‏ فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم وعن التردد إليهم واليأس 
نما في أيديهم ١‏ 


فإذا كان القلب لا يرجوهم › ولا يخافهم»ء لم يتردد إليهم لطلب شيء منهم وهذا 
يشبه بجا يكون مأموراً به من المشي إليهم لأمرهم با أمر الله به ونهيهم عما نهاهم الله 
عنهء كذهاب الرسل » واتباع الرسل إلى من يبلغون رسالات الله فإن التوكل إنما يصح مع 
القيام بما أمر به العبد. ليكون عابداً للّه متوكلاً عليهء وإلا فمن توكل عليه ولم يفعل ما أمر 
به ؛ فقد يكون ما أضاعه من الأمر أولى به مما قام به من التوكل» أو مثله أو دونه» كما أن 
من قام بأمر ولم يتوكل عليه ولم يستعن به فلم يقم بالواجب» بل قد يكون ما تركه من 
التوكل والاستعانة أولى به ثما فعله من الأمر أو مثله أو دونه. 

قال الشيخ : ١‏ وعلامة فنائك عنك وعن هواك: ترك التكسب. والتعلق بالسبب في 
جلب النفع ودفع الضرء فلا تتحرك فيك بك ولا تعتمد عليك لك ولا تنصر نفسك» ولا 

سے تذب عنك. لکن تكل ذلك كله / إلى من تولاه أولا فيتولاه آخراً. كما كان ذلك موکولا ۱۰/4۹۲ 

إليه في حال كونك مغيبا في الرحم» وكونك رضيعاً طفلا في مهدك». 


۷۹ 


٠١/40 


٠١4 


قلت: وهذا لأن النفس تهوى وجود ما تحبه وينفعها ودفع ما تبغضه ويضرهاء فإذا 
فنى عن ذاك بالأمر فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه الله فاعتاض بفعل محبوب الله عن 
محبوبه وبترك ما يبغضه الله عما يبغضه وحينئذ فالنفس لابد لها من جلب المفعة زدفع 
المضرةء فيكون في ذلك متوكلاً على الله . 

والشيخ ‏ رحمه الله ذكر هنا التوكل دون الطاعة؛ لأن النفس لابد لها من جلب 
المنفعة ودفع المضرةء فإن لم تكن متوكلة على الله في ذلك واثقة به لم يكن أن تنصرف 
عن ذلك فتمتثل الأمر مطلقًا » بل لابد أن تعصي الأمر في جلب المنفعة ودفع المضرة فلا 
تصح العبادة للّه وطاعة أه ره بدون التوكل عليه » كما أن التوكل عليه لا يصح بدون ٠‏ عبادته 
وطاعته » قال تعالى: ل فاعبده وتوکل عليه 4 [هود :۳ ]ء وقال تعالى : ل ومن يتق 
يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيّث لا يحدسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه» [الطلاق :۲ء 
17 برقال عاي ع واذكر اسم ربك وتبثل إِليْه تبعيلاً . رب المشرق والْمَغْرب لا إله إلا هو 
فاتخذه وكيلا» [المزمل :۸ء 9] . 

والمقصود أن امتثال الأمر على الإطلاق لا يصح بدون / التوكل والاستعانة» ومن 
كان واثقا باللّه أن يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره أمكن أن يدع هواه ويطيع أمره. 
وإلا فنفه لا تدعه أن يترك ما يقول: إنه محتاج فيه إلى غيره. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ : وعلامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مراداً 
قطء فلا يكن لك غرضء ولا تقف لك حاجة ولا مرام ؛ لاأنك لا تريد مع إرادة الله 
سواهاء بل يجري فعله فيك فتكون أنت إرادة اللّه تعالي وفعله» ساكن الجوارح مطمئن 
الجنان» مشروح الصدرء منور الوجهء عامر الباطنء غنيا عن الأشياء بخالقهاء تقلبك يد 
القدرة ويدعوك لسان الأزلء ويعلمك رب الملك ويكسوك نورا منه والحللء ويئزلك منازل 
من سلف من أولى العلم الأول ٠‏ فتكون منكسراً أبداً. 

فلا تثبت فيك شهوة ولا إرادة : كالإناء المتثلم الذي لا يثبت يثبت فيه مائع ولا كدر فتفنوا 
عن أخلاق البشرية .فلن يقبل باطنك ساكناً غير إرادة الله فحينئذ يضاف إليك 
التكوين وخرق العادات فيرى ذلك منك في ظاهر العقل والحكم وهو فعل الله تبارك 
وتعالى حقأ في العلم فتدخل حينئذ في زمرة المنكسرة قلوبهم الذين كسرت إرادتهم 
البشرية »وأزيلت شهواتهم الطبيعية واستوثقت لهم إرادات ربانية وشهوات إضافية . كما 
قال النبي يقي :«حبب إلى من / دنياكم : النسناء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة » )١(‏ 


)١(‏ النسائي في الكبري في عشرة الساء(۸۸۸۷)ء وأحمد 2178/7 ۱۹۹4ء 0786 كلاهما عن أنس. 


ل 


فأضيف ذلك إليه بعد أن خرج منه وزال عنه تحقيقاً لما أشرت إليه وتقدم ٠‏ قال الله تعالى: 
« آنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» (١)وساق‏ كلامه. وفيه : «ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل» الحديث(2) . 

قلت: هذا المقام هو آخر ما يشير إليه الشيخ عبد القادر ‏ رضي الله عنه - وحقيقته 
أنه لا يريد كون شيء إلا أن يكون مأموراً بإرادته. فقوله: علامة فناء إرادتك بفعل الله 
أنك لا تريد مرادأً قط. أي لا تريد مرادأ لم تؤمر بإرادتهء فأما ما أمرك الله ورسوله 
بإرادتك إياهء فإرادته إما واجب وإما مستحب» وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص 

وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين. فيظنون أن الطريقة الكاملة ألا يكون 
للعبد إرادة أصلاًء وإن قول أبى يزيد :أريد ألا أريد ‏ لما قيل له : ماذا تريد؟ ‏ نقص 
وتناقض؛ لأنه قد أراد › كمون كلام المشائخ الذين يمدحون بترك الإرادة على ترك 
الإرادة مطلقا » وهذا غلط منهم على الشيوخ المستقيمين» وإن كان من الشيوخ من يأمر 
بترك الإرادة مطلقاً » فإن هذا غلط عن قالهء فإن ذلك ليس بمقدور ولا مأمور. 

/فإن الحى لابد له من إرادة » فلا يمكن حيا ألا تكون له إرادة» فإن الإرادة التى 
بها الله ورسولة وات بها ار اجات اوا اجات ل ها إلا كاف أن فاي أو 
عاص إن كانت واجبة» وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له. 

القت ما اكد زو ا رالد هده الازاكةه قال ا عزو ل رد 


الذين يدعون ربْهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) [الانعام:١٠]ء‏ وقال تعالى: #رما لأحد 


عنده من نعمة تجزى' . إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلى» [اللیل :۱۹ء ۲۰] »وقال تعالى: 3 إنما 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا) [الإنان:۹]ء وقال تعالى: طون كنتن تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة فإن اللّه أعد للمخسنات منكن أجرا عظيما 4 [الأحزاب :4( وقال 
تعالى: #ومن أراد الآخرة وسعئ لها معيها وهو مؤمن ن فأولتك كان سعيهم نشكورا 4 
[الإسراء:9١]»‏ وقال تعالى: «فاعبد الله مخلما لَه الدين . أل لله الدين الخالص « 
[الزمر: ا ۳] » وقال تعالى: م قل اله عبد مُخَلصا له ديني» [الزمر N4:‏ وقال 00 
«واعبدوا الله ولا تشر كوا به يناه [النساء:7] » وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون» [الذاريات: 05]. 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء )2١4( 7١7/١‏ نقلأً عن صاحب المقاصد الحسنة:: لا أصل له في المرفرع؟. 
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ولا عبادة إلا بإرادة اللّهء ولا أمر به» وقال تعالى : بل من أَملّم وجهه لله وهر محسن» 
[البقرة: :]١١7‏ أي أخلص قصده لله. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين4[البينة : 6]» وإخلاص الدين له / هو إرادته وحده بالعبادة. وقال تعالى: (يحبهم 
ويحبُونه4[المائدة : 4 ] وقال تعالى : ط(والّذين آمنوا شد حب للّه4[البقرة :]ء وقال 
تعالى : قل إن كسم تحبُون الله فاتبعوني يحبيكم الل [آل عمران:١7]»‏ وکل محب فهو 
مريدء وقال الخليل ‏ عليه السلام -: «لا أحب الآفلين » [الانعام:٠۷]ء‏ ثم قال: «إني 
وجهت وجهي للّذي فطر السّموات والأرض4 [الأنعام:۷۹]. 

ومثل هذا كثير فى القرآن ؛ يأمر الله بإرادته » وإرادة ما يأمر به » وينهى عن إرادة 
غيره» وإرادة ما ا وقد قال النبي ب ٠:‏ إنما الأعمال بالنيات ٠‏ وإغا لكل امرئ ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» (١)»فهما‏ إرادتان : إرادة يحبها الله 
ويرضاهاء وإرادة لا يحبها الله ولا يرضاهاء بل إما نهي عنهاء وإما لم يأمر بهاء ولا ينهي 
عنها والناس في الار ادة ثلاثة أقسام: 

ا وروا فهؤلاء عبيد أنفسهم والشيطان. 

وقوم يزعمون أنهم فرغوا من الإرادة مطلقاً » ولم يبق لهم مراد إلا ما يقدره الربء 
وإن هذا المقام هو أكمل المقامات» ويزعمون أن من قام بهذا فقد قام بالحقيقة» وهي الحقيقة 
القدرية الكونية؛ وأنه / شهد القيومية العامة» ويجعلون الفناء فى شهود توحيد الربوبية هو 
الغاية؛ وقد يسمون هذا الجمع والفناء والاصطلام» ونحو ذلك . وكثير من الشيوخ زلقوا 
في هذا الموضع 

وفي هذا المقام كان النزاع بين الجنيد بن محمد وبين طائفة من أصحابه الصوفية؛ 
فإنهم اتفقوا على شهود توحيد الربوبية» وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه » وهو 
شهود القدر» وسموا هذا مقام الجمع؛ فإنه خرج به عن الفرق الأول وهو الفرق الطبيعي 
بإرادة هذا وكراهة هذاء ورؤية فعل هذا وترك هذا ء فإن الإنسان قبل أن يشهد هذا 
التوحيد يرى للخلق فعلاً يتفرق به قلبه في شهود أفعال المخلوقات ؛ ويكون متيعاً لهواه 
فيما يريده ء فإذا أراد الحق خرج بإرادته عن إرادة الهوى والطبع 2 ثم شهد أنه خالق كل 
شيء » فخرج بشهود هذا الجمع عن ذاك الفرق ٠‏ فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم الجنيد بن 
محمد الفرق الثاني » وهو بعد هذا الجمع » وهو الفرق الشرعي . ألا تري أنك تريد ما 


. ۱۲١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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أمرت به» ولا تريد ما نهيت عنه؟! وتشهد أن الله يستحق العبادة دون ما سواه» وأن عبادته 
هي بطاعة رسله» فتفرق بين المأمور والمحظور» وبين أوليائه وأعداثه > وتشهد توحيد 
الألوهيةء فنازعوه فى هذا الفرق . 

دنهم من أنكره. 

/ ومنهم من لم يفهمه. 

ومنهم من ادعي أن المتكلم فيه لم يصل إليه. 

ثم إنك تجد كثيراً من الشيوخ إنما ينتهي إلى ذلك الجمع» وهو: توحيد الربوبيةء 
والفناء فيه. كما في كلام صاحب « منازل السائرين» مع جلالة قدره» مع أنه قطعاً كان 
قائماً بالأمر والنهى المعروفين » لكن قد يدعون أن هذا لأجل العامة. 

ومنهم من يقول:الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة العامةء وقد يعبر عنهم بأهل 
المارستان. 

ومنهم من يسمى ذلك مقام التلبيس . 

ومنهم من يقول :التحقيق أن يكون الجمع في قلبك مشهودأء والفرق على لسانك 
موجود فيشهد بقلبه استواء المأمور والمحظور مع تفريقه بينهما. 

ومنهم من يرى أن هذه هي الحقيقة التي هي منتهى سلوك / العارفين» وغاية منازل 
الأولياء الصديقين. 

و منهم من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنهي يكون في السلوك والبداية» وأما 
فى النهاية فلاتبقى إلا إرادة القدر. وهو فى الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعة» فإن 
العبادة لله والطاعة له ولرسوله إنما تكون في امتثال الأمر الشرعي لا في الجري مع 
المقدور» وإن كان كفراً أو فسوقاً أو عصياناً » ومن هنا صار كثير من السالكين من أعوان 
الكفار والفجار وخفرائهم > حيث شهدوا القدر معهم ؛ ولم يشهدوا الأمر والنهي 
الشرعيين . 

ومن هؤلاء من يقول: من شهد القدر سقط عنه الملام» ويقولون إن الخضر إنما سقط 
عنه الملام لما شهد القادر. 


وأصحاب شهود القدر قد يؤتى أحدهم ملكا من جهة خرق العادة بالكشف 
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والتصرف» فيظن ذلك كمالا فى الولاية » وتكون تلك الخوارق إنما حصلت بأسباب 
شيطانية» وأهواء نفسانية» وإنما الكمال في الولاية أن يستعمل خرق العادات في إقامة الأمر 
والنهي الشرعيين مع حصولهما بفعل المأمور وترك المحظورء فإذاحصلت بغير الأسياب 
الشرعية فهي مذمومةء وإن حصلت بالاسباب الشرعية لكن استعملت ليتوصل بها إلى 


دون المقريين 
وأما إن حصلت بالسبب الشرعي واستعين بها على فعل الأمر الشرعي ١‏ فهذه خوارق 


فلابد أن ينظر في الخوارق في أسبابها .وغاياتها: من أين حصلت › 0 ماذا 
أوصلت - كما ينظر في الأموال في مستخرجها ومصروفها ‏ ومن استعملها - 
الخوارق - في إرادته اللبيعية كان مذموماً » ومن كان خالا عن الإرادتين الطبيعية کک 
فهذا حسبه أن يعفى عنه» لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية. 

وأما إن عرفها وأعرض عنها فإنه يكون مذموما مستحقأ للعقاب إن لم يعف عنه» وهو 
عدح يكون إرادته لحت بهواه ٠‏ لكن يجب مع ذلك أن تكون مواففة لامر الله تعالى 
ورسوله ¢ لا يكفيه أن تكون لد من هزا ولامن هذاء مع أنه له يمكن خلوه عن الإرادة 
مطلقآ 0 بل لابد له من إرادة ¢ فإن لم يرد ما یحبه الله ورسوله. أراد ماللا" يححبة الله 
ضالاً. 

فإن هذا يشبه حال الضالين من النصارى. وقد قال تعالى : «اهدنا المتراط المستقيم . 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علَيْهِم / ولا الضالِينَ 4 [الفاتحة :٦ء‏ ۷]ء وقد قال 
النبي َة : « اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون»('). 

فاليهود لهم إرادات فاسدة منهي عنها. كما أخبر عنهم بأنهم عصوا وكانوا يعتدون. 
وهم يعرفون الحق ولا يعملون به» لوم م لكن ليس لهم عمل بالعلمء وهم في 
الإرادة المذمومة المحرمة يتبعون أهواءهم ليسوا في الإرادة المحمودة المأمور بهاء وهي إرادة 
ما يحبه الله ورسوله. 

والنصارى لهم قصد وعبادة وزهد لكنهم ضلال » يعملون بغير علم» فلا يعرقون 


)١(‏ الترمذي فى التفسير (7594617. 19464) وقال: «حديث حسن غريب6» وأحمد ٤/۳۷۸۔‏ 077/4 كلاهما عن 
عدي بن حاتم. 
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الإرادة التي يحبها الله ورسوله» بل غاية أحدهم تجريد نفسه عن الإرادات» فلا يبقى مريداً 


لا أمر الله به ورسوله» كما لا يريد كثيراً ما نهى الله عنه ورسوله» وهؤلاء ضالون عن 


مقصودهم فإن مقصودهم إغا هو في طاعة الله ورسوله» ولهذا كانوا ملعونين : أي بعيدين 
عن الرحمة التي تنال بطاعة اللّه عز وجل . 

والعالم الفاجر يشبه اليهود. والعايد الجاهل يشبه النصارى. ومن أهل العلم من فيه 
شيء من الأول » ومن أهل العبادة من فيه شيء من الثاني . 

/ وهذا الموضع تفرق فيه بنو آدمء وتباينوا تباينا عظيماء لا يحيط به إلا اللّه. ففيهم 
من لم يخلق الله خلا أكرم عليه منه» وهو خير البرية. ومنهم من هو شر البرية» وأفضل 
الأحوال فيه حال الخليلين: إبراهيم وەحمد صلى- الله عليهما وسلم ومحمد سید ولد أدم 
وأفضل الأولين والآخرين» وخاتم النبيين وإمامهم إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا» وهو 
المعروج به إلى ما فوق الأنبياء كلهم - إبراهيم و موسى وغيرهما. 

وأفضل الأنبياء بعده إبراهيم» كما ثبت في الصحيح عن أنس عن النبي ية : « إن 
إبراهيم خير البرية» () » وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي َي : أنه كان 
'يقول في خطة الجمعة : (خير الكلام کلام الله وخير الهدى هدي محمد اد DT‏ 
صحيحه(7) , 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها قالت : ما ضرب رسول 
الله َة خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئًا قط »إلا أن يجاهد في سبيل الله » وما نيل 
منه قط شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم اللّهء فإذا انتهكت محارم الله لم يقم 
لغضبه شيء حتى ينتقم لله (24. 

/ وقال أنس : خدمت رسول الله َة عشر سنين »فما قال لي : أف قطء وما قال لي 
لشىء فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته؟(20 . وكان بعض أهله إذا عنفني على 
شيء قال: «دعوه »فلو قضى شيء لكان؟ . 

ورسول الله َة هو أفضل الخلائق » وسيد ولد آدم » وله الوسيلة في المقامات 


.)١9٠ /۲۳۹۹( مسلم في الفضائل‎ )١( 

(۲) ملم في اللجمعة (/47/8571). 

(؟) البخاري في العلم (-07. 

)٤(‏ البخاري في المناقب (807-0) وملم في الفضائل (۷۹/۲۳۲۸) واللفظ لمسلم. 
(۵) البخاري في الأدب )75١78(‏ وملم في الفضائل (01/15709). 
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كلهاء ولم يكن حاله أنه لا يريد شينًا » ولاأنه يريد كل واقع ء كما آنه لم يكن حاله أنه 

يتبع الهوى. بل هو منزه عن هذا وهذاء قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوئ . إن هو إلآ 
وحي يُوحئ» [الدجم: ٠"‏ 4]» وقال تعالى: وان لما قا عبد اله ذعره) [الجن:14] وقال 
تعالى : لون كنشم في ريب مما تزا على عبدنا) [البقرة: 77]» وقال: وسبحان الذي أسرئ 
بعبده ليلا4 [الإسراء: ]١‏ . والمراد بعبده عابده المطيع لأمره. وإلا فجميع المخلوقين عباد بمعنى 
أنهم معبودون مخلوقون مدبرون. 

وقد قال الله لنبيه : «واعبد ربك حَنَئ يأتيك اليقين » [الحجر:49] .قال سين 
البصري : لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلاً دون الموت» وقد قال الله تعالى له: لوإنك 
لعل خلق عظيم» [القلم : 4] .قال ابن عباس ومن وافقه كابن عيينة وأحمد بن حنبل : على 
دين عظيم . والدين: فعل ما أمر به. وقالت عائشة: كان خلقه القرآن. رواه مسلم(١2.‏ 
وقد أخبرت أنه لم يكن يعاقب لنفسهء ولا ينتقم لنفسه»لكن يعاقب لله / وينتقم لله 
وكذلك أخبر أنس أنه كان يعفو عن حظوظهء وأما حدود الله فقد قال :«والذي نفسى 
بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء أخرجاه في الصحيحين(") . 

وهذا هو كمال الإرادة؛ فإنه أراد ما يحبه الله ويرضاه i‏ و العمل الصالح. 
وأمر بذلك وكره ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان» ونهى عن ذلك › كما 
وصفه الله تعالى بقوله : «(ورحمتيٍ وسعت كل شيم فسأكتبها للدي ينون ويؤتون الزكاة 
راذن هم بآياتنا يؤمنون . الذين يعون الرُسول التي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإبجيل يرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الات ويحرم عليِهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي کانت عَلَيهم فَالّْذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتَبعوا النور 
الذي أنزل معه أولنك هم المفقلحوت» [الأعراف :١١٠٠ء‏ لا16١].‏ 

وأما لحظ نفسه فلم يكن يعاقب ولا ینتقم» بل يستوفى حق ربه» ويعفو عن حظ 
نفسه» وفي حظ نفسه ينظر إلى القدرء فيقول: « لو قضى شيء لكان» » وفي حق الله 
يقوم بالأمر فيفعل ما أمر الله به» ويجاهد في سبيل الله أكمل الجهاد الممكن» فجاهدهم 
أولا بلسانه بالقرآن الذي أنزل عليهء كما قال تعالى: «ولو شتا لبْعَشنا في كل قرية تديراً . 
فلا قطع الْكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا» [الفرقان: »5١‏ 07] . ثم لما / هاجر إلى المدينة 
وأذن له في القتال» جاهدهم بيده. 
)١(‏ ملم في صلاة المسافرين .)۱۳۹/۷٤٩(‏ 
زفق البخاري في الحدود ( 1۷۸۸) ومسلم في الحدود /۱٦۸۸(‏ ۸~ ۰). 
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وهذا مطابق لما أخرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة »> وهو معروف أيضًا من حديث 
أخرج نفسه وذريته من الحنة بالذنب الذي فعله »فأجابه آدم بأن هذا كان مكتوباً على قبل 
أن أخلق بمدة طويلة » قال النبي مه :< فحج آدم موسى»(') . 

وذلك لأن ملام موسى لآدم لم يكن لحق الله وإغا كان لما لحقه وغيره من الآدميين 
من المصيبة ببب ذلك الفعل» فذكر له آدم أن هذا كان أمراً مقدراً لابد من كونه »› 
والمصائب التي تصيب العباد يؤمرون فيها بالصبر؛ فإن هذا هو الذي ينفعهم » وأما لومهم 
لمن كان سبباً فيها فلا فائدة لهم في ذلك» وكذلك ما فاتهم من الأمور التي تنفعهم يؤمرون 
فى ذلك بالنظر إلى القدر» وأما التأسف والحزن فلا فائدة فيه » فما جرى به القدر من فوت 
ملفعة لهم أو حصول مضرة لهمء فلينظروا ف ذلك إلى القدر» وأما ما كان يسبب 
أعمالهم فليجتهدوا في التوبة من المعاصي» والإصلاح في المستقبل . فإن هذا الأمر 
ينفعهم › وهو مقدور لهم بمعونة الله لهم. 

/وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ميا أنه قال:« المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل خير » احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجزن. وإن أصاباك شىء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»). 

اه ر النبي بيا بحرص العبد على ما ينقعه » والاستعانة باللّه» ونهاه عن العجز ¢ وأنفع 
ما للعبد طاعة الله ورسوله؛ وهي عبادة الله تعالى. وهذان الأصلان هما حقيقة قوله 
تعالى : هط إياك نعبد وإِيّاك نستعين4[الفاتحة :]. ونهاه عن العجز وهو الإضاعة والتفريط 
والتواني . كما قال في الحديث الآ خر :« الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمني على الله الأماني» رواه الترمذي ("). 

وفي سنن أبي داود:أن رجلين تحاكما إلى النبي َي فقضى على أحدهماء فقال 
المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل ٠‏ فقال النبي بي :«إن الله يلوم على العجزء 
ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»(؟2 فالكيس ضد 
العجز. وفي الحديث: « كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» رواه مسلم. وليس المراد 
)١(‏ البخاري في التوحيد (١٠١٠۷)ء‏ ومسلم في القدر(16-17/1707): كلاهما عن أبي هريرة. 
(۲) مسلم في القدر (714/75774) » عن عبد الله بن عمر. 
() الترمذي في صفة القيامة )۲٤٥۹(‏ وقال:« حديث حسن؟. 


. أبو داود في الآقضية (/2)0757171 وضعفه الالبانى‎ )٤( 
.)2))56( مسلم في القدر‎ )5( 


YAY 


1۰/0۰ 


1. /o.¥ 


1.۰/0۰۸ 


بالعجز في كلام النبي ب ما يضاد / القدرة ؛ وا ل ا ولا يؤمر 
بما لا يقدر عليه بحال. 

ثم لما أمره بالاجتهاد والاستعانة باللّه ونهاه عن العجزء أمره إذا غلبه أمر أن ينظر إلى 
القدر ويقول: قدر الله وما شاء فعل » ولا يتحسر ويتلهف ويحزن. ويقول:٠‏ لو أني 
فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

وقد قال بعض الناس في هذا المعنى: الأمر أمران: أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه : 
كما لم رميلة لا يعي عبد واا ا فيه لا يجو که رها عو لدی دک آنه 
الدين. كما ذكر الشيخ عبد القادر وغيره . فإنه لابد من فعل المأمور وترك المحظور . 
والرضا والصير على القدور. وقد ال ای ا عن تر طأنا يوسف وهذا أخي قد 
من الله علينا إنه من بد يق ويصبرٌ فان الله لا يضيع أجر المحسنين) [يوسف : -4[. 


فالتقوى: تتضمن فعل المأمور وترك المحظور. والصبر: يتضمن الصبر على المقدور. 
وقد قال تعالى : ینا الدين سو لا شخذو اة شن ونم لا ركم حال إلى قرله: 
«وإن تصبروا وتتقوا لا یضر کم كيدهم شیا4 [آل عمران: ۱۲۰-۱۱۸] »۰ قبين سبحانه أنه 

مع التقوى والصبر رر المؤمتين كيد أعدائهم الف وقال تعالى : «بلئ إن تصبروا 

وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسومين» [آل 
عمران: ]١١6‏ »عقبين أنه مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة ٠‏ وينصرهم على أعدائهم الذين 
يقاتلونهم . 

وقال تعالى : باو في أموالكم وأنفكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الدّين أشركوا أذى > كيرا وإن تصبروا وتنقوا فإن ذلك من عزم الأمور 4[آل عمران:1857١1]‏ 
فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين وأهل الكتاب لابد أن يؤذوهم بألسنتهم» وأخبر أنهم إن 
يصبروا ويتقوا فإن ذلك من عزم الامور. فالصبر والتقوى يدفم شر العدو المظهر للعداوةء 
المؤذين بألسنتهم والمؤذين بأيديهم» وشر العدو المبطن للعداوة » وهم المنافقون. وهذا الذي 
كان خلق النبي يي وهديه هو أكمل الأمور. 

فأها من أراد ما يحبه اللّه تارة وما لا يحبه تارة» أو لم يرد لا هذا ولا هذاء فكلاهما 
دون خلق رسول الله ية ؛ وإن لم يكن على واحد منهما إثم» كالذي يريد ما أبيح له من 
نيل الشهوة المباحة والخضب والانتقام المباح كما هو خلق بعض الانبياء والصالحين» فهو 
وإن كان جائزا لا إثم فيه» فخلق رسول الله ية أكمل منه. 


584 


/ وكذلك من لم يرد الشهوات المباحة وإن كان يستعان بها على أمر مستحب » ولم يرد ٠١/4‏ 


أن يغضب وينتقم ويجاهد إذا جاز العفو وإن كان الانتقام لله أرضى لله. كما هز أيضًا 
خلق بعض الأنبياء والصالحين فهذا وإن كان جائزا لا إثم فيه فخلق رسول الله كَل 

وهذا والذي قبله إذا كان شريعة لنبي فلا عيب على نبي فيما شرع الله له. 

لكن قد فضل الله بعض النبيين على بعض» وفضل بعض الرسل على بعض» 
والشريعة التي بعث الله بها محمد َة أفضل الشرائع ؛ إذ كان محمد بي أفضل الانبياء 
والمرسلين؛ وأمته خير أمة أخرجت للناس . قال أبو هريرة في قوله تعالى: «كشم خير امه 
أخر جت للناس » [آل عمران: ]١١١‏ :كنتم خير الناس للناس» تأتون بهم في الأقياد 
والسلاسل حتى تدخلوهم الحنةء يبذلون أموالهم وأنفسهم في الجهاد لنفع الناس» فهم خير 
الأمم للخلق. والخلق عيال اللّه؛ فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله» وأما غير الأنبياء فمنهم 
من يكون ذلك شرعة لاتباعه لذلك النبى » وأما من كان من أهل شريعة محمد يللآ 
ریا دإن كات اه واه علق ونا فل ر ماعل كان يكحا للدم والمتات إلا 
أن يكون متأولا مخطنًا فالله قد وضع عن هذه الأمة / الخطأ والنسيان وذنب أحدهم قد 
يعفو الله عنه بأسباب متعددة. 

ومن أسباب هذا الانحراف :أن من الناس من تغلب عليه طريقة الزهد في إرادة 
نفسهء فيزهد في موجب الشهوة والغضب. كما يفعل ذلك من يفعله من عباد المشركين» 
وأهل الكتاب كالرهبان وأشباههم. وهؤلاء: يرون الجهاد نقصاً لما فيه من قتل النفوس وسبي 
الذرية وأخذ الأموال ٠‏ ويرون أن الله لم يجعل عمارة بيت المقدس على يد داود؛ لأنه 
جرى علي يديه سفك الدماء. 


ومنهم من لا يري ذبح شيء من الحيوان كما عليه البراهمةء ومنهم من لا يحرم ذلك 
لكنه هو يتقرب إلى الله بأنه لا يذبح حيوانا ولا يأكل لحمه ولا ينكح النساء » ويقول 
مادحه : فلان ما نكح. ولا ذبح. 

وقد أنكر النبي َيه على هؤلاء كما في الصحيحين عن أنس: أن نفرا من أصحاب- 
النبي اة سألوا أزواج النبي َيه عن عمله في السر فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال 
بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي با فحمد 


١٠١/١ 


الله وأثني عليه وقال:: ما بال أقوام قالوا : كذا وكذا؟! لكني أصلي وأنام »/ وأصوم ٠١/51١‏ 


۸۹ 


١٠١/0 


وأفطر ٠‏ وأتزوج النساء » وآكل اللحمء فمن رغب عن سنتي فليس مني»(). وقد قال 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرمُوا طَيْبات ما أحل الله كمي [المائدة : /41] نزلت في عثمان 
ابن مظعون وطائفة معه كانوا قد عزموا على التبتل» ونوع من الترهب. وفي الصحيحين 
عن سعد قال :رد رسول الله يلي على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصيا). 

والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة ٠‏ 
فأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك ٠فالزهد‏ فيه زهد في نوع من عبادة الله 
وطاعته» والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضرء أو زهد فيما لا ينفع ٠‏ فأما الزهد في الناقم 
فجهل وضلال كما قال النبى مه : « احرص على ما ينفعك .واستعن باللّه ولا 
تعجزن»(۳) . 1 

ركام اعد عر عات الله وطاعته وطاعة رسوله» وكل ما صده عن ذلك فإنه ضار 
لا نافعم» ثم الانفع له أن تكون كل أعماله عبادة للّه وطاعة له» وإن أدى الفرائض وفعل 
AV kL Ea E‏ 

وكذلك الورع المشروع »هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو / ما يعلم تحريه» وما 
يشك في تحريمه »وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله ‏ مثل محرم معين ‏ مثل من يترك 
أخذ الشبهة ورعاً مع حاجته إليها ويأخذ بدل ذلك محرما بينآ تحريمه »أو يترك واجبا تركه 
أعظم فساداً من فعله مع الشبهةء كمن يكون على أبية أو عليه ديون هو مطالب بهاء وليس 
له وفاء إلا من مال فيه شبهة فيتورع عنهاء ويدع ذمته أو ذمة أبيه مرتهنة . 

وكذلك من الورع الاحتياط بفعل.ما يشك في وجوبه لكن على هذا الوجه. 

وتمام الورع أن يعم الإنسان خير الخيرين» وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها 
على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها »وإلا فمن لم يوازن مافي الفعل 
والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات» ويرى 
ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الامراء الظلمة ويرى ذلك ورعأء ويدع الجمعة 
والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجورء ويرى ذلك من الورع» ويمتنع عن قبول 
شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية» ويرى ترك قبول سماع هذا 
الحق الذي يجب سماعه من الورع . 
)١(‏ البخاري في النكاح )٠١1۳(‏ وملم في التكاح .)0/١1-01(‏ 


() البخاري في النكاح ٤ .٠0۷۴(‏ ) ومسلم في التكاح (8-7/114-017). 
(۳) مسلم في القدر (114/7774) وابن ماجه في المقدمة (۷۹) وأحمد .۳٠١/۲‏ 


۹۰ 


/ وكذلك الزهد والرغبةء من لم يراع مايحبه الله ورسوله من الرغبة والزهد ٠١/٠١‏ 


ومايكرهه من ذلك وإلا فقد يدع واجبات ويفعل محرمات مثل من يدع ما يحتاج إليه من 
الاكل» أو أكل الدسم حتى يفسد عقله أو تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق الله 
تعالى أو حقوق عباده » أو يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله U‏ 
في فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام منهمء حتى يستولى الكفار والفجار على 
الصالحين الأبرار فلا ينظر المصلحة الراجحة في ذلك. 

وقد قال تعالي: «يسالونك عن ال ارام قال في قل قال في كير وص عن سيل 
[البقرة:۷٠۲].‏ 

يقول - سبحانه وتعالى -: وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر 
وظهور أهله أعظم من ذلك» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. 

وكذلك الذي يدع ذبح الحيوان أو يرى أن في ذبحه ظلما له هو جاهلء» فإن هذا 
الحيوان لابد أن يموت فإذا قتل لمنفعة الآدميين / وحاجتهم كان خيراً من أن يموت موتا لا 
ينتفع به أحدء والآدمي أكمل منه» ولا تتم مصلحته إلا باستعمال الحيوان في الأكل 
والركوب ونحو ذلك» لكن مالا يحتاج إليه من تعذيبه نهي الله عنه كصبر البهائم وذبحها 
في غير الحلق واللبة مع القدرة على ذلكء وأوجب الله الإحسان بحسب الإمكان فيما 
أباحه من القتل والذبح. كما في صحيح ملم عن شداد بن أوس عن النبي كيد أنه 
قال : «إن اللّه كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة » وليحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته:(20. 

وهؤلاء الذين زهدوا في الإرادات حتى فيما يحبه الله ورسوله من الإرادات بإزائهم 
طائفتان : 

طائفة رغبت فيما كره الله ورسوله الرغبة فيه من الكفر والفسوق والعصيان. 

وطائفة رغبت فيما أمر الله ورسوله ٠»‏ لكن لهواء أنفسهم لا لعبادة الله تعالى» 
وهؤلاء الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات» كما في الصحيحين عن النبي َة أنه 
قيل له: يا رسول الله » الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل رياء » فأي ذلك 
في سبيل اللّه؟ فقال : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا »/ فهو في سبيل اللّه» ٠‏ . 


)١(‏ ملم في الصيد والذبائح (1966/لاه). 
() البخاري في العلم )١77(‏ ومسلم في الإمارة /۱١۹۰ ٤(‏ ١٠١٠ء‏ 181). 


۲۹۱ 


٠١/14 


٠١ هام/‎ 


١٠١ 5ام/‎ 


قال تعالى : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قَامُوا إلى الصلاة قَامُوا كسالئ يراءون 
الثاس ولا يذكروت الله إلأ فيلا [النساء: 6147 . 

وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومةء فهم مع تركهم الواجب فعلوا رار وهم 
يشبهون اليهودء كما يشبه أولئك النصارى .قال تعالى : ( ضربت عليهم الذلة أين ما : قفرا إل 
بحل من الله وحبل من الئاس وبَاءُوا بفضب من الله وريت عَليْهم الْمسكتَة ذلك بأنهُم كَانُو 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعندون)[آل عمران: 
7غ وقال تعالى : اصرف عن آياتي الذين كرون في الأرض بغير الح وإن يروا كل 
آية لأ يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرّشد لا يتُحْذُوه سبيلاً وإن يروا سبيل الفي يَتَخَذُوه سبيلاً » 
[الاعراف:55١]»‏ وقال تعالى: «وائل عليه نبأ الذي آنيناه آياتنا انسح منها فب الشيطان 
فكان من الغاوين . ولو شئنا أرفعناه بها) إلى قوله  :‏ ائبع هواه فمفله كمفل الْكَلْبِ إن تحمل 
عليه ينث أو ركه يث ذلك مل القوم الذين كبوا بآياتنا فاقصمص القصص لملم 
يتََكرُونَ6[الأعراف: 11/0 .]۱۷٩‏ 

فهؤلاء يتبعون أهواءهم غيا مع العلم بالحقء وأولئك يتبعون اموا الان 
والجهل بالحق . كما قال تعالى: ورلا شرا مرا قوم قد ضلوا من قبل وأَضلُوا كثيرا وَضَنُوا 
عن سواء السبيل > [المائدة: لالا]. 

/ وكلا الطائفتين تاركة ما أمر الله ورسوله به من الإرادات» والأعمال الصالحة › 
مرتكية لما نهى الله ورسوله عنه من الإرادات والأعمال القاسدة. 


فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس وغيرهما من المشائخ أهل الاستقامة - 
رضي الله عنهم - : بأنه لا يريد السالك مراداً قط وأنه لا يريد مع إرادة الله - عز وجل - 
سواها . بل يجرى فعله فيه فيكون هو مراد الحقء إنما قصدوا به فيما لم يعلم العبد أمر 
الله ورسوله فيهء فأما ما علم أن الله أمر به فعليه أن يريده ويعمل به وقد صرحوا بذلك 
في غير موضع . وإن كان غيرهم من الغالطين يري القيام بالإرادة الخلقية هو الكمال » وهو 
الفناء في توحيد الربوبية» وأن السلوك إذا انتهى إلى هذا الحد » فصاحبه إذا قام بالأمر 
فلأجل غیره» أو أنه لا يحتاج أن يقوم بالأمرء فتلك أقوال وطرائق فاسدة قد تكلم عليها 
في غير هذا الموضع . 


4۹۲ 


فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشائخ السلف. مثل الفضيل بن اف 
وإبراهيم بن أدهم» وأبي سليمان الدارانى ومعروف / الكرخحي» والسري السقطي» والجنيد 
ابن محمد» وغيرهم من المتقدمين ومثل الشيخ عبد القادر ٠‏ والشيخ حماد ٠‏ والشيخ أبي 
البيان» وغيرهم من المتأخرين » فهم لا يسوغون للمسالك ولو طار في الهواء أو مشى على 
الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين بل عليه أن يفعل المأمور ٠‏ ويدع المحظور إلى أن 
يموتء وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. 

وهذا كثير في كلامهم: كقول الشيخ عبد القادر في كتاب «فتوح الغيب » ٠:‏ اخرج 
من نفسك » وتنح عنهاء وانعزل عن ملكك. وسلم الكل إلى الله تبارك وتعالى» وكن 
بوابه على باب قلبك » وامتثل أمره تبارك وتعالى في إدخال من يأمرك بإدخاله» وانته نهيه 
في صد من يأمرك بصدهء فلا تدخل الهوى قلبك بعد أن خرج منه» وإخراج الهوى من 
القلب بمخالفته وترك متابعته في الأحوال كلهاء وإدخاله في القلب بمتابعته وموافقتهء فلا 
زد ا "عد ازا ارك واه وغ ولك ملف غيل غ وور ا وليه دة 
وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك وتعالى» وحجابك عنه. 

احفظ أبدا أمره » وانته أبدا نهيه» وسلم إليه أبدا مقدورهء ولا تشركه بشيء من 
خلقهء فإرادتك وهواك وشهواتك خلقهء فلا ترد ولا تهوى ولا تشته لتلا يكون شركا. 
قال الله تعالى : « فمن كان / يرجو لقاء ربه فليعمَل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا)» 
[الكهف: ]١١١‏ ليس الشرك عبادة الأصنام فحسب؛ بل هو أيضا متابعتك لهواك. وأن 
تختار مع ربك شيئًا سواه من الدنيا وما فيهاء والآخرة وما فيها » فما سواه تبارك وتعالى 
غيره» فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به غيرهء فاحذر ولا ترکن» وخف ولا تامن» وفتش 
ولا تغفل فتطمئن »ولا تضف إلى نفسك حالا ولا مقاماء ولاتدع شينًا من ذلك ». 

وقال الشيخ عبد القادر أيضًا :٠إنما‏ هو الله ونفسك. وأنت المخاطبء» والنفس ضد 
الله وعدوتهء والاأشياء كلها تابعة للّهء فإذا وافقث الحق فى مخالفة النفس وعداوتها كنت 
خصما له على نفسك ١‏ - إلى أن قال _: ْ 

« فالعبادة في مخالفتك نفسك وهواكء قال تعالى: 8 ولا ْم الهوئ فيضلّك عن سيل 
الله 4 [ص:17] » إلى أن قال : 

«والحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامى ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما رأي رب العزة فى 
المنام فقال له: كيف الطريق إليك؟ فقال: «اترك نفسك وتعال» قال أبو يزيد : فانسلخت 
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من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها. 

فإذا ثبت أن الخير كله في معاداتها في الجملة في الأحوال كلهاء فإن / كنت في حال 
التقوى فخالف النفس بأن 5 من إجرام الخلق» وشبههم ومنتهم» والاتكال عليهم 
والثقة بهم» والخوف منهم؛ والرجاء لهم» والطمع فيما عندهم من حطام الدنياء فلا ترج 
عطاءهم على طريق الهدية» أو الزكاة» أو الصدقةء أو الكفارة أو النذرء فاقطع همك منهم 
من سائر الوجوه والأسباب». فاخرج من الخلق جداً » واجعلهم كالباب يرد ويفتتح. 
وكالشجرة يوجد فيها ثمرة تارة وتحيل أخرى. كل ذلك بفعل فاعل» وتدبير مدبر » وهو 
الله - تبارك وتعالى. 

فإذا صح لك هذا كنت موحد له تبارك وتعالى ‏ ولا تنس مع ذلك كسبهم لتتخلص 
من مذهب الجحبرية» واعتقد أن الافعال لا تتم لهم دون الله تبارك وتعالى - لكيلا 
تعبدهم» وتنى الله - تعالى ‏ ولا تقبل فعلهم دون الله فتكفرء وتكون قدرياً. ولكن قل : 
هي لله خلقا وللعباد كسبا. كما جاءت به الآثار لبيان موضع الجزاء من الثواب والعقابء 
وامتثل أمر الله فيهم وخلص قسمك منهم بأمره ولا تجاوزه » فحكمه قائم يحكم عليك 
وعليهمء فلا تكن أنت الحاكم > وكونك معهم قدرء والقدر ظلمةء فادخل في الظلمة 
بالمصباح وهو الحكم ‏ كتاب الله وسنة رسوله َا - لا تخرج عنهما. 

فإن خطر خاطر أو وجدت إلهاما فاعرضهما على الكتاب والسنةء فإن وجدت فيهما 
تحريم ذلك» مثل أن تلهم بالزنا أو الربا أو مخالطة / آهل الفسوق والفجور وغير ذلك من 
المعاصي فادفعه عنك» واهجره ولاتقبلهء ولاتعمل به واقطع بأنه من الشيطان اللعين» وإن 
وجدت فيهما إباحته كالشهوات المباحه من الأكل والشرب واللبس والنكاح فاهجره أيضا ولا 
تقبله» واعلم أنه من إلهام النفس وشهواتهاء وقد أمرت بمخالقتها وعداوتها ». 

قلت: ومراده بهجر المباح» إذا لم يكن مأموراً به» كما قد بين مراده فى غير هذا 
الموضع› فإن المباح المأمور به إذا فعله بحكم الأمر كان ذلك من أعظم نعمة الله عليه» 
وكان واجباً عليه» وقد قدمت أنه يدعو إلى طريقة السابقين المقربين ؛ لا يقف عند طريقة 
الأبرار أصحاب اليمين 6. 

قال ٠:‏ وإن لم تجد في الكتاب والسنة تحريمه ولا إباحته بل هو أمر لا تعقله» مثل أن 
يقال لك : ائت موضع كذا وكذا ء الق فلانا الصالح › ولا حاجة لك هناك ولا في 
الصالح ٠.‏ لاستغنائك عنه بما أولاك الله تعالى من نعمه من العلم والمعرفة » فتوقف في 
ذلك ولا تبادر إليهء فتقول : هل هذا إلهام إلا من الحق فأعمل به؟ بل أنتظر الخير في 
ذلك وفعل الحق بأن يتكرر ذلك الإلهام وتؤمر بالسعي ٠‏ أو علامة تظهر لأهل العلم بالله 


تبارك وتعالى يفعلها العقلاء من أولياء اللّهء والمؤيدون من الأبدال. 

وإنما لم تبادر إلى ذلك لاأنك لا تعلم عاقبته وما يؤول الأمر إليه» وربما / كان فيه فتنة 
وهلاك ومكر من الله وامتحان »فاصبر حتى يكون عز وجل هو الفاعل فيك فإذا تجرد 
الفعل وحملت إلى هناك واستقبلتك فتنة كنت محمولا محفوظأ فيها؛ لأن الله تعالى لا 
يعاقبك على فعله» وإئما تتطرق العقوبات نحوك لكونك في الشىء». 

قلت: فقد أمر ‏ رضي الله عنه ‏ بأن ما كان محظوراً في الشرع يجب تركه ولابدء 
وما كان معلوما أنه مباح بعينه لكونه يفعل بحكم الهوى لا بأمر الشارع فيترك أيضًا . وأما 
ما لم يعلم هل هو بعينه مباح لا مضرة فيه أو فيه مضرة مثل السفر إلى مكان معين أو 
شخص معين» والذهاب إلى مكان معين أو شخص معين» فإن جنس هذا العمل ليس 
محرما ولا كل أفراده مباحة؛ بل يحرم على الإنسان أن يذهب إلى حيث يحصل له ضرر 
فى دينه فأمره بالكف عن الذهاب حتى يظهر أو يتبين له فى الباطن أن هذا مصلحة؛ لأنه 
إذا لم يتبين له أن الذهاب واجب أو مستحب لم ينبغ له فعلى وإذا خاف الضرر يتبغي له 
تركه» فإذا أكره على الذهاب لم يكن عليه حرج فلا يؤاخذ بالفعل» لحلاف ما إذا فعله 
باختياره أو شهوته؛ وإذ تبين له أنه مصلحة راجحة كان حسنا. 

وقد جاءت شواهد السنة بأن من ايتلى بغير تعرض منه أعين ومن تعرض للبلاء خيف 
عليه. مثل قوله يَف لعبد الرحمن بن سمرة: هلا تسأل الإمارة »فإنك إن أعطيتها عن 
مألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها / عن غير مسألة أعنت عليها» »)2١(‏ ومنه قوله:«لا تتمنوا 
لقاء العدو » واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواه('2. وفي الستن:«من سأل 
القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه» ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله 
عليه ملكا يسدده ‏ وفي رواية ‏ وإن أكره عليه» وی الصحيحين أنه اة قال في 
الطاعون:« إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأارض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فراراً منهة 6 وعنه أنه َل نهى عن النذر (°). ومنه قوله ٠:‏ ذروني ماتركتم » فإغا هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه › 
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم:(2)00. 


.)۱۳/١١١۲( البخاري في الأحكام (47الاء 2091417 ومسلم في الإمارة‎ )١( 

() البخاري في الجهاد ) وملم فى الجهاد (9/45ا١/‏ ۲۰). 

(۳) الترمذي في الاحكام (1774) وقال:ه حديث حسن غريب»» عن خيثمة » وأحمد ۳ / 0231١8‏ ۲۲۰ . 
(5) البخاري في الانبياء ) وملم في السلام 0.01/14 

(5) مسلم في النذر (8//1779). 
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فصل 

قال الشيخ عبد القادر :وإن كنت في حال الحقيقة» وهي حال الولاية : فخالف هواك 
واتبع الأمر في الجملة ٠‏ واتباع الأمر على قسمين: 

أحدهما : أن تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حق النفس» وتترك الحظ وتؤدي 
الفرض وتشتغل بترك الذنوب ما ظهر منها وما بطن. 

/ والقسم الثاني : ما كان بأمر باطن» وهو آمر الحق تبارك وتعالى يأمر عبده وینهاه» 
وإنما يتحقق هذا الأمر في المباح الذي ليس حكما في الشرع» على معنى أنه ليس من قبيل 
النهي ولا من قبيل الأمر الواجب» بل هو مهمل ترك العبد يتصرف فيه باختياره» فسمى 
مباحاً فلا يحدث العبد فيه شيثًا من عنده بل ينتظر الأمر فيه فإذا أمر امتثل فيصير جميع 
حركاته وسكناته بالله تعالى» مافي الشرع حكمه فبالشرع» وما ليس له حكم في الشرع 
فبالامر الباطنء فحينئذ يصير محققا من أهل الحقيقة وما ليس فيه أمر باطن فهو مجرد 
الفعل حالة التسليم . 

وإن كنت فى حالة حق الحق وهى حالة المحق». والفناء حالة الأبدال المتكسري 
القلوب؛ لاجل الحقء والموحدين العارفين أرباب العلوم والفعلء السادة الأمراءء السخي 
الخفراء للحق .خلفاء الرحمن وأجلائه وأعيانه وأحبابه ‏ عليهم السلام ‏ فاتباع الأمر فيها 
بمخالفتك إياك بالتبري من الحول والقوة» وألا تكون لك إرادة وهمة في شيء البتةء دنيا 
وأخرى عبد الّلك لاعبد اَلّكء وعبد الأمر لا عبد الهوى كالطفل مع الظثرء والميت الغسيل 
مع الغاسلء والمريض المغلوب على حسه مع الطبيب فيما سوى الأمر والنهي . 

وقال أيضا: اتبع الشرع في جميع ما ينزل بك» إن كنت في / حال التقوى التي هي 
القدم الأولى > واتبع الأمر في حالة الولاية ووجود الهوي ولا تتجاوزه » وهي القدم 
الثانية » وارض بالفعل ووافق وافن في حالة البدلية والعينية والصديقية » وهي المنتهي» 
تنح عن الطريق القذرء خل عن سبيله» رد نفسك وهواك » كف لسانك عن الشكوى» 
فإذا فعلت ذلك إن كان خيراً زادك المولى طيبة ولذة وسرورآاء وإن كان شرا“ حفظك في 
طاعته فيه» وأرال عنك الملامة وأقعدك فيه حتى يتجاوز ويريحك عند انقضاء أجلهء كما 
ينقضي الليل فيسفر عن النهار والبرد في الشتاء فيسفر عن الصيف ذلك النموذج عندك 
فاعتبر به . ثم ذنوب وآثام وإجرام وتلويث بأنواع المعاصي والخطاياء ولا يصلح لمجالسة 
الكريم إلا طاهر عن أنجاس الذنوب والزلات ٠‏ ولايقبل على شدته إلا طيب من دون 


۲۹٦ 


الدعوى والهواشات». كما لا يصلح لمجالة الملوك إلا الطاهر من الأنجاس وأنواع النتن 
والأوساخ» فالبلايا مكفرات. قال النبي َة : «حمى يوم كفارة سنة»() . 

قلت: فقد بين الشيخ عبد القادر ‏ رضي الله عنه ‏ أن لزوم الامر والنهي لابد منه في 
كل مقام »> وذكر الأحوال الثلاث التى جعلها : حال صاحب التقوى» وحال الحقيقة» 
وحال حق الحق » وقد فسر مقصوده بأنه لابد للعبد فى كل حال من أن يريد فعل ما أمر 
به / في الشرع وترك ما نهى عنه في الشرع› وأنه إذا أمر العبد بترك إرادته فهو فيما لم 
يؤمر به ولم ينه عنه» وهذا حق. فإنه لم يؤمر به فتكون له إرادة في وجوده ولا نهي عنه 
فتكون له إرادة في عدمه فيخلو في مثل هذا عن إرادة النقيضين . 

وقد بين أن صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأمر دائما الأمر الشرعي الظاهر إن عرفه» 
أو الأمر الباطنء وبين أن الأمر الباطن إنما يكون فيما ليس بواجب في الشرع ولا محرمء 
وإن مثل هذا ينتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله بحكم الأمر. 

فإن قلت: فما الفرق بين هذا وبين صاحب التقوى الذي قبله؟ وصاحب الحق الذي 
بعده؟ . ١‏ 


قيل: أما الذي بعده الذين سماهم: الابدال » فهم الذين لا يفعلون إلا بأمر الحق ولا 
يفعلون إلا به فلا يشهدون لأنفسهم فعلاً فيما فعلوه من الطاعة؛ بل يشهدون أنه هو الفاعل 
بهم ما قام بهم من طاعة أمره. ولهذا قال : فاتباع الأمر فيها مخالفتك إياك بالتبري من 
الحول والقوة. 

فهؤلاء يشهدون توحيد الربوبية مع توحيد الإلهية » فيشهدون / أن اللّه هو الذي 
خلق ما قام بهم من أفعال البر والخيرء فلا يرون لأنفسهم حمداً ولا منة على أحدء ويرون 
أن الله خالق أفعال العباد فلا يرون أحداً مسيئًا إليهم» ولا يرون لهم حقا على أحد إذ قد 
شهدوا أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء وهم يعلمون أن العبادة لا 
يستحقون من أنفسهم ولا بأنفسهم على الله شيئاء بل هو الذي كتب على نفسه الرحمة 
ويشهدون أنه يستحق أن يعبدء ولا يشرك به شيء وأنه يستحق أن يتقي حق تقاته» وحق 
تقاته أن يطاع فلا يعصى ٠‏ ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء فيرون إنما قام بهم من 
العمل الصالح فهو جوده وفضله وكرمه له الحمد في ذلك. 
)0( العراقي في تخريج الإحياء 505/14 وعزاء للقضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن مسعود بسند 


ضعيف. وقال :2 ليلة» بدل من يوم ٠‏ ركشف الخفاء ۳۹۷/۱ )1١11/9(‏ 2 وقال في نهاية کلامه: « وله شواهد 
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ويشهدون : أنه لا حول ولا قوة إلا باللّه. وأما ما قام بالعباد من أذاهم» فهو خلقه 
وهو من عدله» وما تركه الناس من حقوقهم التي يستحقونها على الناس فهو الذي لم 
يخلقه» وله الحمد على كل حال على ما فعل ومالم يفعل. ولهذا كانوا منكسرة قلوبهم؛ 
لشهودهم وجوده الكامل وعدمهم الملحض» ولا أعظم انكسارا من لم ير لنفسه إلا العدم 
لا یری له شيئًا » ولا یری به شيئًا. 

وصاحب الحقيقة الذي هو دون هذا قد شاركه فى إخلاص الدين للّهء وأنه لا يفعل 
إلاما أمر به فلايفعل إلا لله » لكن قصر عنه في شهود توحيد الربوبية ورؤيته » وأنه لا 
خول ولا وة إلا بالل وله لیس ل« اللقيقة سے بل ارب .هر الخال القاظل الكل ها 
قام به» وإن كمال هذا الشهود لا يبقى شيئًا مو القت ولا الكبر ونحو ذلك. فكلاهما 
قائم بالأمر مطيع للّهء لكن هذا يشهد أن الله هو الذي جعله مسلما مصليآء وأنه في 
الحقيقة لم يحدث شيئًا . وذاك وإن كان يؤمن بهذا ويصدق به إذ كان مقراً بأن الله خالق 
أفعال العباد؛ لكن قد لا يشهده شهوداً يجعله فيه بمنزلة المعدوم. 

وأيضأ » بينهما فرق من جهة ثانية: وهي أن الأول تكون له إرادة وهمة في أمور 
فيتركها » فهو يميز في مراداته بين ما يؤمر به وما ينهى عنهء ومالا يؤمر به ولا ينهى عنه؛ 
ولهذا لم يبق له مراد أصلا إلا ما أراده الربء إما أمراً به فيمثله هو باللهء وإما فعلا فيه 
فيقعله الله به» ولهذا شبهه بالطفل مع الظثر ٠‏ في غير الامر والنهي . 

وأما الأول :الذي هو في مقام التقوى العامة» فإن له شهوات للمحرمات» وله 
التفات إلى الخلق» وله رؤية نفسهء فيحتاج إلى المجاهدة بالتقوىء بأن يكف عن 
المحرمات» وعن تناول الشهوات بغير الأمرء فهذا يحتاج أن يميز بين ما يفعله ومالا يفعله. 
وهو التقوى» وصاحب الحقيقة لم يبق له ما يفعله إلا ما يؤمر به فقطء فلا يفعل إلا ما أمر 
به في الشرعء وما كان مباحا لم يفعل إلا ما أمر به. 

/وأما الثالث : فقد تم شهوده في أنه لا يفعل إلا لله وبالله» فلا يفعل إلا ما أمر 
الله به للهء ويشهد أن اللّه هو الذي فعل ذلك فى الحقيقة» ولا تكون له همة إرادة أن 
نل شيف ولا لير الله ولا قل يفيه وله غير ت ای 

والثلاثة مشتركون في الطريق ٠‏ في أن كلا منهم لا يفعل إلا الطاعة» لكن يتفاوتون 
بكمال المعرفة والشهادة» وبصفاء النية والإرادة . واللّه أعلم. 

فإن قيل: كلام الشيخ كله يدور على أنه يتبع الأمر مهما أمكن معرفته باطناً وظاهراًء 
وما ليس فيه أمراً باطنا ولا ظاهراً يكون فيه مسلما لفعل الرب » بحيث لا يكون له 


۲۹۸ 


اختيار لا في هذا ولا في هذا بل إن عرف الأمر كان معهء وإن لم يعرفه كان مع القدرء 
فهو مع أمر الرب إن عرف وإلا فمع خلقهء فإنه سبحانه له الخلق والأمرء وهذا يقتضي أن 
من الحوادث ماليس فيه أمر ولا نهي» فلا يكون لله فيه حكم لا باستحباب ولا كراهة» وقد 
صرح بذلك هو والشيخ حماد الدباس» وإن السالك يصل إلى أمور لا يكون فيها حكم 
شرعي بأمر ولا نهي» بل يقف العبد مع القدر؛ وهذا الموضع هو الذي يكون السالك فيه 
عندهم مع الحقيقة القدرية المحضة» إذ ليس هنا حقيقة شرعية. 

/ وهذا مما ينازعهم فيه أهل العلم بالشريعة» ويقولون: الفعل إما أن يكون بالنسبة إلى 
الشرع وجوده راجحا على عدمه» وهو الواجب والمستحب. وإما أن يكون عدمه راجحا 
على وجودهء وهو المحرم والمكروه» وإما أن يستوى الأمران وهو المباح» وهذا التقسيم 
بحسب الأمر المطلق. 

ثم الفعل المعين الذي يقال :هو مباحء إما أن تكون مصلحته راجحة للعبد لاستعانته 
به على طاعته ولحسن نيته. فهذا يصير أيضًا محبوبا راجح الوجود بهذا الاعتبارء وإما أن 
يكون مفوتاً للعبد ما هو أفضل له كالمباح الذي يشغله عن مستحب» فهذا عدمه خير له. 

والسالك المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض لا يكون المباح المعين في حقه مستوى 
الطرفين ٠‏ فإنه إذا لم يستعن به على طاعته كان تركه » وفعل الطاعة مكانه خيراً له » وإنما 
قدر وجوده وعدمه سواء إذا كان مع عدمه يشتغل بمباح مثله . فيقال: لا فرق بين هذا 
وهذا » قهذا يصلح للأبرار أهل اليمين الذين يتقربون إلى اللّه بالفرائض ٠‏ كأداء 
الواجبات» وترك المحرمات ٠‏ ويشتغلون مع ذلك بمباحات. فهؤلاء قد يكون الماح المعين 
يستوى وجوده وعدمه في حقهم ۰ إذا كانوا عند عدمه يشتغلون بمباح آخر ٠»‏ ولا سبيل إلى 
أن تترك النفس فعلاً إن / لم تشتغل بفعل آخر يضاد الأول ؛ إذ لا تكون معطلة عن جميع 
الحركات و السكنات. 

ومن هذا أنكر الكعبي : المباح في الشريعة ؛ لان كل مباح فهو يشتغل به عن محرم» 
وترك المحرم واجب ٠‏ ولا يمكنه تركه إلا أن يشتغل' بضده» وهذا المباح ضدهء والامر 
بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه أمر بضده إن لم يكن له إلا ضد واحدء وإلا فهو أمر 
بأحد أضداده» فأي ضد تلبس به كان واجباً من باب الواجب المخير. 

وسؤال الكعبي هذا أشكل على كثير من النظار. فمنهم من اعترف بالعجز عن 
جوابه: كأبي الحسن الآمدي . وقواه طائفة . بناء على أن النهى عن الشىء أمر بضده 
كأبي المعالي . ومنهم من قال : هذا فيما إذا كانت أضداده محصورة » فأما ما ليست 
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أضداده محصورة فلا يكون النهى عنه أمراً بأحدهماء كما يفرق بين الواجب المطلق 
والواجب المخيرء فيقال في المخير: هو أمر باحد الثلاثة» ويقال في المطلق: هو أمر بالقدر 
المشترك؛ وجدنا أبو البركات ييل إلى هذا. ْ 1 

وقد ألزموا الكعبى إذا ترك الحرام بحرام آخرء وهو قد يقول :عليه ترك المحرمات 
كلها الي نا لس ضرم ل إن باج وإما تی وإما واجب. 

/ وتحقيق الأمر أن قولنا: الامر بالشىء نهى عن ضده وأضداده» والنهى عنه أمر 
فده ان باد اماه من حنمن قرفا الاس بالك آمر ارارم وما الا كع الوانيت إل 
به» فهو واجبء والنهي عن الشىء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. فإن وجود المأمور 
يتلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده» بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء 
أضداده» وعدم النهي عنه؛ بل وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماته» وإذا كان لا يعدم 
إلابضد يخلقه كالاكوان فلا بد عند عدمه من وجود بعض أضداده ٠‏ فهذا حق في نفسه ؛ 
لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود وإن لم يكن مقصوده الأمر. والفرق ثابت بين 
مايؤمر به قصدأء وما يلزمه في الوجود. 

فالأول: هو الذي يذم ويعاقب على تركه بخلاف الثاني» فإن من أمر بالحج أو الجمعة 
وكان مكانه بعيداً فعليه أن يسعى من المكان البعيد » والقريب يسعى من المكان القريب» 
فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به» ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعة والحج لم تكن 
عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب» بل ذلك بالعكس أولى مع أن ثواب البعيد أعظم ٠‏ 
فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب بتركهاء فكان يكون عقوبة البعيد أعظم وهنا 
باطل قطعا . 

وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لابد من ترك أضداده » لكن / ترك الأضداد هو من 
لوازم فعل المأمور به ليس مقصوداً للأمر» بحيث أنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا 
على فعل الأضداد التى اشتغل بهاء وكذلك المنهى عنه مقصود الناهى عدمه؛ ليس مقصوده 
فعل شيء من أضداده» وإذا تركه متلبسا بضد له كان لك من فر الترك . 

وعلى هذا إذا ترك حراماً بحرام آخر فإنه يعاقب على الثاني» ولا يقال: فعل واجباآً 
وهو ترك الأول؛ لان المقصود عدم الأول » فالمباح الذي اشتغل به عن محرم لم يؤمر به 
ولا بامتثاله أمرأ مقصودا؛ لكن نهى عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد 
من أضداده » فذاك يقع لازما لترك المنهي عنهء فليس هو الواجب المحدود بقولنا: الواجب 
ما يذم تاركهء ويعاقب تاركه » أو يكون تركه سببا للذم والعقاب. 


فقولنا : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ أو «يجب التوصل إلى الواجب با 
ليس بواجب». يتضمن إيجاب اللوازم» والفرق ثابت بين الواجب الأولء والثاني. فإن 
الأول يذم تاركه ويعاقب. والثاني واجب وقوعا . أي لا يحصل إلا بهء ويؤمر به أمرآ 
بالوسائل . ويثاب عليه» لكن العقوبة ليست على تركه. 

/ ومن هذا الباب إذا اشتبهت الميتة بالمذكي. فإن المحرم الذي يعاقب على فعله 
أحدهماء بحيث إذا أكلهما جميعا لم يعاقب عقوبة من أكل ميتتين» بل عقوبة من أكل ميتة 
واحدة» والاخرى وجب تركها وجوب الوسائل . فقول من قال: كلاهما محرم صحيح 
بهذا الاعتبار ؛ وقول من قال:المحرم في نفس الأمر أحدهما صحيح أيضاً بذلك الاعتبار 
وهذا نظير قول من قال: يجب التوصل إلى الواجب با ليس بواجب. 

وإنكار أبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي على من قال هذاء ومن قال: المحرم 
أحدهما لا يناسب طريقة الفقهاء» وحاصله يرجع إلى نزاع لفظي. فإن الوجوب والحرمة 
الثابتة لاحدهما ليست ثابتة للآخرء بل نوع آخرء حتى لو اشتبهت مملوكته بأجنبية بالليل 
ووطئها يعتقد حل وطء إحداهما وتحريم وطء الأاخرى» كان ولده من مملوكته ثابتأ نسبه 
بخلاف الأخرى» ولو قدرنا أنها اشتبهت بأجنبية وتزوج إحداهما فحد مثلاء ثم تزوج 
الأخرى لم يحد حدين» مع أنه لاحد في ذلك لجواز أن تكون المنكوحة هي الأجنبية . 

وبهذا تنحل شبهة الكعبي . فإن المحرم تركه مقصودهء وأما الاشتغال بضد من أضناده 
فهو وسيلة ؛ فإذا قيل المباح واجب بمعنى وجوب الوسائل» أي قد يتوسل به إلى فعل 
واجب وترك محرم فهذا حق. 

/ ثم إن هذا يعتبر فيه القصدء فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك المحرم 
مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئها ليدع بذلك النظر إلى الاجنبية ووطئهاء أو يأكل 
طعاماً حلالا ليشتغل به عن الطعام الحرام» فهذا يثاب على هذه النية والفعل؛ كما بين ذلك 
النبي ا بقوله : «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا : يارسول اللّهء أيأتيى أحدنا شهوته 
ويكون له آجر؟! قال:«أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان عليه وزرء فلم تحتسبون بالحرام 
ولا تحتسبون بالحلال؟41(١2‏ »ومنه قوله می :«إن الله يحب أن يؤخذ برخصه» كما یکره 
أن تؤتي معصيته» رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه0) . 

وقد يقال: المباح يصير واجباأ بهذا الاعتبارء وإن تعين طريقاً صار واجباً معيناء وإلا 
كان واجبا مخيراً » لكن مع هذا القصد ٠‏ أما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجباً 
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أصلاء إلا وجوب الوسائل إلى الترك وترك المحرم لا يشترط فيه القصد. فكذلك ما يتوسل 
به إليهء فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وأنه قد يجب وجوب المخيرات من جهة -الوسيلة 
لم ينع ذلاك. فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي اعتباري . وإلا فالمعاني الصحيحة لا ينازع 
فيها من فههها. 

والمقصود هنا أن الأبرار وأصحاب اليمين قد يشتغلون بمباح / عن مباح آخرء فيكون 
كل من المباحين يستوى وجوده وعدمه في حقهم. أما السابقون المقربون فهم إنما يستعملون 
المباحات إذا كانت طاعة لحسن القصد فيهاء والاستعانة على طاعة اللّه؛ وحينئذ فمياحاتهم 
طاعات» وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال فى حقهم إلا ما يتر جح وجوده» فيؤمرون به 
شرعاً أمر استحباب» أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم أن لا يفعلوه» وإن لم يكن فيه إثم. 
والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلها فهذا سؤال. 

وسؤال ثان: وهو أنه إذا قدر أن من الأفعال ماليس فيه أمر ولا نهي» كما في حق 
الأبرارء فهذا الفعل لا يحمد ولا يذم» ولا يحب ولا يبغض ٠‏ ولا ينظر فيه إلا وجود 
القدر وعدمه» بل إن فعلوه لم يحمدوا 2 وإن لم يفعلوه لم يحمدوا »فلا يجعل مما 
يحمدون عليه أنهم يكونون في هذا الفعل كالميت بين يدي الغاسل » مع كون هذا الفعل 

وأما غير الافعال الاختيارية» وهو ما فعل بالإنسان كما يحمل الإنسان وهو لا يستطيع 
الامتناع » فهذا خارج عن التكليف» مع أن العبد مآمور فى مثل هذا أن يحبه إن كان 
الإنسان فيما يستعمله فيه القدر من الأفعال الاختيارية كالميت بين / يدي الغاسل فقد رفم 

وسؤال ثالث : وهو أن حقيقة هذا القول طى بساط الأمر والنهى عن العيد فى هذه 
الأحوال» مع كون أفعاله اختيارية » وهب أنه ليس له هوی» فليس كل مالا هوى فيه 
يسقط عنه فيه الأمر والنهى» بل عليه أن يحب ما أحبه الله ورسولهء ويبغض ما أبغضه 
الله ورسوله. 

فيل : هذه الأسولة أسئلة صحيحة . 

وفصل الخطاب :أن السالك قد يخفى عليه الأمر والنهى» بحيث لا يدري هل ذلك 
الفعل مأمور به شرعاً أو منهى عنه شرعاً؛ فيبقى هواه لثلا يكون له هوی فیه» ثم يسلم فيه 
للقدر» وهو فعل الرب لعدم معرفته برضا الرب وأمره وحبه في ذلك الفعل. 


وهذا يعرض لكثير من أئمة العبادء وأئمة العلماء» فإنه قد يكون عندهم أفعال وأقوال 
لا يعرفون حكم الله الشرعي فيهاء بل قد تعارضت ا أو خحفيت الاأدلة 
بالكلية» فيكونون معذورين لخفاء الشرع عليهم» وحكم الشرع إنما يثبت في حى العبد إذا 
تمكن من / معرفتهء ا جدكن بين ف فلات اا وإنما عليه أن 
يتقي الله ما استطاع. وهذا خطأ في العلمء وليس خطأ في العمل» وهو كالمجتهد المخطئْ 
له أجر على قصده واجتهاده» وخطؤه مرفوع عنه. 

فإن قيل : فإذا كان الأمر هكذا. فالواجب على العبد أن يتوقف فى مثل هذه الحال 
إذا لم.يقين له أن ذلك الفعل ماموز به أو.منهى عنهء وتو لا يريد آن يقل شتا لاامدح فيه 
ولا ذم» فيقف لا يستسلم للقدر ويصير محلا لما يستعمل فيه من الأفعالء اللّهم إلا إذا فعل 
غيره فعلأء فهو لا يمدحه ولا یذمه» ولا يرضاه ولا يسخطه؛إذا لم يتبين له حكمه. 

فأما كونه هو من أفعاله الاختيارية يصير مستسلما لما يستعمله القدر فيه: كالطفل مع 
الظئرء والميت مع الغاسل » فهذا مما لم يأمر الله به ولا رسولهء بل هذا محرمء وإن عفى 
عن صاحبه وحسب صاحبه أن يعفى عنه؛ لاجتهاده وحسن قصدهء أما كونه يحمد على 
ذف وت هة افق انات ف الام نلك وک ههج على هولء لسن غا 
له أن يستسلم لكل مايفعل به. 

ثم يقال: الأمور مع هذا نوعان: 

/ أحدهما : أن يفعل به بغير اختياره كما يحمل الإنسان ولا يمكنه الامتناع »> وكما 

تضجع المرأة قهرأ وتوطأ » فهذا لا إثم فيه باتفاق العلماء » وأما أن يكره بالإكراه الشرعي 
ا yS‏ وهو هو أصح الروايتين عن 
أحمد لقوله تعالى : 8 ومن يكرههن إن الله [من] )١(‏ بعد إكراههن غفور رُحيم » 
[النور:٣۳].‏ 

وأما إذا لم يكره الإكراه الشرعي فاستسلامه للفعل المطلق الذي لا يعرف أخير هو أم 
شر؟ ليس هو مأموراً به » وإن جرى على يده خرق عادة أو لم يجرء فليس هو مأموراً أن 
يفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله. 

قيل: هذا السؤال صحيح» وحقيقة الأمر :أن السالكين إذا وصلوا إلى هذا المقام 
فيحسن قصدهم وتسليمهم وخضوعهم لربهمء وطلبهم منه أن يختار لهم ما هو الأصلحء 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة » والصواب ما أثبتناه. 
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إذا استعملوا في أمورهم لا يعرفون حكمه في الشرع رجوا أن يكون خيراً؛ لأن معرفتهم 
بحكمه قد تعذرت عليهم» والإنسان غير عالم في كل حال با هو الأصلح له في دينهء وبما 
هو أرضى لله ورسوله ٠‏ فيبقى حالهم حال المستخير لله فيما لم يعلم عاقبته » إذا قال: 
«اللهم ٠‏ إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم ؛ فإنك 
تقدر ولا أقدر ؛ وتعلم ولا أعلم ؛ وأنت علام الغيوب » اللّهم» إن كنت تعلم أن هنا 
الأمر خير لي في ديني / ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ٠‏ ثم بارك لي فيه. 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني 
عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به21(6. 

فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره وتيسر له من الأمور هو الذي اختاره اللّه له. 
إذ لم يكن معه دليل شرعي على أن عين هذا الفعل هو مأمور به في هذه الحال» فإن 
الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام » لا بعين كل فعل من كل فاعل ٠»‏ إذ كان هذا 
ممتنعاً؛ وإن كان ذلك المعين يمكن إدراجه تحت بعض خطاب الشارع العام؛ إذا كانت الأفراد 
المعينة داخلة تحت الأمر العام الكلي؛ لكن لا يقدر كل أحد على استحضار هذاء ولا على 
استحضار أنواع الخطاب . 

ولهذا كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خفاء ذلك عليهم. 

ثم القياس - أيضاً ‏ قد لا يحصل في كل واقعةء فقد يخفى على الأئمة المجتهدين 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان دخول الواقعة المعينة تحت خطاب عام» أو اعتبارها بنظير 
لهاء فلا يعرف لها أصل ٠‏ ولا نظير . هذا مع كثرة نظرهم في خطاب الشارع ومعرفة 
معانيه» ودلالته على الأحكام. فكيف من لم يكن كذلك؟! 

/ ثم السالك ليس قصده معرفة الحلال والحرام؛ بل مقصوده أن هذا الفعل المعين خير 
من هذاء وهذا خير من هذاء وأيهما أحب إلى الله فى حقه فى تلك الحالء وهذا باب 
واسع لا يحيط به إلا الله ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها بما ينهي عنه غيره» ويؤمر 
في حال بما ينهي عنه في أخرى . 

فقالوا: نحن نفعل الخير بحسب الإمكان. وهو فعل ما علمنا أنا أمرنا به» ونترك 
أصل الشر وهو هوى النفس» ونلجأ إلى الله فيما سوى ذلك أن يوفقنا .لما هو أحب إليه 
وأرضى له؛ فما استعملنا فيه رجونا أن يكون من هذا الباب؛ ثم إن أصبنا فلنا أجران › 
وإلا فلنا أجرء وخطؤنا محطوط عنا فهذا هذا. 


)0( البخاري في الت لتهجد ٠ )١١57(‏ وفي الدعرات (1۳۸۲). وأبو داود في الصلاة .)»١674(‏ والترمذي في أبواب 
الصلاة (٠۸٤)ء‏ كلهم عن جابر بن عبد الله. 


وحيتئدذ. فمن قدر أنه علم المشروع وفعله فهو أفضل من هذا ؛ ولكن كثير ممن يعلم 
المشروع لا يفعله ولا يقصد أحب الأمور إلى الله وكثير منهم يفعله بشوب من الهوىء 
فيبقى هذا فعل المشروع بهوى وهذا ترك مالم يعلم أنه مشروع بلا هوى. فهذا نقص في 
العلمء وذاك نقص في العمل؛ إذ العمل بهوى النفس نقص في العمل» ولو كان المفعول 
واجباً. 

فيقال: إن تاب صاحب الهوي من هواه کان أرفع بعلمه» وإن / لم يتب فله نصيب 
من عالم السوء؛ ولهذا تشاجر رجلان من المتقدمين عام الحكمين في مثل هذا. فقال 
أحدهما لصاحبه: إنما مثلك مثل الكلب؛ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال 
الآخر: أنت كالحمار يحمل أسفاراً ؛ فهذا أحسن قصداً وأقوى علماً. 

ولهذا تجد أصحاب حسن القصد إنما يعيبون على هؤلاء اتباع الهوي وحب الدنيا 
والرئاسة » وأهل العلم يعيبون على أولئك نقص علمهم بالشرع» وعدولهم عن الاأمر 
والنهي فهذا هذا. 

والله - تعالى ‏ المسؤول أن يهدينا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

وقد قال بعض أهل الفقه والزهد : من الناس من سلك الشريعة » ومنهم من سلك 
الحقيقة . ولعله أراد هؤلاء وهؤلاء؛ فإن هؤلاء يرجحون بما ييسره اللّه مع حسن القصد 
واتباع الأمر والنهي المعلوم لهم مع خفاء الأدلة الشرعية في ذلك المتيسر لهمء وهؤلاء 
يرجحون بالادلة الشرعية من الظواهر والاقيسة. وأخبار الآحاد وأقوال العلماء مع خفاء 
الأمر المتيسر لهم . 

وأيضاً . فهؤلاء قد يشهدون مافي ذلك الفعل المقدر من / المصلحة والخيرء 
فيرجحونه بحكم الإيمان وإن لم يعرفوا دليلاً من النص على حسنه» وأولئك إثما يرجحون 
من النصوص» وما استنبط منهاء فهؤلاء لهم القرآن» وهؤلاء لهم الإيمانء وسبب هذا أن 
كلا من الطائفتين خفي عليه ما مع الأخرى من الحق» وكل من الطائفتين في طريقها حق 
وباطل . 

فأما المدعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر والنهي الشرعيين» فهم ضالونء» كالذين 
يعرفون الامر والنهي ولا يفعلون إلا ما يهوونه من الكبائرء فإنهم فساق . وهؤلاء الذين 
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قيل فيهم :احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون . 
والحقيقة قد تكون قدرية وقد تكون ذوقية» وقد تكون شرعية ولفظ الشرع يتناول المنزل . 
و المؤول والمبدل. 

والمقصود هنا ذكر أهل الاستقامة من الطائفتين والكلام على حال أهل العبادة 
والإرادة» الذين خرجوا عن الهوي وهو الفرق الطبعيء وقاموا بما علموه من الفرق 
الشرعي . 

وبقى قسم ثالث» ليس لهم فيه فرق طبعي ولا عندهم فيه فرق شرعي» فهو الذي 
جروا فيه مع الفخل والقدر. 

وأما كن جري مع الفرق الطبعي ٠‏ إما عالماً بأنه عاص وهو العالم / الفاجرء أو 
محتجا بالقدر أو بذوقه ووجده معرضاً عن الكتاب والسنةء وهو العابد الجاهل فهذا خارج 
عن الصراط المستقيم . 

وهذا ما بين حال كمال الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وأنهم خير قرون هذه الأمة» إذ 
كانوا في خلافة النبوة يقومون بالفروق الشرعية في جليل الأمور ودقيقها مع اتساع الأمرء 
والواحد من المتأخرين قد يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فيما يخصه؛ كما أن الواحد من 
هؤلاء يتبع هواه في أمر قليل . فأولتك مع عظيم ما دخلوا فيه من الأمر والنهي لهم العل 
الذي يميزون به بين الحسنات والسيثات» ولهم القصد الحسن الذي يفعلون به الحسنات» 
والكثير من المتأخرين العالمين والعابدين يفوت أحدهم العلم في كثير من الحسنات والسيئات 
حتى يظن السيئة حسنة وبالعكس »أو يفوته القصد في كثير من الأعمالء حتي يتبع هواه 
فيما وضح له من الأمر والنهي . 

فنسأل اللّه أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

هذا لعمري إذا كان عند العالم ما هو أمر الشارع ونهيه حقيقة» وعند العابد حسن 
القتصد الخالي عن الهوي حقيقة » فأما من خلط الشرع المنزل بالمبدل والمؤولء وخلط القصد 
الحسن باتباع الهوى» فهؤلاء / وهؤلاء مخلطون في علمهم وعملهم» وتخليط هؤلاء في 
العلم سوى تخليطهم وتخليط غيرهم في القصد ٠‏ وتخليط هؤلاء في القصد سوى 
تخليطهم وتخليط غيرهم في العلم. 

فإنه من عمل با علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وحسن القصد: من اعون الاشياء 
على نيل العلم ودركه. والعلم الشرعي : من أعون الاشياء على حسن القصد والعمل 


الصالح» فإن العلم قائد والعمل سائق والنفس حرون » فإن ونى قائدها لم تستقم لسائقهاء 
وإن ونى سائقها لم تستقم لقائدهاء فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلك 
فغايته أن يستطرح للقدر > وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك غيره مع علمه 
أنه تركه» فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سيره وهذا حائر عن الطريق زائغ عنه مع 
علمه به. 

قال تعالى :« فَلمًا زاغا أزاغ الله قُُوبهم 4 [الصف: :] . هذا جاهل وهذا ظالم» قال 
تعالى : وحملها الإنمان إِنَهُ كان ظَلُوِمًا جهرلاً» [الأحزاب:۷۲] . مع أن الجهل والظلم 
متقاربان لكن الجاهل لا يدري أنه ظالم والظالم جهل, الحقيقة المانعة 0 من العلم. قال 
تعالی : «إنْما الثوبة على الله لذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قَرِيب» [النساء: .]١۷‏ 

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد فقالوا: كل من عصى الله / فهو جاهل وكل 
من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . 

وقد روى الخلال عن أبي حيان التيمي قال: العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عالاً بأمر 
الله وعالم بامر الله ليس عالاً بالله» وعالم بالله وبامر الله . 

فالعالم بالله الذي يخشاه » والعالم يأمر الله الذي يعرف أمره ونهيه. 


قلت: والخشية تمنع اتباع الهوى قال تعالى  :‏ وأمّا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوئ . فإن الجنة هي المأوئ 4 [النازعات: ٠4ء .]٤١‏ 

والكمال في عدم الهوى وفي العلم هو حاتم الرسل ية الذي قال فيه : «والتجم إذا 
هوئ . ما ضل صاحبكم وما غوئ . وما ينطق عن الْهُوئ . إن هو إلا وحي يوحئ € [النجم: 
۱ اي ين والغي ووصفه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» 

فنفى الهوى وأثبت - ال وهو الوحي» فهذا ل 0 ذا كمال i E‏ 


ا ا [النجم عند »فالکمال اا للإنسان هو تكميل العبودية لله علما 
وقصداً. قال تعالى : وما خلقت / الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات : 55] »وقال 
تعالى : 3 ونه لما فام عبد الله يدعوه» [الجن: ]١9‏ . وقال تعالى فيما حكاه عن 
إبليس : «قال فبعزتك لأعْرِيئهمٍ أجمعين . إلأعبادك منهم المخلصين» [ص:؟8» ۸۳]ء وقال 
تعالى : $ إن عبادي ليس لك عَلَيْهِم سلاد [الحجر: 47] » وقال تعالى: < كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء نه من عبادنا المخلصين» [يوسف : 4 ؟7]» وقال تعالى: < إنه ليس له 
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: سلطان على الدين آمنوا وعلئ ربهم يتو کون 5 إنْما لْطَائهُ على الْذين يتولونة وَالّذِين هم به 


مشركون 4 [النحل :هق .]١٠١٠١‏ 

وعبادته: طاعة أمره» وأمره لنا ما بلغه الرسول عنه» فالكمال فى كمال طاعة النه 
اجتهد في الطاعة فأخطأ فعل المأمور به إلى ما اعتقده مأموراً به» أو تعارضت عنده الادنة 
فتوقف عما هو طاعة في نفس الأمرء فهؤلاء مطيعون لله مثابون على ما أحسنوه من القصد 
لله واستفر غوه من وسعهم في طاعة الل وما عجزوا عن علمه فاخطؤوه إلى غيره 
ر 

وهذا من أسباب فتن تقع بين الأمةء فإن أقواماً يقولون ويفعلون أموراً هم مجتهدود 
فيها. وقد أخطؤوا فتبلغ أقواماً يظنون أنهم تعمدوا فيها الذنب» أو يظنون أنهم لا يعذرود 
مجتهداً مخطنًا / في إنكاره » والكل مغفور لهم. وقد يكون أحدهما مذنبا » كما قد 

وخير الكلام کلام الله وخير الهدى هدي محمد اد » وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة . 

والواحد من هؤلاء قد يعطي طرفا بالأمر والنهي» فيولي ويعزل ويعطي وبمنعء فيظن 
الظان أن هذا كمالء وإنما يكون كمالا إذا كان موافقا للأمرء فيكون طاعة للّهء وإلا فهو 
من جنس الملك» وأفعال الملك: إما ذنب » وإما عفوء وإما طاعة. 

فالخلفاء الراشدون أفعالهم طاعة وعبادة » وهم أتباع العبد الرسول وهي طريقة 
السابقين المقربين . 

وأما طريقة يد العادلين. فإما طاعة وإما عفوء وهي طريقة الأنبياء الملوك ؛ وطريقة 

وأما طريقة ة الملوك الظالمين ٠‏ فتتضمن المعاصي ٠‏ وهي طريقة الظالمين ن لانفسهر . قال 
علي : < لم أورننا الكتاب الذين اصطقيتا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
مابق بِالْخَيْرَات بإذن الله ذلك هو الفضل الْكيرٌ » [فاطر : ۳۲ ] فلا يخرج الواحد من 
المؤمنين عن أن يكون / من أحد هذه الأصناف : إما ظالم لنفسه وإما مقتصدء وإما سابق 


بالخيرات . 


وخوارق العادات: إما مكاشفة وهي من جنس العلم الخارق» وإما تصرف وهي من 
جنس القدرة الخارقة » وأصحايها لا يخرجون عن الاقسام الثلاثة . 
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القادر في E‏ وهو يقول شا عن الحق 0 ل جا عنا تلقيناه من اليد ومن 
تصرف بحولنا ألنا له الحديد» ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد » ومن ترك من أجلنا أعطيناه 
فوق المزيد». 

قلت: هذا من جهة الرب - تبارك وتعالى : 

فالأولتان: العبادة والاستعانة» والآخرتان :الطاعة والمعصية .فالذهاب إلى الله هي 
عبادته وحده كما قال تعالى: «من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعا » ومن تقرب إلى ذراعا 
تقربت إليه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»). 

والتقرب بحوله هو الاستعانة » والتوكل عليه» فإنه لا حول ولا / قوة إلا باللّه . 
وفي الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله(" . وعن سعيد بن جبير : 
«التوكل جماع الريمان06؟2, وقال تعالى : ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 [الطلاق: ؟]ء 
وقال: <إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» [الانفال: 2]4 وهذا على أصح القولين في أن 
التوكل عليه - بمنزلة الدعاء على أصح القولين أيضا - سبب لجلب المنافع ودفع المضارء فإنه 
يفيد قوة العبد وتصريف الكون ولهذا هو الغالب على ذوي الأحوال متشرعهم وغير 
متشرعهم » ونه يتصرفون ويؤثرون تارة بما يوافق الأمرء وتارة با يخالفه. 

وقولة: : ۵ ومن اتبع مرادنا» ي م يعني المراد الشرعي كقوله : يريد الله بكم الْيِسَر ولا يريد 
بكم العسار» [البقرة: ١٠۱۸]ء‏ وقوله: < بريد الله أن يخقف عك [النساء:۲۸]ء وقوله: 


لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عَليْكُم 4[المائدة :] هنا 
هو طاعة آمره» وقد جاء في الحديث :«وأنت يا عمر لو أطعت الله لاطاعك» ؛وفي 


.)١/۲٠۹۷١( ومسلم في التوبة‎ )۷٤١ ٥( البخاري في التوحيد‎ )١( 

زفق أحمد في الزهد ۷۲ ء وابن أبي الدنيا في التوكل١/ ٠٠‏ (5)» والسيوطي في الجامع الصغير )۸۷٤۲(‏ وعزاء 
لابن أبي الدنيا وحمنه» وكنز العمال (0587)» والمناوى في فيض القدير 60 . 

(۳) أبو نعيم في الحلية ۲۷١ /٤‏ وابن أبي الدنيا في التوكل .)٥( ٤۸/١‏ 


1 


الحديث الصحيح: «ولئن سألني لاعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» »2١(‏ وقد قال تعالى: 
«ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله4 [الشورى:77]. 

وقوله:« ومن ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد» . يعني: ترك ما كره ه الله من المحرم 
والمكروه لااجل اللّه : رجاء ومحبة وخشية أعطيناه فوق 00 0 هذا مقام الصبر» وقد 
قال تعالى : «إِنّمَا يوفَى الصابرون أجرهم بعر حساب € [الزمر: . 


.۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 


1.۰ /oo\ 


٠١ /ooY 


/ سثل عن «إحياء علوم الدين» و «قوت القلوب»... إلخ. 
فأجاب : 
أما «كتاب قوت القلوب» و «كتاب الإحياء» تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب. 
مثل الصبر والشكرء والحب والتوكل» والتوحيد ونحو ذلك. وأبو طالب أعلم بالحديث 


والاأثر» وكلام أهل علوم العلويت من الصوفية وغيرهم » من أبي حامد الغزالي > وكلامه 
أسد وأجود تحقيقأء وأبعد عن البدعة مع أن في «قوت القلوب» أحاديث ضعيقة 


وموضوعة» وأشياء كثيرة مردودة. 

وأما ما في «الإاحياء» من الكلام و فى المهلكات» مثل الكلام على الكبر» والعجب 
والرياء. والحسد ونحو ذلك ¢ فغالبه رل من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية 0 ومه 
ماهو مقبول ومنه ماهو مردود» ومنه ما هو متنازع فيه . 

و ةالاحياءة فيه فوائد كثيرة 3 لكن فيه مواد مذمومة»› فإنه فيه مواد فاسدة من كلاء 
الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعادء فإذا / ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخد 
عدوا للملمير ألبسه ثياب ١‏ لمسلمين . 

وقد أنكر أئمة الدين على أبى حامد هذا فى كتبه. وقالوا: مرضه٠‏ الشفاء؛ يعني شفء 
ابن سينا فى الفلسفة . 

وفيه أحاديث وآثار ضعيفة » بل موضوعة كثيرة. 

وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم. 

وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق 
للكتاب والسنة» ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنةء ماهر 
أكثر مما يرد منه؟ فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه . 


1۲ 


/ وَقَالَ شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
قصل 


قد دل الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة على جنس المشروع المستحب في ذكر الله 
ودعائه كسائر العبادات» وبين النبي يليد مراتب الأذكار» كقوله في الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم وغيره عن سمرة بن جندب: «أفضل الكلام يعد القرآن أربع »وهن من القرآن: 
سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبرء لا يضرك بأيهن بدأت(١2.‏ وفي 
الله لملائكته سبحان الله وبحمده١).‏ 

وفي «كتاب الذكر؛ لابن أبي الدنيا وغيره مرفوعا إلى النبي مي :«أفضل الذكر لا إله 
إلا الله وأفضل الدعاء الحمد / لله (2. وفي الموطأ وغيره حديث طلحة بن عبد الله بن 
كريز عن النبى هة :«أفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» (5)»وفى الستن حديث الذي قال: يا 
رسول اللهء إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا » فعلمني ما يجزئني في صلاتي 
فقال ٠:‏ قل:سيحان اللّه والحمد للّهء ولا إله إلا الله واللّه أكبر»(9» . ولهذا قال الفقهاء: 
إن من عجز عن القراءة فى الصلاة انتقل إلى هذه الكلمات الباقيات الصالحات. وفضائل 
هذه الكلمات ونحوها كثير ليس هذا موضعه. 

وإنما الغرض من الذكر والدعاء ما ليس مسرن الجن أو هو منهي عنه أو عن 
صفته . كما قال تعالى: «ادعوا ربكم تضرعا وخقية إل لا يحب الْمعمَدِين» [الاعراف : ]ل 
وقال تعالى: <ولله الأسماء الحسني فادعوه بها» [الاعراف: ]١18١‏ فلا يدعي إلا بأسمائه 
الحسنى . 

ومن المنهى عنه: ما كانوا يقولونه فى الجاهلية في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك » تملكه وما ملك. ول الأغرات ی ن 
عليك . فقال النبى م : « شان الله أعظم من ذلك ٠‏ إن الله لا يستشفع به على أحد 
من خلقه »237 ومثل ما كانوا يقولون في أول الإسلام : / و دل حر 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۴١‏ . 
(۲) ملم في الذكر والدعاء (۲۷۳۱/ ۸4). 
(۳ء 4) سبق تخريجهما ص ۱۳۳ . 


(0) النسائي في الافتاح )۹۲٤(‏ والبيهقي في الستن الكبرى ۲/ ۳۸١‏ والدارقطني ۱/ .۳٠۳‏ 
() أبو داود في السنة .)٤۷۲١(‏ وضعفه الالبانى . 
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فقال النبي ب : « إن الله هو السلام » فإذا قعد أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات 
والطيبات)(). 

أشار بذلك إلى أن « السلام» إنما يطلب لمن يحتاج إليه» واللّه هو «السلام» ›فالسلاء 
يطلب منه لا يطلب له. بل يثنى عليه» فإنه له فيقال: التحيات لله والصلوات والطيبات. 
فالحق سبحانه يثنى عليه ويطلب منهء وأما المخلوق فيطلب له. فيقال : : السلام عليك أيه 
النبي ورحمة الله ويركايه ام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال تعالى: «وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون> [الذاريات: 5ه .]٥۷‏ 
والرزق يعم كل ما ينتفع به المرتزق ؛ فالإنسان يرزق الطعام والشراب واللباس» وما يتنه 
بسمعه وبصره وشمه» ويرزق ما ينتفع به باطنه من علم وإيمان . وفرح وسرور ١‏ وقوة 
ونورء وتأييد وغير ذلك» واللّه سبحانه ما يريد من الخلق من رزق » فإنهم لن يلعو صره 
فيضروه» ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» بل هو الغني وهم الفقراء. للد سمع الله قول الذي 
قالوا إن الله فقير ونحن ياء J1‏ عمران:١۱۸].‏ وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ول 
يولد » ولم يكن له كفوأ أحد. 

وكذلك الدعاء المكروه؛ مثل الدعاء ببغي أو قطيعة رحم أو دعاء منازل الأنبياء أو دعاء 
الأعرابي الذي قال : e‏ الآخرة فعجله لي في الدنيا » ومثر 
قوله َة للمصابين بميت لما صاحوا: د لا تدعرا على أنقسكم إلا بخير ؛فإن الملائكة يؤمنون 
على ما تقولون») وقد قال تعالى : «ولو يعجل الله لاس الشر استعجالهم بالخير لضي إلبهه 
أجلهم» [يونس:١١]‏ »وقال تعالى: «ريدع الإنسان بالشر دعاءة بالخير وكات الإنسَان 
عَجُولاً» [الإسراء: :]١١‏ وهذا باب واسع ليس الغرض هنا استيعابه . وإئما نبهنا على جنس 
المكروه . 

وإنما الغرض هنا أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تامأ مفيداً مثل :دلا 
إله إلا الله » » ومثل :” الله أكبر» ومثل «سبحان الله والحمد لله » »ومثل هلا حول ولا 
قوة إلا باللّه» ومثل «تبارك اعم ربك » [الرحمن :۷۸]ء 8 تبارك الذي بيده الملك» 
[الملك: ١]ء‏ «سبّح لله ما في السّموات والأرض» [الحديد:١]‏ « تارك الذي نل الفرقَان » 
[الفرقان: .]١‏ 

فأماه الاسم المفرد» مظهراً مثل : «اللّهءاللّهة أو «مضمراً» مثل: «هوءهو». فهنا 
ليس بمشروع في كتاب ولا سنةء ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف الاأمة» ولا عن 
(1) البخاري في الاذان (۸۳۱)ء وملم في الصلاة (00/14-7). وأبو داود في الصلاة (4378) »> كلهم عن عبد 


الله بن مسعود. 
(۲) ملم في الجنائز 0 . 


TI 


أعيان الأمة المقتدى بهم» وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين. 

وربما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيهء مثلما يروي عن الشبلى أنه كان يقول :«اللّه 
الله“ . فقيل له: لم لا تقول: لا إله إلا اللّه؟ / فقال: أخاف أن أموت بين النفى والإثبات . 
وهذه من زلات الشبلى التى تغفر له لصدق إيمانه» وقوة وجده» وغلبة الحال عليه » فإنه کان 
ربما يجن ويذهب به إلى المارستان»و يحلق لحيته. وله أشياء من هذا النمط التى لا يجوز 
الاقتداء به فيها؛ وإن كان معذوراً أو مأجورأءفإن العبد لو أراد أن يقول:2 لا إله إلا اللّه» 
وهات قبل كمالها لم يضره ذلك شيئًا؛ إذ الأعمال بالنيات؛ بل يكتب له ما نواه. 
التامة للعامة. وربا قال بعضهم: «لا إله إلا اللّه» للمؤمنين» و«اللّه» للعارفين» و«هو»ء 
للمحققين» وربما اقتصر أحدهم في خلوته أو فى جماعته على الله اللّهء اللّهه. أو على 
«هوة أو «يا هوة أو دلا هو إلا هو؟. 

وربما ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك. واستدل عليه تارة بوجد » وتارة 
برآي ۰ وتارة بنقل مكذوب » كما يروي بعضهم أن النبي َة لقن عليا بن أبي طالب أن 
يقول: «اللّهء اللّهء اللّه» . فقالها النبي َة ثلاثا . ثم أمر علياً فقالها ثلاثا. وهذا حديث 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 

/ وإنما كان تلقين النبي َة للذكر المأثور عنهء ورأس الذكر: «لا إله إلا الله»ء» وهي 
الكلمة التي عرضها على عمه أبي طالب حين الموت . وقال: «ياعمء قل : لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله( وقال: إني لاعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد 
روحه لها روحا»")ء وقال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة»(")ء وقال: «من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا اللّه دخل الجنة»(24. وقال:«أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله»(20 والأحاديث كثيرة في هذا المعنى. 

وقد كتبت فيما تقدم من القواعد» بعض ما يتعلق بهاتين «الكلمتين» العظيمتين 
الجامعتين الفارقتين: شهادة أن لا إله إلا الله » وشهادة أن محمداً عبده ورسوله صلى الله 
)١(‏ البخاري في مناقب الانصار(٤۳۸۸)ء‏ وملم في الإيمان (۳۹/۲۲)ء وأحمد ٤١١/١‏ كلهم عن المسيب بن 

حزن. 
(۲) أحمد ۳۷/۱ وابن ماجه في الأدب (۳۷۹۵) وفي الزوائد :2 اختلف على الشعبي . فقيل : عنه هكذا . 
وقيل : عنه عن أبي طلحة عن أبيه . وقيل: عنه عن يحبى عن طلحة. وقيل: عنه عن طلحة مرسلا . 

(۳) أحمد ۲٤۷ ء٣٣٣۳ /٥‏ وأبو داود في الجنائز (۳۱۱۷). 


. 1۹ 250/١ وأحمد‎ )٤۳ /۲۹( ملم فی الإيمان‎ )٤( 
.)۳۹-۳۲۴ /۲۱( البخاري في الإيمان (۲) وملم في الإيمان‎ (o) 
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٠١ 8م/‎ 


٠١/6 


عليه وعلى آله وسلم تسليماً. 

فأما ذكر «الاسم المفرد؛ فلم يشرع بحال » وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على 
استحيابه . 

وأما ما يتوهمه طائفة من غالطي المتعبدين في قوله تعالى: 8 قل / الله ثم ذَرهم > 
3 ووو أن 0 قول هه هذا 0 ا واضي؛ ولو تديرما ما قبل مه هد 
ام اول اكاب لدی جا به تر را ونی ام تون فايس وها ود 
كثيرا وعلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قُل الل [الانعام ]١:‏ أي : قل: الله أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى . فهذا كلام تامء وجملة إسمية مركبة من مبتدأ وخبرء حذف الخبر منه 
لدلالة السؤال على الجواب. 

وهذا قياس مطرد في مثل هذا في كلام العرب كقوله : (ولعن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم» الآية [الزمر :۳۸] ء وقوله: امن خلق السّموات والأرض 
وأنزل [ لكم ]17 من السّماء ماء فأنبتا به حدائق ی ذات بهجة ما كان ْم أن تنبا شَجَرهًا(5) أإله 
مع الله € [النمل : ٠]ء‏ وكذلك ما بعدها وقوله: « قل من رب السموات السبع ورب العرثر 
العظيم . سيقولون الله » على قراءة أبي عمرو » وتقول في الكلام: من جاء؟ فتقول: 
زيد. ومن أكرمت ؟ فتقول: زيداً. وبمن مررت؟ فتقول : بزيد. فيذكرون الاسم الذي هو 
جواب منء ويحذفون المتصل به لآنه قد ذكر في الؤال مرة» فيكرهون تكريره من غير 
فائدة بيان» لما في ذلك من التطويل والتكرير. 

/ وأغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله: «وما يعلم 
تأويله إلا الله [آل عمران: ۷] قال المعنى :وما يعلم تأويل (هو) أي اسم «هو» الذي يقال 
فيه : ا م رفنت ابن ري کا فی ر ات له a‏ : 
ف عترم الا بالافظران: وإئما كثير من غالطي التصوفة لهم مثل هذه 
التأويلاات الباطلة فى الكتاب والسنة. 

وقد يكون المعنى الذي يعنونه صحيحاء لكن لا يدل عليه الكلام وليس هو مراد 
المتكلمء وقد لا يكون صحيحاً. فيقع الغلط تارة في الحكمءو تارة في الدليل كقول 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة ء والصواب ما أثيتناء. 
(۲) في المطبوعة ٠:‏ فأحيا به الارض بعد موتها» ٠‏ والصراب ما أثبتناه. 


۳1٦ 


بعضهم: ١‏ أن راه استَغنى' >[العلق: ۷] أي : إن رأى ربه استغنى » والمعني أنه ليطغى أن 


رأى نفسه استغنى» وكقول بعضهم: «فإن لم تكن تراه»٠)‏ : يعني فإن فنيت عنك رأيت 
ربك. وليس هذا معنى الحديث › فإنه لو أريد هذا لقيل: فإن لم تكن تره . وقد قيل: 
«تراه» ثم كيف يصنع بجواب الشرط ؟ وهو قوله: فإنه يراك؛ ثم إنه على قولهم الباطل 
تكون كان تامة. فالتقدير : فإن لم تكن : أي لم تقعء ولم تحصل . وهذا تقدير محال 
فإن العبد كائن موجود ليس بمعدوم. ولو أريد فناؤه عن هواه أو فناء شهوده للأغيار لم يعبر 
بنفى كونه؛ فإن هذا محال. ومتى كان المعنى صحيحا والدلالة ليست مرادة فقد يسمى 
ذلكه إشارة» . 

/ وقد أودع الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي«حقائق التفسير» من هذا قطعة. 

وليس المقصود الآن الكلام في هذا فإنه باب آخرء وإنما الغرض بيان حكم ذكر الاسم 
وحده من غير كلام تام» وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير مستحب. 

وكذلك بالأدلة العقلية الذوقية؛ فإن الاسم وحده لا يعطي إيانا ولا كفرآء ولاهدى 
ولا ضلالاء ولا علما ولا جهلاً » وقد يذكر الذاكر اسم نبي من الأنبياءء أو فرعون من 
الفراعنةء أو صنم من الأصنام» ولا يتعلق يمجرد اسمه حكم إلا أن يقرن به ما يدل على 
نفي أو إثباتء أو حب أو بغض ء وقد يذكر الموجود والمعدوم. 

ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا يحسن 
الكوت عليهء ولا هو جملة تامة » ولا كلاماً مفيداً ولهذا سمع بعض العرب مؤذنا 
يقول: أشهد أن محمداً رسول اللّه. قال: فعل ماذا؟! فإنه لما نصب الاسم صار صفةء 
والصفة من تمام الاسم الموصوف . فطلب بصحة طبعه الخبر المفيد؛ ولكن المؤذن قصد 
الخبر ولحن. 

/ ولو كرر الإنسان اسم «اللّه»ء ألف الف مرة لم يصر بذلك مؤمنا » ولم يستحق 
ثواب الله ولا جنته ؛ فإن الكفار من جميع الامم يذكرون الاسم مفرداً » سواء أقرواا به 
وبوحدانيته آم لا ؛ حتى إنه لا أمرنا بذكر اسمه كقوله : 8 فكوا ممًا سكن عَليْكُم واذكروا 
اسم الله عليه [المائدة: 4] ٠‏ وقوله: «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: 1151]ء 
وقوله: «سبّح اسم ربك الأعلى» [ الاعلى:١]‏ » وقوله: طفسبّح باسم ربك العظيم» 
[الواقعة ۷٤:‏ 47: الحاقة:07] ونحو ذلك: كان ذكر اسمه بكلام تام مثل أن يقول : 


(۱) مسلم فى الإيمان .)١/4(‏ 
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بسم اللهء أو يقول : سبحان ربي الأعلى» وسبحان ربي العظيم» ونحو ذلك . ولم يشرة 
ذكر الاسم المجرد قطء ولا يحصل بذلك امتثال أمر »ولا [حل صيد(١؟‏ ولا ذبيحة ولا غير 
ذلك. 

فإن قيل: فالذاكر أو السامع للاسم المجرد قد يحصل له وجد محبةء وتعظيم للهء 
ونحو ذلك. 

قلت: نعمء ويثاب على ذلك الوجد المشروع» والحال الإيماني علا لان مجرد الاسم 
مستحب» وإذا سمع ذلك حرك ساكن القلب» وقد يتحرك الساكن بسماع ذكر محرم أو 
مكروهء حتى قد ي يسمع المسلم من يشرك باللّه؛ أو يسبه فيثور في قلبه حال وجد ومحبة لله 
بقوة نفرته / وبغضه لما سمعه» وقد قال الصحابة للنبى جلي : إن أحدنا ليجد فى نفسه م 
لان يحترق حتى يصير حممة »أو يخر من السماء ال رفو م اعت إل من أن يتكلم به. 
قال: «أو قد وجدتوه؟!» قالوا: نعم» قال: «ذاك صريح الإيمان»ة» وفي رواية: 
قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة(5). 

فالشيطان لما قذف في قلوبهم وسوسة مذمومة تحرك الإيمان الذي في قلوبهم بالكراهة 
لذلك» والاستعظام لهء فكان ذلك صريح الإيمانء ولا يقتضى ذلك أن يكون السبب الذي 
هو الوسوسة مأموراً به. 

والعبد - أيضاً د ا تمصع و وو ذلك إا 
وتقوى > وليس السبب مأموراً به ؛ وقد قال تعالى:« الذين قال لهم الناس إن الئاس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعانا وقَالُوا حسبّنا الله ونعم الوكيل . فانقلبُوا بنعمة من الله وَفَضْلِ» 
الآية [آل عمران :١۱۷۳ء ]١74‏ «فهذا الإيمان الزائد والتوكل كان سبب تخويفهم بالعدو 
وليس ذلك مشروعاً بل العبد يفعل ذنبا فيورثه ذلك توبة يحبه الله بهاء ولا يكون الذنب 
مأمورا به وهذا باب واسع جداً. 

ففرق بين أن يكون نفس السبب موجبا للخير ومقتضياء وبين / ألا يكون ؛ وإنما ندا 
الخير من المحل . فالمأمور به من الكلمات الطيبات والاعمال الصالحات . هى موجبة 
للخير والرحمة والثواب . وإذا اقترن بها قوة إيمان العبد وما يجده من حلاوة الإيمان وتذوقه 
من طعمه تضاعف الخير والرحمة والبركة ٠‏ وما ليس مأموراً به . إما من فعل العبد: 


)١(‏ بالاصل كلمة لم تتضح لقدم الاصل ولعل ما بين المعقوفين هو المعنى المقصود. 
0( ملم في الإيمان (۲۰۹/۱۳۲) 2 وأبو داود في الادب ,.)01١١(‏ كلاهما عن أبي هريرة» وأبر داود في 
الادب(۱۱۱٥.‏ ؟7١671)‏ عن أبن عباس . 
وقوله: «حممة» :أي يصير أسود . انظر: القاموس» مادة #حمم». 
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محرمه ومكروهه ومباحه. وإما من فعل غيره معه: من الإنس والجن» وإما من الحوادث 
السمائية التى يصيبه بها الرب» إذا صادفت منه إيمانًا ويقيئًا فحركت ذلك الإيمان واليقين» 
وازداد العبد بذلك إيمانا لم يكن ذلك مما يوجب أن تحب تلك الاسباب» أو تحمد أو يؤمر 
بهاء إذا لم يكن كذلك. فإنها ليست مقتضية لذلك الخيرء وإنما مقتضاها تحريك الساكن 
وطال ما جرت إلى شر وضرر. 

ويشبه هذا الباب ذكر الحب المطلق والشوق المطلقء والوجل المطلق» وما يتضمن 
ذلك من نظم ونثرء فإن هذا من المجمل أيضًا : يشترك فيه المؤمن والكافر ٠»‏ والبر 
والفاجرء فلذلك لم يشرعها الله ورسولهء ولم يأمر بها فإن الله إنما يأمر بالخير والعمل 
الصالح والبر وذلك ليس من هذا الباب» فإن شعر المحبين مشترك بين محب الإيمان ومحب 
الأوثان» ومحب النسوان» ومحب المردان» ومحب الأوطان» ومحب الأخدان. 

/ فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد ليس مستحبأء فضلاً عن أن يكون هو ذكر 
الخاصة . 

وأبعد من ذلك ذكرهالاسم المضمر» وهو :«هو» . فإن هذا بنفه لا يدل على معين» 
وإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم ونيته؛ 
ولهذا قد يذكر به من يعتقد أن الحق الوجود المطلق. وقد يقول:«لا هو إلا هو ويسرى 
قلبه في «وحدة الوجود» ومذهب فرعون والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرين 
خا یکن قوله:«هو» كقوله: : وجوده» . وقد يعنى بقوله ٥:‏ لا هو إلا هو» أي : أنه 
هو الوجود وأنه ما ثم خلق أصلاً » وأن الرب والعبد والحق والخلق شيء واحد. كما 
بينته من مذهبه الاتحادية» في غير هذا الموضع 

ومن أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشرعة والمنهاج الذي 
بعث به الرسول إلينا َة . فإن البدع هي : مبادئ الكفر ومظان الكفر . كما أن الستن 
المشروعة هى: مظاهر الإيمان » ومقوية للإيمان ؛ فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . كما 
أخبر الله عن زيادته في مثل قوله : : < الذين قال لهم الئاس إن النّاس قد جمعوا كم فاخشوهم 
فزادهم إيانا 4 [ آل عمران:۱۷۳] » وقوله: «أيكم زادته هذه إعانا» [التوبة (NYE:‏ « 
/ وقوله: «هو الذي أنزل المكينة في قُلوب المؤمنين ليزدادوا !> انا مع إيمانهم > [الفتح : ]٤‏ 
وغير ذلك. 


فإن قيل : إذا لم يكن هذا الذكر مشروعاً. فهل هو مكروه؟ 
قلت: أما في حق المغلوب فلا يوصف بكراهة؛ فإنه قد يعرض للقلب أحوال يتعسر 
عليه فيها نطق اللسان مع امتلاء القلب بأحوال الإيمانء وربما تيسر عليه ذكر الاسم المجرد 
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دون الكلمة التامة وهؤلاء يأتون على ما في قلوبهم من أحوال الإيمان وما قدروا عليه من 
نطق اللسان» فإن الناس في الذكر أربع طبقات. 

إحداها: الذكر بالقلب واللسان» وهو المأمور به. 

الثاني: الذكر بالقلب فقطء فإن كان مع عجز اللسان فحسن وإن كان مع قدرته فترك 
للأفضل . 

الثالث: الذكر باللسان فقطء وهو كون لسانه رطبًا بذكر الله وفيه حكاية التي لم تج 
الملائكة فيه خيراً إلاحركة لسانه بذكر الله. ويقول الله تعالى: «أنا مع عبدي ما ذكرني 
وتحركت بی شفتامة(١).‏ 


الرابع: عدم الأمرين وهو حال الخاسرين. 

/ وأما مع تير الكلمة التامة فالاقتصار على مجرد الاسم مكرراً بدعةء والاصل في 
البدع الكراهة . 

وما نقل عن أبي يزيد والنوري والشبلي وغيرهم: من ذكر الاسم المجرد ٠‏ فمحمول 
على أنهم مغلوبون ٠‏ فإن أحوالهم تشهد بذلك. مع أن المشائخ الذين هم أصح من هؤلاء 
وأكمل لم يذكروا إلا الكلمة التامة» وعند التنازع يجب الرد إلى الله والرسولء وليس فعل 
غير الرسول حجة على الإطلاق . واللّه أعلم . 


.)079/47( أحمد "/ ۰ وابن ماجه ني الادب‎ )١( 


TY 


/ وَقَالَ الشيخ ‏ رحمه الله : 


فصل 

في الصراء! المستقيمء في الزهد والعبادة والورع» في ترك المحرمات والشهوات› 
والاقتصاد في العبادة. وإن لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق 
المبتدعةء فإن أصحابها لابد أن يقعوا في الآصار والأغلال » وإن كانوا متأولين ٠‏ فلابد لهم 
من اتباع الهوى. ولهذا سمى أصحاب البدع أصحاب الأهواء» فإن طريق السنة علم وعدل 
وهدي» وفي البدعة جهل وظلم. وفيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس. 

والرسول» ما ضل وما غوى › والضلال: مقرون بالغي »> فكل غاو ضالء» والرشد 
ضد الغي والهدى ضد الضلالء وهو مجانبة طريق الفجار وأهل ال كما كان السلف 
ينهون عنهماء > قال تعالى: (١‏ فخَلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشّهوات فسوف 
يلقرن غیا » [مريم: 59]. 

/ والغي في الأصل : مصدر غوي يغوي غيآ» كما يقال: لوی يلوي لما. . وهو ضد 
الرشدء كما قال تعالى: #وإن يروا سبيل الرّشد لا يشخڌوه سبلا وإن يروا سبيل الغي يتُحْذُوه 
0 
ركد ال الشر غي» وا قلت اين : ج رانا لا ندري أت ل 
بهم ربهم رشدا4[الجن: ١]ء‏ فقابلوا بين الشر وبين الرشد» وقال في آخر السورة: دقل 
ني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا الجن 11] »ومنه الرشيدء الذي يسلم إليه ماله. وهو 
SS‏ ل 

وقال الشيطان: (لأغريئهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين» [ص :۸۲ء لام]اء 
وهو أن يأمرهم بالشر الذي يضرهم فيطيعونه» كما قال تعالى : ض وما كان لي عَلْكُم من 
سلْطَان إلا أن دعوتكم فاستجبم لي4[إبراهيم :]قال :( وبرزت الجحيم للغاوين 4 إلى أن 
قال: «فكبكبوا فيها هم والْغاوون . وجنود إبليس أجمعون» [الشعراء: »]96-9١‏ وقال: «قال 
الذين حق عليهم القول ريا هؤلاء الذين أغوينا أغريناهم كما غويْنًا 4[القصص :۳] وقال: 
«إما ضلّ صاحبكم وما غوئ » [النجم .[Y:‏ 

ثم إن الغي ٠‏ إذا كان اسما لعمل الشر الذي يضر صاحبهء فإن عاقبة العمل أيضًا 
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تسمى غيّاء كما أن عاقبة الخير تسمى رشدأًء كما / يسمى عاقبة الشر شرا وعاقبة الجر 
خيرأ» وعاقية الحسنات حسنات» وعاقبة السيثات سيئات. 

فالحسنات والسيئات» فى كتاب الله يراد بها أعمال الخير وأعمال الشرء كما يراد بها 
النعم والمصائب والجزاء من جر العمل» فمن عمل خيراً وحسنات لقي خيراً وحسنات» 
ومن عمل شرا وسيئات لقي شرأ وسيئات. كذلك من عمل غيا لقى غيّاء وترك الصلاة 
واتباع الشهوات غي يلقي صاحبه غياً. فلهذا قال الزمخشري : كل شر عند العرب غيء 
وکل خیر رشاد . كما قیل : 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره 2 ومن يغو لا يعدم على الغي لاثما 

وقال الزجاج : جزاؤه غي > لقوله : «يلق أاما) [الفرقان:748]» أي مجازات آثام . 
وفي الحديث المأثو ر وقي جيم تخرد مله ادا وهذا تعبير عن ملاقات 
الشرء وقال سبحانه: «أضاعرا الصلاة واتبعوا الشهرات)[مريم :0104 فإن الصلاة فيها إرادة 
وجه اللّه. كما قال تعالى :رلا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة ت والعشي يريدون وجهه» 
[الأنعام: ١٥]ء‏ أي يصلون صلاة الفجر والعصر. والداعي يقصد ربه ويريده» فتكون 
القلوب في هذه الأشياء مريدة لربها محبة له. 

/ واتباع الشهوات: هو اتباع ما تشتهيه النفس» فإن الشهوات» جمع شهوة » والشهوة 
هي في الأصل مصدرء ويسمي المشتهي شهوة. تسمية للمفعول باسم المصدر. قال تعالى: 
١ط‏ ويريد لين يتبعونَ الشهوات أن تميلوا ميّلاً عظيمًا» [النساء: ۲۷] فجعل التوبة في مقابلة 
اتباع الشهوات», فإنه يريد أن يتوب عليناء أي فالله يحب لنا ذلك ويرضاه ويأمر به » 
«ويريد الذين يعون الشهوات) وهم الغاوون أن تميلوا ميلا عظيما» يعدل بكم عن الصراط 
المستقيم إلى اتباع الشهوات عدولا عظيماء فإن أصل الميل العدول» فلابد منه للذين يتبعون 
الشهوات»ء كما قال بي : «استقيموا ولن تحصوا »واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء ولا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» رواه أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان). 

فأخبر أنا لا نطيق الاستقامة أو ثوابها إذا استقمناء وقال: ون تستطيعوا أن تعدلوا 
بين التساء ولو حرصم فلا تميلوا كَل الْميْل فَتَذَرُوها كَالْمعلّقة4 [النساء:174]ء فقوله : كل الميل 
أي: يريد نهاية الميل» يريد الزيغ عن الطريق » والعدول عن سواء الصراط إلى نهاية الشرء 
بل إذا بليت بذلك فتوسط » وعد إلى الطريق بالتوبة. 


. 7/4/5 والدر المثور‎ ٠ ۷١ /١5 الطبري في تفسيره‎ )١( 


(۲) أحمد ه/لالاا. ۲۸۲ وابن ماجه فى الطهارة (۲۷۷). 
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كما في الحديث عن النبي َي ٠:‏ ميل المؤمن كميل الفرس في آخيته يحول ثم يرجع 
إلى آخيته . كذلكالمؤمن يحول ثم يرجع /. إلى ريه41(6 قال تعالى : $ وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجئة عرضها السُمَوَات والأرض أعت لنمتقين 4 إلى قوله: «ونعم أجر العاملين4 
[آل عمران :- »]۱۳١‏ فلم يقل: لا يظلمون ولا يذنبون» بل قال: «إذا فعلوا فاحشة أو 
شر اتهم [آل و E‏ آي بذنب آخر غير الفاحشةء» فعطف 3 على 
ل عن شه 000 وقال تعالي E‏ القرى ا ا 
ولكن ظَلْموا أنفسهم» [هود:٠١٠]ء‏ فظلموا أنفسهم بارتكابهم ما نهوا عنه» وبعصيانهم 
لأنبيائهم› وبتركهم التوبة إلى ربهم. 

وقوله تعالى : «(ذكروا الله فَاستَغْمَروا لذنوبهم» [آل عمران ¢[\To:‏ ولهذا قال : 
«والله يريد أن يتوب عليكُم 4 [النساء  [YV:‏ ثم قال: ( يريد الله أن قف عنكم وخاق 
الإنسان ضعيفا *[النساء : 784] . قال مجاهد وغيره: يتبعول الشهوات الزناء» وقال ابن 
الشهوات مع الكفرء وقد يكون مع الاعتراف بأنها معصية . 

ثم ذكر أنه خلق الإنسان ضعيفاء وسياق الكلام يدل على أنه ضعيف عن ترك 
الشهوات . فلابد له من شهوة مباحة يستغنى بها عن المحرمة» ولهذا قال طاوس ومقاتل: 
ضعيف في قلة الصبر عن النساء» وقال الزجاج وابن ن كيسان: ضعيف العزم عن قهر الهوى. 
وقيل : ضعيف في أصل الخلقة» لأنه خلق من ماء مهين» يروي ذلك / عن الحسن» > لکن 
لابب أن وجا تم ذلك الماضعيت عن العو ليناسب ما ذكر في الآية» فإنه قال : 9 يريد 
الله أن يفف عنكُم» وهو تسهيل التكليف بأن يبيح لكم ما تحتاجون إليه ولا تصبروا عنه. 
كما E‏ نکاح الفتيات» وقد قال قبل ذلك: لمن خشي الْعنت منكم وأن تصبروا خير أكم 
والله غفور رُحيم4 [النساء : 76] . 
فهو سبحانه ‏ مع إباحته نكاح الإماء عند عدم الطول» وخشية العنت ٠‏ قال: «وأن 
تصبروا خير لكم4 [النساء:٠۲]ء‏ فدل ذلك على أنه يمكن الصبر مع خشية العنت» وأنه 
)١(‏ احمد “/8. 6ه وأبو يعلى )١١١5(‏ وقال الهيشمي في المجمع ٠‏ ١2:*رجالهما‏ رجال الصحيح غير 

أبي سليمان الليثي وعبد الله بن الوليد التميمي وكلاهما ثقة». كلهم عن أبى سعيد الخدري. 


وقوله : «آخيتهة 8 هي حُبْيل أو عريد يعرض في الحائط » ويدفن طرفاه فيه »> ويصير وسعله كالعروة نشد فيها 
الداية انظر : النهاية فى غريب الحديث 1 . 
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ليس النكاح كإباحة الميتة عند المخمصة» فإن ذلك لا يمكن الصبر عنه. 

وكذلك من أباح الاستمناءء عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء أفضل » فقد روى عن 
ابن عباس : أن نكاح الإماء خير منهء وهو خير من الزناء فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء 

لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بحر عه طلقا > وهو أحد الأقرال في 
مذهب أحمد. واختاره ابن عقيل في المفردات والمشهور عنه - يعني عن أحمد - أنه محرء 
إلا إذا خحشى العنت . والثالث أنه مكروه إلا إذا خشي العنت. فإذا كان الله قد قال فى 
نكاح الإماء : # وأن / تصبروا خير لَكُم 4 ففيه أولى . لا و0 

فإذا كان قد أباح ما يكن الصبر عنه > فذلك لتهيل التكليف ٠»‏ كما قال تعالى: 
ا 

و الاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفأ وخلفاً سواء خشي العنت أو لم يخش 
ذلك . وكلام ابن عباس وما روى عن أحمد فيه إنما هو من خشي العنتء وهو الزنا 
واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك؛ فأبيح له ذلك لتكسير شدة 
عنته وشهوته . 

وآما من فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادة» بأن يتذكر فى حال استمنائه صورة كأنه 
يجامعها. فهذا كله محرم لا يقول به أحمد» ولا غيره وقد أوجب فيه بعضهم الحد والصبر 
عن هذا من الواجبات لا من المستحبات. 

وأما الصبر عن المحرمات فواجب ٠»‏ وإن كانت النفس تشتهيها وتهواها. قال تعالى: 
«إوليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتئ ينيهم الله من فضله ) [النور :۳۳]ء و الاستعفاف: 
هو ترك المنهى عنه. كما فى الحديث / الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي مي أنه 
قال:ه من يستعفف يعفه اللّهء ومن يتغن يغنه الله ومن يتصير يصبره الله ء وما أعطى 
احا عدلاء خيراً وآوسع من الصبر0(١)‏ , 

فالمستغني . لا يتشرف بقلبه. و المستعف: هو الذي لا يسأل الناس بلسانهء 
والمتصبر: هو الذي لا يتكلف الصبر. فأخبر أنه من يتصبر يصبره الله . وهذا كأنه في 


)١(‏ البخاري في الرقاق (71470). ومسلم في الزكاة (217 /٠١‏ 4؟17١)ء‏ وأبو داود في الزكاة ٠ )١744(‏ والترمذي في 
البر والصلة )۲١٠۲٤(‏ وقال: #حسن صحيح؟ء وأحمد ۳/۳. 


5 


سياق الصبرعلى الفاقة » بأن يصبر على مرارة الحاجة » لا يجزع مما ابتلى به من الفقرء 
وهو الصبر في البأساء والضراء. قال تعالى : «والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» 
[اليقرة:۱۷۷] . 0 

والضراء: المرض . وهو الصبر على ما ابتلى به من حاجة ومرض وخوف. والصبر 
على ما ابتلى به باختياره » كالجهاد » فإن الصبر عليه أفضل من الصبر على المرض الذي 
يبتلى به بغير اختيارهء ولذلك إذا ابتلى بالعنت فى الحهاد فالصبر على ذلك أفضل من 
الصبر عليه في بلده؛ لأن هذا الصبر من تام الجهاد. وكذلك لو ابتلى في الجهاد بفاقة» أو 
عرس ل ب انالف ع كما قد بسط هذا في مواضع. 

وكذلك ما يؤذي اللإنسان به في فعله للطاعات > كالصلاةء والامر بالمعروف / والنهي 
عن المنكر» وطلب العلم من المصائب» فصبره عليها أفضل من صبره على ما ابتلى به بدون 
ذلك» وكذلك إذا دعته نفسه إلى محرمات: من رئاسة » وأخذ مالء وفعل فاحشة كان 
صبره عنه أفضل من صبره على ماهو دون ذلك فإن أعمال البرء كلما عظمت كان الصبر 
عليها أعظم غا دونهما. 

فإن قي العلمء والإمارة» والجهادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصلاة» 
والحج > والصوم . والزكاةء من الفتن النفسية وغيرها ما ليس في غيرها. ويعرض في 
ذلك ميل النفس إلى الرئاسة والمال والصور. فإذا كانت النفس غير قادرة على ذلك لم 
تطمع فيه » كما تطمع مع القدرة » فإنها مع القدرة تطلب تلك الأمور المحرمة » بخلاف 
حالها بدون القدرة فإن الصبر مع القدرة جهادء بل هو من أفضل الجهاد . وأكمل من ثلاثة 
أوجه: 

أحدها : أن الصبر عن المحرمات» أفضل من الصبر على المصائب . 

الثاني : أن ترك المحرمات مع القدرة عليهاء وطلب النفس لها . أفضل من تركها 
يدون ذلك . 

الثالث : أن طلب النفس لها إذا كان بسبب أمر ديني - كمن / خرج لصلاة» أو طلب 
علم. أو جهاد ء فابتلى با يميل إليه من ذلك فإن صبره عن ذلك يتضمن فعل المأمور 
وترك المحظورء بخلاف ما إذا مالت نفسه إلى ذلك بدون عمل صالح » ولهذا كان يونس 
ابن عبيد يوصي بثلاث يقول: لا تدخل على سلطان » وإن قلت: آمره بطاعة اللّه. ولا 
تدخل علي امرأة : وإن قلت: أعلمها كتاب الله ولا تصغ أذنك إلى صاحب بدعة» وإن 
قلت أرد عليه. 
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فأمره بالاحتراز من أسباب الفتنة » فإن الإنسان إذا تعرض لذلك فقد يفتتن ولا 
يسلم . 

فإذا قدر أنه ابتلى بذلك بغير اختياره أو دخل فيه باختياره» وابتلی» فعليه أن يتقى 
الله ويصبر ويخلص ويجاهد. وصبره على ذلك وسلامته مع قيامه بالواجب» من أفضل 
الأعمال» كمن تولى ولاية وعدل فيهاء أو رد على أصحاب البدع بالسنة المحضةء وله 
يفتنوه» أو علم النساء الدين على الوجه المشروع من غير فتنة. 

لكن الله إذا ابتلى العبد وقدر عليه أعانه » وإذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء وكله 
الله إلى نفسه . كما قال النبي َي لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تأل الإمارة فإنك إن 
أعطيتها عن مسألة » وكلت إليها . وإن أعطيتها عن غير مسألة» أعنت عليها»17» وكذلك 
/ قال في الطاعون:« إذا وقع ببلد وأنتم بهاء فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه6(') فمن فعل ءا أمره اللّه به فعرضت له فتنة من غير اختياره» فإن الله 
يعينه عليها بخلاف من تعرض لها. 

لكن باب التوبة مفتوح» فإن الرجل قد يسأل الإمارة فيوكل إليهاء ثم يندم فيتوب من 
سؤاله فيتوب الله عليه ويعينهء إما على إقامة الواجب ٠‏ وإما على الخلاص منهاء وكذلك 
سائر الفتن. كماقال: 8 قل يا عبادي الذين أسرقُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رُحمة الله إن الله 
يغفر اذوب جميعا) [الزمر: 57] » وهذه الأمور تحتاج إلى بسط لا يتسع له هذا الموضع . 

والمقصود أن الله سبحانه يريد أن يبين لناء ويهدينا سنن الذين من قيلنا الذين قال 
فيهم: « اولك الذين هدى الله فبهداهم افده 4[الأنعام: ٠۹]ء‏ وهم الذين أمرنا أن نساله 
الهداية لسبيلهم في قوله: «اهدنا الصراط الْمُسَتْقيم . صراط الُذين أَنعمت عَلَيْهِم 4 
[الفاتحة:7؛ 7] فهو يحب لنا ويأمرنا أن نتبع صراط هؤلاء » وهو سبيل من أناب إليهء 
فذكر هنا ثلاثة أمور: البيان» والهداية » والتوبة. 

وقيل : المراد بالسنن هنا سنن أهل الحق والباطل» أي : يريد أن يبين لنا سنن هؤلاء 
وهؤلاء» فيهدي عباده المؤمنين إلى الحق./ ويضل آخرين» فإن الهدى والضلال إنما يكون 
ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم)[إبراهيم »]٤:‏ وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إِذ 
هداهم حى ييّن لهم ما يتَقُون4[التوبة:118]. 


)3 ") سيق تخريجهما ص ۲۹١‏ . 


مدن 


فتكون سَننَ4 [النساء:0]77 متعلقا بيبين يعني سنن أهل الباطل لا بيهدي» وآهل 
الحق متعلق بقوله: ويهديكم. وقال الزجاج :السنن الطرق» فالمعنى يدلكم على طاعته» 

كما دل الأنبياء وتابعيهم. وهذا أولى» لأنه قد يقدم فعلين فلا يجعلٍ الأول هوالعامل 
وحدهء بل العامل إما الثاني وحده. وإما الاثنانء كقوله : «أتوني أفرغ عليه قطرا» 
[الكيف:95]. 


أو إذا أريد هذا التقدير: يبين لكم سنن الذين من قبلكم› ويهديكم سنناً . فدل علي 
أنه يهدينا سننهم . . والمراد بذلك ستن آهل الحقء بخلاف قوله: : قد خلت من قبلكم سنن « 
فإنه قال بعدها : #فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» [آل عمران : ۱۳۷]» 
فإنه أراد تعريف عقوبة الظالمين بالعيان ٠‏ وهنا فأنزل علينا من القرآن ما يهدينا به سنن 
الذين من قبلنا » وهم الذين أنعم الله عليهم . وذكر ثلاثة أمور: التبيين › 
والهدىء والتوبة . 

لأن الإنسان أولا يحتاج إلى معرفة الخير والشرء وما أمر به وما نهى عنه» ثم يحتاج 
بعد ذلك / إلى أن يهدي»ء فيقصد الحق ويعمل به دون الباطل. وهو ستن الانبياء 
والصالحين. ثم لابد له بعد ذلك من الذنوب» فيريد أن يتطهر منها بالتوبة فهو محتاج إلى 
العلم والعمل به. وإلى التوبة مع ذلك. فلابد له من التقصيرء أو الغفلة في سلوك تلك 
السنن التي هداه الله إليها. فيتوب منها بما وقع من تفريط في كل سنة من تلك الستن. 
وهذه السنن: تدخل فيها الواجبات والمستحبات » فلابد للسالك فيها من تقصير وغفلة› 
فيستغفر اللّه» ويتوب إليه. فإن العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله بالحق 
الذي أوجبه عايهء فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة. 


وقد يقال: الهداية» هنا البيان والتعريف. أي : يعرفكم سنن الذين من قيلكم ‏ من 
أهل السعادة والشقاوة؛ لتتبعوا هذه وتجتنيوا هذهء كما قال تعالى : (وهدیناه النجدين » 
[البلد: »]٠١‏ قال علي وابن مسعود: سبيل الخير والشر. وعن ابن عباس : سبيل الهدى 
والضلال . وقال مجاهد: سبيل السعادة والشقاوة» أي فطرناه على ذلك» وعرفناه إياه» 
والجميع واحد . والنجدان الطريقان الواضحان» والنجد المرتفع من الأرضء» فال معنى ألم 
نعرفه طريق الخير والشر ونبينه له» كتبيين الطريقين العاليين» لكن الهدى والتبيين والتعريف 
في هذه الآية يشترك / فيه بنو آدم» ويعرفونه بعقولهم. 

وأما طريق من تقدم من الأنبياء» فلا بد من إخبار الله تعالى عنهاء كما قال: « تلك 
من أنباء الْعيّب نوحيها إلَيِكِ ما كنت تعْلمها أنت ولا فمك من قبل هذّا4[هود:44]» لكن 
يجاب عن هذا بأنه لو أريد هذا المعنى »لقال : یرید الله ليبين لكم سان الذين من قبلكم. 
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ولم يحتج أن يذكر الهدىء إذا كان المعنى واحداً » فلما ذكر أنه يريد التبيين والهدي . 
علم أن هذا غير هذاء فالتبيين: التعريف والتعليم؛ والهدى: هو الأمر والنهي > وهو 
الدعاء إلى الخير. كما قال تعالى: «رلكل قرم هاد» [الرعد:۷] ٠‏ أي داع يدعوهم إلى 
الخير. كما قال تعالى: «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) [الشورى :) أي تدعرهم 
إليه دعاء تعليم . 

وهداه هنا يتعدى بنفسهء لأن التقدير: ويلزمكم سنن الذين من قبلكم»؛ > فلا تعدلو. 
عنهاء وليس المراد هنا بالهدى الإلهام. كما في قوله : (اهدنا المنراط المستقيم 4 لكونه لو 
أراد ذلك لوقع › ولم يكن فينا ضالء. بل هذه إرادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضاء 
ولهذا قال الزجاج : يريد أن يدلكم على ما يكون سبباً لتوبتكم » فعلق الإرادة بفعل نفسه. 
فإن الزجاج ظن الإرادة في القرآن ليست إلا كذلك» وليس كما ظن » بل الإرادة المتعلقة 
بفعله يكون هدرادها كذلك » فإنه / ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وأما الإرادة 
الموجودة في أمره وشرعهء فهو كقوله : « ما يريد لله ليجعل عَلْكُم من حرج ولكن يريد 
ليطه ركم4 الآية [المائدة:1]. وقوله: #إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرّجْس أهل الَيّت 4 
[الأحزاب :0157 ونحو ذلك . لامر 

فهذه إرادته لما أمر به » بمعنى أنه يحبه ويرضاهء ويثيب فاعلهء لا بمعنى أنه أراد أن 
يخلقه. فيكون كما قال : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإملام ومن يرد أن يضله عل 
صدره ضا حرجا» الآية [الأنعام:١١٠]‏ . 


ا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لْكُم إن كان الله يريد أن يغويكم 
هو ربكم وإِليْه ترجعون 4 [هود .[rt:‏ 

فهذه إرادة لما يخلقه ويكونه. كما يقول المسلمون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
یکن » وهذه الإرادة متعلقة بكل حادث» والإرادة الشرعية الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات» 
كما يقول الناس لمن يفعل القبيح: يفعل شيئًا ما يريده اللّه» مع قولهم : ما شاء اللّه كان 
وما لم يشأ لم يكن. فإن هذه الإرادة نوعان . كما قد بسط في موضع آخر. 

وقد يراد بالهدى الإلهام» ويكون الخطاب للمؤمنين المطيعين الذين / هداهم الله إلى 
طاعته» الله تعالى أراد أن 0 فاهتدو ولور إرادثه 8 ذلك 0 
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لكن الخطاب في الآية لجميع المسلمين» » كالخطاب بآية الوضوء. والخطاب لأهل البيت 
بقوله : < إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس» [الأحزاب :۲ ] ؛ولهذا يهدد من لم يطعه. 
وكما في الصيام : «يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعسْر» [البقرة: ]1۸٠١‏ » فهذه إرادة 
شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضاء لا إرادة الخلق المستلزمة للمرادء لأنه لو كان كذلك لم 
تكن الآية خطابا »إلا لمن أخذ باليسرء ولمن فعل ما أمر به» وكان من تخلف عن ذلك لا 
يدخل تحت الأمر والنهي الذي في الآية وليس كذلك. بل الحكم الشرعي لازم لجميع 
المسلمينء فمن أطاع أثيب ومن عصى عوقب» والذين أطاعوه إنما أطاعوه بهداه لهم» هدي 
الإلهام» والإعانة بأن جعلهم مهتدين. كما أنه هو الذي جعل المصلي مصليآء والمسلم 
مسلماً. 

ولو كانت الإرادة هنا من الإنسان مستلزمة لوقوع المراد لم يقل : «ويريد الذين يتبعون 
الشّهوات أن تميلوا ميّلا عظيمًا» [النساء : ۲۷[ فإنه حينئذ لا تأثير لإرادة هؤلاءء بل وجودها 
وعدمها سواء. کا ولا «ولا ينفعكم نصحي إن أَرَدت أن أنصح لَكُم إن کان الله 
يريد أن / يغويكم» [هود: ٤۳]ء‏ فإن ما شاء الله كانء وإن لم يشأ الناسء وما لم يشا لم 
يكنء وإن شاءه الناس. 

والمقصود بالآية تحذيرهم من متابعة الذين يتبعون الشهوات. والمعنى : إني أريد لكم 
الخير الذي ينفعكم» وهؤلاء يريدون لكم الشر الذي يضركمء كالشيطان الذي يريد أن 
يغويكم » وأتباعه هم أهل الشهوات فلا تتخذوه وذريته أولياء من دوني ٠‏ بل اسلكوا طرق 
الهدي والرشاد» وإياكم وطرق الغي والفساد. كما قال تعالى : 3 فمن اثبع هداي فلا يضل ولا 
يشْقَئ » الآيات [طه: ]١7‏ . 

وقوله: «يتبعُون الشهوات» [النساء :۲۷]» في الموضعين» فاتباع الشهوة ة من جنس 
اتباع الهوى» كما قال تعالى: «أنما تيعون أهراءهم ومن أضل ممن انع هواه بغي هدى من 
الله [القصص: ٠‏ 5] » وقال: ظ ولو اع الحق أهواءهم لفسدت السّمواتٍ والأرض ومن 
فيهن» [ المؤمنون:١7‏ ] › وقال تعالى:«ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضَلُوا من قبل) 
[المائدة:۷۷]» وقال تعالى: فمن كان على بينة من ره کمن زين له وء عمله وَاتبعوا 
أهراءهم» [محمد: 5١]ء‏ وقال تعالى: «ولا تتبع أهوَاء الّذين لا يعلموت4 [الحاثية : 2]148 
وهذا في القرآن كثير. 

والهوى: مصدر هوى يهوي هوی ٠‏ ونفس المهوي يسمى هوی ما يهوىء» فاتباعه 
كاتباع السبيل . كما قال تعالى: 8 ولا تتبعوا / أهواء قوم قد ضَلُوا من قبل > وكما في لفظ 
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الشهوة. فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدرء أي اتباع إرادته ومحبته التي هي هواه 
واتباع الإرادة: هو فعل ما تهواه النفسء كقوله تعالى :$ واتبع سبيل من أناب إلي » 
[لقمان:6١]»‏ وقوله: طون هذا صراطي مستقيما فَائبعوه ولا يعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله)» [الأنعام : 2]1657 وقال: ولا تتبعوا من دونه أوَليَاء» [الأعراف: ]أ فلفظ الاباع 
يكون للآمر الناهي» وللأمر والنهي ٠‏ وللمأمور به والمنهي عنه » وهو الصراط المستقيم. 
لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ري غفرر رَحيم > [يوسف :۳٥]ء‏ ولكن ما يأمر به من الافعال 
المأمومة» فأحدها مستلزم للآخرء فاتباع الأمر هو فعل المأمور 3 واتباع أمر النفس هو فعل 
ما تهواه » فعلى هذا يعلم أن اتباع الشهوات». واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس»ء 
وهواهاء وذلك بفعل ما تشتهيه يه وتهواه. 

بل قد يقال : هذا هوالذي يتعين فى لفظ اتباع الشهوات والأهواءء لان الذي يشتهي 
ويهوى» إنما يصيرموجوداً بعد أن يشتهي ويهوى» وإنما يذم الإنسان إذا فعل ما يشتهي 
ويهوى عند وجوده. / فهو حينئذ قد فعل » ولا ينهى عنه بعد وجوده» ولا يقال لصاحبه: 
لا تتبع هواك. 

وأيضًا فالفعل المراد المشتهى » الذي يهواه الإنسان: هو تابع لشهوته وهواه» فليست 
الشهوة والهوي تابعة له فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة النفس» 0 جعلت الشهوة بمعنى 
المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج إلى أن يجعل في الخارج ما ي يشتهى» والإنسان يتبعه 
كالمرأة المطلوبةء أو الطعام المطلوب» وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيضًاء كما في قوله 
َد ٠:‏ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى» وأنا أجزي بهء يدع طعامه وشرابه وشهوته 
من أجاي» ) أي: يترك شهوته» وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام» لا أنه يدع 
طعامه بترك الشهوة الموجودة فى نفسه » فإن تلك مخلوقة فيه مجبول عليهاء وإنما يثاب إذا 
ترك ما تطلبه تلك الشهوة. 

وحقيقة الأمرء أنهما متلازمان» فمن اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه 
وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه > فإن ذلك من آثار الإرادة » 8 
الإرادة هو امتثال أمرهاء وفعل ما تطلبه » كالمأمور الذي يتبع أمر أمير» » ولابد أن يتصور 
مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله. فييقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم 
يتبعه حيث کان» وفعله فى الظاهر / تبع لاتباع الباطن > فتبقى صورة المراد المطلوب 
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المشتهي التي في النفس هي المحركة للإنسان الآمرة له. 

ولهذا يقال: العلة الغائية علة فاعلية » فإن الإنسان للعلة الغائية ‏ بهذا التصور 
والإرادة - صار فاعلاً للفعل » وهذه الصورة المرادة المتصورة في النفس هي التي جعلت 
الفاعل فاعلاً » فيكون الإنسان متبعا لهاء والشيطان يمده في الغي » فهو يقوي تلك الصورة 
ويقوي أثرها ويزين للناس اتباعهاء وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلوبة - كالمحبوب 
من الصور والطعام والشراب - ويتناول نفس الفعل الذي هو المباشر لذلك المطلوب 
المحيوب» والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب فى نفسه أراد وجوده 
في الخارج» فإن أول الفكر آخر العمل» وأول البغية آخر الدرك. 0 

ولهذا يبقى الإنسان عند شهوته» وهواه أسيراً لذلك» مقهوراً تحت سلطان الهوى» 
أعظم من قهر كل قاهرء فإن هذا القاهر الهوائيء القاهر للعبدء هو صفة قائمة بنفسهء 
لايمكنه مفارقته البتة » والصورة الذهنية تطلبها النفس. فإن المحبوب تطلب النفس أن 
تدركهء وتمثله لها في نفسهاء فهو متبع للإرادة . وإن كانت الذهنية والتزين من الزين 
والمراد التصور في نفسه. والمشتهى الموجود في الخارج له محركان: التصور والمشتهى. هذا 
يحركه تحريك طلب وأمرء وهذا يأمره أن يتبع / طلبه وآمره» فاتباع الشهوات والأهواء 
يتناول هذا كله» بخلاف كل قاهر ينفصل عن الإنسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه على 
حالهاء وهذا إنما يفارقه بتغير صفة نفسه. 

ولهذا قال النبي كيد : «ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوي متبعء وإعجاب المرء 
بنفسه. وثلاث منجيات : خشية الله فى السر والعلانية» والقصد فى الفقر والغنى» وكلمة 
الحق في الغضب والرضا » ١ .)١(‏ 1 

وقوله في الحديث :هوي متبع »فيه دليل على أن المتبع هو ما قام في النفس . كقوله: 
في الشح المطاع» وجعل الشح مطاعاء لانه هو الآمرء وجعل الهوى متبعاء لأن المتبع قد 
يكون إمامآ يقتدى به ولا يكون آمرآ. وفي الصحيحين عن النبي ي أنه قال: «إياكم 
والشح. فإن الشح أهلك من كان قبلكم.أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء 
وأمرهم بالقطيعة فقطعواء ). فبين أن الشح يأمر بالبخل والظلم والقطيعةء فالبخل » منع 
منفعة الناس بنفسه ومالهء والظلمء هو الاعتداء عليهم. 

فالأول هو التفريط فيما يجب» فيكون قد فرط فيما يجب. واعتدى عليهم بفعل ما 
يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر إعظاماً لها؛ لأنها تدخل / في الأمرين المتقدمين قبلها. 
)١(‏ الطبراني في الأوسط (204107) وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد /١‏ 105 وقال: رواه الطبراني في الاوسط وفيه 


ابن لهيعة ومن لا يعرف؟ . 
(۲) مسلم في البر والصلة (07/761/8) ولم أجده في البخاري . 
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وقال المفسرون في قوله تعالى : «ومن يوق شح نفسه» [الحشر:4]» هو ألا يأخذ شد 
ثما نهاه اللّه عنهء ولا يمنع شيئًا أمره اللّه بأدائه» فالشح يأمر بخلاف أمرالله ورسوله. فإن 
الله ينهى عن الظلم» ويأمر بالإحسانء والشح يأمر بالظلم» وينهى عن الإحسان. 
وقد كان عبد الرحمن بن عوف يكثر في طوافه بالبيت» وبالوقوف بعرفة أن يقول: 
اللّهم قني شح نفسي › فسئل عن ذلك » فقال: إذا وقيت شح نفسيء وقيت الظله 
والبخل والقطيعة. . وفي رواية عنه قال: إني أخاف أن أكون قد هلكت. قال: وماذاك* 
قال: أسمع الله يقول: «ومن يوق شح نفسه» »> وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي 
شيء» فقال: ليس ذاك بالشح الذي ذكره الله في القرآن إنما الشح أن تأكل مال أخيك 
ظلماء وإنما يكن بالبخل وبئس الشيء البخل . 
وقد ذكر تعالى الشح في سياق ذكر الحسد والإيثار في قوله: «ولا يُجدون في 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » , > ثم قال: «ومن يوق 
شح نفسه فأولتك هم المقلحون) [الحشر:۹]ء فمن وقى شح نفسه لم يكن حسوداً باغيا 
لى العسود ولس أضله تفن الو د: 
/ والشح يكون في الرجل مع الحرص» وقوة الرغبة في المال » وبغض للغير وظن 
لهء كما قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منم والقائلين لإخوانهم هلم ينا ولا يأثون اس إلا 
قليلاً . أشحة علْيكُم » الآيات - إلى قوله : «أشحة على الخير أولتك لم يؤمنوا فأَحبْط الله 


أعمالهم» [الأحزاب:8١1» .]١9‏ فشحهم على المؤمنين» وعلى الخير يتضمن كراهيته 
وبغضه» وبغض الخير يأمر بالشرء وبغخض الإنسان يأمر بظلمه » وقطيعته كالحسد» فإن الحاسہ 
يأمر حاسده بظلم المحسود وقطيعته » كابني آدم وإخوة يوسف . 

فالحسد والشحء يتضمنان بغضاً وكراهية» فيأمران بمنع الواجب وبظلم ذلك 
الشخص» ا م الل سا IIS‏ 
أحب شيئًا قاتبعه ففعله. وذلك مقصوده أمر عدمي والعدم لا ينفع 1 ولكن ذاك القصد أمر 
بأمر وجودي» فأطيع أمره . 

وابن مسعود جعل البخل خارجا عن الشح والنبي ية جعل الشح يأمر بالبخل. 
العرب هو البخل» ومنع الفضل من المال. وليس / كما قال: بل ما قاله النبي ية وابن 
والتنعم. وقد لا يكون متلذذاً به ولا متنعماً بل نفسه تضيق عن إنفاقه وتكره ذلك حتى 
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يكون يكرهء أن ينفع نفسه منه مع كثرة ماله » وهذا قد يكون مع التذاذه بجمع المال 
ومحبته لرؤيته . وقد لا يكون هناك لذة أصلا » بل يكره أن يفعل إحساناً إلى أحد حتى 
لو أراد غيره أن يعطي كره ذلك منه بغضًا للخير لا للمعطی ولا للمعطي ٠‏ بل بغضًا منه 
للخير وقد يكون بغضاً وحسداً للمعطي » ار للع وهذا هو« الح وها خو الف يأمر 
بالبخل قطعاً » ولكن كل بخل يكون عن شح » فكل شحيح بخيل ولیس کل بخيل 

قال الخطابي: الشح أبلغ في المنع من البخل» والبخل إنما هو من أفراد الأمور 
وخواص الأشياء؛ والشح عام فهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة. 

وحكى الخطابي عن بعضهم أنه قال: البخل: أن يظن الإنسان بماله »والشح: أن 
يضن بماله ومعروفهء وقيل :الشح: أن يشح بمعروف غيره على غيره» و البخل: أن يبخل 
بمعروفه على غيره والذين يتبعون الشهوات» ويتبعون أهواءهم يحبون ذلك ويريدونه» 
فاتبعوا / محبتهم وإرادتهم من غير علمء فلم ينظروا هل ذلك نافع لهم في العاقبة أو ضار. 

ولهذا قال: <فاعلم أَنّمَا يعون أهواءهم» ثم قال: طومن أضل مم اثبع هواه بغير هذى 
من الله 4 [القصص : ٠‏ 5]» واتباع الهوى درجات: فمنهم المشركون والذين يعبدون من دون 
الله ما يستحسئون بلا علم. ولا برهان. كما قال: «أفرأيت من اتّحْد إلهه هواه» 
[الجائية : "77] . أي يتخذ إلهه الذي يعبده وهو ما يهواه من آلهةء ولم يقل: إن هواه نفس 
إلهه فليس كل من يهوي شيئًا يعبده» فإن الهوى أقسام بل المراد أنه جعل المعبود الذي يعبده 
هو ما يهواه » فكانت عبادته تابعة لهوى نفسه في العبادة » فإنه لم يعبد ما يحب أن يعبدء 
ولا عبد العبادة التي أمر بها . 

وهذه حال أهل البدعء فإنهم عبدوا غير الله وابتدعوا عبادات زعموا أنهم يعبدون 
الله بهاء فهم إنما اتبعوا أهواءهمء فإن أحدهم يتبع محبة نفسه وذوقها ووجدها وهواها من 
غير علم» ولا هدى . ولا كتاب منير. 

فلو اتبع العلم والكتاب المثيرء لم يعبد إلا الله بما شاء » لا بالحوادث والبدع. 

/ والمقصود أن الآلهة كثيرة» والعبادات لها متنوعة » وبالجملة فكل ما يريده الإنسان 
ويحبه لابد أن يتصوره في نفسهء فتلك الصورة العلمية محركة له إلى محبوبه ولوازم 
الحب. فمن عبده عبد غير الله » وتمثلت له الشياطين في صورة من يعبده » وهذا 
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كثير ما زال ولم يزل؛ ولهذا كان كل من عبد شيئًا غير اللّه» فإنما يعبد الشيطان؛ ولهذ 
يقارن الشيطان الشمس عند طلوعها وغروبهاء واستوائها ليكون سجود من يعبدها له. 

وقد كانت الشياطين» تتمثل في صورة من يعبد > كما كانت تكلمهم من الأصنام التي 
يعبدونهاء وكذلك في وقتنا خحلق كثير من المنتسبين إلى الإسلام » والنصارى والمشركين ممن 
أشرك ببعض من يعظمه من الأحياء والأموات من المشايخ وغيرهم» فيدعوه ويستغيث به 
فى حياته وبعد مماته» فيراه قد أتاه وكلمه وقضى حاجته» وإنماهو شيطان تمثل على 
مرو ى فا 

والمبتلون بالعشق. لا يزال الشيطان يمثل لاحدهم صورة المعشوق» أو يتصور 
بصورته» فلا يزال یری صورته» مع مغيبه عنه بعد موته. فإنما جلاه الشيطان على قليه. 
ولهذا إذا ذكر العبد الله الذكر الذي يخنس منه الوسواس الخناس خنس هذا المثال 
الشيطاني» وصورة المحبوب تستولى على المحب أحياناً حتى لا يرى غيرهاء ولا يسمع غير 

والذين يسلكون في محبة الله مسلكا ناقصاء يحصل لاحدهم نوع من ذلك يسمى 
الاصطلام والفناءء يغيب بمحبوبه عن محبته » وبمعروفه عن معرفته» وبمذكوره عن ذكره. 
حتى لا يشعر بشيء من أسماء الله وصفاته وكلامه وأمره ونهيه . 

ومنهم من قد ينتقل من هذا إلى الاتحاد. فيقول : آنا هوء وهو أناء وأنا الله ويظن 
كثير من المسالكين» أن هذا هو غاية السالكين» وأن هذا هو التوحيدء الذي هو نهاية كل 
سالك» وهم غالطون في هذاء بل هذا من جنس قول النصارى » ولكن ضلوا لانهم لم 
يسلكوا الطريق الشرعية في الباطن في خبر الله وأمره. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

والمقصود أن المتبعين لشهواتهم ٠.ن‏ الصور والطعام والشراب واللباس» يستولى على 
قلب أحدهم مايشتهيه حتى يقهره ويملكهء ويبقى أسيراً ما يهواهء يصرفه كيف تصرف ذلك 
المطلرب؛ ولهذا قال بعض السلف: ما آنا على الشاب الناسك بأخوف مني عليه من سبع 
ضار يثب عليه من صبي حدث يجلس إليه. 

/ وذلك أن النفس الصافية التي فيها رقة الرياضة» ولم تنجذب إلى محبة الله وعبادته 
انجذاب تام .ولا قام بها من خشية اللّه التامة ما يصرفها عن هواها متى صارت تحت صورة 
من الصور استولت تلك الصورة عليها. كما يستولى السبع على ما يفترسهء فالسبع يأخذ 
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فريسته بالقهرء ولا تقدر الفريسة على الامتناع منه. كذلك ما يمثله الإنسان في قلبه من 
الصور المحبوبةء تبتلع قلبه وتقهره» فلا يقدر قلبه على الامتناع منه» فيبقى قلبه مستغرقًا في 
تلك الصورة أعظم من استغراق الفريسة فى جوف الأسد؛ لأن المحيوب المراد هو غاية 
النفسء له عليها سلطان قاهر. 

والقلب يغرق فيما يستولى عليه » إما من محبوب وإما من مخوف» كما يوجد من 
محبة المال والجاه والصور » والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقاً فيه » كما يغرق 
الغريق في الماء » فلابد أن يستولى عليها مايحيط بها من الأجسام ٠‏ والقلوب يستولى عليها 
ما يتمثل لها من المخاوف ٠»‏ والمحبوبات والمكروهات . فالمحبوب يطلبهء والمكروه يدفعه» 
والرجاء يتعلق بالمحبوب والخوف يتعلق بالمكروه» ولا يأتى بالحسنات إلا اللّه» ولا يذهب 
السيثات إلا الله « وإن يُمْسْسْك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يُردْك بحر فلا راد لفضله 
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرّحيم 4 [يونس: ۷ ]٠‏ وما بكم من عمة فمن الله 

ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون» [النحل : 67]. 

/ وإذا دعا العبد ربه بإعطاء المطلوب. ودفع المرهوب »جعل له من الإيمان باللّه » ٠١/655‏ 
ومحبته» ومعرفته »٠وتوحيده‏ .ورجائه » وحياة قلبه ٠‏ واستنارته بنور الإيمان ما قد يكون 
أنفع له من ذلك المطلوب إن كان عرضاً من الدنياء وأما إذا طلب منه أن يعينه على ذكره 
وشكره وحسن عبادته ومايتبع ذلك »فهنا المطلوب قد يكون أنفع من الطلب . وهو الدعاء 
والمطلوب الذكر والشكر ٠‏ وقيام العبادة على أحسن الوجوه وغير ذلك . وهذا لبسطه 
موضع آخر. 

والمقصود أن القلب قد يغمره »فيستولى عليه ما يريده العبده ويحبه ٠‏ ومايخافه 
ويحذره كاثنا من كان؛ ولهذا قال تعالى: « بل لوبهم في غمرة من هذا ولّهم أعمال من دون 
ذلك هم نها عَامنُون4[المؤمنون (1Y:‏ »فهي فيما يغمرها عما أنذرت به» فيغمرها ذلك عن 
ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من النعيم» والعذاب الأليم . قال اللّه تعالى: «فذرهم في 
غمرتهم حتّئ حين4[المؤمنون (ot:‏ »أي فيما يغمر قلوبهم من حب المال والبنين المانع لهم من 
المسارعة في الخيرات ٠»‏ والأعمال الصالحة. وقال تعالى: «قل الخراصون . الذين هم في 
غمرة ساهون) الآيات [الذاريات: ٠٠ء ]١١‏ » أي ساهون عن أمر الآخرة > فهم في غمرة 
عنهاء أي فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا ومتاعها » ساهون عن أمر الآخرة » وما خلقوا 
له. 


وهذا يشبه قوله : « ولا تطع من أُعَفلنا فلب عن ذكرنا واتَبع / هواه وكان أمره قُرْطًا 4 1۰/0۹۷ 
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[الكهف :۲۸] »فالغمرة تكون من اتباع الهوى» والسهو من جنس الغفلة ؛ ولهذا قال من 
قال: السهو : الغفلة عن الشىء ¢ وذهاب القلب عنه > وهذا جماع الشر الغفلة » والشهوة. 

فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخيرء الذي هو الذكر واليقظة . 

والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف» فيبقى القلب مغموراً فيما يهواه ويخشاه. 
غافلاً عن اللّهء رائداً غير اللّه » ساهيا عن ذكره » قد اشتغل بغير اللّه » قد انفرط أمره. 
قد ران حب الدنيا على قلبه » كما روى في صحيح البخاري » وغيره عن أبي هريرة عن 
النبي يل أنه قال: ‏ تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم » تعس عبد القطيفة » تعس عبد 
الخميصة » تعس وانتكس › وإذا شيك فلا انتقش 2 إن أعطى رضى ٠»‏ وإن منم 
سخط»(0), 

جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده» حتى يكون عبد الدرهم »وعبد ما وصف 
في هذا الحديث» والقطيفة: هي التي يجلس عليها »فهو خادمها .كما قال بعض السلف: 
البس من الثياب ما يخدمك» ولا تلبس منها ما تكن أنت تخدمهء وهى كالبساط الذي 


هوه/ ٠١‏ تجلس عليه والخميصة : هى التى يرتدي بها ¢ وهذا من أقل المال. وإنما / نبه به النبي ج22 


٠١ 8 


على ما هو أعلي منه » فهو عبد لذلك» فيه آرباب متفرقون» وشركاء متشاكسون. 

ولهذا قال:« إن أعطى رضي ٠‏ وإن منع سخط» . فما كان يرضى الإنسان حصوله 
ويسخطه فقده »فهو عبده» إذ العبد يرضى باتصاله بهما » ويسخط لفقدهما. والمعبود الحق 
الذي لا إله إلا هو إذا عبده المؤمن وأحبه حصل للمؤمن بذلك في قلبه إيمان» وتوحيد 
ومحبة» وذكر » وعبادة » فيرضى بذلك » وإذا منع من ذلك غضب . 

وكذلك من أحب شيئًا .فلا بد أن يتصوره في قلبه» ويريد اتصاله به بحسب 
الإمكان. 

قال الجنيد : لا يكون العبد عبداً حتى يكون مما سوى الله تعالى حراً. وهذا مطابق 
لهذا الحديث» فإنه لا يكون عبداً لله خالصاً مخلصا دينه لله كله » حتى لا يكون عبدا لى 
سواه » ولا فيه شعبة» ولا أدنى جزء من عبودية ما سوى اللّه ٠‏ فإذا كان يرضيه › 
ويسخطه غير الله فهو عبد لذلك الغيرء ففيه من الشرك بقدر محبته » وعبادته لذلك الغير 


زيادة . 
قال الفضيل بن عياض : واللّه ما صدق اللّه فى عبوديته »من / لأحد من المخلوقين 
)١(‏ البخاري في الجهاد (۲۸۸۷). 
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عليه ربانية » وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 
أربا واحدا 3 أم ألف رب أدين إذا انقسمت الأمور؟! 

روى الإمام أحمد والترمذي > والطبراني »من حديث أسماء بنت عميس ءقالت : 
قال رسول الله مَل : يئس العبد عيد تخيل » واختال» ونسى الكبير المتعال» بئس العيد 
عبد جبر واعتدى ونسی الجبار الأعلى» بئس العبد عبد سها ولهاء ونسى المقاير والبلى» بئس 
العبد عبد بغى واعتدى ونسى المبدأ والمنتهى » بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين» بئس 
العبد عبد يختل الدين بالشبهات» بئس العبد عبد رغب يذله ويزيله عن الحق» بئس العبد 
عبد طمع يقوده» بئس العبد عبد هوى يضله» قال الترمذي: غريب). وفي الحديث 
الصحيح المتقدم ما يقويه . واللّه أعلم. 

وكذلك أحاديث وآثار كثيرة رويت في معنى ذلك . كما قال تعالى : ط ومن الناس من 
يخ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين منوا أشد حبًا لله 4 [البقرة: 110]. 

وطالب الرئاسة ‏ ولو بالباطل ‏ ترضيه الكلمة التى فيها تعظيمه وإن كانت باطلاً 
وتغضبه الكلمة التى فيها ذمه وإن كانت حقا./ والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليهء 
وتخضبه كلمة الباطل له وعليه؛ لن الله تعالى يحب الحق »والصدق »والعدل > ويبغعض 
الكذب »والظلم. 

فإذا قيل: الحق والصدق والعدل الذي يحبه اللّه أحبهء وإن كان فيه مخالفة هواه؛ 
لان هواه قاد صار تبعاً لماجاء به الرسول. وإذا قيل: الظلم والكذب .فالله يبغضه» والمؤمن 
يبخضه » ولو وافق هواه. 

وكذلك طالب الال - ولو بالباطل - كما قال تعالى : #ومنهم من يلمزك في المُدقات فإن 
أعطوا منها رضوا وإن أم يُعْطَوا منها إذا هم يَسخْطُونَ» [التوبة:08] وهؤلاء هم الذين قال 
فيهم: ١‏ تعس عبد الدينار» الحديث(' . فكيف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعباداً 
من الدرهم والدينارءمن الشهوات والأهواء » والمحبوبات التي تجذب القلب عن كمال 
محبته لله وعبادته؟ ! لما فيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات 2 كيف تدفع القلب »> وتزيغه 
عن كمال محبته لربه وعبادته وخشيته ؛ لأن كل محبوب يجذب قلب محبه إليه» ويزيغه 
)١(‏ الترمذي في صفة القيامة )۲٤٤۸(‏ وقال: « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وليس إسناده بالقوى » . والحاكم 

في المستدرك 5١7/4‏ وقال : « حديث ليس في إسناده أحد منسوب إلى نوع من الجرح . . .إلخ » وقال 


الذهبى: إسناده مظلم؟. ولم جده في أحمد. 
(۲) سبق تخريجه ص 77500 
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عن محبة غير محبوبه» وكذلك المكروه يذفعه » ويزيله» ويشغله عن عبادة الله تعالى : 


ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده وغيره» أن النبي ي / قال لأصحابه :«الفقر 
تخافون؟! لا أخاف عليكم الفقرء إنما أخاف عليكم الدنياء حتى إن قلب أحدكم إذا زاغ لا 
يزيغه إلا هي» (01). 

وكذلك الذين يحبون العبد كأصدقائه» والذين يبغضونه كأعدائه ٠‏ فالذين يحبونه 
يجذبونه إليهم. فإذا لم تكن المحبة منهم له لله »كان ذلك مما يقطعه عن اللّهء والذير 
يبغضونه يؤذونه ويعادونه فيشغلونه بأذاهم عن الله » ولو أحسن إليه أصدقاؤه الذير 
يحبونه ٬لغير‏ اللّه أوجب إحسانهم إليه محبته لهم» وإنجذاب قلبه إليهم. ولو كان على غير 
الاستقامة » وأوجب مكافأته لهم» فيقطعونه عن اللّه وعبادته. 

فلا تزول الفتنة عن القلب »إلا إذا كان دين العبد كله لله عز وجل » فيكون حبه نه 
ولا يحبه اللّهء ويبغضه لله »ولا يبغضه اللّه» وكذلك موالاته ومعاداتهء وإلا فمحة 
المخلوق تجذبه » وحب الخلق له سبب يجذبهم به إليهء ثم قد يكون هذا آقوى» وقد يكور 
هذا أقوى» فإذا كان هو غالبا لهواه لم يجذبه مغلوب مع هواهء ولا محبوباته إليها؛ لكونه 
غلبا لهواه ناهيآ لنفسه عن الهوىء لا في قلبه من خشية اللّه » ومحبته التى تمنعه عن انجذابه 
إلى المحبوبات . 

وأما حب الناس له »فإنه يوجب أن يجذبوه هم بقوتهم إليهمء فإن لم يكن فيه قوة 
يدفعهم بها عن نفسه من محبة الله »وخشيته / وإلا جذبوه وأخذوه إليهم » كحب امراة 
العزيز ليوسف» فإن قوة يوسف ومحبته لله وإخلاصه وخشيته »كانت أقوى من جما 
امرأة العزيز وحسنها وحبه لهاء هذا إذا أحب أحدهم صورته» مع أن هنا الداعي قوي منه 
ومنهمء فهنا المعصوم من عصمه الله »وإلا فالغالب على الناس في المحبة من الطرفين أنه 
بقع يعض الشر باهم + 

ولهذا قال رسول الله َه :«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» .)١‏ 

وقد يحبونه لعلمه أو دينه أو إحسانه أو غير ذلك» فالفتنة في هذا أعظم > إلا إذ 
كانت فيه قوة إيمانية » وخشية وتوحيد تام » فإن فتنة العلم والجاه والصور فتنة لكل 


)١(‏ أحمد 51/1 . وعزاه الهيئمى فى المجمعم /٠‏ 518 إلى الطبرانى والبزار وقال: « رجاله وثقوا إلا أن بقية 
مدلس وإن كان ثقة ©. 


(؟) أحمد 1١8/١‏ 775/8 415 والترمذي في الرضاع تحت رقم (111/1). 
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مفتون. وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم.ء إن لم يفعلها وإلا نقص الحب» أو حصل 
نوع بغضء وريا زاد أو أدى إلى الانسلاخ من حبه» فصار مبغوضاً بعد أن كان محبوياء 
فأصدقاء الإنسان يحبون استخدامه واستعماله في أغراضهم. حتى يكون كالعبد لهم 
وأعداؤه يسعون في أذاه وإضراره» وأولئك يطلبون منه انتفاعهم» وإن كان مضراً له مفسداً 
لدينه لا يفكرون في ذلك . وقليل منهم الشكون. 

فالطائفتان في الحقيقة لايقصدون نفعه ولا دفع ضررهء وإنما / يقصدون أغراضهم 
بهء فإن لم يكن الإنسان عابداً الله » متوكلاً عليه مواليآ له ومواليا فيه ومعادياء وإلا أكلته 
الطائفتان » وأدى ذلك إلى هلاكه في الدنيا والآخرة. 

وهذا هو المعروف من أحوال بني آدم» وما يقع بينهم من المحاربات والمخاصمات 
والاختلاف والفتن . قوم يوالون زيداً .ويعادون عمراً. وآخرون بالعكس؛ لاأجل 
أغراضهم. فإذا حصلوا على أغراضهم عن يوالونه وما هم طالبونه من زيد انقلبوا إلى 
عمرو ٠‏ وكذلك أصحاب عمرو »كما هو الواقع بين أصناف الناس. 

وكذلك الرأسء» من الجانيين» ييل إلى هؤلاء الذين يوالونه »وهم إذا لم تكن الموالاة 
لله أضر عليه من أولئك » فإن أولئك إنما يقصدون إفاد دنياه إما بقتلهء أو بأخذ ماله 
وإما بإزالة منصبه» وهذا كله ضرر دنيوي علا يعتد به إذا سلم العبدء وهو عكس حال أهل 
الدنيا ومحبيها الذين لايعتدون بفساد دينهم مع سلامة دنياهم. فهم لا يبالون بذلك. وأما 
«دين العبد» الذي بينه وبين الله فهم لا يقدرون عليه . 

وأما أولياءه الذين يوالونه للأغراض» فإنما يقصدون منه فساد دينه بمعاونته على 
أغراضهم وغير ذلك فإن لم يفعل انقليوا أعداءء فدخل بذلك عليه الأذى من جهتين: 

/ من جهة مفارقتهم »ومن جهة عداوتهم. 

وعداوتهم أشد عليه من عداوة أعدائه؛ لأنهم قد شاهدوا منه. وعرفوا مالم يعرقه 
أعداؤه. فاستجلبوا بذلك عداوة غيرهم » فتتضاعف العداوة. 

وإن لم يحب مفارقتهم ٠‏ احتاج إلى مداهنتهم » ومساعدتهم على ما يريدونه» وإن كان 
فيه فساد دينه. فإن ساعدهم على نيل مرتبة دنيوية ناله مما يعملون فيها نصيباً وافراً وحظا 
تاماً من ظلمهم وجورهم » وطلبوا منه أيضاً أن يعاونهم على أغراضهم» ولو فاتت أغراضه 
الدنيوية . فكيف بالدينية إن وجدت فيه أو عنده !! فإن الإنسان ظالم جاهل ٠‏ لا يطلب إلا 
هواه. 


۳۹ 
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فإن لم يكن هذا في الباطن يحسن إليهم . ويصبر على أذاهم. ويقضى حوائجه 
لله» وتكون استعانته عليهم بالله تامة» وتوكله على الله تام. وإلا أفسدوا دينه ودنیاء كم 
هو الواقع المشاهد من الناس »ممن يطلب الرئاسة الدنيوبة» فإنه يطلب. منه من الظنف 
والمعاصي ما ينال به تلك الرئاسة» ويحسن له هذا الرأي » ويعاديه إن لم يقم معه )ا كم 
قد / جرى ذلك مع غير واحد. 

وذلك يجري فيمن يحب شخصاً لصورتهء فإنه يخدمه . ويعظمه » ويعطيه ما يقر 
عليه» ويطلب منه من المحرم ما يفسد دينه. 

وفيمن يحب صاحب بدعة؛ لكونه له داعية إلى تلك البدعة» يحوجه إلى أن ينصر 
الباطل الذي يعلم أنه باطل» وإلا عاداه ؛ ولهذا صار علماء الكفار » وأهل البدع مع علمه 
بانهم على الباطل ينصرون ذلك الباطل؛ لأجل الاتباع والمحبين ٠‏ ويعادون أهل الخر 
ويهجنون طريقهم 

فمن أحب غير الله »ووالى غيره »كره محب اللّه ووليه» ومن أحب أحداً لغير الله 
كان ضرر أصدقائه عليه أعظم من ضرر أعدائه» فإن أعداءه غايتهم أن يحولوا بينه وبين هم 
المحبوب الدنيوي » والحيلولة بينه وبينه رحمة في حقه» وأصدقاؤه يساعدونه على نفي تلك 
اة ووداي ع قاف م و وو يناك ولك اعون ی قن 
أغراضهم › وفيما يحبونه » وكلاهما ضرر عليه . ٠‏ 

قال تعالى : 8 إذ تبر اْذين اتبعوا من الذين الْبعُوا ورأوا الْعَذَاب وتَقَطّعَت بهم الأسبّاب ¢ 
[البقرة:17١] ٠‏ قال الفضيل بن عياض عن ليث / عن مجاهد : هي المودات التي كانت 
لغير الله والوصلات التي كانت بينهم في الدنيا «وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبراً مهه 
كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم سات عن رادا کن 
[البقرة: .]١571‏ فالأعمال التي أراهم الله حسرات عليهم: هي الأعمال التي يفعله 
بعضهم. مع بعض في الدنيا كانت لغير الله ومنها الموالاة » والصحبة »والمحبة ٠‏ لغير 
الله . فالخير كله في أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا »ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

ومما يحقق هذه الأمور أن المحب يجذب» والمحبوب يجذب. فمن أحب شيئًا جذبه 
إليه بحسب قوته » ومن أحب صورة جذبته تلك الصورة إلى المحبوب الموجود في الخارج 
بحسب قوته . فإن المحب علته فاعلية » والمحبوب علته غائية » وكل منهما له تأثير 


4° 


في وجود المعلولء والمحب إنما يجذب المحبوب با في قلب المحب من صورته التي يتمثلهاء 
فتلك الصورة تجذبه بمعنى انجذابه إليهاء لا أنها هي في نفسها قصد وفعل» فإن في المحبوب 
من المعنى المناسب ما يقتضى انهذاب المحب إلله »كما ينجذب الإنسان إلى الطعام ليأكله» 
وإلى امرأة ليباشرهاء وإلى / صديقه ليعاشره » وكما تنجذب قلوب المحبين لله ورسوله 
إلى الله ورسولهء والصالحين من عباده لما اتصف به سبحانه من الصفات التى يستحق ؛ 
لأجلها أن يحب ويعبد. 1 


بل لايجوز أن يحب شيء من الموجودات .لذاته إلا هو سبحانه وبحمده» فكل 
محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره » لا لذاته» والرب تعالى هوالذي يجب أن 
يحب لنفه» وهذا من معاني إلهيته و لو كان فيهما آلهة إلا الله لقسدتا» [الأنبياء : ؟ 7]» 
فإن محية الشىء لذاته شرك فلا يحب لذاته إلا الله فإن ذلك من خصائص إلهيتهء فلا 
يستحق ذلك إلا الله وحدهء وکل محبوب سواه إن لم يحب لأجله ع أو لما يحب لأجله 
فمحبته فاسدة. 

واللّه - تعالى - خلق فى التفوس حب الغذاء » وحب النساءء لما فى ذلك من حفظ 
الأبدات ويقاء الإنسات > قإنه فرلا حب الغناء لها أكل الناس ففسدت ابداتهم + ولولا حب 
النساء لما تزوجوا فانقطع النسل» والمقصود بوجود ذلك: بقاء كل منهم ؛ليعبدوا الله 
وحدهء ويكون هو المحبوب المعبود لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره. 

وإنما تحب الأنبياء والصالحون تبعا لمحبته» فإن من تام حبه حب ما يحبه» وهو يحب 
الأنبياء والصالحين» ويحب الأعمال الصالحة» فحبها / لله هو من تام حبه» وأما الحب معه 
فهو حب المشركين الذين يحبون أندادهم كحب اللّه» فالمخلوق إذا أحب لله كان حبه 
جاذبا إلى حب اللّهء وإذا تحاب الرجلان في الله اجتمعا على ذلك »وتفرقا عليه» كان كل 
عنهما جاذيا لاخر إلى حت الل قال تعالى: «حقت محبتي للمتحابين في » وحقت 
يحي الحا و وحقت محبتي للمتباذلين في » وإن لله عباداً ليسوا بأنبياء ولا 

شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء بقربهم من اللّهء وهم قوم تحابوا بروح الله علي غير أموال 
يتباذلونهاء ولا أرحام يتواصلون بهاء إن لوجوههم لنوراء وإنهم لعلى كراسي من نورء لا 
يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» .)١(‏ 

فإنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته » فكلما تصورته فى قلبك 
تصورت محبوب الحق فأحببته » فازداد حبك لله » كما إذا ذكرت النبى َة » والانبياء 
قبله » والمرسلين وأصحابهم الصالحين » وتصورتهم في قلبك ٠‏ فإن ذلك يجذب قلبك 


(۱) أحمد 4/ TYA/o TA"‏ والترمذي في الزهد (۲۳۹۰) وقال :« حسن صحيح؟ . 
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إلى محبة الله المنعم عليهم› وبهم إذا كنت تحبهم للّهء فالمحبوب لله يجذب إلى محهة 
الله والمحب لله »إذا أحب شخصا لله »فإن الله هو محبوبهء فهو يحب أن يجذبه إلى 
الله تعالى » وکل من المحب لله والمحبوب لله يجذب إلى الله . 

وهكذا إذا كان الحب لغير اللّه» كما إذا أحب كل من الشخصين / الآخر بصورة : 
كالمرأة مع الرجل»ء فإن المحب يطلب المحبوب »والمحبوب يطلب المحب» بانجذاب المحبوب. 
لإا كان ا سان كز اا را من ن نتن ان ر كا 
الحب من أحد الحانيين ؟لكان المحب يجذب الحبوب » والمحبوب يجذيه » لكن المحبوب ألا 
يقصد جذبه » والمحب يقصد جذبه وينجذب. 

وهذا سبب التأثير في المحبوب؛ إما تمثل يحصل في قلبه» فينجذب . وإما أن ينجذب 
بلا محية: كما ياكل الرجل الطعامء ويلبس الثوب 2 ويسكن الدار» ولحو ذلك من 
المحبوبات التي لا إرادة لها . 

وأما الحيوان» فيحب بعضه بعضاً بكونه سببأ للإحسان إليه وقد جبلت النفوس على 
حب من أحسن إليهاء لكن هذا فى الحقيقة إنما هو محبة اللإحسان» لا نفس المحسن» ولو 

فإن من أحب إنساناً ؛لكونه يعطيه؛ فما أحب إلا العطاءء ومن قال: إنه يحب من 
يعطيه للّه فهذا كذب »ومحال »وزور من القول » وكذلك من أحب إنسانا لكونه ينصره !فى 
أحب النصر لا الناصر. وهذا كله من اتباع ما تهوى الأنفس » فإنه لم يحب في الحقيقة إلا 
ما يصل إليه من جلب منفعة › أو دفع مضرة ٠»‏ فهو إنما أحب تلك المنفعة ودقع المضرة 
وإنما / أحب ذلك لكونه وسيلة إلى محبوبه» وليس هذا حباً لله ولا لذات المحبوب. 

وعلى هذا تجرى عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض» وهذا لا يثابون عليه في الآخرة 
ولا ينفعهم» بل ربا أدى ذلك إلى النفاق والمداهنةء فكانوا في الآخرة من الأخلاء الذين 
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإنما ينفعهم في الآخرة الحب في الله وللّه وحده» وأما من 
الأقوال. 

وإنما ينفع العبد الحب لله لما يحبه الله من خلقه »كالانبياء والصالحين ؛لكون حبهم 
يقرب إلى الله ومحيته» وهؤلاء هم الذين يستحقون محبة الله لهم. 

ونبينا كان يعطي المؤلفة قلوبهم › ويدع آخرين هم أحب إليه من الذي يعطي ؛ 


e 


يكلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان» وإنما كان يعطي المؤلفة قلوبهم »لما في قلوبهم من 
الهلع والجزع؛ ليكون ما يعطيهم سببا لجلب قلوبهم إلى أن يحبوا الإسلام فيحبوا الله 
فكان مقصوده بذلك دعوة القلوب إلى حب الله عز وجل » وصرفها عن ضد ذلك ؛ 
ولهذا كان يعطي أقواماً خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار فمنعهم بذلك العطاء 
عما / يكرهه منهم فكان يعطي لله ويمنع للّه. وقد قال:«من أحب لله .وأبغض لله 
وأعطى لله »ومنع للّهء فقد استكمل الإيمان» )١(‏ »وفي صحيد البخاري عنه يك أنه 
قال : «إني واللّه إغا أنا قاسم لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً » ولكن أضع حيث أمرت») . 

وصورة المحبوب المتمثلة في النفس يتحرك لها المحب» ويريد لها »ويحب ويبغعض 
ويبتهج وينشرح عند ذكرها »من أي جنس كانت. فتبقى هي كالآمر الناهي له؛ ولهذا يجد 
في نفسه كأنها تخاطبه بأمر ونهي وغير ذلك »كما یری كثير من الناس من يحبه» ويعظمه 
في منامه » وهو يأمره » وينهاه » ويخبره بأمور. 

والمشركون تتمثل لهم الشياطين في صور من يعبدونه » تأمرهم وتنهاهم . 

والقائلون بالشاهد والمنتسبون إلى السلوك يقول أحدهم: إنه يخاطب في باطنه على 
لسان الشاهد » فمنهم من يصلي بالليل وذاك بإزائه ليشاهده في الضوء » ومنهم من 
يشاهده في حال السماع في غيره ٠»‏ ويظنون أنهم يخاطبون ويجدون المريد في قلوبهم 
بذلك» وذلك لأنهم يتمثلونه في أنفسهم » وربما كان الشيطان يتمثل في صورته » فيجدون 
في نفوسهم خطابا من تلك الصورة »› فيقولون : خوطينا من جهته . وهذا وإن كان 
موجوداً في / المخاطب فمن المخاطب له ؟ فالفرقان هنا . فإنما ذلك المخاطب من وسواس 
الشيطان والنفس . 

وقد يخاطبون بأشياء حسنة رشوة منه لهم » ولا يخاطبون با يعرفون أنه باطل ؛لثلا 
ينفرون منه » بل الشيطان يخاطب أحدهم بما يري أنه حق » والراهب إذا راض نفسه فمرة 
يرى فى نفسه صورة التثليث » وربا خوطب منها؛لأنه كان قد يتمثلها قبل ذلكء فلما 
انصقلت نفسه بالرياضة ظهرت له » والمؤمن الذي يحب الله ورسوله يرى الرسول في 
منامه بحسب إيمانه» وكذلك يري اللّه تعالى فى منامه بحسب إيمانه » كما قد بسط فى غير 
ا اموضع: ۰ 

ولهذا كثير من أهل الزهد والعبادة يكون من أعوان الكفار » ويزعم آنه مأمور بذلك» 
ويخاطب به ويظن أن الله هو الذي أمره بذلك » واللّه منزه عن ذلك وإنما الآمر له بذلك 


(۱) سبق تخريجه ص 01. 
(۲) سبق تخریجه ص 77217 
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النفس والشيطان ومافي نفسه من الشرك» إذ لو كان مخلصا لله الدين» لما عرض له شيء 
من ذلك» فإن هذا لا يكون إلا لمن فيه شرك في عبادته» أو عنده بدعة» ولا يقم هذا 
لملخلص متمسك بالسنة البتة. 

وإذا كانت الرؤيا »على ثلاثة أقسام: 

رؤيا من الله . 

ورؤيا هن الشيطان. 

فكذلك ما يلقي في نفس الإنسان في حال يقظته ثلاثة أقسام . 

ولهذا كانت الأحوال ثلاثة : رحماني» ونفساني » وشيطاني . 

وما يحصل من نوع المكاشفة والتصرف ثلاثة أصناف: ملكي » ونفسي 0 وشيطاني . 
فإن الملك له قوة» والنفس لها قوة» والشيطان له قوة» وقلب المؤمن له قوةء فما كان من 
الملك ومن قلب المؤمن» فهو حق» وما كان من الشيطان ووسوسة النفس »فهو باطل. 

وقد اشتبه هذا بهذا على طوائف كثيرة» فلم يفرقوا بين أولياء الله وأعداء اللّىء بل 
صاروا يظنون في من هو من جنس المشركين والكفار - اهل الكتاب هن وجوه كثيرة - آنه أ 
من أولياء الله المتقين. والكلام في هذا مبسوط في موضع آخر . 

ولهذا في هؤلاء من يرى جواز قتال الأنبياء. ومنهم من يرى أنه أفضل من الأنبياء: 
إلى أنواع آخر. وذلك ؛لأنه حصل لهم من الأنواع الشيطانية والنفسانية ما ظنوا أنها من 


٠١4‏ كرامات الأولياء » فظنوا / أنهم منهم» فكان الأمر بالعكس. وأصل هذا أنهم تعبدوا بم 


تبه النفس » وأما العبادة بما يحبه الله ويرضاه فلل" يحبونه ولا يريدونه وحده» ويروث أنهم 
إذا عبدوا الله بما أمر به ورسله حط لهم عن منصب الولاية > فيحدثون محبة قوية وتألها 
وعبادة وشوقاً وزهداًء ولكن فيه شرك وبدعة. 

ومحبة التوحيد: إنما تكون لله وحده على متابعة رسوله» كما قال تعالى: «قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكُم الله ويغفر لكم ذَنوبكُم» [آل عمران:1] ؛ فلهذا يكون 
أهل الاتباع فيهم جهاد ونية في محبتهم؛ , يحبون لله 3 ویبغخضون له. رغم على مله 
إبراهيم . . والذين معه «إذ فالوا لقومهم إن برآء منكم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 
بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حى تؤمئوا باللّه وحده» [الممتحنة: 4] » وأولئك محبتهه 


لا 


فيها شرك .وليسوا متابعين للرسول» ولا مجاهدين في سبيل الله فليست هي المحبة 
الإخلاصيةء فإنها مقرونة بالتوحيد ؛ ولهذا سمي أبو طالب المكي كتابه: قوت القلوب في 
معاملة المحبوب. » ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد, وااله ‏ سبحانه ‏ أعلم . 


Tso 


1۰ 110 


1-۰ 


1۰ ۹Y 


/ قال شيخ ج الإسْلام - رحمه ء الله أَيْضاً : 


فصل 

قد كتبت في كراسة الحوادث فصلا في : جماع الزهد والورع. 

وإن الزهد : هو عما لا ينفع ٠‏ إما لانتفاء نفعه» أو لكونه مرجوحا ؛ لانه مفوت لا 
هو أنفع منه؛ أو محصل لا يربو ضرره على نفعه. وأما المنافع الخالصة .أو الراجحة فالزهد 
فيها حمق 

وأما الورع. فإنه الإمساك عما قد يضر › فتدخل فيه المحرمات والشبهات ؛لأنها قد 
تضر. فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه »ومن وقع في الشبهات »وقع في 
الحرام» كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه. 

وأما الورع» عما لا مضرة فيه »أو فيه مضرة مرجوحة ‏ لا / تقترن به من جلب 
منقعة راجحة » أو دفع مضرة أخرى راجحة - فجهل وظلم. وذلك يتضمن: ثلاثة أقام 
لا يتورع عنها المنافم المكافئة والراجحة والخالصة كالمباح المحض أو المستحب أو الواجب فإن 
الورع عنها ضلالة . 

وأنا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول: 

الزهد » خلاف الرغبة. يقال : فلان زاهد في كذا. وفلان راغب فيه. و الرغبة: 
هي من جنس الإرادة . فالزهد في الشيء انتفاء الإرادة له إما مع وجود كراهته »وما مع 
عدم الإرادة والكراهة »بحيث لاکن لا ريق له »ولا كارهاً له وكل من لم يرغب في 
الشيء ويريده فهو زاهد فيه . 

وكما أن سبيل الله يحمد فيه الزهد »فيما زهد الله فيه من فضول الدنيا » فتحمد فيه 
الرغبة والإرادة لما حمد الله إرادته » والرغبة فيه؛ ولهذا كان أساس الطريق الإرادة. كم 
قال تعالى: ولا تطرد الذين د يدعون بهم بالغداة والعشي يدون وجهه)[الانعام or:‏ 
وقال تعالى : «ومن أراد الآخرة وسعئ لها معيها وهو مؤمن فأولك كان سعيهم مشكورا» 
[الإسراء: 194]» ونظائره متعددة . 

/ كما رغب في الزهد » وذم ضده في قوله : « من كان يريد الحيَاة الدانيًا وزينتها 
نوف إِليهِم أعمالهم فيها وهم فيها لا يحون . اوليك الذين ليس لهم في الآخرة إلأ الثاره 
[هود : ١٠ء‏ 7١]ء‏ وقال تعالى: « ألهاكم التكاث ر » السورة [ التكاثر ] » وقال تعالى: 


۳٤٦ 


«وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حا جما [الفجر :۱۹ء ]۲١‏ ء وقال: « إن 
الإنسات لربه لكنود . وإِنْهُ على ذلك لشهيد . وَإِنَّهُ لحب الْخْيْر لَشديد4[العاديات: 8-7]» وقال 
تعالى : أئما الْحَياةٌ الدنيًا لعب ولي وزية تقاض ينك الآية[الحديد: ٠]ء‏ وهذاباب 
واسع . 

وإنما المقصود هنا تميز الزهد الشرعي» من غيره» وهو الزهد المحمود ٠‏ وتميز الرغبة 
الشرعية» من غيرهاء وهي الرغية المحمودة » فإنه كثيراً ما يشتبه الزهد بالكسل والعجز 
والبطالة عن الأوامر اتشرعية »وكثيرا ما تشتبه الرغبة الشرعية بالحرص .» والطمع ٠»‏ والعمل 
الذي ضل سعى صاحبه. 

وأما الورع > فهو اجتناب الفعل واتقاؤه» والكف والإمساك عنه والحذر منه» وهو 
يعود إلى كراهة الأمرء والنفرة منه» والبغض له »وهو أمر وجودي أيضاً ‏ وإن كان قد 
اختلف في المطلوب بالنهي. هل هو عدم المنهى عنهء أو فعل ضده؟ وأكثر أهل الإثبات 
على الثاني - فلا ريب أنه لايسمى ورعاء ومتورعاء ومتقيا » إلا إذا وجد منه الامتناع 
والإمساك الذي هو فعل ضد المنهي عنه . 

/ والتحقيق : أنه مع عدم المنهي عنه يحصل له عدم مضرة الفعل المنهي عنه» وهو 
ذمه وعقابه ونحو ذلك» ومع وجود الامتناع والاتقاء والاجتناب يكون قد وجد منه عمل 
صالح وطاعة وتقوى » فيحصل له منفعة هذا العمل » من حمده وثوابه » وغير ذلك » 
فعدم المضرة لعدم السيئات» ووجود المنفعة لوجود الحسنات. 

فتلخص أن الزهد من باب عدم الرغبة» والإرادة في المزهود فيه. والورع من باب 
وجود النفرة »والكراهة للمتورع عنهء وانتفاء الإرادة» إنما يصلح فيما ليس فيه منفعة 
خالصة أو راجحة ٠»‏ وأما وجود الكراهة »فإنما يصلح فيما فيه مضرة خالصة أو راجحة » 
فأما إذا فرض مالا منفعة فيه ولا مضرة» أو منفعته ومضرته سواء من كل وجهدء فهذا لا 
يصلح أن يراد » ولا يصلح أن يكره » فيصلح فيه الزهدء ولا يصلح فيه الورع» فظهر 
بذلك أن كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد» من غير عكس » وهذا بين »فإن ما 
صلح أن يكره وينفر عنه صلح أن لا يراد ولا يرغب فيه» فإن عدم الإرادة أولى من وجود 
الكراهة» ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة من غير عكس » وليس كل ما صلح أن لا 
يراد يصلح أن یکره » بل قد يعرض من الامور مالا تصلح إرادته ولا کراهته» ولا حبه ولا 
بغضه ولا الأمر بهء ولا النهي عنه. 


/ وبهذا يتبين أن الواجبات والمستحيات »لا يصلح فيها زهد ولا ودع ¢ وأما المحرمات 


TEY 


1۰/11۸ 


٠9 


والمكروهات » فيصلح فيها الزهد والورع. وأما المباحات» فيصلح فيها الزهد دون الورع» 
وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل. 

وإنما الشأن فيما إذا تعارض في الفعل. هل هو مأءور به» أو منهي عنهء أو مباح؟ 
وفيما إذا اقترن بما جنسه مباح ما يجعله مأموراً به »أو منهيآ عنهء أو اقترن بالمأمور به 
مايجعله منهيأ عنه وبالعكس . 


518 


/ وقال: 
فصل 

قول بعض الناس : الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاقء كما قد 
يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات» والعبادات المبتدعة »التي لم يشرعها الله 
ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات » ومثل التعمق 
والتنطع الذي ذمه النبي ية > حيث قال : « هلك المتنطعون » 2410 » وقال : « لو مد لي 
الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم» (") . مثل الجوع أو العطش المفرط »الذي 
يضر العقل والجسمء ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منهء وكذلك الاحتقاء والتعري 
والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة » مثل حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم » وأن 
يقوم قائما ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم فقال النبي ية : « مروه فليجلس › 
وليستظل» وليتكلم . وليتم / صومه؛ رواه البخاري (2. وهذا باب واسع. 

وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله فى عمل ميسر »كما يسر 
الله على أهل الإسلام :الكلمتينء وهما أفضل الأعمال ؛ ولذلك قال النبي يا : «كلمتان 
خفيفتان على اللسانء ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن » سبحان اللّه وبحمده» 
سبحان الله العظيم» أخرجاه في الصحيحين 0. 

ولو قيل :الأجر على قدر منفعة العمل »وفائدته ؛ لكان صحيحاً اتصاف الأول باعتبار 
تعلقه بالأمر والثانى باعتبار صفته فى نفسه. والعمل تكون منفعته وفائدته تارة من جهة 
الأمر فقطء وتارة من جهة صفته في نفسهء وتارة من كلا الأمرين. فبالاعتبار الأول ينقسم 
إلى طاعة ومعصيةء وبالثاني ينقسم إلى حسنة وسيئةء والطاعة والمعصية اسم له من جهة 
الأمر » والحستة والسيئة اسم له من جهة نفه. . . 207 وإن كان كثير من الناس لا يثبت 
إلا الأول . كما تقوله الأشعرية وطائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم . 


)١(‏ مسلم في العلم ( 5570 /۷ ) ٠‏ وأبر داود في السنة ( ٠ ) ٤10۸‏ وأحمد ۳۸١/١‏ . كلهم عن عبد الله بن 
مستعو د. 

(7) البخاري في التمني (9741) . وملم في الصيام (5 :)٠١ 0۹/۱١٠١‏ وأحمد 174/7 ء كلهم عن أنس. 

() البخاري في الؤيمان والنذور .)77١ ٤(‏ عن ابن عباس . 

(؟) البخاري في التوحيد (577/) ومسلم في الذكر والدعاء .)۴١/۳۹۹۲(‏ 

)٥(‏ خرم بالاأصل متدار ثلث سطر. 


۳4۹ 


1. MY. 


۱۰/1 


٠١م‎ 


1. Ar 


ومن الناس من لايثبت إلا الثانى» كما تقوله المعتزلة وطائفة / من الفقهاء من 
أصحاينا وغيرهم » والصواب إثبات السار »كما تدل عليه نصوص الائمة وكلام السلف 
وجمهور العلماء من أصحابنا وغيرهم. 

فأما كونه مشقا »فليس هو سببا لفضل العمل ورجحانه» ولكن قد يكون العمل 
الفاضل مشقا »ففضله لمعنى غير مشقته» والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره» فيزداد 
الثواب بالمشقة » كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر » يكون أجره أعظه 
من القريب كما قال النبي ية لعائشة في العمرة:« أجرك على قدر نصبك212 لأن الأجر 
على قدر العمل في بعد المسافة» وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجرء وكذلك الجهاد» وقوله 
اة : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأه ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق له 
أجران» .)١‏ 

فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب». لا لأن التعب والمشقة مقصود من 
العملء لكن ؛لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب» هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه 
الآصار والأغلال» ولم يجعل علينا فيه حرج» ولا أريد بنا فيه العسرء وأما في شرع من 
قبلنا »فقد تكون المشقة مطلوبة منهم. وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب 
مطلوبا مقرب إلى الله ؛ لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون / إلى الدنيا وانقطاء 
القلب عن علاقة الجسد» وهذا من جنس رهد الصابثة والهند وغيرهم . 

ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة 
من أنواع العبادات والزهادات. مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها »ولا منفعة إلا أن يكود 
شيئًا يسيراً لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه. 

ونظير هذا الأصل الفاسد »مدح بعض الجهال بأن يقول: فلان ما نكح ولا ذبح. 
وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحونء وأما الحنفاء فقد قال النبي بيا : «لكني 
أصوم وأفطر وأتزوج النساء »وآكل اللحمء فمن رغب عن سنتي فليس مني» (2©0. 

وهذه الاشياء هي من الدين الفاسد »وهو مذموم »كما أن الطمأنينة إلى الحياة الف 
مذموم. 

والناس أقسام : 
)١(‏ البخاري في العمرة (/11/41) » ومسلم في الحج (117/1171)) وأحمد ٤۴/١‏ . 


(؟) البخاري في التفسير (4477) ومسلم في صلاة المسافرين (۷۹۸/ 051414 . 
(۳) البخاري في النكاح (2077) ومسلم في التكاح .)٥/۱۲۰۱(‏ 


o0۰ 


أصحاب دنيا محضة : وهم المعرضون عن الآخرة. 

وأصحاب دين فاسد: وهم الكفار » والمبتدعة الذين يتدينون بما لم / يشرعه الله من ٠١/1‏ 
أنواع العبادات» والزهادات. 

والقسم الثالث وهم : أهل الدين الصحيح» أهل الإسلام المستمسكون بالكتاب» 
رالسنة والجماعة » والحمد لله الذي هدانا لهذا »وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد 
جاءت رسل رینا بالحق. 


o1 


١٠١/1 


١٠م‎ 


1۰ ۹V 


/ وقّال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله : 
ف 

في تزكية النفس وكيف تزكو بترك المحرمات مع فعل المأمورات » قال تعالى: قد 
أفلح من زكاها» [الشمس: ۹]ء و قد أفلح من تركئ» [الأعلى: 14]. 

قال قتادة وابن عيينة وغيرهما : قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله »وصالح 
الأعمال. وقال الفراء والزجاج : قد أفلحت نفس زكاها الله »وقد خابت نفس دساها 
الله . وكذلك ذكره الوالبي »عن ابن عباس وهو منقطع. وليس هو مراد من الآية؛ بل 
المراد بها الأول قطعًا لفظا ومعنى. 

أما اللفظ فقوله : من زكاها اسم موصول ولابد فيه من عائد/ على (من) فإذا قيل: 
قد أفلح الشخص الذي زكاها؛ كان ضمير الشخص في زكاها يعود على «من#.هذا وجه 
الكلام الذي لا ريب في صحته كما يقال :قد أفلح من اتقى الله وقد أفلح من أطاع ربه. 

وأما إذا كان المعنى : قد أفلح من زكاه الله »لم يبق في الجملة ضمير يعود على 
لمن فإن الضميرعلى هذا يعود على اللّهء وليس هو <من) وضمير المفعول يعود على 
النفس المتقدمة فلا يعود على #من» لا ضمير الفاعل» ولا المفعول . فتخلوا الصلة من عائد 
وهذا لا يجوز. 

نعم» لو قيل: قد أفلح من زكى الله نفسه »أو من زكاها الله له »ونحو ذلك صح 
الكلام» وخفاء هذا على من قال به من النحاة عجب . وهو لم يقل : قد أفلحت نفس 
زكاها. فإنه هنا كانت تكون زكاها صفة لنفس لا صلةء بل قال: «قد أفلح من رَكَاها» 
[الشمس :۹]ء فالجملة صلة ل من) لا صقة لها. 

ولا قال أيضاً : قد أفلحت النفس التي زكاها » فإنه لو قيل ذلك » وجعل في 
«إزكاها 4 ضمير يعود على اسم الله صح » فإذا تكلفوا ٠‏ وقالوا : التقدير « قد أفلح من 
زکاها 4 هي النفس التي زكاها » وقالوا: في زكى ضمير المفعول يعود على «من» وهي 
تصلح للمذكر والمؤنث / والواحد والعددء فالضمير عائد على معناها المؤنث ٠‏ وتأنيثها غير 
حقيقي ؛ ولهذا قيل: «قد أفلحم» ولم يقل: قد أفلحت» قيل لهم: هذا مع أنه خروج من 


اللغة الفصيحة » فإنما يصح إذا دل الكلام على ذلك في مثل ومن . . . 2١(‏ على أن المراد 


)١(‏ بياض بالاصل. 


لنا » وكذا قوله: «ومنهم من يستمعون إليّك» [يونس:41] »ونحو ذلك. 

وأما هنا فليس في لفظ طمن». وما بعدها ما يدل على أن المراد به النفس المؤنئة» 
فلا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته» فإن مثل هذا ما يصان كلام الله عز 
وجل عنهء فلو قدر احتمال عود ضمير «زَكاها» إلى نفس وإلى طمن )»مع أن لفظ 
«من» لا دليل يوجب عوده عليه ؛ لكان إعادته إلى المؤنث أولى من إعادته إلى ما يجتمل 
التذكير والتأنيث» وهو في التذكير أظهرء لعدم دلالته على التأنيث» فإن الكلام إذا احتمل 
معنيين وجب حمله على أظهرهماء ومن تكلف غير ذلك »فقد خرج عن كلام العرب 
المعروف» والقرآن منزه عن ذلك والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى مالا يدل عليه 
بلا دليل لا يجوز البتة فكيف إذا كان نصا من جهة المعني؟! فقد أخبر الله أنه يلهم التقوى 
والفجور . ولبسط هذا موضع آخخر. 

/ والمقصود هنا أمر الناس بتزكية أنفسهم »والتحذير من تدسيتهاء كقوله: «فد أفلح من 
تزكئ» [الاعلى: ]١4‏ فلو قدر أن المعنى قد افلح من زكى الله نفسه لم يكن فيه أمر لهم 
ولا نهي ١‏ ولا ترغيب ولا ترهيب . والقرآن إذا أمر أو نهى لا يذكر مجرد القدر فلا يقول: 
من جعله الله مؤمنا » بل يقول: فد أفلْح اْمؤمنون4 [المؤمنون:١] 8١‏ قد أفلح من تركئ 4 
إذ ذكر مجرد القدر فى هذا يناقض المقصود » ولا يليق هذا بأضعف الناس عقلا فكيف 
بكلام الله؟! ألا ترى أنه في مقام الآمرء والنهي» والترغيب » والترهيب يذكر ما يناسبه من 
الوعد ٠‏ والوعيد» والمدحء والذمء وإنما يذكر القدر عند بيان نعمه عليهمء > إما بجا ليس من 
أفعالهم › وإما بإنعامه بالإيمان » والعمل الصالح› ويذكره في سياق قدرته ومشيثته وأما في 
معرض الامر فلا يذكره إلا عند النعم . كقوله :3 ولولا فضل الله علیكم ورحمته ما زكئ 4 
الآية [النور: ١؟] ٠‏ فهذا مناسب . وقوله : «قد أفلح من ترَكُئ» وهذه الآية من جنس الثانية لا 
الأولى. 

والمقصود ذكر التزكية قال تعالى :< فل للمؤمنين يغضرا 4 الآية [النور: ١‏ 7]» وقال: 
«فارجعوا هو أَزْكئ لكم[النور 4 وقال: < الذين لا يوون الرّكاة > [فصلت:/ا]» وقال: 
« وما عليك ألا يَرَكّئْ €[عبس :۷]. 

واصل الزكاة الزيادة في الخير. ومنه يقال: زكا الزرع > وزكا /المال إذا نما. ولن ينمو 
الخير إلا بترك الشرء والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل ٠‏ فكذلك النفس والاعمال لا 
تزكوا حتي يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشرء فإنه يدنس 
النفس ويدسيها. قال الزجاج : «دساها» جعلها ذليلة حقيرة خسيسة »وقال الفراء : 


٠١ مالم‎ 


۱۰ 14 


٠١/0 


٠١ م‎ 


دساها؛ لأن البخيل يخفى نفسه ومنزله ومالهء قال ابن قتيبة : أي أخفاها بالفجور 
والمعصية » فالفاجر دس نفسه » أي قمعها وخباهاء وصانع المعروف شهر نفسه ورفعهاء 
وكانت أجواد العرب تنزل الربى لتشهر أنفسهاء واللثام تنزل الأطراف والوديان. 

فالبر والتقوى يبسط النفس» ويشرح الصدرء بحيث يجد الإنسان في نفسه اتساعاً 
ويسطا عما كان عليه قبل ذلك فإنه لما اتسع بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح 
صدرهء والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينها » بحيث يجد البخيل في نفسه أنه 
ضيق. وقد بين النبي ية ذلك في الحديث الصحيح .فقال: «مثل البخيل والمتصدق» 
كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد »قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما. فجعل المتصدق 
كلما هم يصدقة اتسعت وانبسطت عنه» حتى تغشى أنامله» وتعقو آثره» وجعل البخيل 
كلما هم بصدقة» قلصتء. وأخذت كل حلقة بمكانهاء وأنا رأيت رسول الله مهه يقول 
بأصبعه في جيبهء فلو رأيتها يوسعها فلا تتسع» أخرجاه (). 

/ وإخفاء المنزل وإظهاره تبعآ لذلك ٠‏ قال تعالى: 8 يتوارئ من القوم من سوء ما بشر 
به الآية [النحل:09] . فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها في بدنه بعضها في 
بعض ؛ ولهذا وقت الموت سرع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف المبتل» والنفس البرة 
التقية النقية» التى قد زكاها صاحيها فارتفعت ٠»‏ واتسعت »ومجدت »ونيلت فوقت الموت 
تخرج من البدن تسيل »كالقطرة من في السقاءء وكالشعرة من العجين. قال ابن عباس : إن 
للحسنة لنوراً في القلب» وضياء في الوجهء وقوة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في 
قلوب الخلق. وإن للسيئة لظلمة في القلب» و5 في الوجهء ووهنا في البدنء وضيقاً 

فى الرزق» وبغضة في قلوب الخلق. قال تعالى : (والبلد الطبب», الآية [الاعراف [o۸:‏ . 

وهذا مثل البخيل والمنفق. قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره» الآية 
[الأنعام : 65 .]١7‏ وقال: < الله ولي الذين آمنوا» الآية [البقرة: /761]. 

وقال له في سياق الرمي بالفاحشة» وذم من أحب إظهارها في المؤمنين» والمتكلم يما 
لا يعلم : « ولولا فضل الله عليكُم ورحمته ما رَكَئ منكم مَنْ أحد أبدا)الية[النور :۲۱] . فبين 
أن الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة ولهذا قال: « فل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) الآية 
[النور: ]۳٠١‏ . وذلك أن ترك السيئات هو من أعمال النفس ٠»‏ فإنها تعلم أن السيئات 
مذمومة ومكروه فعلهاء ويجاهد نفسه إذا دعته إليهاء إن كان مصدقاً لكتاب / ربه مؤمنا با 
جاء عن نبيه مله ؛ ولهذا التصديق والإيمان والكراهة وجهاد النفس أعمال تعملها النفس 
المزكاة » فتزكو بذلك أيضًا » بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها تتدنس وتندس › 
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وتنقمع » كالزرع إذا نبت معه الدغل . 

والثواب إنما يكون على عمل موجودء وكذلك العقاب . فأما العدم المحض» فلا ثواب 
فيه ولا عقابء لكن فيه عدم الثواب والعقاب» والله سبحانه أمر بالخيرء ونهى عن الشرء 
واتفق الناس على أن المطلوب بالأمر فعل موجود . واختلفوا في النهي هل المطلوب أمر 
وجودي» أم عدمى؟ فقيل : وجودي ٠»‏ وهو الترك ٠»‏ وهذا قول الأكثر. وقيل: المطلوب 
عدم الشرء وهو ألا يفعله . 

والتحقيق أن المؤمن إذا نهى عن المنكر › فلا بد ألا يقربه ويعزم على تركه » ويكره 
فعله» وهذا أمر وجودي بلا ريب » فلايتصور أن المؤمن الذي يعلم أنه. . . )»١(‏ وجودي. 
لكن قد لا يكون مريداً له كما يكره أكل الميتة طبعاء ومع ذلك فلابد له من اعتقاد التحريم 
والعزم على تركه لطاعة الشارع» وهذا قدر زائد على كراهة الطبع» وهو أمر وجودي يثاب 
عليه» ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهدها عن طلب / المحرم» ومن كانت كراهته 
للمحرمات كراهة إيمان. وقد غمر إيمانه حكم طبعهء فهذا أعلى الأقسام الثلاثة» وهذا 
صاحب النفس المطمئنة» وهو أرفع من صاحب اللوامة التي تفعل الذنب » وتلوم صاحبها 
عليه؛ وتتلوم وتتردد »هل تفعله آم لا؟! 

وأما من لم يخطر بباله أن الله حرمه» ولا هو مريد له» بل لم يفعله» فهذا لايعاقب 
ولا يئاب» إذ لم يحصل منه أمر وجودي يثاب عليه »أو يعاقب فمن قال: المطلوب ألا 
يفعل» إن أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم العقاب » فقد صدقء وإن أراد أنه يثاب 
على هذا العدم »فليس كذلك» والكافر إذا لم يؤمن باللّه ورسوله» فلا بد لنفسه من أعمال 
يشتغل بها عن الإيعان» وترك الأعمال كفر يعاقب عليها. 

ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار فى النارء ذكر أموراً وجودية وتلك تدس النفس ؛ 
ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تزكو به النفسء وكان الشرك أعظم ما يدسيهاء وتتزكى 
بالأعمال الصالحة والصدقة هذا كله مما ذكره السلف . قالوا: في «قد أفلح من 
تزكّى4[الأعلى : ٤٠]ء‏ تطهر من الشرك »ومن المعصية بالتوبة» وعن أبي سعيد وعطاء 
وقتادة : صدقة الفطر . ولم يريدوا أن الآية لم تتناول إلا هي» بل مقصودهم: أن من 
أعطى صدقة الفطر » وصلى صلاة العيد فقد تناولته وما بعدها » ولهذا / كان يزيد بن 
حبيب » كلما حرج إلى الصلاة خرج بصدقة » ويتصدق بها »قبل الصلاة » ولو لم يجد 
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إلا بصلاً. قال الحسن:ط قَد افلح من تَرَكّى4 من كان عمله زاكيا » وقال أبو الأاحوص: 
زكاة الأمور كلها ٠‏ وقال الزجاج: تزكى بطاعة الله عز وجل » ومعنى الزاكي : النامي 
الكثير . 

وكذلك قالوا فى قوله : (وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة)[فصلت :٦ء‏ ۷] قال 
ابن عباس : لايشهدون أن لا إله إلا الل وقال خا : لا يزكون أعمالهم أي ليست 
زاكية» وقيل لا يطهرونها بالإخلاص » كأنه أراد ‏ والله أعلم - أهل الرياءء فإنه شرك . 
وعن الحسن: لا يؤمنون بالزكاةء ولا يقرون بها . وعن الضحاك: لا يتصدقون ء ولا 
ينفقون في الطاعة » وعن ابن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم. قال: كانوا يحجون 
ويعتمرون ولا يزكون. 

والتحقيق أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالة. 
كقوله : # هل لَك إِلئ أن تزكّئ» [النازعات :۱۸] » وقوله: «قد أفلح من تزَكّى» [الأعلى: 
4 »والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها. 

فإن قيل: «يؤتيى4 فعل متعد. 

قيل :هذا كقوله: نم سلوا الفنة لآتوها4 [الاحزاب: »]١4‏ وتقدم قبلها أن / الرسول 
دعاهم» وهو طلب منهء فكان هذا اللفظ متضمناً قيام الحجة عليهم بالرسل» والرسل إغا 
يدعونهم لما تزكو به أنفسهم . 

وما يليق: أن الزكاة تستلزم الطهارة؛ لأن معناها معنى الطهارة. قوله: ظخْذ من 
أموالهم فة تطهر هم 4 من الشرج وتركيهم 4 [التوبة:”7١٠]‏ بالخير قال مَل : « اللّهم 
طهرني بالماء والبرد والثلج » 2١(‏ كان يدعو به في الاستفتاح وفي الاعتدال من الركوعء 
والغسل . 

فهذه الأمور توجب تبريد المغسول بها . و«البرد» يعطي قوة وصلابة» ومايسر يوصف 
بالبرد وقرة العين؛ ولهذا كان دمع الرور بارداء ودمع الحزن حاراً؛ لان مايسوء النفس 
يوجب حزنها وغمهاء وما يسرها يوجب فرحها وسرورها وذلك مما يبرد الباطن. 

فال النبي َة : أن يغسل الذنوب على وجه يبرد القلوب أعظم برد يكون با فيه 
من الفرح والسرور الذي أزال عنه ما يسوء النفس من الذنوب. 

وقوله: بالئلج والبرد والماء البارد: تمثيل با فيه من هذا الجنس ٠‏ وإلا فنفس الذنوب 
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لا تغسل بذلك» كما يقال: أذقنا برد عفوك. وحلاوة مغفرتك. ولا قضى أبو قتادة دين 
المدين قال ٠:‏ الآن / بردت جلدته» (١)ءويقال:‏ برد اليقين» وحرارة الشك» 
ويقال: هذا الأمر يثلج له الصدرء إذا كان حقأ يعرفه القلب ويفرح به» حتى يصير في مثل 
برد الثلج» ومرض النفس: إما شبهة وإما شهوة أو غضب ٠‏ والثلاثة توجب السخونة» 
ويقال لمن نال مطلوبه : برد قلبه» فإن الطالب فيه حرارة الطلب . 

وقوله: «خذ من أموالهم» :دليل على أن عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من 
الذنوب السالفةء فإنه قاله بعد قوله :#وآخرون اعثرفُوا» الآية [التوبة :۲ E:‏ . فالتوبة 
والعمل الصالح يحصل بهما التطهير والتزكية ولهذا قال في سياق قوله: قل للمؤمنين 
يغضًّوا»الآيات [النور: ٠‏ ] #وتوبوا إلى الله € الآية [النور: 91] . فأمرهم جميعاً بالتوبة في 
سياق ما ذكره ؛ لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس . كما في الصحيح : « إن الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزنا » الحديث ('2 . وكذلك في الصحيح: إن قوله: إن الحسنات 
يذهبن السات [هود: ]1١54‏ نزلت بسبب رجل نال من امرأة كل شيء إلا الجماع » ثم ندم 
فنزلت ۳ . 

ويحتاج المسلم في ذلك إلى أن يخاف اللّه» وينهى النفس عن الهوى ٠»‏ ونفس الهوى 
والشهوة لا يعاقب عليهء بل على اتباعه والعمل بهء فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها 
كان نهيه عبادة لله وعملاً صالحاء وثبت عنه أنه قال ٠:‏ المجاهد من جاهد نفه فى ذات 
الله» ) فيؤمر بجهادها / كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليهاء وهو إلي جهاد 
نفسه أحوج ء فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية» والصبر في هذا من أفضل الأعمالء 
فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهادء فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد. كما 
قال : «والمهاجر من هجر السيثات» (°). 


ثم هذا لا يكون محموداً فيه »إلا إذا غلب» بخلاف الأول فإنه من فقتل أو يغب 


فسوف نؤتيه أجرا عظيما)[النساء : 4 17]» ولهذا قال يل : «ليس الشديد بالصرعة. . . »إلخ(7)؛ 
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(۲) البخاری فى الاستنان )1۳٤١۳(‏ وملم فى القدر ( )5١ /۲٠١۷‏ . 

(۳) البخارى فى التفير ( 4741) . ومسلم فى التوبة )41١ - ۳۹ /۲۷٦۳(‏ ع والترمذى فى التفسير )9١١84(‏ » 
والنائى ف فى التفسير (IV)‏ » وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۳۹۸) » كلهم عن ابن مسعود . 

)٤(‏ الترمذى فى فضائل لالجهاد )١771١(‏ ء رقال: « حديث حسن صحيح 26 وأحمد /١‏ ۰ كلاهما عن 
فضالة بن عيد ٠.‏ 

191 177/7 وأحمد‎ )٦٤۸٤( البخارى فى الرقاق‎ )٥( 

(7) ملم فى البر والصلة (9 55-0 / ا )٠١‏ وأحمد /١‏ ۳۸۲) . 


/اه؟ 


١١ To 


لمم 1۰ 


1۰ Mv 


۱-1۸ 


وذلك لان الله أمر الإنسان أن ينهي النفس عن الهوى ٠‏ وأن يخاف مقام ربه» فحصل له 
من الإيمان ما يعينه على الجهاد » فإذا غلب كان لضعف إيمانه» فيكون مفرطا بترك المأمورء 
بخلاف العدو الكافر فإنه قد يكون بدنه أقوى 

فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممثلة لما أمرت به ومع امتثال المأمور لا تفعل 
المحظورء فإنهما ضدان. قال تعالى : كلك لتصرف عنه السوء» الآية [يوسف:14؟] . 
وقال: # إن عبادي ليس لك عليْهم سلطان» [الحجر : ١٤ء‏ الإسراء : 10 ] فعباد الله 
المخلصون لا يغويهم الشيطان» والغي خلاف الرشد » وهو اتباع الهوى» فمن مالت نفسه 
إلى محرمء فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلصًا له الدين» فإن ذلك يصرف عنه السوء 
والفحشاء. . . . )١(‏ خشية ومحبة » والعبادة له / وحده» وهذا يمنع من السيئات. 

فإذا كان تائبآً » فإن كان ناقصاء فوقعت السيئات من صاحبه كان ماحيا لها بعد 
الوقوع» فهو كالترياق الذي يدفع أثر السمء ويرفعه بعد حصولهء وكالغذاء من الطعام 
والشراب» وكالاستمتاع بالحلال الذي ينع النفس عن طلب الحرام» فإذا حصل له طلب 
إزالته » وكالعلم الذي ينع من الشك» ويرفعه بعد وقوعه» وكالطب الذي يحفظ الصحة 
ويدفع المرض» وكذلك ما في القلب من الإيمان يحفظ بأشياهه مما يقوم به. 

وإذا حصل منه مرض من الشبهات والشهوات أزيل بهذه» ولا يحصل المرض إلا 
لنقص أسباب الصحة» كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص إيمانه. وكذلك الإيمان والكفران 
متضادان» فكل ضدين: فأحدهما يمنع الآخر تارة» ويرفعه أخرى» كالسواد والبياض. . .22 
حصل موضعه ويرفعه إذا كان حاصلاً » كذلك الحسنات والسيئات والإحباط. .. © 
والمعتزلة إن الكبيرة تحيط الحسنات حتى الإيمان ٠‏ وإن من مات عليها لم يكن . 
الجبائى وابنه بالموازنة . لكن قالوا: من رجحت سيئاته خلد فى النار » والموازنة بلا تخليد 
و (*» الإحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الشات كلها بالكفر كما قال: ا من 
يُرنَدد منکم عن دينه ؟#الآية[البقرة :۷] » وقوله: «ومن يكف بالإيمان / فقَد حبط عمله» 
الآية [المائدة :ه] » وقال : «ولو أشركوا لحبط عنهم ما کانوا يعملون 4 
[الأنعام : ۸۸]ء وقال : ن أشركت حبصن عمك الآية [الزمر :50] . 

وما ادعته المعتزلة مخالف لاقوال السلف» فإنه سبحانه ذكر حد الزاني وغيره» ولم 
يجعلهم كفاراً حابطي الاعمال » ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين» والمنافقون لم 
يكونوا يظهرون كفرهم . والنبي بيه أمر بالصلاة على الغال » وعلى قاتل نفسه » ولو 


)0-1١(‏ بياض بالاصل. 
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كانوا كفاراً ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم. فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم كله. وقال عمن 
شرب الخمر : ١لا‏ تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» () وذلك الحب من أعظم شعب الإيمان. 
فعلم أن إدمانه لا يذهب الشعب كلهاء وثبت من وجوه كثيرة : يخرج من النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» () ولو حبط لم يكن في قلوبهم شيء منه. وقال تعالى: 20 
أورثنًا الكتاب4 الآية[فاطر : ۳۲] . فجعل من المصطفين. 

فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات» ا SE‏ 
الحسنات بذنب دون الكفر؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة. منهم من ينكرهء ومنهم من 
يثبته» كما دلت عليه النصوص»› مثل قوله : }لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ » 
0 دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة» وضرب مثله بالمرائى» وقالت 

ة : ابلغي زيداً أن جهاده بطل. الحديث. : 

/ وأما قوله: % أن تحبط أعمالكُم» [الحجرات :۲]» وحديث صلاة العصر 29 ففى 
ذلك نزاع . وقال تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم 4 [محمد:۳۳] قال الحسن: ا 
والكباثر» وعن عطاء : بالشرك والنفاق » وعن ابن السائب: بالرياء والسمعة» وعن 
مقاتل: بالمن. وذلك أن قوماً منوا بإسلامهم» فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي 
والكبائر تحبط الاعمال. 

فإن قيل: لم يرد إلا إبطالها بالكفر. 

قيل: ذلك منهي عنه في نفسه» وموجب للخلود الدائم فالنهي عنه لا يعبر عنه 
بهذاء بل يذكره على وجه التغليظ . كقوله: «من يرتد منكم عن دينه» [المائدة : 6 6] 
ونحوها. واللّه سبحانه في هذه وفي آية المن سماها إبطالاء ولم يسمه إحباطا؛ ولهذا ذكر 
بعدها الكفر بقوله: 9 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله تم ماتوا وهم كار » 
الآية[محمد: 5 ”] . 


فإن قيل: المراد إذا دخلتم فيها فأتموها ٠‏ وبها احتج من قال : يلزم التطوع بالشروع 


قيل: لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العمل» فإبطاله كله أولى» 


() البخاري فى الحدود (579820). 

زفق البخاري في التوحيد )/01١(‏ وملم في الزيمان .)۱٤۸/۹۱(‏ 

() البخاري فى مواقيت الصلاة (067)» والشائى فى الصلاة (41/4)» واين ماجه قى الصلاة (5415)؛ وأحمد 
000 كلهم غن بزيدة الأسلمي . 0 1 


0۹ 


1۰ 1۹ 


بدخوله فيها فكيف وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة ولا صوما؟! 

ملفل ثم يقال: الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده» وما ذكروه أمر بالإتمام» والإبطال هو 
إبطال الثواب» ولا نسلم أن من لم يتم العيادة يبطل جميع ثوابه» بل يقال: إنه يثاب على 
ما فعل من ذلك . وفي الصحيح جديث المفلس«الذي يأتي بحستات أمثال الجيال76١)‏ . 


000 ابن ماجه في الزهد (£۲£0) . وفي الزوائد :1 إستاده صحيح ٠‏ ورجاله ثقات. وأبو عامر الالهاني اسمه عبد 
الله بن غاير؟» عن ثوبان. 


۳۹۰ 


/ سل شيخ الإسلام د قدس الله روحة - عن رجل تفقه وعلم ما أمر ٠١‏ 
الله به ومآ نهى عنهء ثم تزهد وترك الدنيا والمال والاهل والأولاد خائفاً من كسب الحرام 
والشبهات» وبعث الآخرة وطلب رضا الله ورسوله» وساح في أرض الله والبلدان »فهل 
يجوز له أن يقطع الرحم ويسيح كما ذكر أم لا؟ 

الحمد لله وحدهء الزهد المشروع هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة» وثقة 
القلب با عند الله كما في الحديث الذي فى الترمذي «ليس الزهد في الدنيا بتحريم 
الحلالء ولا إضاعة المال» ولكن الزهد أن تكون با في يد الله أوثق بجا في يدك وأن 
تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك» )١(‏ لأن اللّه تعالى 
قول  :‏ لكيْلا تأموا علئ ما فاتکم ولا تفرحوا بما ناکم4 [الحديد: 77]. فهذا صفة القلب. 

/ وأما في الظاهرء فترك الفضول التي لا يستعان بها على طاعة الله من مطعم ومليس Mt‏ 1۰ 
ومال وغير ذلك» كما قال الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» 
وصبر أيام قلائل . 

وجماغ ذلك خلق رسول الله يل » كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول: «خير 
الكلام كلام اللّهء وخير الهدى هدى محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة»(5), وكان عادته في المطعم أنه لا يرد موجودأء ولا يتكلف مفقودأء ويلبس من 
اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك» وكان القطن أحب إليهء وكان إذا بلغه أن 
بعض أصحابه يريد أن يعتدي فيزيد في الزهدء أو العبادة على المشروع. ويقول: أينا مثل 
رسول الله ية ؟! يغضب لذلك. ويقول: «واللّه ني لاخشاكم للهء وأعلمكم بحدود الله 
تعالى» وبلغه أن بعض أضحابه قال: أما أنا فأصوم فلا أفطرء وقال الآخر: أما أنا فأقوم فلا 
أنام» وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحمء فقال َة : 
١‏ لكني أصوم وأفطر ٠‏ وأقوم وأنام» وأتزوج النساء » وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي 
فليس منى» (۳). 


)١(‏ الترمذي في الزهد .)۲۳٤١(‏ وقال: « حديث غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجه». عن أبي ذر. 
(؟) ملم في الجمعة ا 
(۳) سبق تمخريجه ص ۰ 
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فأما الإعراض عن الأهل والأولاد فليسٍ ما يحبه اللّه ورسولهء ولا هو من دين 
الأنبياء؛ بل قد قال تعالى: $ ولقد أرما رسلا من / قبلك وجَعلنا لهم أزواجا وذرية > 
[الرعد:۳۸] والإنفاق على العيال والكسب لهم يكون واجباً تارة ومستحباً أخرى» فكيف 
يكون ترك الواجب أو المستحب من الدين. 

وكذلك السياحة في البلاد لغير مقصود مشروع» كما يعانيه بعض النساك أمر منهي 
عنهء قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شىء ٠‏ ولا من فعل النبيين ولا 
الصالحين. 

وأما السياحة المذكورة فى القرآن من قوله: <التّائبُونَ العابدون الحامدون السائحون» 
[التوبة : ]١١١‏ ومن قوله: «مسلمات مُؤْمنات قانئات تائئات عابدات سائحات فَيَات وأبكارا) 
[التحريم: ]٥‏ فليس المراد بها هذه السياحة المبتدعة؛ فإن اللّه قد وصف النساء اللاتي 
يتزوجهن رسوله بذلك» والمرأة المزوجة لا يشرع لها أن تسافر في البراري سائحة» بل المراد 
بالسياحة شيئان: 

أحدهما: الصيام . كما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن النبي ية أنه 
قال: «الحلال بين ٠‏ والحرام بين» وبينهما آمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرمن الناس» فمن 
ترك الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه » ألا وإن لكل / ملك حمىء ألا وإن حمى الله 
محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد 
کله إلا وهي القلب؟ . متفق عليه ,)١(‏ 


لكن إذا ترك الإنسان الحرام» أو الشبهة » بترك واجب أو مستحبء وكان الإثم أو 
النقص الذي عليه في الترك أعظم من الإثم الذي عليه في الفعل لم يشرع ذلك». كما ذكر 
أبو طالب المكي وأبو حامد الغزالي » عن الإمام أحمد بن حنبل آنه سئل عمن ترك ما لا 
شبهة فيه وعليه دين؟ فسأله ولده أترك هذا المال الذي فيه شبهة فلا أقضيه؟ فقال له: 
أتدع . . . (9). 


.)٠١۷/٠١۹۹( البخاري في الإيمان (01) ومسلم في الماقاة‎ )١( 
بياض بالاصل.‎ )۲( 
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/ سكل شيح ا أبو العباس احمد بن تيمية ‏ رحمه الله - عن 

قوله تعالى : # حق اليقين 4 [ الواقعة :946] و# عين اليقين 4[التكاثر ع وج علم 
اليقين [التكاثر : 0] فما معنى كل مقام منها؟ وأي مقام أعلى؟. 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين › للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة. 

منها: أن يقال :« علم اليقين ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظرء وطعين اليقين» 
ما شاهده وعايته بالبصر» وطح قالْيْقين» ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار . 

فالأول: مثل من أخبر أن هناك عسلاً > وصدق المخبر . أو رأى آثار العسل فاستدل على 
وجوده. 

والثانى: مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه» وهذا أعلى كما قال النبى َة «٠:‏ ليس 
المخبر كالمعاين» .)١(‏ 

ا مثل من ذاق العسل» ووجد طعمه وحلاوته» ومعلوم أن هذا أعلى عا 
قبله؛ ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عندهم من الذوق والوجدء كما قال النبي ية في 
الحديث الصحيح : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الؤيمان: من کان الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للّه» ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار» قف » وقال صلا : < ذاق طعم الإيمان: من رضى 
باللّه ربًا »وبالإسلام ديئًا » وبمحمد رسولا» (۳ فالناس فيما يجده آهل الإيمان ويذوقونه من 
حلاوة الإعان وطعمه على ثلاث درجات: 

الأولى: من علم ذلك مثل من يخبره به شيخ له يصدقه › أو يبلغه ما أخبر به 
العارفون عن أنفسهم› أو يجد من آثار أحوالهم ما يدل على ذلك. 

والثانية: من شاهد ذلك وعاينهء مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق واليقين 
ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم» وإن كان هذا فى الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه ووجدوه» 
ولكن شاهد ما دل عليه لكن هو أبلغ من المخبرء والمستدل بآثارهم . 


5 أحمد ۲۷۱/۱ وقال الهيثمى فى المجمع 10۸/1 « رجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان » عن ابن عمر‎ )١( 
. ۳۲ سبق تخريجهما ص‎ )۳ 0 
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والثالثة: أن يحصل له من الذوق والوجد في نفسه ما كان / سمعه» كما قال بعض 
الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها: إن كان أهل الجنة في الجنة في مثل هذا الحال إنهم 
لفي عيش طيب. وقال آخر : إنه ليمر على القلب أوقات يرقص منها طربًا. وقال الآخر: 
لأهل الليل في ليلهم ألذ من آهل اللهو في لهوهم. 

والناس فيما أخبروا به من أمر الآخرة على ثلاث درجات: 

إحداها : العلم بذلك لا أخبرتهم الرسل ». وما قام من الأدلة على وجود ذلك . 

الثانية : إذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب والحنة والنار. 

والثالثة : إذا باشروا ذلاك؛ فدخل أهل الجنة الجنة» وذاقوا ما كانوا يوعدون. ودخل 
أهل النار النارء وذاقوا ما كانوا يوعدونء فالناس فيما يوجد في القلوب» وفيما يوجد 
خارج القلوب على هذه الدرجات الثلاث. 

وكذلك في أمور الدنيا:فإن من أخبر بالعشق أو النكاح ولم يره ولم يذقه كان له علم 
بهء فإن شاهده ولم يذقه كان له معاينة له» فإن ذاقه بنفسه كان له ذوق وخيرة به» ومن لم 
يذق الشيء لم يعرف حقيقته» فإن / العبارة إنما تفيد التمثيل والتقريب. وأما معرفة الحقيقة 
فلا تحصل بمجرد العبارة» إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبر عنه» وعرفه وخبره؛ 
ولهذا يسمون أهل المعرفة ؛لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق ما يعلمه غيرهم بالخبر والنظر ١‏ 
وفي الحديث الصحيح ٠:‏ أن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان بن حرب فيما سأله عنه من 
أمور النبي َة قال: فهل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه ؟ قال : 
لاء قال : وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه أحد»). 

فالإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب »بل يحبه ويرضاه» فإن له 
من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقهء والناس 
متفاوتون في ذوقه والفرح والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما هو بحسبه» وإذا 
خالطت القلب لم يسخطه » قال تعالى: 8 فل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليقرحوا هو خير 
مما يجَمَعُونَ4 [يونس:08] ء وقال تعالى: «والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك 
ومن الأحزاب من ينكر بعضة) [الرعد:٠۳] ٠‏ وقال تعالى  :‏ وإذا ما أنزلّت سورة فمنْهُم من 
يقول أيكم زادته هذه إيمانا فَأمًا الذين آمنوا فرادتهم إيانا وهم يشرو » [التوبة : ]٠١١‏ 


. البخاري في بده الوحي (۰)۷ عن ابن عباس‎ )١( 
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فأخبر- سبحانه - أنهم يستبشرون بما أنزل من القرآن» والاستبشار هو الفرح والسرور ؛ 
وذلك لما يجدونه في قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما أنزل الله . 

/ واللذة أبدا تتبع المحبة فمن أحب شيئًا ونال ما أحبه وجد اللّذة به؛ فالذوق هو إدراك 
المحبوب > اللذة الظاهرة كالاكل مشلا : حال الإنسان فيها أنه يشتهى الطعام ویحبه» ثم 
يذوقه ويتناوله فيجد حينئذ لذته وحلاوته» وكذلك النكاح وأمثال ذلك . 


وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم» وليس في الوجود 
ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى»وكل ما يحب سواه فمحبته تبع 
لحبه» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام, إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع 
لأجل اللّه . كما قال تعالى : «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللّه4[آل عمران: »]77١‏ 
وفي الحديث : ١‏ أحبوا الله لما يغذوكم به من تمه وأحبوني لحب اللهء» وأحبوا أهل بيتي 
ليي 11700 وهال ا فل إن كان آباؤكم» إلى قوله: $ أحب نيكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله قتربصوا حت يأتي الله بأمْره واللّه لا يهدي الْقَوم الفاسقين» [التوبة: 5 ؟]» وقال 
النبي اد ya:‏ يؤمن الماك ب أكون أحب الس ولده ووالده والناس أجمعين» (5) 
وفي حديث الترمذي وغيره:«من أحب للّهء وأبغض لله وأعطى للم عم لله فقد 
استكمل الإيمان» 29 وقال تعالى: ظ ومن الاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب 
الله والّدين آهنوا أشد حبا لله 4 [البقرة: »]١76‏ فالذين آمنوا أشد 8 للّهء من كل محب 
لحبوبه» وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع متعددة. 

/ والمقصود هنا أن أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة الإيمان ما 
يناسب هذه المحبة » ولهذا علق النبي َيه ما يجدونه بالمحبة فقال:« ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله د أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» (24. 

ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاصء والتوكل والدعاء لله وحدهء فإن 
الناس في هذا الباب على ثلاث درجات: 

منهم :من علم ذلك سماعاً واستدلالا . 


ومنهم :من شاهد وعاين ما يحصل لهم. 


. 97 سيق تخريجه ص‎ )١( 
. 17 سبق تخريجه ص‎ )۲( 
. ٩۲ سبق تخريجه ص‎ )۳( 
. ٤٩ سبق تخريجه ص‎ )٤( 


To 


1۰ 14 


٠١/6 


٠١/6 


1۰ 10۲ 


ومنهم :من وجد حقيقة الإخلاص والتوكل على الله والالتجاء إليهء والاستعانة به 
وقطع التعلق بما سواه» وجرب من نفسه أنه إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم» وطمع فيهم أن 
يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرةء فإنه يخذل من جهتهم» ولا يحصل مقصوده ٠‏ بل 
قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم»ء 
فلاينفعونه: إما لعجزهم » وإما لانصراف قلوبهم عنهء وإذا / توجه إلى اللّه بصدق 
الافتقار إليه» واستغاث به مخلصا له الدين » أجاب دعاءه؛ وأزال ضررهء وفتح له أبواب 
الرحمة. فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء للّهء ما لم يذق غيره. وكذلك من 
ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما سواه؛ يجد من الأحوال والنتائج 
والفوائد مالا يجده من لم يكن كذلك. 

بل من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو؛ وتعلقه بالصور الحميلة» أو جمعه 
للمال يجد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر 
عنه» وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى › ولا يحصل له ما يسره» بل هو في خوف 
وحزن دائمأء إن كان طالباً لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل . فإذا 
أدركه كان خائمًا من زواله وفراقه. 

وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإذا ذاق هذا أو غيره حلاوة الإخلاص 
لله والعبادة له» وحلاوة ذكره ومناجاته» وفهم كتابه» وأسلم وجهه لله وهو محسن 
بحيث يكون عمله صالحاء ويكون لوجه الله خالصاء فإنه يجد من السرور واللذة والفرح 
ما هو أعظم مما يجده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا . أو اندفع 
عنه ما يضره ٠‏ فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من / المنفعة » أو اندفع عنه من 
المضرة» ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين للّهء ولا أضر عليه من الإشراك. 

فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة 9 إِيْاكَ نعبد 4 مع حقيقة التوكل التي هي 
حقيقة ط إياك نستعين 4. كان هذا فوق ما يجده كل أحد لم يجد مثل هذا . والله أعلم. 


۳٦ 


/ سؤال أبى القاسم المغربى يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف , وقدوة الخلف, أعلم من ٠١/٠١١‏ 


لقيت ببلاد المشرق والمغرب » تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية » بأن يوصيني مما يكون 
فيه صلاح ديني ودنياي؛ ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث» وكذلك 
في غيره من العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات» ويبين لي 
أرجح المكاسبء. كل ذلك على قصد الإيماء والاختصارء واللّه تعالى يحفظه . والسلام 
الكريم عليه ورحمة اللّه وبركاته. 

فأجاب : 


الحمد لله رب العالمينء أما ازم فما أعلم وصية نفع من وصية الله ورسوله لمن 
عقلها / واتبعهاء قال تعالى: «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيّاكم أن اثقرا 
الله [النساء: .]١71‏ 

ووصى النبي بيا معاذاً لما بعثه إلى اليمن فقال: «يامعاذء اتق الله حيثما كنت» وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» (). 

وكان معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ من النبي يل بمنزلة علية؛ فإنه قال له: «يامعاذء واللّهء 
إني لأحيك» 00 وكان يردفه وراءه. وروى فيه : تأنه أعلم الأمة بالخلال والحرام» ضرف «وأنه 
يحشر إمام العلماء برتوة ‏ أي بخطوة » 2447. ومن فضله أنه بعثه النبي ية مبلمًا عنه داعياً 
ومفقهاً ومفتيا وحاكمًا إلى أهل اليمن. 

وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام - وإبراهيم إمام الناس . وكان ابن مسعود - 
رضي الله عنه - يقول: إن معاذاً كان آمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ؟ تشبيهاً له 
اا 

ثم إنه ية وصاه هذه الوصية » فعلم أنها جامعة وهي كذلك لمن عقلهاء مع أنها 
تفسير الوصية القرآنية . 

أما بيان جمعها؛ فلأن العبد عليه حقان: 

/ حق لله عز وجل » وحق لعباده . ثم الحق الذي عليه لابد أن يخل ببعضه أحياناً: 
)١(‏ الترمذي في البر والصلة ۷ )١1‏ وقال سل حديث حن صحيح ۰٩‏ وأحمد ه / 1o‏ 8 
(۲) أبو داود في الصلاة »)۱١۲۲(‏ وأحمد ۲۲۹/۰ . 
(") الترمذي في المناقب (7741) وقال:« حديث حسن صحيح»» والنسائي في الكبرى في المناقب (۲٤۸۲)ء‏ وابن 

ماجه في المقدمة 4640" كلهم عن أنس. 
(4) ذكره الهيئمي في المجمع ۳٠١/۹‏ وقال :« رواه الطبراني مرسلاً وفيه محمد بن عبد الله ب بن أزهر الانصاري ٠‏ 

ولم أعرقه. وبقية رجاله رجال الصحيح». 

۳1¥ 


٠١/6 


٠١/66 


1٠-35 


٠١ /لا6”/‎ 


إما بترك مأمور به» أو فغل منهى عنه. فقال النبى ييل ٠:‏ اتق الله حيثما كنت» وهذه كلمة 
جامعة» وفي قوله: « حيثما كنت» تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية . ثم قال: 
: وأتبع السيئة الحسنة تمحها» فإن الطبيب مثى تناول المريضى شيئًا مضراً أمره بما يصلحه. 
والذنب للعبد كأنه أمر حتم» فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات با يمحو السيئات . 
وإنما قدم في لفظ الحديث«السيثة» وإن كانت مفعولةء لان المقصود هنا محوها لا فعل 
الحسنةء فصار كقوله في بول الأعرابي :«صبوا عليه ذنوباً من ماء» .)١(‏ 

وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيثات» فإنه أبلغ في المحو والذنوب يزول 
موجبها بأشياء : 

أحدها: التوبة. 

والثاني: الاستغفار من غير توبة. فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب 
فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. 

الثالث: الأعمال الصالحة المكفرة: إما الكفارات المقدرة»/ كما يكفر المجامع في 
رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته» أو قاتل الصيد 
بالكفارات المقدرة» وهي أربعة أجناس: هدى وعتق وصدقة وصيام. 

وإما الكفارات المطلقة» كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل فى أهله وماله وولدهء 
يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك 
القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس» والجمعة والصيام» والحج وسائر 
الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر ل أو غفر له ما تقدم من ذنبه» وهي 
ثيرة لمن تلقاها من السئن خصوصاً ما صنف في فضائل الأعمال. 

واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنان الحاجة إليه؛ فإن الإنسان من حين يبلغ؛ 
خصوصاً في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوهء 
فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء » فكيف 
بغير هذا؟!. 

وفي الصحيحين عن النبي ية من حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه -: « لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة / حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ©. قالوا: يا 
رسول اللّهء اليهود والنصارى ؟ قال: «فمن؟»6 () هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: 


.)19/7481( البخاري فى الادب (1114) وملم فى الطهارة‎ )١( 
FV زفق سبق تخريجه ص‎ 


TA 


وهذا أمر قد يسري فى المنتسيين إلى الدين من الخاصة » كما قال غير واحد من 
السلف منهم ابن عيينة» فإن كثيراً من أحوال اليهود قد ابتلى به بعض المنتسبين إلى العلم» 
وكثيرأ من أحوال النصارى قد ابتلى به بعض النتسبين إلى الدين » كما يبصر ذلك من فهم 
دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا كلا 3 ثم نزله على أحوال الناس . 

وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» وكان ميئًا 
فأحياه الله وجعل له نورا يمشى به فى الناس ٠»‏ لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق 
الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى» فيرى أن قد ابتلى ببعض ذلك . 

فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع السيئات 
الحسنات. والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والاخلاق 
والصفات. 

/ وما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة »وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو 
أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك لكن ليس هذا من فعل العبد. 

فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله: من عمل الصالح» وإصلاح الفاسد قال: 
«وخالق الناس بخلق حسن» (١)وهو‏ حق الناس. 

وجماع الخلق الحسن' مع الناس : أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام » والدعاء له 
والا ستغفار والثناء عليه والزيارة له وتعطى من حرمك من ال لتعليم والمنقعة والمال» وتعفو 
عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض هذا واجب » وبعضه مستحب . 

وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمداً َيه »فهو الدين الجامع لجميع ما أمر 
الله به مطلقا » هكذا قال مجاهد وغيره» وهو تأويل القرآنء كما قالت عائشة - رضي الله 
عنها -:«كان خلقه القرآن» () وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس 
وانشراح صدر. 

وأما بيان أن هذا كله في وصية اللّهء فهو :أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر 


. ٠١۳١/١ الترمذي في البر والصلة (۱۹۸۷) وقال:ة حسن صحيح» والدارمى فى الرقائق ۲/ ۳۲۳ وأحمد‎ )١( 
2/0 مسلم في صلاة المسافرين‎ )۲( 


۳1۹ 


1-۰ 10A 


٠١8‏ الله به إيجاباً واستحباباً» وما نهى عنه تحريماً / وتنزيه. وهذا يجمع حقوق الله وحقوق 


ل 


العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للاتكفاف عن المحارم» جاء 
مفسراً في حديث معاذ. وكذلك في حديث أبي هريرة - رضي الله عنهما ا رواه 
الترمذي وصححه: قيل: يارسول الله! ما أكثر ما يدخحل الناس الحنة؟ قال «٠:‏ تقوى اللّه 
وحسن الخلق». قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: «الأجوفان:الفم والفرج» .)١(‏ 

وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عَكَِيَدِ: 
«أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا»(؟)فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن 
الإيمان كله تقوى الله . 

وتفصيل أصول التقوى وفروعها لايحتمله هذا الموضع؛ فإنها الدين كلهء لكن ينبوع 
الخير وأصله: إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة» كما في قوله : «إياك نعبد وإياك نستعين» 
[الفاتحة ري قوله: < فاعبده وتوكل عَلَيْه» اوه الل وفي قوله: « عليه توكلت 
وإِلَيْه أنيب» [الشورى: »]٠١‏ وفى قوله: ١‏ فَابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا لَه 4 
[العنكبوت: ]١1‏ » بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا 
لأجلهمء ويجعل همته ربه تعالى ٠‏ وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة 
وحاجة ومخافة وغير ذلك » / والعمل له بكل محبوب . ومن أحكم هذا فلا يمكن أن 
يوصف ما يعقبه ذلك . 

وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض ٠»‏ فإنه يختلف باختلاف الناس فيما 
يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم » فلا يكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحدء لكن ما 
هو كالإجماع بين العلماء باللّه وأمره: إن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به 
نفسه في الحملة » وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: «سبق المفردون»» 
قالوا: يارسول الله » ومن المفردون ؟ قال: «الذاكرون اللّه كثيراً والذاكرات» (")ء وفيما 
رواه أبو داود عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يللد أنه قال: «أآلا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من إعطاء الذهب 
والورق» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟؟ قالوا: بلى يارسول 
الله! قال:« ذكر اللّه» (4), 


)١(‏ الترمذي في البر والصلة (4 ١‏ ١؟)‏ وقال: « صحيح غريب». 

(۲) أحمد ۲/ 10١‏ وآبو داود في المنة (147) والترمذي في الرضاع )١١77(‏ وقال:« حسن صحيح؟. 

(۳) مسلم في الذكر والدعاء (5737/5/ 4). 

(5) الترمذي في الدعوات (۳۳۷۷) . وابن ماجه في الادب (۳۷۹۰) > وأحمد 2447/7 ولم أجده في أبي داود. 
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والدلائل القرآنية والإيمانية بصراً وخبرا ونظراً على ذلك كثيرة. 
وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين ياء كالأذكار 
المؤقتة في أول النهار وآخرهء/ وعند أخذ المضجع» وعند الاستيقاظ من المنام » وأدبار 
الصلوات » والاذكار المقيدة مثل مايقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع » ودخول 
المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك ٠»‏ وعند المطر والرعد إلى غير ذلك » وقد صنفت 
له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة . 
ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله «لا إله إلا اللّه». وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر 
مثل : «سبحان الله والحمد لله واللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه» أفضل منه. 
| ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى اللّهء من تعلم علم 
وتعليمه . وأمر بمعروف ونهى عن منكرء فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم 
النافع بعد أداء الفرائض » أو جلس مجشسًا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله 
فقها »فهذا أيضًا من أفضل ذكر اللّه. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم 
في أفضل الأعمال كبير اختلاف. 
وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعةء فما ندم من استخار الله تعالى» 
وليكثر من ذلك ومن الدعاء › فإنه مفتاح كل خير» ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم 
يستجب لي» وليتحر الأوقات / الفاضلة ٠»‏ كآخر الليل» وأدبار الصلوات» وعند الأذان » 
ووقت نزول المطر » ونحو ذلك . 
وأما أرجح المكاسب » فالتوكل على اللهء والثقة بكفايته» وحسن الظن به. وذلك أنه 
ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجا فيه إلى الله ويدعوه» كما قال سبحانه فيما يأثر عنه 
نبيه : اكلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . ياعبادي » كلكم عار إلا من 
كسوته فاستكسوني آکسکم؟ )١(‏ وفيما رواه الترمذي عن أنس - رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َة : «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع» فإنه إن لم 
يسره لم يغيرة 90). 
وقد قال الله تعالى في كتابه : «واسألوا الله من فَضله» [النساء: ۳۲] » وقال سبحانه: 
فإذا قُضيت الصّلاة فان نتشروا في الأرض وابَعُوا من فصل الل [الجمعة: ]٠١‏ وهذا وإن كان 
في الجمعة یا ه قائم في جميع الصلوات. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمر النبي َي الذي 
يدخل المسجد أن يقول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج أن يقول: «اللهم إني 


. ٥٩ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )73245( تحفة الأحوذى‎ )۲( 
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أسألك من فضلك»“ وقد قال الخليل ية : < فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا ل4 
[العتكبوت:17] وهذا أمرء والامر يقتضي الإيجاب فالاستعانة بالله واللجا إليه في أمر 
الرزق وغيره أصل عظيم . 

/ ثم ينبغى له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه» ولا ياخذه بإشراف وهلع؛ بل 
يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانةء 
والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: «من 
أصبح والدنيا أكبر همه» شتت الله عليه شمله » وفرق عليه ضيعته» ولم يأته من الدنيا إلا 
ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه» جمع الله عليه شمله» وجعل غناه في قلبهء 
وأتته الدنيا وهي راغمة»"). 

وقال بعض السلف : أنت محتاج إلى الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوجء. 
فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما » قال الله تعالى: 
« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو 
الرَزّاق ذو الْقوة المتين € [الذاريات:58-05]. 

فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلكء 
فهذا يختلف باختلاف الناس» ولا أعلم في ذلك شيئًا عاماء لكن إذا عن للإنسان جهة 
فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير يِه فإن فيها من البركة مالا 
يحاط به. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. 

/ وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم » فهذا باب واسعء وهو أيضاً يختلف 
باختلاف نشء الإنسان في البلاد » فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه 
ومذهبه فيه مالا يتيسر له في بلد آخرء لکن جماع الخير أن يستعين باللّه ‏ سبحانه - في 
تلقي العلم الموروث عن النبي ية ٠‏ فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علماء وما سواه إما 
أن يكون علمأ فلا يكون نافعاً» وإما أن لا يكون علماً » وإن سمى به» ولثن كان علما 
نافع فلا بد أن يكون في ميراث محمد هة ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. ولتكن 
همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه . فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد 
الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولامع الناس» إذا أمكنه ذلك. 


. 1917/7 وأحمد‎ )1۸/۷١۳( ملم في صلاة المسافرين‎ )١( 
ءوفي الزوائد :#إسناده صحيح» ورجاله‎ )1٠١8( الترمذي في صفة القيامة (7170) . وابن ماجه في الزهد‎ )۲( 
. ٩ ثقات‎ 
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وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي َل . وإذا 
اشتبه عليه عا قد اختلف فيه الناس فليدع بمارواه مسلم في صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن رسول الله ي كان يقول إذا قام يصلي من الليل ٠:‏ اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقیم» 21١‏ فإن الله تعالى / قد قال فيما رواه عنه رسوله: «ياعبادي كلكم ضال إلا من 
هديته فاستهدوني آهدکم» () . 

وأما وصف'الكتب والمصنفين» »فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه» 
وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من «صحيح محمد بن إسماعيل البخاري» لكن هو 
وحده لا يقوم بأصول العلم. ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم» إذ لابد من 
معرفة أحاديث أخرء وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض 
العلماء . وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعاباً » فمن نور الله قلبه هداه بجا 
يبلغه من ذلك » ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالاً » كما قال النبي ويا 
لأبي لبيد الأنصاري : «أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ؟ فماذا تغني 
عنهم؟» (۳). 

فنأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسدادء ويلهمنا رشدناء ويقينا شر أنفسناء وأن لا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ويهب لنا سن لدنه رحمة إنه هو الوهاب» والحمد لله رب 
العالمين» وصلواته على أشرف المرسلين. 


. )۲١ ٠١ /۷۷۰( ملم في صلاة المسافرين‎ )١( 
. ٥٩ سبق تخريجه ص‎ )۲( 
. .۸۷ /١ الترمذي في العلم (5161) وقال:ة حديث حسن غريب؛ » والدارمي في المقدمة‎ )۳( 
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TA‏ /وسئل الشيخ الإمام ¢ العا العامة ال حبر الكامل › > شیح ا 
ومفتي الأنام تقي الدين ا - أيده الله وزاده من فضله العظيم عن 
(الصبرالجميل) و (الصفح الجميل) و(الهجر الجميل) وما أقسام التقوى والصبر الذي 8 

فأجاب رحمه اللّه ا 


الحمد للّهء أما بعد : فإن الله أمر نبيه بالهجر الجميل» والصفح الجميل ٠‏ والصبر 
الجميل » فالهجر الجميل : هجر بلا أذى » والصفح الجميل : صفح بلا عتاب » والصبر 
الجميل: صبر بلا شكوى قال يعقوب ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنما أشكو بتي وحزني إلى 
اللّه4[يوسف ]۸٦:‏ مع قوله: «فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفوت4[يوسف:18] 
فالشكوى إلى اللّه لا تنافي الصبر الجميل» ويروي عن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه 

٠١30‏ كان يقول ٠:‏ اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى . وأنت المستعان» وبك / المستغاث وعليك 

التكلان»"“ ومن دعاء النبي بي : الهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني 
على الناس» أنت رب المستضعفين وأنت ربي» اللّهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ آم 
إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسم 
لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل 
بي سخطك» أو يحل علي غضبك» لك العتبي حتى ترضى»") . 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يقرأ في صلاة الفجر : نما أشكر بي 
وحزني إلى الله [يوسف:81] ويبكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف؛ بخلاف 
الشكوي إلى المخلوق . قرئ على الإمام أحمد في مرض موته أن طاووساً كره أنين 
المريض» وقال: إنه شكوى. فما أن حتى مات. وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال » 
إما إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه» كما قال 
تعالى : ١‏ فَإذا قرغت فانصب . وإلئ ربك فارغب)[الشرح :لاء 8]ء وقال ل لابن عباس : 
« إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللّه» (). 

ولابد للإنسان من شيئين : طاعته بفعل المأمور » وترك المحظورء وصيره على ما 
(۱) ذکره الهيثمي في المجمع ٠‏ وقال: رواه الطبراني في الاوسط والصغيرء وفيه من لم أعرفهم؟. 


(۲) ذكره الهيئمي في المجمع 1 وقال: «رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقةء وبقية رجاله ثقات». 
(۳) الترمذي في القيامة (70157) وقال:« حسن صحیح» وأحمد ۲۹۳/۱. 
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يصيبه من القضاء المقدور. فالأول هو التقوى» والثاني هو الصبر. قال تعالى: 8 يا أيها 
الذين آمنوا لا تتَحِدُوا بطانة من / دونكم لا يألونكم خبَالاً4 إلى قوله: «وإن تصبروا وتوا لا 
یضر کم كيدهم شيئا إن الله بم يعمأون محيط 4 ؛ وقال تعالى : ج بی إن تصبروا وتتقوا وياتوكم 
من فورهم هذا يمددكم ربكو بخمسة آلاف من الملائكة مسو مین €[ آل عمران: 
-10١]ءوقال‏ تعالى : يون في أموالكم وأنفسكم ومن من الذي أُونوا اكناب من 
فبلكم ومن الذين أشركوا أذى کٹیرا وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور4[آل عمران: 
7 وقد قال يوسف : «أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إِنَّهُ من ي ويصْبرٌ فن الله لا 
يضيع أجر المحسنين4[يوسف: . 4]. 

ولهذا كان الشيخ عبد القادر ونحوه من المشائخ المستقيمين يوصون في عامة كلامهم 
بهذين الأصلين : المسارعة إلى فعل المأمورء والتقاعد عن فعل المحظورء والصبر والرضا 
بالأمر المقدورء وذلك أن هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة؛ بل ومن السالكين» فمنهم 
من يشهد القدر فقط ويشهد الحقيقة الكونية دون الدينية فيرى أن الله خالق كل شيء 
وربه» ولا يفرق بين ما يحبه الله ویرضاه» وبين ما يسخطه ويبغضه » وإن قدره وقضاه ولا 
يميز بين توحيد الألوهية » وبين توحيد الربوبية فيشهد الجمع الذي يشترك فيه جميع 
المخلوقات ‏ سعيدها وشقيها ‏ مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافرء والبر والفاجر 
والنبى الصادق والمتنبئ الكاذبء وأهل الجنة وأهل النارء وأولياء الله وأعداؤه؛ والملائكة 
المقربون والمردة الشياطين. 

/ فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع وهذه الحقيقة الكونية» وهو أن الله ربهم 
وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره. ولا يشهد الفرق الذي فرق اللّه به بين أوليائه 
وأعدائه. وبين المؤمنين والكافرين ٠»‏ والأبرار والفجارء وأهل الحنة والنار وهو توحيد 
الألوهية» وهو عبادته وحده لا شريك له» وطاعته وطاعة رسولهء وفعل ما يحبه ويرضاهء 
وهو ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب» أو أمر استحباب» وترك ما نهى الله عنه ورسوله» 
وموالاة أوليائهء ومعاداة أعدائهء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وجهاد الكفار 
والمنافقين بالقلب واليد واللسانء فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء 
وهؤلاء » ويكون مع أهل الحقيقة الدينية وإلا فهو من جنس المشركين . وهو شر من 
اليهود والنصارى 

فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية. إذ هم يقرون, بأن الله رب كل شيء كما قال 
تعالى : لوقن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقون ال [الزئر ٠1۲۸:‏ وقال 1 
#قل لمن الأرض ومن فيها إن كنم تعلمُون . سيَقُونُونَ لله قل" أفلا تَذَكْرُون . قل من رب 
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السموات السبع ورب العرش الْعظيم . سيقولون لله قل أفلا تم تشقون . قل من بيده مکوت كل 
شيء وهو يُجِير ولا يجار عليه إن كم تَعْلَمُون.سيَقُونُونَ لله قل فَأئْئ تُسْحَرُون» 
[المؤمنون: 84-84]؛ ولهذا قال سبحانه: <وما يؤمن كترم / باللّه إلا وهم مش ركون» 
[يوسف ]٠١ ٠:‏ قال بعض السلف : تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم 

فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى» 
فإن أولئك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاؤوٍ بالأمر والنهي الشرعيين لكن آمنوا يعن 
وكفروا يهن کا ( إن الین يكفرون بالل ورسله ويريدون أن يروا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون أن يتّخذوا بين ذلك سبيلاً . أولتك هم 
الكافرون حقًا4 [النساء: ١٠١٠ء .]٠١١‏ 

وأما الذي يشهد الحقيقة الكونية » وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة » ويقر أن العباد 
كلهم تحت القضاء والقدر. ويسلك هذه الحقيقة > فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين 
أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله» وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار» 
فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور 
دون بعض ٠»‏ بحيث يفرق بين المؤمن والكافرء ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين 
بعض الأبرارء وبين بعض الفجار ٠»‏ ولا يفرق بين آخرين اتباعاً لظنه وما يهواهء فيكون 
ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجارء ويكون معه من الإيمان بدين اللّه تعالى 
الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه وأعدائه . 

/ ومن آقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم 
الذين هم مجوس هذه الأمةء فهؤلاء يشبهون المجوس» وأولئك يشبهون المشركين الذين 
هم شر من المجوس . 

ومن أقر بهما وجعل الرب متناقضاء فهو من أتباع إبليس الذي اعترض على الرب - 
سبحانه ‏ وخاصمه كما نقل ذلك عنه. 

فهذا التقسيم في القول والاعتقاد. 

وكذلك هم في الأحوال والافعال ا ا O‏ 


المأمور ¢ ويترك المحظور ل ويصبر على ما س يصيبه من المقدور ¢ فهو عند الأمر والنهي 
والدين والشريعة ويستعين بالله على ذلك . كما قال تعالى : < إياك نعبد وإياك نستعين > 
[الفانحة : 6] . 


Y٦ 


وإذا أذنب استغفر وتاب: لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات» ولا يرى 
للمخلوق حجة على رب الكائنات» بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به» كما في الحديث 
الصحيح الذي فيه: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» 
خلقتنى وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت» 
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ٠‏ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 2217 فيقر 
بنعمة / الله عليه في الحسئات» ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى » ويقر بذنوبه من 
السيئات ويتوب منهاء كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك » والمنة لك وعصيتك بعلمك» 
والحجة لك فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي» إلا غفرت لي . وفي الحديث 
الصحيح الإلهي ٠:‏ ياعبادي إنما هي أعمالکم› أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياها؛ فمن وجد 
خيراً فليحمد اللّهء ومن وجد غيرذلك فلا يلومن إلا نفسه» .)١‏ 

وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع . 

وآخرون قد يشهدون الأمر فقط : فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة؛ 
لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر. 
وآخرون يشهدون القدر فقط فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبرء ماليس عند 
أولنك ؛ لكنهم لا يلتزمون أمر الله ورسوله واتباع شريعته» وملازمة ماجاء به الكتاب 
والسنة من الدين فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه» والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه 
ولا يستعينوه؛ والمؤمن يعبده ويستعينه . 

والقسم الرابع شر الأقسام . وهو من لا يعبده ولا يستعينه» فلا هو مع الشريعة 
الأمرية؛ ولا مع القدر الكوني. وانقسامهم إلى هذه الأقام هو فيما يكون قبل وقوع 
المقدور من توكل واستعانة ونحو/ ذلك؛ وما يكون بعده من صبر ورضا ونحوذلك» فهم في 
التقوى وهي طاعة الأمر الديني» والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام . 

أحدها: أهل التقوى والصبرء وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا 
والآخرة. 

والثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلاصبرء مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة 
ونحوها » ويتركون المحرمات » لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض ونحوه أو في ماله 


زفق البخارى في الدعوات .)١۳۲٣۳(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص ٥٩‏ . 


فض 


1۰/۷ 


1۰ AVY 


١١ VE 


1۰ 1o 


أو في عرضهء أو ابتلى بعدو يخيفه عظم جزعه» وظهر هلعه. 
والثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى ٠»‏ مثل الفجار الذين يصبرون علي 
مايصيبهم في مثل أهوائهم؛ كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما 
يطلبونه من الغصب وأحذ الحرام» والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في 
طلب ها يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها. وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على 
غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس ٠‏ وكذلك 
أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه من المحرمات 
على أنواع من الأذى والآلام ٠.‏ وهؤلاء هم الذين یریدون علواً في الأرض / أو فساداً من 
طلاب الرئاسة والعلو على الخلق.ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان» والاستمتاع 
بالصور المحرمة نظرأ أو مباشرة وغير ذلك يصبرون على أنواع من المكروهات» ولكن ليس 
لهم تقوى فيما تركوه من المأمورء وفعلوه من المحظورء وكذلك قد يصبر الرجل على ما 
يصيبه من المصائب : كالمرض والفقر وغير ذلك .ولا يكون فيه تقوى إذا قدر. 
وأما القسم الرابع. فهو شر الأقسام: لا يتقون إذا قدرواء ولا يصبرون إذا ابتلوا؛ بل 
هو كا فال الله تعالى: «إِن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسّهُ الشّر جزوعا . وإذا مسه الخيرٌ 
منوعا)[المعارج :۱1۹ -1؟] فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا ¢ ومن أذل 
الناس وأجزعهم إذا قهروا . إن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك»› وحابوك واسترحموك ودخلوا 
فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤول » وإن قهروك كانوا 
من أظلم الناس وأقساهم قلبآ . وأقلهم رحمة وإحسانا وعفواًء كما قد جربه المسلمون في 
كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد: مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم في كثير 
وصناعهم» فالاعتبار بالحقائق ٠:‏ فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكي» .2١(‏ 
/ فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم كان شبيهاً لهم من هذا الوجه» 
وكان ما معه من الإسلام أو مايظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منهء بل 
يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالاخلاق 
الجاهلية» وأبعد عن الاحلاق الإسلامية > من التتار. 
وفي الصحيح عن النبي يد أنه كان يقول في خطبته :«خير الكلام كلام اللّهء وخير 
)0 ملم في البر والصلة (T/0)‏ » وابن ماجه في الزهد )2١4(‏ » وأحمد ”2186/5 كلهم عن أبي 
هريرة . 


TYA 


الهدى هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» »2١(‏ وإذا كان خير الكلام 
كلام الله » وخير الهدي هدي محمد › فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى 
الكمال أقرب » وهو به أحق » ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف ٠‏ كان عن 
الكمال أبعد » وبالباطل أحق . والكامل هو من كان لله أطوع » وعلى ما يصيبه أصبرء 
فكلما كان أتبع لا يأمر اللّه به ورسوله وأعظم موافقة للّه فيما يحبه ويرضاه » وصبراً على 
ماقدره وقضاه . كان أكمل وأفضل . وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب 
ذلك . 

وقد ذكر الله - تعالى AOE‏ 
لعبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين » وعلىٍ من ظلمه من المسلمين» 
ولصاحبه تكون العاقبةء / قال الله تعالى: ل بى إن تصبروا وتوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الْمَلائكة مسومين)[ آل عمران:15١]»‏ وقال الله 
تعالى : لون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتوا فن ذلك من عزم الأمور[آل عمران:١۱۸]ء‏ وقال 
تعالى  :‏ یا ايها الّذين آمنوا لا تَتَخِدُوا بطانة من دونکم لا يألونكم خالا ودوا ما عتم قد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بنا كم الآيات إن كنحم تعقلون . ها أنتم أولاء 
تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمئون بالكتاب كله وإذا لَقُوكم قفاوا آنا وإذا خَلَوَا عضُوا عليْكم الأثامل 
ميرحو به وإ تبروا لتقا لا يعرم نض شن إن ال نا يشالو م2004 
را وقال إغؤة يوك لذ: «أنئك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي 
قد من الله علينا إِنّهُ من يق ويُصبر فن الله لا يضيع أجر المحسنين) [يوسف: .]4٠‏ 

وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموماً وخصوصا فقال تعالى: «وائبع ما يُوحَئ إِلَيْك 
واصبر حتئ يحكم الله وهو خير الحاكمين» [يونس:9١٠].‏ 

وفي اتباع ما أوحى إليه التقوى كلها تصديقاً لخبر الله وطاعة لأمره وقال تعالى: 
«وأقم الصلاة طرفي التهار وزلقا من اليل إن الحسنات / يذهين السات ذلك ذكرئ للذاكرين . 
واصبر فإ الله لا يضيع أجر المحسنين » [هود ٠:‏ . ١6١١]ء‏ وقال تعالى :$ فاصبر إن 


(1) مسلم في الجمعة „(EF /A\W)‏ 


۳۷۹ 


٠١ كالم‎ 


1۰ INV 


وعد الله حت واستغفر لذنبك وسح بحمد ربك بالْمشى والإبكَارٍ 4 [غافر: 08]» وقال تعالى: 
« فاصبر على ما يقولون وسبّح بحمد رك قبل طُلوعٍ الشمس وقبل غروبها ومن آناء اليل 
[طه: »]١7٠١‏ وقال تعالى : طوَاستعيئوا بالصّبر والصلاة وإِنّها لكبيرَة إلا على الخاشعين» 
[البقرة: ٥٤]ء‏ وقال تعالى : استعينوا() بَالصبّر والصّلاة إن اله مع الصّابرين» [البقرة:١١٠]‏ 
فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر. 

وقرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: «#وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة» 
[البلد:/11] . وفي الرحمة الإحان إلى الخلق بالزكاة وغيرها؛ فإن القسمة أيضا رباعية» إذ 
من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة» ومنهم من يرحم ولا يصبر كاهل 
الضعف واللين» مثل كثير من النساء» ومن يشبههن» ومنهم من لايصبر ولا يرحم كأهل 
القوة والهلع. والمحمود هو الذي يصبر ويرحم ٠»‏ كما قال الفقهاء في المتولي: ينبغي أن 
يكون قويًا من غير عنف» لينا من غير ضعف فبصبره يقوى » وبلینه يرحم » وبالصبر ينصر 
العبد؛ فإن النصر مع الصبرء وبالرحمة يرحمه الله تعالى. كما قال النبي ية : «إنما يرحم 
الله من عباده الرحماء» ()»وقال: « من لا يرحم لا يرحم» (©»وقال ٠:‏ لا تنزع الرحمة 
إلا من شقي » 447 .وقال: « الراحمون يرحمهم الرحمن » وارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء» ). والله أعلم . انتهى. 


)١(‏ فى المطبوعة :«واستعينوا ٠‏ » والصمواب ما أثبتناء. 

(۲) البخاري في الجنائز (1744) ومسلم في الجنائز 11/4۳(. 

(۳) البخاري في الادب )٥۹۹۷(‏ ومسلم في الفضائل (۲۳۱۸/ .)٠١‏ 

(4) أبو داود في الأدب (4447) » والترمذي في البر والصلة )١477(‏ وقال:« حديث حسن»» وأحمد ٠۳١٠/۲‏ 
كلهم عن آبي هريرة. 

(05) الترمذي في البر والصلة )۱۹۲١(‏ وقال:ه حسن صحيح» وأبو داود في الآدب .)٤۹٤١(‏ 


TA‘ 


لبي ل سبي 2 رع مي 

/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عما ذكر الأستاذ القشيري في ( باب ١٠١ VA‏ 
الرضا) عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: الرضا ألا يسأل اللّه الجنة» ولا يستعيذ من النار» فهل 
هذا الكلام صحيح؟ 


٤ 


فاجاب : 

الحمد لله رب العالمينء الكلام على هذا القول من وجهين: 

أحدهما : من جهة ثبوته عن الشيخ . 

والثانى: من جهة صحته فى نفسه وفساده. 

أما المقام الأول: فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم لم يذكر هذا عن الشيخ أبي 
سليمان بإسناد» وإنما ذكره مرسلاً عنهء وما يذكره أبو القاسم في رسالته عن النبي ية 
والصحاية والتابعين والمشائخ وغيرهم › تارة يذكره بإسناد» وتارة يذكره مرسلاٌ» وكثيراً ما 
يقول : وقيل كذا ثم الذي يذكره بإسناد تارة يكون إسناده / صحيحاً » وتارة يكون ضعيفل  ٠١/6105‏ 
بل موضوعاً : وما يذكره مرسلاًء ومحذوف القائل أولى» وهذا كما يوجد ذلك فى 
مصنفات الفقهاءء فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيحء ومنها ما هو ضعيف › 
ومنها ما هو موضوع . 

فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة» فيها الصحيح »وفيها 
الضعيف» وفيها الموضوع . وهذا الأمر متفق عليه بين جميع المسلمين لا يتنازعون أن هذه 
الكتب فيها هذا وفيها هذاء بل نفس الكتب المصنفة في «التفسير» فيها هذا وهذاء مع أن 
أهل الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا فكيف غيرهم؟! 

والمصنفون قد يكونون أئمة فى الفقه أو التصوف أو الحديث ٠‏ ويروون هذا تارة ؛ 
كذزب > وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب ؛ إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك 
الباب» ورواية الاحاديث المكذوبة مع بيان كونها كذباً جائز . وأما روايتها مع الإمساك عن 
ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء » كما ثبت في الصحيح عن النبي يد أنه قال: 


)١(‏ هسام في المقدمة )۹/١(‏ باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 


A۸1 


1۰ ۸: 


1۰ 3۸1 


العلماء / متأولين أنهم لم يكذبوا ¢ وإنما نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسهل إذ رووه لتعريف 
أنه روى؛ لا لأجل العمل به ولا الاعتماد عليه . 

والمقصود هنا أن ما يوجد فى الرسالة وأمثالها: من كتب الفقهاء والصوفية وأهل 
الحديث من المنقولات عن النبي ية وغيره من السلف فيه الصحيح والضعيف والموضوع . 
فالصحيح: الذي قامت الدلالة على صدقه .والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبهء 
والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه» إما لسوء حفظه وإما لاتهامه, ولكن کن أن 
يكون صادقاً فيه ؛ فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ . 

وغالب أبواب الرسالة فيها الأقسام الثلائة . ومن ذلك : باب الرضاء فإنه ذكر عن النبى 
ب أنه قال: ٠‏ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد يك نبياء . 
وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه» وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلماً رواه لکنه رواه» 
بإسناد صحيح () . 

وذكر في أول هذا الباب حديثاً ضعيفاً - بل موضوعا ‏ وهو حديث جابر الطويل الذي 
رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المتكدر عن جابر» فهو وإن كان 
أول حديث ذكره فى الباب / فإن أحاديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطهاء 
ولا نزاع بين الأئمة أنه لا يعتمد عليها ولا يحتج بها؛ فإن الضعف ظاهر عليها وإن كان هو 
لا يتعمد الكذب »فإن كثيرأ من الفقهاء لا يحتج بحديثهم لسوء الحفظ لا لاعتماد الكذب ٠‏ 
وهذا الرقاشى اتفقوا على ضعفه كما يعرف ذلك أئمة هذا الشأن؛ حتى قال أيوب 
السختياني :لو ولد أخرس لكان خيراً له »وقال سفيان بن عيينة :لا شيء ٠‏ وقال الإمام 
أحمد والنسائي : هو ضعيف 8 وقال يحيى بن معين: رجل سوء. وقال أبو حاتم وأبو 
زرعة: منكر الحديث. 

وكذلك ما ذكره من الآثار؛ فإنه قد ذكر آثاراً حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن 
الشيخ أبى سليمان الدارانى أنه قال:إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض فإن هذا رواه 
عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي بإسناده. والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع 
كلام هؤلاء المشائخ وحكاياتهم» وصنف فى الأسماء كتاب «طبقات الصوفية» وكتاب «زهاد 
السلف» وغير ذلك وصئف فی الأبواب كتاب «مقامات الأولياء» وغير ذلك ومصنفاته 
تشتمل على الأقسام الثلاثة . 

وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال : سمعت النصر آبادي يقول : من أراد أن 
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يبلغ محل الرضا فيلزم ماجعل الله رضاه فيه» فإن هذا الكلام في غاية الحسن» فإنه من لزم 
مايرضى الله من امتثال / أوامره واجتناب نواهيه لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله 
يرضى عنهء كما أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله كما قال في الحديث الصحيح الذي 
في البخاري ٠:‏ من عادى لي وليأ فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما 
افترضت عليهء ولا يزال عبدي يتقرب آل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته» الحديث) . 
وذلك أن الرضا نوعان: 

أحدهما: الرضا يفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ويتناول ما أباحه الله من غيرتعد 
إلى المحظور » كما قال: ا واللّه ورسوله أحق أن يرضوة)[التوبة : 17]» وقال تعالى: ولو 
انهم رضوا ما آناهم اله ورسوله وقالوا حسبتا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنَا إلى الله 
راغبوت» [التوبة : 64] وهذا الرضا واجب؛ ولهذا ذم ن تركة بقوله : (ومنهم من يلمك في 
المندقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعْطَوا منها إذا هم يسخطون . ولو انهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتِينا الله من فضله ورسوله)[التوبة :0۸» 04] . 

والنوع الثاني: الرضا بالمصائب » كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا مستحب في أحد 
قولي العلماء. وليس بواجب » وقد قيل : إنه واجب» والصحيح أن الواجب هو الصبر. 
كما قال الحسن: الرضا غريزة » ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روى في حديث ابن 
عباس / أن النبي َة قال ٠:‏ إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع 
فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً». 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان: فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بيذلك» 
فإن الله لا يرضاه كما قال: « ولا يرضئ لعباده الكفر » [الزمر :۷] وقال : جواللهُ الا 
يحب الْقَساد4 [البقرة: »]٠١0‏ وقال تعالى: إن ترضوا عنهم َون اله لا يرضئ عن قوم 
الفاسقين 4 [التوبة :] » وقال تعالى: «فجزاؤه جهنم خالدا فيها وَعْضِب الله عليه ولعنه 
وعد لَه عذابا عظيما» [النساء :۹۳]ء وقال: ذلك انهم اعرا ما خط . الله وكرهوا رضوانه 


فأحبط أعمالهم€ [محمد:۲۸] » وقال تعالى: «وعد الله المنافقين رالمافقات والکقار نار 
جهنم خالدين فيها هي حسبهم) [التوبة :1۸] » وقال تعالى: $ بس ما دمت لهم أنفسهم أن 
سخط الله علْيهم وفي الْعذاب هم خالدون > [المائدة : ]۸٠‏ » وقال تعالى: $ فلم آسفونا 
انتقمتا متهم [ الزخرف : 50 ] فإذا كان الله سبحانه ‏ لا يرضى لهم ما عملوه بل 
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يسخطه ذلك» وهو يسخط عليهم» ويغضب عليهمء فكيف يشرع للمؤمن أن يرضي ذلك 
وألا يسخط ويغضب لا يسخط الله ويغضبه؟!. 

وإنما ضل هنا فريقان من الناس: 

قوم: من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه 
وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته» وقد / علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافاً للقدرية . 
وقالوا : هو أيضا محب لها مريد لهاء ثم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعهء فقالوا: لا 
يحب الفساد» بمعنى لا يريد الفساد: أي لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده الكفر: أي 
لا يريده لعباده المؤمنين. وهذا غلط عظيم؛ فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: لا يحب الإيمان 
ولا يرضى لعباده الإيمان: أي لا يريده للكافرين» ولا يرضاه للكافرين» وقد اتفق أهل 
الإسلام على أن ما أمر اللّه به فإنه يكون مستحياً يحبه. ثم قد يكون مع ذلك واجباء وقد 
يكون مستحباً ليس بواجب سواء فعل أو لم يفعل. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

والفريق الثاني: من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين: فشهدوا أن الله رب 
الكائنات جميعهاء وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءهء وظنوا أنهم لا يكونون راضين 
حتى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيانء حتى قال بعضهم: المحبة 
نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب . قالوا: والكون كله مراد المحبوب. وضل 
هؤلاء ضلالا عظيماء حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية» والإذن الكوني 
والديني» والأمر الكوني والديني» والبعث الكوني والديني» والإرسال الكوني والديني . 
كما بسطناه في غير هذا الموضع . 

/ وهؤلاء يؤول الامر بهم إلى ألا يفرقوا بين المأمور والمحظور وأولياء الله وأعدائهء 
والانبياء والمتقين. ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفدين في الأرض» 
ويجعلون المتقين كالفجارء ويجعلون المسلمين كالمجرمين» ويعطلون الأمر والنهي» والوعد 
والوعيد» والشرائع وربا سموا هذا: حقيقة» ولعمري إنه حقيقة كونية. لكن هذه الحقيقة 
الكونية قد عرفها عباد الأصنام» كما قال: «ولئن سألتهم من خلق السُمُوات والأرض يوان 
ال4 [الزمر :۳۸]ء وقال تعالى: 8 قُل لمن الأرض ومن فيها إن كنم تعَلَمُونَ . سيَقُونُونَ لله قل 
أفلا تَذكْرُوتَ € الآيات [المؤمنون: ٤۸ء‏ ۸]. 

فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» 
فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعياد الأصنام . 
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والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان باللّه وبرسله » وبتصديقهم فيما أخبروا » وطاعتهم 
فيما أمروا ٠‏ واتباع ما يرضاه اللّهء ويحبه دون ما يقدر ويقضيه من الكفر والفسوق 
والعصيان » ولكن يرضى با أصابه من المصائب » لا بما فعله من المعائب : فهو ف الذثوت 
SE : 00‏ 1 فهو كما قال ا يفيه سول 30 
تبروا وو لا يكم ممم ناه [آل عمران: ۱۲۰] » وقال تعالى E‏ 
فإن ذلك من عَرّم الأمور 14آل عمران:87١]»‏ وقال يوسف: نه من يق وَيَصْبرَ فإ الله لا 
يضيع أجر الأمحسنين4[يوسف : .]9٠‏ 


والمقصود هنا : أن ما ذكره القشيري عن النصر آبادي من أحسن الكلام حيث قال : 
من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه» وكذلك قول الشيخ أبي 
سليمان: إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض ؛ وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا 
والقناعة طلب نفه لفضول شهواتهاء فإذا لم يحصل سخط » فإذا سلا عن شهوات نفسه 
رضي با قسم الله له من الرزق ٠‏ وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر 
الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلتهء كلام حسن. 
لكن أشك في سماع بشر الحافي من الفضيل . 

وكذلك ما ذكره معلقا قال: قال الشبلى بين يدي الجنيد: لاحول ولا قوة إلا باللّه . 
ا ك مع جر ةو الصدر رة اا فا ا قات هذ دفن 
أحسن الكلام . وكان الجنيد ‏ رضي الله عنه ‏ سيد الطائفة » ومن أحسنهم تعليما وتاديياً 
وتقويًا - وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة ؛ لا كلمة استرجاع » وكثير من الناس 
يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع » ويقولها جزعا لا صبرا . فالجنيد / أنكر على 
الشبلي حاله في سبب قوله لها » إذ كانت حالا ينافى الرضا » ولو قالها على الوجه 
المشروع لم ينكر عليه. 

وفيما ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقاً. قال: وقيل: قال موسى ٠:‏ إلهي ٠‏ دلني 
على عمل إذا عملته رضيت عنى. فقال: إنك لا تطيق ذلك » فخر موسى ساجداً 
متضرعاً. فأوحى الله إليه: نأب عمرانء رضائي في رضاك عني» ٠‏ فهذه الحكاية 
الإسرائيلية فيها نظر؛ فإنه قد يقال: لا يصلح أن يحكي مثلها عن موسى بن عمران. 
ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسنادء ولا يقوم بها حجة في شيء من الدين» إلا 
إذا كانت منقولة لنا نقلاً صحيحاء مثل ما ثبت عن نبينا أنه حدثنا به عن بني إسرائيل ١‏ 
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ولكن منه ما يعلم كذبه مثل هذه؛ فإن موسى من أعظم أولي العزمء وأكابر المسلمين؛ 
فكيف يقال: إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى اللّه به عنه؟! واللّه تعالى راض عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهمٍ بإحسان . أفلا يرضى عن موسى بن عمران 
كليم الرحمن؟ ! وقال اتعالى : مط إن الذين آمنوا وَعملُوا الصالحات أولك هم خير ار : 
جزاؤهم عند رهم جنات عدن تَجري من تحتها الأثهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا 
عنه4[البيئة : ٠۷‏ 8] ومعلوم أن موسى بن عمران ‏ عليه السلام - من أفضل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 


/ثم إن الله حص موسى بمزية فوق الرضاء حيث قال: «وألقيت عَلَيِك محبة مني 
ولنصتع على غَينِي4 [طه:۳۹] . ثم إن قوله له في الخطاب:يابن عمران» مخالف لماذكره 
الله من خطابه في القرآن حيث قال: يا موسى» وذلك الخطاب فيه نوع غض منه كما 
يظهر. ومثل ما ذكر أنه قيل: كتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - إلى أبي موسى 
الأشعري أما بعد : فإن الخير كله فى الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. فهذا 
الكلام كلام حسن. وإن لم يعلم إسناده. 

وإذا تبين أن فيما ذكره مسبنداً ومرسلاً ومعلقًا ما هو صحيح وغيره» فهذه الكلمة لم 
يذكرها عن أبى سليمان إلا مرسلة. وبمثل ذلك لا تثبت عن أبى سليمان باتفاق الناس؛ فإنه 
وإن قال بعض التاس: إن المرسل حجة » فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير 
الضعيف . فأما إذا عرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق العلماء. كمن علم أنه تارة يحفظ 
الإسناد وتارة يغلط فيه. 

والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشائخ وكلامهم مثل كتاب «حلية الأولياء؛ لأبي 
نعيم» و#طبقات الصوفية؛ لابي عبد الرحمن .و «صفوة الصفوة» لابن الجوزي. وأمثال 
ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان. ألا ترى الذي رواه عنه مسنداً 
حيث قال: قال لأحمد بن أبي الحواري: يا أحمد ٠»‏ لقد أوتيت من الرضا / نصيباً لو 
ألقاني في النار لكنت بذلك راضياً . فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان بالإسناد؛ ولهذا 
أسنده عنه القشيري من طريق شيخه أبي عبد الرحمن » بخلاف تلك الكلمة فإنها لم تسند 
عنه. فلا أصل لها عن الشيخ أبي سليمان. 

ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثانية عن أبي سليمان بكلمة أحسن هنها فإنه قبل أن 
يرويها قال: وسئل أبو عثمان الحيري النيسابوري عن قول النبي كَقِةٍ :«أسألك الرضا بعد 
القضاء "٠‏ » فقال: لان الرضا بعد القضاء هوالرضا . فهذا الذي قاله الشيخ أبوعثمان 


. ۱۹۱/۰٩ النسائى فى الهو (۱۳۰۵) وأحمد‎ )١( 


TA“ 


كلام حسن سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: أرجو أن أكون قد 
عرفت طرفا من الرضا. لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضياً. 

فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا. وإنما هو عزم على الرضا ء وإغا 
الرضا ما يكون بعد القضاءء وإن كان هذا عزمًا فالعزم قد يدوم» وقد ينفسخ » وما أكثر 
انفساخ العزائم خصوصاً عزائم الصوفية؛ ولهذا قيل لبعضهم: بماذا عرفت ريك ؟ قال : 
بفسخ العزائم ونقض الهمم. وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشائخ : «ولقد كنتم 
تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأندم تنظرون» [آل عمران:۳٤۱]‏ » وقال تعالى: 
ل يا أيها الذين آمنوا لم تقولُون ما لا / تفعلون . كبر مقتا عند اله أن تقولُوا ما لا تفعلون . إن الله 
يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم نان مرصوض ٭[الصف ]٤-۲:‏ وفي الترمذي أن 
بعض الصحابة قالوا للنبي وَل : لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله تعالى 
هذه الآية 0 ع« ألم ت تر إلى الذين قبل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصّلاة وتوا الركاة فلمًا كنب 
عليُهم القتال إذا فريق نهم يخشون الناس كخشية الله أو اشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا 
القتال لولا أخرتنا إلئ أجل قريب #الآية [النساء:۷۷] . فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على 
الجهاد OT‏ كرفو وفروا منه» وأين ألم الجهاد من ألم النار؟ وعذاب اللّه 
الذي لا طاقة لأحد به» ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنون المحب أنه كان يقول: 

وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فاختبرني 

فاخذه العسر من ساعته: أي حصر بوله؛ فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على 
الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. 

وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال سمنون : يارب » قد 
e E ES‏ أربعة عشر يوماء فكان يتلوى كما تتلوى الحية» 
سلوی ا رال لها / أطلق جلي قال: ون تقد ت لك فال ابو ني افيا 
الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدني بلوي » مع أن سمنونا هذا كان يضرب به 
المثل» وله في المحبة مقام مشهورء حتى روى عن إبراهيم بن فاتك أنه قال: رأيت سمنونا 
يتكلم على الناس في المسجد الحرامء فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى جلس على 
يدهء ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم؛ ومات الطائر . وقال : رأيته يومآ 
يتكلم في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضاً. 


. 2 الترمذي في التفسير (77-9) وقال: « وقد خولف محمد بن كثير قى إسناد هذا الحديث عن الاوراعى‎ )١( 
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وقد ذكر القشيري في (باب الرضا) عن رويم المقري ‏ رفيق سمئون ‏ حكاية تناسب 
هذا حيث قال: قال رويم: إن الراضي لو جعل جهنم عن يينه ما سأل الله أن يحولها عن 
يساره» فهذا يشبه قول سمنون: فكيف ما شئت فامتحني. وإذا لم يطق الصبر على عسر 
البول » أفيطيق أن تكون النار عن بمينه ؟ 

والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلى بعسر البول فغلبه الآلم حتى 
قال: بحبي لك ألا فرجت عني؛ ففرج عنه. 

ورودم - وإن كان من رفقاء الجنيد ‏ فليس هو عندهم من هذه الطبقة» بل الصوفية 
يقولون : إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف؛ حتى روى عن جعفر الخلدي صاحب الحنيد 
أنه قال: من أراد أن يستكتم سرأ / فليفعل . كما فعل رويم . كتم حب الدنيا أربعين سنة 
فقيل: وكيف يتصور ذلك؟ قال: ولى إسماعيل بن إسحاق القاضى قضاء بغداد وكان بينهما 
مودة أكيدة» فجذبه إليه» وجعله وكيلاً على بابه فترك لبس التصوف ولبس الخز والقصب 
والديبقي وأكل الطيبات » وبنى الدور » وإذا هو كان يكتم حب الدنيا مالم يجدها » فلما 
وجدها أظهر ماکان يکتم من حبها. هذا مع أنه رحمه الله - كان له من العبادات ما هو 
معروف وكان على مذهب داود. 

وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها لا 
تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلاً؛ ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبها من الرضا والمحبةء 
ونحو ذلك» وما معه من التقصير .في معرفة حقوق الطريق» وما يقدر عليه من التقوى 
والصبر وما لا يقدر عليه من التقوى والصبرء والرسل - صلوات الله عليهم ‏ أعلم بطريق 
سبيل اللّه وأهدى وأنصح» فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصا مخطنًا محروماء 
وإن لم يكن عاصيا أو فاسقا أو كافراً. 

ويشبه هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي بيو وهو مريض كالفرخ فقال: «هل كنت 
تدعو الله بشيء» قال: كنت أقول:اللّهم ما كنت معذبني به في الآخرة فاجعله في الدنياء 
فقال : سبحان الله لا تستطيعه ولا تطيقه . هلا قلت : ربنا آتنا في / الدنيا حسنة » وفي 
الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار» )١(‏ فهذا أيضاً حمله خوفه من عذاب النار » ومحبته 
لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنيا » وكان مخطنا في ذلك غالطأ » والخطأ 
والغلط مع حسن القصد وسلامته »> وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه 
وكراماته كثير جداً » فليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما من الخطا والغلط ؛ بل 


. ٠١۷/۳ وأحمد‎ )۳٤۸۷( .لم في الذكر والدعاء (۲۹۸۸/ ۲۳) والترمذي في الدعوات‎ )١( 
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ولا من الذنوب» وأفضل أولياء اللّه بعد الرسل أبو بكر الصديق ‏ رضي اللّه عنه - وقد 
ثبت عن النبي يياه أنه قال له لما عبر الرؤيا : « أصبت بعضاً وأخطأت بعضاه .)١(‏ 

ويشبه - واللّه أعلم ‏ أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة ‏ :لو ألقاني في النار لكنت 
بذلك راضياً ‏ أن يكون بعض الناس حكاه با فهمه من المعنى أنه قال: الرضا ألا تسأل الله 
الجنة» ولا تستعيذه من النار. وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان »مع أنها لا تدل على 
رضاه بذلك » ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك» فنحن نعلم أن هذا العزم لا يستمر بل 
ينفسخ » وإن هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولها؛ وأنها مستدركة» كما استدركت دعوى 
سمئون ورويم وغير ذلك؛ فإن بين هذه الكلمة وتلك فرقا عظيما. فإن تلك الكلمة 
مضمونها: أن من سأل الله الجنة» واستعاذ من النارء لا يكون راضياً. 

وفرق بين من يقول: أنا إذا فعل كذا كنت راضيآء وبين / من يقول: لا يكون راضياً 
إلا من لا يطلب خيرأء ولا يهرب من شر؛ وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليمان كان 
أجل من أن يقول مثل هذا الكلامء فإن الشيخ أبا سليمان من أجلاء المشائخ» وساداتهم 
ومن أتبعهم للشريعة حتى إنه قال: إنه ليمر بقلبي النكتة من نكت القوم» فلا أقبلها إلا 
بشاهدين : الكتاب والسنة. فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدينء يقول هذا مثل الكلام؟! 
وقال الشيخ أبو سليمان أيضا: ليس لمن ألهم شيئًا من الخير أن يفعله» حتى يسمع فيه بأثر 
فإذا سمع فيه بأثر كان نوراً على نور؛ بل صاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من أتبع 
المشائخ للسنة» فكيف أبو سليمان؟! . 

وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام تظهر بالكلام في المقام الثاني وهو قول القائل 
كائنا من كان: الرضا ألا تسأل الله الجنة» ولا تستعيذه من النار. 

ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه 
والاضطراب» وذلك أن قوماً كثيراً من الناس» من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة» وغيرهم» 
ظنوا أن الجنة التنعم بالمخلوق من أكل وشرب ونكاح ولباس» وسماع أصوات طيبة» وشم 
روائح طيبة ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيماً غير ذلك . ثم صاروا ضربين: 

/ ضرب أنكروا أن يكون المؤمنون يرون ربهم. كما ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم . 

ومنهم من أقر بالرؤية ٠‏ إما الرؤية التي أخبر بها النبي ية كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وإما برؤية فسروها بزيادة 5 أو علمءأو علا بحاسة سادسة. ونحو ذلك 
)١(‏ ملم في الرؤيا (۱۷/۲۲۹۹)» وأبو داود في الايمان والنذور (2)7574 وابن ماجه في الرؤيا (۳۹۱۸)» 

والدارمي في الرؤيا ۲ء عن ابن عباس وأبي هريرة. 
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من الأقوال التي ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام المنتسبين إلى 
نصر أهل السنة في مسألة الرؤية» وإن كان ما يثبتونه من جنس ما تنفيه المعتزلة والضرارية. 
والنزاع بينهم لفظي ٠‏ ونزاعهم مع أهل السنة معنوي؛ ولهذا كان بشر وأمثاله يفسرون 
الرؤية بدحو من تفسير هؤلاء. 

والمقصود هنا أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربهء 
قالوا: لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم »كما ذكر ذلك الاستاذ أبو المعالى الجويني 
في«الرسالة النظامية» » وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كته » ونقلوا عن ابن 
عقيل أنه سمع رجلا” يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك . فقال: يا هذا »هب أن له 
وجها » أله وجه يتلذذ بالنظر إليه؟! وذكر أبو المعالي أن الله يخلق لهم نعيماً بيبعض 
المخلوقات مقارنا للرؤية » فأما النعيم بنفس الرؤية فأنكره » وجعل هذا من أسرار 
التوحيد. 

/ وأكثر مثبتي الرؤية يثبتون تنعم المؤمنين برؤية ربهم» وهو مذهب سلف الأمة 
وأئمتهاء ومشائخ الطريق ٠‏ كما في الحديث الذي في النسائي وغيره عن التبي ا : 
«اللهم بعلمك الغيب ٠»‏ وقدرتك على الخلقء أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيراً لي > الهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق 
فى الغضب والرضاء وأسألك القصد فى الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا ينفدء وقرة عين 
لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك ٠‏ وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرةء ولا فتنة مضلة»ء اللّهم زينا 
بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهتدين»). وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي 
َة قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادء يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعداً يريد 
أن ينجزكموهء فيقولون: ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ويثقل مواريننا؟ ويدخلنا الجنة » 
ويجرنا من النار؟ قال: فيكششف الحجاب؛ فينظرون إليه فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من 
النظر إليه» .)١‏ 

وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظمء وهذا متفق عليه بين السلف والأئمة 
ومشائخ الطريق» كما روي عن الحسن البصري أنه قال: لو علم العابدون بأنهم لا يرون 
ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في / الدنيا شوقاً إليهء وكلامهم في ذلك كثير. 


)١(‏ النسائي في الهو (1705. )٠۳١١‏ عن عمار بن ياسرء وأحمد 1٠١ /١‏ عن عبد الله بن مسعود. 
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ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والائمة والمشائخ على التنعم بالنظر إلى الله تعالى» 
تنازعوا في مسالة المحبة التي هي أصل ذلك ؛ فذهب طوائف من. . . ٩‏ والفقهاء إلى 
أن الله لا بح ف )رفا الح ية طا رعياه 4 زقالر) : هو أيضاً لا يحب 
عباده المؤمنين ؛ وإنما محبته إرادته للإحسان إليهم وولايتهم. ودخل في هذا القول من 
انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام » حتى وقع فيه طوائف من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد : كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وأمثال 
هؤلاء . د 

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال ؛ فإن أول من أنكر المحبة في الإسلام 
الجعد بن درهمء أستاذ الجهم بن صفوان؛ فضحى به خالد بن عبد الله القسري . وقال: 
أيها الناس » ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم » فإنه زعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. 

والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ومشائخ الطريق: أن 
اللّه يحب ويحب. ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من / أهل الكلام: :كأبي القاسم 
القشيري؛ وأبي حامد الغزالي ٠‏ وأمثالهما. ونصر ذلك أبو حامد في (الإحياء) وغيره. 
وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في (الرسالة) على طريق الصوفية كما في كتاب أبي طالب 
المسمى ب (قوت القلوب) وأبو حامد مع كونه تابع في ذلك الصوفية » استند في ذلك لا 
وجده من كتب الفلاسفة من إثبات نحو ذلك حيث قالوا: يعشق ويعشق. 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس هذا موضعه . 
وقد قال تعالى: < يحبهم ويحبونه» [المائدة :]» وقال تعالى: «والذين آمنوا أشد حب للد 
[البقرة: »]١16‏ وقال: «أحب إْيكم من الله ورسوله 4 [التوبة ]٤:‏ »وفي المحدون ع 
النبي يد أنه قال ٠:‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للّه» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»(29 . 

والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم ‏ الذين ينكرون حقيقة 
المحبة - يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه؛ ولهذا ليس في الحقيقة عندهم إلا التنعم 
بالأكل والشرب ٠‏ ونحو ذلك . وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الامة 
ومشائخهاء فهذا أحد الحزبين الغالطين. 


)١(‏ بياض فى الاصل. 
(۲) سبق تخريجه ص ۳۲. 
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والضرب الثاني : طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة:/ وافقوا هؤلاء على أن الجنة 
ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوق؛ ولكن وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية 
الله والتنعم بالنظر إليه» وأصابوا في ذلك وجعلوا يطلبون هذا النعيم» وتسمو إليه همتهم 
ويخافون فوته» وصار أخدهم يقول: ما عبدتك شوقاً إلى جنتك» أو خوفا من نارك؛ 
ولكن لانظر إليك وإجلالا لك وأمثال هذه الكلمات. 0 بذلك :هو أعلى من 
الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق» لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة. وقد يغلطون 
أيضًا في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة » YY‏ 
النفس» وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب» وهو سوء معرفة 
بحقيقة الإيمان والدين والآخرة. 

وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه. حتى لا 
يشعر بنفسه وإرادتهاء فيظن أنه يفعل لغير مراده» والذي طلب وعلق به همته غاية مراده 
ومطلوبه ومحبوبهء وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين» وأرباب الاحوال والمقامات 
يكون لأحدهم وجد صحيح» وذوق سليم» لكن ليس له عبارة تبين كلامه, فيقع في كلامه 
غلط وسوء أدب» مع صحة مقصوده؛ وإن كان من الناس من يقع منه في مراده واعتقاده. 

فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام» إذا عنوا به طلب رؤية الله / تعالى أصابوا في 
ذلك» لكن أخطؤوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجاً عن الجنة» فأسقطوا حرمة اسم 
الجنة» ولزم من ذلك أمور منكرة؛ نظير ما ذكر عن الشبلي - رحمه اللّه - أنه سمع قارثاً 

أ: «منكم من يريد الدنيًا ومنكم من يريد الآخرة» [آل عمران: ]١657‏ . فصرخ وقال : 
0 مريد الله؟ فيحمد منه كوله أراد الله ؛ ولكن غلط فى ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما 
أرادوا اللّه؛ وهذه الآية في أصحاب النبي بيد الذين كانوا معه بأحد» وهم أفضل الخلق» 
فإن لم يريدوا اللّهء أفيريد اللّه من هو دونهم. كالشبلي» وأمثاله؟ ! 

ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشائخ أنه سأل مرة عن قوله تعالى: إن الله اشترئ 
من المؤمنين أنفسهم وأْمَوانَهُم بأن لهم الجنّة يقاتلون في سيل الله فيقتلون ويُقتلون» 
[التوبة : ]١١١‏ قال: فإذا كانت الانفس والأموال في ثمن الجنة » فالرؤية بم تنال ؟ فأجابه 
مجيب بما يشبه هذا السؤال. 

والواجب أن يعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم » بالنظر إليه وما سوى ذلك 
هو في الجنة » كما أن كل ما وعد به أعداءه هو في النار . وقد قال تعالى: 8 فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يعَمَلُون» [السجدة:17] »وفي الحديث 


۳4۲ 


الصحيح عن النبي ية : «يقول اللّه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر بَلْهُ ما أطلعتهم عليه1(6) وإذا علم أن / جميع ذلك 
داخل في الجنة » فالبامن في الجنة على ذرسات متفاوتة» كما قال: «انظر كف فضا 
بعضهم على بعض وللآخرةٌ أكبر درجات وأكبرٌ تفضيلاً» [الإسراء:٠۲]‏ وكل مطلوب للعبد 
بعيادة أو دعاء أو غيرذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة. 

وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله» وجميع أوليائه السابقين 
المقربين» وأصحاب اليمين. كما فى السنن أن النبى يليه سأل بعض أصحابه: « كيف تقول 
في دعائك؟» قال: أقول : اللهم 5 أسألك الوا بك من النار؛ أما إني لا أحسن 
دندنتك» ولا دندنة معاذ . فقال: « حولهما ندندن ١‏ فقد أخبر أنه هو ية ومعاذ ‏ وهو 
أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي م - إنما يدندنون حول الجنة» أفيكون قول 
أحد فوق قول رسول الله ية ومعاذء ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار؟! ولو 
طلب هذا العبد ما طلب كان في الحنة . 

وأهل الجنة نوعان: سابقون مقربون» وأبراد أضصحاب مین . قال تعالى - كلا إن 
كتاب الأبرار لفي علَيِين . وما أدراك ما عليُون . کاب مُرقُوم . يشهده المقربون . إن الأبرارَ 
لفي نعيم . علَى الأرائك ينظرون . تعرف في وجوههم نضرة النُعيمٍ . يسقون من رحيق مختوم. 
/ختَامُه مك وفي ذلك فَليَافْس الْمسَافْسُونَ . ومزاجه من تيم . عينا يشرب بها المقربوت) 
[المطففين : ]18-١4‏ قال ابن عباس : تمرْج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون صرفاً. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صي أنه قال  :‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول » ثم صلوا علي ٠‏ فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً » ثم سلوا الله لي 
الوسيلة » فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا ذلك 
العبد » فمن سأل الله لي الوسيلة »حلت عليه شفاعتي يوم القيامة» 20 » فقد أخبر أن 
الوسيلة لات لا SS a a a‏ عي 
درجة في الجنة»فهل بقى بعد الوسيلة شيء أعلي منها يكون خارجا عن الجنة يصلح 
للمخلوقين؟ ! 

وثبت في الصحيح - أيضاً ‏ في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجالس 


)1( البخاري في بدء الرحي 0 وملم في الجنة وصفة نعيمها 01-78 كلاهما عن آبي هريرة؛ 
واللفظ لملم . 

. وابن ماجه في إقامة الصلاة (9 ۹۰) وفي الزوائد :إسناده صحيح ۰ ورجاله ثقات»‎ VE أحمد ؟/‎ (Y) 

. واللفظ لمسلم‎ )١١/84( البخاري في الاذان (111( وملم في الصلاة‎ (r) 


4r 
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٠١/4 


الذكر قال: «فيقولون للرب تبارك وتعالى: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك» . 
قال :«فيقول : وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة». قال:«فيقول: وهل رأوها؟» قال: 
«فيقولون: لا»ء قال: «فيقول : فكيف لو رأوها؟!» قال : «فيقولون : لو رأوها لكانوا 
أشد لها طلبا» . قال: «ومم يستعيذون؟!؟ قالوا: «يستعيذون من النار». قال : «فيقول : 
وهل رأوها؟!» قال: «فيقولون: لا». قال:«فيقول :/ فكيف لو رأوها ؟» قالوا:« لو 
رأوها لكانوا أشد منها استعاذة». قال: «فيقول: أشهدكم أني أعطيتهم ما يطلبون » 
وأعذتهم تما يستعيذون» ‏ أو كما قال قال : #فيقولون : فيهم فلان الخطاء جاء لحاجة 
فجلس معهم'. قال: «فيقول: هم القوم لايشقى بهم جلیسهم)) . فهؤلاء الذين هم من 
أفضل أولياء الله كان مطلوبهم الجنة» ومهربهم من النار. 

والنبي بيا لا بايع الأنصار ليلة العقبة» وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين 
الذين هم أفضل من هؤلاء المشائخ كلهم قالوا للنبي ييلة: اشترط لربك ولنفسك 
ولاصحابك قال: «أشترط لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأهليكم» واشترط 
لأصحابي أن تواسوهم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «لكم الجنة». قالوا :مد يدك 
فوالله لا نقيلكءولا نستقيلك. وقد قالوا له في أثناء البيعة: إن بيننا وبين القوم حبالا 
وعهوداً وإنا ناقضوها 0). 

فهؤلاء الذين بايعوه من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله. وبذلا لنفوسهم وأموالهم 
في رضا الله ورسوله» على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتاخرين» قد كان غاية ما 
طلبوه بذلك الجنة» فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه» ولكن علموا أن في 
الجنة كل محبوب ومطلوب؛ بل وفي الجنة ما لا تشعر به التفوس لتطلبهء فإن / الطلب 
والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصورء فما لا يتصوره الإنسان ولا بەحسه 
و شع ع e a HS E E‏ < لهم ما 
يشاءرن فيها ولَدِينا مزيد» [ق:ه”]» وقال : «وفيها ما تشتهيه الأنفس تلد الأعين ¢ 
[الزخرف:١]‏ ففيها ما يشتهونء وفيها مزيد على ذلك» وهو مالم يبلغه علمهم ليشتهوه. 
كماقال لا :مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»(5) وهذا باب 
واسع . 

فإذا عرفت هذه المقدمةء فقول القائل:الرضا ألا تسأل الله الجنة» ولا تستعيذه من 
)١(‏ البخاري في الدعوات (5408). 
(۲) ابن جرير /١١‏ ف وابن كثير /٤‏ 6 ط الشعب . 
(۳) سبق تخريجه ص 7917 
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النارء إن أراد بذلك ألا تسأل الله ما هو داخل فى مسمى الجنة الشرعية» فلاتسأله النظر 
إليه» ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الانبياء والأولياء» وإنك لا تستعيذ به من احتجابه 
عنك» ولا من تعذيبك في النار . فهذا الكلام مع كونه مخالفا لجميع الانبياء والمرسلين» 
وسائر المؤمنين» فهو متناقض في نفسهء فاسد في صريح العقول » وذلك أن الرضا الذي 
لا يسأل » إنما لا يسأله لرضاه عن اللّه . ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به» ومحبته لهء وإذا 
لم يبق معه رضا عن الله ولامحبة لله فكأنه قال: يرضى ألا يرضى وهذا جمع بين 
النقيضين. ولا ريب أنه كلام من لم يتصور مايقول» ولاعقله» يوضح ذلك أن الراضي إنما 
يحمله على احتمال المكاره والآلام / ما يجده من لذة الرضا وحلاوتهء فإذا فقد تلك 
الحلاوة واللذة امتنع أن يتحمل الما ومرارة » فكيف يتصور أن يكون راضياء وليس معه من 
حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي 
وجد في نفسه حلاوة الرضاء فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان» وهذا غلط عظيم 
منه: كغلط سمنون كما تقدم. 

وإن أراد بذلك ألا يسأل التمتع بالمخلوق » بل يسأل ماهو أعلى من ذلك ؛ ققد غلط 
من وجهين: 

من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم الجنة. 

ومن جهة أنه - أيضاً _ أثبت أنه طالب مع كونه راضياء فإذا كان الرضا لا ينافى هذا 
الطلب » فلا ينافي طلب آخر إذا كان محتاجا إلى مطلوبه؛ ومعلوم أن تمتعه بالنظر لا يتم إلا 
بسلامته من النارء وبتنعمه من الجنة بجا هو دون النظر ء وما لا يتم المطلوب إلا به فهو 
مطلوب؛ فيكون طلبه للنظر طلباً للوازمه التي منها النجاة من النارء فيكون رضاه لا ينافي 
طلب حصول المنفعة ودفع المضرة عنه. ولا طلب حصول الجنة ودفع الثار ولا غيرهما مما 
هو من لوازم النظرء فتبين تناقض قوله. 

/ وأيضًا فإذا لم يسال اللّه الجنةء ولم يستعذ به من النارء فإما أن يطلب من الله ما هو 
دون ذلك مما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة. وإما ألا يطلبهء فإن طلب ما هو 
دون ذلك واستعاذ مما هو دون ذلك فطلبه للجنة أولى» واستعاذته من النار أولى. وإن كان 
الرضا ألا يطلب شيئًا قطء ولو كان مضطراً إليه» ولا يستعيذ من شىء قط وإن كان مضراٌ 
نک ع ]ها إن کرو ا هله إلى الله قن اف قل هلك وما ان کون ر 2ا 
عن ذلك فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله» ولا فرق بين الطلب بالحال 
والقال» وهو بهما أكمل وأتم فلا يعدل عنه. 
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وإن كان معرضاً عن جميع ذلك» فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى إلا بما يقيم حياته» 
ويدفع مضاره بذلك» والذي به يحيا من المنافع ودفع المضارء إما أن يحبه ويطلبه ويريده 
من أحدء أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده. فإن أحبه وطلبه وأراده من غير اللّه كان مشركا 
مذموماء فضلا عن أن يكون محموداً. وإن قال: لا أحبه وأطلبه وأريده لا من الله ولا من 
خلقه. قيل : هذا ممتنع في الحي ٠»‏ فإن الحي ممتنع عليه ألا يحب ما به يبقى» وهذا أمر 
معلوم بالحسء ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضاء فإن الراضي موصوف بحب 
وإرادة خاصة ٠‏ إذ الرضا مستلزم لذلك. فكيف يسلب عنه ذلك كله؟ / فهذا وأمثاله مما 
يبين فساد هذا الكلام. 

وأما في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه: 

أحدها أن يقال: الراضي لابد أن يفعل ما يرضاه اللّه» وإلا فكيف يكون راضياً عن 
الله من لا يفعل ما يرضاه اللّه؟ وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه ويذمه» وينهي 
عله . 

وبيان هذا : أن الرضا المحمود إما أن يكون اللّه يحبه ويرضاه »وإما ألا يحبه 
ويرضاهء فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأموراً به» لا أمر إيجاب ولا أمر 
استحباب ؛ فإن من الرضا ما هو كفرء كرضا الكفار بالشرك› وقتل الأنبياء وتكذيبهم؛ 
e‏ ويكرهه. قال تعالى: ذلك بِأنْهِم انعا ما أسّخط الله وكرهوا 
رضواته فأحبّط أعمالهم 4 [محمد: ۲۸] » فمن اتبع ما أسخط الله برضاه وعمله فقد 
أسخط اللّهء وقال النبى ية :إن الخطيئة إذا عملت فى الأرض كان من غاب عنها 
ورضيها كمن حضرها 1 ومن شهدها وسخطها كان تمن نان عنها وأنكرها»(١2»2‏ وقال 
ا : «سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون » فمن أنكر فقد برئ » ومن كره فقد سلم 
ولكن من رضى وتابع هلك» "). وقال تعالى: « يحلفون كم لترضوا عنهم فإن ترضوا 
عنهم فإن الله / لا يرضئ عن الْقَوم الفاسقين) [التوبة :7 فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما 
يخنبه الله وترضاة + وهو لا يرضى عنهم . وقال تعالى: أرضيئم بالحياة اديا من الآخرة 
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إل قليل» [التوبة :۳۸] فهذا رضا قد ذمه اللّه. وقال 


. عن عدي بن عدي‎ ))۳٤١ .٤۳٤٥( آم و داود في الملاحم‎ )١( 
۰ (70) والترمذي ف في الفتن‎ «u (EVI! cEV1- ( وأبو داود في السنة‎ .)54- 1Y /1۸04) زفق ملم في الإمارة‎ 
وأحمد 5/ 275946 كلهم عن أم سلمة‎ 
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تعالى : إن الّذين لا يرجون لقَاءَنَا ورضوا بالْحيَاة الدنيا وَاطْمأنُوا بها) [يونس:۷] فهذا أيضًا 
رضا مذمومء وسوی هذا > وهذا كثير. 

فمن رضى يكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو 
متبعاً لرضا اللّه ولا هو مؤمن باللّه. بل هو مسخط لربه» وربه غضبان عليه» لاعن له ذام 


وطريق اللّه التي يأمر بها المشائخ المهتدون: إنما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن 
معصيته . فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب 
أصحابه فهو عدو لله لا ولى لله وهو يصد عن سبيل الله وطريقه» ليس بسالك لطريقه 
وسبيله. وإذا كان الرضا الموجود فى بنى آدم منه ما يحبه اللّه» ومنه ما يكرهه ويسخطهء 
وه ا جو ميا لذ من ذا ولا من هذا + كشائر اعمال القت من الب والبحفن ور 
ذلك» كلها تنقسم إلى محبوب لله ومكروه لله مباح . 

/ فإذا كان الأمر كذلك فالراضى الذي لا يسال الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال له: 
سؤال الله الحنة واستعاذته م لار إا أن تكون واجبة» وإما أن تكون مستحبةء وإما أن 
تكون مباحة ٠‏ وإما أن تكون مكروهة» ولا يقول مسلم: إنها محرمة ولامكروهة» وليست 
أيضًا مباحة مستوية الطرفين . ولو قيل : إنها كذلك ففعل المباح المستوى الطرفين لا ينافي 
الرضا؛ إذ ليس من شرط الراضى ألا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه 
الأمورء فإذا كان ما يفعله من 1 الأمور لا ينافى رضاهء أينافى رضاه دعاء وسؤال هو 
ا و5 اول العا كذلك واجا او سخا فتعلوم ان الله رهی بقل 
الواجبات والمستحبات» فكيف يكون الراضى الذي من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه ويحبه؛ 
بها E A a‏ اللّه . 

والقشيري قد ذكره في أوائل باب الرضا فقال: اعلم أن الواجب على العبد أن يرضى 
بقضاء الله الذي أمر بالرضا به » إذ ليس كل ماهو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على 
العبد الرضا به. كالمعاصى وفنون محن المسلمين . وهذا الذي قاله › قاله قبله وبعده ومعه 
غير واحد من العلماء : كالقاضي ابي بكر + والقاضي أبي يعلى وأمثالهما » لما احتج 
عليهم القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به » فلو كانت المعاصي / بقضاء الله لكنا 
مأمورين بالرضا بها » والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز فأجابهم أهل السنة عن ذلك 
بثلاثة أجوبة : 
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أحدها ‏ وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة -: أن هذا العموم ليس بصحيحء فلسنا 
مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدر» ولم يجئ في الكتاب والسنة أمر بذلك» ولكن 
علينا أن نرضى با أمرنا أن نرضى بهء كطاعة الله ورسوله. وهذا هو الذي ذكره أبو 
القاسم. ٠‏ 

والجواب الثاني: أنهم قالوا: إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله لا بالمقضي 
الذي هو مفعوله. وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع . 

الثالث: أنهم قالوا : هذه المعاصي لها وجهان: وجه إلى العبد من حيث هي فعله 
وصنعه وكسبهء ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها وقضاها وقدرهاء فيرضى من الوجه 
الذي يضاف به إلى اللّه » ولا يرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد » إذ كونها شرا 
وقبيحة ومحرماً وسبباً للعذاب والذم ونحو ذلك إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد. 
وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما قد ذكرناه في غيرهذا 
الموضع› ولا يحتمله هذا المكان. فإن / هذا متعلق بمسائل الصفات والقدر» وهي من 
أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العا مين . 

والمقصود هنا أن مشائخ الصوفية والعلماء وغيرهم قد بينوا أن من الرضا ما يكون 
جائزاً ٠‏ ومنه مالا يكون جائزاً فضلا عن كونه مستحبا أو من صفات المقربين » وإن أبا 
القاسم ذكر ذلك في «الرسالة » أيضًا. 

فإن قيل : هذا الذي ذكرتّوه أمر بين واضح ٠‏ فمن أين غلط من قال : الرضا ألا 
تسأل اللّه الجنة ولا تستعيذه من النار؟ وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائنا من 
كان؟ . 

قيل : غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر › فالعبد 
إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه ألا يطلب غير تلك الحال» ثم إنهم رأوا أن أقصى 
المطالب الجنة» وأقصى المكاره النار. فقالوا: ينبغى ألايطلب شيئًا ولو أنه الجنة ولا يكره ما 
يناله» ولو أنه النارء وهذا وجه غلطهم» ودخل عليهم الضلال من وجهين: 

أحدهما : ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه / وأن هذا من اعظم 
طرق أولياء اللّه» فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها للعبد طريقا إلى 
الله »> فضلوا ضلالا مبينا والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه بأن تفعل مايحبه ويرضاه 
ليس أن ترضى بكل ما يحدث ويكون » فإنه هو لم يأمرك بذلك » ولا رضيه لك ولا 
أحبه؛ بل هو - سبحانه - يكره ويسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة لا 


۳۹۸ 


يحصيها إلا هوء وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض » وتكره ما 


یکره» وتسخط ما يسخطء وتوالي من يوالي » وتعادي من يعادي ٠‏ فإذا كنت تحب وترضى 
ما رهه وخ كيت عدوة لا وله وكان كل ف تال می ری عا اط ال فد ناللك. 

فتدبر هذا؛ فإنه ينبه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد 
والعامة من لا يحصيهم إلا الله . 

الوجه الثاني: أنهم لا يفرقون بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب» وأمر استحباب» 
وبين الدعاء الذي نهوا عنهء أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنه» فإن دعاء العبد لربه ومسألته 
إياه ثلاثة أنواع : 

نوع أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب: مثل / قوله: «اهدنًا الصراط 
المستقيم4[الفاتحة : 1]» ومثل دعائه فى آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبى مَل يأمر به 
أصحابه فقال: « إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع : من عذاب جهنم » 
وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال72١2.‏ فهذا دعاء أمرهم النبي كَل 
أن يدعوا به في آخر صلاتهم. وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله 
ويرضاهء وتنازعوا في وجوبه. فأوجبه طاووس وطائفة > وهو قول في مذهب أحمد رضي 
الله عنه» والأكثرون قالوا : هذا مستحبء والأدعية التى كان النبى َة يدعو بها: لا 
تخرج عن أن تكون واجبة» أو مستحبة » وكل واحد 0 اا ا کک يحبه الله 
ويرضاهء ومن فعله ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ویرضاه؟! 


ونوع من الدعاء ينهي عنه: كالاعتداء مثل أن يسأل الرجل مالا يصلح من خصائص 
الأنبياء» وليس هو بنبي » وربا هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى . مثل أن يسأل 
لنفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من عباده» أو یسال الله تعالى أن يجعله بكل شيء 
عليما » أو على كل شيء قدير ٠‏ وأن يرفع عنه كل حجاب ينعه من مطالعة الغيوب. 
وأمثال ذلك . أو مثل من يدعوه ظاناً أنه محتاج إلى عباده ؛ وأنهم يبلغون ضره ونفعه 
فيطلب منه ذلك الفعل ٠‏ ويذكر أنه إذا لم يفعله / حصل له من الخلق ضير. وهذا ونحوه 
جهل بالله واعتداء في الدعاء. وإن وقع في ذلك طائفة من الشيوخ. ومثل أن 
يقولوا:اللهم اغفر لي إن شئت, فيظن أن الله قد يفعل الشىء مكرها » وقد يفعل مختارأء 
كالملوك» فيقول: اغفر لي إن شئتء وقد نهي النبي يلد عن ذلك وقال :لا يقل أحدكم: 
)١(‏ ملم في الماجد 2)١78/08/8(‏ وأبو داود في الصلاة (۹۸۳)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة ٩(‏ ٠٩)ء‏ وأحمد 

7 » كلهم عن أبي هريرة. 


۳4۹ 


1۰/۱ 


1۰ N\E 


٠١ هالا/‎ 


١٠١/1 


اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن شئت > ولكن ليعزم المسألة؛ فإن الله لا مكره 
له»(١‏ ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق» وأمثال ذلك فهذه الأدعية 
ونحوها منهي عنها . 

ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لامعصية فيها . 

والمقصود أن الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب» 
فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضاء كما أن ترك سائر الواجبات 
لا يكون من الرضا المشروع » ولا فعل المحرمات من المشروع . فقد تبين غلط هؤلاء من 
جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدور »ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع 
إيجابا » واستحبابا » والدعاء غير المشروع . 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله» والاستعاذة به من 
النارء هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين / والنبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبًا أو مستحباء وطريق أولياء الله التي 
يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات؛ إذ ما سوي ذلك محرم أو مكروه أو مباح 
لا منفعة فيه في الدين. 

ثم إنه لما أوقع هؤلاء في هذا الغلط أنهم وجدوا كثيراً من الناس لا يسألون الله 
جلب المنافع » ودفع المضار » حتى طلب الجنة» والاستعاذة من النار » من جهة كون ذلك 
عبادة وطاعة وخيرأ » بل من جهة كون النفس تطلب ذلك »فرأوا أن من الطريق ترك ما 
تختاره النفس وتريده » وألا يكون لأحدهم إرادة أصلا » بل يكون مطلوبه الجريان 
تحت القدر ‏ كائنا من كان وهذا هو الذي أدخل كثيراً منهم في الرهبانية > والخروج عن 
الشرعية » حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه. وما لا تتم 
مصلحة دينهم إلا به ؛ فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور بحكم الطبع والهوى والعادة › 
ومعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة » فرأي أولنك 
الطريق إلي الله ترك هذه العبادات » والافعال الطبعيات » فلازموا من الجوع والسهر 
والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق . ما أوقعهم في ترك 
واجبات ومستحبات ٠‏ وفعل مكروهات ومحرمات. 


/ وكلا الأمرين غير محمودء ولا مأمور به» ولا طريق إلى الله : طريق المفرطين الذين 


.)9/751/9( البخاري في الدعوات (57774) ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١ 


فعلوا هذه الأفعال المحتاج إليها على غير وجه العبادة» والتقرب إلى اللّهء وطريق المعتدين 


الذين تركوا هذه الأفعال؛ بل بل المشروع أن تفعل بئية التقرب إلى الله وأن يشكر الله . قال 


الله تعالى: «كلوا من الطْيبات واعملوا صالحا» [المؤمنون:١0]»‏ وقال تعالى : طکلوا من 
طيبات ما رزقناكم وَاشْكْرُوا لله [البقرة:٣۱۷]ء‏ فامر بالأكل والشرب » فمن أكل و 
يشكر كان مذهوماء ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموماء وفي الصحيح عن النبي كلد أنه 
قال: « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها > ويشرب الشربة فيحمده 
عليها»()ء وقال النبى ية لسعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه اللّهء إلا ازددت بها 
درجة ورفعة» حتى اللقمة تضعها في في امرأتك“) » وفي الصحيح أيضاً أنه قال: ١‏ نفقة 
المؤمن على أهله يحتسبها صدقة» (۳). فكذلك الأدعية هنا من الناس من يسأل الله جلب 
المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعاً وعادة لا شرعاً وعبادة ١‏ فليس من المشروع أن أدع الدعاء 
مطلقا لتقصيرهذا وتفريطه ؛ بل أفعله آنا شرعاً وعبادة . 

ثم اعلم أن الذي يفعله شرعاً وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حظوظه 
المحمودة فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته؛ بخلاف / الذي يفعله طبعا فإنه إنما يطلب 
معبلحة ا تلب كما كال ای < قبن الناس(؛) من يقول ينا آتا في الانيا وما له في 
الآخرة من خلاق, . ومنهم من يقول ريا آتنا في الانيا حسنة وفي الآخرة حستة وقنا عذاب الا . 
أولتك لهم نصيب مُما كسبوا الله سريع الحساب4 [البقرة: ]۲١ ۲-۲۰ ٠‏ وحينئذ فطالب الجنة 
والمستعيذ من النار إنما يطلب حسنة الآخرة فهو محمود. 

وما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء : بأن العبد لا يفعل مأموراً ولا يترك 
محظوراً . فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق»› ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئًا من 
القربات» فإن ذلك إغا فائدته حصول الثواب ودفع العقاب. فإذا كان هو لا يطلب حصول 
الثواب الذي هو الجنة» ولا دفع العقاب الذي هو النارء فلا يفعل مأموراً » ولا يترك 
محظوراً > ويقول: أنا راض بكل ما يفعله بي وإن كفرت وفسقت وعصيت؛ بل يقول: آنا 
أكفر وأفسق وأعصى حتى يعاقبنى وأرضى بعقابه فأنال درجة الرضا بقضائه › وهذا قول من 
هو من أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم. 


. ملم في الذكر والدعاء (71/514/ 84).: عن أنس بن مالك‎ )١( 
.(0 /1۲۸( وملم في الوصية‎ (TVET) البخاري في الوصايا‎ () 
.)٤]۸/٠١ ١ ( ومسلم في الزكاة‎ )٠١( البخاري في الإزيمان‎ )*( 
في المطبوعة : «فمنهم»», والصواب ما أثبتناه.‎ )٤( 


1۰ /N\Y 


٠١ ۸ 


1۰ ۹ 


أما جهله وحمقه؛ فلأن الرضى بذلك ممتنع متعذر؛ لأن ذلك يستلزم الجمع بين 

/ وأما كفره ؛فلأنه مستلزم لتعطيل دين اللّه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. 

ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر »أوقعت كثيراً من أهل الإرادة من المتصوفة في 
أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما ناقصين محرومين »وإما عاصين 
فاسقين »وإما كافرين» وقد رأيت من ذلك ألوانا. «ومن لم يجعل الله َه نورا فما له من نور» 
[النور: ٠‏ 4]. 

وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفا نقيض - هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون 
عن الأمر. وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدر ‏ والطائفتان تظن أن ملاحظة 
الأمر والقدر متعذر. كما أن طائفة تجعل ذلك مخالفاً للحكمة والعدل. وهذه الأصناف 
الثلائة هي : القدرية المجوسية» والقدرية المشركية ؛ والقدرية الإبليسية؛ وقد بسطنا الكلام 
عليهم في غير هذا الموضع . 

وأصل ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة فى هذا الزمان هى القدرية المشركيةء 
فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر » كما قال قيهم بعض العلماء: أنث عند الطاغة 
قدري» وعند المعصية جبري » أي مذهب وافق هواك تمذهبت به . وإنما المشروع 
العكس» وهو أن يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل ٠»‏ ويشكره عليها بعد 
الفعل / ويجتهد ألا يعصى فإذا أذنب وعصى بادر إلى التوبة والاستغفارء كما في حديث 
سيد الاتعتقار. .أب الك يتيك على رابو بذ ركنا ف الحديت المج 
الإلهي: «ياعبادي » إنماهي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»). 

ومن هذا الباب دخل قوم من آهل الإرادة في ترك الدعاء »وآخرون جعلوا التوكل 
والمحبة من مقامات العامة؛ وأمثال هذه الأغاليط التي تكلمنا عليها في غير هذا الموضع» 
وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك ؛ ولهذا يوجد في كلام هؤلاء المشايخ الوصية 
باتباع العلم والشريعة» حتى قال سهل بن عبد الله التستري : كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل . وقال الجنيد بن محمد: علمنا مقيد بالكتاب والسنة؛ فمن لم يقرأ 
القرآن ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلم في علمنا » واللّه أعلم . 


(۱) سبق تخريجه ص ۳۷۷ . 
(0) سبق تخریجه ص 68 


/ما: تقول السادة العلماء فيمن عزم على قعل جرم كالرناوالشرية ب ورت 
الخمر عزماً جازماً فعجز عن فعله: إما موت أو غيره . هل يألم بمجرد العزم أم لا؟ وإن 
قلتم: يأثم » فما جواب من يحتج على عدم الإثم بقوله:«إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم 
تكتب عليه» (١)وبقوله:«‏ إن اللّه تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها .مالم تعمل أو 
تتكلم»(1) واحتج به من وجهين: 

أحدهما: أنه أخبر بالعفو عن حديث التنفس» والعزم داخل في العموم والعزم والهم 
واحد . قاله ابن سيده. 

الثاني: أنه جعل التجاوز متدا إلى أن يوجد كلام أوعمل» وما قبل ذلك داخل فى حد 
التجاوز » ويزعم ألا دلالة في قول النبي به ذا ا ا 
والمقتول في النار"( ؛ لأن الموجب لدخول المقنول في النار مواجهته أخيه. لأنه عمل لا 
مجرد قصد. وألا دلالة في قوله ية في الذي قال : « لو أن لي مالا لفعلت وفعلت » إنهما 
في الإثم سواء وفي الأجر سواء» (4) ؛ لأنه تكلم ؛ / والتبي 5ة قال : « مالم تعمل به أو 
تتكلم» ا وقد وقع في هذه المسألة كلام كثير. واحتيج إلى بيانها مطولا 
مكشوفاً مستوفاً. 


فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه : 

الحمد لله هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الكلام فى حكمها إلى حسن التصور لها 
فإن اضطراب الناس في هذه المسائل وقع عامته من أمرين: 

أحدهما: عدم تحقيق أحوال القلوب وصمفاتهاء التي هي مورد الكلام . 

والثانى: عدم إعطاء الأدلة الشرعية حقهاء ولهذا كثر اضطراب كثير من الناس في هذا 
الباب » حتى يجد الناظر في كلامهم أنهم يدعون إجماعات متناقضة فى الظاهر. 

فيتبغى أن يعلم أن كل واحد من صفات ا لحي التي هي العلم والقدرة والإرادة 
ونحوها له من المراتب ما بين أوله وآخره مالا يضبطه العباد : كالشك ». ثم الظن ٠»‏ ثم 
العلم ٤‏ ثم اليقين » ومراتيه؛ وكذلك الهم والإرادة والعزم وغير ذلك ؛ ولهذا كان الصواب 
عند جماهير أهل السنة - وهو / ظاهر مذهب أحمد ¢ وهو أصح الروايتين عنه ¢ وقول 
)١(‏ مسلم في الإيمان (۱۲۸/ ۲۰۳) وأحمد ۲۷۷/۱. 
فق البخاري في العتق )۲٥۲۸(‏ وملم في الريمان (۰/۷(. 


(۳) البخاري في الإيمان (71) ومسلم في الفتن (۲۸۸۸/ .)٠١‏ 
)٤(‏ الترمذي في الزهد )۲۳۲١(‏ وقال:« حسن صحيح؟ وابن ماجه في الزهد .)٤۲۲۸(‏ 


1. NY. 


1۰/71 
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أكثر أصحابه ‏ أن العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصانء بل وكذلك الصفات التي 
تقوم بغير الحي : كالالوان والطعوم والارواح . فنقول أولا :الإرادة الجازمة هي التي 
يجب وقوع الفعل معهاء إذا كانت القدرة حاصلة فإنه متى وجدت الإرادة الجازمة مع 
القدرة التامة وجب وجود الفعل ٠‏ لكمال وجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم» 
ومتي وجدت الإرادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل لم تكن الإرادة جازمة» وهو إرادات 
الخلق لما يقدرون عليه من الافعال» ولم يفعلوه» وإن كانت هذه الإرادات متفاوتة في القوة 
والضعف تفاونًا كثيراً ؛ لكن حيث لم يقع الفعل المراد مع وجود القدرة التامة فليست 
الإرادة جازمة جزماً تاماً. 

وهذه المسألة إنما كثر فيها النزاع؟ لانهم قدروا إرادة جازمة للفعل لا يقترن بها شىء من 
الفعل» وهذا لا يكون . وإنما يكون ذلك في العزم على أن يفعل» فقد يعزم على الفعل في 
المستقبل من لا يفعل منه شيئا في الحال» والعزم على أن يفعل في المستقبل لا يكفي في 
وجود الفعل» بل لابد عند وجوده من حدوث تام الإرادة المستلزمة للفعل» وهذه هي 
الإرادة الجازمة. 

والإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان في الشرع بمنزلة الفاعل التام: 
له ثواب الفاعل التام» وعقاب الفاعل التام / الذي فعل جميع الفعل المراد »حتى يثاب 
ويعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البرء 
ومنها ما يتولد عن فعل الإنسان كالداعى إلى هدى أو إلى ضلالة» والسان سنة حسنة» 
وة سيئة» كبا كنت فى الصحيحين عن ای ك أنه قال 3 من دعا إلى هدى كان لمن 
الأجر مثل أجور من تبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه» من غير أن ينقص أوزارهم شىء( وثبت عنه في 
الصحيحين أنه قال: من سن سنة حسنة كان له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيء2(). 

فالداعي إلى الهدى وإلى الضلالة » هو طالب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليهء 
لكن قدرته بالدعاء والأمرء وقدرة الفاعل ابام والقبول؛ ولهذا قرن اللّه تعالى فى كتابه 
بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال : < ذلك بأنهم لا يصيهم عَم ولا صب ولا مخمصة في 
سبيل الله ولا يون موطنا يغيظ الْكَُار ولا يلون من عدو نيلا إلا كتب لهم ب به عمل صالح إن الله 
لا يضيع أجر المحسنين . ولا فقون نققَة صغيرة ولا كبيرة ولا يَقطمُونَ وديا إلأ كنبا لهم 
ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعْملون > [التوبة: [IY AY.‏ 


)000( ملم في العلم )١151/15717(‏ ولم نجده في البخاري. 


(1) مسلم في العلم /٠١11(‏ 15) ولم مجده في البخاري. 


٤ 


فذكر في الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة»/ وهو ما يصيبهم ٠١/۷۲١‏ 


من العطشٍ والجوع والتعب ¢ وما يحصل للكفار بهم من الغيظ 3 وما ينالونه من العدو. 
وقال: «كتب لهم , به عمل صالح)» فأخير أن هذه الأمور التي تحدث وتتولد من فعلهم 
وفعل آخر منفصل عنهم يكتب لهم بها عمل صالح» وذكر في الآية الثانية نفس أعمالهم 
الجاشترة التي باشروها بأنفسهم : : وهي الإنفاق » وقطع المسافة» فلهذا قال فيها: <إلأ كب 
لهم» فإن هذه نفسها عمل صالح› وإرادتهم في الموضعين جازمة علي مطلوبهم الذي هو 
أن يكون الدين كله للّهء وأن تكون كلمة الله هى العلياء فما حدث مع هذه الإرادة الجازمة 
من الأمور التي تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هي لهم عمل صالح. 

وكذلك الداعي إلى الهدى والضلالة؛ لما كانت إرادته جازمة كاملة في هدي الاتباع 
وضلالهم› وأتى من الإعانة على ذلك با يقدر عليهء كان بمنزلة العامل الكامل » فله من 
وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة؛ فإن السنة هي ما رسم للتحري »فإن السان كامل 
الإرادة لكل ما يفعل من ذلك وفعله بحسب قدرته . 

ومن هذا :قوله في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود عن النبي كلل أنه قال:« لا 
تقتل نفس ظلما إلا كان على اين آدم الأول كفل من دمها؛ لانه أول من سن القعل»(١2,‏ 
فالكفل / النصيب مثل نصيب القاتل. كما فسره الحديث الآخرء وهو كما استباح جنس 
قل التضون ل نا سلس لل ري اعون ا 
ومنه قوله تعالى: #« من أجل ذلك كتبنا علئ بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في 
الأرض فَكأَنْمَا قل الاس جميعا ومن أحياها فَكَأَنمَا أحيًا الاس جميعا» [المائدة: ؟ ]7‏ 

ويشبه هذا أنه من كذب رسولا معيناً كان كتكذيب جنس الرسل» كما قيل 
فيه : «كذبت قوم نوح المرسلينَ» [الشعراء: 5 ]٠١‏ «كذبت عاد المرسلينَ» [الشعراء:177] 
ونحو ذلك. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: « وقال الذين كفروا للّذين آمنوا بوا سبیلنا ول 3 5 
خطاياكم وما هم بحاملين من خَطَايَاهم من شيء إِنّهم َكَاذْبُونَ . وليحملن أثقالهم وأثقالا مع 
أثقالهم ولَيسألن يوم القيّامة عم كانوا يترو 4 [ العنكبوت :217 ]١١‏ فأخبر أن أئمة 
)١(‏ البخاري في الانبياء (۳۳۴۳۵)ء وفي الديات »)1۸٩۷(‏ وقي الاعتصام (١0/55ا),‏ ومسلم في القسامة 


(۷/)) والترمذي في العلم (717177) وقال: «حسن صحيح» » والنسائي في التفير »)١77(‏ وابن ماجه 
في الديات (2)1715 كلهم عن عبد الله بن مسعود. 


٠١ هام‎ 


1۰/1 
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الضلال لا يحملون من خطايا الأتباع شيئاء وأخبر أنهم يحملون أثقالهم. وهي أوزار 
الأتباع» من غير أن ينقص من أوزار الأتباع شيء ۽ لأن إرادتهم كانت جازمة بذلك» 
وفعلوا مقدورهمء فصار لهم جزاء كل عامل؛ لان الجزاء على العمل يستحق مع الإرادة 
الجازمة» وفعل المقدور منه. 

وهو كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان: / أن النبي مڌ 
كتب إلى هرقل : ١‏ فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» (, فأخخير أن هرقل لما كان إمامهم 
المتبوع في دينهم أن عليه إثم الأريسيين» وهم الاتباع» وإن كان قد قيل : أن أصل هذه 
الكلمة من الفلاحين والأكرة › كلفظ الطاء بالتركي» فإن هذه الكلمة تقلب إلى ما هو أعم 
من ذلك» ومعلوم أنه إذا تولى عن اتباع الرسول كان عليه مثل آثامهم من غير أن ينقص 
من آثامهم شيء كما دل عليه سائر نصوص الكتاب والسنة. 


وو وو 0 


ومن هذا قوله تعالى: $ إلهكم (" لَه راد اين لا يؤمنون بالآخرة لوبهم منكرة وهم 
مُستَكْبرُونَ . لا جرم أن الله يعلّم ما يسرون وما يعلنون إن لا يحب المستكيرين . وإذا قيل لهم 
مُاذا أنزل ربكم قالوا أساطیر الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن ن أوزار الْذين 
يضلونهم بغير علم» [النحل: 5؟50-5]. 

فقوله: «ومن أوزار الذين يضلونهم» هي الأوزار الحاصلة لضلال الاتباع > وهي 
حاصلة من جهة الآمرء ومن جهة المأمور الممتثل» فالقدرتان مشتركتان في حصول ذلك 
الضلال؛ فلهذا كان علي هذا بعضه» وعلى هذا بعضه. إلا أن كل بعض من هذين البعضين 
هو مثل وزر عامل كامل» كما دلت عليه سائر النصوص» مثل قوله:/ 2 من دعا إلى 
الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»(20) , 

ومن هذا الباب قوله تعالى  :‏ قال ادخلوا في امم قد خَلت من فَبْلكم من الجن والإنس 
في الثار كلما دخلت أمَة عبت أَخنَهَا حى إذا اداركرا فيها جميعا قَالَت أخراهم لأولاهم ربَنا هؤلاء 
أضلُونا فآتهم عذابا ضعقا من الثار قال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمُونَ 4 [الاعراف :۳۸]. 

فأخبر - سبحانه - أن الاتباع دعوا على أئمة الضلال بتضعيف العذاب» كما أخبر 
عنهم بذلك في قوله تعالى: «وقالوا ربا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأْضَلُونا السُبيلاً . ربا آتهم 
ضعقين من الْعَدَاب والعنهم لَعَنا كبيرا» [الاحزاب :1۷ 18]. وأخير ‏ سبْحانه ‏ أن لكل من 
)١(‏ البخاري في الجهاد (5475): ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۳/ 074 . 
(۲) في المطبوعة :2 وإلهكم»» والصواب ما اثبتناه. 


(۳) سبق تخريجه ص 1054 . 


المتبعين والأتباع تضعيفا من العذاب. ولكن لا يعلم الأتباع التضعيف. 


روى في أثر ‏ لا يحضرني إسناده -: «أنه ما من عذاب في النار إلا يبدأ فيه بإبليس ثم 
يصعد بعد ذلك إلى غيره» وما من نعيم في الجنة إلا يبدأ فيه بالنبي َل ثم ينتقل إلى غيره» 
فإنه هو الإمام المطلق في الهدى لأول بني آدم وآخرهم . كما قال ١:‏ أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر» آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة / ولا فخر» 20 وهو شفيع الأولين والآخرين 
في الحساب بينهم ؛ وهو أول من يستفتح باب الجنة » وذلك أن جميع الخلائق أحذ الله 
عله ای لعا يه كما اذ على كل نبي أن ومن عن قله من الانباء 1 ويدف من 
بعده » قال تعالى : < وإذ أخذ الله مياق البيَين لما آنيتكم من كتابٍ وحكمة ثم جاء كم 
وول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصردّه) الآية [آل عمران:۸۱]. فافتتح الكلام باللام 
الموطئة للقسم التي يؤتي بها إذا اشتمل الكلام على قسم وشرط ؛ وأدخل اللام على ما 
الشرطية ليبين العموم ء ويكون المعنى : مهما آتيكم من كتاب وحكمة فعليكم إذا جاءكم 
ذلك النبى المصدق الإيمان به ونصره. كما قال ابن عباس : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه 
الميئاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمتن به ولينصرنه. 

والله - تعالى - قد نوه بذكره وأعلنه في الملا الأعلى » ما بين خلق جسد آدم ونفخ 
الروح فيه كما في حديث ميسرة الفجر قال :»قلت : يا رسول اللّه! متى كنت نبياً؟ وفي 
رواية - متى كتبت نیا ؟ فقال : «وآدم بين الروح والجسد» رواه أحمد اف . وكذلك في 
حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وهو حديث حسن عن النبى تكله أنه قال :نى 
عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» الحديث9). 

/ فكتب الله وقدر في ذلك الوقت› وفي تلك الخال أمر إمام الذرية كما كتب وقدر 
حال المولود من ذرية آدم بين خلق جسده ونفخ الروح فيه» كما ثبت ذلك في الصحيحين 
من حديث ابن مسعود (4) : 

فمن آمن به من الاولين والآخرين أثيب على ذلك وإن كان ثواب من آمن به 
وأطاعه في الشرائع المفصلة أعظم من ثواب من لم يأت إلا بالإيمان المجمل » على أنه 
)١(‏ أحمد ۲۹۰١ 258١/١‏ والترمذي في تفسير القرآن (44١؟)‏ وقال:« حسن صحيح 6 وابن ماجه في الزهد 

. (TA) 

(۲) أحمد 04/0 وصحح الشيخ الزين إسناده )°۷0( . 


(۳) أحمد .١7/5‏ ۱۲۸ وقال الهيثمى فى المجمع ۸/ 7« رجاله رجال الصحيح » غير سعيد بن سويد وقد 
وئته ابن حبان ٩‏ 


)£( البخارى فى بدء» الخلق (TY ۰۸A)‏ وملم فى القدر (I /TTEY)‏ 3 
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لقرفة .1 


إمام مطلق لجميع الذرية» وإن له نصيبا من إيمان كل مؤمن من الأولين والآخرين» كما أن 
كل ضلال وغواية في الجن والإنس لإبليس منه نصيبء» فهذا يحقق الأثر المروي ويؤيد ما 
في نسخة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن النبي ية مرسلاً ‏ إما فن مراسيل 
الزهري» وإما من مراسيل من فوقه من التابعين ‏ قال: «بعثت داعياً وليس إلى من الهداية 
شيء» وبعث إبليس مزينا ومغويا وليس إليه من الضلالة شيء» (). 

ونما يدخل في هذا الباب من بعض الوجوه: قوله في الحديث الذي في 
السنن : «وزنت بالامة فرجحت » ثم ورن أبو بكر بالأمة فرجح» ثم وزن عمر بالامة 
فرجحء ثم رفع الميزان» .)١(‏ 

فأما كون النبي ييه راجحا بالأمة فظاهر ؛ لان له مثل أجر جميع الأمة مضافا إلى 
أجره. وأما أبو بكر وعمر؛ فلأن لهما / معاونة مع الإرادة الجازمة في إيمان الأمة كلهاء 
وأبو بكر كان في ذلك سابقاً لعمر وأقوى إرادة منه» فإنهما هما اللذان كانا يعاونان النبي 
ية على إيمان الأمة في دقيق الأمور وجليلها؛ في محياه وبعد وفاته. 

ولهذا سأل أبو سفيان يوم أحد : أفي القوم محمد؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي 
القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي: « لا تجيبوه». فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك 
عمر نفسه أن قال: كذيت ياعدو اللّه! إن الذي ذكرت لأحياء وقد بقى لك ما يسوؤك رواه 
البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب۳) ٠‏ فأبو سفيان ‏ رأس الكفر حينئذ - لم يسأل 
إلا عن هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم قادة المؤمنين. كما ثبت في الصحيحين أن علي بن أبي طالب 
لما وضعت جنازة عمر قال: واللّه ما على وجه الأرض أحد أحب أن ألقى اللّه بعمله من 
هذا المسجي» واللّه إني لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك» فإني كثيراً ما كنت أسمع 
البى کیا يقول:« دخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت آنا وأبو بكر وعمر» وذهيت آنا 
وأبو بكر وعمر»49). 

وأمثال هذه النصوص كثيرة» تبين سبب استحقاقهما أن كان لهما مثل أعمال جميع 
الأمة» لوجود الإرادة الجازمة مع التمكن من القدرة / على ذلك كلهء بخلاف من أعان 
على بعض ذلك دون بعض» ووجدت منه إرادة في بعض ذلك دون بعض . 
)0 السيوطي في الجامع الصغير(71697) ورمز له بالضعف. 
(۲) أحمد 77/7 والترمذي بنحوه في الرؤيا (۲۲۸۷) وأبو داود في السنة (47714) بنحوه أيضًا. 
(۳) البخاري في الجهاد )۳٠۳۹(‏ » والنسائي في التفسير (44). وأحمد ١797/5‏ 515. ولم يعزه صاحب التحفة 

ملم 61/۲ . 


)٤(‏ البخاري في فضائل الصحابة »)۳٣۸١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۲۳۸۹/ ٤٠)ء‏ كلاهما عن ابن عياس. 


°۸ 


وأيضاً فالمريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل الكامل» وإن لم يكن 
إماما وداعيا » كما قال سبحانه : ۶ لا يستوي القاعدون من المؤمدين عير أولي الضّررٍ 
والمجاهدون في سيل الله بأموالهم وأنفهم فَضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وکلا وعد الله الحسنئ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما . 
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله فور رُحيمً» [النساء: ٠4ء‏ 95]. 

فاللّه ‏ تعالى ‏ نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجزء ولم ينف المساواة 
بين المجاهد وبين القاعد العاجزء بل يقال: دليل الخطاب يقتضى مساواته إياه. ولفظ الآية 
صريح . استثنى أولو الضرر من نفي المساواة ٠‏ فالاستثناء هنا هو من النفي» وذلك يقتضي 
أن أولى الضرر قد يساوون القاعدين» وإن لم يساووهم في الجميع » ويوافقه ما ثبت عن 
النبي كله أنه قال في غزوة تبوك :«إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا 
كانوا معكم*. قالوا: وهم بالمدينة . قال : «وهم بالمدينة حبسهم العذر»(١2)*‏ فأخبر أن 
القاعد بالمدينة الذي لم يحبه إلا العذر هو مثل من معهم في هذه الغزوة. ومعلوم أن الذي 
معه في الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته»/ فكذلك القاعدون الذين لم 
يحبسهم إلا العذر. 

ومن هذا الباب: ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسي عن النبي كه آنه قال: «إذا 
مرض العبد أو سافر؛ كتب له ذا كان تعمل وهر عع م0 فإنه إذا كان يعمل في 
الصحة والإقامة عملا ثم لم يتركه إلا لمرض أو سفر؛ ثبت أنه إنما ترك لوجود العجز 
والمشقة» لا لضعف النية وفتورهاء فكان له من الإرادة الجازمة التي لم يتخلف عنها الفعل 
إلا لضعف القدرة» ما للعامل والمسافر وإن كان قادرا مع مشقة كذلك بعض المرضء إلا أن 
القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة ء كما في قوله 
تعالى : طإوللّه على النّاس حج الْبِيت من اسسَطاع َيه سبيلاً» [آل عمران: 4۷]ء وقوله: ظفَمَن() 
لم يُستطع فإِطْعَام سين مسكيئًا > [المجادلة:٤]»‏ ونحو ذلك ليس المعتبر في الشرع القدرة 
التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كان» بل لابد أن تكون المكنة خالية عن مضرة 
راجحة ٠»‏ بل أو مكافية. 


. ٠١١ 01١7/6 البخاري في الجهاد (۲۸۳۹) وابن ماجه في الجهاد (7754؟) وأحمد‎ )١( 
. البخاري في الجهاد )۲447( ولم أجده عند ملم‎ (Y) 
في المطبوعة :. ومن؛ 3 والصواب ما اثبتناء.‎ )( 


1۰ NTY 


ومن هذا الباب ما ثبت عنه َيه أنه قال: ‏ من جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه في 
أهله بخير فقد غزا» »2١(‏ وقوله: « من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من 
أجره شيء » (")ء فإن الغزو يحتاج إلى جهاد بالنفس» وجهاد بالمال» فإذا بذل هذا بدنه» 
وهذا ماله مع وجود الإرادة الجازمة في كل منهما؛ كان كل منهما مجاهداً / بإرادته الجازمة 
ومبلغ قدرته» وكذلك لابد للغازي من خليفة في الأهلء فإذا خلفه في أهله بخير فهو 
أيضا غازء وكذلك الصيام لابد فيه من إمساك » ولا بد فيه من العشاء الذي به يتم الصوم» 
وإلا فالصائم الذي لا يستطيع العشاء لا يتمكن من الصوم . 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح ٠:‏ إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدةء 
كان لها أجرها با أنفقت» ولزوجها مثل ذلك» لا ينقص بعضهم من أجور بعض شيئًا'(5) 
وكذلك قوله فى حديث أبى موسى ٠:‏ الخازن الأمين الذي يعطى ما أمر به كاملا موفرا طيبة 
به نفسه أحد المتصدقين» أخرجاء . وذلك أن إعطاء الخازن الامين الذي يعطى ما أمر به 
موفراً طيبة به نفسه لا يكون إلا مع الإرادة الجازمة الموافقة لإرادة الآمر» وقد ل مقدوره 
وهو الامتثالء فكان أحد المتصدقين. 

ومن هذا الباب حديث أبى كبشة الأغاري الذي رواه أحمد وابن ماجه عن النبى مهلا 
قال :«إنما الدنيا لأربعة: رجل آنا الله علما ومالا فهو يعمل فيه بطاعة اللّه»» فقال حر 
لو أن لي مثل فلان لعملت بعملهء فقال النبي ية ٠:‏ فهما في الأجر سواء»» وقد رواه 
الترمذي مطولاء وقال: حديث حسن صحيح ١‏ فهذا التساوي مع «الأجر والوزر» هو في 
حكاية حال من قال ذلك » / وكان صادقا فيه» وعلم الله منه إرادة جازمة لا يتخلف عنها 
الفعل إلا لفوات القدرة؛ فلهذا استويا في الثواب والعقاب. 

وليس هذه الحال تحصل لكل من قال: «لو أن لى ما لفلان لفعلت مثل ما يفعل؛ إلا 
إذا كانت إرادته جازمة يجب وجود الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلةء وإلا فكثير من 


.)۱۳١/۱۸۹۰٥( وملم في الإمارة‎ )۲۸٤۳( البخاري في الجهاد‎ )١( 

(۲) الترمذي في الصوم (801) وقال :ه حديث حسن صحيح».؛ وابن ماجه في الصيام (17457)» والدارمي في 
الصوم ؟/لاء وأحمد -١١4/4‏ 7 كلهم عن زيد بن خالد الجهني. 

() البخاري في الزكاة (۳۷٤۱)ء‏ ومسلم في الزكاة )۸٠ /٠١74(‏ » وأبو داود في الزكاة 4)١786(‏ وابن ماجه في 
التجارات (۲۲۹۲)ء وأحمد ٤٤/١‏ » كلهم عن عائشة. 

(5) البخاري في الزكاة .)١47(‏ ومسلم في الزكاة /٠١۲۳(‏ ۷۹)ء وأبو داود في الزكاة (154814). 

.(EYYA) وابن ماجه في الزهد‎ )۲۳۲٣( والترمذي في الزهد‎ 51١/4 أحمد‎ )٥( 


1٠ 


الناس يقول ذلك عن عزم» لو اقترنت به القدرة لانفسخت عزيمته» كعامة الخلق يعاهدون 
وينقضون» وليس كل من عزم على شيء عزمًا جازمًا قبل القدرة عليه وعدم الصوارف عن 
الفعل تبقى تلك الإرادة عند القدرة المقارنة للصوارف » كما قال تعالى: «ولقد كنم تمثون 
الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيشموه وأنتم تنظروت» [آل عمران: 47١]»؛‏ وكما قال تعالى: «يا 
أيها الذين آمنوا لم تقوُون ما لا تفْعلُون4 [الصف :۲]ء وكما قال : «ومنهم من عَاهد الله دن 
آثانا من فضله لتصدفن ولنكونن من الصالحين . فما آتاهم من فَضله بخلُوا به وتولوا وهم 
معرضون ‏ [التوية .[V1 «Vo:‏ 

وحديث أبي كبشة في النيات مثل حديث البطاقة في الكلمات . وهو الحديث الذي 
رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَل :أن رجلاً من أمة النبي ملل 
ينشر الله له يوم القيامة تسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مدى البصرء ويقال له: هل 
تنكر من هذا شيئًا؟ هل ظلمتك؟ فيقول:/ لا يارب . فيقال له: لا ظلم عليك اليوم» 
فيؤتي ببطاقة فيها التوحيد فتوضع في كفة والسجلات في كفة» فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة» -2١(‏ فهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية» إذ 
الكلمات والعبادات وإن اشتركت فى الصورة الظاهرة» فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب 
اا عا ١‏ 

ومثل هذا الحديث الذي في حديث المرأة البغي التي سقت كلباً فغفر الله لها ۳ء 
فهذا لما حصل في قلبها من حسن النية والرحمة إذ ذاك» ومثله قوله َيّة: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت؛ يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 
القيامة» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت ؛ يكتب الله له 
بها سخطه إلى يوم القيامة» 9©. 


وبهذا تبين أن الأحاديث التي بها التفريق بين الهام والعامل وأمثالها » إنما هي فيما 
دون الإرادة الجازمة التي لابد أن يقترن بها الفعل » كما في الصحيحين عن أبي رجاء 


1۰ ro 


العطاردي عن اين عباس عن النبى َي »فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:/ «إن ۱۰/۷۳۴١‏ 


الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله عنده 


)١(‏ الترمذي في الإيمان(737779) وقال: #حسن غريب» وابن ماجه في الزهد -٠١(‏ 47) وأحمد ؟/517. 
زفقفق مسلم في اللام (0 101/۲« 00\( وأحمد و6 
() البخاري في الرقاق (141/8) بنحوه » وأحمد 774/7. 


۱ 


حسنة كاملةء فإن هم بها وعملها؛ كتبها الله عنده عشر حسنات» ومن هم بسيئة ولم 
يعملها؛ كتبها له الله حسنة كاملة » فإن هم بها وعملها؛ كتبها الله له عنده سيئة واحدة» 
وفي الصحيحين نحوه من حديث أبي هريرة (). 
فهذا التقسيم هو في رجل يمكنه الفعل؛ ولهذا قال : «فعملهاء. «فلم يعملها» ومن 
أمكنه الفعل فلم يفعل؛ لم تكن إرادته جازمةء فإن الإرادة الجازمة مع القدرة مستلزمة 
للفعل» كما تقدم أن ذلك كاف في وجود الفعل » وموجب له» إذ لو توقف على شيء 
آخر؛ لم تكن الإرادة الجازمة مع القدرة تامة كافية في وجود الفعل» ومن المعلوم المحسوس 
أن الأمر بخلاف ذلك» ولا ريب أن «الهم» و «العزم» و «الإرادة » ونحو ذلك قد يكون 
جازما لا يتخلف عنه الفعل إلا للعجزء وقد لا يكون هذا على هذا الوجه من الجزم . 
فهذا القسم الثاني يفرق فيه بين المريد والفاعل» بل يفرق بين إرادة وإرادة ٠‏ إذ 
الإرادة هى عمل القلب الذي هو ملك الجسدء كما قال أبو هريرة :القلب ملك» والأعضاء 
جنوده» فإذا طاب الملك؛ طابت جنوده» وإذا خيث الملك؛ خبثت جنوده. وتحقيق ذلك ما 
فى الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن النبى عة / «إن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت؛ صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد آلا وهي القلب» (5). 
فإذا هم بحسنة فلم يعملها كان قد أتى بحسنة» وهي الهم بالحسنة فتكتب له حسنة كاملة» 
فإن ذلك طاعة وخير» وكذلك هو في عرف الناس كما قيل: 
لاشكرنك معروفاً هممت به إن اهتمامك بالمعروف معروف 
ولا ألومك إن لم يمضه قدر فالشيء بالقدر المحتوم مصروف 
E Ka‏ ا E O‏ 


كنل حب اتا سے متا[ في ل م ا دح | [البقرة: e‏ وکیا قال النبى 2 فی 
الحديث الصحيح لمن جاء بناقة ٠:‏ لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة مخطومة مزمومة22) إلى 
أضعاف كثيرة. وقد روى عن أبى هريرة مرفوعاً: «أنه يعطى به ألف آلف حسنة» (6). 

وأما الهام بالسيئة الذي لم يعملها وهو قادر عليهاء فإن الله لا يكتبها عليه كما آخبر 
)١(‏ البخاري في الرقاق )1441( ومسلم في الإيمان .)۲۰٠/۱۲۹(‏ 
زفق البخاري في الإيمان (07) وملم في المساقاة (1۰¥/04۹). 
)۳( ملمة قى الإمارة )1۸41۲/ «(TY‏ والنساتي ف في الجهاد «(FTIAY)‏ والدارمي في الجهاد ۳/۲ Too.‏ وأحمد 


001 كلهم عن أبي مسعود الانصاري. 
(4) أحمد 25١/7‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ١158 ٠‏ : « آحد إسنادى أحمد جيد .2١‏ 


1۲ 


به في الحديث الصحيح › وسواء سمى همه إرادة أو عزماً أو لم يسمء متى كان قادراً على 
الفعل وهم به وعرم عليه ولم يفعله مع القدرة فليست إرادته جازمة» وهذا موافق لقوله 
في الحديث الصحيح / - حديث أبى هريرة - عن عن النبي كَل : «إن الله تجاور لأمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به» (). فإن ما هم به العبد من الأمور التى يقدر 
عليها من الكلام والعمل ولم يتكلم بها ولم يعملها لم تكن إرادته لها جازمة » فتلك مما 
لم يكتبها اللّه عليه» كما شهد به قوله: «من هم بسيئة فلم يعملهاة(7)* ومن حكى الإجماع 
كابن عبد البر وغيره في هذه المسألة على هذا الحديث فهو صحيح بهذا الاعتبار. 

وهذا الهام بالسيئة؛ فإما أن يتركها لخشية الله وخوفهء أو يتركها لغير ذلك ٠»‏ فإن 
تركها لئشية اللّه؛ كتبها الله له عنده حسنة كاملة كما قد صرح به في الحديث» وكما قد 
جاء في الحديث الآخر: «اكتبوها له حسنة ٬فإنما‏ تركها من أجلي»» أو قال:«من 
جرائى:(225 وأما إن بهد E‏ كما جاء فى الحديث الآخر: 

2 ل 
عمل صاحبهاء ولا يجزي الإنسان في الآخرة إلا ا عملت نفسه» ولا تمتلئ جهنم إلا من 
أتباع إبليس من الحنة والناس» كما قال تعالى: امان جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» 
[صص: 86]؛ ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس: « إن الجنة يبقى فيها 
فضل فينشئ اللّه لها أقواماً في الآخرة > وأما النار فإنه ينزوي بعضها إلى / بعض حتى 
يضع عليها قدمه فتمتلئ بمن دخلها من أتباع إبليس» ١‏ . 

ولهذا كان الصحيح المنصوص عن آئمة العدل كأحمد وغيره الوقف في أولاد 
المشركين» وأنه لا يجزم لمعين منهم بجنة ولا نار» بل يقال فيهم كما قال النبي يي في 
الحديثين الصحيحين : حديث أبي هريرة وابن ن عباس :الله أعلم بما كانوا عاملين »> (60). 
فحديث أبي هريرة في الصحيحين » وحديث ابن عباس في البخاري» E‏ 
ابن جندب الذي رواه البخاري: « إن منهم من يدخل الجنة» ()» وثبت:« أن منهم من 


. )۲۰٠/۱۲۷( ملم في الإيمان‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص ؟1117. 

إشف مسلم في الإيمان )7١5/159(‏ وأحمد ؟7//ا١7.‏ 

(4) البخاري في التوحيد ».)۷۳۸١(‏ وملم في الجنة كلل .(TA-TV /YAEA) «(FI‏ 
(0) البخاري في الجنائز (0017817 4) ومسلم في القدر (557/55869. ۲۷) .)18/553530(٠‏ 
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يدخل النار» كما في صحيح مسلم في قصة الغلام الذي قتله الخضر ١ء‏ وهذا يحقق ما 
روى من وجوه: أنهم يمتحنون يوم القيامة فيظهر على علم الله فيهم» فيجزيهم حينئذ على 
الطاعة والمعصية» وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث واختاره. 

وأما أئمة الضلال - الذين عليهم أوزار من أضلوه - ونحوهم»فقد بينا أنهم إنما عوقبوا 
لوجود الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل؛ بقوله في حديث أبي كبشة: فهما في الوزر 
سواء» ٠(‏ وقوله:« من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه»0)* فإذا 
وجدت الإرادة الجازمة» والتمكن من الفعل صاروا بمنزلة الفاعل التام» والهام بالسيئة التي 
لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه إرادة جازمة» وفاعل / السيئة التي تمضي لا يجزي 
بها إلا سيئة واحدة » كما شهد به النص ٠‏ وبهذا يظهر قول الأئمة حيث قال الإمام 
أحمد ١:‏ الهم» همان: هم خطرات ٠‏ وهم إصرار. فهم الخطرات يكون من القادر . فإنه 
لو كان همه إصراراً جازم وهو قادر لوقع الفعل. 

ومن هذا الباب هم «يوسف»» حيث قال تعالى : «ولقد همّت به وهم بها لولا أن رى 
برهان ربّه 4 الآية [يوسف:4؟] . وأما هم المرأة التي راودته فقد قيل: إنه كان هم إصرارء 

لأنها فعلت مقدورها » وكذلك ما ذكره عن المنافقين في قوله تعالى : « وهموا بما لم 

يناوا [التوبة: 74] ء فهذا الهم المذكور عنهم هم مذموم » كما ذمهم الله عليه » ومثله 
يذم وإن لم يكن جازما » كما سنبينه في آخر الجواب من الفرق بين ما ينافى الإيمان » وبين 
مالا ينافيه » وكذلك الحريص على السيئات الجازم بإرادة فعلها ٠‏ إذا لم يمنعه إلا مجرد 
العجزء فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل ٠.‏ لحديث أبى كبشة ٠‏ ولا فى الحديث 
الصحيح : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قيل: هذا القاتل » فما 
بال المقتول ؟ قال: « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » وفي لفظ: « إنه أراد قتل 
صاحيه400) . 


فهذه الإرادة هي الخحرص > وهي الإرادة الحازمة > وقد وجد معها المقدور » وهو 
القتال لكن عجز عن القتل» وليس هذا من الهم الذي لا يكتب». ولا يقال: إنه استحق 
ذلك بمجرد قوله: لو أن لي ما لفلان / لعملت مثل ما عمل» فإن تمنى الكبائر ليس عقوبته 
كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم . بل لابد من أمر آخر » وهو لم يذكر أنه يعاقب على 
)١(‏ مسلم في الفضائل (۷۲/۲۳۸۰) » عن أبي بن كعب. 
(۲) سبق تخريجه ص .1٠١‏ 
(۳) سبق تخريجه ص 05 1. 
() سبق تخريجه ص 1037 . 


كلامه» وإنما ذكر أنهما في الوزر سواء. 

وعلى هذا فقوله : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها مالم تكلم به أو 
تعمل » )١(‏ لا ينافي العقوبة على الإرادة الجازمة التي لابد أن يقترن بها الفعل » فإن الإرادة 
الجازمة هي التي يقترن بها المقدور من الفعل ٠‏ وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من الفعل 
لم تكن جازمة ٠‏ فالمريد الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على ذلك متى كانت إرادته 
جازمة عازمة فلابد أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه» ولو أنه يقربه إلى جهة المحصية» 
مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق» ومثل نظر الزاني واستماعه إلى المزني بهء 
وتكلمه معه » ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو ذلك» فلابد مع الإرادة الجارمة من شىء 
من مقدمات الفعل المقدورء بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة عليه » كما قال 
النبي َا » في الحديث المتفق عليه: « العينان تزنيان وزناهما النظر ٠‏ واللسان يزني وزناه 
النطى» واليد تزني وزناها البطش ٠‏ والرجل تزني وزناها المشي ٠‏ والقلب يتمنى ويشتهي» 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» ()ء وكذلك حديث أبي بكرة المتفق عليه: « إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» . قيل : يارسول الله! هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ / قال: «إنه أراد قل صاب وفي رواية في الصحيحين: « إنه كان حريصا على 
قتل صاحبه»(٩).‏ 

فإنه أراد ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره» منعه منها من قتل صاحبه العجز» 
وليست مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل» فاستحق حيئتذ النار» كما قدمنا من أن 
الإرادة الجازمة التي أتى معها بالممكن يجري صاحبها مجرى الفاعل التام . 

والإرادة التامة قد ذكرنا أنه لابد أن يأتى معها بالمقدور أو بعضه وحيث ترك الفعل 
المقدور فليست جازمة » بل قد تكون جازمة فيما فعل دون ما تركء مع القدرة» مثل الذي 
يأتي بمقدمات الزنا: من اللمس » والنظر والقبلة » ويمتنع عن الفاحشة الكبرى ؛ ولهذا قال 
في حديث أبي هريرة الصحيح :«العين تزنى » والاذن تزني» واللسان يزني - إلى أن قال : 
والقلب يتمنى ويشتهي»(24 أي يتمنى الوطء ويشتهيه» ولم يقل :يريد » ومجرد الشهوة 
والتمني ليس إرادة جازمةء ولا يستلزم وجود الفعل . فلا يعاقب على ذلك وإنما يعاقب 
إذا أراد إرادة جازمة مع القدرة والإرادة الجازمة التي يصدقها الفرج . 
)١(‏ سبق تخريجه ص ٤٤۳‏ ۔ 
)۲( البخاري في الاستئذان (71417) ومسلم في القدر (7761/ .)٠١‏ 


(4) مسلم في القدر (11/5761). 
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ومن هذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة 
قبلة» فأتى رسول الله َة فذكر ذلك / لهء فأنزل اللّه تعالى: لوأقم الصّلاة طرفي الثهار 
وزلقا من اليل إن الحستات يهن السات الآية [ هود: ]١١4‏ فقال الرجل: ألى هذه ؟ 
فقال : « لمن عمل بها من أمتي »6 2١(‏ . فمثل هذا الرجل وأمثاله لابد في الغالب أن يهم با 
هو أكبر من ذلك» كما قال :«والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو یکذبه). 
لكن إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمةء فاقترن بها فعل القبلة بالقدرة» وأما إرادته 
للجماع فقد تكون غير جازمة» وقد تكون جازمة» لكن لم يكن قادرا. والأشبه في الذي 
نزلت فيه الآية أنه كان متمكنا لكنه لم يفعل. 

فتفريق أحمد وغيره بين هم الخطرات وهم الإصرار هو الذي عليه الجواب» فمن لم 
يمنعه من الفعل إلا العجزء فلابد أن يفعل ما يقدر عليه من مقدماته» وإن فعله وهو عازم 
على العود متى قدر فهو مصر؛ ولهذا قال ابن المبارك: المصر الذي يشرب الخمر اليوم» ثم 
لا يشربها إلى شهرء وفي رواية إلى ثلاثين سنة » ومن نيته أنه إذا قدر على شربها 
«شربها». وقد يكون مصراً إذا عزم على الفعل في وقت دون وقت » كمن يعزم على ترك 
المعاصي في شهر رمضان دون غيره» فليس هذا بتائب مطلقاء ولكنه تارك للفعل في شهر 
وان وتات إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله واجتناب محارمه في ذلك 
الوقت» ولكنه ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة »ولا هو مصر مطلقاً . 
وأما الذي / وصفه ابن المبارك » فهو مصر إذا كان من نيته العود إلى شريها. 

قلت: والذي قد ترك المعاصي في شهر رمضان من نيته العود إليها في غير شهر 
رمضان مصر أيضًا . لکن نيته أن يشريها إذا قدر عليهاء غير النية مع وجود القدرةء فإذا 
قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى» ولكن متى كان مريدا إرادة جازمة لا يمنعه إلا العجز فهو 
معاقب على ذلك» كما تقدم. 

وتقدم أن مثل هذا لابد أن يقترن بإرادته ما يتمكن من الفعل معهء وبهذا يظهر ما 
يذكر عن الحارث المحاسبي أنه حكى الإجماع على أن الناوي للفعل ليس بمنزلة الفاعل له 
فهذا الإجماع صحيح مع القدرة» فإن الناوي للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل» وأما 
الناوي الجازم الآتي بما يكن » فإنه بمنزلة الفاعل التام» كما تقدم. 

وما يوضح هذا :أن الله - سبحانه - في القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد 


. )۳١۹ /۲۷۱۳( وملم فى التوبة‎ )٥۲١( البخارى فى مواقيت الصلاة‎ )١( 
. 1١68 سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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الإرادة» كقوله تغالى: ظ من كان يريد الْعَاجِلَةَ عَجَلنا له فيها ما ذشاء لمن تُرِيد تم علا لَه جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا) [الإسراء :۱۸]ء وقال: ‏ من كان يريد الْحيَاةَ الدنيا وزينتها نوف 
يهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبْحْسُونَ . أولعك الذين ليس لَهّم في الآخرة إلا اار4 
[هود:6١. 2١5‏ وقال : «من کان يريد حرث الآخرة نزد لَه في حرثه ومن كان یرید حرث 
/الدنيا نؤته منها وما لَهُ في الآخرة من تُصيب4 [الشورى: ١‏ ؟]. 

فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلةء ويريد الحياة الدنياء ويريد حرث 
الدنياء وقال في آية هود: «نوف إلَيهم أعمالهم فيها € إلى أن قال : ل وباطل ما کانوا 
يعملون» [هود:١٠٠» 01١6‏ فدل على أنه كان لهم أعمال بطلت» وعوقبوا على أعمال 
أخرى عملوهاء وإن الإرادة هنا مستلزمة للعمل»ء ولا ذكر إرادة الآخرة » قال: «ومن أراد 
الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن» [الإسراء :1۹]ء وذلك لأن إرادة الآخرة وإن استلزمت 
عملها فالثواب إنما هو على العمل المأمور به» لا كل سعي»ء ولابد مع ذلك من الإيمان. 

ومنه قوله: « يا أيها التي قل لأزواجك إن كنتن تردن الْحياة الدنيًا وزينتها)» الآية 
[الأحزاب :۲۸]ء * وإن كن تردن الله ورسوله وَالدارَ الآخرة [الأحزاب :۲۹]ء فهذا نظير 
تلك الآية التى فى سورة 57 وهذا يطابق قوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» إلا أنه 
قال : «فإنه ا أو: «إنه كان حريصا على قتل صاحيه» »2١(‏ فذكر الخرص 
والإرادة على القتل وهذا لابد أن يقترن به فعل » وليس هذا مما دخل في حديث العقو: 
«إن الله عفا لأمتي عما حدثت به أنفسهاء .)١‏ 

وما يبنى على هذا مسألة معروفة ب بين أهل السنة وأكثر العلماء / وبين بعض 
القدرية - و توبة العاجز عن الفعل » كتوبة المجبوب عن الزنا » وتوبة الأقطع العاجز 
عن السرقة» ونحوه من العجزء فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة 
وغيرهم. وخالف في ذلك بعض القدرية؛ بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب 
على تركه الفعل» بل يعاقب على تركه وليس كذلك» يل إرادة العاجز عليها الثواب والعقاب 
كما بيناء وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل التام» فهذا العاجز إذا أتى 
بجا يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه » كالتائب 


.107 سبق تخريجهما ص‎ )۲ ١) 
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القادر عليها سواءء فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل» كإصرار العاجز عن كمال الفعل. 

ومما يبني على هذا المسألة المشهورة في الطلاق» وهو أنه لو طلق في نفسه وجزم 
بذلك ولم يتكلم بهء فإنه لا يقع به الطلاق عند جمهور العلماء. وعند مالك في إحدى 
الروايتين يقع » وقد استدل أحمد وغيره من الأئمة على ترك الوقوع بقوله: إن الله تجاوز 
لأمتي عما حدثت به آنفها» )١(‏ فقال المنازع : هذا المتجاوز عنهء إنما هو حديث النفس» 
والجازم بذلك في النفس ليس من حديث النفس . 

فقال المنازع لهم : قد قال : «ما لم تكلم به أو تعمل به؟ 7 فأخبر أن التجاوز عن 
حديث النفس امتد إلى هذه الغاية التي هي الكلام به / والعمل به » كما ذكر ذلك في 
صدر السؤال من استدلال بعض الناس وهو استدلال حسن» فإنه لو كان حديث النفس إذا 
صار عزمًا ولم يتكلم به أو يعمل يؤاخذ به ؛ لكان خلاف النص » لكن يقال: هذا في 
المأمور صاحب المقدرة التي يمكن فيها الكلام والعمل ٠‏ إذا لم يتكلم ولم يعمل» وأما 
الإرادة الجازمة المأتى فيها بالمقدور فتجرى مجرى التي أتى معها بكمال العمل ٠»‏ بدليل 
الأخرس لا كان انا عن الكلام » وقد يكون عاجرا عزن العمل باليدين ونحوهماء لكنه 
إذا أتى بمبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى الكلام من غيره » والأحكام والثواب 
والعقاب وغير ذلك . 

وأما الوجه الآخر الذي احتج به وهو أن العزم والهم داخل في حديث النفس المعفو 
عنه مطلقا فليس كذلك. بل إذا قيل : إن الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما يتعلق به 
الذم والعقاب وغيرذلك» يصح ذلك » فإن المراد إن كان مقدورا مع الإرادة الجازمة؛ 
وجب وجوده » وإن كان ممتنعاً فلابد مع الإرادة الجازمة من فعل بعض مقدماته » وحيث 
لم يوجد فعل أصلا فهو همء. وحديث النفس ليس إرادة جازمة ولهذا لم يجئ في 
النصوص العفو عن مسمى الإرادة والحب والبغض والحسد والكبر والعجب وغير ذلك من 
أعمال القلوب » إذ كانت هذه الأعمال حيث وقع عليهم ذم وعقاب فلأنها تمت حتى صارت 
قولا وفعلا. 

/ وحينئذ قوله يليد :« إن الله تجاوز لامتى» الحديث 597)حق, والمؤاخذة بالإرادات 
المستلزمة لاعمال الجوارح حق» ولكن طائفة 5 الناس قالوا: إن الإرادة الجازمة قد تخلو 
عن فعل أو قول » ثم تنازعوا في العقاب عليها . فكان القاضي أبو بكر ومن تبعه كأبي 


. ٤١۳ سبق تخريجها ص‎ )9-١( 


حامد وأبي الفرج بن الجوزي يرون العقوبة على ذلك » وليس معهم دليل على أنه يؤاخذ 
إذا لم يكن هناك قول أو عمل . 

والقاضي بناها على أصله في الإيمان الذي اتبع فيه جهمًا والصالحي» وهو المشهور 
عن أبي الحسن الأشعري ٠‏ وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب» ولو كذب بلسانه» وسب 
الله ورسوله بلسانه» وإن سب الله ورسوله إنما هو كفر في الظاهرء وأن كلما كان كفراً في 
نفس الأمرء فإنه يمتنع أن يكون معه شيء من تصديق القلب» وهذا أصل فاسد في الشرع 
والعقلء حتى أن الأئمة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيدة وغيرهم كفروا من 
قال في الإيمان بهذا القول. بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون: هو تصديق القلب 
واللسانء فإن هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة» وإغا بدعوهم . 

وقد بسط الكلام في الإيمان وما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع» وبين أن من الناس 
من يعتقد وجود الأشياء بدون لوازمهاء فيقدر ما لا وجود له. 

/ وأصل جهم في الإيمان تضمن غلطأ من و جوه: 

منها: ظنه أنه مجرد تصديق القلب ومعرفته بدون اعمال القلب» كحب الله وخحشيته 
ونحو ذلك . 

ومنها: ظنه ثبوت إيمان قائم في القلب بدون شيء من الأقوال والأعمال . 

ومنها :ظنه أن من حكم الشرع بكفره وخلوده في النارء فإنه يمتنع أن يكون في قلبه 
شيء من التصديق ٠‏ وجزموا بأآن إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلوبهم شيء 
من ذلك. وهذا كلامهم في الإرادة والكراهة والحب والبغض ونحو ذلك فإن هذه الأمور 
إذا كانت هما وحديث نفس فإنه معفو عنه» وإذا صارت إرادة جازمة وحبأ وبغضاً؛ لزم 
وجود الفعل ووقوعه » وحينئذ فليس لأحد أن يقدر وجودها مجردة» ثم يقول: ليس فيها 
إثم» وبهذا يظهر الجواب عن حجة السائل . 

فإن الأمة مجمعة على أن الله يثيب على محبته ومحبة رسوله» والحب فيه والبخض 
فيه» ويعاقب على بغضه وبغض رسولهء وبغض أوليائه» وعلى محبة الأنداد من دونه» 
وما يدخل في هذه المحبة من الإرادات / والعزوم » فإن المحبة سواء كانت نوعاً من الإرادة 
أو نوعاً آخر مستلزما للورادة » فلابد معها من إرادة وعزمء فلا يقال: هذا من حديث 
النفس المعفو عنه » بل كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي ٠:‏ أوثق عرى الإيمان: 
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الحب في اللّهء والبغض في اللّه» ()ء وفي الصحيحين عن أنس عن النبي مي أنه 
قال : «والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه س ولده ووالده والناس 
أجمعين» ()» وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام قال :كنا مع رسول الله اة 
من نفسى . فقال النبى ميد : دلا والذي نفسى بيده ! حتى أكون أحب إليك من نفسك»»› 
فتال عمر: فإنك الآن أحب إلى من نفسى . فقال النبى مو : «الآن ياعمر!:20»: بل قد قال 
تعالى: ط فل إن كان آبَاؤكم وأبناوكُم وإخوانكم وأزواجكم وَعَشِيرَكُمْ وآموال اقْتَرقكُمُوما 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا 
حت يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي الْقَوم الْفاسقين 4 [التوبة: 4؟]. 

فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد اللّه به من كان أهله وماله أحب إليه من 
اللّه ورسوله وجهاد في سبيله. فعلم أنه يجب / أن يكون الله ورسوله واللتهاد في سبيله 
أحب إلى المؤمن من الاهل والمال والمساكن والمتاجر والأصحاب والإخوان» وإلا لم يكن 
مؤمناً حقأ » ومثل هذا ما فى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله لدي «لا يجد أحد 
حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا للهء وحتى أن يقذف فى النار أحب إليه من أن 
فأخبر أنه لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلا بهذه المحبات الثلاث: 

أحدها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهماء وهذا من أصول الإيمان 
المفروضة التى لا يكون العيد مؤمناً بدونها. 

الثاني: أن يحب العبد لا يحبه إلا لله وهذا من لوازم الأول. 

والثالث: أن يكون إلقاؤه في النار أحب إليه من الرجوع إلى الكفر. 

وكذلك التائب من الذنوب من أقوى علامات صدقه فى التوبة هذه الخصالء محبة 
الله ورسوله » ومحبة المؤمنين فيه » وإن كانت متعلقة بالأعيان ليست من أفعالنا كالإرادة 


ا 
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المتعلقة بأفعالناء فهي مستلزمة لذلك» فإن من كان الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله: 


وماله لابد / أن يريد من العمل ما تقتضيه هذه المحبة» مثل إرادته نصر اللّه ورسوله ودينه 
والتقريب إلى الله ورسوله» ومثل بغضه لمن يعادي الله ورسوله. 

ومن هذا الباب: ما استفاض عنه ية في الصحاح من حديث ابن مسعود وأبي 
موسى وأنس أن النبي بيد قال: « المرء مع من أحب» ٠ء‏ وفي رواية ٠:‏ الرجل يحب 
القوم ولما يلحق بهم » أي ولا يعمل بأعمالهم » فقال:«المرء مع من أحب؟ .قال أنس : 
فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث» فأنا أحب النبي كيد وأبا بكر 
وعمر ء وأرجو أن يجعلني الله معهم ٠‏ وإن لم أعمل عملهم › وهذا الحديث حق» فإن 
كون المحب مع المحبوب أمر فطري لا يكون غير ذلك » وكونه معه هو على محبته إياهء 
فإن كانت المحبة متوسطة أو قريبا من ذلك كان معه بحسب ذلك» وإن كانت المحبة كاملة 
كان معه كذلك ٠»‏ والمحبة الكاملة تجب معها الموافقة للمحبوب فى محابه » إذا كان المحب 
قادرا عليها » فحيث تخلفت الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من المحبة بقدر ذلك » وإن 
كانت موجودة. 

وحب الشيء وإرادته يستلزم بغض ضده وكراهته» مع العلم بالتضاد؛ ولهذا قال 
تعالى : «لا تجد قوما يؤمنون باللّه الوم / الآخر يوادون من حاد الله ورسوله4 [المجادلة: 77]» 
ا فق اعمال ا ° 

فإن الإيمان باللّه يستلزم مودته ومودة رسوله» وذلك يناقض موادة من حاد الله 
ورسوله» وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم الذم والعقاب؛ لأجل عدم الإيمان. فإن ما ناقض 
الإيمان كالشك والإعراض وردة القلب» وبغض الله ورسوله يستلزم الذم والعقاب لكونه 
تضمن ترك المأمور مما أمر الله به رسولهء فاستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات 
إيمان القلبء فما ناقضه استلزم الذم والعقاب لتركه هذا الواجب » بخلاف ما استحق الذم 
لكونه منهياً عنه كالفواحش والظلم» فإن هذا هو الذي يتكلم في الهم به وقصده» إذا كان 
هذا لا يناقض أصل الإيمان» وإن كان يناقض كمالهء بل نفس فعل الطاعات يتضمن ترك 
المعاصي » ونفس ترك المعاصي يتضمن فعل الطاعات» ولهذا كانت الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» فالصلاة تضمنت شيئين: 

أحدهما: نهيها عن الذنوب. 
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والثاني: تضمنها ذكر الله وهو أكبر الأمرين » فما فيها من ذكر الله أكبر من كونها 
ناهية عن الفحشاء والمتكر» ولبسط هذا موضع آخر. 

/ والمقصود هنا أن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته؛ ولهذا أجاء في 
الحديث الذي في الترمذي: « من احب للّهء وأبغض للهء وأعطى للّه» ومنع للّه؛ فقد 
استكمل الإيمان» (١2ءفإنه‏ إذا كان حبه للّهء وبغضه للّه» وهما عمل قلبه» وعطاؤه لله 
ومنعه للّه» وهما عمل بدنه؛ دل على كمال محبته للّهء ودل ذلك على كمال الإيمان؛ 
وذلك أن كمال الإيمان أن يكون الدين كله للّهء وذلك عبادة الله وحده لا شريك له» 
والعبادة تتضمن كمال الحب» وكمال الذل» والحب ميدأ جميع الحركات الإرادية» ولابد 
لكل حي من حب وبغض » فإذا كانت محبته لمن يحبه اللّه» وبغضه لمن يبغضه اللّه؛ دل 
ذلك على صحة الإيمان فى قلبه» لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف » با يعارضه من شهوات 
النفين وأهراتياء الذي يظهر فى بذلا الال الى .هق عاد ايء :فاذا كان بيه لله 
ومطاؤة للف “ومع لله دل على كمال الان باطنا :وظاهرة: 

وأصل الشرك في المشركين ‏ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو اتخاذ أنداد 
يحبونه كحب الله » كما قال تعالى : «ومن الثّاس من تخد من دون الله أندادا يحبونهم كحب 
ال4 لعن :8 ا ومن قن عليه للد و لله و٠‏ يعن إل للش رلا يهن إلا 
لله ولا يعطي إلا للّه» ولا ينع إلا للّهء فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى 
البخاري / في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ميد أنه قال: «يقول الله : من عادى لي 
وليآ فقد آذنته بالحرب» وما تقرب الي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليهء ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به ٠»‏ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصر › وبي 
يبطش » وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لاعيذنه» وما ترددت عن شيء 
آنا فاعله ترددي عن قبضن تفمن عيدي المؤمن: یکره اموت واکره مساءته ولايد له مندة (5). 
فهؤلاء الذين أحبوا اللّه محبة كاملة تقربوا با يحبه من النوافل» بعد تقربهم بما يحبه من 
الفرائض » أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغو وصار أحدهم يدرك باللّه » 
ويتحرك بالله» بحيث إن الله يجيب مسألته » ويعيذه مما استعاذ منه. 

وقد ذم في كتابه من أحب أندادا من دونه » قال تعالى: «رأشربوا في قُلوبهم العجل 
بكفرهم» [البقرة: 197 وذم من اتخذ إلهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه» وهذا قد 
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يكون فعل القلب فقط » وقد عدخ تعالئ وذم في كتابه في غير 'موضم على المحية والورادة 
والبغض والسخط والفرح والغم » ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله : «والذين آمنوا أشد 
حب لل [البقرة: ]١76‏ » وقوله : كلا بل تحبون العَاجلة . وتذرون الآخرة» [القيامة: ٠۰‏ ۲» 
[Y1‏ / وقوله  :‏ يُحبُون العاجلة ويذرون وراءهم يما ثقيلاً [الإنسان .[YV:‏ 

وقوله: « إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم س يقرحوا بها» [آل عمران: c11‏ 
وقوله 0 وإذا ذكر الله وحده سمارت فوب الذين لا بزمتون بالآخرة وإذا ذكر الْذين من دونه 
إذا همان يستبشرون € [الزمر :9 ٠‏ وقوله : (وإذا ى عليهم آياثنا ينات ترف في وجوه الذين 
كفروا اکر يدون يسود بالدين مو لهم آنا [الحج :] » وقوله : وذ كثير من 
أهل الكتاب لو يرذونكم من بعد إعانکم كقارا حسدا من عند أنفسهم ¢ [البقرة: 4 1°[ 
وقوله: ۾ ما يود الذين كفروا من أهل الکتاب ولا مشر كين أن ينل عليكم من خير من ربكم 
[البقرة: 6 1٠١‏ » وقوله: $ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لَكم 4 [الانفال (Vv:‏ 


وقوله: لوا منعهم أن تقبل منهم نققاتهم إلا أنّهُم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتوت الصّلاة 
إلأ وهم كسالئ ولا يفقوت إلا وهم كارهون» [التوبة ot:‏ 5 وقوله : ذلك باهم كرهوا ما أنزل 
الله فَأحبْط أعمالهم» [محمد:۹]ء وقوله: «وإذا ما ارت سورةٌ فمنهم من يقول أيكم زادنه 
هذه إيانا) الآية [التوبة : »]١7‏ وقوله : «والذين آتيناهم الكتاب يقرحون بما أنزل ليك ومن 
الأحزاب من ينكر بِعْضَّد» [الرعد:٣۳]»ء‏ وقوله : (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فَليَفرحوا» 
[يونس :08]. 


وقال :3 إذ قال لَه قومه لا تقرح إن اله لا يحب / القرحين ) [ القصص : ۷١‏ ] » 
وقال : [ذلكم ما كم تفرحون في الأرض بغر الحق وما كسم تمرحوذ [غافر: ٥۷]ء‏ وقال: 
إن الله لا يحب كل مختال فخور 4 [لقمان:8١]»‏ وقال: ورانا إذا أذقنا الإنسان متا رحمة 
فرح بها» [الشورى :۸ وقال: «وآن أذقنَا الإنسان منا رحمة م ترعتاها منه إل لو 
كفور. ولسن أذقناه َعماء بعد ضرَاء مسن ليقولن ذهب السسيفات ني إن فرح فخور . إلا الذين 
صبروا وعملوا الصالحات) [هود :۹ -11] وقال : (وتحبون امال حا جما » [الفجر : ]ا 
وقال  :‏ إن الإنسان لربه لكنود . ونه على ذلك لشهيد . ونه لحب الخير دید ) 
[العاديات: 8-5] »وقال : ولا سوا من دوج الله ؛ إنّه لا بياس من روح الله إل القوم 
الكافرون4[يوسف : ۸۷]ء وقال: ‏ ومن يقنط من رحمة ره إلا الضّالُون» [الحجر:57]. 


وقال : وذلكم ظنكم الذي ظنشم بربكم أرداكم فأصبحتم من الْخَاسِرِينَ4[فصلت AYY:‏ 
وقال: « بل ظننتم أن أن ينقلب الرّسول والمؤمنون إلئ أهليهم أبدا ورين ذلك في قلوبكُم 
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وظتنتم ظن السوء وكشم قَومًا بورا) [الفتح : »]١١‏ وقال: « أم يحسدون الئاس على ما آتاهم الله 
من فضله) [النساء:٤٠]‏ » وقال: «ومن شر حاسد إذا حسد» [ الفلق:٠]‏ » وقال: طولا 
بجذوذ في ورم اة مأو [الحشر:»] وقال: <لا ذو عة من دریگ ل 
يألْونَكُم خالا ودوا ما عَم قد يدت البَْضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم كبر قد بيا لكم 
الآيات إن كشم تعقلون . ها أتتم أولاء تحبوتهم ولا يحبونكم »> [آل عمران :۰۱۱۸ ۱۱۹]» 
وقال: «إن / یسالکموها فيُحفكم لوا ویخرج أضغانکم) [محمد TY:‏ : <إذا بعثر ما 
في القبور . وحصل ما في الصدوري [العاديات :۹ء ١٠]ء‏ وقال : < في قلوبهم مُرض فزادهم الله 
مضا [البقرة: »]٠١‏ وقال: «فيطْمع الذي في قَلبه مرض) [الأحزاب :۳۲]ء وقال : وإ (1) 
يقول المنافقون والذين في قُلُوبهم مُرض» [الاحزاب : 17]» وقال: طأُولك الُذين لم يرد الله أن 
طهر قُلُوبهُم» [المائدة:١٤]ء‏ وقال: «فد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين» [يونس .]٥۷:‏ 

ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء 
الله من مساعي القلوب وأعمالهاء مثل قوله في الحديث الصحيح المتفق عليه : «لا تباغضوا 
ولا تحاسدوا» ('02 وقوله:٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب 
لنفسه»(۳)» وقوله :« مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» )وقوه :لا يدخل الجنة من في 
قلبه مثقال ذرة من كبر» (°). ودلا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» 7ء 
وقوله :«لا تسموا العنب الكرم» وإنما الكرم قلب المؤمن("2 وأمثال هذا كثير. 

بل قول القلب وعمله هو الأصل» مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه» من ذلك ما 
يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرةء ومنه ما لا يقترن به ذلك 
إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة / إذا كانت مقدورة» وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة 
للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل» فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما هو حسنة وسيثة بنفسه. 

وثانيها : ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل » وهو السيئة المقدورة كما تقدم. 


)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ إذ» ٠‏ والصواب ما اثبتناه. 

(1-7) سبق تخريجها ص ۷۹. 

(۵» 5) مسلم في الإيمان .)1١ .۱٤۸/۹۱(‏ 

(۷) البخاري في الأدب (11۸۲)» ومسلم في الالفاظ(417 3/757 -۱۰)»واحمد 769/7 كلهم عن أبي هريرة. 


Y4 


وثالثها: ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة» وليس هو مع القدرة كالحسنة 
والسيئة المفعولة» كما تقدم. 

فالقسم الأول :هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب» والحب والبغض» 
وتوابع ذلك؛ فإن هذه الأموز يحصل فيها الثواب والعقاب. وعلو الدرجات» وأسفل 
الدركات» بما يكون في القلوب من هذه الأمورء وإن لم يظهر على الجوارح» بل المنافقون 
يظهرون بجوارحهم الاقوال والأعمال الصالحةء وإغا عقابهم وكونهم في الدرك الأسفل 

من النار على ما في قلوبهم من الأمراض » وإن كان ذلك قد يقترن به أحياتاً بغض القول 

والفعل» الجن لست القعرة يتضورة على ذلك ابض اجن وما ذلك البعضن لاله كيا 
قال تعالى:8 ولو / نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم في لحن القول » 
[محمد: »]۳۰١‏ فأخبر أنهم لابد أن يعرفوا في لحن القول. 

وأما القسم الثاني . والثالث : فمظنة الأفعال التي لا تنافى أصول الإيمان» مثل المعاصي 
الطبعية» مثل الزنا » والسرقة» وشرب الخمرء كما ثبت في الصحاح عن النبي َد أنه 
قال: « من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللّهء دخل الجنة» وإن زنا وإن 
سرق» وإن شرب الخمر)ء وكما شهد النبي ية في الحديث الصحيح للرجل الذي كان 
يكثر شرب الخمرء وكان يجلده كلما جيء به فلعنه رجل › فقال: لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله2"(2. وفي رواية قال بعضهم : أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. فقال 
النبي ماد : «لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم» وهذا في صحيح البخاري من حديث 
أبي هريرة 29. 

ولهذا قال :« إن الله تجاوز لامتى عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل 
به224(6 والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمد المؤمنين باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في الإيمان» فأما 
ما نافى الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث ؛ لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه من / أمة 
محمد في الحقيقة» ويكون بمنزلة المنافقين» فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو 
عمله» وهذا فرق بين يدل عليه الحديث» وبه تاتلف الأدلة الشرعيةء وهذا كما عفا الله 
لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان » كما دل عليه الكتاب والسنة» فمن صح إيمانه عفى له عن 
الخطأ والنسيان > وحديث النفس ٠‏ كما يخرجون من النار» بخلاف من ليس معه الإيمان 
(1) البخاري في الرقاق (5486) وملم في الإيمان /۹٤(‏ ۴۳٥٠ء‏ 184). 


(۲) البخاري فى الحدود (1۷۸۰). 
(۳) البخاري فى الحدود .)۱۷۸۱١(‏ 


. ٤۰۳ سبق تخريجه ص‎ )٤( 
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٠١/1 


١١ “تام‎ 


1۰ NI 


فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بما في نفسه وخطئه ونسيانه؛ ولهذا جاء: انية 
المؤمن خير من عمله» هذا الأثر رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «كتاب الأمثال» من مراسيل 
ثابت البناني(١2‏ » وقد ذكره ابن القيم في النية من طرق عن النبي ية ثم ضعفهاء فالله 
أعلم. 

فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردهاء وتجرى مجرى العمل إذا لم يمنع من العمل بها 
إلا العجزء ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخيرء وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة » وذلك لا 
يكون إلا قليلا؛ ولهذا قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه» وضعفه في بدنه» وقوة 
المنافق في بدنه » وضعفه في قلبه. 

وقد دل على هذا الاصل قوله تعالى : < وإن تبدوا ما في أنفسكم / أو تخفوه يحاسبكم 
به الله فيغفر لمن يشاء ويعڌب من يشاء 4 الآية [البقرة : 7184]ء وهذه الآية وإن كان قد قال 
طائفة من السلف: إنها منسوخة كما روى البخاري في صحيحه عن مروان الأصغر عن 
رجل من أصحاب النبي َة - وهو ابن عمر ‏ أنها نسخت ٠‏ فالنسخ في لسان السلف أعم 
ما هو في لسان المتأخرين» يريدون به رفع الدلالة مطلقاء وإن كان تخصيصا للعام أو تقييدا 
للمطلق » وغير ذلك» كما هو معروف في عرفهم» وقد أنكر آخرون نسخها لعدم دليل 
ذلك» وزعم قوم أن ذلك خبرء والخبر لا ينسخ» ورد آخرون بأن هذا خبر عن حكم 
شر عي ١‏ كالخبر الذي بمعنى الأمر والنهي. 

والقائلون بنسخها يجعلون الناسخ لها الآية التي بعدها وهي قوله: <لا يكلف الله تقلا 
إلا وسعها» [البقرة:187]» كما روى مسلم في صحيحه من حديث أنس في هذه 
الآية» فيكون المرفوع عنهم ما فسرت به الأحاديث» وهو ما هموا به وحدثوا به أنفسهم من 
الأمور المقدورة» ما لم يتكلموا به أو يعملوا به ورفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه. كما روى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن: « إن الله تجاوز لامتى عن الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا علیه» .)٩(‏ 1 

وحقيقة الأمر: أن قوله سبحانه  :‏ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوة [البقرة: 784]» 
لم يدل على المؤاخذة بذلك؛ بل دل على المحاسبة به» ولا / يلزم من كونه يحاسب أن 
يعاقب؛ ولهذا قال:< فيغْفرَ لمن يشاء ویعذاب من يشاء» لا يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا 
سبب ولا ترتيب» ولا أنه يغفر كل شيء ٠»‏ أو يعذب على كل شيء» مع العلم بأنه لا 
( الامثال للاصبهانى ص ٠١‏ يلفظ : * نية المؤمن أبلغ من عمله ٠‏ . 
(۲) ابن ماجه في الطلاق ١ ٤۳(‏ ۲) وأورده الهيثمي في المجمع 7/ 567 وقال :2 رواه الطبراني في الاوسط وفيه ابن 

لهيعة وحديثه حن ويه ضعف . 
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يعذب المؤمنين» وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا مع التوبة» ونحو ذلك . 

والأصل أن يفرق بين ما كان مجامعاً لأصل الإيمان وما كان منافياً له» ويفرق أيضاً بين 
ما كان مقدوراً عليه فلم يفعل» وبين ما لم يترك إلا للعجز عنهء فهذان الفرقان هما فصل 
في هذه المواضيع المشتبهة . 

وقد ظهر بهذا التفصيل أن أصل النزاع في المسألة إنما وقع لكونهم رأوا عزما جازمًا لا 
يقترن به فعل قطء وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارنا للعزم» وإن كان العجز مقارناً 
لاورادة؛ امتنع وجود المراد»لكن لا تكون تلك إرادة جازمةءفإن الإرادة الجازمة لما هو 
عاجز عنه ممتنعة أيضًا > فمع الإرادة الجازمة يوجد ما يقدر عليه من مقدمات الفعل 
ولوازمهء وإن لم يوجد الفعل نفسه. 

والإنسان يجد من نفه: أن مع قدرته على الفعل يقوى طلبه والطمع فيه وإرادته» 
ومع العجز عنه يضعف ذلك الطمع› وهو لا يعجز عما يقوله ويفعله على السواء» ولا عما 
يظهر على صفحات وجههء / وفلتات لسانه» مثل بسط الوجه وتعبسهء وإقباله على الشيء 
والإعرافين عه وخة وما ها من اعمال الجوارج التى رتب علبها الثم والمقاب + كما 
يترتب عليها الحمد والثواب. 

وبعض الناس يقدر عزما جازما لا يقترن به فعل قطء وهذا لا يكون إلا لعجز يحدث 
بعد ذلك من موت أو غيره » فسموا التصميم على الفعل في المستقبل عزما جازماء ولا 
نزاع في إطلاق الألفاظ ؛ فإن من الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول: ما قارن الفعل 
فهو قصدء وما كان قبله فهو عزم. ومنهم من يجعل الجميع سواء ٠‏ وقد تنازعوا: هل 
تسمى إرادة الله لما يفعله فى المستقبل عزما ؟ وهو نزاع لفظي ؛ لكن ما عزم الإنسان عليه 
أن يفعله فى المستقبل» فلابد حين فعله من تجدد إرادة» غير العزم المتقدم » وهى الإرادة 
المستلزمة لور الفعل مع القدرةء وتنازعوا أيضاً: هل يجب وجود الفعل ع القدرة 
والداعي؟ وقد ذكروا أيضاً في ذلك قولان. 

والأظهر أن القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود المقدورء والإرادة مع القدرة تستلزم 
وجود المراد. 

والمتنازعون في هذه أراد أحدهم إثبات العقاب مطلقا على كل عزم على فعل مستقبل» 
وإن لم يقترن به فعل ء وإرادة الآخر رفع العقاب / مطلقا عن كل ما في النفس من 
الإرادات الجازمة ونحوهاء مع ظن الاثنين أن ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عملء وكل 
من هذين انحراف عن الوسط . 
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فإذا عرف أن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة إلا لعجز يجري صاحبها 
مجرى الفاعل التام فى الثواب والعقاب. وآما إذا تخلف عنها ما يقدر عليها فذلك المتخلف 
لا يكون مراداً إرادة جازمة» بل هو الهم الذي وقع العفو عنهء وبه ائتلفت النصوص 
والأصول. 

ثم هنا مسائل كثيرة فيما يجتمع في القلب من الإرادات المتعارضة كالاعتقادات 
المتعارضة» وإرادة الشىء وضدهء مثل شهوة النفس للمعصية وبغض القلب لهاء ومثل 
خد الق الان تضهن الكفر إذا فاه لعفن ذلك والتعرة س كباس اجعات 
رسول الله َة إليه فقالوا: إن أحدنا يجد فى نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة» أو 
يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه ف أن يتكلم به. فقال:« أو قد وجدتموه؟!» 
فقالوا:نعم. قال : «ذلك صريح الإيمان» () رواه مسلم من حديث ابن مسعودء وأبي 
هريرة» وفيه : «الحمد للّه الذي رد كيده إلى الوسوسة» .)١‏ 

وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندي من الكتب ما يستعان / به على الجواب فإن 
له موارد واسعة. فهنا لما اقترن بالوسواس هذا البغض وهذه الكراهة» كان هو صريح 
الؤيمان.» وهو خالصه ومحضه ؛ لأن المنافق والكافر لا يجد هذا البغض » وهذه الكراهة 
مع الوسوسة بذلك. بل إن كان في الكفر البسيط» وهو الإعراض عما جاء به الرسول › 
وترك الإيمان به وإن لم يعتقد تكذيبه ‏ فهذا قد لا يوسوس له الشيطان بذلكء إذ 
الوسوسة بالمعارض المنافي للويمان إنما يحتاج إليها عند وجود مقتضيهء فإذا لم يكن معه ما 
يقتضي الإيمان لم يحتج إلى معارض يدفعه» وإن كان في الكفر المركب وهو التكذيب 
فالكفر فوق الوسوسةء وليس معه إيمان يكره به ذلك . 

ولهذا لما كانت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين » كما قال تعالى : « أنزل من 
السّماء ماء فُسالت أودية بقدرها فَاحتَمل اليل زبدا رابيا وممًا يُوقدون عليه في الثّارِ ابتغاء حليّة أو 
ممَاع زبد مله 4 الآيات [ الرعد : 7 ] . فضرب الله امل لما ينزله من الإيمان والقرآن 
بالماء الذي ينزل في أودية الأرض ٠‏ وجعل القلوب كالأودية » منها الكبير » ومنها الصغير 
كما في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي يي أنه قال : « مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً » فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلا 
والعشب الكثير » وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا » وكانت منها 
طائفة إنما هي / قيعان لا تمك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 


.)5 ١9/17 مسلم في الإيمان‎ )١( 
.)٥۱۱۲( وأبو داود فى الادب‎ ٠» 576/١ أحمد‎ )۲( 
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الله با بعثني به من الهدى والعلم > ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به» (١)فهذا‏ أحد المثلين. 

والمثل الآخر ما يوقد عليه لطلب الحلية والمتاع» من معادن الذهب والفضة والحديد 
ونحوه» وأخبر أن السيل يحتمل زبداً رابا وما يوقدون عليه في النار زبد مثله» ثم 
قال : «كذلك يضرب الله الحم تى والباطل فأمًا الزبد4 [الرعد:۱۷]» الرابي على الماء وعلى 
الموقك علية ورال ما بقع ف قارب 0 والشبهات في العقائد والإرادات 
الفاسدة كما شكاه الصحابة إلى النبي َيه » قال تعالى 8 فيذهب جفاء» يجفوه القلب 
و ون اد وده $ وأمًا ما ينقع النّاس فيمكث في الأرض» وهو 


مثل ما ثبت ذ في القلرت من القن رالرعان کما قال تعالی : 3 مشلا )١(‏ كلمة طَيبَةَ كشجرةٍ 


طيبة» الآية» ل قوله : « يقت الله الذين آمنوا بالقول الابت في الْحيَاة الدنيا وفي الآخرة 
ويْصْل الل الظالمين وَيفَعْل الله ما يشَاءُ 4 [إبراهيم [YTV Y€:‏ 

فكل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إا 
ويقيناً» كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه للّه ازداد صلاحا 
وبرأ وتقوى. 

/ وأما المنافق فإذا وقعت له الاهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم ينفها » فإنه 
والنفاق ¢ فتارة يغلب هذا ¢ وتارة يغلب هذا. 

وقوله َة : « إن الله تجاوز لامتى عما وسوست أو حدثت به أنفسهاه 29 كما في 
بعض ألفاظه في الصحيح» هو مقيد بالتجاوز للمؤمنين» دون من كان مسلما في الظاهرء 
وهو منافق في الباطن وهم كثيرون في المتظاهرين بالإسلام قديماً وحديثاً . وهم في هذه 
الازمان المتأخرة في بعض الأماكن أكثر منهم في حال ظهور الإيمان في أول الأمر» فمن 
أظهر الإيمان وكان صادقا مجتنبا ما يضاده أويضعفه يتجاوز له عما يمكنه التكلم به والعمل 
به» دون ما ليس كذلك. كما دل عليه لفظ الحديث. 

فالقسمان اللذان بينا أن العبد يثاب فيهما ويعاقب على أعمال القلوب خارجة من هذا 
الحديث. وكذلك قوله: « من هم بحسنة» » «من هم بسيئة» (5) إنما هو في المؤمن الذي 
)١(‏ البخاري في العلم (۷۹) ومسلم في الفضائل (۲۲۸۲/ .)٠١‏ 


(۲) في المطبوعة :«رمثل» » والصواب ما أثتناء. 
(.4) سبق تخريجهما١ضن‏ 8۳ : 
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يهم بسيئة أو حسنة يمكنه فعلها فربما فعلها وربما تركها؛ لأنه أخبر أن الحسنة تضاعف 
بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 
N4‏ 1 / وهذا إنما هو لمن يفعل الحسنات للّه. كما قال تعالى: همل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله [البقرة:٠٠۲]‏ » و ابتغاء مرضات الله [البقرة: ]۲٠١‏ »و ابتغاء وجه ربّه» 
[الليل : ]٠١‏ وهذا للمؤمئين؛ فإن الكافر وإن كان الله يطعمه بحسناته فى الدنياء وقد 
يخفف عنه بها فى الآخرة» كما خفف عن أبى طالب لإحسانه إلى النبى يله ٠‏ وبشفاعة 
النبي َيه » فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا التضعيف» وقد جاء ذلك مقيداً في حديث 
آخر: إنه في المسلم الذي هو حسن الإسلام. 
واللّه - سبحانه ‏ أعلمء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم. 


a10 


فهرس المجلد العاشر 
الموضوع الصفحة 
التحفة العراقية 


# المقامات والأحوال .نا س بے ا a‏ 
الناس على ثلاث درجات فی اعا ال 2 ا ةيح ا 
الذنوب مع الإيمان لا تخلد فن الثان 0 aaa geana‏ 
بے توء التدعة فی انها د ونا د ووک ا و ا 
الصدق والإخلاص يحققان الإيمان والإسلام .... اا مه باسك عدم که 146 
وف الضادىين فى .غوئ از ع و ل ج و ا م ا 
الإسلام : استسلام لامر الله - س ا 
* فصل : الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص يطالب بها العامة والخاصة ........_ ١7‏ 
الحزن منهى عله .ا او a‏ 
الحزن من أجل الدين يثاب عليه صاحية . س عا 
حق الله على العباد ا E a a a eS‏ اللا 
التوكل والاستعانة وسيلة العبد ا قفوو ےک که کے ا 


معلى الزهد المشروع e‏ ةم و ا E‏ ا ا N‏ 


جد تقدم العلم والكتاب له ينافى السعى الل . بجا مسا Es‏ 110 
- الله يريد بالناس اليسر E‏ 


ت القدرية أهدروا قدر سعى 5 0-217 [ [ز ز [ 1 111110111101111 ٠‏ 
ا ا ون غل اا ,ا ا ا ات ب 11 


الناس أقسام أريعة فى النظر إلى الأمر والنهى سسب س م ا 87 

التوكل ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل د و ا 14 
كلمة ه حسبى الله » تقال فى المنفعة والضرٌ . مجع اع ب a‏ ا O.‏ 
العمل لابد له من الرضا والتوكل O E aa‏ 
الصبر على البلاء وقدره فى كتاب الله سست.. سس سس سيت. ا U‏ 
الرضا بالقضاء » هل هو واچ أو مكحن سے کس ج ۷ 


الرضا بالمنهيات غير شرع uuu‏ سس A e o o o‏ 
وجوب الحمد لله له وجهان و کک یک و ۲۹ 


يتين تت كح 177 


القضاء مع الصبر خير » فكيف مع الرضا ؟ ع 
# فصل : محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإان سس ست سمت 
إخلاص الدين لله هو الدين ل ل ل ل ل سس ست 
الرسول بيا أقام الدين الخالص وقمع به المشركين ابن سي ع يله ا ا ات 
ا الهو يعدلون الخال :ا لزق ل ا ا ا وت ا 
كنات ال ل e‏ 
المحبة تستلزم الحاو ب تيت ال اي ا ا ل اف ج اا 
ب الاتحاد المطلق باطل .سس سس ...نت ا ما ا ا مس ب سس 
# فصل : الخوف والرجاء راجع للمحبة ٠‏ ن س م تسمه 


= عمل الخير ناتج ا ا شيب الم ون سين المج ا يه ل ا خصو ب كيعس ممت ب یک لاحك وج حوبا 
محبة رسول الله ت وجبت لمحبة الله » وكذلك صحابته وقرابته Se es‏ 


تة الله لدة + وإتكان اة فة الج من الظرفن. م ي لان 
العبادة والطاعة ناتج المحبة س س م متسس س سس سس م س ا 
E LS‏ حا م ل دان 
هام الالشهان الس قي ريلك للع ی ی ا 
2 مدح المقلين على سماع القرآن وذم المعرضين ا د ل ا ا ا ا اد ا 
ڪڪ عبادة الله لابد لها من الحب والخوف والرجاء مھ ب چ ا ل له م ی مدو سيت 
للمحبة أصلان : محبة العامة ومحية الخاصة ا س 
الاستغفار فى خواتيم الأعوال د مد سعد e E‏ ا الك 
#¥ فصل فى مرض القلوب وشفائها ع جيه شب من الا م ی نه ما مي چ 
E‏ مرضص البدن فساد له وإضعاف حر کته ان" .15 ی و عدن حك ا 
2 فصل : مرض القلب هر نوع فساد فى تصوره وإرادته س س ت ی تا دای .اس م سا اا ا ی ا 
جح موت القلوب الجهل يج RR a‏ ی ی ی 


0-7 القرآن يزيل مرض القلوب يقد اك طون سس مويو + جيب مع چ عي ضمي كت عو وس ب واو ی کک لبه ما كته 


حأوكاة الفلة ل ا ا کا ی 
ح العمل له اثر دفي القلت و25 4 عا ا ا اك ا 
الظلم من امز اض القلت: کوک بک تک و كف ج کک 
ك التفاق اخطر آمرافن القلر ئ نا بح جسم ناد م ريق وب لع الها كار ي 
معنى الصراط المستقيم ARES‏ لات امسو ا ل م ب A‏ 
# فصل : من أمراض القلوب السك س يم سس ست سيت م ساس م لت 
معنى الحسد وأنواعه PE EEE‏ واي لله كن باتكب E E EEE‏ اكد نهنا اها 1 


لساسبب الل ىم د ع ا ا ا اكات ا اه عدت 


التتافس فى الئير ليس عصسكا س س س تممص يد سم لي لب م ميت م 
عظم درجة سليم الصدر من الحسدك بت ل سس سس ا مت 
۲ 


ب الحسد يدقع إلى الظلم سمس مسا سيت سيت م حمس سيت م تيس 
_ الحسد غالب ٠‏ لا ينجو منه إلا القليل .سم نسي_سسستسسسي مي سس سسسب 


الحسد قرين البغضاء ا م و ب چ 


# فصل : البخل والحسد يوجبان بغض النفس لما يتقعها .س سس م انيت 
ا ق اي وا ج ا ا ی 
امن ابتلى بالعكق قت اوآ د و ج ی ی ن اک 
- يبتلى بالمحرم من العشق من ضعفة [ اتةه د د ب م ممم 


¥ فصل : فى أمراض القلوب وشفائها ا وجي چ ا کے ہے یک 
ت كتاب الله يعالج أمراض القلوب من وانوي أو چ ےک ای م کک کک 


أمراض القلب نوعان : فساد الحس . فساد الحركة الطبيعية سس 
ك خض الخحاسد لتغمة الله مض 2 م وت کا وم اا تمرك ا يو که 
بت القوي حمق الاننان يمره ا اا ا تت 
أهم العلاج : إقامة النفس على الحنيفية السمحة .سس تس سس 
المضائت-طهرة امن الأفراضض: ع عا ا مجم مجم نعي يبك ع ع ی 
# سثل عن العبادة وفروعها » وحقيقة العبودية ا 
العيادة لله هى الغاية المحبوية له اس سس سس ا اا 
أصل معنى العبادة .صيصب س 
من ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الإرادة » فهو شر من الكافرين سس 
يجب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر الذنوب بحسب الإمكان سس 
من شهد الإرادة سقط عنه التكليف › زعم باطل تلك 
المشركون يحتجون بالقدر ويقعون فى الكفر .سسسب سس سس سس ت.ت. 
- أصل ضلال من ضل : تقديم قياسة على النض تس سسسب سيت 
ما أمر الله به عباده من الأسباب عبادة وتوكل 
للعبادة والطاعة أصلان : عبادة الله ٠‏ وعبادتة يما أمر وشرع سسس 
ت كمال المخلوق فن تحقيق الصؤدية لله اا د ا ا د ص 
العباد المخلصون هم الناجون من السيئات د و کے داد 
# فصل : تفاضل الناس فى حقيقة الإيمان 
مسألة المخلوق محرمة فى الأصل ٠‏ مباحة لضرورة مس سس سس م اس 
الشكوى للخالق لا تنافى الصبر سس 
طالب الرئاسة عبد لمن يعيئة س سس سس سس سس س 
حقيقة الجهاد الاجتهاد فى حصول ما يجيه الله س تعمد 
- من استكبر عن عبادة الله يعبد غيره 
الك ا للع ا رت انا 
ب إبراهيم الخليل إمام الحنقاء المخلصين ...س 
<Y‏ 


جحي نے کے لاا لل 
حم کے الم چ فيل 


سے جملا 
ص صا 
4 


1۱14 
11۷ 
31۸ 
1۲۰ 


الله كسان ا ا ا ا تت 
لاو الان ل ا ا ا 
أعظم وصايا المسيح أن تحب لله سسا سس سس تسم سس تست 
لايد من العمل الصالح ٠‏ وهو الواجب والمستحب .سس ممست سسب سس 
الفناء أنواع -. 
من زعم بأن للعامة ذكرًا وأن للخاصة ذكرًا فهو ضال سمب کے 
الرد على من قالوا بالذكر بلفظ الحلالة المفرد و ا ا ا ي 
ك جماع الدين ا 2 يت ا د ا اي لاك ا ا و کے 


# سثل عن قول التبى فى دعوة ذى اللون .سمس سس مس سس سس سس سس د 
معانى الدعاء فى القرآن : عبادة ‏ مألة سس سس ٠‏ 


معنى الصلاة فى اللغة : الذعاء .متسس سس سم سس سدس سس سس 
قوله تعالى : ظ إِنّي كنت من الظالمين ¢ سس سس 
وصف الحاجة والافتقار سؤال بالحال م ا د م ل يم 
الحلال والوكرام كلاهما من الصفات الثبوتية سمس 


# فصل : لم كان دعاء ذى النون موجبًا لكشف الضر ؟ .س ٠.‏ 


يجب أن يتعلق العبد بالخوف والرجاء س سے 
الدعاء لا يصلح إلا لله ا 
الله يقرن بين التوحيد والاستغفار فى مواضع عدة من القرآن ساس 
الخلال ما حلله الله ورسوله والجرام ما حرمه الله ورسوله ل بعك سك ر بهم 
العو ال ی ی ا 
إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة لزم وجود الأفعال سد سات سي سس ل 
ب فارق بين الزياء وال يجح ل ا ا ماب 
قول المكروب : لا إله إلا آنت ا ا 
الأموال التى كان يقسمها النبى ييه على وجهين : ما تعين مستحقه ومصرفه ‏ ما 

احتاج إلى اجتهاده لجا لام ا ب ت 
لما كانت العبادة متعلقة به تعالى » جاءت الأذكار المشروعة باسمه س 1 51 
لا يحصل الإيمان حتى تكون طاعة الله ورسوله أحب إلى قلب العبد .سس 
ثبوت العصمة للأنبياء يحصل بها مقصود الرسالة سس سس سس سس سس سا 
ا الكلام عن نبى الله وو تف الل ا ا د 
المحبة والمودة بين المؤ منين تبع لبهم لله س 
- الاعتبار بكمال النهاية وهو يحصل بالتوبة والاستغفار 
# فصل : هل الاعتراف بالخطيئة مع التوحيد موجب لغفرانها ؟ ‏ 
الاعتراف إذا تضمن التوبة أوجب المغقرة سسس سم سمس مس 
هل الاعتراف بذنب معين يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة آم لابد من استحضار 

T4 


سس سح سح س 


حوب اللو كا کے ج تا ی 

التوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض المسنات دون يعض مس ...ب 
إذا كانت النية التوبة العامة فهى تتناول كل ما يراه ذنبًا ا ا 2 
السبب فى أن الفرج يأتى عند انقطاع الرجاء عن الخلق .سس مس ست 
- من تام نعمة الله على عباده أن ينزل بهم الشدة والضر سس سك 
تا فعق لفط« الذوق إا ا ف ا ج ج ی ب 
# فصل : الفناء الموجود فى كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور - ا 


# فصل : التكليف الشرعى مشروط بالممكن من العلم والقدرة سسا . 


035 الإرادة ھی الفارقة ہین أهل الحنة والنار م اب ع ا ی ت چک ل عه ار که 
3-5 الضرورة يسبب محظور لا تستباح به المحرمات 2 د 


# فصل : فى فساد الناس بفساد الخلافة وظهور النفاق _._.. ... .. 6 


بدعة القدرية ورد الصحابة عليها س ن 
أصول السنة هى التمسك با كان عليه أصحاب الرسول كليو ا للسسد 
# فصل : المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأى والكلام والتصوف كانوا يخلطون ذلك 
يأصول من الكتاب والسنة ٠.‏ أما المتأخرون فجردوه من هذه الأصول لل سد 
ت الضوفنة :مشتملة على اممو والزموم ب مدا ر ا ج ا 
ما سمى بدعة وثبت حستهة شرعا ا سس 
* قاعدة : ما كان من الذنوب يضر الغير فى دينه ودنياه فعقوبته فى الدنيا أكبر » وما 
كان ضرره يقع على الإنسان نفسه ٠‏ فقد تكون عقوبته فى الآخرة أشد ٠‏ وإن لم 
يعاقب فى الدثيا ال لي 
الظلم توعان 5 کہ کک د ب د ی ےک 
# فصل : فيما يقع من أمور تخالف الشرع من بعض الصوفية والإنكار عليها ل 
تسليم الخال له معتيان دس سس سس 
الذى لا يسلم إليه حاله سس 
# فصل : فى العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها لجبلبح ي 
أصل الدين : أن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله و 
أصل العبادات : الصلاة والصيام والقراءة دا 


ت الخلوات ا او ا ا 2 


- ذكر الاسم المفرد بدعة ج ت ج 
التفريغ والتخلية التى جاء بها الرسول 5ه مم 
# فصل : فى الخلوات فى الأماكن والمساجد المهجورة ___ سا مس 
* فصل : فى الأمر بالإيمان بما أوتى الأنبياء 
المستحب والمشروع لابد له من دليل شرعى ب .ده 
# فصل : فى تزبين الشيطان العبادات البدعية لأهلها 

{To 


1٤ 
1٤ 


11٦ 
۲1٦ 
1A۸ 
1۱4 
۲۲1 


الرد على من يدعى آنه يتلقى من الله سم سس سس .ست سمي ساي م ست 
؛# سثل عن عمل أهل الحنة وعمل أهل التار .سس سس سس سيب س سس سيت 
# فصل : هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة ؟ سس لس ست 
#لااقال : أفضل الاعمال الشيادة ل اك مم و ا 
# فصل : أعظم الفرائض الصلاة .سس سسسب سم سس سس سس 
بعض اعتقادات الصوفية الباطلة فى شأن الصلاة س لس سس سا سسب 
ب الصلاة لاند لها من عقل تن سي مبنك ت ات 
من زال عقله سقط عنه ما يتقرب به إلى الله .ا 
زوال العقل بمحرم 550000 كد يد اميه داج سك مسا بر کا 
رفع القلم لا يوجب حمدا ولا مدحا ا ولا ا E EOE E EE E‏ 


من تكلم فى الدين بغير علم كان كاوناة لح یک 


##+ سثل عمن يقول : الطريق إلى الله عدد أنفاس الخلائق س ا 


وقدر ير ضى وه ا م سس اا نے ما ا ن ا م 


الحقيقة الشرعية فى هذا المقام توعان ...ا م سس ل سم 
أنواع السلوك الإإعاني .س . DE OEE EEN‏ انلديكنا 
الناس فى حب الله وبغض ما يبغضه 90 ا ا د کے 
أقسام الناس فى المياح من الملك والمال س 
فى قلب كل ملم واعظ س متسس سس سسسس ب سم سس 
الرضا بالقضاء ثلاثة أتواع ل _ سس سس ست 
# فصل : صحة النظر فى الادلة والاسباب موجبة للعلم ٠‏ وصحة الإرادة والأسباب 
وة لعل + بے ا شمن 
# فصل : فى قول : افن عن الخلق بحكم الله » وعن هواك بأمره » وعن إرادتك بفعله 
فحينئذ تصلح وعاء للعلم سس سس ا سمس 
علامة فناء إإزادتك ._  _._‏ بيب سس 
لابد من النظر فى الخوارق » فى أسبابها وغاياتها ‏ سس سس سس تست 
كمال الإرادة : إرادة ما يحبه الله ويرضاه 
أمر الله بالاجتهاد والاستعانة به » وتهى عن العجز ست سم 
# فصل : فى ألا يريد السالك مرادًا قط ولا يريد مع إرادة الله سواها سس 
السالك إلى الله لا يخرج عن الامر الشرعى 
من ابتلى بغير تعرض منه أعينَ » ومن تعرض للبلاء خيف عليه سس 
# فصل : إن كنت فى حال الحقيقة فخالف هواك واتبع الأمر من الجملة » وهذا على 
قسمين : أخذ القوت من الدنيا » وترك حظ النفس وما جاء بأآمر باطن لا يخالف 
الشرع ا سے 
۳١‏ 


يشميب ا ہہ ص 


YY 


لحف 
YA.‏ 
YA‏ 
۸٦‏ 
YAA‏ 
14۲ 
4۳ 
40 


14٦ 


الامر بالشىء ء أمر بلوازمه مع دك 5 بحت نج د لكا علوت مس تنه ابل يا ال 


الاستسلام فى الفعل المطلق فى غير إكراه ا من الشرع EE E‏ 


المدعون للحقيقة دون معرفة الأمر والنهى الشرعيين ضالوك سس 6 


:# فصل : فى رؤية الشيخ عبد القادر فى المنام » وإخباره عن الله بحديث: « من جاءنا 

تلقيناه من البعيد > ومن تصرف بحولنا ألا له الحديد 1# و دو ساو دا 
$ سئل عن إحياء علوم الدين ¢ وقوت القلوب کک چ یی ییو چ ا 
* فصل : فى مراتب الأذكار ب ....۔ حم اد اك ع ود ابس واد ی 
الدعاء المكروه دق كناك البادا Re‏ ا ل اه التي ين 
0-5 ذكر الاسم المفرد لم یشرع و 250 ا فقت س کے اا عه و ی کی ص ا ا ا کے 
من أسياب الاعتقادات الفاسدة : الخروج على الشرع والمنهاج ا کےا 
# فصل : فى الصراط المستقيم فى الزهد والعبادة والورع سسب ساس سم 
0-7 الصبر عن المحرمات واجب د اک او کی بدي ا ی او يقد وھ ی کی ايت چا یی و یی ا 
اتباع الهوى ع لماجو طناا م امون لخ اراح لاود الع حط برطت كسس 
الشح واثره ا ی ا ی 

الشهوة ت تستولى على القلب ويه سیت کے سے ت اه وان سا نالع عا جا ساي ل سس موي ی امت لشفي خب ن صب .سس د لاحم ل لاس کا سم لصا 


دعاء الرب بإعطاء المطلوب أولى من البخل SEA ELE A‏ مر روا ابت امد ا دري 
طالب الرئاسة يرضيه المدح ويبغضه التصح سس سس سس سس سس سس 


# فصل : فى الحب وأثره فى التقوس س ا ٠.‏ 


س الحب لله ينفع العد س اتم مت ت ااا ا کک 
55 أقام الرؤيا ثلاثة : من الله » من النفس › من الشيطان .س س سسس 
¥ فصل فی جماع الزهد والورع ا 0 ا ع PO E E PIPERS,‏ 

2 الزهد PEC EO‏ يكو جك OE‏ اد لبا PO ON SINCE‏ 
- الورع 2 EE,‏ 1 ےک 
# فصل ات B8‏ قدر المشقة قول غير مستقيم عل الإطالاق مس سس سيت 


ت الناس بالنسبة للدين والدنيا على أقسام ثلاثة سح جح عام سحي ١‏ لس اد ا ناا ا ۰ 


# فصل : فى تزكية النفس بترك المحرمات وفعل المأمورات سمس مم تست 
- الرمى بالفحش وذم من أحب إظهاره آذآ ل ت 
ح إذاانهى الؤمن غن انكر قلاف له من ركه ا ا م ت ت بيت 
الزكاة تتلزم الظهارة د کے ا ی 
الذنو ب تقع إذا كانت النفوس غير متثلة لأمر الله سس سمت م سس سس مسي 
السيئات . هل تحبط من الحسئات بقدرها ؟ س مم سس ديت تس مام م ل 
# ستل عمن تفقه ثم ترك الدنيا والمال وساح فى الأرض تاركا ولده ورحمه ست 
- الإعراض عن الأهل والاولاد ليس عا يحبه الله س سم سمس ا 


کا لاد ناا ا یک ا ت چ 


TY 


# سثل عن « حى اليقين ٠‏ و « عين اليقين » و« الع ٢‏ ود 
ت الناس فى أمز الآخخرة ثلآاة رجات س اس سيق ت عب ا مم 
الناس بالنسبة لثمرة التوحيد والتوكل ثلاث درجات س سس مس م 
*# سثل من أبى القاسم المغربى ‏ النصيحة بما يكون به صلاح الدين وال 
على العبد حقان تنا ابخان a e‏ ب 0 
الذنوب تمحى بالتوبة » والاستغفار . 2 ريل الصالح س سسسب .ست 
أفضل الأغعمال_ تعد الف ر الق ات م ف عي با و ك وت 
ملازمة الذكر وأفضله 7 لا إله إلا الله ١‏ س ا 
# سئل عن الصبر الجميل » والصفح الجميل › والهجر الجميل > والتقوى والصبر . 
الصير على القدر أريعة أقسأم .امت مسمس سسسب سس ميم م مس 
الضبير :والتقوى فى كتا الله دس لمكت ا ےک تا کک 
الرحمة والصبر انيت ديو قماوة لط شما اك د اج امم ص مراك اكد أيه ديفي 
* سثل : هل من الرضا 1 إلا لا یسال ا الجنة ٠‏ لا يستعيذ من الثار؟ ماب م سس مانس 
تد المقؤالة. إلى قائلها! جد ام ج 
7 ال ھا توظات ےک عد م د حا حي لمع ماف كه کو برع د 0 اح ت 
محبة الله بما شرعه أولى من طلب الايتالاء د سس ا ا 
عد الدغناء با لانور طلوف لقنن الا ا ت ا لك 2ن ب ا مت د 
الرؤية SES EJ‏ او ماسجا ا Er SS LE‏ 
ا امب ق الله ورين غا 5ة ادل ۹ لصا ا و ا ر 
_ طلب الحئة والاستعاذة من النار طريق الأنبياء سسس بسي 00١‏ اس سس ا 
اسيل العباد إلى رها الله ك ل و و a‏ 
دعاء العبد ربه على ثلائة آتوأع س س م ا ا ا 
# سثل عمن عزم على فعل محرم فعجز عنه » فهل يأئم O SS RASS‏ 
الإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان بمنزلة الفاعل التام ...سس 
# فصل : فى التفريق بين الهام والعامل ٠‏ وذلك فيما دون الإرادة الجازمة س 
- فارق بين هم الخطرات وهم الإصرار مم مسبت مم ست : اط عم 
توبة العاجز عن الفعل ب امع عي ع ی با يك کے کے ی قال دح کا جا كت 
عت الو ظلق: في عه وج اول يقل ا ا ج تت 
ع التهيمة وقغواافق'أطل الاعان اق عرد ا ا ع کے 


حب الشىء ء وإرادته يستلزم بغض له .ساس ساس سس سس سس سس سس سس سس مت 
أصل الشرك اتخاذ الأنداد س س م م م س م 


أقوال القلب وافعاله ثلاثة ت عد ا ع تك EE‏ 


النية يثاب عليها المؤمن. » إذا ممع العجز الفعل سسس م 
کے مسائل فا يجتمع فى القلب من الإرادات المتعارضة س س س لس ست 


ETA 


